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  قـواعـد الـنـشـر
  

ــة  ــوقالحمجلـ ــين في     قـ ــاحثين المتخصصـ ــاتذة  والبـ ــل الأسـ ــة لكـ ــية مفتوحـ ــوم السياسـ والعلـ
. الحقـــوق أو العلـــوم السياســـية أو التخصصـــات ذات العلاقـــة مـــا، مـــن داخـــل الـــوطن ومـــن خارجـــه

ــد       ــاحثين التقي ــة إلى شــروط  شــكلية وموضــوعية يجــب علــى الب ــرد ال ــتي ت وتخضــع الأبحــاث العلميــة ال
  :ا وهي

  ــث الم ــون البح ــبق        أن يك ــة، ولم يس ــلامة اللغ ــوعية وس ــة والموض ــم بالجدي ــيلا ويتس ــر أص ــدم للنش ق
 .نشره بأي شكل من الأشكال  في أية مجلة أو مؤلف

 أن لا يكون المقال مستلا من رسالة أو مداخلة أو بحث آخر 

 صفحة 16إلى12ن  يتراوح عدد صفحات البحث من أ. 

        ــين أحــدهما باللغــة العربيــة ــتمل البحــث علــى ملخص ــر بإحــدى اللغــتين الأجنبيــتين    أن يش والآخ
 .ويتضمن الملخص الإشكالية وأهم النتائج المقررة ). الانجليزية أو الفرنسية(

        أن يكــون البحــث المنجــز باللغــة العربيــة محــررا بخــطArabic Transparent   في المــتن   14حجــم
 . في التهميش و قائمة المصادر و المراجع 10حجم و

  أما البحث المنجز بإحدى اللغات الأجنبية فيحرر بخطTimes New Roman  12حجم. 

           أن يرسـل البحـث في ثـلاث نسـخ مـع قـرص مضـغوط وفـق نظـام) Word (     عـن طريـق البريـد المضـمون
 h@hotmail.frdroit.sspkللمجلة، كما يمكن إرساله عن طريق البريد الإلكتروني 

 أن يراعى في تدوين الهوامش ما يلي: 

ــنة        - ــر، س ــر، الناش ــان النش ــاب، مك ــوان الكت ــف، عن ــل للمؤل ــم الكام ــدون الاس ــا، ي ــع كتاب إذا كــان المرج
 .النشر، الصفحة

ــوان    - ــل للباحــث، عن ــدون الاســم الكام ــة، ي ــع دوري ــة،    إذا كــان المرج ــم الدوري ــزدوجتين، اس ــين م البحــث، ب
 .عددها، تاريخ صدورها، الصفحة

إذا كــان موقــع الانترنــت، يــدون الاســم الكامــل للباحــث، عنــوان البحــث، المعلومــات الأخــرى مثــل مكــان    -
 .،  ثم يدون هذا الموقع كاملا وبدقة، ويذكر تاريخ الرجوع إلى الموقع)والتاريخ(تقديم العمل 

  أسفل الصفحةأن تدون الهوامش. 

  يمكن إنجاز المقال بصفة فردية كما يمكن إنجازه بشكل ثنائي على الأكثر و يرتب الأعلى درجة. 

 الة لا تعبر إلا عن أراء أصحاالمقالات المنشورة في هذه ا. 

               في حال إجـازة البحـث للنشـر مـع ملاحظـات بالتعـديل يجـب علـى الباحـث الالتـزام بالأجـل المحـدد لـه وإلا
 .ى البحثيلغ

 ا نشرت أم لم تنشرلة لا ترد إلى أصحاالبحوث التي ترسل إلى ا. 

 يستفيد صاحب كل بحث منشور من نسخة أصلية واحدة من العدد مع شهادة إدارية بالنشر. 

 عدم المساس أو التجريح في الهيئات و الأشخاص. 

  لــةلكتــروني أو لإخــبراء التحكــيم اولم ينتبــه اليهــا تتحمــل مســؤولية أيــة ســرقة علميــة ترتكــب  لاا
  خبراء التحكيم العلمي للمجلة ، 



 
 

 

 
  

الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول االله وعلـى آلـه وصـحبه    
  :ومن والاه وبعد

 
ــا ــية   تختتم ــوم السياس ــوق والعل ــة الحق كلي

بجامعــة عبــاس لغــرور خنشــلة الســنة الجامعيــة      
ــل في    2015/2016 ــز، متمث ــد متمي ــي جدي ــاز علم بإنج

ــوم   إصــدار العــدد الســادس مــن مجلــة الحقــوق والعل
السياسية الـذي تعمـدت إدارة الـة ورئاسـة التحريـر      

إلى  ليضـاف  فيها إصداره مع انطلاق السنة الجامعيـة 
ــة  ــازات البيداغوجي ــة الإنج ــة   جمل ــة والعلمي والبحثي

  . المحققة من طرف إطارات وأساتذة الكلية
وقد تضـمن العـدد مجمـوع مقـالات ودراسـات      
وأبحـــاث متخصصـــة تناولـــت موضـــوعات قانونيـــة 

وتخصـص الـة والتخصصـات ذات الصـلة في إطـار       تـتلاءم سياسـية اجتماعيـة وأدبيـة    
  .العلوم الإنسانية

الجهـد في انتقـاء أفضـل المقـالات ذات      كما بذلت اللجنة العلمية للمجلة قصارى
 المستوى الملائم للشهادات والرتب العلمية المستهدفة للنجاح أو الترقية مـن خـلال الـة   

يسـاهم في تنميـة وتطـوير البحـث القـانوني والسياسـي خاصـة في         من خـلال تقـديم مـا   
تحسـين   عامـة الساحة العلمية للجامعة الجزائرية وكذا في الساحة الفكريـة والعلميـة ال  

  تصنيف جامعتنا ورفع الوعي العلمي والفكري لدى طلبتنا وباحثينا

  
 

  مدير الة و عميد الكلية
  زواقري الطاهر. د.أ

  
  
 

 



  
  
  

قبل صدور العدد السادس مـن مجلـة الحقـوق والعلـوم السياسـية بشـهرين، احتضـنت             
الكلية حدثا علميـا هامـا، تمثـل في فعاليـات الملتقـى الـدولي الأول المـنظم مـن طـرف مخـبر العلـوم            
القانونية السياسية والشرعية، وبالتعاون والتنسـيق مـع الكليـة؛ حيـث تنـاول المشـاركون بالبحـث        

ــة  ــوعا في غاي ــو  موض ــة، ألا وه ــنص  " الأهمي ــة ال عولم
؛ حيث يعتبر النص القانوني بصـفة عامـة مـن    "القانوني

أهم مصادر السيادة الدولية، فنجده يطبق داخل الحدود 
ــة     ــا ورعاي ــلوك أفراده ــا لس ــة تنظيم ــة للدول الإقليمي

وقــد تطــور هــذا . لمصــالحها المختلفــة داخليــا وخارجيــا
ــى    ــلة عل ــورات الحاص ــل  التط ــاحة المفهــوم في ظ الس

الدولية، ليتجاوز حـدود الـدول نتيجـة حتميـة للعولمـة      
التي مست مختلف الأصعدة، فنجد لها أثرا مباشـرا في  
مختلف فروع القانون مـن ناحيـة عمليـة توحيـد أنمـاط      
ــى    ــدول إن عل ــل ال ــى مســتوى ك ــة تتجســد عل قانوني
مستوى النص الدستوري أو القانون الدولي أو التجـاري أو  

النص القانوني بمختلف فروعـه، والنتـائج   تأثير العولمة على ن هنا  طُرحت إشكالية مدى ، وم... الجنائي
  :محاور هيأربعة  تحديدتم  ةلإشكاليهذه وللإجابة عن المترتبة على مستوى الدول؟ 

الجوانب الايجابية والسلبية للعولمة في :ماهية عولمة النص القانوني، المحور الثاني :  لالمحور الأو
  .مظاهر العولمة في مختلف النصوص القانونية :المحور الثالث .ل القانونياا

هذه المحاور الأربعة كانت مدار . نتائج عولمة النص القانوني على مستوى الدول: عالمحور الراب
النقاش العلمي الذي استمر يومين كاملين ألقيت فيه أكثر من أربعين مداخلة  لباحثين من مختلف 

  :داخل الوطن وخارجه، وقد توج الملتقى بمجموعة من التوصيات، منهاالجامعات من 
  .حق الدولة السيادي في إبداء ما تشاء من تحفظات عند إبرامها للاتفاقيات الدولية -
تعزيز مكافحة الجرائم العابرة للحدود من خلال إبرام اتفاقيات دولية موسعة وموحدة لمحاربة  -

  .مختلف صورها
  .بقاعدة الثبات التشريعي لتشجيع الاستثمارات الأجنبية ضرورة التمسك -

في الأخير نجدد دعوتنا لجميع الباحثين من مختلف الجامعات ومراكز البحث لإثراء الة بمختلف 
      .بشروط وقواعد النشر المحددة في الة الالتزامالدراسات العلمية الجادة مع ضرورة 

 وإلى عدد قادم بحول االله

  التحرير  رئيس
 بوكماش محمد. د

  

 



 

 
 

  رقم الصفحة   --------------------------------------------------    الموضوع
  
  

  بعث التنمية في اتمع الجزائريآلية ل اتمع المدني
  10    .......................................................................................  "تنمية الخدمات الحضرية نموذجا"          
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  خنشلةجامعة   دكتوراه باحث    بوسالمي عامر

--------------------------------------------------------- 
  24  ........ .03 - 10طبقا لقانون   كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة

  )2(جامعة البليدة       بن رقية بن يوسف . د
--------------------------------------------------------- 

  41 ................................................... ممارسة سلطة التأديب في التشريع الجزائريضوابط 
  جامعة خنشلة      محمد بوكماش . د

  جامعة خنشلة  باحثة دكتوراه    خلود كلاش
--------------------------------------------------------- 

  56  ............................................... .وامتيازات دار البعثة الدائمة وأفرادها الدبلوماسيينحصانات 
  جامعة بجاية      أوكيل محمد أمين. د

--------------------------------------------------------- 
       71 ..........................   و السر الصناعي الجزائيلتشريع وفقا  المعرفة الفنية حقا من حقوق الملكية

  جامعة خنشلة      راجي عبد العزيز . د
--------------------------------------------------------- 

 التصاميــــم علــى بنـــاء العقـــار بيــع عقــد فــي الشكــل
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--------------------------------------------------------- 

  101  .................................... وأثره في تطوير الرقابة الدستورية في الجزائر 2016التعديل الدستوري 
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--------------------------------------------------------- 
  113   ..........................................................................................   الاستثمار الأجنبيفض منازعات  أطر

  1جامعة باتنة         ھوام علاوة. د
  1اتنة ـامعة بــج  البة دكتوراهـط    قروي سميرة

---------------------------------------------------------  
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   129   ..............................................................................  القيود القانونية للاستثمار الأجنبي في الجزائر
  جامعة خنشلة        عبدلي حبيبة. د

---------------------------------------------------------  
  138   ........................................  2016الدستور الجزائري لسنة  التشريع عن طريق الأوامر في ظل تعديل

  جامعة البويرة      خلوفي خدوجة .د
---------------------------------------------------------  
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  بعث التنمية في اتمع الجزائريآلية ل اتمع المدني
  "تنمية الخدمات الحضرية نموذجا"

  
  جامعة خنشلة      العايش عبد العزيز : أ د

  جامعة خنشلة     دكتوراه باحث   بوسالمي عامر
  ملخص

، وغايـة كـل خطـة، ذلـك أن سـعيها ينصـب علـى        دمحور كل جه ـتعتبر التنمية اليوم 
الحاجــات  مختلـف  وتكويناتـه حــتى يسـتطيع إشــباع   هتــتطـوير شـامل للمجتمــع بكـل فعالي   

غاياا ووسيلتها الأولى، هـذا يعـني أن    لأا ،تحقيق الرفاهية لهمو لأفراده الأساسيةوالخدمات 
مه مـن  ض ـفي أي مجتمـع لمـا ي  والحضـري   الاجتمـاعي التنمية تستهدف تغييرا أساسيا في البناء 

بالتنميـة خاصـة    الاهتمـام لـذلك أصـبح    .تعديلا في الأدوار والمراكزوتنظيمات مختلفة الأهداف 
التنميـة خاصـة ممثلـي اتمـع المـدني       لأجهـزة  اسـتقطابا مـن أكـبر اـالات     الخدمات الحضرية

ملية شـاملة تعـني بكـل جوانـب الحيـاة      ومخططي السياسات العامة على اعتبار أن التنمية ع
  .اتمعية خاصة الحضرية

 
Abstract  

The development is today at the center of all efforts, and the destination of each plane, 
so it ensures overall development of the community in all its activities and components and 
meet basic needs and that its members live in prosperity, because they are the primary 
objectives of development, and its device. This means that development is a fundamental 
change in the social structure in any society to ensure that various organizations and aims, and 
amendment of roles and positions. So, development has become one of the largest areas of 
interest the community of development, especially the representatives of civil society and 
public policy planners, because development is a comprehensive process involving all aspects 
of social life and especially the urban community. 

  مقدمة
نتيجة لتنوع مشاكل الفرد الحياتية واليوميـة، بـرزت الحاجـة لوجـود مجتمـع مـدني قـادر        
على تشخيص هذه المشاكل ومحاولة وضع الحلول المتعلقة ا من أجل تحقيق مصـالح عامـة   

وتتجسد هذه المشاكل في الخـدمات الحضـرية  ومـا ينجـر عنـها مـن       . م مختلف فئات اتمع
التنمية تعتبر آليـة للارتقـاء بجـودة الحيـاة في المدينـة وخطـوة        أن، ذلك فساد وعنف بشتى أنواعه

إيجابية لمعالجة مشاكل المدينة الحرجـة، ووسـيلة للارتقـاء بـأفراد اتمـع لحيـاة مسـتقرة وآمنـة         
تحفزهم على الاندماج والتفاعل مـن اجـل الحصـول علـى وسـط حضـري سـليم مـن الأمـراض          

  .الفرد النفسية والجسدية الحضرية مما ينعكس ذلك على صحة
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  :مما سبق نصل إلى طرح التساؤل الرئيس الآتي
  ؟يالجزائر اتمع ما هو الدور الذي يمكن أن يؤديه اتمع المدني لتحقيق التنمية في

  :إن الإجابة على التساؤل الرئيسي تقتضي منا معالجة المحاور الآتية
  مفاهيم الورقة البحثية: أولا

  تمع المدني في بعث التنميةدور ا: ثانيا
  الخدمات الحضريةب الارتقاء دور اتمع المدني في :ثالثا

  دور مؤسسات اتمع المدني في الحد من الأمراض الاجتماعية: رابعا
  

  مفاهيم الورقة البحثية: أولا
  مفهوم اتمع المدني -1
  مفهوم اتمع -1-1

متبادلـة بـين أفـراد مـن منطلقـات نفعيـة أو       هو عبارة عن تعاقـد أو علـى الأقـل علاقـة     
أخلاقية أو عقلانية فهو ليس تعـبيرا عـن منظومـة كونيـة عقلانيـة ورقيـة متجليـة في قـوانين         

  .1الطبيعة فحسب، إنما هو تعبيرا عن مصلحة فردية متفقة مع مصالح الآخرين
 وهناك من يعرفه بأنه جماعـة مـن البشـر تـربط فيهـا بينـهم شـبكة مـن التفـاعلات         

  .والعلاقات المستقرة نسبيا، تسمح باستقرار هذا اتمع وبقاؤه وتجدده
وينتج عن هذه التفاعلات و العلاقات طريقـة وأسـلوب للعـيش بينـهم، والتعامـل كمـا       
يؤدي استمرار هذه العلاقات إلى نظم اجتماعية أي مجموع القواعد والآليات التي تـنظم سـلوك   

كمــا كــل شــيء في الحيــاة، والــتغير شــرط لازم لوجــود اتمــع  الأفــراد والجماعــات، وهــو يــتغير 
  .2واستمراره

  المدني -1-2
ويقصد به ما هو من لوازم الحياة في المدائن، وهو من لوازم مجتمع المدينة، الـتي يتجسـد   
فيها الرقي في وسائل المعيشة والثقافة والمساكن والملابس، سواء كـان في القـيم المشـتركة بـين     

تمـع وهـو التجمعـات        الدولة واتمع، أو في إطار الدولـة، أو في الشـكل الدسـتوري أو في إطـار ا
  .3المدنية

                                                
 .87الأولى، ص ، الطبعة 2000، بيروت، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، )دراسة التنمية(، اتمع المدني، ةعزمي بشار 1
 .61الطبعة الأولى، ص  ،2006دار المنهل اللبناني،  ،لبنان ،ابراهيم مشورب، إشكالية التنمية في العالم الثالث، بيروت 2
 .802الطبعة الأولى ، ص 2003، الرائد، دار العلم للملايين،  ،جبران مسعود 3
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  اتمع المدني اصطلاحا -1-3
لم يتحدد دفعة واحدة، ولكنه قطع شـوطا تاريخيـا، شـارك في تحديـده مفكـرون كـثيرون       

العلــوم حــتى حــدث اتفــاق بشــأن تعريفــه وتعــيين حــدوده، فلقــد عــرف كغــيره مــن مفــاهيم  
  .تغيرا وتطورا في معناه ودلالاته منذ ظهوره والإنسانيةالاجتماعية 

، قـد ثبتـت   1992عن ندوة اتمع المدني التي نظمها مركز دراسـات الوحـدة العربيـة    
المؤسسـات السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة      "تعريفا للمجتمع المدني على أنه 

التي تعمل في ميادينها المختلفة في اسـتقلال عـن سـلطة الدولـة لتحقيـق أغـراض سياسـية        
الوطني، ومنـها أغـراض نقابيـة كالـدفاع عـن      على المستوى القومي وكالمشاركة في صنع القرار 

منها أغراض ثقافية كما في اتحادات الكتاب والمـثقفين والجمعيـات الثقافيـة    و أعضائها، مصالح
منـها أغـراض للإسـهام    ، وضاء كل جماعـة عالتي دف إلى نشر الوعي الثقافي وفقا لاتجاهات أ

  .1"في العمل الاجتماعي لتحقيق التنمية
قلة ذاتيا التي تمـلأ اـال   مجموعة التنظيمات التطوعية المست"تعرفه أماني قنديل بأنه و

العام بين الأسرة والدولة، هي غير ربحية، تسعى إلى تحقيق منافع أو مصالح للمجتمـع ككـل، أو   
بعض فئاته المهمشة أو لتحقيق مصـالح أفرادهـا ملتزمـة بقـيم ومعـايير الاحتـرام والتراضـي        

  .2"والإدارة السلمية للاختلافات والتسامح، وقبول الآخر
  لتنميةمفهوم ا -2

هـــي عمليـــة إضـــافة ماديـــة، آليـــة، ســـيكولوجية وسوســـيولوجية، عـــن طريـــق  "
ــيير      ــة تغ ــي عملي ــد، فه ــديث والتجدي ــد بالتح ــد الجدي ــر، وتولي ــي بالحاض ــيم الماض ــين ق ج
ــه          ــه أو في بنائ ــواء في تركيب ــاعي س ــيم الاجتم ــى التنظ ــرأ عل ــذي يط ــول ال ــدريجي أو التح ت

  .3"ديناميكية بقصد تغيير نمط الحياةووظائفه فتصبح التنمية عملية إضافة 
ــوم   ــا مفه ــة أم ــة  التنمي ــة بالمدين ــرية (الخاص ــدمات الحض ــات   ) الخ ــوير قابلي ــي تط ه

ــة        ــين نوعي ــدمات وتحس ــاع الخ ــا قط ــا فيه ــا بم ــا لإمكانيا ــو توظيفه ــرية نح ــات الحض البيئ
 ــ    ــن اتم ــتي تمك ــة ال ــتغيرات الوظيفي ــع الم ــتيعاب جمي ــا، واس  ــروف المحيطــة ــاة والظ ع الحي

كمــا ــدف إلى تطــوير مراكــز العمــران  . ومقدراتــه مــن النمــو العقــلاني والتكامــل المنــتظم 

                                                
 ،  ص1الطبعة ، 2002 مركز دراسات الوحدة العربية ،  ،لعربية، بيروت، لبنانمتروك الفالح، اتمع والديمقراطية والدولة في البلدان ا 1

 .19-18 ص
 .64، ص 2008أماني قنديل، الموسوعة العربية للمجتمع المدني، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  2
، 1، ط2009، لبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب بشير الطيف، محسن عيد علي، خدمات المدن، دراسة في الجغرافية التنموية، طرابلس، 3

 .238: ص
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وتخطــيط المــدن ومحاولــة إيجــاد بيئــات حضــرية مســتقرة عــن طريــق تقــديم الخــدمات ومقــدار  
  .1كفاءا في إشباع الحاجات الأساسية للساكنة

  تعريف الخدمات -3
باهتمام كـبير في الآونـة الأخـيرة، بسـبب     يعد مفهوم الخدمات من المفاهيم التي حظيت 

تزايد حاجة الفرد لتلك الخدمات اتمعية، ولأا تتعلق بحياة سكان المدينة اليومية، فمن خـلال  
نوعية وكمية وكفاءة وجودة هـذه الخـدمات، يمكـن قيـاس تطـور أسـلوب حيـاة الفـرد ومعرفتـه          

  .وثقافته
أو القطـاع الخـاص لتـوفير منـافع معينـة      إن الخدمات عبارة عن أنشطة تمارسـها الدولـة   

لإشباع حاجات ورغبات الأفراد والجماعات دون تحقيق مكاسب مادية ملموسة لهم، سواء منـافع  
تعليمية، صحية، عقلية، نفسية، بدنية وبيئيـة للفـرد والـتي تسـهم في ديمومـة عطائـه ورفـع        

  .2قق الصحة والأمانكفاءة أدائه، من خلال توفير مستلزمات الحياة الأساسية التي تح
  الحضرية -4

أنمـاط الحيـاة الاجتماعيـة    "إلى أن الحضرية تشير إلى   M.Gordonمارشال جوردن يذهب 
التي ترتبط بالسكان الحضريين والتي تشتمل التخصـص الـدقيق وتقسـيم العمـل والعلاقـات      

ــروابط ال    ــو ال ــة، والاتجــاه نح ــات القرابي ــعف العلاق ــير الشخصــية، وض ــة غ ــة الاجتماعي طوعي
والعلمانيـة وقــوة الصــراع الاجتمــاعي، وتعــاظم الأهميـة الاجتماعيــة لوســائل الإعــلام، فهــي   

  .3"مجموعة الاتجاهات، والقيم والمعتقدات والسلوكيات التي يتميز ا سكان المدينة
  مفهوم الخدمات الحضرية -5

  :Philip Kotterتعريف فيليب كوتر 
يســتطيع طــرف مــا تقــديمها للآخــر،     الخــدمات الحضــرية هــي نشــاط أو منفعــة     

ــيء،       ــك أي ش ــها تمل ــتج عن ــة ولا ين ــير مادي ــة أي غ ــير ملموس ــون غ ــا   وتك ــرتبط توفيره ولا ي
ــادي،   ــاج م ــة       بإنت ــات معين ــركات أو مؤسس ــدمها ش ــادل، وتق ــة للتب ــالحواس، وقابل ــدرك ب ت

   .4مختصة بتلك الخدمات باعتبارها مؤسسات خدمية

                                                
دار صفاء للنشر  ، الأردن،، عمان)أسس، معايير، تقنيات( علي الدليمي، تخطيط الخدمات اتمعية والبنية التحتية ينخلف االله حس 1

 .40-38، ص ص 1، ط2009والتوزيع، 
 .377، ص1998، منشأة الناشر للمعارف،  الإسكندرية قباري عبد العزيز، علم الاجتماع الحضري، 2
 .120، ص 1، ط2002لوجلي صالح الزوي، علم الاجتماع الحضري، بنغازي، ليبيا ، منشورات جامعة قاريونس،  3
دار صفاء للنشر الأردن،  ،  عمان،)أسس، معايير، تقنيات( علي الدليمي، تخطيط الخدمات اتمعية والبنية التحتية ينخلف االله حس 4

 .40-38، ص ص 1، ط2009 ،والتوزيع
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ويئتها للتكيف مع غزو التكنولوجيـا مـع   لمدينة االحضرية تعني إعداد بيئة  فالخدمات
فالمدينـة الـتي تـزدحم فيهـا     . الفرد وإعداده ويئته مع الجديد لهضـمه وفهمـه   ةضرورة تنمي

السيارات إلى درجة أا تعاق فيها الحركة، هي بالطبع مدينة متخلفـة، حيـث ينبغـي أن يتـواءم     
تخطيط المدينة مع مستقبلها بتعبيـد الطـرق الواسـعة والكـبرى حـتى تمـتص درجـة الازدحـام         

  .ل عامالمتفاوتة والمتزايدة ك
  دور اتمع المدني في بعث التنمية: ثانيا

في إطــار تنظــيم اتمــع كطريقــة في الخدمــة الاجتماعيــة  يــدخل  إن دور اتمــع المــدني
ووضـع خطـط شـاملة لمواجهتـها والمسـاهمة في رفـع وعـي         ،الحضـرية للتعامل مع المشكلات 

لوعــاء الــذي تنصــهر فيــه الــذي يعتــبر اوالمــديني الأفــراد بمجــتمعهم ومحــيطهم الاجتمــاعي 
علـى أسـاس أن   . طموحات اتمع وآمالهم بشكل يمكنهم من تحقيق هذه الآمـال والطموحـات  

 ،اتمع المدني يمثل دعامة أساسية لمعالجة الأمراض الاجتماعية والبيئيـة الـتي تتزايـد باسـتمرار    
نه يمتاز بقدرتـه علـى التقـاط الأحاسـيس الحقيقيـة لأفـراد اتمـع والتعـبير عنـها          أفضلا على 
  .وبمستوى عال من المسؤولية والجدبموضوعية 

كما يبرز دوره في تنمية وتكوين دينامية الإبداع والخلق والتغـيير في اتمـع باعتبـار اتمـع     
أنه مؤسسة وسيطة لأنـه يعـبر    ك سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي، فضلا علىيالمدني شر

تمكـن الأفـراد مـن     حيـث عن مختلف الاهتمامات والآمال التي تتضمن مجمل النشاط الإنساني، 
  . تمثيل مصالحهم ومنافعهم العامة، دون ضغط أو تدخل الحكومة

إحداث التنمية وبعثهـا مـن حيـث حريـة التحـرك الاجتمـاعي       فاتمع المدني يعمل على 
ت وحرية التعبير عـن تطلعـام الفكريـة والمشـاركة الاجتماعيـة والسياسـية       للأفراد والجماعا

  .1وحرية المبادرة وطريقة المساهمة في تنمية اتمع
فمشاركة اتمع المدني في التنمية تمكنه من صياغة نمط الحياة اتمعـي مـن النـواحي    

ه الفرصـة الكافيـة في وضـع    الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وذلك بأن تتـاح ل ـ 
الأهداف وتحديد دوره في إنجـاز المهمـة عنـدما يكـون أفـراد اتمـع مقتـنعين ـا ومشـاركين في          

  .صياغتها ومدافعين عنها في مواجهة كل ما يعترض سبل تحقيقها من عقبات
قـوم بتوعيـة الجمـاهير    تالـتي  ؤسسـات  مثـل هـذه الم  وهنا تبدوا الحاجة القوية إلى وجـود  

ية التنمية وذلك بتنفيذ معظم البرامج للتعاون مـع المؤسسـات الحكوميـة لتقـدم بـذلك      بأهم

                                                
 .176-175ص ص  2006مخبر عالم الاجتماع الاتصال جامعة منتوري،  ،رابح كعباش سسيولوجيا الدولة، قسنطينة، الجزائر 1
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نموذجا رائدا يعمل على توفير الخدمات ذات الأولوية بـدءا بآليـة صـنع القـرار وصـولا إلى التنفيـذ       
  .والتقويم

وعليه، فجودة الإطار المعيشي يشكل جانب من الجوانب الأساسية التي تعجل بتحقيـق  
الاجتماعي، ولا يتأتى هذا إلى عن طريق التنمية وهو ما يفرض المزيد من التجديد والابتكـار  الرقي 

والتخطيط، ووضع حد لسلوكيات البيروقراطية الـتي تجمـد كـل المبـادرات الـتي تلحـق الضـرر        
  . 1بالبيئة الحضرية والدعوة إلى تفعيل دور مؤسسات اتمع المدني للإسهام في التنمية

المشاريع على أسـاس الطلبـات الـتي يعـبر عنـها أفـراد اتمـع، وعلـى أسـاس          إن اختيار 
الحاجيات الحقيقية والمستعجلة وذات الأولوية من شـأا أن تـدفع بالتنميـة إلى الأمـام، كمـا أن      
عدم إشراك اتمـع المـدني وعـدم مشـاورته حـول المشـاريع المتعلقـة بتحسـين الحيـاة اليوميـة           

بـيط العـزائم والهمـم لـدى السـاكنة، وفي تفشـي الشـعور بـالظلم         للسكان قد يسهم في تث
فتحسين إطار الحياة والعمـل علـى ضـمانه بواسـطة التنميـة بإشـراك        ،والفوضى والهامشية

يعيش داخل المدينة إذ يؤسـس لنقلـة نوعيـة     مؤسسات اتمع المدني يعتبر غاية وهدف كل من
 .2وجادة للتكفل بتحسين الإطار المعيشي

ذلك يمتاز اتمـع المـدني بقدرتـه علـى التقـاط الأحاسـيس الحقيقيـة لأفـراد اتمـع          إلى 
والتعبير عن هذه الأحاسيس بموضوعية، وبمستوى عال من المسؤولية والجـد، وتـدخل السياسـات    
الوطنية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المباشر في اتمع في صلب اهتمامـات اتمـع   

  .المدني
، وهـذا مـا   والحضـرية  يسعى إلى التغيير الاجتماعي وتقديم الخدمات الاجتماعيـة  كما أنه

تسعى إليه الدول لإفساح الطريق أمـام تلـك المؤسسـات لتحمـل دور أكـبر في عمليـة التنميـة        
عـداد مؤسسـات اتمـع    أخاصة الجوانب الاجتماعية، وهذا الدور يظهر في صورة ازديـاد كـبير في   

أساسي أن اتمع يصبح أكثر قدرة على مواجهـة مشـكلاته عنـدما     افتراضك على المدني، وذل
تتواجد به جمعيات مستقلة عن الدولة تتولى مهاما  متعددة منها تقـديم الخـدمات ومناقشـة    

  .السياسات التي تتصل بتلك الخدمات
 يمكـن  وهكذا نجد أن التغير الاجتماعي ومواجهة احتياجات اتمـع واحتـواء مشـكلاته لا   

  .3تحقيقه إلا في مناخ اجتمعي وثقافي وسياسي شامل يدعم التغير
                                                

ص  2003محمد عبد الفتاح، ممارسة تنظيم اتمع في الأجهزة والمنظمات الاجتماعية، الإسكندرية، مصر، المكتب الجامعي الحديث،  1
196-197. 

 .197محمد عبد الفتاح، ممارسة تنظيم اتمع في الأجهزة والمنظمات الاجتماعية، مرجع سبق ذكره ، ص  2
 .395- 394، 2009طلعت مصطفى السروجي، التنمية الاجتماعية من الحداثة إلى العولمة، حلوان، مصر، المكتب الجامعي الحديث،  3
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وفقا لهذا أصبح مفهوم التمكين من المفاهيم الرئيسـية الـتي تتـيح لشـرائح اتمـع      
والـتي توجـه سياسـتها نحـو     الحضـرية   ورسـم السياسـات   المشاركة الكاملة في صنع القرارات

الصالح العام، إن هذه القرارات والآليات يجب ألا تصاغ في غيـام ودون أن يتمكنـوا مـن التعـبير     
عن حاجات اتمع ومشاكله الفعليـة وطموحاتـه، لأنـه لـيس مـن الإنصـاف أن تتخـذ  قـرارات         

ع المـدني الفاعلـة في   تؤدي مشاركة اتم ـوبذلك . اقتصادية واجتماعية وبيئية دون سماع وجهة
ــتمعهم      ــراد بمج ــام الأف ــتوى اهتم ــن مس ــع م ــع، فترف ــك في اتم ــق التماس ــة إلى تحقي التنمي
ومحــيطهم، بشــرط أن تكــون هــذه المشــاركة ترجمــة لشــعور أفــراد اتمــع بالمســؤولية تجــاه  

 .1أهدافهم ومشكلام المشتركة

  الحضريةالخدمات ب الارتقاء دور اتمع المدني في :ثالثا
ــا     ــدمات فيه ــطة والخ ــع الأنش ــة بتجم ــز المدين ــحية،  (تتمي ــة، الص ــدمات التعليمي الخ

الترفيهيـــة، خـــدمات الميـــاه، معالجـــة النفايـــات الصـــلبة، المواصـــلات والاتصـــالات، الأمـــن  
ــتط   )والأمــان ــتي يس ــة ال ــة والمريح ــة الآمن ــة البيئ ــل المدين ــذا تمث ــل  ي، ل ــي ك ــاكنها أن ينم ع س

ــم  ــة والجسـ ــه العقليـ ــطة   قدراتـ ــل الأنشـ ــز كـ ــو تركـ ــه نحـ ــرد واندفاعـ ــور الفـ ية، إلا أن ـ
ــة،        ــوظيفي للمدين ــى الأداء ال ــلبي عل ــر الس ــه الأث ــان ل ــرية ك ــاطق الحض ــات في المن والمؤسس
وظهــرت الكــثير مــن المشــاكل الحضــرية الــتي حولتــها إلى بيئــة غــير مريحــة، فــتغيرت بيئتــها  

  .فانعكس آثار ذلك سلبا على نوعية وكمية الخدمات
مساعدة السلطات والأجهزة الإدارية بتجميع قدر من المعلومـات  دور اتمع المدني في  يبرز

الأساسية حول سكان اتمع المراد تزويده بالخـدمات الحضـرية، وأبـرز أنشـطتهم الاقتصـادية ثم      
تشخيص المشكلات الملحة للسكان، وذلك بالاستماع إلى قيادات اتمع الشعبية ورؤسـاء لجـان   

ء، فضلا عن زيارة المواقع التي تتواجد ا تلك المشكلات رفقة الجهات المعنية، فهو مرشـد  الأحيا
  .وموجه ومشخص للخدمات الحضرية التي يفتقر إليها سكان المدينة لأنه أكثر حركة ومرونة

  .فتقديم جودة عالية للخدمات الحضرية من جهة اتمع المدني يتطلب أربع مراحل
  ميمية المرحلة التص -3-1

وترتبط بصورة أساسية بالنواحي التعبيرية، فهي تعبر عـن حقيقـة المشـاكل الحضـرية     
وإيجاد الحلول المناسـبة لهـا، ـدف الارتقـاء بالبيئـة الحضـرية نحـو الأفضـل، إلى جانـب تحقيـق           
الطموحات المستقبلية فيها، وبذلك لا ينبغي تجاهل أهمية الأفكار والآراء الـتي يحملـها اتمـع    
المدني والسكان وتصورام الخاصة حول كيفية الارتقاء ببيئتهم الحضرية ونسيجها العمـراني  

                                                
 .231-230ص ، 2009لمجتمع المدني، القاهرة، مكتبة الأسرة، أماني قنديل، الموسوعة العربية ل 1
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لما لها من دور إيجابي ومهم في توسيع الأفق الفكرية والإدراكية والتصورية لدى المعنـيين بتنميـة   
وتنظيم المدينة، خاصـة المصـممين الحضـريين بمـا يـدعم إمكانيـة إعطـائهم لبـدائل متنوعـة          

  . 1الجة المشاكل القائمة ليتبنوا فيما بعد اختيار الأفضل منهالمع
  المرحلة التخطيطية -3-2

يقتضي الأمر لوضع الخطط الشاملة لمواجهة المشكلات الاجتماعية الحضـرية، وإشـباع   
الحاجات على المدى القريب والبعيد دراسة علمية منظمة وكذا تجميع معلومات وبيانـات كافيـة   

لاحتياجات بطريقـة منظمـة ومـن ثم اتخـاذ قـرارام حـول أجـدر هـذه المشـكلات          حول الموارد وا
، وأهمية هـذه المرحلـة تسـاعد اتمـع علـى إدراك المواقـع       )وضع الأولويات(بالاهتمام في البداية 

كما هي، غـير أن الخطـط يجـب أن تتسـم بالمرونـة والواقعيـة وتكـون قابلـة للتعـديل في الوقـت           
 .2)الولاية، البلدية، الدائرة( السلطات المعنية المناسب ثم عرضها إلى

  المرحلة التنفيذية -3-3
إذا كان سكان المدينة رفقة اتمع المدني قد قاموا بالمشاركة الفعلية في وضـع الخطـط،   
وإذا كــانوا قــد حــددوا بأنفســهم أولويــات احتياجــام، فــلا شــك ســيكونون معنــيين أفضــل 

بحفـز  ) الفـاعلين الاجتمـاعيين  (عدة أجهـزة التنميـة الحضـرية    للمشاركة في تنفيذ الخطط بمسا
استشارا للتعاون، هذا من شأنه تحريك الأفراد والجماعات واتمع للقيام بتنفيذ الخطط علـى  

  .3الوجه الذي يحقق الهدف

  المرحلة التقويمية -3-4
تي قام ـا مختلـف   المقصود بالتقويم تحديد النتائج والآثار التي تترتب على المشروعات ال

الفاعلين المعنيين بتقديم الخدمات الحضرية من خلال التعـرف علـى أوجـه الانحـراف عـن الأهـداف       
وعلى جوانب القصور ومن ثم وضع الخطط المعدلة لمواجهتها لذلك، فالتقويم ليس هـدفا في حـد   

التالي تحقيـق الأهـداف علـى    ذاته، وإنما هو المهم أن توجه نتائج التقويم غالبا في المراحل التالية، وب
  .4أكمل وجه

فمهمته هو إقناع سكان المدينة بأفكار وصياغة وتنفيذ قـرارات الجهـات المعنيـة بتقـديم     
تلك الخدمات، وكذا تحسس مشكلام ومحاولة إيجاد الحلول السـليمة لهـا في إطـار السياسـة     

                                                
 .106،ص 1دار الحامد للنشر و التوزيع، ط، 2007 هاشم عبود الموسوي، حيدر صلاح يعقوب، التخطيط و التصميم الحضري، الاردن، 1
 .109هاشم عبود الموسوي، حيدر صلاح يعقوب، التخطيط و التصميم الحضري، مرجع سبق ذكره ، ص  2
الاسكندرية دار المعرفة الجامعية ،  ،)منظور الممارسة في الرعاية و الخدمةالاجتماعية(سامية محمد فهمي، المشكلات الاجتماعية  3

 73، ص 2003
 .80-78، مرجع سبق ذكره ، ص ص)منظور الممارسة في الرعاية و الخدمةالاجتماعية(سامية محمد فهمي، المشكلات الاجتماعية  4
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لعصـرية علـى سـاكنيها،    العامة للدولة، والتخفيف مـن آثـار العزلـة الـتي فرضـتها المدينـة ا      
ــد      ــراد لتحدي ــاعد الأف ــو مــا يس ــة، وه ــو المدين ــة المصــاحبة لنم ــراض الاجتماعي ومعالجــة الأم
احتياجام واكتشاف مشكلام، فالتطوع دون مقابل لخدمة الرفاهيـة الاجتماعيـة، وتخطـي    

ــة الحــواجز الســلبية والانعزاليــة حيثمــا وجــدت في اتمــع، وتعبئــة الطاقــات البشــرية والم   ادي
وتوجيهها وتحويلها إلى عمل اجتماعي وإزالة أسباب التخلف وتـوفير أسـباب التقـدم والرفاهيـة     
بالوسيلة الأيسر، وسد الفراغات والفجوات في الخدمات الحضرية وتوسيع قاعدا تحقيقـا لمبـدأ   

  .الكفاية والعدالة، لهو من أسمى مبادئ اتمع المدني وغايته
التهيئة العمرانية بكـل مـا مـن شـأنه أن يشـوه الطـابع الجمـالي        إخبار الجهات المعنية ب

للمدينة، من طرق مهترئة وغياب تام لأهـم الخـدمات الحضـرية الـتي مـن شـأا أن تسـاهم في        
كالمـداخل  ) العمـارات (تنمية الفرد، بالإضـافة إلى صـيانة الأجـزاء المشـتركة للأبنيـة العموديـة       

 الأقبية الصحية ومشكلات تسرب مياه الأمطـار مـن   قفاص السلالم وطلائها وتطهيرأوإصلاح 
السطوح وطلاء الواجهات، ومشكلة تجمع ميـاه الأمطـار  في الطـرق الرئيسـية لوسـط المدينـة       
لأيام عديدة، وتجسيد القبح المديني من فساد الذوق العام وهبوطه والتشويه بما يحتوي عليه مـن  

لهـو مـن صـميم عمـل     ) القمامـات في النـهار  انتشـار  (مناظر مؤذية وقبيحة، ومن تلوث بصري 
  .1اتمع المدني

أيضا تسهيل الفهم المشترك واتفاق الأغلبية حـول الصـعوبات والأحـوال البيئيـة الـتي      
يعاني منها ساكن المدينة، بالإضافة إلى رسم السياسات المدينية، ومدى مستوى تقدم المشـورة  

النصيحة، وكذا تنظيم مؤتمرات وندوات ونشـر   ويقصد به تقديمه النصيحة والرأي والأخذ ذه
المطبوعات والقيام بمشروعات نموذجية ونشر الوعي وتنوير الرأي العام، وخاصة العمـل مـن أجـل    
مؤازرة مشروعات الحكومات وتشـجيع سـكان المدينـة علـى مسـاندا وتـدعيمها والاسـتفادة        

جام وإحساسـهم باهتمـام   منها، وإقامة لقاءات مستمرة مع السكان لسماع شكواهم وحا
القيادات والجهات المسؤولة والمسـؤولين بمشـاكلهم، واهتمـام الجهـات المسـؤولة أيضـا بـآرائهم        

  .2واقتراحام والعمل على تنفيذها
القاعدة الأساسية في توفير الخدمات الحضرية يقـوم علـى أسـاس المشـاركة وتشـجيع      ف

الحضـرية ومعرفـة العوامـل الـتي تـثير اهتمامـه        اتمع المدني علـى إبـداء آرائـه في المشـروعات    
الحقيقي في الأعمال المتوقع إنجازها، فهو الذي يعبر عن حاجـات اتمـع الفعليـة وطموحاتـه، ممـا      

                                                
 .359-196د الفتاح، ممارسة تنظيم اتمع في الأجهزة والمنظمات الاجتماعية، مرجع سبق ذكره ، ص صمحمد عب 1
 .395-394، 2009حلوان، مصر ، المكتب الجامعي الحديث،  ،طلعت مصطفى السروجي، التنمية الاجتماعية من الحداثة إلى العولمة 2 
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ويعتبر الوعاء الـذي تنصـهر فيـه    . يسمح بارتفاع وعي الأفراد بمجتمعهم ومحيطهم الاجتماعي
  .هذه الآمال والطموحات طموحات اتمع وآمالهم بشكل يمكنهم من تحقيق

اتمـع المــدني المســتقل عــن الدولــة يتـولى مهامــا متعــددة، كتقــديم الخــدمات وبلــورة   و
التصورات المبدئية للأولويات والممارسات والتفكير في البدائل وأفضلها ومتابعة ومراقبـة تنميـة   

فيز قدراته على المبـادرة  سياسات الرعاية الاجتماعية في تلك االات، لأنه قوة كامنة ولابد من تح
واتساع نطاق تأثيره، ومن ثم قدراته على التعبير وتعدد وسائل الاتصال والتحاقهم بالجماهير ومـن  

  .1ثم قدرته على التمييز الحقيقي عن الحاجات والمشاركة الفاعلة في رسم سياسة المدنية
ممكنـة لا يبـدأ مـن    ن تقديم الخدمات الحضرية وتوسيعها وتقديمها في أحسن صورة كما أ

القمة، لأن الذي يبدأ من القمة لا يحس ولا يشـعر بالمشـكلات الحقيقيـة الفعليـة في المدينـة، أو      
الحي السكني المحلي، لذلك فسكان المدينة بالإضافة إلى اتمع المدني هم أقـدر علـى الإحسـاس    

لهـذه المشـكلات،   بمشكلات بيئام الحضرية، لذلك هم أفضل مـن يقترحـون الحلـول والعـلاج     
فالإعداد لتخطيط الخدمات والمنافع في المدينة يبدأ مـن القاعـدة الشـعبية لأـا الأصـل، حـتى       

  .2سلوب معيشي وطريقة في الحياةأتكون المدينة 
فمشاركة اتمع المدني في تقديم الخدمات الحضرية يمثل دعامة أساسية لنجـاح معالجـة   

تتزايد بمدننا، كما أن فشل بعض الخطط يعـود لعـدم كفايـة    الأمراض الاجتماعية والبيئية التي 
الأجهزة الإدارية، وعدم ثقة الأفراد ذه الخطط، لذلك لابـد مـن الاسـتفادة مـن الجهـود الذاتيـة       
وإشـراك اتمــع المـدني، وتعزيــز الحيــاة اتمعيـة في نظــرة واقعيــة وحـتى إنســانية للمشــاكل     

الـتي هـي ناتجـة عـن السياسـات الحضـرية المرسـومة لمعالجـة         الحضرية المرتبطة بحياة المدينة، و
  .مشاكل الخدمات الحضرية

ــه علــى التقــاط  الأحاســيس الحقيقيــة للســاكنة    إلى ذلــك يمتــاز اتمــع المــدني بقدرت
الحضرية، والتعبير عنها بموضوعية، وبمستوى عال من المسؤولية والجد، وهـو يسـعى إلى التغـيير    

ات الاجتماعية لأنه أكثـر قـدرة علـى مواجهـة مشـكلاته، منـها تقـديم        الاجتماعي وتقديم الخدم
الخدمات ومناقشة السياسات الـتي تتصـل بتلـك الخـدمات، وكـذلك طـرح التصـورات البديلـة         
للأولويات والبرامج والأنشطة باعتباره المسـاحة الـتي تـدور في إطارهـا التفاعـل الاجتمـاعي بـين        

  .3أفراد اتمع

                                                
 .109التصميم الحضري، مرجع سبق ذكره ، ص  هاشم عبود الموسوي، حيدر صلاح يعقوب، التخطيط و 1
 .332-326، ص ص 1، ط2004علي فاعور، آفاق التحضر العربي، بيروت، لبنان، دار النهضة العربية،  2
، ص ص 2004أنطوان مسرة، دور مؤسسات اتمع المدني في مكافحة الفساد، بيروت، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، ديسمبر  3

484-485. 
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  اتمع المدني في الحد من الأمراض الاجتماعية دور مؤسسات: رابعا
  دور مؤسسات اتمع المدني في مكافحة الفساد، الفقر والعنف

الثقافة المواطنية أساسها العلاقة التي تنقل الفرد من حالة الرعاية فتجعله معنيـا  إن 
لة، وتجسد عمليا هذا الحق من خلال سياق المـال  ءومشاركا ومساهما وتبرر الحق في المراقبة والمسا

وتقويم سـياقاا   في اتمعومعيارية في مكافحة الفساد  اختباريةالحاجة إلى رصد نماذج والعام، 
يــرتبط بنــاء ثقافــة الشــفافية والمســائلة ومقاومــة الفســاد بمفهــومين القاعــدة  ، ووفعاليتــها

  .الحقوقية والمال العام
   :قيةالقاعدة الحقو -4-1

تؤسس لعلاقات اجتماعية وسياسية لا تقوم على توازن قوى ونفـوذ وموقـع سـلطوي بـل علـى      
معايير حقوقية ضامنة للمساواة والعدالة وعدم التمييز، على عكس ذلك تقوم غالبا العلاقـات  

  .1يةعلى توازن قوى وليس على القاعدة  الحقوق) العائلة، رفاق العمر، المدرسة( اتمع الجزائريفي 
   :المال العام -4-2

هو المساهمة التي يقوم ا طوعا أو قسرا شخص طبيعي أو معنـوي، للقيـام بأعبـاء الحيـاة     
المشتركة مهما اتخذت هذه المساهمة من صيغ نقدية أو عينية أو كيفما تحولت في مـا بعـد إلى   
أموال منقولة أو غير منقولـة، إنـه المـال المخـتص بالدولـة والمؤسسـات العامـة والبلـديات وهـو          

ال مختلف الهيئات التي غايتـها النفـع العـام ووسـيلتها السـلطة العامـة أو الـتي        يشمل أمو
تتغذى من مساعدات أو مساهمات من الدولة بقطع النظر عن صفة القيمين عليهـا، المـواطن   
شريك أساسي في المـال العـام، وكـل تعـد علـى المـال العـام هـو تعـد علـى مصـالح المـواطنين             

 ــ الحهم وعلــى اتمــع عامــة الــذي نشــأ بفعــل المســاهمات   والخــدمات العامــة المتوجبــة لص
 .2المشتركة

تعزيــز التوجــه الــديمقراطي لــلإدارة في علاقاــا بــالمواطنين بصــفتهم قــيمين علــى حصــيلة    -
 .مكتسبات وتراث الأجيال ومساهمين في أعباء عامة ومستفيدين من خدمات عامة

 .تحقيق الشفافية ومسؤولية الإدارة تجاه المواطن -

ء الثقة بين المواطن المساهم في أعبـاء عامـة والمتضـامن مـع شـركائه في المواطنيـة والإدارات       بنا -
 .العامة التي تتولى الجباية والإنفاق

                                                
 .487-486أنطوان مسرة، دور مؤسسات اتمع المدني في مكافحة الفساد،مرجع سبق ذكره، ص ص   1
 .37-36، ص ص 2009، |أبو بلال عبد االله الحامد، ثلاثية اتمع المدني عن سر نجاح الغرب وإخفاقنا، الرياض، الدار العربية للعلوم 2
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تعزيز المواطنية الضريبية التي هي أساس السلوك المواطني حيـث أن المـواطن الـذي يسـاهم في      -
 .المسائلة والمحاسبةأعباء عامة تحت مظلة التضامن الوطني من حقه المشاركة و

من أبرز أهداف برامج الثقافة المال العام والقاعدة الحقوقية تنمية الإدراك الحسي لـدى النـاس أن    -
التعدي على المال العام من خلال خرق القواعـد الحقوقيـة يـؤثر في نوعيـة حيـام ومصـالحهم       

يـة الـتي لا تـنير، وقنـوات الميـاه      المباشرة، إن الشارع المليء بالحفر ودون صيانة، والأسلاك الكهربائ
المعطلة التي لا تروى أو لا تصرف المياه والمدرسة الرسميـة المقفلـة أو الـتي يغيـب عنـها المـدير       

الخ هي مظاهر لسوء إدارة المال العـام، ولانعكـاس سـوء الإدارة علـى الحيـاة اليوميـة       ...والمعلمون
سات العامة هو تاليا مـن الأمـور الـتي تمـس     لكل مواطن النشاط المالي للدولة والبلديات والمؤس

المواطن عن قرب وتحيط به في حياته اليوميـة وتـنعكس علـى أوضـاع اتمـع والعلاقـة بـالوطن        
والمواطنون الذين يقومون بتمكين الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مـن القيـام بمهامهـا بمـا     

خزينة الدولـة جيـوب   : "العام هو مالهميدفعون من ضرائب ورسوم هم شركاء في الوطن، فالمال 
 .1والحاجات العامة هي حاجام" رعاياها

تنمية النقاش العام حول قضـايا حياتيـة يوميـة مشـتركة لـيس هـدفها البراعـة الكلاميـة أو          -
القدرة على تقديم البراهين أو الإقناع بل تحقيق نقاش عام لبلـورة رؤيـة مشـتركة حـول موضـوع      

 .ق والواجباتمشترك مع تحديد الحقو

إنتاج وسائل تعليمية حول المال العام والشـفافية والمسـاءلة مكملـة لمضـمون بـرامج التربيـة        -
 .المدنية

توسيع مجال تعليم التاريخ ليشمل التاريخ الاقتصادي والاجتمـاعي حيـث تظهـر أهميـة المـال       -
 .والاستقرار العام والضرائب ودفعها وجبايتها وتأثير الوضع المالي تاريخيا على الثورات

بـدلا مـن مسـاهم    " مكلف"تتريه بعض العبارات من رواسبها التاريخية وإدراكها السلبي كعبارة  -
بـدلا مـن مـال عـام وهـذا يعـبر عـن رواسـب تاريخيـة سـلبية وعـن الجانـب             " وخزينـة " "وضريبة"

 .السلطوي والفوقي لبعض الدعائم المالية للدولة

بـداع والانفتـاح والمبـادرة والتكيـف والصـمود نحـو       العمل علـى توظيـف وتوجيـه القـدرات في الإ     -
الصالح العام من خلال المساهمة والمشاركة والتطوع وأنشطة وبرامج تؤثر في السـلوك كتـبني   
تلميذ أو مجموعة تلامـذة شـجرة أو رصـيفا أو مرفقـا عامـا في المدرسـة أو الجامعـة أو محـيط         

 .بحمايته المؤسسة التعليمية للاعتناء به وصيانته والتوعية

                                                
 .39-37ص ص أبو بلال عبد االله الحامد، المرجع السابق،  1
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تحويل مطلب الشفافية إلى تساؤل يومي محسوس وربما مرات عديدة في اليوم الواحـد لـدى كـل     -
مسـتهلك يشـتري ســلعة خاضـعة للضـريبة علــى القيمـة المضـافة فيتســاءل، أيـن تــذهب        

 .1حصيلة الأموال المستوفاة وهل تصرف في الطريق الصحيح وفي سبيل المصلحة العامة

 :العلاقة بين الدولة واتمعضبط توازن  -4-3

تحكم المركزية والبيروقراطية أي تمنع مـن تحـول   : هذه المرجعية تمنع من ثلاث مفاسد كبرى
الدولة إلى إخطبوط يدس أطرافه الثمانيـة في كـل شـيء فيسـتحوذ عليـه وتمنـع مـن سـيطرة         

الأخـلاق التجاريـة   السوق التجارية على الحياة والصحة والثقافـة وتحـد مـن مـا يمكـن تسـميته       
الأنانيــة وتمنــع ثالثــا مــن ســيطرة الديكتاتوريــة والحــزب والــرأي الواحــد فتمنــع مــن استشــراء  

" تربيـة الخضـوع  "الاستبدادي العسكري والإقطـاعي الـذي يشـيع فيـه مـا سمـاه مـاكس فيـبر         
سـتعلاء  كالعبودية والقنانة والاستخذاء والتقليد والـتلقين في جانـب الـرأي العـام والأنانيـة والا     

  .2والاستعباد في جانب النخب
 :ترسيخ السلوك الحضاري عند الاختلاف -4-4

قيم اتمع الـدولي وهياكلـه الأهليـة لا تلغـي الصـراعات الاجتماعيـة ولكـن تنظمهـا         
وتعقلنها ولاسيما في علاقاا مع الدولة وتحولهـا مـن صـراعات دمويـة إلى صـراعات معنويـة       

تمع المدني هو مجتمع مستقل عن تدخل الدولة ولكنـها ليسـت   سلمية ورمزية، لأن تجمعات ا
مستقلة عن إطار الدولة فهـي تتميـز باسـتقلالية والتنظـيم التلقـائي العفـوي، وروح المبـادرة        
الفردية والجماعية والعمـل التطـوعي لخدمـة الجماعـة والحماسـة مـن أجـل المصـالح العامـة،          

المهمشة والضعيفة، وهي تقيم مجتمـع التضـامن   والدفاع عن الفئات المظلومة والمضطهدة و
   .3عبر شبكة من التنظيم المهني والجمعياتي

واتمع المدني ليس مجتمع الفرديـة كمـا يسـيء فهمـه بعـض النـاس بـل هـو مجتمـع          
  .التسامح والحوار، والاعتراف بجميع الآخرين الموجودين في الوطن،ر واحترام آرائهم واتجاهام

بـين  ) الأفقيـة (هو مجتمع الأحرار المتساوين المتعاونين إذ تقوم فيـه علاقـات   اتمع المدني 
أنداد أحرار متساوين في الحقوق والواجبات، فهو نقيض اتمع الصحراوي القبلي الذي تقوم فيـه  

بين ملهم وإتباع، كالعلاقـة بـين شـيخ القبيلـة وأفرادهـا، والعلاقـة بـين الأب        ) الرأسية(علاقات 
  .و بن سيد وعبيد أو مالك ومملوكينوأبنائه، أ
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 :حفظ استقلال القضاء -4-5

قوة تجمعات اتمع المدني الأهلية، تمثل قوة مضادة للقوة التي ـدد اسـتقلال القضـاء    
كالتكتلات العائلية والقبلية والإقليمية والطائفية والعنصـرية والطبقيـة، الـتي تشـيع فيهـا      

 .المحاباة والنفوذ الشخصي

أن يتحقــق للقضــاء اســتقلال مــن دون دعــم شــعبي، فقــوة القضــاء ليســت  لا يمكــن 
بنصوصه أو من داخله فحسب، بل من القضاة أيضا، فهي أيضـا مـن خارجـه أولا إن القضـاة     
الذين لا يجدون جمهورا يحميهم عندما يتعرضون لضغوط السلطة التنفيذية، لـن يسـتطيعوا   

لا يجـدون علـى الخـير    "والقضـاة الـذين   " لرجمنـاك ولولا رهطـك  "أن يستقلوا كما قال االله تعالى 
  .1لا يتوقع أن يقاوموا الضغوط الخارجية ولاسيما ضغوط السلطة التنفيذية" أعوانا
  خاتمة

تأسيسا على ما سبق نصل إلى التأكيد على وجـود تـرابط بـين اتمـع المـدني والتنميـة،       
اع للعمـل التطـوعي والانخـراط في    باعتبار أن هذه الأخيرة هـي تنميـة الحـس التضـامني والانـدف     

  .الشأن العام وتفعيل دور اتمع المدني ونسج علاقة تكاملية بينها وبين الحكومة
إن الثقة بين مختلف مؤسسات اتمع المدني في دفع عجلة التنميـة إلى الأمـام تجعلـهم    

الهـدف والتقـاء   يتحملون في أغلب الحالات المسؤولية من جهة، ومن جهة ثانية إدراكهم لوحـدة  
  .المصالح والرؤية المشتركة وتوحيد الأدوار

بل إن كثيرا من الحكومات أدركت أهميـة دور تمـع المـدني بعـد أن كانـت تتصـارع معـه        
وأصـبحت   أحيانا أو تتخذ موقف المواجهة أحيانا أخـرى أو تضـع لـه العراقيـل في مواقـف ثالثـة      

المشروعات والـبرامج الحكوميـة الموضـوعة في    تشجعه وتدعمه، بل وتكلفه أحيانا بتنفيذ بعض 
  .خطة الدولة

ولذلك فإن الدعوة إلى تقوية اتمع المـدني يجـب أن تتكامـل مـع الـدعوة إلى وجـود دولـة        
عصرية قوية تقوم على أساس مـن الديمقراطيـة والعدالـة الاجتماعيـة، ويعتـبر ذلـك الضـمان        

 .المدني طاعالوحيد لوجود شراكة حقيقية بين الدولة و الق
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  التابعة للأملاك الوطنية الخاصة الأراضي الفلاحية استغلالكيفية 
  .03 - 10طبقا لقانون 

  )2(جامعة البليدة    بن رقية بن يوسف .د
  :ملخص 

 للأمـلاك الفلاحيـة التابعـة    الأراضـي الـوارد علـى    متيـاز المتعلق بالا 10/03جاء القانون 
 أسـلوبا  متيـاز الفلاحيـة ملكـا للدولـة و اعتـبر الا     الأراضـي  إبقاءالخاصة التابعة للدولة ليؤكد 

  .الأراضيهذه  ستغلاللا
، و جـاء بقواعـد قانونيـة     الأراضيالتي تحكم هذه  الأساسية بالمبادئكما تكفل القانون 

خصوصـا فيمـا يتعلـق بحـق      87/19مختلفة عن تلك التي كانت مجسدة مـن خـلال القـانون    
حقة علـى  لاو الرقابة ال متيازالمتربة عنه ،وكذا الرقابة السابقة على منح عقد الا الآثارالانتفاع و 

  .وية وطنية الفلاحية كأول الأراضياية مما سيحقق الهدف من القانون و هو حممنحه 
  

Resume  
La loi 10/03 a confirmé que les terres agricoles reste toujours propriété  de l’état , et la 

concession est parmi les  moyens qui per maitre la régie de ces terres. 
Cette loi a garantie également les principes de bases qui régissent ses terres Des 

nouvelles règles differantes a celle qui existaient dans la loi 87/19 surtout en se qui concerne 
l’usufruit et le contrôle .  

  :مقدمة 
وافـر مـن طـرف     باهتمـام لأمـلاك الوطنيـة الخاصـة    لحظيت الأراضي الفلاحية التابعـة  

أول هـذه   ا و تسـييرها، اسـتغلاله بشأا عـدة نصـوص قانونيـة تخـص نمـط       تصدرإذ  المشرع،
، )1(، المتضمن التسيير الـذاتي في الفلاحيـة  30/12/1968المؤرخ في  68/653النصوص الأمر رقم 

كونة من الأموال المنقولة و العقاريـة،  ت الفلاحية المتستغلالاالاحيث منحت الدولة بدون مقابل 
العمال الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليهـا في   الدولة، إلى مجموع أملاكالمدرجة ضمن 

المتضمن تعريف مجموعـة العمـال   ، 15/20/1969المؤرخ في 69/15من المرسوم رقم  الأولىالمادة 
  . )2(الفلاحي المسير ذاتيا  ستغلالللاالتابعة 

أن لهم حق انتفاع غير محـدد   أيت لمدة غير محدودة، ستغلالاهؤلاء العمال ذه الاينتفع 
، وعنـد ارتكـاب   68/653 الأمـر مـن   6و  5 ادتـان و الحجـز عليـه، الم  أغير قابل للتصرف المدة، لكنه 

يترتب عليه وقف أو طرد العامـل   أنمجموعة من العمال يمكن  آوخطأ جسيم من طرف العامل، 
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الجمعيـة العامـة    أمـام من جانب مجلس العمال، و يكـون قـرار الطـرد أو الوقـف قابـل للطعـن       
ــال، المــادة   ــن المرســوم رقـ ـ  16للعم ــؤرخ في 69/16م م ، المتضــمن تحديــد  15/02/1969، الم

  .)1( الذاتي في الفلاحةيراختصاصات و سير هيئات التسي
نظـرا لتطبيــق نظــام التســيير الــذاتي في الفلاحـة علــى الأراضــي التابعــة للمعمــرين و   

التابعـة للأمـلاك    الأراضي لحرب التحرير، و بقاء بعضالجزائريين الذين كانت لهم مواقف معادية 
التقليـدي، و كـذلك أراضـي     سـتغلال الوطنية، مثل أراضـي البلـديات الـتي كانـت خاضـعة للا     

ا لا يستغلوا بصفة شخصية مباشرة، صدر بشأا ثاني نص قـانوني هـو   الخواص الذين كانو
تنازلـت الدولـة   ،)2(الثـورة الزراعيـة    و المتضمن قـانون ، 08/11/1971المؤرخ في  71/73الأمر رقم 

و أهذا الحـق غـير قابـل للتنـازل      عن حق الانتفاع للمستفيدين لمدة غير محددة و بدون مقابل،فيه 
الحجز عليه، ينقل إلى الورثة الذكور دون الإناث، يسقط بموجب حكم قضائي طبقـا لـنص المـادة    

 إجـراءات ، المتضمن نمـاذج عقـد المـنح و    1972يونيو  07: ، المؤرخ في72/107من المرسوم رقم  45
  .سقوط الحق فيه أوسحبه 

و الثورة الزراعيـة ، ظـل مطبقـا     الفلاحةعن طريق التسيير الذاتي في  ستغلالالا ازدواجية
،  الاقتصـادية بدأت تعـرف فيهـا الجزائـر بعـض المتاعـب      التي حتى مطلع الثمانيات ، وهي الفترة 

في الميـدان الفلاحـي ، الأمـر     الاشـتراكي  الأسـلوب سعر البترول ، وعـدم مردوديـة    انخفاضبسبب 
الزراعـي ، بموجـب نـص     الإنتـاج ة وخوصص الاشتراكيةالذي دفع بالدولة إلى إعادة تنظيم المزارع 

، المعروف بقانون المسـتثمرات   )3( 08/12/1987المؤرخ في  19/ 87تشريعي ثالث هو القانون رقم 
  .الفلاحية 

علـى مجمـل الأراضـي الـتي كانـت خاضـعة       وبمقابـل ، دائم  انتفاعمنح هذا القانون حق 
لنظام التسيير الذاتي في الفلاحة وقانون الثورة الزراعية ، بمقتضى عقـد إداري مسـجل ومشـهر    

  . ، يمكن التنازل عنه و الحجز عليهبالمحافظة العقارية ، ينقل هذا الحق إلى الورثة الذكور و الإناث 
لم تلـق   87/19 أحدثتـها بموجـب قـانون    بأن التحـولات الـتي   1997تبين للدولة في اية 

المرجـوة ، رغـم تملـيكهم حـق      الآمـال التجاوب المنتظر من قبل المستفدين ، إذ كانت بعيدة عـن  
أراضـي غـير مسـتغلة، أو مسـتغلة بصـفة غـير       : منـها  اختراقـات  الانتفاع ، فقد لوحظت عدة

كـات الـتي   لالمباني الفلاحية أو تحويلها عن طابعها الفلاحـي ، إهمـال الممت   استغلالعدم  كافية،
عـن   تم التنازل عنها للمستفدين الذين لم يدفعوا الأقساط المستحقة علـيهم، تحويـل الأراضـي   

                                                             
  55، ص 1972مجموعة النصوص التطبيقية المتعلقة  بالثورة الزراعية، وزارة الفلاحية و الإصلاح الزراعي  - 1
  .158نفس المرجع، ص - 2
  1918، ص  1987، لسنة  50جريدة رسمية ، رقم  - 3
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إذ تم تشييد بنيات فخمة ومحـلات تجاريـة فوقهـا، التنـازل عنـها لأشـخاص لا       : طابعها الفلاحي
لمنـاطق  االذين بدورهم حولوها إلى فنادق سياحية، مراكز تجاريـة، خاصـة    علاقة لهم بالفلاحة و

  .السياحية 
لشـهداء ، مـن طـرف بعـض المسـتفدين      العبث ذه الأرض الزكيـة ، المسـقية بـدماء ا   

الـوزراء المنعقـد بتـاريخ    مجلس دارية المختصة ، دفع الغياب التام للمراقبة من طرف الهيئات الإو
يجـار هـذه الأراضـي ، إذ    إفي بيـع أو  الطرح الأول لمؤتمر طـرابلس ، المتمثـل    إلى تبني 14/12/1997

صادق و بصفة ائية على تقديم مشروع القانون ، المحـدد لشـروط وكيفيـات بيـع أو إيجـار هـذه       
  .الأراضي ، للبرلمان لمناقشته 

ومنظمة أبناء الشهداء قد رفضتا فكـرة بيـع هـذه     ظمة الوطنية للمجاهدينغير أن المن
، الشيء الذي جعل هـذا المشـروع معلقـا إلى غايـة     التاريخية للثورةالأراضي لأا تجسد الذاكرة 

ــم     15/08/2010 ــانون رق ــو الق ــع ، وه ــانوني الراب ــنص الق ــدور ال ــاريخ ص ــؤرخ في   10/03ت الم
حــق  ، وتــبنىالانتفــاعيــد حــق بتأعــن  ىفكــرة البيــع ، وتخلــ اســتبعد، الــذي  )1( 15/08/2010
  .متيازالاالمؤقت عن طريق عقد  ستغلالالا

تحويـل حـق الانتفـاع     إجـراءات إذن فما هو نطاق تطبيق هذا القانون؟ و مـا هـي شـروط و    
  ؟ و ما هي الآثار المترتبة عن ذلك ؟امتيازالدائم إلى حق 
 03-10نطاق تطبيق قانون : القسم الأول

على الأراضي الفلاحيـة التابعـة للأمـلاك     15/08/2010، المؤرخ في  10/03يطبق قانون 
، تقـدر   08/12/1987، المـؤرخ في   87/19التي كانـت خاضـعة للقـانون رقـم     الوطنية الخاصة 

مليون هكتار ، وهي أراضـي ذات قـدرات عاليـة ، أي خصـبة      2.5مساحتها الإجمالية ما يقارب  
طـار قـانون   إبلدية ، كذلك الأراضي الـتي لم يـتم منحهـا في     1519عة عبر جدا أو خصبة ، وموز

الأراضــي تســتبعد مــن مجــال تطبيــق هــذا القــانون ،  )2(تــوفرة، المعروفــة بالأراضــي الم 87/19
، المتعلـق بحيـازة    13/08/1983المـؤرخ في   83/18وفقا لقـانون   للاستصلاحالفلاحية الخاضعة 

،  06/06/1992المـؤرخ في   92/289، والمرسـوم التنفيـذي رقـم     (3)للاستصلاحالملكية الخاضعة 
والمرسـوم  وكذلك  ، )4( الاستصلاحيةالمحدد لشروط التنازل عن الأراضي الصحراوية في المساحات 

قطـع أرضـية    أمتـاز ، المحدد لكيفيات منح حـق   15/12/1997المؤرخ في  97/483التنفيذي رقم 

                                                             
  2010، لسنة  46جريدة رسمية ، رقم  - 1
  . 10/03من القانون /17المادة  - 2
 .1983، لسنة  34جريدة رسمية رقم  - 3
  .1992، لسنة  55جريدة رسمية  - 4
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 ، وكـذلك الأراضـي الرعويـة    )1( الاستصـلاحية احات س ـفي الم الخاصة التابعة للدولة الأملاكمن 
الأراضـي   ، )2(المتضـمن قـانون الرعـي    17/06/1975المـؤرخ في   75/43المطبق عليها الأمر رقـم  

، المتضـمن النظـام العـام     23/07/1984المـؤرخ في   84/12لقـانون رقـم   االمطبق عليها ية غابال
المحـدد لشـروط وكيفـات    ،  05/04/2001المـؤرخ في   01/87والمرسوم التنفيـذي رقـم    )3(للغابات 

  .84/12قم ن رقانوال من 35في إطار أحكام المادة  ستغلالبالا صالترخي
  امتيازالدائم إلى حق  الانتفاعجراءات المتبعة لتحويل حق الإ: المبحث الاول

عقــد اداري يتــولى الملتــزم : " علــى انــه  متيــازالاعقــد عـرف الاســتاذ ســليمان الطمــاوي  
ه مقابـل رسـوم يتقاضـاها مـن     استغلالبمقتضاه و على مسؤوليته ادارة مرفق عام اقتصادي و 

المنتفعين مع خضوعه للقواعد الاساسية الضابطة لسير المرافق العامـة فضـلا عـن الشـروط     
  4"متيازالتي تضمنها الادارة عقد الا

عقـد او اتفـاق تكلـف الادارة المانحـة سـواء كانـت       :"على أنه  كما عرف الدكتور ناصر لباد
به شخص طبيعيا أو شخصا معنويا مـن القـانون العمـومي أو    الدولة او الولاية او البلدية بموج

مرفـق عمـومي لمـدة محـددة ،      اسـتغلال بتسـيير او   متيـاز من القانون الخاص يسمى صـاحب الا 
  5."العقد  مقابل مالي يحدد في متيازيتقاضى صاحب الا

بأنه عقـد إداري ،  تمـنح الدولـة بموجبـه لشـخص       متيازالا فقد عرف  10/03قانون الأما 
 يراض ـلأا اسـتغلال متبـاز ، حـق   طبيعي مـن جنسـية جزائريـة ، يسـمى المسـتثمرة صـاحب الإ      

الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة ، وكذا الأملاك السـطحية المتصـلة ـا، بنـاء علـى      
  .، مقابل دفع إتاوة سنوية قابل للتجديد مرة واحدة  دفتر شروط ، لمدة أقصاها أربعون سنة 

الفلاحيـة الجماعيـة، أو    يجـب علـى كـل عضـو في المسـتثمرة      متيازستفادة من حق الاللا
، لدراسـته وتحويلـه إلى إدارة    )7(الفلاحيـة  للأراضـي الـديوان الـوطني    لـدى  إيداع ملـف  ،)6(الفردية

  . متيازأملاك الدولة لإصدار عقد الا
  

                                                             
  .1997، لسنة  83جريدة رسمية رقم  - 1
  .1975جريدة رسمية لشهر جوان سنة  - 2
  .1984، لسنة  26جريدة رسمية رقم  - 3
  .89، ص  2012سلیمان محمد الطماوي، الاسس العامة للعقود الاداریة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  4
  .221، ص 2010ر لباد ، الوجیز في القانون الاداري ، الطبعة الرابعة ، دار المجدد للنشر و التوزیع ، الجزائر، ناص  5

) 6(يمكن للمؤسسة العمومية ذات الطابع الإقتصادي و التجاري تقديم طلب للديوان الوطني للأراضي الفلاحيـة في خـلال سـنة     - 6
  .منه  08، المادة  11/06نفيذي رقم أشهر إبتداء من تاريخ نشر المرسوم الت

المعـدل و   22/10/2009المـؤرخ في    09/339من المرسوم التنفيذي رقم  11يتوفر الديوان على هياكل موجودة في كل ولاية ، المادة  - 7
  المتمم



  كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة 
  وسفبن رقية بن ي. د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .03 - 10طبقا لقانون 

 

 
 2016جــوان                                                      ~ 28 ~                                                 06العدد 

  إيداع ملف التحويل :  المطلب الاول
 امتيـاز الـدائم إلى حـق    الانتفـاع يتعين على كل مستفيد إيداع ملف يتعلق بتحويل حق 

شهرا ، تبدأ من يوم نشر هذا القانون في الجريدة الرسميـة ،   18الخاص  خلال  باسمهلدى الديوان 
وفق النمـوذج المرفـق بالمرسـوم التنفيـذي رقـم       استمارةملء : ويشمل هذا الملف الوثائق التالية 

، نسـخة مـن بطاقـة التعريـف الوطنيـة مصـادق عليهــا        )1( 23/12/2010المـؤرخ في   10/326
  هادة فردية للحالة المدنية للتأكد من أن صاحب الطلب غير متوفي ، بغرض إثبات الهوية ، ش

، وفي حالـة وفـاة    )3(، قرار الوالي  )2(المشهر بالمحافظة العقارية   الأصلينسخة من العقد 
أو قرار الوالي بعقد فريضة الهالك ، نسخة من مخطط تحديـد أو   الأصليالمستفيد يرفق العقد 

مخطط مسح الأراضي عندما تكون منطقـة ممسـوحة ، تصـريح     رسم الحدود أو مستخرج من
، محضـر جـرد    87/19لقـانون   قـا وف بالتزاماتهشرفي من المستثمر مصادق عليه يتضمن الوفاء 

، توكيـل يـتم إعـداده أمـام موثـق لتمثيـل الورثـة أمـام          )4(محينا يتضـمن ممتلكـات المسـتثمرة    
  .)5(الديوان

غير مزودة بمخطط تحديد أو رسم الحدود، أو عنـدما يكـون   في حالة ما إذا كانت المستثمرة 
للمســتثمرة قــد تعــرض للتعــديل، ولم يكــن مخطــط التحديــد أو رســم الحــدود  الإداري عقـد ال

  .)6(موضوع تحيين ، تتولى إدارة مسح الأراضي بطلب من المعني إعداد أو تحيين هذا المخطط 
قضـائية  م العينية العقارية بموجب أحكام الذين تم إسقاط حقوقه الأشخاصيستبعد 

عـن طريـق معـاملات عقاريـة      انتفـاع الذين حازوا حقوق  الأشخاصأو قرارات ولائية ، أو كانوا من 
 االـذين يحـوزون عقـود    الأشـخاص  طرح إشكاليةت، وفي  هذا اال  87/19مخالفة لأحكام قانون 

، فهـل يحرمـون مـن    ) 7(ت التنـازل   رسمية غـير مشـهرة بسـبب التعليمـة الوزاريـة الـتي أوقف ـ      
  ؟ متيازبحق الا الاستفادة

                                                             
الأراضي الفلاحية التابعة  ، يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال 23/12/2010، المؤرخ في 10/326المرسوم التنفيذي رقم  - 1

  . 2010لسنة  79للأملاك الوطنية الخاصة ، جريدة رسمية ، العدد 
يشمل العقد الاصلي المشهر بالمحافظة العقارية ، العقد الإداري ، العقد التوثيقي في حالة التنازل عن حق الانتفاع من طرف أحـد   - 2

  .اعية، أو الشهادة التوثيقية في حالة وفاة المستفيد المستفدين في المستثمرة الفلاحية الفردية أو الجم
قرار الوالي لا يرتب حق إنتفاع دائم ، ومع ذلك أضافه المشرع ، وهذا يعد خطأ ، إذ يجب على المستفيد تسوية وضعيته و الحصـول   - 3

  .على العقد الإداري ثم المطالبة بتحويل حق الإنتفاع الدائم إلى حق إمتياز 
  . 10/326ر الجرد هذا وفق  النموذج المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم يكون محض - 4

من القانون المدني ، لأن مهمة الوكيل هي إدارة الحصة في المستثمرة  573تكون الوكالة هنا ، وكالة عامة وفق ما تنص عليه المادة  - 5
  .لأملاك السطحية المتصلة ا لا غير الفلاحية الجماعية ، أو الفردية ، إي إدارة إستغلال الأرض الفلاحية و ا

  . 326-10المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم  - 6
  03/03/2005، المؤرخة في  01التعليمة الوزارية رقم   7-
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 توقـف العمـل بـالنص التشـريعي ،     انين فـإن التعليمـة لا  ومـن مبـدأ تـدرج الق ـ    انطلاقا
ــتعين علــى مســئولي المحافظــات العقاريــة إتمــام إجــراءات الشــهر ليتســنى لهــؤلاء    و بالتــالي ي

لـدى الـديوان الـوطني     متيـاز الاالدائم إلى حق  الانتفاعتقديم طلبات التحويل من حق  الأشخاص
للأراضي الفلاحية ، أما فيما يتعلق بأصحاب العقود العرفية ، فإن هذه العقود باطلـة ، إلا أـا   

 منشـآت هـذه الأرض و إقامـة    اسـتغلال بالذين قـاموا   للأشخاصتثير بعض التساؤلات بالنسبة 
و الأغراس المنجزة فـوق   المنشآت، فما مصير هذه إلخ  ،فوقها كغرس أشجار مثمرة ، وبناء مخازن 

وسكوت إدارة أملاك الدولـة عـن    الانتفاع،مع العلم أا قد تمت بموافقة صاحب حق  الأرضهذه 
  .يطبق عليهم أحكام الالتصاق المنصوص عليها في القانون المدني هذا التصرف ؟ 

الجهات القضائية تؤجـل   على مستوىأو التي تطرح المطروحة قضياهم  المستفيدونأما 
طلبـام إلا   اسةردو لا يمكن بأي حال من الأحوال  معالجة طلبام لغاية الفصل فيها ائيا ،

علــى أن يكلــف الــديوان الــوطني للأراضــي الفلاحيــة   بعــد صــدور أحكــام قضــائية ائيــة ،
  . 10/326من المرسوم  29هذه الأراضي خلال هذه الفترة حسب نص المادة  استغلالب

إذا لم يتقدم العضو في المستثمرة الفلاحية بطلب التحويل في خـلال الفتـرة المنصـوص    
، وبعد إعذارين متباعـدين بفتـرة شـهر واحـد ، يبلـغ إلى       10/03من القانون   30عليها  في المادة 

مضمنة ، أو عن طريق النشـر وفـق مـا     سالةالمعني شخصيا أو لأحد أفراد عائلته  أو بمقتضى ر
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، ويثبت ذلـك   413 و  412 /411 408/410به المواد تقضي 

  بموجب محضر صادر عن محضر قضائي وذلك  بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ، 
أو ورثته متخليا عن حقوقه العقاريـة ، يترتـب عـن ذلـك      متيازيعتبر المستثمر صاحب الا

إسقاط حق المستثمرين الفلاحين أو ورثتهم بمقتضى قرار صادر من الـوالي ، يشـهر في المحافظـة    
  . )1(العقارية 

دارة الأملاك الوطنية الأراضي الفلاحية و الأملاك بكل الطرق القانونيـة كرفـع   إتسترجع 
في المسـتثمرة الفلاحيـة أو ورثتـهم بمقتضـى      المستفيدينأن إسقاط حق  غيردعوى الطرد مثلا ، 

تعتـبر   10/03مـن القـانون    30، فالمـادة   الأشـخاص تعسـفا في حـق هـؤلاء     عـد قرار من الـوالي ي 
لدى الديوان الـوطني   امتيازدائم إلى حق  انتفاعحق  تحويلالمستفيد أو ورثته الذي لم يقدم طلب 

شهر تبدأ من يوم نشر هـذا القـانون في الجريـدة الرسميـة ، متخليـا       18الفلاحية خلال لأراضي 
الذي لم يقدم طلب التحويل في خلال المدة المحددة ، أنه قد تخلـى  على حقوقه العقارية ، بمعنى أن 

ومجحف في حق بعض الأعضـاء، كالمسـتفيد الـذي    أو أهمل حقه الدائم و هذا الربط غير سليم 

                                                             
  10/326من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  - 1
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مؤقت، وارث المستفيد ، الغائب أو المفقـود ، هـل يعـد    امتيازم إلى حق يرفض تحويل حق انتفاع دائ
هؤلاء الأشخاص متخلين فعلا عن حقوقهم العقاريـة ، إذا لم يقـدموا طلبـام في خـلال المـدة      

تبـاع  إوتسحب حقوقهم بموجب قرارات إدارية ؟ أم لا بد مـن  ، 10/03من قانون  30المحددة في المادة 
، المتضـمن قـانون    01/12/1990المـؤرخ في  90/30الإجراءات المنصوص عليهـا في القـانون رقـم    

المحـدد لشـروط إدارة    16/12/2012المؤرخ في 12/427الأملاك الوطنية ، و المرسوم التنفيذي رقم 
 09/06/1984المـؤرخ في   84/11وتسيير الأمـلاك الوطنيـة الخاصـة و العامـة ، و القـانون رقـم       

  . 110و  10المادتان  لمتضمن قانون الأسرة ، خاصةا
جـراءات المنصـوص عليهـا في القـوانين المـذكورة سـلفا ، ويمكـن        أنه يجب إتبـاع الإ  أعتقد

  : توضيحها فيما يلي 
  :المحدد الأجللإجراءات المتبعة ضد المستفيد الذي لم يقدم طلبه في ا -1

 10/03مـن القـانون    30في المـادة  إذا تم تبليغ المستفيد وفق الإجراءات المنصـوص عليهـا   
جراءات المدنية و الإدارية ، ولم يقدم طلب التحويـل في  من قانون الإ 412،  411،  410،  408المواد و

اتـه  خلال مدة ثمانية عشر ة شهرا ، فإنه يـتعين التفرقـة بـين المسـتفيد الـذي وفي بكافـة إلتزام      
  ، و المستفيد الذي تخلى عن خدمة الأرض  87/19قانون لطبقا 

  :التزاماتهالمستفيد الذي وفي بكافة  -أ
ولم يرتكـب أي خطـأ ،    87/19في ظـل قـانون    التزاماتـه إذا كان المستفيد قد وفى بكافـة  

مؤقت ، مؤسسا ذلك ،  على أنه صاحب حـق إنتفـاع    استغلالورفض تحويل حقه الدائم إلى حق 
دائم ، قابل للنقل و التنازل و الحجز عليه ، ثابت بموجب عقد رسمي مسـجل ومشـهر بالمحافظـة    

، أي  87/19زام منصـوص عليـه في قـانون    تالعقارية ، أي أنه مالك لهذا الحق، و أنه لم يخل بأي إل
أن الحقوق المكتسبة لا يمكن إهدارها عنـد إلغـاء   ، و 87/19أنه أصبح حق مكتسب وفقا لقانون 

الدستور و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يحميـان حقـه علـى إعتبـار     القانون الذي يكرسها ، و أن 
تخذ ضده أي إجراء لسحب حقـه ، بـل بـالعكس كـان علـى      يأنه مالك لحق الإنتفاع ، وبالتالي لا 

ومفادهـا أن   ،من القـانون المـدني   692تفاعا طبقا للمادة الدولة تمليك هذه الفئة الأرض رقابة و إن
  ." تمليك الأرض بالأعمار و تجريديها بالإهمال " الأرض ملك لمن يخدمها ، و الحديث القائل 

  :المستفيد الذي تخلى عن خدمة الأرض -ب
عن خدمة الأرض ، إما قيد متابعة قضائية طبقا لـنص المـادتين    المتخلي يكون المستفيد

،يؤجل الفصـل في وضـيعته    90/51و   89/51، والمرسوم التنفيذين  87/19من قانون  29و  28
مـن   30صدور الحكم القضائي ، أو اكتشف أمره أثناء تبليغـه وفـق مـا تـنص عليـه المـادة       لحين 
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مـن المرسـوم    06الولائيـة المنصـوص عليهـا في المـادة     أو عند تقديم ملفـه للجنـة    10/03قانون 
هـذا  ، متيـاز المتعلق بكيفيات تصـنيف حـق الا   23/12/2010المؤرخ في   326-10التنفيذي رقم 

، و لا ، أو يلغى قراره من طـرف الـوالي   87/19الأخير يكون إما محل متابعة قضائية طبقا لقانون 
  .قضاءيمكن للجنة أن تفصل في ملفه قبل اللجوء لل

  : جراءات المتبعة ضد ورثة المستفيدالإ -2
، ينقـل إلى الورثـة الـذكور و الإنـاث ، وعنـدما       87/19الـدائم في ظـل قـانون     الانتفاعحق 

،  10/236من المرسـوم التنفيـذي رقـم      9يتخلون عن حقوقهم العقارية لا تطبق عليهم المادة 
المتضـمن قـانون الأمـلاك الوطنيـة ، ومفادهـا أنـه إذا وقـع         90/30من قانون  53بل أحكام المادة 

لعينية العقارية في الملكية الموروثة بعد فتح التركـة يحـق للدولـة أن تطلـب     التخلي عن الحقوق ا
من القاضي المختص في الدعاوي المدنية بعد التحقيق القضائي ، أن يثبت التخلـي الـذي يترتـب    

التركـة   ، ويتم حينئذ إجـراء تسـليم أمـوال    بالحراسة القضائية الخاصة  عليه تطبيق الإجراءات
  .قانون الأملاك الوطنية من  51وفق المادة 

الخاصـة التابعـة   وتدرج الأملاك الموضوعة تحت الحراسة القضـائية في الأمـلاك الوطنيـة    
  .للدولة بعد إثبات الطابع القطعى لإرادة الورثة في التخلي عن ذلك الإرث 

  :الإجراءات المتبعة ضد المستفيد الغائب و المفقود -3
ح ضـحيتها العديـد مـن الجزائـريين     عشر سنوات ، رالقد عرفت الجزائر فترة سوداء طيلة 

غائبا أو مفقودا ، وقد يكون من بين هؤلاء المفقـودين مسـتفدين    اعتبرالجزائريات ، من بينهم من و
  ؟ هؤلاء في مستثمرات فلاحية فما حكم 

بأن المسـتفيد   10/03من قانون  30بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة إذا تبين 
 12/427من المرسوم التنفيـذي رقـم    175هو مفقود أو غائب ، نطبق في هذه الحالة أحكام المادة 

فادها يمكن للدولة أن ترفع دعوى قضائية للحكم بفقد الشخص أو غيابـه ، وتتخـذ التـدابير    مو
،  الانتظـار أجـال التحـري و    انقضـاء ، ويمكن للدولـة ، بعـد    الأسرةمن قانون  111لمادة المقررة في ا

التي يحددها القاضي طبقا للقانون ، أن تطلب منه إصدار حكم يثبـت مـوت المفقـود ، وحينئـذ     
تفتح التركة ، طبقا للتشريع المعمول به ، مع مراعاة الأحكـام المنصـوص عليهـا في القـانون في     

  .ذا رجع المفقود حالة ما إ
  : الإجراءات المتبعة ضد المستفيد الذي لم يترك ورثة -4

و الـتي   30-90مـن قـانون    51ق عليه أحكام المادة ترك ورثة ، تطبيولم المستفيد إذا توفي 
إذا لم يكن للعقار مالك معروف أو تـوفي مالكـه دون أن يتـرك وارثـا يحـق      "  :تنص على ما يلي 



  كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة 
  وسفبن رقية بن ي. د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .03 - 10طبقا لقانون 

 

 
 2016جــوان                                                      ~ 32 ~                                                 06العدد 

للدولة المطالبة بواسطة الأجهزة المعترف ا قانونا ، أمام الهيئـات القضـائية المختصـة ،    
بحكم يصرح بإنعدام الوارث يصدر حسب الشروط و الأشكال السارية على الدعاوي العقارية 

ويترتب . ويتم ذلك بعد القيام بالتحقيق من أجل التحري و البحث عن الملاك المحتملين أو الورثة 
  .ى الحكم ، بعد أن يصبح ائيا تطبيق نظام الحراسة القضائية عل

ث يمكن القاضي أن رقانونا حسب الحكم الذي يصرح إنعدام الوا الآجال انقضاءوبعد 
يعلن الشغور حسب الشروط و الإشكال المقررة في القانون و التصريح بتسليم أموال التركة 

  ."كلها 
  :دراسة الملف: المطلب الثاني

على الأراضـي   متيازالايتولى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية و بتفويض دراسة طلبات 
، و علـى هـذا    )1(مع مصالح أمـلاك الدولـة    بالاتصالالفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، 

، علـى   10/326مـن المرسـوم التنفيـذي     2و المـادة   10/03من القـانون   09الأساس نصت المادة 
 متيـاز ملفات التحويل لديه قصد دراستها و إمضاء دفتر الشروط مع المستثمر صاحب الاإيداع 

د الة بغـرض إعـد  و، وفق النموذج المرفق بالمرسوم ، إذ وجدها كاملة ، ثم يرسلها إلى إدارة أملاك الد
  .كل مستثمر  باسم متيازعقد الا

  :متيازإصدار عقد الا :المطلب الثالث
فيـه الشـروط المنصـوص    تبرم إدارة الأملاك الوطنية عقدا إداريا مع المسـتفيد إذا تـوفرت   

، و إذا تعلـق الأمـر بمسـتثمرة     متيـاز ذي يمـارس عليـه حـق الا   العقاري ال، يحدد الوعاء عليها قانونا
كل مسـتثمر في الشـيوع و بحصـص متسـاوية ، غـير      باسم  متيازفلاحية جماعية ، يعد عقد الا

ن لكل مستثمر الخروج من الشيوع عن طريق تشكيل مستثمرة فردية ، و في هـذه الحالـة   أنه يمك
تقديم طلب إلى الديوان الذي يجب عليـه أن يفصـل فيـه طبقـا للمرسـوم التنفيـذي        يتعين عليه

  . )2(المحدد لشروط تجزئة الأراضي الفلاحية  ، 20/12/1997، المؤرخ في  97/490رقم 
في الشـيوع باسـم كـل الورثـة      متيـاز من ممثل الورثة ، يعـد عقـد الا  في حالة تقديم الملف 

  .تطبق فيها أحكام الميراث المنصوص عليها في قانون الأسرة 
و عنوان المسـتثمر صـاحب    على الخصوص  ، لقب و إسم و تاريخ ميلاد متيازيبين عقد الا

مـا بـين   الـتي تتـراوح    يـاز متالحصص المحصل عليها في الشيوع عند الإقتضـاء ، مـدة الا   ،متيازالا
كحد أقصى  قابلة للتجديد ، بموجب طلب يودع لدى الديوان قبل إثـنى  )  40(أربعين سنة سنة و

                                                             
  . 09/339المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم  - 1
  .1997، لسنة 84، جريدة رسمية رقم  20/12/1997، المؤرخ في  97/490التنفيذي رقم المرسوم  - 2
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مدتـه ، موقـع الأرض و قـوام الأراضـي و الأمـلاك       انقضاءشهرا على الأقل قبل تاريخ ) 12(عشر 
مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم      30السطحية وفق نموذج محضر الجرد المنصـوص عليهـا في المـادة    

10/326 .  
بمجرد شهره في المحافظـة العقاريـة إلى الـديوان     متيازترسل إدارة الأملاك الوطنية عقد الا

تسجيله على نفقة هذا الأخير في فهرس المسـتثمرات  بعد  متيازالذي يبلغه بدوره إلى صاحب الا
  . )1( الفلاحية

كـل سـنة إتـاوة زهيـدة لا تتناسـب مـع قيمـة الإنتفـاع          متيازيدفع المستثمر صاحب الا
، 2011ون الماليـة التكميلـي سـنة    بالأرض و الأملاك السطحية المتصلة ا ، حـدد وعاؤهـا قـان   

افظة على طابعها الفلاحي و تنفيـذ كـل عمـل مـن     الهدف من ذلك هو أن يلتزم المستثمر بالمحو
شأنه أن يرفع قيمتها و تحسين الإنتاج و الإنتاجية و عدم دفعها مدة سـنتين متتـاليتين يـؤدي إلى    

بـالطرق الإداريـة إذا تطلبـت دراسـة الملـف معلومـات تكميليـة أو اسـتحق          متيازفسخ عقد الا
ا ، يرسل الديوان الملـف إلى اللجنـة الولائيـة الـتي     تحقيق في الوثائق المقدمة أو الوقائع المصرح 

  .لفحص الملف  )2(يرأسها الوالي 
إذا قبل الملف يرسل الوالي الملف إلى الديوان مرفقا بمحضـر اللجنـة للقيـام بالشـكليات     

، أما إذا رفض الملف يعلم الـوالي   10/326من المرسوم التنفيذي رقم  5المنصوص عليها في المادة 
، يمكـن   متيـاز منـها للـديوان ، تتضـمن رفـض مـنح الا     ة مع إرسال نسـخة  للبرسالة مع المعني

و مـا بعـدها مـن قـانون الإجـراءات       815الـوالي ، طبقـا للمـواد    ضد قـرار   للمعني أن يرفع دعوى
أشهر ، و في هذه الحالة يجوز لطالب التحويل تقـديم تظلـم   ) 04(المدنية و الإدارية ، في خلال أربعة 

، تصدر المحكمة قرارها إما بتأييد القرار ، و لا يبقى لرافع دعـوى الإلغـاء سـوى الإسـتئناف     للوالي 
ولـة ، يبلـغ هـذا القـرار لـلإدارة      أمام مجلس الدولة ، أما إذا صدر قرار بإلغـاء قـرار إدارة أمـلاك الد   

  .متيازيطلب منها إبرام عقد الاو
العقد في حالة التدليس أو الغلط ، وفـق  يجوز لإدارة الأملاك الوطنية أن ترفع دعوى بطلان 

مـن القـانون المـدني ، كمـا يتـابع جزائيـا عـن كـل          101،  100،  99،  86،  81ما تنص عليه المواد 
  . متيازتصريح كاذب وفق ما ينص عليه قانون العقوبات ، بالإضافة إلى فسخ عقد الا

                                                             
  .، و ينظم هذا الفهرس عن طريق قرار وزاري 43فهرس المستثمرات الفلاحية ، نص عليه قانون التوجيه الفلاحي في المادة  - 1
ر الحفـظ العقـاري ، مـدير المصـالح الفلاحيـة ، مـدير مسـح        تتكون هذه اللجنة التي يرأسها الوالي من مدير أملاك الدولة ، مـدي  - 2

الأراضي ، مدير التعمير و البناء ، مدير التنظيم و الشؤون العامة ، ممثل مجموعة الدرك الوطني المختصة إقليميا و يمكن للجنـة  
  .أن تستعين بكل شخص من شأنه مساعدا في مناقشاا لدراسة الملفات التي تعرض عليها
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ة ، يمكـن  زع ـا غـير مو إذا بقيت بعض الأراضي الفلاحية و الأملاك السطحية المتصلة 
، و بعد ترخيص من طـرف  الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، و بطلب من لإدارة الأملاك الوطنية

، و الـذين  ت لهم مواقف معادية لحـرب التحريـر  الوالي أن تمنح هذه الأملاك للجزائريين الذين ليس
يـز  ة و يقدمون مشـاريع لتعز لهم مؤهلات عملية و تقنية ، مثل المهندسين و التقنيين في الفلاح

، تعطـى  حيـة ، و بغرض التشجيع على تجميـع المسـتثمرات الفلا  المستثمرة الفلاحية وعصرنتها
الأولوية في منح هـذه الأراضـي الفلاحيـة و الأمـلاك السـطحية و المتصـلة ـا للمسـتثمرين         

، أو للمسـتثمرين أصـحاب   متعددين امتيازستثمرة ذات أصحاب المتبقين من الم متيازالاأصحاب 
، أو لم تطالـب  م في حالـة عـدم وجـود الفئـة الأولى    ااورين من أجل توسيع مستثمرا متيازالا

  . 10/326من المرسوم التنفيذي  23بذلك مع مراعاة أحكام المادة 
  متيازآثار عقد الا: المبحث الثاني 

سـتثمرة بالاضـافة الى وسـائل    و كـذا تكـوين الم   متيـاز المبحـث طبيعـة حـق الا   سنتناول في هذا 
  .متيازحماية حق الا
  :متيازالاطبيعة حق : المطلب الاول 

الأراضـي الفلاحيـة و الأمـلاك     اسـتغلال الممثـل في حـق    امتيـاز حـق   متيـاز الايرتب عقـد  
، يسـتغل في شـكل مسـتثمرة فلاحيـة     ة ا، قابلة للنقل و التنـازل والـرهن  السطحية المتصل

  :يمكن تبيان ذلك فيما يلي اعية، أو فردية، وجم
  :للورثة متيازالاقل حق ن -1

الأرض الفلاحيـة و الأمـلاك السـطحية المتصـلة ـا       استغلالأي حق  متيازالاينقل حق 
يمنح للورثة أجـل سـنة تبـدأ مـن تـاريخ      ،  متيازالاللورثة الذكور و الإناث للمدة المتبقية من عقد 

أحـد الورثـة ليتكفـل بحقـوق و إلتزمـات المـورث في المسـتثمرة مـع          اختيـار وفاة مورثهم من أجل 
من قانون الأسرة في حالة وجود قاصر بينهم ، أو التنـازل بمقابـل أو مجانـا     88مراعاة أحكام المادة 

مـن قـانون    19،  18،  09،  16،  15لأحدهم ، أو التنازل عن حقهم للغير مع مراعاة أحكام المـواد  
10-03 .  

في المـادة   نصـوص عليهـا  الحلـول الم أحـد   باختيـار أجل سنة و لم يقم الورثة  انقضاءبعد 
، يرفع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية دعوى قضـائية قصـد إثبـات التخلـي الـذي يترتـب       25

، و إدراج أموال التركة ضمن الأملاك الوطنيـة الخاصـة ،   تطبيق الإجراءات الخاصة بالحراسةعليه 
  .     من قانون الأملاك الوطنية  53دة طبقا لنص الما
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  :متيازالارهن حق  -2
الأرض الفلاحيــة و الأمــلاك  اســتغلالأن يــرهن حــق  متيــازالايمكــن للمســتثمر صــاحب 

، يقوم هذا الأخـير في حالـة عـدم    السطحية المتصلة ا بغرض الحصول على قروض من البنك 
الحق ، طبقا لإجـراءات الحجـز النصـوص عليهـا     تسديد الأقساط في وقتها المحدد بالحجز على هذا 

  .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  788في المادة 
يشترط في الراسي عليه المزاد أن يكون شخصـا طبيعيـا ، جزائـري الجنسـية ليسـت لـه       
مواقف معادية لحرب التحرير ، و أن لا يكون مـن الأشـخاص الـذين تم إسـقاط حقـوقهم بموجـب       

، و أن لا تصـبح لـه أكثـر مـن حـق علـى        87/19، أو قرار من الوالي في ظل قـانون   حكم قضائي
مستوى الـوطن ، و حكـم رسـو المـزاد يسـجل و يشـهر بالمحافظـة العقاريـة مـن طـرف المحضـر            

ت المدنيـة  امـن قـانون الإجـراء    764،  762 المـادتين  نص قابـل لأي طعـن ، طبقـا ل ـ   القضائي ، غير
مـن   متيازعقد الادفتر الشروط و تحرير  لإمضاءالإدارية ، بعد ذلك يقدم حكم رسو المزاد للديوان و

  .طرف إدارة أملاك الدولة 
الأرض الفلاحيـة و الأمـلاك السـطحية المتصـلة      اسـتغلال لراسي عليه المزاد حق ينقل ل

ه المـزاد أن يسـتغل الأرض   ، و يجب علـى الراسـي علي ـ   متيازالاا في حدود المدة المتبقية من عقد 
الفلاحية و الأملاك السطحية المتصلة ا بصفة شخصية و مباشـرة ، سـواء كانـت الحصـة     

، كمـا يلتـزم بـدفع الإتـاوة     مفرزة أو على الشيوع ، و أن لا يقوم بتحويلها عن طابعهـا الفلاحـي   
  .السنوية المنصوص عليها قانونا 

  :ستغلالالاالتنازل عن حق  -3
الأرض الفلاحيـة و الأمـلاك    استغلالالتنازل عن حق  متيازالايمكن للمستثمرين أصحاب 

أن لا يكـون المتنـازل إليـه مـن     : السطحية المتصـلة ـا للغـير ، مـع مراعـاة الشـروط التاليـة        
، أو الـذين ألغيـت قـرارات     1987الأشخاص الذين سبق و أن تم إسقاط حقـوقهم في ظـل قـانون    

 باسـتثناء علـى مسـتوى التـراب الـوطني ،      امتيازمن الأشخاص الذين لهم حق ، أو  استفادم
أضـعاف  ) 10(ااور بشرط أن لا يكون هذا الأخـير مسـتثمرة فلاحيـة تفـوق مسـاحتها عشـرة       

، 20/12/1990المـؤرخ في   490/97المستثمرة الفلاحية المرجعية طبقا للمرسوم التنفيذي رقـم  
  .لاحية و المتعلق بتجزئة الأراضي الف

من نفس المستثمرة الفلاحية ، أو الـديوان الـوطني    امتيازأما المستثمرون أصحاب حقوق 
للأراضي الفلاحية ، يمكن لهما ممارسة حق الشفعة ، و في هذا الإطار يتعين علـى المتنـازل إعـلام    

ون المتنـازل  ، و عندما يك ـ متيازحق الا لاقتناءالديوان يوضح فيه مبلغ التنازل و كذا هوية المرشح 
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قصد ممارسة حق الشفعة ، و يجب علـى هـؤلاء    الآخرينالأعضاء  افي الشيوع يخطر الديوان كتابي
  .تبدأ من تاريخ التبليغ يوما  30الإفصاح على رغبتهم في أجل 

عندما يبدي باقي الأعضـاء رغبتـهم في ممارسـة حـق الشـفعة ، يخطـر الـديوان المتنـازل         
، و مفادهـا يجـب إمضـاء     10/03من قـانون   18لمباشرة إجراءات التنازل وفق ما تنص عليه المادة 

جديد من طرف إدارة أملاك الدولة ، يسـجل و يشـهر    امتيازدفتر الشروط مع الديوان و يحرر عقد 
  .العقارية  بالمحافظة

أما إذا كان الـرد سـلبيا ، يمـارس حـق الشـفعة مـن طـرف الـديوان ، و يعلـم هـذا الأخـير            
  .بذلك  متيازالمستثمر صاحب الا

إذا لم يختــار بقيــة الأعضــاء في المســتثمرة و لا الــديوان ممارســة حــق الشــفعة ، يــرخص 
،  10/03مـن القـانون    18ادة الديوان للمتنازل بعد موافقة الوالي بمواصلة التنازل طبقا لنص الم ـ

  .و يكون للمدة المتبقية 
 الأمـلاك الأرض الفلاحيـة و   اسـتغلال المتمثـل في   متيازمن خلال ما تقدم يتبين بأن حق الا

، يمارسـه المسـتثمر صـاحب    السطحية المتصلة ا هو حق عيني عقاري و ليس بحق شخصـي 
  .في الشيوع متيازالا

  : مرة الفلاحية قانوناتكوين المستث : المطلب الثاني 
-10في ظل قـانون   متيازلقد لوحظ في العديد من المرات أن بعض المستثمرين أصحاب الا

الأراضــي الفلاحيــة التابعــة  اســتغلالالمحــدد لشــروط و كيفيــات  15/08/2010،المــؤرخ في  03
للأملاك الوطنية الخاصة ،يرفعون دعاوى قضائية باسـم المسـتثمرة الفلاحيـة الجماعيـة، ممثلـة      

 فهل تقبل دعواهم أم ترفض لانعدام صـفة  امتيازأعضائها و يقدمون كدليل لذلك عقود  بأحد
  التقاضي للمستثمرة الفلاحية الجماعية ؟

تكتسـب  :"نجـدها تـنص علـى مـا يلـي       03-10من القـانون   20بالرجوع إلى أحكام المادة 
المستثمرة الفلاحية الأهلية القانونية الكاملة بالاشتراط و المقاضـاة و التعهـد طبقـا لأحكـام     

 المسـتثمرة الفلاحيـة الجماعيـة    ، يلاحظ على هذا الـنص أن المشـرع لا يفـرق بـين    "القانون المدني 
تعمل عبارة المستثمرة الفلاحية، كما أنه أحال على أحكـام  اس إذاالمستثمرة الفلاحية الفردية، و

  .القانون المدني فيما يتعلق باكتساب المستثمرة الفلاحية أهلية التقاضي 
منه فان المستثمرة الفلاحية الجماعيـة لـن    50سيما المادة طبقا لأحكام القانون المدني، لا

 إلاكانت تتمتع بالشخصية المعنوية، و أن هذه الأخـيرة لا تمـنح    إذا إلاتكون لها أهلية التقاضي 
فانـه لا يوجـد أي نـص يمـنح للمسـتثمرة       03-10بموجب نص قانوني و بتفحص أحكام القـانون  
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و المتعلـق   08/12/1987المـؤرخ في   19-87الفلاحية الجماعية الشخصية المعنوية عكس قانون 
مـن   34بعـة للأمـلاك الوطنيـة ، الملغـى بموجـب المـادة       الأراضي الفلاحيـة التا  استغلالبكيفية 

منه على أن يصبح للمستثمرة الفلاحيـة الجماعيـة شخصـية     33نصت المادة  إذ 03-10قانون 
بالمحافظة العقارية، لأن أعضاء المستثمرة الفلاحيـة الجماعيـة    الإداريمعنوية بمجرد شهر العقد 

الـذي يمـنح لكـل عضـو في      03-10ف قـانون  يمـنح لهـم عقـد واحـد بخـلا      19-87في ظل قانون 
ــة عقــد   ــة الجماعي ــازالمســتثمرة الفلاحي ــنح    امتي ــانوني يم ــص ق ــاب ن ــه الخــاص، و في غي باسم

 متيـاز للمستثمرة الفلاحية الجماعية الشخصية المعنوية فانه لم يبق للمستثمرين أصحاب الا
  :سوى خيارين 

 713 هـذا الشـأن أحكـام المـواد     فيبصفة مشاعة، و تطبق  متيازإدارة حقوق الا -أولهما
فترفـع الـدعوى    ،03-10ما بعدها من القانون المدني باستثناء الأحكام التي تتعارض مـع قـانون   و

ــع     باســم كافــة أعضــائها لا باســم المســتثمرة الفلاحيــة الجماعيــة، لأن المــال المشــاع لا يتمت
أو الاتصـال بالهيئـآت الإداريـة     بالشخصية المعنوية كما يمكن توكيل أي عضو يمثلهم قضـائيا 

البنكية كما يتعين على الأعضاء بموجب اتفاقيـة غـير ملزمـة للغـير بتحديـد العلاقـات فيمـا        و
بينهم لا سيما طريقة توكيل مستفيد عنهم، مشاركة كل واحد منهم في أشـغال المسـتثمرة   

  .الفلاحية ،و توزيع و استعمال المداخيل 
  )1(مـن قـانون التوجيـه الفلاحـي     53ية طبقا لأحكام المـادة  تعاونية فلاح إنشاء -ثانيهما

ــة    " مفادهــا  ــات فلاحي ــي تعاوني ــد رسم ــون بموجــب عق ــتثمرون الفلاحي ــئ المس ــن أن ينش يمك
مـن قـانون التوجيـه     54، و تعتبر التعاونية الفلاحية طبقـا لأحكـام المـادة    "لاحتياجات نشاطهم

لى انجـاز أو تسـهيل عمليـة الإنتـاج أو تحويـل أو      العقاري شركة مدنية لا دف الا الربح تسعى إ
شراء أو التسـويق، تخفـيض سـعر الكلفـة و سـعر البيـع لـبعض المنتجـات و الخـدمات لفائـدة           
أعضائها و عن طريق مجهودهم المشترك، تحسين نوعية المنتجات التي توفرها لأعضـائها و تلـك   

  .التي ينتجوا
مدنية، شخصية معنويـة بمجـرد تكوينـها أي     تصبح للتعاونية الفلاحية بما أا شركة

 بـإجراءات بعـد القيـام    إلافي قالب رسمي أمام الموثق، لكن لا تكون حجة على الغير  إفراغهاعند 
  الشهر في المحافظة 

ــادة  ــة، الم ــادة    417العقاري ــق الم ــدني، و تطب ــانون الم ــن الق ــن  63م ــوم المم ــؤرخ في  63-76رس الم
يجــب أن يـذكر في العقــد   إذالمتعلـق بتأسـيس الســجل العقـاري في هــذا الشـأن      23/03/1976

                                                             
  .المتضمن التوجيه الفلاحي  03/08/2008المؤرخ في  08-16قانون رقم  ال - 1
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مقرها ومن يمثلها و مجال اختصاصها، حقـوق و واجبـات أعضـائها أمـام الهيئـآت       تسميتها و
  .الإدارية و القضائية، توزيع و استعمال المداخيل

  : متيازو إاء عقد الا متيازالاوسائل حماية حق  :المطلب الثالث 
 ، أمثـل  اسـتغلالا الأراضي الفلاحية و الأملاك السطحية المتصلة ا  استغلاللضمان 

  : ي ـــــعلى عدة وسائل لحمايتها ه 10/03و عدم تحويلها عن طابعها الفلاحي ، نص قانون 
  :متيازوسائل حماية حق الا: الفرع الاول 

  :الفلاحية الديوان الوطني للأراضي -1
، المـــؤرخ في  69/87وم أنشــئ الـــديوان الــوطني للأراضـــي الفلاحيــة بموجـــب المرسـ ـ   

، و هو مؤسسة عمومية ذات طـابع صـناعي و تجـاري، يتمتـع      )1(، المعدل و المتمم 24/02/1996
الإداري في علاقتـه مـع الدولـة ،    المالي ، يخضع لقواعد القـانون   الاستقلالبالشخصية المعنوية و 

  .) 2(يعد تاجرا في علاقته مع الغير و
 الانتفـاع لهذا الديوان سلطة دراسـة ملفـات التحويـل مـن حـق       10/03قد منح قانون 

مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم      02و المـادة   10/03من القـانون   09، فالمادة  متيازالدائم إلى حق الا
دفتـر الشـروط مـع     نصتا على إيداع ملفات التحويل لديـه قصـد دراسـتها و إمضـاء     10/326

وفق النموذج المرفق بالمرسوم ، و لهـذا يكـون للـديوان مراقبـة سـابقة       متيازالمستثمر صاحب الا
لا علاقة لهم بخدمـة  لأرض الزكية الأشخاص الذين ، حتى لا يتسرب إلى هذه ا متيازلمنح عقد الا

  .الأرض ، لأن الوقاية خير من العلاج 
، إذ يمكن لـه ممارسـة    متيازالأرض بعد منح عقد الا استغلالكما للديوان سلطة مراقبة 

المراقبة على المستثمرة الفلاحية في أي وقت للتأكد من أن النشاطات التي تتم عليهـا مطابقـة   
  .لبنود دفتر الشروط

أن يقدم مسـاعدته ، أثنـاء عمليـات المراقبـة بـأن يسـهل        متيازعلى المستثمر صاحب الا
  .ة و أن يزوده بكل المعلومات و الوثائق المطلوبة للديوان الدخول إلى المستثمر

 08المـادة  و ،10/03مـن قـانون    21يها في المادة عند الإخلال بأحد الإلتزامات المنصوص عل
، يعـذر الـديوان   يعاينه محضـر قضـائي   32610يذي رقم من دفتر الشروط المرفق بالمرسوم التنف

م الإمتثـال ، بعـد إنقضـاء الأجـل المـذكور في      المعني حتى يمتثل لدفتر الشـروط ، و في حالـة عـد   
بموجب قرار قابـل   متيازالإعذار تقوم إدارة أملاك الدولة ، بعد إخطارها من الديوان بفسخ عقد الا

                                                             
، جريـدة   22/10/2009، المـؤرخ في   09/339، معدل و متمم بموجب المرسوم التنفيذي رقـم   1996لسنة  15جريدة رسمية رقم  - 1

  . 2009لسنة  61رسمية رقم 
 . 69/87المادة الأولى من المرسوم  - 2
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تبدأ مـن يـوم تبليـغ قـرار الفسـخ      ) 02(ئية الإدارية في خلال شهريين للطعن أمام الجهات القضا
  .من طرف الديوان 

  :تحويللجنة دراسة ملفات ال -2
 مراقبة الديوان لملفات التحويـل ، هنـاك مراقبـة ثانيـة تـتم علـى مسـتوى        لىبالإضافة إ

،  32610مـن المرسـوم التنفيـذي     07اللجنة الولائية لدراسة الملفات التي انشأت بموجـب المـادة   
و تشـكل هـذه   ،ذلك عندما يشك الديوان في صحة الوثائق المقدمـة أو التصـريحات المـدلى ـا     و
ذات طابع إداري و تقني و أمني يمكن لهـا أن تسـتعين بـأي خـبير مخـتص      من عدة هيئات  لجنةال

  .بمساعدا في مناقشة الملف 
و الأفضـل إبطـال عقـد    (متيـاز يؤدي كل تصريح كاذب إلى رفض الملف ، أو فسخ عقـد الا 

ة ، كما يتـابع   صحيحغيرتبين فيما بعد أنه قد قدم وثائق مزورة ، أو أدلى بتصريحات  ا، إذ) متيازالا
  .جزائيا وفق ما ينص عليه قانون العقوبات 

  :متيازإاء عقد الا: الفرع الثاني 
إما بإنقضاء مدته في حالة عـدم التجديـد ، أو بطلـب مـن صـاحب       متيازينتهي عقد الا

بالتزاماته ، كتحويل الوجهـة الفلاحيـة    متيازقبل إنقضاء مدته أو عند إخلال صاحب الا متيازالا
الأراضـي   اسـتغلال للأراضي أو الأملاك السطحية المتصلة ـا عـن طابعهـا الفلاحـي ، عـدم      

الفلاحية و الأملاك السطحية المتصلة ا بصفة شخصية و مباشـرة ، خـلال سـنة واحـدة ،     
، عـدم دفـع الإتـاوة مـدة      ض الفلاحية و الأملاك السطحية المتصـلة ـا  رالتأجير من الباطن للأ

  .سنتين متتاليتين
مـن طـرف إدارة    متيـاز فسخ عقد الا، متيازصاحب الايترتب على كل إخلال من المستثمر 

الأملاك الوطنية ، بعد معاينة المخالفة من طـرف المحضـر القضـائي ، وإعـذار المسـتثمر ، بتلـك       
  .الديوان الوطني للأراضي الفلاحية المخالفة من طرف 

، تسترجع إدارة أملاك الوطنية  الأراضي الفلاحية و الأمـلاك   متيازلات إاء عقد الافي حا
  .عليها و ليست الحالة التي كانت عليها وقت التعاقدهي السطحية المتصلة ا بالحالة التي 

تحـدده إدارة   متيـاز في كـل حـالات إـاء عقـد الا     متيازتعويض للمستثمر صاحب الايمنح 
 هات و الرهون المحتملة الـتي تثقـل المسـتثمرة ، تخفـض من ـ    متيازالأملاك الوطنية ، تحسب فيه الا

، كتعويض عن الأضرار التي تلحـق الأمـلاك السـطحية في حالـة الإخـلال بالإلتزامـات        بالمئة 10
قضـاء  مبلغ التعويض الممنوح يكـون محـل طعـن أمـام الهيئـات القضـائية المختصـة ، أي ال       و

  .الإداري 
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 : خاتمة 

نسـتنتج أن   03-10الفلاحي المنصوص عليه في القانون  متيازمن خلال دراستنا لموضوع عقد الا
المشرع الجزائري قد تكفل بالمبـادئ الأساسـية الـتي تحكـم الإطـار التنظيمـي الخـاص بالأراضـي         
الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمتمثلة في إبقاء الأراضي الفلاحية ملكا للدولـة مـع   

الأراضـي الفلاحيـة، والـذي أتـى كأسـلوب       ستغلالديد لاكنمط ج متيازالاعتماد على أسلوب الا
  . 19-87بديل لحق الانتفاع الدائم المنصوص عليه في القانون 

النمط الذي يتم من خلال تسيير الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة  متيازيمثل عقد الا
ة ذات الطابع التشريعي و الذي رصد له المشرع الجزائري جملة من النصوص القانوني    للدولة 

  . لفلاحي و التنظيمي من أجل حماية العقار ا
انه هو  إلا 87/19جاء لتدارك النقائص و العيوب الواردة في القانون  10/03و رغم ان قانون 

من الناحية العملية تتطلب توافر جهود كل الهيئات  الإشكالات بعض فيمازال يتخبط  الآخر
المتدخلة في العملية وصولا الى المستثمر الفلاحي للنهوض بقطاع الفلاحة في بلادنا و 

التي تحدث على الاقتصاد الوطني في ظل  التأثيراتال في ظل الاستثمار بصفة فعالة في هذا ا
 أهم لأملتسيير القطاع  الأنجعلاحين حول السبل خاصة الأخذ بعين الاعتبار لرأي الفالعولمة 

 .طرف في معادلة التنمية في القطاع الفلاحي 
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 ضوابط ممارسة سلطة التأديب في التشريع الجزائري
  جامعة خنشلة  محمد بوكماش . د

  باحثة دكتوراه    خلود كلاش 
  جامعة خنشلة

  
  : ملخص

خلال مسـاره   تكفل له حقوقه المشرع للموظف العمومي مجموعة من الضمانات منح
كانت اية عادية أو غـير   سواء ،المهني منذ صدور قرار التعيين إلى غاية إاء العلاقة الوظيفية

عادية، ومن جهة أخرى منح للهيئة الإدارية مجموعة من السلطات قصـد ضـمان حسـن سـير     
 .في حالـة إرتكـاب الموظـف لأي خطـأ أو إخـلال بالواجبـات الوظيفيـة       ، يستعملها المرافق العامة

 امنوحـة له ـ من أهم السلطات الم باعتبارهالتأديب لالسلطة المختصة بالتعيين  تظهر ممارسةو
إلا أن هذه السلطة تحكمها مجموعة من الضـوابط وذلـك في    ،بموجب نص من القانون وأخطرها

 الاختصـاص صاحبة  باعتبارهابمبدأ المشروعية الذي يفرض على السلطة التأديبية  الالتزامإطار 
 .الخضوع موعة من الضوابط المحددة بموجب القواعد القانونية

Résume 
Le législateur a consacre un ensemble de garanties au profit du fonctionnaire dans le 

but d assurer ses droits durant toute sa carrière professionnelle et ce depuis sa nomination  
jusqu’ à la fin de la relation professionnelle qu’il s’agisse D une fin normal  de la relation ou d 
une fin anormal. D autre part , il a confié  un ensemble de pouvoirs à l’autorité    
administrative a fin  d’assurer le bon fonctionnement  des services publics, se traduisant  
notamment  pour le pouvoir de discipline en cas de commission de faute par le fonctionnaire 
ou en cas de défaillance dans ses obligations professionnelles. ce pouvoir de discipline 
accordée au responsable administratif constitue l’un des pouvoirs les plus importants qu’il 
exerce conformément  aux dispositions de la loi et au respect du principe de la légalité qui lui 
impose d’exercer ce pouvoir dans les limites fixées par la loi. 

 
  :   مقدمة

سـواء الأمـر   يعتبر التأديب من أهم اـالات الـتي تظهـر فيهـا ممارسـة الإدارة لسـلطتها       
ختيـار الوسـيلة والإجـراءات    أو ا، التي على أساسها تمـارس اختصاصـها   الأسباببسلطة تقدير 

المناسبة لذلك أو السـلطة المقيـدة بشـروط قانونيـة محـددة إلزاميـة والـتي تخضـعها لرقابـة          
الموظـف للخطـأ التـأديبي وصـولا إلى توقيـع العقوبـة        ارتكـاب الإداري، وذلك بداية مـن   القاضي
وفي هذا الإطار فإن المشرع الجزائري قد كفل للموظف مجموعة مـن الضـمانات، وذلـك     .التأديبية

إلى غايـة  قوق التي يتمتع ا خلال مساره المهني منذ صدور قرار التعيين الحمن أجل الموازنة بين 
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للهيئة الإدارية قصـد ضـمان حسـن سـير المرافـق       ةحنومالم السلطةواء العلاقة الوظيفية، إ
الموظـف لأي خطـأ أو إخـلال بالواجبـات الوظيفيـة تظهـر        ارتكابومن هنا فإنه في حالة  .العامة

من أهم السـلطات الممنوحـة لـه بموجـب نـص       باعتبارهاممارسة الرئيس الإداري لسلطة التأديب 
 الالتـزام وأخطرها إلا أن هذه السلطة تحكمها مجموعة من الضوابط وذلك في إطـار  من القانون 

الخضـوع   الاختصـاص صـاحبة   باعتبارهـا بمبدأ المشروعية الذي يفرض على السـلطة التأديبيـة   
وفي هذا الإطار يمكننا طـرح الإشـكالية    التشريعية،موعة من الضوابط المحددة بموجب القواعد 

  : التالية 
موقـف القضـاء الإداري مـن القـرارات      تتمثل ضوابط ممارسة سـلطة التأديـب ومـا    افيم

  الصادرة عن السلطة التأديبية ؟ 
  : الخطة التالية اتبعناوللإجابة عن هذه الإشكالية 

  طبيعة النظام التأديبي في الجزائر : المبحث الأول 
  طة التأديب تكريس النظام التأديبي شبه القضائي لممارسة سل: المطلب الأول 

  تكييف طبيعة القرارات الصادرة عن اللجان التأديبية  : المطلب الثاني 
  مظاهر تعسف السلطة التأديبية في إصدار القرار التأديبي: المبحث الثاني 

  قرار النقل الإجباري: المطلب الأول 
   التوقيف عن العمل: المطلب الثاني 

  
   الجزائر طبيعة النظام التأديبي في: المبحث الأول 

يصدر القرار التـأديبي المتضـمن العقوبـة التأديبيـة الـتي يـتم توقيعهـا علـى الموظـف          
، وهـي  1العمومي بعد إتباع مجموعة من الإجراءات من طـرف سـلطة مختصـة ومؤهلـة بـذلك      

عادة ما تتمثل في الجهـة الـتي عينـها المشـرع لتوقيـع العقوبـات التأديبيـة المقـررة قانونـا علـى           
، وبالتالي فإن التأديب هـو مظهـر   2الذين ثبتت مسؤوليتهم عن الأخطاء التي إرتكبوها الموظفين 

من مظاهر السلطة الرئاسية على الموظـف العـام ، فـالرئيس الإداري مسـؤول عـن حسـن سـير        
العمل في المرفق المعهود إليه بإدارته وحيـث المسـؤولية تكـون السـلطة وإلا تعـذر علـى الـرئيس        

  . 3باته الوظيفيةالإداري آداء واج

                                                             
مركـز الدراسـات القانونيـة     والقضـائية،  القانونيـة  الـة   ،"قطـر  دولـة  في الإداريـة  المنازعـة  بنظـر  الاختصـاص "   الباب، فتح ربيع - 1

  . 39ص. 2007  الأولى، السنة  الثاني، العددوالقضائية، وزارة العدل، دولة قطر، 
  .  245، ص  1998،  1،  دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة،  عمان،  ط"الكتاب الأول "خالد خليل الظاهر،  القانون الإداري  -  2
  . 165، ص  2008  ،1 ط عمان،  والتوزيع، للنشر قنديل دار  الإدارية، القرارات في السلطة استعمال إساءة العقيلي، سالم إبراهيم - 3
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  تكريس النظام التأديبي شبه القضائي لممارسة سلطة التأديب : المطلب الأول 
هـي إلا سـلطة لتطبيـق أحكـام القـانون علـى الوقـائع الماثلـة          إن السلطة التأديبية ما

 1 06/03مـن الأمـر    162أمامها بعد التكييف القانوني الصحيح عليها وبالرجوع إلى نص المادة 

يتضـح  " تتخذ الإجراءات التأديبية السلطة الـتي لهـا صـلاحية التعـيين     " نص على أنه نجدها ت
من نص المادة أن المشرع الجزائري قد منح السلطة الرئاسـية حـق تسـليط الجـزاء التـأديبي علـى       
الموظف المذنب غير أن هذا الحق ليس مطلقا ، إنما جعل هيئة أخرى تشاركها في ممارسته ، فحريـة  

الإجراء التأديبي تتدرج حسب خطورة وأهميـة العقوبـة المـراد     اتخاذلرئاسية الإدارية في السلطة ا
يعني أن المشرع الجزائري قد أخذ بالنظام التأديبي شبه قضائي والذي قـد يأخـذ    توقيعها هذا ما

رأيها قبل إصدار الجـزاء ويكـون    استطلاعثلاثة صور الأولى تتمثل في إنشاء هيئة مستقلة يتعين 
أيها غير ملزم للسلطة الرئاسية ، أيضا قد يكون من خلال إنشاء هيئة مسـتقلة بجانـب الإدارة   ر

أو التقيـد بـه ،    احترامـه رأيها قبل توقيع الجزاء ويكون رأيها ملزما يـتعين علـى الإدارة    لاستطلاع
ات وفي صورة أخرى قد يوكل المشرع سلطة توقيع بعض الجـزاءات الخفيفـة ويتـولى توقيـع الجـزاء     

،وهـذه الصـورة   2الأكثر جسامة للمجالس التأديبية والتي تصدر قرارات تأديبية بصـورة ائيـة   
مـن بـين هيئـات     الأعضـاء هي التي أخذ ا المشرع الجزائـري ، وتعـد اللجنـة الإداريـة متسـاوية      

ا وأجهزة الوظيفة العمومية التي تتواجد إلى جانب اللجان الأخرى والتي يمكن القول عنـها بأ ـ 
نظـام الوظيفـة العموميـة، الغـرض منـها إشـراك الموظـف في تسـيير حياتـه           استحدثهاهيئة 

المهنية والحرص على أن تكون السلطة التقديريـة عادلـة وفـق ضـوابط وإجـراءات تتشـكل مـن        
  .3طرفين هما الموظفون والإدارة 

طة القـرار  تعبير عـن رأي يهـدف إلى إنـارة سـل    " :بأا الاستشاريةومن هنا تعرف المهمة 
القـرار الإداري ولكنـها ليسـت مشـاركة      اتخـاذ للمشاركة في  اختصاصااحول كيفية ممارسة 

ليسـت سـوى أعمـال تحضـيرية لإصـدار       الاستشـارية مباشرة في سلطة القرار، وبالتالي فـالآراء  
  .4 "القرار الإداري

 ،بـل إصـداره  فرد أو هيئة معينـة ق  استشارةفإذا فرض المشرع على الجهة مصدرة القرار 
بحيـث يكـون القـرار مشـوبا بعيـب الشـكل مـتى صـدر دون          ؛عد هذا الأمر شكلا واجب الإتبـاع 

                                                             
  .441، ص  2002  ،2 ط مصر،  العربي، الفكر دار  العامة، الوظيفة في للتأديب العامة النظرية  القاضي، مصباح الدين نصر -  1
  . 87- 86، ص  2007  ،1 ط  عمان،  والتوزيع، للنشر الثقافة دار  العام، الموظف تأديب سلطة  لعجارمة،ا العقيل نوفان - 2
 كليـة   ،يرماجسـت  رسـالة   العمـومي،  الوظيـف  في الأعضـاء  المتسـاوية  اللجان على وتطبيقاته الإدارية اللجان نظام  مليكة، أولاج - 3

  .  62، ص 2011- 2010  الجزائر، جامعة  الحقوق،
  .  406، ص  2009  ،1 ط  لبنان،  الحقوقية، الحلبي منشورات  الإداري، للقرار القانونية الطبيعة  إسماعيل، نعمة عصام - 4
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الشـكل الإجرائـي قبـل     بـاحترام العرض على الجهة أو الفرد الذي حدده المشرع، وهنا تلتزم الإدارة 
 الســابقة حــتى ولــو لم يكــن للــرأي المنبثــق عــن تلــك  الاستشــارةإصــدار القــرار والمتمثــل في 

  .1صفة الإلزام للإدارة مصدرة القرار الاستشارة
 أو إجباريـة  إمـا  المختصة الاستشارية الهيئات تصدرها التي الآراء فإن بيانه سبق ومما    

 الـرأي  ويكـون  القرار اتخاذ قبل وجودها تفرض التي هي الإجبارية الاستشارية فالإجراءات ؛اختيارية
 إشـراك  بمثابـة  المطـابق  الـرأي  يكون حيث له موافقا إلا رالقرا يصدر أن يمكن ولا للسلطة مقيدا
  . 2 القرار اتخاذ في فعلي

 فـإن  الإطـار  هـذا  وفي الاستشارية، الهيئة إرادة إظهار على مجبرا يكون القرار مصدر ولأن
 الموظـف  مثـول  ودون الأعضـاء  متسـاوية  الإداريـة  اللجـان  رأي أخذ أو موافقة دون العزل قرار اتخاذ

  .3 والإجراءات الشكل عيب لمخالفته للإلغاء القرار هذا رضيع أمامها
ــة ومــن ــورد ذلــك أمثل ــة الغرفــة حكــم ن ــدى الإداري ــا المحكمــة ل ــاريخ الصــادر العلي  بت

 في فجـاء  ؛معـه  ومـن  العموميـة  الصـحة  وزيـر  ضـد ) م – ب( المـدعي  قضية في 01/02/1968
 الـرأي  علـى  الحصـول  دون موظف عزل منالمتض الإداري القرار أن قانونا المقرر من"  الحكم حيثيات
 أمامهـا  للمثـول  قانوني إخطار أي بالأمر المعني يتسلم أن ودون الأعضاء المتساوية للجنة الموافق
   . 4"بطلانه ويستوجب للإجراءات الجوهرية الأشكال خرق بعيب مشويا يعتبر

 خاصـة ... " هفحـوا  جاء والذي 2004-04-20 بتاريخ الدولة مجلس عن صادر آخر قرار وفي
 ضـمن  يـدخل  جوهريـا  إجـراءاً  يعتبر التأديب لجنة على الموظف استدعاء فإن التأديبية المسائل في

 التأديبيـة  العقوبة اتخاذ قبل ذلك من تتأكد أن المستخدمة الإدارة على وكان الدفاع حقوق حماية
  . 5 " المعني على المسلطة

 دون الإداري القـرار  اتخـاذ  قبـل  الـرأي  بأخـذ  ملزمـة  الإدارية السلطة تكون أن يمكن أنه كما
 يخـص  فيمـا   الأعضـاء  متسـاوية  الإداريـة  اللجنة استشارة عند الحال هو كما بمضمونه الالتزام

  .  6التربص  فترة تمديد

                                                             
  . 106، ص  2007  الإسكندرية،  الجامعي، الفكر دار  الدولة، مجلس وقضاء الفقه في الإدارية القرارات  خليفة، المنعم عبد العزيز عبد - 1
  . 324د س ، ص   دم،  الحديث، الكتاب دار  والضمان، الفاعلية بين القضائية  ورقابته وضمانته التأديبي القرار  شاهين، محمد ريمغاو - 2
 بكـر  أبي جامعـة   التسـيير،  علوم قسم  ماجستار، رسالة  الجزائري، العمومية الوظيفة قطاع في التأديبي التسيير  رمضان، بن وهابي - 3

  . 82، ص  2011  ان،تلمس  بلقايد،
  .  378، ص  2005  ،1 ط  الجزائر،  العربية، المطبعة  الإدارة، أعمال على القضائية الرقابة  االله، عبد بن صالح بكر أبو - 4
  .  143 ص ، 2004،  5العدد  الدولة، مجلس مجلة ،2004-04-20 بتاريخ الصادر ،009898 رقم قرار الثانية، الغرفة الدولة، مجلس - 5

  . 407إسماعيل، مرجع سابق ، ص  نعمة عصام - 6
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 تطلـب  أن في الحريـة  كامـل  المختصـة  السلطة فيها تملك التي فهي الاختيارية الآراء أما
 الإداري القـرار  اتخاذ قبل الإجراء هذا بإتباع قانونا مقيدة تكون لا يثبح طلبه عن تمتنع أو الرأي هذا

 أن المستشـيرة  للسـلطة  يجـوز  الـذي  الاختيـاري  الإذن بـين  عـادة  ، ويميـز  بتنفيـذها  تلتزم لا وأيضا
 السـلطة  بطلبـه  تلتـزم  الـذي  الاستشـاري  الإذن وبين معينة مسألة في البت عند عنه تستغني

    .1 البت عند المستشيرة
 المشـرع  حـددها  التي الهيئة على العرض بعد يصدر أن التأديبي القرار لصحة يكفي ولا

    . 2 القانونية الناحية من سليما تشكيلا مشكلة الهيئة تلك تكون أن يجب بل
 يمتنـع  الـدعوى  في الخصـوم  بأحـد  يتصل موضوع أي في رأيه يبدي من فإن الإطار هذا  وفي

 عضـو  أو القاضـي  لحيـدة  ضـمانا  وذلـك  فيهـا  والحكـم  الـدعوى  ههذ في النظر في الاشتراك عن
 الصـادر  القـرار  أو والحكـم  المحاكمـة  إجراءات بطلان ذلك  مخالفة على يترتب وأنه التأديب مجلس

 في للجامعـة  القـانوني  المستشـار  اشـتراك  قانونـا  الجـائز  غـير  مـن  أنـه  نجد ذلك أمثلة ومن ،فيها
 وذلـك  التـدريس  يئـة  عضـوا  القـانوني  المستشـار  كـان  ولو بالجامعة تأديب مجلس أي تشكيل
  . 3  عليه التأثير لعدم ضمانا

 وللإشارة فإن قرار الإحالة على الس التأديبي الصادر عن السلطة التأديبية  هـو قـرار لا  
يقبل الطعن لتجاوز السلطة رغم كونه قرار له كل خصائص القرار الإداري ، وعـدم قابليـة هـذا    

تعتـبر   ن تتعلق بخاصية القرار القابل للطعن وهي خاصية إلحاق الضـرر فالإحالـة لا  القرار للطع
  . 4ة عملا ائيا يلحق ضررا بصاحب العلاق

  تكييف طبيعة القرارات الصادرة عن اللجان التأديبية  : المطلب الثاني 
يقبـل مجلـس الدولـة  الطعـن      ،حيـث لا  الاستشاراتيعد من قبيل الأعمال التحضيرية 

يـؤثر في المركـز    ، وكمثال عن التدبير الذي لا 5 الاستشاريةالإلغاء ضد الآراء الصادرة عن الهيئات ب
يخضـع لقضـاء    القانوني هو الرأي البسيط وحسب التسمية فإن الـرأي لـيس بقـرار تنفيـذي ولا    

  .تجاوز السلطة 

                                                             
  .  207، ص  2012  الجزائر،  والتوزيع، للنشر الخلدونية دار  الجزائرية، الإدارة في الإستشارية الهيئات  بوضياف، أحمد - 1

  . 104عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، مرجع سابق ، ص  -  2
 القـومي  المركـز   بالمحاكم، والعاملين الشرطة وضباط بالجامعات التدريس هيئة أعضاء يبتأد في الوسيط  محمد، الفتاح عبد خالد - 3

  .  15- 14، ص  2009  ،1 ط  القاهرة،  القانونية، للإصدارات
  .330ص  ، 2005  م، د  د، د  الإدارية، القرارات تسبيب في الإدارة سلطة من الإلغاء قاضي موقف  محمد، اد أبو الفتاح عبد أشرف -  4
  .  361 ص ، 2003  الإسكندرية،  المعارف، منشأة  ، الإداري، القانون في العامة النظرية االله، عبد بسيوني الغني عبد - 5
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كمـا يبـدو مـن    وفي المقابل إذا كان الرأي يحدد القرار فإنه يلحق ضررا ويمكـن مخاصـمته    
الذي ألغـى رأي اللجنـة متسـاوية الأعضـاء الـذي تم       1977أفريل  06حكم الس الأعلى بتاريخ 

فيه المصادقة على عزل عون لأن هذا الرأي المسبب قد أثر على القرار بينمـا هـو في الحقيقـة غـير     
وضـوع خصـومة   قانوني وبصورة عامة إن الأعمال التحضيرية للقرار الإداري لا يمكـن أن تكـون م  

  . 1 أمام القاضي
ويكون إبداء الرأي ضروريا في أغلب الأحيان لاتخـاذ القـرار الإداري، ومـن ثم فـإن الاستشـارة       

بقدر ما هي إلزامية فهي ضرورية إذ تعطي الفرصة للإدارة لمراجعة قراراا وتبين مدى التزامهـا  
  .2 بتطبيق القانون

تعرض العديد من القرارات الـتي تـبين موقـف    وتأكيدا على ما سبق ذكره فإننا سوف نس
كانـت اللجنـة الإداريـة     سـواء القضاء الجزائـري اتجـاه القـرارات الصـادرة عـن اللجـان التأديبيـة        

متساوية الأعضاء أو لجنة الطعن الولائية ، وذلك في إطار التساؤل عن طبيعة القرارات الصـادرة  
  ر إداري خاضع لدعوى تجاوز السلطة ؟عنها فهل قرار اللجان قرار استشاري أم أنه قرا

صـفة القـرار الإداري عـن     اسـتبعاد لقد كرست المحكمة العليـا في العديـد مـن قراراـا     
" في قضـية   1964قرارات لجان التأديب حيث أصـدرت مجموعـة مـن القـرارات بدايـة مـن سـنة        

د القـرار الـذي   بلدية الجزائر الكبرى فرفع السيد بلحوت دعوى تجـاوز السـلطة ض ـ  " ضد " بلحوت
وقـد قـررت الغرفـة الإداريـة      لبلديـة مدينـة الجزائـر،   إتخذه الـس التـأديبي للمـوظفين التـابعين     

ــاريخ حيــث أنــه ينــتج عــن محضــر جلســة الــس التــأديبي   " يلــي  للمحكمــة العليــا مــا بت
عي أن هذا الأخير أبدى برأيه فيما يتعلق بالعقوبة التي يمكن تسليطها علـى المـد   29/05/1964

  .بسبب الأفعال التي قام ا 
، أيضا القـرار   3."يشكل بحد ذاته قرار إداري يلحق أذى بذاته إلى المدعي حيث أن هذا الرأي لا

أين قررت عدم قبول دعوى الإلغاء شكلا، كوا انصبت على الطعـن   3/1/1993الصادر بتاريخ 
  .في قرار اللجنة التأديبية 

أنـه تعتـبر اللجـان     وقضـاء يث أنه من المستقر عليه فقها ح" وقد جاء في حيثيات القرار 
التأديبية مجرد هيئات استشارية فإن الآراء الصادرة عنها لا تـدخل ضـمن تعريـف القـرار الإداري     

                                                             
  .  306 ص ، 2001 الجزائر،  والتوزيع، للنشر الخلدونية دار  الإداري، القضاء في المنتقى ملويا، آث الشيخ بن حسين - 1
 كليـة   ماجستار، رسالة   للعامل، العام الأساسي والقانون العامة الوظيفة قانون في التأديبي غير الفصل  ، ة،حميد أبو االله عطاء - 2

  .  139 ص،  1990  الجزائر، جامعة  الحقوق،
 مـارس   ،17 العـدد   والقـانون،  الفقه مجلة  ،"والإدارية المدنية الإجراءات قانون في الإلغاء دعوى قبول شروط"  عثماني، علي إليه أشار - 3

  . 230 ص ، 2013
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وأن المقرر الذي يتخذ لاحقا بناءا لهذا هو وحده الذي يكون محلا للطعن بالبطلان ومـن ثمـة فـإن    
ي يرمي إلى إبطال رأي اللجنة التأديبيـة جـاء مخالفـا للقـانون     الطعن الذي تقدم به الطاعن والذ

  .1ومتى كان الأمر كذلك يستوجب عدم قبول الطعن شكلا 
وما يسجل من خلال هذا القرار أنـه شمـل اللجـان التأديبيـة بمـا فيهـا اللجـان الإداريـة          

ء، وذلـك في عبـارة   متساوية الأعضاء أو لجنة الموظفين سابقا ولجنة الطعن الولائية على حد سوا
  . اللجان التأديبية

كما قضى مجلس الدولة بإلغاء القرار المستأنف الصادر عن مجلـس قضـاء قسـنطينة    
، والقضـاء مـن جديـد    10/03/1999الغرفة الإدارية وذلك بعد استئناف المعـني أمامـه بتـاريخ    

للطعـن هيئـة    بعدم قبول الدعوى شكلا، وأسس مجلس الدولة قراره علـى أن اللجنـة الولائيـة   
استشارية تصدر آراء وأن الآراء الصادرة عنها لا تشكل قرارا إداريا وبالتالي لا يجوز مهاجمـة تلـك   

  .  2الآراء بدعوى تجاوز السلطة 
تتخـذ السـلطة   " الـذي جـاء فيهـا     06/03من الأمر  2فقرة  165وبالرجوع إلى نص المادة 

ن الدرجة الثالثة والرابعة بقـرار مـبرر بعـد أخـذ     التي لها صلاحية التعيين العقوبات التأديبية م
،   3.. "الرأي الملزم من اللجنة الإداريـة متسـاوية الأعضـاء المختصـة اتمعـة كمجلـس تـأديبي        

ومعنى ذلك أنه تتخذ العقوبة التأديبية في شكل قـرار أو مقـرر صـادر مـن السـلطة الـتي لهـا        
  . 4صلاحية التعيين 

الس التأديــب إلى جانــب الســلطة الرئاســية الأصــلية  وعلــى الــرغم مــن أن وجــود مج ــ
المختصة بسلطة التأديب يشكل ضمانة من ضمانات التحقيـق الموضـوعية والحيـاد وضـابطا     

  :  إلا أن ذلك يدفع بنا إلى طرح التساؤل التالي . 5 لحماية الموظف من تعسف سلطة التأديب

                                                             
 المدرسة للقضاء، العليا المدرسة إجازة لنيل ،مذكرة العمومي الوظيف قانون في التأديبية الإجراءات الرؤوف، عبد كوشيح إليه شارأ - 1

  .  77 ص سابق، مرجع مليكة، مخلوفي إليه أشارت كما.  44 ص ،2006 قسنطينة، للقضاء، العليا
  .   307 ص سابق، مرجع ملويا، آث شيخال بن حسين - 2
،  المتضمن القانون الأساسي العـام للوظيفـة   2006يوليو  15جمادى الثاني الموافق ل  19المؤرخ في ،06/03 الأمر من 2ف 165 المادة - 3

  . .2006يوليو  16، الصادرة بتاريخ 46العمومية،  الجريدة الرسمية،  العدد 
  خيضـر،  محمـد  جامعـة   الحقـوق،  قسـم  دكتـوراه،  أطروحـة  الجزائر، في الإداري الفساد لمكافحة القانونية تالآليا العالي، عبد حاحة - 4

  .  474 ص ،. 2012/2013  بسكرة،
  معمري، مولود جامعة ماجستار، رسالة  العمومي، الوظيف مجال في التأديبي القرار على الإداري القاضي رقابة مليكة، مخلوفي -  5

  . 76 ص 2012  وزو، تيزي  السياسية، والعلوم الحقوق كلية
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ة الرئاسـية بـدلا مـن صـدوره في     لماذا أوكل المشرع مهمة إصدار القرار التأديبي للسـلط 
؟ وما الحكمة التي ابتغاها المشرع حـين أورد عبـارة   . شكله النهائي ومباشرة من مجلس التأديب 

  أخذ الرأي الملزم ؟  
هذه العبارة إن دلت على شئ فإنما تـدل علـى موقـف المشـرع الجزائـري في اعتبـاره أن مـا        

  . 1 رد رأي استشارييصدر عن اللجان الإدارية متساوية الأعضاء مج
كما أنه لا يكفي عرض الملف على لجنة التأديب بل لابـد إبـداء رأيهـا في الموضـوع وإلا عـد      

  .ذلك  تعسفا في استعمال السلطة 
لا يكفـي  " ما يلـي   22/05/2000لقد جاء في فحوى قرار صادر عن مجلس الدولة بتاريخ 

ه الأخيرة رأيا موافقا لتوقيع عقوبة العـزل  أن يعرض الملف على لجنة التأديب بل يجب أن تصدر هذ
وفي قضية الحال فإن إصدار الوكالة الوطنية للآثـار قـرار العـزل دون صـدور رأي سـابق بالموافقـة       
على عقوبة العزل المقترحة تعد مخالفة للشكليات الجوهريـة والإجـراءات الـتي يجـب أن تسـبق      

للجنة التأديب يعد إجراءا جوهريا وهو إجـراء مـن   صدور مقرر العزل وهذا الإجراء أي الرأي الموافق 
  . النظام العام 

كان يجب على لجنة التأديب إصدار قرار اتجاه المسـتأنف عليـه إلا أـا لم تـدلي برأيهـا في      
القضية معتبرة الخطأ غير ثابت ثم تبليغه للإدارة لتنفيذه وليس السكوت وترك التصـرف لـلإدارة   

  . 2 " التي تعسفت وتجاوزت سلطتها

يتبين من خلال جملة الأحكام والقـرارات القضـائية والـتي ذكرنـا أمثلـة منـها حقيقـة        
جوهرية مفادها أن طبيعة الآراء التي تصدرها هذه اللجان لا يمكن اعتبارهـا مـن قبيـل القـرارات     

  .الإدارية، وذلك بسبب عدم توافرها على مقومات القرار الإداري 
الصادرة عن لجان الطعن الولائية فإننا سـنذكر مجموعـة    أما فيما يخص طبيعة القرارات

القـرار الصـادر عـن    : من القرارات والتي يمكن أن نستشف من خلالها موقـف القضـاء اتجاههـا    
حيث أن التراع يتعلق حينئـذ بالمحضـر   " والذي جاء في فحواه  2001-01-22مجلس الدولة بتاريخ 

ي غير أن اللجنة المذكورة آنفـا هـي هيئـة استشـارية     الصادر عن اللجنة التأديبية للطعن الولائ

                                                             
 بكر أبي جامعة العام، القانون قسم دكتوراه، رسالة عليه، القضائية والرقابة التأديبية الجزاءات في التناسب مبدأ غوثي، حاج قوسم - 1

  .  86 ص ،2012 تلمسان، بلقايد،
  .  225 ص سابق، مرجع ملويا، آث الشيخ بن حسين - 2
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تصدر آراء والآراء الصادرة عنها لا تدخل ضـمن القـرار الإداري الـذي يسـتوجب إلغـاؤه ممـا يجعـل        
  . 1" دعوى المستأنف غير مقبولة شكلا 

حيث أنـه ومـن   "  11/06/2001وأيضا ما ورد في قرار آخر صادر عن مجلس الدولة بتاريخ 
إن لجان الطعون تشكل هيئة مكلفة بإعطاء رأيها حـول كـل المسـائل ذات الطـابع     جهة أخرى ف

  .الفردي التي تخص الموظفين 
 حيث أنه وعلـى الـرغم مـن أن هـذه الآراء تفـرض حسـب الحـالات علـى الإدارة، فإـا لا          

  .2"تشكل قرارات إدارية يمكن أن تكون محل طعون بسبب تجاوز السلطة 
ه فإن لجنة الطعن هي لجنة يمكن  للموظف الطعن أمامهـا في القـرار   وتحليلا لما سبق بيان

الإداري المتضمن العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة والصادر من الإدارة وذلـك لإعـادة   
  . النظر فيه وإصدار قرار بشأنه من أجل إلغاء تلك العقوبات أو إبقائها أو استبدالها 

فإن اللجوء إليها أمـر جـوازي كمـا أن     06/03من الأمر  175دة إذن حسب مفهوم نص الما
. دورها لا يكمن في تقديم الآراء الاستشارية للإدارة بشأن العقوبة الواجب توقيعها علـى الموظـف   

 007232تحـت رقـم    2003فيفري  25يؤكد موقف مجلس الدولة أيضا القرار الصادر بتاريخ  وما
لطعن مجرد رأي وبالتـالي لا يشـكل قـرارا إداريـا قـابلا للطعـن فيـه        الذي اعتبر فيه أن قرار لجنة ا
الـتي تعتـبر التسـريح مـن بـين الحـالات الـتي         84/10من المرسوم  10معتمدا في ذلك على المادة 

  .3" يكون رأي اللجنة إلزامي
وبالتـالي فـإن قرارهـا     ،إن اللجنة الولائية للطعن هـي هيئـة فاصـلة في الـتراع التـأديبي      

وذلـك طبقـا للمـادة    .4 ي لا يخضع بذلك للرقابة القضائية، ترفع ضده دعوى تجاوز السلطة الرام
يـتعين علـى لجـان الطعـن أن تصـدر قراراـا كتابـة في أجـل         : " بقولها 84/10من المرسوم  25

أقصاه ثلاثة أشهر إبتداءا من تاريخ رفع القضية إليها وذلـك قصـد إبطـال الآراء المتنـازع فيهـا      
  . 5 "رها اللجان التأديبية أو إثباا أو تعديلهاالتي تصد

                                                             
.  15 ص ،  12،2013 ،العـدد  والقانون الفقه مجلة ،" الجزائري الدولة مجلس قضاء ميزان في العامة الوظيفة منازعات" وضياف،ب عمار - 1

  .  1230 – 1229 ص ص ،2013 ،1ط الجزائر، كليك، منشورات إصدار ،2 ج الإداري، القضاء في الجزائري الإجتهاد جمال، سايس  أيضا راجع
  . 1594-1593 ص ص ،2013 ،1ط الجزائر، كليك، منشورات إصدار ،3 ج ، الإداري، القضاء في الجزائري هادالإجت جمال، سايس - 2
  .  22 ص سابق، مرجع الدولة، مجلس مجلة ،25/02/2003 بتاريخ الصادر ،007232 رقم قرار الثانية، الغرفة الدولة، مجلس - 3

  .   77 ص سابق، مرجع مليكة، مخلوفي -  4
 الأعضاء متساوية اللجان اختصاص يحدد  ،1984 يناير 14ل الموافق 1404 عام الثاني ربيع 11 في المؤرخ ،10/ 84 المرسوم من 25 ةالماد -  5

  . 1984 يناير 17 بتاريخ الصادرة  الرسمية، الجريدة  وعملها، وتنظيمها وتشكيلها
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إن الاختلاف في فهم النصوص قد يطال نصوص تنظيمية أساسية وهو ما يؤدي إصـدار  
  .إحكام تكون بحد ذاا تفسير لتلك النصوص مما يؤدي إلى تضارب كبير في القرارات 

في القـرارات الوزاريـة    إن بعض القرارات لا تأخـذ بالاعتبـار النصـوص التطبيقيـة الـواردة      
والتعليمات والمناشير، حيث تتعـدد التفسـيرات وهنـا تطـرح مشـكلة إلزاميـة هـذه النصـوص         

  .  1للقاضي الإداري
  مظاهر تعسف السلطة التأديبية في إصدار القرار التأديبي: المبحث الثاني 

مخالفـة   رتكـاب ايمكن تعريف القرار التأديبي بأنه الجزاء الذي يوقع على من يثبت في حقه 
محل المساءلة التأديبية ، فالقرار التأديبي شأنه كشأن القرار الإداري يـتعين لصـحته أن تصـدره    

  . 2ربإصدا الاختصاصالسلطة التي خولها القانون 
فإنـه يسـتوجب    ،لكن إذا قارنا بين هذا التعريف وتعريف القرار الإداري الذي هو عمل إداري

مخالفـة تسـتوجب    ارتكـب ن جزاء تأديبي يوقع على الموظف الذي أن نقول بأنه عمل إداري يتضم
   .تأديبية توقيع عقوبة

ذلك القرار الصادر من الـرئيس الإداري المخـتص   " وفي تعريف آخر للقرار التأديبي يذكر بأنه 
لخطأ من شـأنه أن يـنعكس    أثناء تأدية وظيفته أو ارتكبهأو من يفوضه على موظف معين لخطأ 

أن سـلطة  " أو مـن يفوضـه  " يِؤخذ على هـذا التعريـف الـذي وردت فيـه عبـارة       وما.3 أدائهاعلى 
  .التأديب من السلطات التي تمتاز بطبيعة خاصة ونظرا لهذه الطبيعة لايمكن أن تفوض 

أما القرار التأديبي المقنع فهـو يهـدف إلى توقيـع عقوبـة علـى الموظـف لم يـنص عليهـا         
هدف إلى معاقبة الموظف دون إتبـاع الإجـراءات التأديبيـة ، ويظهـر الجـزاء      المشرع ، بمعنى آخر هو ي

التأديبي المقنـع بوضـوح عنـدما تخـالف السـلطة التأديبيـة الإجـراءات التأديبيـة الـتي رسمهـا           
القانون ، حيث تقوم في هذا الصدد وبصورة متعمـدة توقيـع عقوبـات بـالمعنى الصـحيح علـى       

ا في بعض الأحيان إجراءات منصـوص عليهـا في القـانون    الموظف مستخدمة  لتحقيق مقاصده
  .4 ولكنها تستخدمها في غير الأغراض التي قررت من أجلها

  
  

                                                             
  .  23 ص سابق، مرجع الدولة، مجلس مجلة ،"العمومية الوظيفة في التراع حالات بعض" الوهاب، عبد لعويسي - 1
  .  462، ص  2001 لبنان،  الحقوقية، الحلبي منشورات  الإداري، القضاء  االله، عبد بسيوني الغني عبد - 2
  القانونية، للإصدارات القومي المركز  المستعجلة، التأديبية والدعاوى الإلغاء دعوى في الإدارية الدفوع  خليفة، المنعم عبد العزيز عبد - 3
   325، ص  2008  م، د
  . 370د س ، ص   القاهرة،  الكتاب، عالم  التأديبية، المساءلة  شاهين، محمد مغاوري - 4
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  قرار النقل الإجباري : المطلب الأول 
يعتبر من القرارت التي يمكـن أن تتخـذها الإدارة والـتي تـدخل ضـمن القـرارات التأديبيـة        

قـرار النقـل، وهنـا نميـز بـين قـرار النقـل         اتخـاذ رة في المقنعة ، فيمكن أن نتحدث عن سـلطة الإدا 
الإجباري الذي يعتبر كقرار تأديبي يتضمن عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة ذلك أن الموظـف قـد   

هنـا يجـوز للسـلطة التأديبيـة      خطـأ بلـغ حـدا مـن الجسـامة،      وارتكبالوظيفية  بالتزاماتهأخل 
مكان آخر غير الذي عـين فيـه أو إلى وظيفـة أخـرى غـير       معاقبته بنقله إجباريا ودون موافقته إلى

، وبين  قرار النقل التلقائي قد يكون ذو طـابع عـام ودوري أو ذو   1 تلك التي كان يتولاها قبل التأديب
فمن حيث المبدأ فإن إجراء حركـة في تعـداد المـوظفين بنقلـهم مـن إدارة إلى       طابع محدود وظرفي،

ع الوظيفة العمومية لمقتضيات المصلحة أمر جائز حسـب نـص   أخرى مركزية أو محلية في قطا
، وغالبا مايؤخذ برغبات المعنيين ووضعيتهم العائليـة وأقدميتـهم   2 06/03من الأمر  156المادة 

الإدارة ومراعاة ضرورة المصلحة، إلا أن السؤال الـذي   احتياجاتوكفاءم المهنية والعبرة في ذلك 
  المصلحة من منظور المشرع الجزائري ؟ يفرض نفسه مالمقصود بضرورة 

القاعدة العامة أن جميع القرارات الإدارية تسـتهدف المصـلحة العامـة ، وحـتى تـتمكن      
خاصـة والـتي منـها     وامتيـازات الإدارة من تحقيقها لأهدافها فهي تحوز وتمـارس سـلطات إداريـة    

 اتخـاذ عنـد   اسـتهدافه عليهـا   كما قد يحدد المشرع للإدارة هدفا خاصا يتعين ،القرار اتخاذسلطة 
، إلا أنــه في كــثير مــن الأحيــان نجــد أن الإدارة 3وذلــك في إطــار قاعــدة تخصــيص الأهــداف  ،قرارهــا

 اسـتعمال تستخدم هذه السلطة لغير أغراضـها فيكـون بـذلك قرارهـا مشـوبا بعيـب إسـاءة        
  .السلطة 

لالـه هـذه   أيضا ضرورة المصلحة كلمة مطاطة لايوجد لها معيـار فاصـل يحـدد مـن خ    
السلطة من أجل تحقيـق مصـلحة    استغلالعن المصلحة العامة  الانحرافالمصلحة، ومن صور 

شخصية أو نفع شخصي كصدور قرار بنقل الموظف لصالح موظف آخـر ليحـل محلـه وذلـك     
مـثلا ، أيضـا قـد     بالاحتجـاج على أسـاس أنـه قـام     الانتقامبغية ترقيته ، أو صدور القرار بغرض 
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السـلطة   اسـتعمال في  الانحـراف ، ومن هنا يتحقق 1لغرض سياسي أو حزبي  تستعمل السلطة
  : بوسيلتين هما 

فالسـلطة الإداريـة قـد تسـتعمل في أغـراض غـير       : إستعمال السلطة من أجل الإنتقام 
الأغراض التي شرعت من أجلها القواعد القانونية وتستغل توجهات أخرى تضـر وتـؤذي الآخـرين    

نة في نفسـية الـرئيس الإداري الـذي يسـتعمل وسـائل الإدارة العامـة       بسبب ضغائن وأحقاد دفي
بالمسـار الحقيقـي المسـطر مـن أجلـه قصـد تحقيـق         الانحـراف مما يؤدي بالقرار الإداري إلى  للانتقام

  .2النفع العام 
السـلطة عنـدما    استعماليتحقق عيب : السلطة لتحقيق مصلحة خاصة  استعمال

  . تحقيق مصلحة ذاتية تعود على الرئيس الإداري  يصدر قرار إداري يكون مبتغاه
ومن ثم ّ فإن الأصل أن الموظف ليس له حق الاعتراض على نقله من وظيفـة لأخـرى مـالم    
يكن النقل بناء على طلبه أو موافقته، إلا أنه إذا كان قرار النقل يمس مركزه الوظيفي مـن حيـث   

  .3 على عقوبة مقنعة ومعيبا قرار منطوياالالفئة أو المرتب فإن ذلك يجعل من 
ولو بعد اتخاذ قـرار  " أيضا في هذا الإطار يمكننا التساؤل عن حكمة المشرع من زيادة عبارة 

  فماهو أثر استشارة اللجان الإدارية بعد اتخاذ قرار النقل من السلطة الرئاسية ؟ " النقل 
ة إلا أننـا نـرى بـأن هـذا     حتى وإن كـان رأي الجنـة يقيـد الإدارة في هـذه الحال ـ    يرى هناك من 

الوضع من شأنه أن يـؤدي ـا إلى التعسـف في اسـتعمال حقهـا، إذ أن المـرؤوس الـذي تم نقلـه         
" تلقائيا قد لا يلتحق بمنصب عمله لأنه يرى بأنه قرار تعسفي، ومن ثم يضع نفسـه في وضـعية   

  .4 مما يسمح للإدارة بعزله" إهمال للمنصب 
ة حتى وإن قامت باستشارة اللجنة بعد اتخاذ القرار فـإن هـذه   ومن جهة ثانية نجد أن الإدار

الاستشارة تعتبر كإجراء شكلي لأا في جميع الأحوال وحسـب مـا أثبتـه الواقـع العملـي فـإن       
  . الإدارة لاتتراجع عن قرار النقل الصادر عنها

ــدف  ســواءإن الســلطة الرئاســية يمكنــها اســتعمال ســلطتها في النقــل التلقــائي 
ة منصب شاغر أو إبعادها للمـرؤوس الـذي يكـون وجـوده في الخدمـة مضـرا بسـير عملـه         تغطي

إذن فإنه حتى وإن صدر قرار النقل مراعاة لضرورة المصلحة يفترض أن هـذا القـرار    بشكل عادي،
                                                             

، ص  2014 مارس  ،17 العدد  والقانون، الفقه مجلة ،" والإدارة المتقاضي بين التوازن ضمان في اريالإد القاضي دور"   السلام، عبد خديجة - 1
28  .  

  . 498-497-496، ص  2003  الإسكندرية،  المعارف، منشأة  الإداري، القانون في العامة النظرية  االله، عبد بسيوني الغني عبد - 2
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صدر بناءا علـى طلـب الإدارة الـتي نقـل إليهـا سـواء نظـرا لكفـاءة الموظـف أو نقـص في عـدد            
  .الموظفين 

 فإن قرار النقل يدخل ضـمن الجـزاءات التأديبيـة المقنعـة كنقـل الموظـف عقـب        وبالتالي
  .1 تحقيق شائعات حوله لم يثبت صحتها، أو نقل الموظف  لتراع قضائي مع الإدارة

ومن التطبيقات القضائية في هذا اال نذكر فحوى القرار الصادر عـن المحكمـة العليـا      
ليه أن النقل يتم لصالح المرفق العام بشـرط أن لا يشـكل   من المستقر ع" والذي تضمن ما يلي 

نقلا تلقائيا ولما كان ثابتا في قضية الحال أن الطاعن كان محل تتريل مقنع في الرتبـة تحـت غطـاء    
وبمجـرد   17/2بينما صـنف الأمـين العـام هـو    17/5النقل لأنه كان متصرفا إداريا يتمتع بصنف 

لجنة الموظفين فإن قضاة الدرجة الأولى لمـا قضـو بإبطـال     رفضه قام الوالي بفصله دون أخذ رأي
  .2 "طبقوا القانون تطبيقا سليما 85/59قرار الوالي لخرقه للقانون 

لا يمكن للموظـف رفـض نقلـه مـن مكـان إلى مكـان آخـر        " وفي قرار آخر الذي قضى بأنه 
  . 3"أي لفائدة المصلحة شريطة عرض ملفه الإداري على لجنة الموظفين لإبداء الر

وبما أن التبليغ بالقرار الإداري المتخذ ضد الموظف يعتبر ضـمانة للموظـف، وكونـه إجـراء     
من الإجراءات الجوهرية التي يجب على الإدارة إتباعها فإنـه تم إبطـال قـرار النقـل التلقـائي لعـدم       

ليـه في  مـن المسـتقر ع  "  1989-04-8إبلاغه للموظف والذي جاء به فحوى القرار الصادر بتاريخ 
القضاء الإداري أنه يجب إبلاغ الموظف في حالـة النقـل التلقـائي حـتى ولـو لم يكـن هـذا الإجـراء         
مكتسبا الطابع التأديبي ومن ثم فإن القرار الإداري المتضمن نقل الموظف يعد إجراء تأديبي مقنـع  

إبطـال القـرار   مادام الإجراء المقرر في مجال النقل التلقائي لم يحتـرم ومـتى كـان ذلـك اسـتوجب      
  . 4"المطعون فيه

ضـد مديريـة التربيـة والتعلـيم     ) د ل(، في قضـية 06/11/2000أيضا القرار الصـادر في  
القـرار  ) د ل(اسـتأنفت    19/05/1998أنـه بتـاريخ   " بولاية مستغانم، حيث تتلخص وقائعهـا في  

 حيـث أن  عن الس القضائي بمستغانم القاضي برفض الدعوى شكلا 18/03/1998الصادر في 
المستأنفة تشغل منصب أستاذة التعليم المتوسط بإكمالية بـوقيراط ،وقـد تم فصـلها بموجـب     

عن الس التأديبي، حيث طعنت أمام لجنة الطعـن الولائيـة الـتي     17/03/1997مقرر صدر في 
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نفت التهم المنسوبة إليها وقررت إرجاعهـا إلى العمـل حيـث أن المسـتأنف عليهـا أرجعتـها إلى       
  .ان عملها بموجب هذا القرار مك

وبعد انقضاء العطلة تم نقلها إجباريـا إلى إكماليـة أخـرى دون أن تبـدي رغبتـها في ذلـك       
ودون أن تشارك في حركة التنقلات السنوية حيث أنه مادامت لجنة الطعـن الولائيـة بعـد النظـر     

إنه لا يمكـن نقلـها   في طعنها، قد أرجعتها إلى منصب عملها ولم تثبت أي خطأ تأديبي ضدها ف
  .إلى إكمالية أخرى

لاسيما أن النقل إجراء يدخل ضمن العقوبات التأديبية وبمـا أن لجنـة الطعـن قـد برأـا،      
فالتصرف الذي قامت به المستأنف عليها يعد تجاوزا للسلطة وانحرافا ـا وعليـه يـتعين إلغـاء     

عليهـا بإعـادة المسـتأنفة إلى    القرار المستأنف وفصـلا مـن جديـد والتصـريح بـإلزام المسـتأنف       
  .   1 "منصب عملها الأصلي بإكمالية بوقيراط 

    التوقيف عن العمل: المطلب الثاني 
وهو فرض نوع من الحظر القانوني المؤقت يحول بين الموظف وممارسة مهام وظيفتـه لفتـرة   

ف، وهـذه  مؤقتة، فيترتب عليهـا قطـع الرابطـة الوظيفيـة وزوال الولايـة الوظيفيـة عـن الموظ ـ       
العقوبة وضعت لمواجهة الأخطاء الجسيمة التي يستشف منها عدم صلاحية الموظف للقيـام  

، وهنا يمكننا التساؤل عن طبيعـة قـرار التوقيـف وطـرح السـؤال التـالي ؟ هـل        2بأعباء الوظيفة 
  .  يعتبر التوقيف  كعقوبة تأديبية أم أنه إجراء إداري تلجأ إليه الإدارة لحفظ مصلحة التحقيق

إن قرار الرئيس الإداري فيما يخص وقـف الموظـف المحـال إلى التحقيـق احتياطيـا لمصـلحة       
التحقيق لا يعتبر جزاءا وإنما هو إجراء وقائي إلى حـين الانتـهاء مـن التحقيـق ، فقـد يـؤدي وجـود        
الموظف في العمل خلال فترة التحقيق إلى الإضرار بسير التحقيق عن طريق العبـث بالأدلـة الـتي    

  . 3تحت يد الموظف أو إخفائها، أو عن طريق التأثير على الشهود
والـذي   1/06/1985الصادر بتـاريخ   39742وما يؤكد موقف القضاء الجزائري القرار رقم 

حيث أنه يحق للسلطة المختصة وعندما تقتضي مصلحة المرفق ذلك، إبعـاد الموظـف   " جاء فيه
ن مثل هـذا الإجـراء الـذي قـد يمـنح المعـني الحـق في        حيث أ" مؤقتا عن عمله لغاية البت في أمره 

  .التعويض في حالة ثبوت عدم تبريره لاحقا لا يكتسي في حد ذاته طابعا تأديبيا 
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إذن فمسؤولية الإدارة المرفقية قد تـدفع ـا حرصـا منـها علـى مصـلحة المرفـق عنـد         
صـدر عنـها قـرار    الاقتضاء اتخاذ إجراءات ضد موظفيها مخولـة لهـا بعنـوان سـلطتها ومـتى      

  .بالإبعاد المؤقت عن الوظيفة إلى غاية البت في أمر الموظف 
يعتبر هذا الإجراء ضمن صلاحياا وكان غير خاضع لشرط إبـلاغ المعـني بـالملف لعـدم     
اكتسابه الطابع التـأديبي ، واحتفـاظ المعـني بـالحق في التعـويض عنـد ثبـوت عـدم تبريـر إجـراء           

  .  1"وجب معه رفض الطعن الموجه ضد هذا القرارالإيقاف عن الوظيفة مما يست
  : الخاتمة

على الرغم من أن المشرع الجزائري قد كفل للموظـف العمـومي العديـد مـن الضـمانات      
المطلـق في العلاقـة    الاسـتقرار وقيد السلطة التأديبية بالعديد من الضوابط إلا أن ذلك لايعـني  

ن اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء قـد أحـدثت إلى   الوظيفية التي تربط الموظف بالإدارة، فنجد أ
لمتابعـة شـؤون المـوظفين وكلجنـة      استشـارية كهيئة  ،اختصاصاتجانب الإدارة لممارسة ثلاث 

ترسيم أيضا كهيئة تأديبية وفي إطـار ممارسـتها لهـذه الأخـيرة فـإن تشـكيلتها بالتسـاوي مـن         
دارة من جهة أخـرى يجعـل منـها ضـمانة     الأعضاء الممثلين للموظف من جهة وأعضاء ممثلين للإ

في حد ذاا للموظف، أمـا في حالـة تسـاوي الأصـوات وتـرجيح صـوت الـرئيس يعتـبر كصـورة          
أيضا اللجوء للجنة الطعن الولائية أمر جوازي هذا الأمر قد يقلـل مـن    حقيقية لتعسف الإدارة،

القـرار التـأديبي المشـوب     القاضـي الإداري علـى   القضائية التي يبسطها الرقابةلعل .فعاليتها 
بعدم المشروعية، تعتبر كأهم وسيلة قانونية في يد الموظف العام الذي له مصـلحة واضـحة في   

  .الطعن ضد القرارات التي تمس مركزه القانوني وكذا حقوقه الإدارية المكتسبة قانونا
 

                                                             
  . 165مرجع سابق ، ص ،  1ج سايس جمال الإجتهاد الإداري في القضاء الجزائري ،  - 1
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  وأفرادها الدبلوماسيينالدائمة  ةر البعثداحصانات وامتيازات 
  

  جامعة بجاية  أوكيل محمد أمين. د
  

  ملخص
وكافــة الحمايــة القانونيــة  الدبلوماســية علــى الــدول تــوفيرممارســة الوظــائف تفــرض 

لتمكينها من الأداء الأمثل للمهـام  للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها الضرورية  التسهيلات
الخاصة بتبادل العلاقات الدبلوماسية بـين  ،سواءً فيينا يتيكل من اتفاق ولذلك أقرت،المنوطة ا

للبعثـات   ،1975لعـام  الدوليـة  مـع المنظمـات   علاقاـا  لتمثيـل الـدول في   و أ،1961لعامالدول 
هـذه   ويشمل مضـمون . ق ما يعرف بنظام الحصانات و الامتيازات الدبلوماسيةالدائمة التمتع بح

ووثائقهـا ووسـائل   ا وكافـة موجودا ـ كـل مـن دار البعثـة الدبلوماسـية     الحصانات والامتيازات 
الـذين  الدبلوماسـيين   البعثـة  ومـن جهةثانيـة أفـراد   ، جهة البعثة منالضرورية لعمل  الاتصال

تعفـيهم مـن اختصـاص     وحصـانة قضـائية  يتمتعون بحصانة شخصية تمنع التعدي علـيهم  
 .القضاء المحلي

ــة ــات الدال ــة : الكلم ــة الدائم ــر البعث ــية للمبعــوث ، مق ــازات ، الحرمــة الشخص الامتي
 .اليةالمالإعفاءات ، الضريبية

Résumé : 
 L'exercice de la fonction diplomatique impose aux Etats accréditaires d'assurer la 
protection juridique nécessaires pour les missions diplomatiques accréditées auprès d'elle afin 
de leurs permettre une performance optimale des tâches qui lui sont confiées , et dans ce 
cadre, la Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques entre les Etats de 1961 , et la 
convention de Vienne sur les relations des Etats avec les organisations internationales de 
1975, approuvaient aux missions permanentes le droit  de jouir de l'immunités et privilèges 
diplomatiques.Cela inclut le contenu de ces immunités et privilèges le siège de la mission 
diplomatique et de tous ses documents et les moyens nécessaires de communication d'une 
part, ainsi que et les membres de la mission diplomatique de l'autre part, qui jouissent de 
l'immunité de juridiction ainsi que l'intégrité personnelle. 
Mots clés :Le siège de la mission permanente, l’inviolabilité des locaux diplomatiques, les 
privilèges fiscaux, les exonérations fiscaux. 

  مقدمة 
البعثات الدبلوماسية الدائمة بـدور هـام ومحـوري في نطـاق العلاقـات الدوليـة،       تضطّلع 

انُ فعن طريقها يتم إقامة وإدارة هذه العلاقات وبواسطتها تالقـانون   صالح وأمور أشخاصِمص
المتعارضة وتوحيد وجهات النظر المتباينـة  قضايا الدولي، وبواسطتها كذلك يمكن التوفيق بين ال

ــدولي  وحــل الترعــات ا ــلم والتعــاون ال ــا يضــمن إشــاعة الس ــويتها بم ــة وتس ــات . لدولي فالبعث
الدبلوماسية هي أداة الدول الرئيسية لتنفيذ سياساا الخارجيـة ورعايـة شـؤوا ومصـالحها     
الدولية القائمة مع الدول ذاـا أو مـع المنظمـات الدوليـة في إطـار مـا يعـرف بنظـام التمثيـل          

  . الدبلوماسي الدائم
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نظــام التمثيــل الدبلوماســي الــدائم علــى مبــادئ وأســس تجعــل مــن العلاقــات   يرتكــز
ذات وظــائف متعــددة تمارســها البعثــات الدبلوماســية  الدبلوماســية أســلوبا ومنــهجا ومهنــةً

المعتمدة لدى الدول أو لدى المنظمـات الدوليـة، فقـد شـهدت ممارسـة هـذه البعثـات للعلاقـات         
 ،هـا توحـدت و تمحـورت كلـها حـول هـدف و مبـدأ واحـد        لكنة، ا مختلف ـا وأنواعالمذكورة أشكالً

الدائمـة حصـانات و امتيـازات محـددة تسـمح لهـا بتأديـة        الدبلوماسـية  يقضي بمنح البعثات 
مهامها الدبلوماسية المنوطة ا على أكمل وجه، بمـا يحقـق هـدف العلاقـات الدبلوماسـية في      

، الأمر الذي أفـرز ترابطًـا عضـويا وثيقًـا بـين      ضمان مصالح الدول و رعايتها على الوجه المطلوب
  .ممارسة البعثات الدبلوماسية لهذه العلاقات و بين ضرورة تمتعها بنظام الحصانات و الامتيازات

يشكّل نظام الحصانات والامتيـازات الدبلوماسـية أهـم ركـائز العلاقـات الدوليـة، فمـن        
وظائف الدبلوماسـية الـتي تمارسـها بعثاـا     خلاله فقط تضمن الدول الأداء الأمثل والفعال لل

الدبلوماسية المعتمدة لدى غيرها من الدول أو لدى المنظمات الدولية، ولذلك أقر القـانون الـدولي   
لهذه البعثات جملـة مـن المزايـا والحصـانات تكفـلُ لهـا الاسـتقلال التـام في القيـام بمهامهـا           

بلوماسيين بما يضـمن لهـم الاسـتفادة مـن معاملـة      الدبلوماسية، والرعاية اللازمة لأفرادها الد
تلـك   خاصة من قبل سلطات الدولة المضيفة، حيث تشمل هـذه الحصـانات والامتيـازات سـواءً    

اتفاقيـة فيينـا   ية بحسـب  رعالمَالممنوحة للبعثات الدبلوماسية التي توفدها الدول لدى دول أخرى 
بالبعثـات الدائمـة للـدول لـدى المنظمـات       ، أو تلـك الخاصـة  1961للعلاقات الدبلوماسية لعام 

ذات الصلة، مقر البعثة الدبلوماسـية الدائمـة    1975الدولية المقررة بموجب اتفاقية فيينا لعام 
  )1(.سائر أعضائها الدبلوماسيينبالإضافة إلى و كافة نشاطاا 

 وعلى هذا الأساس، يثور التساؤل عن تحديد مضـمون ونطـاق الاسـتفادة مـن الحصـانات     
والامتيــازات الخاصــة بالبعثــات الدبلوماســية الدائمــة ســواء المعتمــدة لــدى الــدول الــواردة في  

ذات الصلة أو المحّددة بموجب اتفاقيـة تمثيـل الـدول لـدى المنظمـات الدوليـة لعـام         1961اتفاقية
  ؟1975

ارتأينـا تقسـيم الدراسـة إلى محـورين يتضـمن الأول      هـذا التسـاؤل   عـن  قصد الإجابـة  
وامتيازات مقر البعثة الدبلوماسية الدائمـة وعملـها، بينمـا يتعلـق الثـاني بحصـانات       حصانات 

  .البعثة الدبلوماسية الدائمة فرادوامتيازات أ
  :حصانات وامتيازات مقر البعثة وعملها :المحور الأول

وامتيـازات  تستمد البعثة الدبلوماسية الدائمة نظام حصانتها وامتيازاا من حصـانة  
لكوا هيئة قائمـة   ،التي تمثّلها بشكل مستقل عن الأعضاء الذين يشكّلون تركيبتها الدولة
تعنى بتمثيل دولتها الموفدة لها قبـل الدولـة أو المنظمـة الدوليـة بحسـب نـوع العلاقـة         بذاا

                                                             
البعثات الدبلوماسية على أولئك الحاملين للصفة الدبلوماسية أي المبعوثين  وامتيازات أعضاءتقتصر دراستنا لحصانات .1

ن يخرأعضاء البعثة الدبلوماسية الأ ،وليس باقيالدبلوماسيين العامليين في البعثات المعتمدة لدى الدول أو لدى المنظمات الدولية
 .والخدم الخصوصيينغير فئة الدبلوماسيين كالموظفين الإداريين من 
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نظـام  مهما يكن من أمـر طبيعـة هـذه العلاقـة الدبلوماسـية، فـإنّ       و)1( .الدبلوماسية المُقامة
أن يكون لكل بعثة مقر خاص ـا تمـارس فيـه مهامهـا     بيقتضي ثيل الدبلوماسي الدائم التم

المنوطة ا، ونتعرض للحصانات المقررة لمقر البعثة ثمّ الامتيازات والتسهيلات المرتبطة بتأديتـها  
  :لمهامها الدبلوماسية، كالآتي

  :حصانة مقر البعثة :أولاّ
لدور البعثـات الدبلوماسـية حـق     1961أقرت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

مـن ناحيـة واحترامـا لسـيادة الدولـة       لأمن واستقلالية مقر البعثةالتمتع بحصانة تامة ضمانا 
لة مباشـرة بسـيادة الدولـة الموفـدة     تصكوا من الخصائص المُ )2( أخرى،مثّلها من ناحية تالتي 

للبعثة اعتبـاراً لاسـتخدام هـذا المقـر مركـزا لبعثتـها، والأمـر نفسـه بالنسـبة لمقـار البعثـات            
ذات الصـلة لمقـار    1975الدبلوماسية المعتمدة لدى المنظمات الدوليـة، حيـث اعترفـت اتفاقيـة    

مـن أمـر، فـإنّ نطـاق حصـانة مقـر        يكن أياو)3( .الدبلوماسيةهذه البعثات بحق التمتع بالحصانة 
البعثات الدبلوماسية الدائمة يشمل كافة المباني التي تشغلها هـذه البعثـات، وجميـع الوثـائق     

 .والمحفوظات الموجودة فيها أو الخاصة ا
  حصانة مباني البعثة -أ

يشمل مقر البعثة الدبلوماسية في نظـام التمثيـل الدبلوماسـي بـين الـدول مـن حيـث        
امتداد نطاق الحصانة المقررة له جميع الأمـاكن والمبـاني الـتي تشـغلها البعثـة أو تسـتخدمها       

ويعـد الفنـاء المحـيط بمقـر      )4(البعثـة،  لحاجتها بغض النظر عن مالكها، بما في ذلك مـترل رئـيس   
جـزء مـن    )5(للسـيارات المخصصـة  أو الأمـاكن  ة الملحقات الأخرى كالحدائق والمحلات البعثة وبقي

  .نطاق الحصانة المقررة للمقر
وتفرض هذه الحصانة على سلطات الدولـة المضـيفة التـزامين أساسـيين يقضـي الأول      

ع تبليـغ  بامتناع هذه السلطات من الدخول إلى مقر البعثة إلاّ بإذن صريح من رئيسها، بحيث يمن
المحاضر القضائية داخل مقر البعثة، أو تبليغ أوامر الاستدعاء أو تكليفات الحضور أمـام القضـاء   
وغيرها من الهيئات الرسمية في الدولة المضيفة، كما يحضر على رجال الشرطة الـدخول لمقـر   

ويلحـق   )6(.البعثة للتحقيق في أي جريمة وقعت فيهـا مـا لم يـأذن بـذلك صـراحة رئـيس البعثـة       

                                                             
1.Philippe CAHIER, Le droit diplomatique contemporain, Publications de l’institut Universitaire de hautes 
études internationales, Genève, 1962, p13 

لمأموري الدولة حرمة دار البعثة مصونة و لا يجوز :" 1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  22نص المادة جاء في . 2
 ".المعتمد لديها دخولها إلا برضا من رئيس البعثة

لا يجوز انتهاك حرمة مباني البعثة و لا يجوز دخول إليها إلا بإذن : "و التي جاء فيها 1975لعاممن اتفاقية فيينا  23نص المادة حسب . 3
 ".صريح من رئيسها

يقصد بتعبير دار البعثة، المباني ".1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  1من المادة 10حسب نص الفقرة  و ذلك4
 "الملحقة بالبعثة المستخدمة لأغراضها بصرف النظر عن مالكها والأراضي

 141ص. 1986، الإسكندريةعلي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي، منشأة المعارف، 5
العلاقات الدبلوماسية، رسالة ماجستير في القانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، في مبدأ الرضائية سامية صديقي، 6

 117، ص2009سنة
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بحصانة مقر البعثة امتناع سلطات الدولة المضيفة عن مباشرة إجراءات التفتيش أو الاسـتيلاء  
أو الحجز أو التنفيذ على أموال ووسائل البعثة حتى إن كان ذلك مسندا بإذن صريح من القضـاء  

  )1(.المختص
ءات اللازمـة وكافـة   بينما يفرض الالتزام الثاني على سلطات هذه الدولة اتخاذ كـل الإجـرا  

الوسائل الضرورية والتدابير الكفيلة لحماية دار البعثة ضد أي عمـل مـن شـأنه المسـاس بـأمن      
قانونيـة  وقيام الدولة المضيفة ذا الالتزام، يوجب عليها حتمـا اتبـاع إجـراءات    . واحترام البعثة
على الأمـن وسـائر مقتضـيات    خاصة خلافًا لما تتبعه عند واجبها العام في الحفاظ وتدابير أمنية 

  )2. (العامالنظام 
ويمتد هذا الالتزام بحماية مقر البعثة الدبلوماسية وموجوداته حتـى في حالـة وجـود نـزاع     
ــة       ــر البعث ــة مق ــد حراس ــن تعه ــدولتين، أي ــين ال ــية ب ــات الدبلوماس ــع للعلاق ــلّح أو قط مس

 45حسـب مـا نصـت عليـه المـادة     الدبلوماسية لدولة ثالثة شرط أن تقبل ا الدولة المضيفة 
  .1961من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 

الدائمــة المعتمــدة لــدى المنظمــات  بمبــاني البعثـات أمـا بالنســبة للحصــانات المتعلقــة  
لمبـاني  ذات الصلة قد أخذت بنفس مضـمون الحصـانة المقـررة     1975الدولية، فنجد أن اتفاقية 

" علـى أنـه   23، حيث نصت الفقرة الأولى من المـادة  1961لبعثة الدبلوماسية الوارد في اتفاقية ا
لا يجوز انتهاك حرمة مباني البعثة ولا يجوز لممثلي سلطات الدولة المضيفة دخولهـا إلاّ بموافقـة   "

يـع  كما ألزمت الاتفاقية الدولـة المضـيفة بـأن تقـوم بصـفة خاصـة باتخـاذ جم       ." رئيس البعثة
التدابير المناسبة لحماية البعثـة مـن أي أعمـال مـن شـأا الإخـلال بسـلم البعثـة أو المسـاس          

غير أنّ الاتفاقية المـذكورة قـد تضـمنت الزامـا للدولـة المضـيفة لم يـرد في اتفاقيـة          )3( بحرمتها،
ع ، حيث أوجبت على هذه الدولة في حالة وقوع أي هجوم علـى مبـاني البعثـة، اتخـاذ جمي ـ    1961

  .والقيام بمعاقبتهم) 4(التدابير المناسبة لمحاكمة الأشخاص المرتكبين له 
  حصانة وثائق ومحفوظات البعثة -ب

يشمل نطاق حصانة مقر البعثة كافة الأشـياء المنقولـة الكائنـة فيهـا، وهـذه نتيجـة       
منطقية ذلك أنّ حرمة المقر تمتـد تلقائيـا لكـل موجوداتـه، غـير أنّ وثـائق البعثـة ومحفوظاـا         
الرسمية تحظى بحرمة خاصة تجعلها تسمو على حصانة البعثة ذاا، فقد يحدث مـثلاً أن يـأذن   

سلطات الدولة المضيفة بالدخول إلى مقر البعثة في حالات معينة بالذات مثلمـا  رئيس البعثة ل
، لكـن هـذه السـلطات لا يمكنـها في جميـع      1961من اتفاقية فيينا لعام  22تنص عليه المادة 

                                                             
، حصانة دار البعثة الدبلوماسية، رسالة ماجستير في القانون الدبلوماسي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، عبد المالك درعي1

 36، ص2006سنة
2 - Jean SALMON, Manuel de droit diplomatique, Edition Bruylant, Bruxelles, 1994. p191. 

السابق الإشارة  1975من اتفاقية فيينا لتمثيل الدول لدى المنظمات الدولية لعام ") أ"البند ( 23حسب نص الفقرة الثانية من المادة 3
 إليه

في حالة حدوث هجوم على مباني :"التالي 1975من اتفاقية فيينا لعام  23من المادة رقم  "ب "الفقرة الثانية البند حيث تضمنت 4
 ".المعتدين الأشخاصالتدابير لحماية دار البعثة ومعاقبة تقوم الدولة المضيفة باتخاذ جميع  البعثة،
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الأحوال التعرض لوثائق البعثة أو تفتيشها مهما كانت الأسباب، فخضوع حصانة مقر البعثـة  
ؤدي بالضـرورة لإخضـاع محفوظـات البعثـة ووثائقهـا لنتائجـه، لـذلك فـإنّ         لهذا الاستثناء لا ي

حصانة محفوظات البعثة و وثائقها الرسمية هي حصانة قائمة بذاا مستقلة عن حصـانة  
الأمكنة التي توجد فيها، ذلك أنّ حصانة المقـر لا تكفـل حمايـة وثـائق البعثـة إن كانـت خـارج        

 تستفد مـن حمايـة قانونيـة خاصـة، ولهـذه الاعتبـارات       مقرها، بحيث يمكن التعرض لها ما لم
 24وثائق البعثة ومحفوظاا بنص خـاص الـوارد في المـادة     1961فقد أفردت اتفاقية فيينا لعام 

المحفوظات ووثائق البعثة لها حرمة مضمونة في كل الأوقـات وفي أي مكـان توجـد    : "من الاتفاقية
  ."فيه

نفس مضـمون   1975الدول لدى المنظمات الدولية لعام  وقد تبنت اتفاقية فيينا لتمثيل
، ويشمل نطاق هـذه الحصـانة كافـة    1961حصانة وثائق البعثة ومحفوظاا الوارد في اتفاقية 

وتحظى جميع هـذه الاغـراض    ،وثائق البعثة ومستنداا والأرشيف الخاص ا وكل محفوظاا
را مهما كانت الظروف وفي أي مكـان تكـون   بحرمة قانونية خاصة تمنع الاطلاع عليها أو مصاد

مـن اتفاقيـة    25،وهذا ما يؤكده لنا نص المـادة  1961فيه على غرار ما هو معمول به في اتفاقية 
تتمتع محفوظات البعثة ووثائقهـا بالحرمـة في كـل الأوقـات     : "ذات الصلة و الذي جاء فيه 1975

 ".وأيا كان مكاا
  :المتعلقة بعمل البعثةالامتيازات والتسهيلات  :ثانيا

علاوة عن الحصانات التي تتمتع ا البعثة الدائمة بشأن مقرها وموجوداته، تحظى هـذه  
  :الأخيرة بتسهيلات وامتيازات متعلقة بتسيير عملها يمكن تحديدها وفق التالي

  .حرية الاتصال .أ
الرسميـة، وتم ادراج  اعترف القانون الدولي للبعثة الدبلوماسية بحق الاتصالات والمراسلات 

هذا الحق ضمن القواعد المتعلقة بالحصانات والامتيازات الدبلوماسـية، وتنصـب هـذه القواعـد     
أساسا حول كفل حرية واسـتقلال البعثـة عنـد تأديتـها لمهامهـا الدبلوماسـية، ذلـك أنـه مـن          

في الاتصـال  مستلزمات قيام البعثة الدبلوماسـية بمهامهـا المنوطـة ـا تمتعهـا بكامـل الحـق        
بالجهات التي تتطلّب أصول وظيفتها التواصل معها، وفي مقدمة هـذه الجهـات دولتـها الموفـدة     
لها وكذا المكاتب التابعة للبعثة الموجودة في اقليم الدولة المضيفة، وتأصـيلاً لمـا اسـتقر عليـه     

قـات الدبلوماسـية لعـام    للعلا التعامل الدولي في هذا الشأن، جاء إقرار هذا الحق في اتفاقية فيينا
تسـمح الدولـة المضـيفة للبعثـة     : "منـها علـى   27، حيث تنص الفقرة الأولى مـن المـادة   1961

  ."الدبلوماسية بحرية الاتصال من أجل الأغراض الرسمية للبعثة وتحمي هذه الحرية
وتتمتع البعثة الدبلوماسية بحـق اسـتخدام كافـة وسـائل الاتصـال الملائمـة كالحقيبـة        

وبــالطبع تتمتــع  )1(،)المُشــفّرة(ماســية والرســل الدبلوماســيين والرســائل الاصــطلاحية الدبلو
                                                             

يجوز للبعثة عند اتصالها : "ما يلي 1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  27نص الفقرة الأولى من المادة جاء في 1
بحكومة الدولة الموفدة لها وبعثاا الاخرى أينما وجدت، أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك الرسل الدبلوماسيين 

 ."والرسائل المرسلة بالشيفرة 
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وسائل الاتصال المذكورة بحماية قانونية مماثلة لتلك التي تحظى ا وثائق البعثـة ومحفوظاـا   
الرسمية تمنع الاطلاع عليهـا أو التعـرض لهـا أو كشـف سـريتها سـواءً تمّـت في إقلـيم الدولـة          

ذلك أنّ الالتزام بحرمة مراسـلات  )1(أو في إقليم أي دولة أخرى تمر عبرها الوسائل المذكورةالمضيفة 
كافة الـدول الأخـرى الـتي     إلىالبعثة لا يقتصر على الدولة المضيفة فقط، بل تمتد هذه الحماية 

  .تمر عبرها هذه المراسلات في طريقها لوجهتها النهائية
الحقيبة الدبلوماسية هـي أكثـر وسـائل الاتصـال ذيوعـا      وتجب الإشارة في هذا الصدد أنّ 

واستعمالاً في إطار ممارسة العلاقات الدبلوماسية، لفائدا العملية الأكيدة  في نقـل مراسـلات   
البعثة ووثائقها وسائر مستنداا الرسمية من وإلى الدولة الموفدة لهـا مـن جانـب، وكـذا بـين      

دولة الموفدة المعتمدة لدى الـدول الأخـرى أو لـدى المنظمـات     البعثة الدبلوماسية وباقي بعثات ال
الدولية من جانب أخر، لذلك تتمتـع بحرمـة مطلقـة ومؤكـدة بحيـث لا يجـوز فتحهـا أو حجزهـا         
لضمان وصول ما بداخلها من وثائق وأوراق رسمية ومواد معدة للاستعمال الرسمـي بأمـان دون   

قع أي شك لدى سلطات الدولة المضيفة على احتـواء  الكشف عن سريتها، غير أنه في حالة ما و
ما عليها سوى الطلب من الدولـة المرسـلة فتحهـا بحضـور ممثـل       ،الحقيبة لأشياء غير مشروعة

إعادـا إلى مصـدرها   مر بسحبها علـى الفـور و  رسمي عنها، وفي حالة رفضها ينبغي عليها الأ
  )2(.الأصلي

الدبلوماسـية حـق   للبعثـة  1961لعام ينا اتفاقية فيجازت ومثلما سبق توضيحه فقد أ
استعمال كافة وسائل الاتصال المُتاحة في العمل الدبلوماسي، بيـد أنهـا تركـت أمـر اسـتخدام      
وتركيب الأجهزة اللاسلكية معلّقا بشرط الموافقة المُسبقة للدولة المضيفة، ومـن جهـة أخـرى    

 لـذلك ) 3(الأغراض الوظيفيـة فقـط،   ربطت الاتفاقية المذكورة مبدأ حق الاتصال الدبلوماسي ب ـ
لتصـرفاتوالأعمال  اجميـع  ـذا الحـق    والتسهيلات اللازمة المقترنةالحماية بتستثنى من التمتع 

  .والوظيفي لاختصاص البعثةعن الإطار الرسمي  الخارجة
أما بالنسبة لحرية الاتصال المكفولة للبعثات المعتمدة لدى المنظمات الدوليـة، فتتماثـل   

المقررة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدول، وهذا ما يتضـح لنـا مـن خـلال نـص       مع تلك
مقر المنظمـة  ةالتي ألزمت دول ،لتمثيل الدول لدى المنظمات الدولية 1975من اتفاقية  27المادة 

اقي الهيئـات الواجـب   بضمان حريـة البعثـات الدائمـة في الاتصـال بـدولها الموفـدة وب ـ      الدولية 
بعثات الدول الأخرى المعتمـدة لـدى المنظمـة الدوليـة أو بعثـة      عها، و من قبيل ذلك التخاطب م

                                                             
تقوم الدولة الثالثة بمنح جميع أنواع .1961لعام من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية  40حسب الفقرة الثالثة من المادة 1

المراسلات الرسمية المارة بإقليمها بما في ذلك الرسائل المشفرة و الحقائب الدبلوماسية نفس الحماية الممنوحة لها في الدولة 
  ".المعتمد لديها

 38ص ،2002، سنةق، جامعة الجزائر، رسالة ماجستير فغي القانون الدولي، كلية الحقوالحقيبة الدبلوماسية ،زهيةعيسى2
،حرية الاتصال الدبلوماسي، رسالة ماجستير في القانون الدبلوماسي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر ،  بوسعديةرؤوف 3

و للاستزادة بشأن حرية الاتصال الدبلوماسي للبعثات الدبلوماسية الدائمة و وسائله المشمولة بالحماية . 40ص،2005سنة
  : القانونية والامتيازات الدبلوماسية ، راجع أكثر

251 -  Jean SALMON, Manuel de droit diplomatique, op ,cit, p-p 244 
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دولتها الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة المقـر، كمـا أسـندت الاتفاقيـة لوسـائل الاتصـال الـتي        
سيما الحقيبة الدبلوماسية حمايـة قانونيـة تماثـل تلـك     لاتستعملها البعثة الدائمة في عملها 

  .1961ل الاتصال المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام المقررة لوسائ
  .الإعفاء من الضرائب والرسوم .ب

، كانـت امتيـازات البعثـة    1961قبل إقرار اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية لعـام      
ولاسيما المتعلقة بالضرائب والرسوم العقارية، تستند لمفاهيم متعلقة بسـيادة الدولـة ومبـدأ    

مقـر البعثـة    إخضـاع الخضوع لسلطان قوانينها واختصاصها الإقليمـي، وممـا لا شـك فيـه أنّ     
في حكمـه مـن لواحـق للقواعـد و الإجـراءات المفروضـة في التشـريع الضـريبي          وسائر ما يندرج

المعمول به في الدولة المضيفة، من شأنه المساس باستقلالية البعثة وبحصانتها سـيما لـو تمـت    
كـل خـلاف يكـون مـرده      1961طريقة التحصيل قسراً، لـذلك حسـمت اتفاقيـة فيينـا لسـنة     

تعفى الدولة الموفدة ورئيس البعثة مـن  : "التي جاء فيهاو 23دة المذكور بإقرارها نص الما الإشكال
  ".كافة الضرائب والرسوم العامة والمحلية المرتبطة بالأماكن الخاصة بالبعثة

وتأسيسا على هذا النص أضـحت البعثـات الدبلوماسـية المعتمـدة لـدى الـدول تحظـى        
، حيـث  النافـذة  يعات الدولـة المضـيفة  بامتياز الإعفاء من دفع الضرائب والرسوم المقررة في تشـر 

تعد الضريبة العقارية أهم وأبرز الضرائب المستحقة على دار البعثة وفقاً للأنظمـة الضـريبية   
  .المعمول ا لدى الدول المضيفة

وتقوم الـدول المضـيفة بإعفـاء البعثـات المعتمـدة لـديها مـن دفـع الضـرائب والرسـوم           
العقارية المستحقة إن كانت مقرات البعثات ملكًا لهذه الدول، أما إذا كانت ملكًا للبعثة ذاـا  
فتمتنع الدولة المضيفة أصلاً عن فرض أي رسوم أو ضرائب عليها، بينما إذا كانت هـذه المقـرات   

فتعفى البعثات المستأجرة لها من دفع بدله مـن رسـوم أو ضـرائب     الإيجارة على سبيل مشغول
غير أنّ الامتيـاز الضـريبي المـذكور     )1(.كالضرائب على القيمة التأجيرية ونحوها للدولة المضيفة

لا يكسِب البعثـة إعفـاءً مـن دفـع الرسـوم والضـرائب المتعلقـة بالخـدمات الخاصـة كالرسـوم           
قة بفواتير الماء والكهرباء والهاتف وغيرها من الرسوم والضـرائب المماثلـة المقابلـة لتأديـة     المتعل

السـابق ذكرهـا مـن اتفاقيـة فيينـا       23الخدمات حسب ما تنص عليه الفقرة الثانية مـن المـادة   
  .1961لعام

هـذه   ومن نافلة القول التنويه في هذا المقام بأنّ استفادة مقار البعثات الدبلوماسية مـن 
الامتيازات الضـريبية مقتـرن أساسـاً بتعلّقهـا بـدواعي الوظيفـة الدبلوماسـية، لـذلك يكـون          
امتلاك أو تأجير أي عقـار خـاص بالبعثـة خـارج نطـاق مهامهـا الرسميـة خاضـعاً كغـيره مـن           
ــذ في الدولــة         ــريبي الناف ــوان التشــريع الض ــتحقة بعن ــوم والضــرائب المس ــارات للرس العق

ة أنّ مقار البعثات الدبلوماسية المعتمـدة لـدى المنظّمـات الدوليـة، تتمتـع      وتجب الإشار.المضيفة
لرسـوم و  على غرار ما تتمتع به البعثات المعتمدة لدى الـدول بالإعفـاءات الضـريبية المرتبطـة با    

                                                             
 39ص ية، مرجع سابق،، حصانة دار البعثة الدبلوماسدرعيعبد المالك 1
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لعقارات، باستثناء الضـرائب المقـررة بموجـب الاسـتفادة مـن خـدمات       الضرائب المفروضة على ا
في هـذا  ولذي سبق لنا توضيحه بالنسـبة للبعثـات المعتمـدة لـدى الـدول،      خاصة، على النحو ا

تكـون مبـاني البعثـة    : "ذات الصلة تنص على 1975من اتفاقية فيينا لعام  24الصدد نجد المادة 
أو أي شخص يعمـل بالنيابـة عنـها، معفيـة     )الموفدة(التي تمتلكها أو تستأجرها الدولة المُرسلة 

ب الوطنية والإقليمية والبلدية ، وذلك بخلاف مـا يـدفع منـها مقابـل     من جميع الرسوم والضرائ
  ".تأدية خدمات محددة

  :ة الدائمةالدبلوماسيالبعثة  فرادأحصانات وامتيازات : المحور الثاني
يستند نظام الحصانات والامتيازات الخاص بأعضـاء البعثـات الدبلوماسـية سـواء كانـت      

، حيـث أتـت ديباجـة    1المنظمات الدوليـة، إلى المفهـوم الـوظيفي   تلك المعتمدة لدى الدول أو لدى 
علـى ذكـر نفـس مـا جـاءت بـه       1975اتفاقية فيينا لتمثيل الدول لدى المنظمات الدوليـة لعـام   

هدف الحصـانات والامتيـازات   "، وذلك أنّ 1961ديباجة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 
  ".، بل ضمان الأداء الفعال للوظائف المنوطة ميةالبعثات الدبلوماس فرادأليس إفادة 

وبناءً على مـا تقـدم فـإنّ المبعـوثين الدبلوماسـيين يتمتعـون بحصـانات وامتيـازات أثنـاء          
  :وفق ما يلي ذه الأخيرة قانونينطاق التمتع ال ويمكن تبيان، تأديتهم لمهامهم

  :الدبلوماسيةأفراد البعثة حصانات  :أولاّ
الحصانات الدبلوماسية التي يتمتع ا أعضاء البعثات الدائمة سواء المعتمـدة  تنقسم 

  .لدى الدول أو لدى المنظمات الدولية إلى حصانات شخصية وأخرى قضائية
  .الحصانة الشخصية .أ

تعتبر حرمة المبعوث امتدادا لحرمـة البعثـة الدبلوماسـية، واعتبـارا لتمتـع هـذه الأخـيرة        
سبق لنا توضيحه، يحظى المبعوث كـذلك بحصـانة شخصـية مطلقـة و      بحصانة مطلقة كما

هي نتيجة ضـرورية تمليهـا الصـفة التمثيليـة العامـة و كـذا المركـز الخـاص الـذي يتمتـع بـه            
وحصـانة المبعـوث    )2(المبعوثون الدبلوماسيون كوم يمثّلون دولّهم الموفدة لدى البلد المضيف

رف النظـر عـن الظـروف السـائدة في الدولـة المضـيفة أو       و مصانة بصالشخصية تظّل قائمة 
طالما توجد في يد الدولة المضـيفة أدوات قانونيـة    )3(و مهما ارتكب من فعل غير مشروع،الأسباب 

ـا       ت لها التصرف مقابل هـذه الحصـانة الشخصـية المطلقـة، ونعـنيخضـاعه  إمكانيـة إ خو
 الـتي تقضـي بحـق الدولـة     1961لعام  الدبلوماسيةمن اتفاقية فيينا للعلاقات  9لأحكام المادة 

المضيفة في إعلان أي مبعـوث في البعثـة المعتمـدة لـديها شخصـا غـير مرغـوب فيـه، وبالتـالي          
بـأي   أنهـا لا تملـك حـق التعـرض لشخصـه      ضرورة سحب اعتماده ومغادرته الفورية للبلاد، غير

  .ته أو التقليل من شأنه واحترامهتصرف كان، كالحجز والاعتقال ونحوهما أو المساس بكرام

                                                             
     357، ص2012أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، دار النهضة العربية،الطبعة الثالثة، القاهرة 1
 529 ، ص1994، الدبلوماسية أصولها وقواعدها،دار العام للملايين، بيروت ،الشاميعبد االله 2

3 .Jean SALMON, Manuel de droit diplomatique, op,cit,p281 
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حرمـة  : "جـاء فيهـا  منـها، حيـث    29في المـادة   1961وهكذا قضت اتفاقية فيينـا لعـام   
المبعوث مصـونة، فـلا يجـوز إخضـاعه لأي إجـراء مـن إجـراءات القـبض أو الحجـز، وعلـى الدولـة            

لمنـع أي اعتـداء علـى    المضيفة أن تعامله بالاحترام الواجب لـه واتخـاذ جميـع التـدابير المناسـبة      
إنّ هذا النص يـرتبط مباشـرة بالمبـدأ العـام للحرمـة الشخصـية       ."شخصه أو حريته أو كرامته

د بوضوح واجب الدولة المضيفة في الحرص على عـدم  التي تتمتع ا البعثة الدبلوماسية، ويؤكّ
سـاءة إلى  والعمل علـى منـع أي عمـل أو تصـرف مـن شـأنه الإ       ،المساس بحرمة المبعوث من جهة

  .شخصه وفرض معاملة تليق بالاحترام الواجب لمركزه وصفته من جهة أخرى
وجدير بالذكر أن حصانة المبعوث الشخصية تمتد إلى كل ما له علاقـة بحرمتـه الذاتيـة،    

حيـث تخضـع جميـع هـذه الأمـور       )1(الشخصـية،  بما في ذلك مسكنه وأهله وقائمـة أغراضـه   
  .لنطاق الحصانة الشخصية للمبعوث

، قد اعتمـدت  1975هذا ونجد أن اتفاقية فيينا لتمثيل الدول لدى المنظمات الدولية لعام 
نفس النسق الخاص بتنظيم الحصانة الشخصية للمبعوثين الدبلوماسيين المعتمـد في اتفاقيـة   

منـها علـى    58السابق ذكره، حيث أكّدت في نص المادة  1961فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 
رمة المطلقة للمبعوثين الدبلوماسيين، وعلى عدم جواز التعرض إلـيهم بـأي شـكل مـن     مبدأ الح

اتخـاذ جميـع   بمقـر المنظمـة    على التزام دولـة أشكال الحجز أو الاعتقال أو الإساءة لشخصهم و
ــاكنهم      ــية إلى مس ــانتهم الشخص ــاق حص ــداد نط ــذا امت ــهم، وك ــة لحمايت ــدابير الكفيل الت

 ـ  )2(وأغراضهم ووثائقهم الشخصية، ها أضـافت التزاملم يـرد في  مقـر المنظمـة   ا لدولـة  غير أن
للعلاقات الدبلوماسية، يقضي بواجب قيام هـذه الدولـة بمحاكمـة ومعاقبـة أي      1961اتفاقية 

  .شخص ينتهك الحرمة الشخصية للمبعوث
  .الحصانة القضائية .ب

مهما كانـت الأسـباب   إذا كانت الحصانة الشخصية للمبعوث حقًا ثابتا لا يجوز انتهاكه 
والظروف، فإنّ الحصانة القضائية للمبعوث هي امتداد لهـذا الحـق أو أحـد أبـرز توابعـه، ذلـك أنّ       
إقـرار مبـدأ الحصـانة القضـائية للمبعـوث الدبلوماسـي قـد جـاءت اسـتكمالاً لمبـدأ الحصـانة            

ذا الحق غير كاف لضمان استقلاله وعدم عرقلة مالشخصية، لكن تمت هامه مـا لم  ع المبعوث
 الإعفـاء بيـد أنّ مـؤدى هـذا     )3(يعفه من الخضوع لسلطة القضاء الإقليمي في الدولة المضـيفة، 

ليس تحرر المبعوث من احترام قـوانين الدولـة المضـيفة، فالتقيـد بقـوانين هـذه الدولـة ونظمهـا         

                                                             
بذات الحرمة التي يتمتع يتمتع أفراد أسرة رئيس البعثة " ،1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  37حسب نص المادة 1

 ".الرئيسا 
تتمتع المساكن الخاصة برئيس وأعضاء "، 1975لعام الدوليةمن اتفاقية فيينا لتمثيل الدول لدى المنظمات  59حسب نص المادة 2

 "البعثة بالحرمة والحماية
حتى وتجب الإشارة أنه ".يعفى المبعوث الدبلوماسي من أداء الشهادة" :والتي تنص على1961من اتفاقية 2فقرة  31نص المادة حسب 3

ن يون الدبلوماسويعفى المبعوث المضيفة، فإنهاثبات في أي قضية ينظر فيها قضاء الدولة  المبعوث كشاهد ق الامر بحضورتعلّ لوو
  :في هذا الصددراجع  ،من الادلاء بالشهادة أمام قضاء الدولة المعتمدين لديها

  178ص ،1999 زايد عبيد االله مصباح، الدبلوماسية، دار الجيل للنشر، بيروت
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يجـب  : "1961 من اتفاقية فيينا لعام 41الداخلية تقع في مقدمة واجباته ،حيث جاء في نص المادة
الامتيـازات، مـع عـدم المسـاس ـا، احتـرم قـوانين الدولـة          بالحصـانات و على جميـع المُتمـتعين  

  "ويجب عليهم كذلك عدم التدخل في شؤوا الداخلية ،المضيفة وأنظمتها
مبدأ الحصانة القضائية للمبعـوثين الدبلوماسـيين،    1961وقد أقرت اتفاقية فيينا لعام 

في نطاق الاستفادة منها يقضي بتمييز المسـائل الجنائيـة عـن المسـائل      لاًغير أا وضعت فيص
منها، الـذي خـص المبعـوثين     31المدنية والإدارية، وهذا ما نلمسه من خلال استقراءنا لنص المادة 

رفات الناجمـة  الدبلوماسيين بحصانة قضائية مطلقة في جميع المسائل الجنائية و في كل التص
سـائل المدنيـة والإداريـة    طاق اسـتفادم مـن الحصـانة القضـائية في الم    ر نعنهم، بينما ينحص

والبونُ شاسـع بـين الاثـنين ذلـك أنّ الحصـانة       )1(بالأعمال والتصرفات الوظيفية فقط، المرتبطة
تعفي المبعوث من الخضوع لولاية القضاء الجنائي في كل الظروف بصـرف النظـر   ) الجنائية(الأولى 

ـى لـو    بدواعي وظيفته أم لا فهعن علاقة تصرـا مـن     شـروع المتصـرفه غـير   بلـغ  و حتحـدا بالغ
، بينما الحصانة الثانية فهي تكسـب المبعـوث إعفـاءً مـن الخضـوع للقضـاء الإداري أو       الجسامة

المدني شرط أن تكون التصرفات الصادرة عنه مرتبطة بأداء مهامه الرسمية، وخلافًا لـذلك فـإنّ   
 ـلزِيالدبلوماسية بمعزل عن أطر وظيفته يتم ،وم به المبعوثيقغير مشروع كل عمل  ه الخضـوع  م

  )2.(جسامته ، بقطع النظر عن مدىولاية القضاء الإداري أو المدنيل
المبعـوث مـن الخضـوع    فيهـا   ىعف ـالحالات الـتي ي ومهما يكن من أمر هذه الحصانة، فإنّ 

ائيا من سـلطة القضـاء، فهـو يظـلّ خاضـعاً      عني إفلاته تللقضاء المحلي للدولة المضيفة لا 
لقانون دولته ولولايتها القضائية ويمكن مساءلته أمام محاكمها عما صدر منه مـن تصـرفات   

وفي هـذا  )3(.امتنع قضاء الدولة المضيفة من النظر فيها نتيجة تمتع المعني بالحصانة القضـائية 
الدولـة الموفـدة حـق التنـازل عـن حصـانة        قـد خولـت   1961الصدد نجد أنّ اتفاقية فيينا لعـام 

نظـرا  )4(،ا لها في كل الحـالات مـن دون أي تقييـد   متاح مبعوثيها الدبلوماسيين و جعلت ذلك أمراً
عنـه حسـب    إسـقاطها نّ الحصانة ملك للدولة يكتسبها المبعوث عند تمثيله لها، ويمكن لها لأ

مـن   الـتي قـد يكـون   سلطتها التقديرية متى يأت لها الـدوافع الـتي تجـدها كفيلـة لـذلك و     
  .ضمنها ارتكابه لأي جرم يوجب محاكمته قضائيا

                                                             
 .1961علاقات الدبلوماسية لعام من اتفاقية لل 31نص المادة حسب 1
أنّ امتثال المبعوث لقضاء الدولة المضيفة في هذه الحالات لا يسقط عنه حقّه في التمتع بالحصانة الشخصية وحري بالإفادة ..2

ناجمة المطلقة التي توجب حسن معاملته وعدم المساس بشخصه وكرامته حتى إن اقتضى الامر اتخاذ إجراءات تنفيذيه في حقه 
 وللاستزادة حول، 1961 فيينا لعام من اتفاقية 31عن أحكام القضاء المدني أو الإداري حسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 

  :الاعفاء من القضاء المحلي لأغراض الحصانة الدبلوماسية، راجع أكثرموضوع 
 74-69، ص1994عطا صالح زهرة، أصول العمل الدبلوماسي، مركز البحوث بنغازي 

تمتع المبعوث بالحصانة ":و التي تنص.1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  31ة من المادة رابعحسب الفقرة ال3
 ".القضائية في الدولة الموفدة لا يعفيه من قضاء دولته المعتمدة

 ".الدبلوماسيينثها وتتنازل عن حصانة مبعيجوز للدولة المعتمدة ان "،1961من اتفاقية فيينا لعام  32المادةحسب نص 4
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وحري بالإشارة أنه لا يوجد ما يحول دون لجوء سلطات الدولة المضيفة إلى اعتبار المبعـوث   
شخصـا غـير مرغـوب فيـه والطلـب منـه مغـادرة         الدبلوماسي المتمتـع بالحصـانة القضـائية،   

أقاليمها فورا في حالة اخلاله بنظام الاسـتفادة مـن هـذه الحصـانة سـيما عنـد عـدم احترامـه         
  )1. (وأنظمتها الداخليةلقوانينها 

نفـس   1975وقد اعتمدت اتفاقية فيينـا لتمثيـل الـدول لـدى المنظمـات الدوليـة لعـام        
للعلاقـات الدبلوماسـية،    1961صانة القضائية الواردة في اتفاقيـة  المقاربة القانونية لإسناد الح

التي تبنـت نفـس مفهـوم المـادة      1975من اتفاقية  62وهذا ما يتبين لنا من خلال منطوق المادة 
السابق الإشارة إليه، حيث أكّـدت الاتفاقيـة علـى تمتـع أعضـاء البعثـات        1961من اتفاقية  31

ة، بالحصـانة المطلقـة فيمـا يتعلّـق بالخضـوع للقضـاء الإقليمـي        الدائمة لدى المنظمة الدولي ـ
، أما في المسائل المدنية والإدارية فيكـون خضـوعهم   )دولة مقر المنظمة( الجنائي للدولة المضيفة

لولاية القضاء المحلي مرتبطًا بمدى استقلالية تصرفام غير المشـروعة عـن ممارسـة وظـائفهم     
ء المبعوثين من الامتثال لولاية القضاء المحلي ليس مؤداه إسقاط حـق  الرسمية، غير أنّ إعفاء هؤلا

متابعتهم قضائيا أمام قضاء دولهـم المعتمـدة لهـم حيـث يبقـى هـؤلاء المبعـوثين خاضـعين         
  )2(.دولهم ويمكن مساءلتهم أمام محاكمه قضاء لولاية

وتجدر الإشـارة إلى أنّ إخـلال مبعـوثي الـدول لـدى المنظمـات الدوليـة بنظـام الحصـانات          
القضائية الممنوحة لهم لا يوجب طردهم أو طلب سحب اعتمادهم أو إعلام أشخاصـا غـير   

كمـا هـو الشـأن في نظـام التبـادل الدبلوماسـي بـين        مقر المنظمـة  مرغوب فيهم من قبل دولة 
 وفـدة من مثل هـذه التـدابير، لكنـها بالمقابـل ألزمـت الدولـة الم       1975ية الدول، حيث تخلو اتفاق

بإسقاط الحصانة القضائية عن ممثليها في حال انتهاكهم الشـديد للقـانون الجنـائي النافـذ في     
إيذانا بإمكانية محاكمتهم أمام قضاء هذه الدولـة، أو أن تقـوم   ) 3(،)دولة المقر( الدولة المضيفة

 .البعثة واستدعائهم ائيا تمهيدا لمحاكمتهم أمام قضائها الوطني بسحب اعتمادهم من
  :أفراد البعثة الدبلوماسيةامتيازات  :ثانيا

استقر العمـل بـين الـدول علـى أن يتمتـع المبعوثـون الدبلوماسـيون المعتمـدين لـديهم          
بمجموعة من الامتيـازات الماليـة مؤداهـا إعفـاؤهم مـن الخضـوع لـبعض الرسـوم المفروضـة في          

طبيعة العمـل الدبلوماسـي أو   ليس مفروضا نتيجة قوانينهم الضريبية، وهذا الإعفاء رغم أنه 
، إلاّ أنـه  أو الشخصـية بعوث مثلما هو الحال عند التمتع بالحصانة القضائية ضرورة استقلال الم

لـذلك فـإنّ مرجـع مـنح هـذه الامتيـازات هـي أصـول          ،ملائم لمركز المبعوث و مكانته الوظيفية
ــام     ــيس الأعــراف الدبلوماســية كمــا هــو الشــأن بالنســبة لنظ ــة ول ــة الدولي ــة واامل اللباق

                                                             
1. Jean SALMON، Manuel de droit diplomatique،op.cit., p124 

لا يترتب :"، والتي تنص1975من اتفاقية فيينا لتمثيل الدول لدى المنظمات الدولية لعام  60حسب نص الفقرة الخامسة من المادة . 2
 ".القضائية للدولة المضيفة، إعفاؤهم من ولاية دولهم الموفدةعن اعفاء هؤلاء الأشخاص من الولاية 

في حالة الانتهاك الشديد للقانون الجنائي للدولة "، 1975من اتفاقية فيينا لتمثيل الدول لدى المنظمات الدولية لعام  77نص المادة ت3
 ".ا من قبل دولته الموفدةالمضيفة من طرف المبعوث فانه يجري اسقاط حصانته الدبلوماسية أو استدعاؤه فور
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ذه الامتيـازات قـد انتقـل مـن     الدائمة أعضاء البعثات الدبلوماسية  بيد أنّ تمتع )1(،الحصانات
، حيـث أصـبحت غالبيـة    1961نطاق ااملة إلى نطاق الالتزام بمجرد عقد اتفاقيـة فيينـا لعـام    

 1975الامتيازات الدبلوماسية تحظى بصفة القاعدة القانونية، والأمر عينه بالنسـبة لاتفاقيـة   
ظمات الدولية التي أخذت بنفس المبـدأ لتقريـر الاسـتفادة مـن الامتيـازات      لتمثيل الدول لدى المن

ن أمر الامتيـازات الممنوحـة للمبعـوثين الدبلوماسـيين المعتمـدين لـدى       م وأيا يكن .الدبلوماسية
  .ا يظهر في المسائل التاليةالوظيفي الدول أو لدى المنظمات الدولية، فإنّ نطاق التمتع 

  .الامتيازات الضريبية .أ
منـها علـى إعفـاء     34في المـادة   1961نصت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

المبعوثين الدبلوماسيين من الضرائب المباشرة المفروضة من قبل السلطات المعنية سواء المحليـة  
 دولتـه لـذلك فـلا    يـدفعها المبعـوث عـادة في    بةالضريه أو المركزية، كالضريبة على الدخل ، فهت

أو كمـا يعفـى كـذلك مـن دفـع الضـريبة المفروضـة علـى الثـروة           يعقل أن تفرض عليه مرتين،
غير أنه لا يعفى من الضرائب العقاريـة والرسـوم المقابلـة لتأديـة الخـدمات كالمـاء       ،الرصيد المالي

ا أنـه لا يسـتثنى   والكهرباء والضرائب غير المباشرة كتلك المفروضة على السلع والبضـائع، كم ـ 
كذلك من دفع الضرائب المفروضـة علـى الإرث والتركـات حيـث يتوجـب عليـه تأديتـها كبقيـة         

  . 2الافراد العاديين
السـابق الإشـارة إلى    34وقد جاء في تعليق لجنـة القـانون الـدولي علـى مضـمون الـنص       

الـدول كحـد أدنى للإعفـاءات    مثّل ما استقر عليه العمل فعلًا لدى عامة على أنه ي )3( مضمونه،
المالية الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين، ومؤدى هذا أنـه يجـوز مـنح امتيـازات أخـرى غـير تلـك        

  .الواردة في المادة المذكورة بناءً على توافق الدولتين المعنيتين
وهكذا تكون الاتفاقية قد نصـت علـى قواعـد ملزمـة فيمـا يتعلـق بالإعفـاء الضـريبي         

لدول ضـمنا صـلاحية التوسـع في مـنح الامتيـازات والإعفـاءات في الحـالات الـتي تراهـا          وأجازت ل
مناسبة، لكنها لا تملك حق تضييق نطاق الاستفادة من هذه الامتيـازات في الحـدود الخارجـة عـن     

  .الاستثناءات المذكورة
عفـاء  وإلى جانب هذه الإعفاءات الضريبية، يحظى أفراد البعثـة الدبلوماسـية كـذلك بالإ   

من مستلزمات الضمان الاجتماعي المعمول ـا في الدولـة المضـيفة وذلـك بحسـب مـا نصـت        
  .1961من اتفاقية فيينا لعام 33عليه المادة 

من اتفاقية فيينا لتمثيل الدول لدى المنظمـات الدوليـة لعـام     33هذا وقد جاء نص المادة 
، من حيث جملة الإعفـاءات الضـريبية   1961من اتفاقية فيينا لعام  34مماثلًا لنص المادة  1975

الممنوحة لأعضاء البعثات الدائمة المعتمدة لدى المنظمـات الدوليـة وكـذا الاسـتثناءات الـواردة      
رفـع سـقف الاسـتفادة مـن      ه من المُجدي التأكيد هنـا أنّ أنغير عليها على النحو السابق بيانه، 

                                                             
1. Jean SALMON, Manuel de droit diplomatique, op,cit, ,p359 

 117،ص1997عبد القادر سلامة، قواعد السلوك الدبلوماسي المعاصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 2
3. La commission de droit international, livre annuaire ,Publication des Nations Unies, 1958-2, p103. 
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المـذكورة لأنّ هـذه    1975لأحكـام اتفاقيـة   هذه الأحكام الخاصـة بالامتيـازات لا يكـون خاضـعا     
الأخيرة قد حددت الحدود الدنيا للاستفادة من الامتيازات الضريبية فقط، لذلك فإنّ الاتفاق علـى  
منح نطاق أوسع للتمتع بالامتيازات المذكورة يكون مرهونا بالموافقة الصريحة لدولة المقـر والـتي   

، )اتفاقيـة المقـر  (إبرام اتفاقية بينها وبين المنظمة المعنية  تبدي عن نيتها في هذا الشأن عادة عند
نظرا للمركز القانوني الخاص التي تحظى به دولة المقر في العلاقـات التمثيليـة كوـا الشـخص     

بمـنح هـذه الامتيـازات وتقريـر ضـمان      ذات الصلة 1975في اتفاقية فيينا لعام المخاطب مباشرة 
ــا    ــذا خلافً ــها، وه ــتفادة من ــات    الاس ــال العلاق ــريبية في مج ــازات الض ــع بالامتي ــألة التمت لمس

التي يمكن تعديل نطاق الاسـتفادة منـها فـوق الحـد الـوارد في اتفاقيـة        ،الدبلوماسية بين الدول
باتفاق إرادة الـدولتين المعنيـتين علـى ذلـك، سـيما وأنّ       1961لعام للعلاقات الدبلوماسية فيينا 

  .اضعا لقاعدة المعاملة بالمثلتطبيق الاستفادة منها سيكون خ
  .الامتيازات الجمركية .ب

يعفى المبعوث الدبلوماسي من دفع جميع الرسوم الجمركية والتكاليف المفروضـة علـى   
المواد المعـدة للاسـتعمال الخـاص لـه ولأفـراد أسـرته، عـدا تكـاليف النقـل والتخـزين والخـدمات            

تعفى من التفتيش إلاّ إذا وجِدت قرائن جديـة تـدعو   كما أنّ هذه الأمتعة الشخصية ). 1(المماثلة
إلى الافتراض على أا تحتوي مواد لا يشملها الإعفـاء أو يحظَـر نقلـها أو لا تسـتجيب لقواعـد      
الحجر الصحي المعمول ا حسب القوانين و الأنظمة الداخلية ذات الصلة في الدولة المضـيفة،  

اد لا يتم إلاّ بحضور المبعوث شخصـياً أو أي شـخص ينوبـه    و فضلاّ عن ذلك فإنّ تفتيش هذه المو
مــن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات  36أثنــاء عمليــة التفتــيش وهــذا وفــق مــا نصــت عليــه المــادة  

، غير أنّ اللافت في هذه المادة أنها لم تبين بوضوح حدود هـذا التفتـيش   1961الدبلوماسية لعام 
هـذا الاجـراء عـدم    عنـد تأديـة   بالتحديد، حيـث يفتـرض   تعة الخاضعة له لأمو نطاق الأغراض و ا

مـن   30بحق جوهري وهو حرمة وثائق و مراسلات المبعوث التي يقرها له صراحة نص المادة خلالالا
  بحيث تحظى هذه الأخيرة بحصانة مطلقة كما سبق لنا تبيانه،  ،هذه الاتفاقية

القانونيــة شـروطها  فاء اســتيعمليــة تفتـيش أمتعــة المبعـوث حتــى عنـد     وعليـه فـإنّ  
ينبغي لها عدم المساس بالحرمة المطلقـة للأغـراض الشخصـية    ، 36بموجب المادة أعلاه المذكورة 

نـه يحظـر التعـرض لهـا أو الاطّـلاع      أمتعتـه،نظراً لأ يصادف وجودهـا في  قد ووثائق المبعوث التي 
  .والدوافععليها مهما كانت الأسباب 

ات الجمركيـة في نطـاق التمثيـل لـدى المنظمـات الدوليـة،       أما بالنسبة للتمتـع بالإعفـاء  
، في إفـادة المبعـوثين   1961ذات العلاقة قد اتبعت نظيرا لعام  1975فنجد اتفاقية فيينا لعام 

كما نصت على إعفاء أمتعتهم الشخصـية مـن   ) 2(الجمركية، الدبلوماسيين بنفس الإعفاءات 

                                                             
  581ص ، الدبلوماسية، مرجع سابق،الشاميعبد االله 1
تسمح الدولة المضيفة بدخول الأشياء : "على 1975من اتفاقية فيينا لتمثيل الدول لدى المنظمات الدولية لعام  35نص المادة ت2

 ".جميع الرسوم الجمركية للمبعوثين وتعفى منالمعدة للاستعمال الشخصي 
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ديـة تـدعو للاعتقـاد بأـا مـواد غـير مشـمولة        إجراءات التفتيش مـا لم تكـن هنـاك دوافـع ج    
 .بالإعفاءات المذكورة

  :خاتمة
يقتضي أداء البعثات الدبلوماسية الدائمة لوظائفها المنوطة ـا الاعتـراف لهـا بجانـب     

 ـفضلًا عن ضمان حماية قانونية خاصة لها تصرفااواسع من الاستقلال والحرية في   ا، وتحقيقً
الـدول لـدى    ولتمثيـل  1961أقرت اتفاقيتي فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية لعـام     الأهدافلهذه 

فريقا من المزايا و الحصانات للبعثـات الدبلوماسـية المتبادلـة بـين      1975المنظمات الدولية لعام 
. الـدول بموجـب الاتفاقيـة الأولى أو المعتمـدة لــدى المنظمـات الدوليـة حسـب الاتفاقيـة الثانيــة        

الاتفاقيتين تتمتع البعثات الدائمة بقدر كبير من الاحترام والرعايـة بمـا يضـمن    فبمقتضى هتين 
  . لها الاستقلال اللازم في القيام بمهامها الدبلوماسية

نطاق هذه الحصانات والامتيـازات  باستقرائنا لنصوص الاتفاقيتين المذكورتين تبين لنا أنّ و
في إطاره من أبنية وملحقات وأجزاء سـكنية  مقرات البعثات الدبلوماسية وكل ما يندرج يشمل 

ويلحق بالحصانة المقررة لمقـر البعثـة جميـع موجوداـا      ،تستعملها البعثة في عملها الرسمي
من وسائل ومعدات وأغراض الخدمة، بحيث يحظى مقر البعثة وكل مشتملاته بحصـانة مطلقـة   

ا في نفـس  م ـكها وتفـرض عليه انتـها أو دولة مقـر المنظمـة   تمنع على سلطات الدولة المضيفة 
و تمتد حصانة مقر البعثة لكـل محفوظاـا ووثائقهـا     ،الوقت الحرص على ضمان التعرض لها

حيث تتمتع هذه بحصانة و حرمة مطلقة تمنـع التعـرض لهـا أو كشـف سـريتها مهمـا كانـت        
ة بعـد  الظروف أو الأسباب بخـلاف حصـانة المقـر ذاـا الـتي يمكـن تجاوزهـا في حـالات اسـتثنائي         

  .موافقة رئيس البعثة
وإلى جانــب الحصــانة الــتي يحظــى ــا مقــر البعثــة وكافــة موجوداتــه، تتمتــع البعثــة 

أو دولـة المقـر إذا   بمجموعة من المزايا والتسـهيلات تمنحهـا لهـا الدولـة المُضـيفة      الدبلوماسية 
الجمركيـة  تتعلق بإعفائهـا مـن الضـرائب والرسـوم     كانت البعثة معتمدة لدى منظمة دولية ، 

بنشاط البعثة كالضـريبة علـى اقتنـاء أي عقـارات أو نقـل أي أغـراض تنـدرج في إطـار         المرتبطة 
ــيفة    ــة المض ــمن الدول ــا تض ــة، كم ــي للبعث ــة  العمــل الرسم ــر المنظم ــة مق ــات أو دول للبعث

الدبلوماسية حق الاتصال الدبلوماسي بما في ذلك اسـتعمال كافـة الوسـائل الضـرورية لـه وفي      
ى مـا في  عدم عرقلتها أو التعـرض لهـا أو الاطـلاع عل ـ    نوتكفلا ،الحقيبة الدبلوماسيةمقدمتها 

  .محتواها من وثائق أو أغراض
ولا تقتصر حصانات وامتيازات البعثات الدبلوماسية الدائمة على مقراـا وموجوداـا   

ونعـني بـه    ووسائلها المادية فقط، بل تمتد لتشمل كذلك العنصر البشري المكون لهيئة البعثة
أفراد طاقمها الدبلوماسي، بحيث يتمتع هؤلاء المبعوثون الدبلوماسيون بمجموعة مـن الحصـانات   

ل والامتيازات تيتمتع لهـم الأداء الفعـال لوظـائفهم الدبلوماسـية، فمـن جهـة الحصـانات        خـو،
والقضـائية، حيـث تفـرض الحصـانة الأولى     الحصانة الشخصـية  بة الدبلوماسيأعضاء البعثات 

ضمان معاملة مثلى للمبعـوثين المعتمـدين   أو دولة مقر المنظمة لى سلطات الدولة المضيفةع



  أوكيل محمد أمين. دـــــــــــــــــــــــــــــــــ  الدائمة وأفرادها الدبلوماسيين حصانات وامتيازات دار البعثة
 

 
 2016جــوان                                                      ~ 70 ~                                                 06العدد 

بما يليق بمركزهم السامي و مكانتهم الوظيفية، و في نطاق هذه الحصـانة تلتـزم الدولـة     ملديه
بأمنـهم الخـاص أو التعـرض    بحمايـة المبعـوثين مـن أي مسـاس     أو دولـة مقـر المنظمـة    المضيفة 

ن ولمبعوثــاوجبــها يعفــى بمالقضــائية فأمــا بالنســبة للحصــانة . رامتــهمشخصــهم أو كل
أو في دولــة مقــر  مــن الخضــوع لاختصــاص القضــاء المحلــي في الدولــة المضــيفة نوالدبلوماسـي 

بيـد أنّ اعفـاءهم مـن ولايـة القضـاء       ،المنظمة إذا كانت البعثة معتمـدة لـدى منظمـة دوليـة     
التمييز بين طبيعة نشاطهم الدبلوماسي ، فإن كانت تصرفام الموجبة لاختصـاص   رعييست

يخضـع المبعوثـون لولايـة القضـاء     القضاء تمت نتيجة تأدية المهام الرسمية المنوطـة ـم فـلا    
سواء الجنائي أو المدني والإداري، أما إن كانت تصرفام قـد حـدثت بمعـزل عـن نطـاق وظـائفهم       

مـن   و الحصانة المدنية والإداريـة  من جهة الحصانة الجنائيةحينها التفرقة بين ، فينبغي الرسمية
بحصـانة مطلقـة في المسـائل المتعلقـة      ةالدبلوماسـي أفـراد البعثـات   ، بحيـث يتمتـع   جهة ثانية

حصانتهم نسـبية في المسـائل    تعفيهم من الخضوع لاختصاصه، بينما تكونبالقضاء الجنائي 
ــبة       ــه بالنس ــوعهم لولايت ــن خض ــث يمك ــدني أو الإداري بحي ــاء الم ــاص القض ــة باختص المتعلق

  .لتصرفام الخارجة عن أطر الوظيفة الدبلوماسية
وعلاوة عن الحصـانات الدبلوماسـية، يتمتـع المبعوثـون الدبلوماسـيون بامتيـازات ماليـة        

إذا كانت البعثة معتمدة لدى منظمة دوليـة،  ة مقر المنظمة دولأو تمنحها لهم الدولة المضيفة 
الدخل الخـاص ـم أو الأمـوال الـتي     تتيح لهم بمقتضاها الاستفادة من إعفاءات ضريبية على 

المباشـرة  غـير   لضـرائب نه يسقط عنهم الاستفادة مـن هـذا الاعفـاء بالنسـبة ل    أغير ،بحوزم 
راد البعثة الدبلوماسية مـن الإعفـاءات الجمركيـة مـن     المرتبطة بتأدية الخدمات، كما يستفيد أف

عن ذلك تعفـى هـذه    وفضلاً ،دفع الرسوم المفروضة على الأغراض وجميع أمتعتهم الشخصية
 .جراءات التفتيشالخضوع لإالأخيرة من 
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 المعرفة الفنية حقا من حقوق الملكية
  يو السر الصناع الجزائيوفقا لتشريع 

  جامعة خنشلة   راجي عبد العزيز .د
 

  :ص ملخ
نتناول في هذا المقال موضوع المعرفة الفنية لما لها مـن أهميـة  اقتصـادية و قانونيـة في     

مكانا هاما و بارزا بين موضوعات الملكية الصـناعية    الحياة العملية ، بحيث تحتل المعرفة الفنية 
الصعيد الوطني في الـدول    know-howو ذلك لما تثيره من مسائل شائكة و معقدة سواء على 

. لصناعية الكبرى  ، أو على الصعيد الدولي بمناسبة نقلها من تلـك الـدول إلى الـدول الناميـة     ا
وهذا ما جعلنا نبحث في الأساس و السند القانوني لحماية المعرفة الفنية بواسطة حق المؤلـف و  

  .الحقوق ااورة، لعدم توفر قانون خاص لحمايتها
Résumée 

Cet article est a propos de la connaissance de savoir faire, le sujet le plus 
important économiquement et juridiquement dans la vie scientifique. 

La connaissance de savoir faire know-how est la plus importante parmi les 
sujets de la propriété industrielle, à cause de ce qu’elle introduise au niveau 
national dans les pays industrielle, ou au niveau international quand elle sera 
transmise de ses pays au pays du tiers monde.Tout ca nous a pousse à prendre la 
recherche dans l’aspects juridique 

la protection de la connaissance de savoir faire par le droit d’auteur a 
cause de l’absence d’un droit qui protège. 

  :مقدمة
لقد تأثر القضـاء الفرنسـي في تعريفـه للسـر الصـناعي بالطبيعـة الجنائيـة للقاعـدة         

، و التي أتت صياغتها من منطق وجـود حمايـة الأسـرار التجاريـة     ذه الفكرةلهالقانونية الواردة 
المشروع بناء على أساس الملكية ، و على التأكيد الحق العيني في المعرفـة الفنيـة   من الإفشاء غير 

م المشـرع في نطـاق   رفجعلت الاستيلاء عليهـا داخـلا في مفهـوم جريمـة السـرقة ، في حـين لا يج ـ      
م المشرع الفرنسي الاعتـداء علـى   رأحوال خاصة فعلى سبيل المثال يج القانون هذا الاعتداء إلا في

 الجزائـي مـن القـانون    418في حالتين حالة إفشاء السر الصناعي طبقـا للمـادة    اعيالصن السر
الفرنسي ، حيث يرى الدكتور جلال احمد خليل أن المشرع الفرنسي يعاقـب كـل إفشـاء يصـدر     

  Savoir faire أو  Know-howمن مستخدم في مشروع لسر بمفهـوم الواسـع المعرفـة الفنيـة     
بـالمفهوم   Secret de fabriqueرق مستعملة سـرا في الصـناعة   وليس فقط في حالة إفشاء لط
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 .1المحدد

إن الاعتراف بالحق في ملكية المعرفة الفنية أصـبح مـن الأمـور المسـلم ـا في القضـاء       
الأمريكي الحديث، و يتبعـه في ذلـك أغلبيـة الفقـه الأنجلوسكسـوني، علـى خـلاف ذلـك الفقـه          

الشخصية في مضـمون حـق الملكيـة باعتبارهـا حقـا       اللاتيني الذي يرفض بشدة إدخال الحقوق
و التباين في المواقف و الأفكار الفقهية سـنحاول إيضـاح مـدى     لإشكاليةو بناء على هذه ا ،عينا

الاعتراف بحق ملكية المعرفة الفنية وفقا لقواعد الشريعة العامة باعتبارهـا مجموعـة القواعـد    
التي تضفي الحماية المدنية عليها، ثم نقوم بإيضاح أن المعرفة الفنيـة مـن وجهـة نظـر الحمايـة      

و منه فإن هـذه   .المبحث الثاني حتى يمكن أن تصبح محلا للملكية الجنائية و السر الصناعي في 
  .الحماية منحت على أساس الملكية و هذا ما نوضحه بالتفصيل في المطلبين اللاحقين 

  ملكية المعرفة الفنية وفقا للســــر الصناعي:الـمطلب الأول 
 عنـاه، بحـث  يشـير المصـطلح نفسـه إلى م    Le secret de fabriqueإن السـر الصـناعي   

فلا تعتـبر أسـرارا تلـك الـتي      ،يتكون من عنصرين السر و الصناعي أي يجب أن يتعلق بالصناعة
تكون موضوع دراسة و بحوث و لا تكفي لـذلك مجـرد النظريـات و المبـادئ مـا دامـت بعيـدة عـن         

كما لا يشترط السر الصناعي استخدام طرق صناعية جديـدة علـى النطـاق     ،التطبيق العلمي
س ،بل يمكن أن يتمثل في الجزئيات و الدقائق التي يتوصل إليها عادة أثناء الممارسـة العلميـة   الرئي

  2 و التجربة بشرط أن تكون غير معروفة لدى الغير و أن تتميز بصفة الجدة النسبية
السر الصناعي بأنه كـل طريقـة صـناعية تطبـق في      Poul roubierبحيث يعرفه الفقيه 

  3 بالنسبة للمنافسين و تقدم فائدة عملية أو تجارية صناعة ما و تبقى سرية
بأنه كل طريقة صناعية مطبقة سرا في صـناعة مـا   الدكتور صلاح الدين قرة و يعرفه 

و منـه نسـتنتج أن السـر الصـناعي يمكـن أن       4 ترقي أو لا ترقى إلى مرتبة الاختراع القابل للبراءة
على البراءة ،و لكنه يظـل اختراعـا دون بـراءة غـير أن في قضـاء       يرقى إلى الاختراع القابل الحصول

لمحكمة باريس اعتبرت سرا صناعيا دفترا يحتوي على ثمانية عشرة صفحة يشـتمل علـى أسـعار    
المنتجات أو تلك الطـرق الـتي ـدف إلى تحسـين المنتجـات أو تخفـيض        Prix de revientتكلفة 

                                                        
النظام القانوني لحماية الاختراعات و نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية منشورات ذات السلاسل : جلال أحمد خليل : انظر  - 1

 525ص.1983طبعة 
 83. الجزائر ص 1984استخدام براء الاختراع ديوان المطبوعات الجامعية : سمير جميل الفتلأوي: انظر بالتفصيل - 2

3  -  Tout moyen de fabrication qui offre un interet pratique au commercial et qui usage dans une industrie est        
tenu coche aussi concurrents. 
-Albert chevanne et J.H burst : Droit de la propriété industrielle 5eme édition 1998 Dalloz p411 

 83. ص… المرجع السابق… ي سمير جميل الفتلأو/ د: انظر  - 4
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  1تكلفة الإنتاج 
يعــرف الســر  Mathelyمــاتيلي واســع مــن جانــب القضــاء ،فــإن و إزاء هــذا التعريــف ال

الصناعي بأنه كل وسيلة أو طريقة يترتب عليها تحقيق فائدة لمشـروع معـين يحـتفظ ـا سـرا      
و من خلال هذه التعريفات المقدمة فإن السر الصناعي كمـا هـو بـائن     2 لاستعماله الشخصي

ذه الطـرق ليسـت سـوى عنصـرا مـن      وواضح، هو كل الطرق المستعملة سـرا في صـناعة و ه ـ  
  .عناصر المعرفة الفنية بمفهومها الواسع 

  ماهية أسرار الصناعة : الفرع الأول
إن تعريف السر الصناعي وفقا للطبيعة الجنائيـة للقاعـدة القانونيـة الـواردة ـا هـذه       

رار الفكرة و نظر لتأثير القضاء الفرنسي ا و التي جاءت صياغتها مـن منطلـق حمايـة الأس ـ   
من القانون الجنـائي الفرنسـي علـى مـا      418التجارية من الإفشاء غير مشروع بحيث نصت المادة 

  : يلي 
كل مدير أو مستخدم يخبر أو يحاول أن يخبر أجنبي أو فرنسي مقيم في الخارج بسر صـناعي  

 7200فرنـك إلى   1800يعمل ا يعاقب بالحبس مـن سـنتين إلى خمـس سـنوات و غرامـة مـن       
و الواضح من المتمعن في المطالعة المعمقة لهذا النص أن المشرع الفرنسي يعاقب علـى   3 فرنك

  .كل إفشاء يصدر من مستخدم في مشروع سر بمفهوم الواسع 
و ليس فقط في حالة إفشائها لطريقة مسـتعملة سـرا    Savoir Faireللمعرفة الفنية 

يث يترتب على الإفشاء بسر الصـناعي  بح  ،4ذا المفهوم المحدد Secret de fabriqueفي صناعة 
لتعبير عن خيانة الثقة و التجسـس والأضـرار البـالغ بصـاحبها ، و منـه فإنـه يمكـن القـول أن         

كمفهوم قانوني عنصران فيتمثل العنصر الأول في أنـه   القضاء الفرنسي يكون السر الصناعي
وسـيلة بالسـرية، و يتضـح    وسيلة صناعية بينما يتمثل العنصر الثاني في وجوب إحاطة هذه ال

الـذي نـص عليـه     Secret de fabriqueمن ذلك أن القضـاء الفرنسـي جعـل مـن سـر المصـنع       
  Secret de fabrication المشروع سرا صناعيا

وبالتالي لا تمتد الحماية الجنائية إلى الأسرار التجارية أو الأسرار المعلوماتيـة و ذلـك بـالرغم    
                                                        

 Paris 6 juin 1908 Ann . Prop-ind 1908 I 322 et Paris 2 Dec1953 Ann Prop-ind 1957-413انظر                         - 1
2  -  Tout directeur commis-ouvrier de fabrique qu’aura communique au tenté de communiquer à des etranger au à 
ds français residant en pays des secret de la fabrique ou il est employé sera puni d’un emprisonnement de deux 
ans a cinq ans et d’une amende de 1800 F à 7200 F 

 1996نطاق احتكار المعرفة الفنية التكنولوجية بواسطة السرية دار الجامعة الجديدة للنشر طبعة : دويدارمحمد هاني : انظر - 3
 76.ص

4  -  J.M. Mousseron. Aspects juridique du Know-how la semaine juridique N° 17 du 27 Avril 1972. P4. 
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   1. في مفهوم المشروع أو المنشأة الواجب حمايتها قانونا من أن كافة هذه الأسرار تندرج
-Knowمما تقدم نخلص أن السر الصناعي ما هو إلا عنصرا من عناصـر المعرفـة الفنيـة    

how لأنه يشتمل على ما يلي:  
إذا كان الاختراع سبق و أن منحت عنه براءة اختراع و لكن لا يتضمنها الوصـف الـدقيق   

الوصف لوضع الاختـراع موضـع التطبيـق الصـناعي و منـه أن الحصـول        المرفق ا إذ لا يكفي
  .على أحسن النتائج المتوقعة من استغلال الاختراع 

  إلا ذه المعرفة الفنية و هذا ما جعل هذه المعرفة الفنية في هذه الحالة هي مكملة البراءة 
  الطرق المستعملة في صناعة معينة تحتفظ ا سرا خشية استعمالها من المنافسين   -
إن المعرفة الفنيـة تحـدد المـواد الأوليـة أو تنظـيم الورشـات أو تحديـد الآلات اللازمـة أو المـواد            -

  .نصف الوسيطة
في  رغبة صاحب المعرفة الفنية المحافظة عليها سـرا نظـرا لنتـائج أبحاثـه عـن المنافسـين و        -

حالة وجود ابتكارات لا تتصف بالجدة التي يجب أن تتوفر في براءة الاختراع ،لأن الجـدة تتـوفر في   
بعض عناصرها الثانويـة أو تنقصـها الأصـالة الكافيـة لمـنح حمايـة لهـا فتكـون بصـدد          

 2..معرفة فنية و ليس اختراعا

  للسر الصناعي  يةطبيعة القانونال: الفرع الثاني
حـق مـن حقـوق الملكيـة و       Secret fabriqueأن الأسرار الصـناعية   أعد بعض الفقهاء

شبهوا جريمة إفشائه بجريمة السرقة ،إلا أن ذلك لم يتقبله إلا عدد قليل مـن المـؤلفين بسـبب أن    
الأشياء الغير المادية بالأشياء  ، الماديـة فالمالـك إذا سـرق مالـه يحـرم كليـا        السر الصناعي يشبه

سرقة هو انتقال المـال مـن يـدي المالـك ، و منـه يحـرم كليـا منـه بينمـا علـى           منه و العلة  في ال
العكس من ذلك في إفشاء السر الصناعي و اسـتغلاله بصـرف النظـر طبعـا عـن أضـرار الـتي        

أما الـبعض الأخـر مـن الفقهـاء شـبه الأسـرار الصـناعية بالأسـرار          3 تصيبه من هذا التصرف
إلا أن مـا يؤخـذ    Secret professionnels secret des correspondances  المهنية و  أسرار المراسلات

هو ضعف المضامين  بحيث أن الأسـرار الصـناعية لهـا مضـامين اقتصـادية      على هذا التشبيه 
  .تتعلق أساس بالذمة المالية لصاحبها

بينمــا يختلــف الأمــر بالنســبة للأســرار المهنيــة و المراســلات و الــتي تتعلــق بالمصــالح   
                                                        

  523. ص… المرجع السابق … جلال أحمد خليل / د: انظر تفصيلا لذلك  - 1
 J. M. Mousseron … savoir faire . Op. Cit. P4    كذلك -
 358 – 357. ص.دار الفرقان الأردن  1992الوجيز في الملكية الصناعية و التجارية طبعة : صلاح الدين عبد اللطيف الناهي: انظر - 2
 358. ص… المرجع السابق … صلاح الدين قورة / د: انظر - 3
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و يسـميها  الـدكتور صـلاح الـدين قـرة     الشخصية أو الاجتماعية للمستفيد حيث عبر عنـها  
المصــالح الشخصــية و الفــرق واضــح بــين الحقــوق أو المصــالح الشخصــية ، و بــين الحقــوق أو 

و ذهــب الــبعض الآخــر إلى أن الأســرار  1 المصــالح المتعلقــة بشخصــية صــاحب الذمــة الماليــة
و إفشـائها يـؤدي     Un droit de la personnalitéتعلقـة بالشخصـية   الصناعية هي من الحقوق الم

إلى الأضرار بشخصية صاحب المصنع ،و هذا ما يـؤدي إلى تعـريض سمعـة صـناعته و إنتاجـه      
و هذا الاتجاه جاء تدعيما للنظرية المشهورة المتعلقـة  . و بالتالي إلى المنافسة الاقتصادية للخطر،

 Droit à(  حقوق الشخص في حريته و شرفه و اسمه و صـورته بالشخصية و التي تعتبر كذلك 

la liberté à l’honneur, au nom, à son image  (  ،إلى حقه في أسرار حمايته الشخصية الخاصة بـه
لا سيما عنـدما    Droit moral d’auteurو بذلك شبه السر الصناعي بالحق الأدب المعنوي للمؤلف 

إلا أن ،  تـأت بعـد اللحظـة المناسـبة لإعلانـه و إذاعتـه لعلمـه       ما يكون هـذا المنتـوج الـذهني لم   
يرى بأنـه مـن غـير المعقـول و المقبـول تقريـب السـر الصـناعي  إلى الحـق           Paul Roubierالفقيه 

المعنـوي للمؤلـف، فهـذا الحـق لا يمكـن قطعـا أن يكـون محـلا للتعامـل بـل يبقـى مـن الحقـوق              
  .الشخصية اللصيقة بالشخص و الملازمة له 

و يشـبهها   Valeur incorporelleبخلاف السر الصناعي و الـذي يعتـبر قيمـة غـير ماديـة      
و لكنــه يتميــز عنــها بطبيعتــه  2 بحقــوق الملكيــة الصــناعية كــالبراءات و العلامــات التجاريــة

أحكامه الخاصة به فمثلا كاقتصار في البيع إلى شخص واحد فقط دون أكثر من شخص واحـد  و
فقط و إذا كان ذلك سوف يعدم السر في هذه الحالة و يصبح دون قيمـة ماليـة بخـلاف بيـع حـق      
الاستغلال في البراءة ،كما أنه  لا يتمثل في سند معـين كـالبراءة و لا يمكـن الاحتجـاج بحـق السـر       

تجاه الغير و لكنه يستطيع الرجوع بدعوى التقليد من الغـير دون الآخـر الـذي لا يكـون     الصناعي 
أمامه سوى دعـوى المنافسـة التجاريـة غـير المشـروعة إذا كـان الموضـوع لا زال سـرا غـير معلـن           

   3.للجمهور 
  المقارنة بين المعرفة الفنية و السر الصناعي : الفرع الثالث

رفة الفنية في أا يشتركان في بعض الخصائص من بينـها  يتشابه السر الصناعي و المع
أن كليهما تعبر عن طريقة للتصنيع أو وسيلة لها أو وسيلة عامة لتنفيذ طريقة مـا و إن كـان   

الصناعي فائدة عملية و تجارية ذات قيمـة اقتصـادية    لكل من  الفكرتين المعرفة الفنية و السر
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  .الأغلبية منهم  قبل الحرفيين أو عن كون كل منهما غير معروفة من ناتجة
عبـارة عـن    Secret fabriqueأن السر الصناعي "  دكتور سيتوت حليم دوسحيث عرفه 

معرفة عملية لكيفية القيام بعمل معين و بكفاءة عالية ناتجة عن الخـبرات و المهـارات العلميـة    
و مثل هذه الأسرار توجد لدى الشركات و الأشخاص و تصـل إلـيهم أمـا عـن طريـق       1 المتراكمة

المصادفة أو أثناء إجـراء التجـارب عـن طريـق المحاولـة و الخطـأ ، و هـذه الطـرق رغـم أـا نتـائج            
استخدام الطرق الفنية التي تعبر عنها بالمعرفة الفنية إلا أن فن استخدام هـذه الطـرق يختلـف    

   .و هو ما يعرف بالسر الصناعي  من شخص إلى آخر
 Secretو السـر الصـناعي    Know-Howالرئيسي بين المعرفة الفنيـة   الفرق البين وأما 

de fabrique  فإنه يظهر في مضمون كل منهما و غايته.  
 إن المعرفة الفنية هي خبرة فنية و مهارة يدوية غير محسوسة و طرق فنية   -

  من طريقة فنية منفذة فقط في صناعة معينة  أما السر الصناعي فهو ليس أكثر  -
إن المعرفة الفنية شبيهة بفكـرة بـراءة الاختـراع باعتبارهـا فـن في التصـنيع فإـا فـن في           -

النقل من حيث توفير المال و الجهد اللازمين للتوصل إليها، و هـذا مـا جعـل المعرفـة الفنيـة      
  .ارة أخرى كثيرة الانتشارموزعة في كثير من المصانع و المؤسسات و البلدان بعب

أما السر الصناعي فهو في الغالب مقصور على شركة معينـة ، و لا يـتم نقلـه إلا لإحـدى       -
نستنتج أن السر الصناعي ما هو إلا عنصرا من عناصر المعرفة الفنية و يـأتي   فروعها ومنه

  .رفة الفنيةالمساعدة الفنية التي تعد هي الأخرى من عناصر المع هذا السر تجسيدا لفكرة
  ملكية المعرفة الفنية وفقا للقانون الجنائي :طلب الثانيالم

يعد سر المصنع كما وضحنا سابقا عنصرا خاصا مـن عناصـر المعرفـة الفنيـة تتمتـع      
بحماية قانونية جزائية خاصة في بعض قوانين العقوبات كالقانون الفرنسي الذي نـص في مادتـه   

منه على مثل هذه الحماية من الإفشاء ،و ذهب بعض الفقهـاء إلى أن السـر الصـناعي هـو      418
بحيـث   2،ة إفشائه بجريمة السرقة و التي تقع على الأموال مملوكة للغير حق ملكية و شبهوا جريم

قابلا للتمليـك بطبيعتـه و    لا تقع السرقة إلا على شيء يمكن تملكه و تكون له قيمة و أن يكون
و في هـذا الصـدد تقـول محكمـة     . أن لا يكون هذا المال خارج عن دائـرة التعامـل بحكـم القـانون    

نقول في السرقة و هو مال له قيمة يمكـن تملكـه و حيازتـه بصـرف النظـر      النقض المصرية أن الم
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  1..عن القيمة ، مادام أنه ليس مجردا من كل قيمة
و قيمة الشيء قد تكون مادية أو معنوية و تكون معنوية أو أدبية، و كل شيء يحتفظ بـه  

" شـياء غـير الماديـة    لأسباب غير اقتصادية ، و عليه فإن هذا الجانب من الفقهاء شـبه الأ  صاحبه
بالأشياء المادية، فالمالك إذا سرق ماله يحـرم كليـا منـه بينمـا إذ أفشـى السـر و       " المعرفة الفنية 

استغله الغير فلا يمنع صاحبه من الاستمرار في استغلاله بصرف النظر طبعا عن الأضـرار الـتي   
  .تصيبه من جراء ذلك 

مصـلحة لصـاحبه و نقـرر مشـروعيتها ممـا       و لما كانت المعرفة الفنية مال معنوي يحقق
يتعين حمايتها بالطرق الجنائية خاصة نظرا لتساوي حماية المعرفة الفنية مع الحمايـة الجنائيـة   

و حق المؤلف و سر المهنة و العلامة التجاريـة ، و الاسـم التجـاري     لبراءة الاختراع و سر الصناعة
  .فصيل في الباب الثاني من هذا البحث باعتبارهم مال معنوي و التي نتطرق إليها بالت

مما جعل القوانين الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكيـة حرصـت  كـل الحـرص بمـا فيهـا       
القوانين التي صدرت على مستوى الولايات المختلفة في مجال القانون الجنائي على التأكيـد الحـق   

مفهـوم جريمـة    عليها يندرج ضـمن  واذـالعيني على المعرفة الفنية،فجعلت الاستيلاء والاستح
إمكانية تطبيقهـا في القـانون    ة وـة الفنيـكما سنقوم بعرض فكرة الملكية على المعرف السرقة

الجنائي، ثم الإشارة إلى بعض القوانين التي حرصت على تأكيد هذا الطابع، فعلى سـبيل المثـال لا   
  و الخاص بسرقة الملكية نقل  1976نه تم إصدار قانون فيدرالي أمريكي عم أعلى سبيل الحصر 

Transportation    الأشياء المسروقة بين الولايات المختلفة أو في مجال التجارة الخارجيـة، بحيـث يجـب 
أن تكون قيمة الشيء لهذه المسروقات أو نقل الأشياء المسروقة تتجاوز قيمتها، الشـيء الـذي تم   

يشترط أن يكون الشـيء المسـروق الـذي يـتم     الاستيلاء عليه خمسة آلاف دولار أمريكي على أنه 
نقله عبر الولايـات أو خـارج الولايـات المتحـدة الأمريكيـة داخـلا في مفهـوم الأشـياء أو البضـائع          

  2.ةالمنقول
مـن القـانون الجنـائي     379إلا أن الفقـه الفرنسـي يـرى إمكانيـة التجـريم بتطبيـق المـادة        

إذا مـا تم عـن طريـق     Savoir  Faire  المعرفـة الفنيـة  المتعلق بالسـرقة إذا تعلـق الأمـر بتحويـل     
السرقة و الاحتيال لدعائمها المادية غير أن المحـاكم الأمريكيـة قـد طبقـت هـذا القـانون بصـدد        
ــة و اعتــبرت    ســرقة الأســرار التجاريــة حيــث أدخلتــها في مفهــوم الأشــياء أو البضــائع المنقول
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 و منـه إضـفاء الحمايـة الخاصـة بصـيانة و      الاستيلاء عليها في عداد سرقة شـيء مملـوك للغـير   
ة القائمة عنـدما نكـون بصـدد تطبيـق هـذا الـنص يجـب أن        ـالمحافظة على الملكية، و الإشكالي

ون محل المال المستولي عليه بضائع معينة، و منه فإنه من الأهمية بما كـان تحديـد الوسـيلة    ـيك
نظـرا لكـون أن    د المالـك الحقيقـي و الأول  التي تم ا  تجسيد أسرار المعرفـة الفنيـة و منـه تحدي ـ   

القاعدة الفقهية المعروقة الحيازة في المنقـول سـند الملكيـة، و باعتبـار أن المـال المسـروق إذا كـان        
معرفة فنية فهو يبقى عند صاحبه الأول في نفس الوقت الذي يكـون فيـه عنـد الثـاني المعتـدي      

ية  اعتبرت أن الاسـتيلاء علـى المعرفـة الفنيـة، إذا     بمعنى في يد كليهما و منه فإن المحاكم الأمريك
مالكــة  فهــي كانــت هــذه المعرفــة الفنيــة مكتوبــة أو مســجلة علــى أوراق خاصــة بالشــركة

و هذا ما اسـتقر عليـه الفقـه و القضـاء في الولايـات المتحـدة        Know-How 1لمعرفة الفنية ل
  .الأمريكية

 و الـتي تضـمنت بعـض     United States V. Green Waldية تسمى بقضيةضففي ق
المالكة لبعض المعـارف الفنيـة في شـكل تركيبـات كيميائيـة مـن        Pearsallالباحثين في شركة 

شأا تأخير انتشار النيران عنـد انـدلاع الحرائـق بسـرقة الوثـائق المسـجل عليهـا هـذه الأسـرار          
ر، و كانـت شـركة   التجارية و بيعها إلى إحدى الشـركات المنافسـة لقـاء مبلـغ أربعـين ألـف دولا      

Pearsall      هي الوحيدة التي تمتلك هذا السر التجاري ، مما كان يمنحهـا ميـزة تنافسـية كـبيرة في
هذا اال ،و لكن أثار التساؤل عما إذا كانـت المعرفـة الفنيـة أي المعلومـات الكيمائيـة يمكـن أن       

  .تدخل في مفهوم البضائع المسروقة التي يتم نقلها من مكان إلى آخر 
هنا ركزت المحكمة على الشكل الذي حصل فيه التجسيد لهذه المعرفة الفنية مؤكـدة  

على أوراق خاصة ا،و هـي وثـائق هامـة     Pearsallأن هذه الوثائق المسروقة كانت ملكا لشركة 
ة للحريق، علـى أنـه و إن كـان مـن المهـم الأخـذ في       ـالمعالجة الكيميائي وقـلها قيمة كبيرة في س

المعلومـات فـإن القيمـة الحقيقيـة لهـا هـي في ذات        د فيـه هـذه  ـشكل الـذي تتجس ـ الاعتبار ال
  2.المعلومات و ليس مجرد الأوراق المكتوبة أو المسجلة عليها

و في قضية أخرى توصلت المحكمة إلى حل أكثر جرأة ،و تتلخص وقـائع هـذه القضـية في    
الجيولوجيـة الـتي تحـدد    لـبعض الخـرائط    Gulf oil companyسـرقة أحـد العـاملين في شـركة     

المنافسـة لـيس فقـط عـن طمـع في       Lesterمواقع اكتشاف البترول و قيامه ببيعها إلى شركة 
الربح و إنما أيضا بدافع الانتقام من الشركة صاحبت المعلومات بسبب عدم الترقية ، مع تعهـد  
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بدفع مبلغ معين بالإضافة إلى عمولة تـؤدي إليـه نظـير اكتشـاف أي بئـر بتـرولي        Lesterشركة 
جديد بناء على هذه المعلومات الجيولوجيـة ،و عنـدما وجهـت إلى العامـل مـة السـرقة دافـع        
محاميه بأن القانون يتطلب بوجود هذه الجريمـة أن يكـون هنـاك نقـل للبضـائع معينـة مملوكـة        

 Gulfوالمملوكـة للشـركة    مل لم يقم بنقل الخرائط الجيولوجية ذاالشخص آخر و لما كان العا
للمستندات الأصلية المملوكـة   Transportationو إنما قام بتصويرها فمن ثم لم يتحقق أي نقل 

و بالتالي فليس هناك استيلاء على حق الملكية و لقد رفضت المحكمة هـذا الـدفاع    Gulfلشركة 
صلا في المعلومات السرية التي توضحها الخرائط ذلك لأن المنـافس لـن   و أقرت أن الملكية تتمثل أ

يدفع ثمنا باهظا في الأوراق ما إلا لما تمثله من قيمة معينة و من ثم لا يهـم الوسـيلة أو الأداة الـتي    
انتقلت عن طريقها هذه المعلومات سواء كان ذلك عن طريق المسـتندات الأصـلية أو عـن طريـق     

  .صور أخذت لها 
  United States V. Bottone :ما أكدت المحاكم الأمريكية المعنى السابق في القضـية  ك

و هـي إحـدى الشـركات الكـبرى في الصـناعات        Cynamaidحين قام أحـد العـاملين في شـركة    
 Micro organismeرقة المعلومـات المرتبطـة بحيـاة بعـض الكائنـات الدقيقـة       ـالكيميائية بس ـ

،و ادعى العامل عـدم حصـول السـرقة علـى أسـاس أن الأوراق الـتي        بيعها إلى شركة منافسةو
نقل عليها هذه المعلومات كانت ملكاله و ليست ملكا للشـركة ،حينئـذ أعلنـت المحكمـة أنـه      

ة هي ملك للعامـل إلا أن المقصـود   ـالتي تم نقلها إلى الشركة المنافس م من أن الأوراقـعلى الرغ
كيـة المعلومـات نفسـها و لـيس ملكيـة السـند المـادي الـذي         بالملكية في معنى القانون هي مل

ومنـه نسـتخلص مـن     1 و السند المادي ما هـي إلا مجـرد أداة نقـل لمعرفـة الفنيـة     ،تتجسد فيه 
الأحكام السابقة بحيث كانت تعالج المسألة سرقة المعرفة الفنية كلما تجسدت في سـند مـادي   

الفنيـة المتجـردة عـن أي سـند     ة نقـل المعرفـة   و لكن الإشكالية الحقيقة تكمن في حماي ،معين
   ما و مثال ذلك أن يقوم أحد العاملين في مشروعمادي،

باستيعاب و حفظ المعلومات السـرية في ذاكرتـه ثم يقـوم بإفشـاء هـذه المعلومـات إلى مشـروع        
  :يطرح السؤال التالي ةمنافس في هذه الحال

ليهـا  أي سـند مـادي يمكـن أن يطبـق ع    بأن هذه المعلومات اـردة مـن    هل يمكن القول -
   وصف البضائع التي يتم نقلها؟

 لا ل القـول بـأن المعرفـة الفنيـة الـتي     هذه الحالة قبـو  يكون من الصعب في الواقع قد في
                                                        

 و ما بعدها 94. ص… المرجع السابق … جلال وفاء محمدين / د: انظر بالتفصيل هذه القضية منشورة  - 1
 524. ص. …المرجع السابق . …جلال أحمد خليل / د: و في نفس المعنى تقريبا  -



 المعرفة الفنية حقا من حقوق الملكية
  راجي عبد العزيز .د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يو السر الصناع الجزائيوفقا لتشريع 
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حرصـت نقابـة    فلقـد لـذلك  و ، قـن تتمثل بضـائع بـالمعنى الدقي ـ  أ تتجسد في سند مادي يمكن
و العلامـات التجاريـة علـى إدخـال تعـديل علـى نـص        الاختـراع   المحامين الأمريكية قسـم بـراءات  

القانون ، بحيث يتم تجريم نقل أي سر تجاري أو شيء يتضمن سـرا تجاريـا طالمـا تم الاسـتيلاء عليـه      
بطريقة غير مشروعة ، و ذا المعنى يتأكد المعنى الحقيقي على ملكيـة المعرفـة الفنيـة ذاـا     

  .ين يجسدها أو لا يوجد مثل هذا السند بغض النظر عما إذا كان هناك سند مادي مع
إن القانون الأمريكي يعترف بحق ملكية المعرفة الفنية كحق عيني بالمعنى الـدقيق يتـيح   
للمالك وسائل الحماية المكفولة للدفاع عن هذا الحق ضد أي اعتداء ، أو أي استيلاء غـير مشـروع   

  .بارها سرقة شيء مملوك للغير عليها كما أن قوانينها تجرم سرقة المعرفة الفنية باعت
  الخاتمة

إن تقديم المعرفة الفنية يطرح العديد من الإشكالات القانونية باعتبارهـا تشـكل ركيـزة    
و من بين الأسـباب الـتي تـثير     ،أساسية في تكوين و إنشاء المنشأة الصناعية في طرق استغلالها

الإشكال هو عدم الدقة و التحديد إن لم نقـل عـدم وجـود القـوانين المنظمـة للمعرفـة الفنيـة        
هذا ما جعل أمـر حمايتـها صـعب المنـال نظـرا      ،سواء كان ذلك على الصعيد الدولي أو الوطني 

ا يفـتح البـاب علـى    لتفرق و تعداد القوانين التي يمكـن أن تـدخل في تنظـيم حمايتـها ، هـذا م ـ     
الجدل الفقهي و تسلط القضاء بالتشبث برأيـه في فـض التراعـات دون مراعـاة      مصراعيه لكثرة

  . الهدف الأسمى لمفهوم الحق الذي وجد من أجله القانون لحمايته
هذا ما يجعل المكتسب للمعرفة الفنية لا يتمتع بأي ضمان لحمايته و لـو لفتـرة محـددة    

إلى ذلك روح المغامرة عند اقتنائها و ذلك لعدم تأكد المكتسـب مـن أن    عن طريق الاستئثار ضف
ن يخشـى بنقلـه   أما من جهة المورد فإ ،المعرفة الفنية المنقولة إليه لن تكون بين يدي منافس آخر

تم إذاعتها و كشف سـريتها و هـي الخاصـية الأساسـية لهـا كمـا وضـحنا        للمعرفة الفنية أن 
 .ى المطالبة بالتعويض عن هذا الإفشاء من خلال اللجوء إلى القضاءسابقا فهنا يبقى عاجزا عل
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 التصاميــــم علــى بنـــاء العقـــار بيــع عقــد فــي الشكــل

 )11/04 مـرق ونـوالقان 03/93 مـرق يـالتشريع ومـالمرس يـف ةـدراس(

  
   تلمسان  جامعة    سنـــاء شيـــخ .د 
         عين تموشنت الجامعي المركز    ةنسيمــ شيـــخ.د 

                                                                  

  :ملخـص
خضـع عقـد البيـع بنـاء علـى التصاميـم في الجزائـر إلـى عـدة أنظمـة رغـم أنـه 

مسألـة عقـد حديـث النشـأة، ومـن هـذا المنطلـق ارتأينـا فـي هـذه الدراسـة أن نبحـث 
المـؤرخ فـي الفاتـح  93/03أحكـام المرسـوم التشريعـي رقـم شكـل هـذا العقـد فـي ظـلّ

 2011فبرايـر 17المـؤرخ فـي 11/04القانـون رقـم المتعلـق بالنشـاط العقـاري، وفـي ظـلّ 1993مـارس
  .والمحـدد للقواعـد التـي تنظـم نشـاط الترقيـة العقاريـة

Résumé : 
Le contrat de vente sur plans a subi en Algérie plusieurs régimes malgré qu’il soit 

récemment appliqué, de ce fait, on a voulu aborder dans cette étude la forme de ce contrat 
selon les règles de décrit législatif n° 93/03 du 1er mars 1993 relatif à l’activité immobilière, et 
selon les règles de  la loin° 11/04 du 17 février 2011relatif à l’activité de 

 ةمقدم

 نظـم الجزائـر، فـي النشـأة حديـث عقـد التصاميـم علـى بنـاء العقـار بيـع عقـد إنّ

 بالترقيـة والمتعلـق 1986 مـارس 04 فـي المـؤرخ 86/07 رقـم القـانـون بموجـب أحكامـه المشـرع

1العقـاريـة
 القانـون هـذا معالجـة أنّ غيـر منـه،  29 المـادة سيمـا لا السـادس فصلـه فـي  

 تسميـة حتـى شاب الذي الغموض عـن فضـلا ومفصلـة، دقيقـة تكـن لـم المذكـور للعقــد

2العقـد
. 

 هـو التصاميـم علـى بنـاء البيـع عقـد لأحكـام الجزائـري المشـرع تنظيـم مـن والغـرض

 التـي الاقتصاديـة الإصلاحـات مـع مـوازاة العقاريـة، الترقيـة مجـال فـي الاستثمـار تشجيـع

 اـال فـي الاستثمـار علـى وحثهـم المستثمريـن، جلـب بغـرض الجزائريـة الدولـة انتهجتهـا

 العـام القطـاع عجـز أمـام سكـنال أزمـة حـدة مـن للتخفيـف ووسيلـة جهـة، مـن العقـاري

   .ىأخـر جهـة مـن الاجتماعـي السكـن بصيغـة الأفـراد حاجـات تلبيـة عـن

                                                             
من المرسوم التشريعي رقم  30، وقد تمّ إلغاؤه بموجب المادة 05/03/1986، الصادرة في 23، السنة 10في الجريدة الرسمية، العدد  منشور 1

  . المتعلق بالنشاط العقاري 01/03/1993المؤرخ في  93/03
البيع بناء على مخطط، والبيع بناء على عقد حفظ الحق، و: ، إذ سماه المشرع86/07كانت لهذا العقد عدة تسميات في القانون رقم  2

  . التصاميم، والبيع الآجل
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تبعـا لذلـك، فـإنّ عقـد البيـع علـى التصاميـم لـم يعـرف فـي التشريـع الجزائـري 
المـؤرخ فـي  93/03بموجـب المرسـوم التشريعـي رقـم  1993كعقـد مستقـلٍ ومسمـى إلا سنـة 

، الـذي جـاء لتـدارك الغمـوض الموجـود فـي 1والمتعلـق بالنشـاط العقـاري 1993مـارس  01
سيمـا فيمـا يخـص أركـان هـذا العقـد، وشروطـه، والضمانـات المطلوبـة  86/07القانـون رقـم 

  . 2ة عنـهفيـه، وبصفـة خاصـة المسؤوليـة الناجمـة عـن الإخـلال بالالتزامـات المتولـد
لـم  93/03لكـن عقـد البيـع علـى التصاميـم فـي ظـلّ المرسـوم التشريعـي رقـم 

يحقـق الأهـداف المرجـوة منـه، نظـرا لعـدم انسجـام النصـوص القانونيـة المنظمـة لـه مـع 
وهـو مـا  الواقـع العملـي، ممـا أفـرز العديـد مـن الإشكـالات القانونيـة والتراعـات القضائيـة،

، 3حـاول المشـرع الجزائـري استدراكـه مـن خـلال إلغـاء المرسـوم التشريعـي سالـف الذكـر
المحـدد للقواعـد التـي تنظـم نشـاط  2011فبرايـر  17المـؤرخ فـي  11/04وإصـداره القانـون رقـم 

 . 4الترقيـة العقاريـة

 فلقد العقارية، الملكية على الواردة التصرفات عن يختلف لا التصاميم على البيع عقد إن

 الاقتصادية التنمية تحقيق في العقار لأهمية نظرا قانونا محدد شكل في افراغه المشرع اشترط

 في العقد أركان من كركن الشكلية أحكام تقرير في الجزائري المشرع توفيق مدى فما والاجتماعية،
 ؟04/11 رقم والقانون 03/93 رقم التشريعي المرسوم ظل

 التشابه مواطن على الضوء تسليط مع الدراسة هذه في عليه الإجابة سنحاول ما هذا

  .11/04 رقم والقانون  03/93 رقم التشريعي المرسوم بين والاختلاف

 رقم التشريعي المرسوم ظل في التصاميم على بناء العقار بيع دعق في الشكل :الأول المبحث

03/93  

 لتعريف التطرق بداية يقتضي التصاميم، على بناء العقار بيع عقد في للشكل التعرض

 من الجزائريين والقضاء المشرع موقف بيان ثم أول، مطلب في التصاميم على بناء العقار بيع عقد

  .ثان مطلب في التصاميم على بناء العقار بيع عقد في توافره الواجب الشكل
  
 

                                                             
  . 03/03/1993، الصادرة في 30، السنة 14منشور في الجريدة الرسمية، العدد  1
 08و 07، الملتقى الدولي حول الترقية العقارية يومي )عقد البيع بناء على التصاميم في الترقية العقارية(ويس فتحي، فتاك علي،  2
  . 84، جامعة ورقلة، ص2006يفري ف
والمتعلق  01/03/1993المؤرخ في  93/03تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم : " على ما يلي 11/04: من القانون رقم 80تنص المادة  3

  ...". منه 27بالنشاط العقاري، المعدل والمتمم، باستثناء المادة 
  . 06/03/2011: ، الصادرة في48، السنة 14منشور في الجريدة الرسمية، العدد  4
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 .التصاميـم علـى بنـاء العقـار بيـع عقـد تعريف  :الأول المطلب

 رقـم التشريعـي المرسـوم فـي التصاميـم علـى البيـع الجزائـري المشـرع يعـرف لـم

 الفقـرة 28 المـادة فـي وعرفـه الفـراغ، هـذا سـد أنـه غيـر العقـاري، بالنشـاط المتعلـق 93/03

 تنظـم التـي للقواعـد المحـدد ،2011 فبرايـر 17 بتاريـخ الصـادر 11/04 رقـم القانـون مـن الأولـى

 أو لبنايـة التصاميـم علـى البيـع عقـد"  :يلـي مـا علـى بنصـه العقاريـة الترقيـة نشـاط

 تحويـل ويكـرس يتضمـن الـذي العقـد هـو البنـاء، طـور فـي أو بناؤهـا مقـرر بنايـة مـن جـزء

 تقـدم مـع مـوازاة المكتتـب لفائـدة العقـاري المرقـي طـرف مـن البنايـات وملكيـة الأرض حقـوق

  ".الانجـاز تـقـدم كلمـا السعـر بتسديـد المكتتـب يلتـزم المقابـل، وفـي .الأشغـال

 عقـد: " بأنـه التصاميـم علـى بنـاء البيـع عقـد تعريـف يمكـن المـادة هـذه مـن انطلاقـا

 طـور فـي أو بناؤهـا، مقـرر بنايـة مـن جـزء أو بنايـة، ببيـع العقـاري المرقـي بمقتضـاه يلتـزم

 إلـى والبنايات الأرض ملكيـة وبنقـل المطلوبـة، والمواصفـات التصاميـم علـى بالاعتمـاد البنـاء،

  ".الانجـاز تقـدم مراحـل حسب السعـر بدفع الأخيـر هـذا التـزام مقابـل المشتـري،

 لـم عقـار محلـه عقـاري، بيـع هـو التصاميـم علـى بنـاء البيـع عقـد فـإنّ لذلـك تبعـا

 بإنجاز عقاريـا، مرقيـا بصفتـه البائـع، بموجبـه يلتـزم الانجـاز، طـور فـي مـازال أو بعـد، يشيـد

 مـع ،1والتعميـر البنـاء لقواعـد والمطابقـة المطلوبـة بالمواصفـات وإتمامـه البيـع، محـل المبنـى

 بـأن العقـد، هـذا فـي المشتـري يلتـزم حيـن فـي كافيـة، وماليـة تقنيـة ضمانـات تقديـم

 بنـود فـي دفعهـا وآجـال قيمتهـا تحـدد الثمـن، مـن أقساطـا الانجـاز، أثنـاء للبائـع يدفـع

 .العقـد
2

 

 بالترقيـة التصاميـم علـى بنـاء البيـع عقـد يربـط الجزائـري المشـرع أنّ ويلاحـظ

 هـذا يمـارس أن الآخريـن المعمارييـن مـن العقـاري المرقـي لغيـر يجـوز لا فإنـه ثـم ومـن العقاريـة،

 الواجـب بالشـروط يتعلـق فيمـا خاصـة هامـة آثـارا يرتـب مـا وهـذا البيـوع، مـن النـوع

  .القانونيـة العقـد هـذا وطبيعـة والتزاماتـه، البائـع، فـي توافرهـا

 بعـد، انجازهـا يتـم لـم بنايـة هـو التصاميـم علـى بنـاء البيـع عقـد فـي المحـلّ وإنّ هـذا

 عرضيـا تجـاري أو حرفـي لاستعمـال أو مهنـة، لممارسـة أو للسكـن، مخصصـة كانـت سـواء

                                                             
 08و 07، الملتقى الدولي حول الترقية العقارية يومي )عقد البيع بناء على التصاميم في الترقية العقارية(ويس فتحي، فتاك علي،  1

  . 84، جامعة ورقلة، ص2006فيفري 
والمتعلق  01/03/1993المؤرخ في  93/03تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم : " على ما يلي 11/04: من القانون رقم 80المادة  تنص 2

  ...". منه 27بالنشاط العقاري، المعدل والمتمم، باستثناء المادة 



 سنـــاء شيـــخ .د               التصاميــــم علــى بنـــاء العقـــار بيــع عقــد فــي الشكــل

  ةنسيمــ شيـــخ.د ـــــــــــــــــــــــــــــ )11/04م ـرق ونـوالقان 03/93 مـرق يـالتشريع ومـالمرس يـف ةـدراس(
 

 
 2016جــوان                                                     ~ 84 ~                                               06العدد 

 التـي للقواعـد المحـدد 04/11 رقـم القانـون مـن الثانيـة الفقـرة 14 المـادة لمقتضيـات طبقـا

1العقاريـة الترقيـة نشـاط تنظـم
. 

 المرسـوم ظـلّ فـي التصاميـم علـى بنـاء العقـار بيـع عقـد فـي الشكـل أحكام  :الثاني المطلب

  03/93 رقـم التشريعـي

 المرسـوم ظـلّ فـي التصاميـم علـى بنـاء العقـار بيـع عقـد فـي الشكـل عـن الحديـث

 التعـرض ثـم أولا، منـه الجزائـري المشـرع موقـف علـى التعـرف يتطلـب ،03/93رقـم التشريعـي

 .ثانيا ذلـك مـن الجزائـري القضـاء لموقـف

 فـي التصاميـم ىـعل بنـاء العقـار بيـع عقـد فـي الشكـل مـن الجزائـري المشـرع موقـف :أولا

  03/93  رقـم التشريعـي المرسـوم ظـلّ

 علـى بنـاء العقـار بيـع عقـد شكـل مـن الجزائـري المشـرع لموقـف التعـرض قبـل

 رقـم التشريعـي المرسـوم صـدور قبـل كـان البيـع هـذا أنّ إلـى نشيـر أن يتعيـن التصاميـم،

 المـؤرخ 07/86 رقـم للقانـون خاضعـا العقـاري بالنشـاط المتعلـق 1993 مـارس 01 فـي المؤرخ 03/93

 .العقاريـة بالترقيـة والمتعلـق 1986 مـارس 04 فـي

: " يلـي مـا علـى تنـص نجدهـا 07/86 رقـم القانـون مـن 31 المـادة نـص إلـى وبالرجـوع
 تنظيـم والمتضمـن 1970 ديسمبر 15 فـي المـؤرخ  70/91رقـم الأمـر مـن 12 المـادة لأحكـام خلافـا

 حفـظ عقـد" المسمـى التمهيـدي العقـد يحـرر المدنـي، القانـون مـن 71 المـادة وأحكـام التوثيـق،

 ".التسجيـل لإجـراء ويخضـع ،"عرفـي عقـد " شكـل فـي 2 "الحـق

 فقـد عقـار، على وارد أنـه رغـم عرفـي عقـد هـو الحفـظ عقـد أنّ المـادة هـذه مـؤدى

 اللتيـن المدنـي، القانـون مـن  71 والمـادة التوثيـق قانـون مـن 12 المـادة مـن المشـرع استثنـاه

 .رسمـي شكـل فـي ـا والوعـد عقـار علـى الـواردة العقـود إفـراغ تشترطـان

 صـدور قبـل التصاميـم علـى بنـاء العقـار بيـع شكـل علـى يسـري فإنـه وعليـه

 المتعلـق 07/86 رقـم القانـون أحكـام أعـلاه، إليـه المشـار 03/93 رقـم التشريعـي المرسـوم

 لانعقـاده يكـفـي بـل رسمـي، شكـل فـي إفراغـه يشتـرط لـم الـذي العقاريـة، بالترقيـة

  .عرفـي شكـل فـي كتابتـه

                                                             
ة و سماها القطاع المحمي، أما إذا كان عكس المشرع الفرنسي الذي نظم بيع العقارات قبل الانجاز المخصصة للسكن بأحكام آمر 1

  . العقار المبيع مخصصا لممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي فان أحكام عقد بيع العقار بناء على التصاميم لا تكون آمرة
- V.Olivier TOURNAFOND/ Vente d’immeuble à construire, Encyclopédie, Dalloz, 2000- 2001, page 3.  

المتعلق بالترقية  86/07: للدلالة على عقد البيع بناء على التصاميم في ظل القانون رقم" عقد الحفظ"ستعمل المشرع عبارة لقد ا 2
  . العقارية
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 علـى بنـاء العقـار بيـع عقـد شكـل مـن الجزائـري المشـرع موقـف هـذا كـان وإذا

 01 في المـؤرخ  03/93 رقـم التشريعـي المرسـوم بموجـب مغايـرا موقفـا اتخـذ فإنـه التصاميـم،

 عقـد يحـرر"  :يلـي مـا علـى منـه 12 المـادة فـي نـص إذ العقـاري، بالنشـاط المتعلـق 1993 مـارس

 للشكليـات ويخضـع) الرسمـي( 1يالأصل الشكـل علـى التصاميـم علـى بنـاء البيـع

 ...".والإشهـار التسجيـل فـي القانونيـة

 يشتمـل أن يجـب: " يلـي مـا علـى المرسـوم نفـس مـن العاشـرة المـادة فـي نـص كمـا

 طائلـة تحـت التنظيـم، طريـق عـن نموذجـه يحـدد الـذي التصاميـم علـى بنـاء البيـع عقـد

 ...".المعتـادة الصيـغ علـى زيـادة: يأتـي مـا علـى ،البطـلان

 علـى بنـاء البيـع عقـد يفـرغ أن أوجـب الجزائـري المشـرع أنّ المادتيـن هاتيـن مـن يستفـاد

 طائلـة تحـت التنظيـم، طريـق عـن يحـدد الـذي النمـوذج وفـق رسمـي شكـل فـي التصاميـم

 لا التـي العقـود مـن يعتبـر التصاميـم علـى بنـاء العقـار بيـع عقـد فـإنّ ثـم ومـن البطـلان،
 فـي إفراغهـا مـن بـد لا بـل والمشتـري، المرقـي البائـع بيـن التراضـي وجـود لانعقادهـا يكفـي

   .للبطـلان تعـرض وإلا الموثـق، يحـرره رسمـي شكـل

  .التصاميـم علـى بنـاء العقـار بيـع عقـد فـي ركـن الرسمـي الشكـل -01

 عقـد يبـرم أن اشتـرط الجزائـري المشـرع أنّ قانونيـة، مـواد من ذكـره سبـق ممـا يتبيـن

 هـذا فـإنّ ثـم ومـن البطـلان، طائلـة تحـت رسمـي، شكـل فـي التصاميـم علـى بنـاء البيـع

 الرسمـي الشكـل فـي إفراغـه يتعيـن شكليـا، عقـدا وإنمـا رضائيـا، عقـدا ليـس العقـد

 علـى بنـاء البيـع تكويـن عناصـر مـن عنصـر الرسمـي فالشكـل صحيحـا، لينعقـد

  .العقـد لتكويـن اللازمـة الأخـرى العناصـر سائـر إلـى بالإضافـة توافـره يجـب التصاميـم،

 لا التـي الشكليـة، العقـود مـن التصاميـم علـى بنـاء العقـار بيـع عقـد يعتبـر وعليـه
 فـي إفراغهـا مـن بـد لا بـل والمشتـري، المرقـي البائـع بيـن التراضـي وجـود لانعقادهـا يكفـي

 تسجيـل مـن الرسميـة لهـذه اللاحقـة الإجـراءات واحتـرام الموثـق، يحـرره رسمـي عقـد

  .وشهـر

 .رسمـي شكـل فـي التصاميـم علـى بنـاء العقـار بيـع عقـد تحريـر  -أ

 شكـل فـي التصاميـم على بنـاء العقـار بيـع عقـد إفـراغ الجزائـري المشـرع أوجـب لقـد

 بشـأن المشتـري وقبـول العقـاري، المرقـي البائـع إيجـاب بتلقـي يقـوم موثـق، يـد علـى رسمـي

  .واختصاصـه سلطتـه حـدود وفـي القانونيـة، للأشكـال طبقـا وذلك والثمـن، البنايـة

                                                             
  . كل الأصلي كما أورد المشرع خطأالأصح الشكل الرسمي و ليس الش 1
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 التوثيـق مكتـب إلـى يتوجهـا أن والمشتـري، المرقـي البائـع علـى يتعيـن وعليـه

ص  طبقـا التصاميـم، علـى بنـاء البيـع عقـد بكتابـة الموثـق يقـوم أن أجـل مـن ،1المختـ

 رقـم التنفيـذي المرسـوم المشـرع أصـدر الصـدد وـذا التنظيـم، طريـق عـن المحـدد للنمـوذج

 فـي يطبـق الـذي التصاميـم، علـى بنـاء البيـع عقـد لنمـوذج المحـدد  1994مارس 07 بتاريـخ 58/94

 طائلـة تحـت الإلزاميـة، البيانـات مـن مجموعـة يتضمـن بحيـث العقاريـة، الترقيـة مجـال

2البيانـات هـذه وتتمـثـل البطـلان،
  :يلـي فيمـا  

 :البنـاء رخصـة علـى للحصـول الثبوتيـة العناصـر -

 علـى يحصـل أن التصاميـم، علـى بنـاء عقـار بيـع يريـد الـذي المـالك علـى يجـب

ء رخصـة  الوعـاء لملكيـة ضمانـة أكبـر يعتبـر البنـاء رخصـة علـى الحصـول وإنّ ،3البنـا

 حفـظ متطلبـات الأخيـر هـذا احتـرام إلـى وتـؤدي العقـاري، المرقـي طـرف مـن العقـاري

 البنـاءات تجنـب علـى المشـرع مـن حرصـا والتعميـر، البنـاء وقواعـد والأمـن، الصحـة،

  .ـا المرخـص غيـر الفوضويـة

 :ومشتملاـا البنايـة وصـف -

 المبيعـة، للبنايـة وشامـلا دقيقـا وصفـا التصاميـم علـى البيـع عقـد يتضمـن أن يجـب

 مـن مسبقـا المعـد التصميـم خـلال مـن وذلك ومشتملاـا، المبيعـة البنايـة مـن جـزء أو

 يشتمـل أن يجـب الـذي بالعقـد والمرفـق بذلك، والمكلـف المختـص المعمـاري المهنـدس طرف

 إلـى إضافـة تعدادهـا، يتـم خاصـة تجهيـزات مـن ومشتملاـا بدقـة، البنايـة وصـف أيضـا

 إليهـا فيضـاف الفرديـة البنايـة أمـا الجماعيـة، البنايـة حالـة فـي المشتركـة الأجـزاء جميـع

 كـلّ وترقيـم لمساحتهـا، تحديـد مـن السكـن، عليهـا بنـي التـي الأرضيـة القطعـة وصـف

4التجزئـة رخصـة المتضمـن القـرار وفـق جـزء،
.  

 :التأخيـر وعقوبـات التسليـم آجـال - 

 حتـى العقـد، فـي المقـررة القانونيـة الآجـال فـي وإائه البنـاء بمواصلـة البائـع يلتـزم

 توقـف أو تأخـر وإذا عليـه، المتفـق التاريـخ فـي للمشتـري المبيعـة العيـن تسليـم لـه يتسنـى

                                                             
  . تنظيم مهنة الموثقالمتضمن  20/02/2006المؤرخ في  06/02من القانون رقم  2راجع نص المادة  1
  . المتعلق بالنشاط العقاري 93/03من المرسوم التشريعي رقم  10نصت عليها المادة   2
خول القانون سلطة الفصل في طلب رخصة البناء لكل من رئيس الس الشعبي البلدي و الوالي و الوزر المكلف بالتعمير كلّ  3

والمتعلق بالتهيئة والعمران المعدل و  01/12/1990الصادر بتاريخ  90/29رقم  حسب نطاق اختصاصه، و هذا طبقا لنصوص القانون
  .14/08/2004: المؤرخ في 04/05قم المتمم بموجب القانون ر

الزراعي، رة ماجستير في القانون العقاري وبيع العقار بناء على التصاميم في الترقية العقارية، دراسة تحليلية، مذك/ مسكر سهام 4
                                 .                                                            50، ص2006كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب بالبليدة، 
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 مـن مئويـة بنسبـة تحسـب عقابيـة، مبالـغ للمشتـري يدفـع أن عليـه وجـب الانجـاز، عـن

1العقـد فـي صراحـة عليـه المتفـق التقديـري الثمـن
. 

 المشتري يبقـى لا حتـى ضـروري تأخيريـة، عقوبـات وفـرض التسليـم، آجـال تحديـد وإنّ

 .البنايـة سعـر مراجعـة بغـرض وتلاعبـه، المرقـي لتماطـل عرضـة

 :الثمـن مراجعـة وكيفيـات التقديـري السعـر -

 للبنايـة التقديـري السعـر التصاميـم، علـى البيـع عقـد يتضمـن أن المشرع أوجـب

 أن والمشتـري العقـاري المرقـي مـن كـلّ علـى أوجـب إذ الثمـن، مراجعـة كيفيـة ويبيـن المبيعـة،

 واحـد كـل يلتـزم بحيـث القاعـدي، التقديـري الثمـن لمراجعـة معينـة نسبـة علـى يتفقـا

 قـد التـي الطبيعيـة أو الاقتصاديـة الظـروف مـع تماشيـا ،2النسبـة هـذه تجـاوز بعـدم منهمـا

 المراجعـة، هـذه لسعـر أقصـى حـدا يضـع لـم أنـه إلا البنـاء، مـواد سعـر كزيـادة تطـرأ،

 ظـروف أيـة أو البنـاء، أسعـار غـلاء بدعـوى الثمـن زيـادة مـن العقـاري المرقـي منـع لتفـادي

3البائـع لشجـع فريسـة المشتـري يقـع لا حتـى استثنائيـة،
. 

  :وكيفياتـه الثمـن دفـع شـروط -

تدريجيـا، التصاميم على البيع عقـد لطرفي بالنسبـة الالتزامات تنفيـذ عمليـة تتـم 

 لمراحـل تبعـا مجزأة تكون التي دفعـه طريقـة وكـذا التعاقـد، عند المبيع ثمن تحديد يجـب لهـذا

 .النموذجـي العقـد مـن الخامسـة المـادة لمقتضيـات وفقـا وذلك الأشغـال، تقـدم

 أو شيكـات، طريق عن أو نقـدا إما مباشرة، البائع إلى المشتري من يكـون الثمـن ودفـع

 مـا وهـذا البائـع، لفائـدة -المشتري وبيـن بينـه علاقة توجـد الذي – البنك أي المقرض، طرف مـن

 ،117 ،116  المـواد لمقتضيـات طبقـا عينـي، تأميـن مقابـل الغيـر لمصلحـة بالاشتـراط يسمـى
  .الجزائـري المدني القانـون مـن 118

 :التعاقديـة الالتزامـات ودعـم القانونيـة الضمانـات  -

 المرقـي قـام التي التأمينـات كـل التصاميـم علـى البيـع عقـد يتضمـن أن يجـب

ة والكفالـة الضمـان، صنـدوق لـدى الضمـان كشهـادة باكتتاـا، العقـاري  ،4المتبادلـ
 التجمـع انجـاز ملـف علـى يطلـع أن وللمشتـري العشريـة، المسؤوليـة علـى التأميـن وشهـادة

 ودفـع الشـراء قبولـه صراحـة ويعلـن الانجـاز، محـل العقـار وعلـى التصاميـم، وعلـى العقـاري،

                                                             
  .ذج عقد البيع بناء على التصاميمالمتعلق بنمو 94/58: من المرسوم التنفيذي رقم 3يراجع نص المادة   1
  . 94/58: ن المرسوم التنفيذي رقمم 6ص المادة يراجع ن  2
، جامعة ورقلة، 2006فيفري  08و  07، الملتقى الدولي حول الترقية العقارية يومي )تقدير تقنية البيع على التصاميم( حمليل نوارة،  3

  . 106ص
  .المتعلق بالنشاط العقاري 93/03 من المرسوم التشريعي رقم 11يراجع نص المادة  4
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 البنايـة، ببيعـه المقابـل فـي البائـع يصرح بينمـا تحفـظ، أي دون ذلك عـن المترتبـة التكاليـف

1العقـد فـي الـواردة تلـك سيمـا اـال، هـذا فـي القانونيـة بالضمانـات والتزامـه
.  

 التعاقديـة، الالتزامـات تدعـم اتفاقيـة ضمانـات إضافـة للمتعاقديـن، يمكـن أنـه كمـا

 العقـد عليهـا نـص التـي الضمانـات تـلك عـن الأحـوال مـن حـال بـأي تقـل ألا شريطـة

  .النموذجـي

 أيـة محـل ليست المبيعـة، العقارية الأمـلاك أنّ من يتأكـد أن الموثق، على ويتعيـن هـذا

 نـزع أي للمشتـري يضمـن أن البائـع ويلتـزم رهـن، أو امتيـاز، بحـق مثقلـة غيـر وأـا منازعـة،

  .يـده تحـت يكـون لمـا

 قراءتـه بعـد العقـد، علـى والموثـق والشهـود، المتعاقـدان، الطرفـان يوقـع وأخيـرا

 .وتفسيـره

 .التصاميـم علـى بنـاء العقـار بيـع عقـد تسجيـل -ب

 أن يجـب رسمي، شكـل في التصاميـم علـى بنـاء العقـار بيـع عقـد الموثـق يحرر أن بعـد

ا المختصة والطابع التسجيـل مفتشيـة مصالح لـدى بتسجيلـه يقـوم  وفقـا ،2إقليميـ

 ويجـب العقـاري، بالنشـاط المتعلـق 03/93 رقـم التشريعـي المرسـوم مـن 12 المـادة لمقتضيـات

3العقـد تحريـر تاريـخ مـن شهـر خـلال التسجيـل بعمليـة يقـوم أن عليـه
.  

 ومتابعـة مراقبـة من الضرائب إدارة تمكين الرسمية، العقود تسجيـل مـن والهـدف

 .ـاعنه المترتبة والضرائب الرسوم وتحصيل العقارية، الملكية على الواردة المعاملات جميـع

 ديسمبر 09 فـي المـؤرخ 105/76 رقـم الأمـر مـن 252 المـادة لنـص وفـقـا التسجيل رسـم إنّ 

 بالطريقـة وتحسـب الصافـي، البيـع ثمـن مـنبالمائة 5 بـ يقـدر التسجيـل بقانـون المتعلـق 1976

 كتابـة فـمصاريبالمائـة  5×  ) الموثـق مستحقـاتـ   المراجعـة نـثم + ريالتقدي نـالثم: ( التاليـة

 .العقـد

 فـي السكنـي للاستعمـال المخصص العقـار بيـع عقـود الرسـم، هـذا مـن وتعفـى

 القانـون نفـس مـن الخامسـة الفقـرة 258 المـادة لنـص وفقـا العقاريـة، الترقيـة نشاطـات إطـار

  .الذكـر سالـف

                                                             
بكر  بوجنان نسيمة، عقد البيع بناء على التصاميم، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العقود و المسؤولية، كلية الحقوق، جامعة أبي 1

  . 51ص ،2009-2008تلمسان،  - بلقايد
لا يستطيع الموثقون أن يسجلوا عقودهم إلا في مصالح التسجيل التابعة : " من قانون التسجيل على ما يلي 75/1المادة  تنص 2

  ". للدائرة التي يوجد ا مكتبهم
  . المتضمن قانون التسجيل 09/12/1976: المؤرخ في 76/105: من الأمر رقم 75و  58يراجع نص المادتين  3
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 رسـم مـن يعفـى التصاميـم علـى بنـاء البيـع عقـد أنّ المـادة، هـذه مـن يستفـاد

 .والتساهمـي الترقـوي إطـاره فـي التسجيـل

 29 فـي المـؤرخ 21/04 رقـم القانـون مـن 20 المـادة الاعتبـار بعيـن أخذنـا إذا أننـا غيـر

2005 لسنـة الماليـة ونـقان نـالمتضم  2004 ديسمبر
1
 فقـرة تضاف :"يلي ما على تنص التي  

 :يأتـي كمـا تحـرر التسجيـل قانـون مـن 258 المـادة إلـى سابعـة

 من  252 المادة في عليه المنصوص الملكية نقـل حـق رسم مـن تعفـى:  258ادة ـالم :سابعـا

 عليها تنازلت التي للسكن الرئيسي الاستعمال ذات البنايات بيع عمليات التسجيل قانون

 والسكـن الاجتماعـي والسكـن بالإيجـار، البيـع إجراء حسب للسكن العمومية والهيئات الدولة

 رسـم مـن الإعفـاء قصـرت أـا نلاحـظ فإننـا ،"الريفـي والسكـن التساهمـي الاجتماعـي

 الدولة قبـل مـن عليها المتنـازل التساهميـة الاجتماعية السكنـات علـى الملكيـة نقـل

 العقاريـة الترقيـة دون العامة العقارية الترقيـة بمعنـى للسكـن، العموميـة والهيئـات

2الخاصـة
. 

 مـا وغيرهـا، والتوثيـق والطابـع التسجيـل نفقـات يتحمـل المشتـري فـإنّ عـام وكأصـل

 الرسـوم هـذه تحمـل أن يمكـن أنـه إلا ،3ذلك بغيـر تقضـي قانونيـة نصـوص هنـاك تكـن لـم

4بالتضامـن للمتعاقديـن
.  

  التصاميـم علـى بنـاء العقـار بيـع عقـد شهـر -جـ

 رسمـي، شكـل فـي التصاميـم علـى بنـاء العقـار بيـع عقـد الموثـق يحـرر أن بعـد

 المحافظـة لـدى العقـد هـذا يشهـر أن عليـه يجـب التسجيـل، مصلحـة لـدى ويسجلـه

 انتقـال وهـو العينـي، أثـره التصاميـم علـى بنـاء العقـار بيـع عقـد ينتـج حتـى العقاريـة،

 لمقتضيـات وفقـا الغيـر قبـل بـه والاحتجـاج المشتـري، إلـى البائـع المرقـي مـن العقـار ملكيـة

 العينيـة والحقـوق الملكيـة تنتقـل لا: " يلـي مـا علـى تنـص التـي المدنـي القانـون مـن 793 المـادة

 الإجـراءات روعيـت إذا إلا الغيـر حـق فـي أم المتعاقديـن بيـن ذلك كـان سـواء العقـار فـي الأخـرى

  ".العقـار شهـر مصلحـة تديـر التـي القوانيـن وبالأخـص القانـون عليهـا ينـص التـي

                                                             
  . 30/12/2004: ، الصادرة في41نة ، الس85الرسمية، العدد  منشور في الجريدة  1
  . 55العقارية، المرجع السابق، ص مسكر سهام، بيع العقار بناء على التصاميم في الترقية 2
  . من القانون المدني 393المادة  وفقا لمقتضيات 3
تعدل : "على ما يلي 1994لتكميلي لسنة تضمن قانون المالية االم 26/05/1994: المؤرخ في 94/08من المرسوم التشريعي رقم  5تنص المادة  4

  :من قانون التسجيل كما يلي 91وتتمم المادة 
يتحمل الرسوم المفروضة على العقود المدنية و القضائية التي تتضمن نقل الملكية أو حق الانتفاع بالمنقولات أو العقارات : 91 المادة

  ".كما هي محددة بموجب هذا القانون، بالتضامن، بين أطراف العقد التي يتعين عليها إجراء توزيع عادل ومنصف
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 مسـح قانون من 16 المادة في نص المشرع نجـد الخاصـة، القوانيـن هـذه إلـى وبالرجـوع

 والاتفاقـات الإراديـة العقـود إنّ: " يلـي مـا على العقـاري السجـل وتأسيس العـام الأراضـي

 أثـر لهـا يكـون لا عينـي، حـق انقضـاء أو تعديـل أو تصريح أو نقـل أو إنشـاء إلى ترمـي التـي

 نـص كمـا ،"العقاريـة البطاقـات مجمـوعـة فـي نشـرهـا تـاريـخ مـن إلا الأطـراف بيـن حتـى

 يتعلـق آخـر عينـي حـق وكـلّ للملكيـة حـق كـلّ : "أنّ علـى القانـون نفـس مـن 15 المـادة فـي

 مجموعـة فـي إشهارهمـا يـوم تاريـخ مـن إلا الغيـر إلـى بالنسبـة لـه وجـود لا عقـار بوجـود

  ...".العقاريـة البطاقـات

 العقـاري بالنشـاط المتعلق التشريعي المرسوم من 12 المادة في الجزائري المشرع نـص ولقـد 

 ويخضـع )الرسمـي( الأصلي الشكـل على التصاميم على بناء البيع عقـد يحـرر " :يلي ما على

 البنايـة علـى واحـد آن فـي يشتمـل كمـا والإشهـار، التسجيـل فـي القانونيـة للشكليـات

  ".فوقهـا المنشـأة شيـدت التي الأرضيـة القطعـة وعلـى

 التصاميـم علـى بنـاء البيـع عقـد شهـر علـى يترتـب أنـه المـواد، هـذه مـن يستفـاد

 التـي الأرضيـة والقطعـة البيـع محـل البنايـة ملكيـة انتقـال العقاريـة، المحافظـة فـي

 .المشتـري إلى العقاري المرقـي مـن فوقهـا، البنايـة شيـدت

 القواعـد عـن التصاميم على بناء البيع عقـد فـي خـرج الجزائري المشرع أنّ يلاحـظ

 فـي السبب ولعـلّ التعاقـد، وقت البناية وجود عدم رغم العقـد، هذا شهـر أوجب حين العامـة،

 العقـد هـذا فـي الممنوحة القـانونية للضمانات نظرا الوجود، محققـة البناية اعتبـر أنـه ذلك

 وذلك أخرى، جهـة مـن التزاماتـه لتنفيـذ البائع علـى المفروضة الآمـرة وللقواعـد جهـة، مـن

 على العـبء لتخفيـف التصاميم، على بنـاء مساكن اقتنـاء علـى المشتريـن تشجيع بغرض

1والتساهميـة الاجتماعيـة السكنـات علـى الطلبـات كثـرة بسبـب الدولة
. 

 المحافظـة فـي التصاميـم علـى بنـاء البيـع عقـد بشهـر يقـوم أن الموثـق على ويتعيـن

 مـارس 25 فـي ؤرخالم 63/76 رقـم المرسـوم مـن 99و 90 المادتيـن بنـص إعمـالا تحريـره، فـور العقاريـة

 .العقـاري السجـل بتأسيـس المتعلـق 1976

 عقـد شهـر عنـد المشتـري إلـى العقـاري المرقـي مـن الملكيـة تنتقـل ذلك، علـى وترتيبـا

 بعـد إلا والتصـرف الانتفـاع حـق الأخيـر لهـذا ليـس أنـه غيـر التصاميـم، علـى بنـاء البيـع

  .الأقسـاط كامـل وسـداد الانجـاز تمـام

                                                             
  . 56ق، صاميم في الترقية العقارية، المرجع السابمسكر سهام، بيع العقار بناء على التص 1
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 يحرر بمحضر، التصاميـم علـى بنـاء البيـع عقـد يستكمـل الانجـاز، عمليـة بعـد

 التي البناية وتسليم المشتري، مـن الملكية حيازة لإثبـات الموثـق، مكتـب نفـس فـي حضوريـا

 علـى القيـد يرفـع كـي العقاريـة بالمحافظـة ويشهـر ،1العقاريـة الترقيـة فـي المتعامل أنجزهـا

 التصرف يستطيـع لا التصاميـم، علـى بنـاء البيـع عقـد بموجـب المشتـري أنّ ذلك التصـرف،

2المطابقـة شهـادة وتسليـم المبنـى، انجـاز عمليـة إتمـام بعـد إلا البيـع، هـذا محـل البنايـة فـي
. 

 :مرحلتين علـى تنتقـل التصاميـم، علـى بنـاء البيـع عقـد فـي الملكيـة فـإنّ وعليـه
 مباشـرة المرحلـة هـذه وتبـدأ والانتفـاع، التمتـع حـق دون فقـط الرقبـة فيهـا تنتقـل الأولـى

 وهـي الانتفـاع، حـق فيهـا فينتقـل الثانيـة المرحلـة أمـا وشهـره، العقـد علـى التوقيـع بعـد

 فـي العامـة للقواعـد خـلافـا وهـذا وشهـره، التسليـم محضـر وتحريـر الانجـاز تمـام عنـد تبـدأ

  .العقـد شهـر بمجـرد واحـدة دفعـة تنتقـل التـي العقاريـة، الملكيـة نقـل

  .التصاميـم علـى بنـاء العقـار بيـع عقـد فـي الرسمـي الشكـل تخلـف جـزاء -02

 علـى بنـاء العقـار بيـع عقـد إفـراغ اشتـرط الجزائـري المشـرع أنّ إلـى خلصنـا

 لا التـي الشكليـة، العقـود مـن يعتبـر العقـد هـذا وأنّ رسمـي، شكــل فـي التصاميـم
 يحـرره رسمـي عقـد فـي إفراغهـا مـن بـد لا بـل المتعاقديـن، تراضـي وجـود لانعقادهـا يكفـي

  الرسمـي؟ الشكـل ـفتخل علـى المترتـب الجـزاء هـو فمـا موثـق،

 المشـرع نجـد العقـاري، بالنشـاط المتعلـق 03/93 رقـم التشريعـي المرسـوم إلـى بالرجـوع

علـى بنـاء البيـع عقـد يشتمـل أن يجـب: " يلـي مـا علـى منـه العاشـرة المـادة فـي نـص 

 :يأتي مـا علـى ،البطـلان طائلـة تحـت التنظيـم، طريـق عـن نموذجـه يحـدد الـذي التصاميـم
 ...".المعتـادة الصيـغ علـى زيـادة

 فـي التصاميـم علـى بنـاء العقـار بيـع عقـد يفـرغ لـم إذا أنـه المـادة، هـذه مـؤدى

 مارس 07 فـي المـؤرخ  58/94 رقـم التنفيـذي المرسـوم فـي المحـدد للنمـوذج وفقـا رسمـي، شكـل

                                                             
السابقة بمحضر يحرر  12يستكمل العقد المنصوص عليه في المادة : " على ما يلي 93/03: من المرسوم التشريعي رقم 13تنص المادة  1

عامل في الترقية العقارية وفق حضوريا في نفس مكتب الموثق، لإثبات حيازة الملكية من المشتري وتسليم البناية التي أنجزها المت
  . الالتزامات التعاقدية

وعندما يتعلق البيع ببناية مقسمة إلى أجزاء، يرفق المحضر المذكور في الفقرة السابقة ببيان وصفي لتقسيم الملكية المشتركة يحرر 
  ".بعناية المتعامل في الترقية العقارية طبقا للتنظيم الجاري به العمل

يكون المشتري مالكا للبناية المبيعة الآن، بناء على التصاميم، : " ... على ما يلي 94/58: من المرسوم التنفيذي رقم 02كما تنص المادة 
  .ابتداء من تاريخ التوقيع

  ".ويخول التمتع بمجرد انتهائها و التوقيع على محضر التسليم الذي يحرر أمام الموثق
/ زروقي ليلى و حمدي باشا عمر: المتعلق بالنشاط العقاري، منشور في 93/03:ي رقمقراءة في المرسوم التشريع/ حمدي باشا عمر 2

  .   271، ص2004المنازعات العقارية، دار هومة، الجزائر، سنة 
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 عقـد فـإنّ قانونـا، عليهـا المنصـوص الإلزاميـة البيانـات إحـدى العقـد فـي تتوافـر لـم أو ،1994

 يـدل ممـا آثـار، أيـة عليـه تترتـب لا ثـم ومـن بـاطلا، يعـد التصاميـم علـى بنـاء العقـار بيـع

 العقـد لتكويـن بـل فقـط، للإثبـات تشتـرط لـم هنـا الشكليـة أنّ علـى قاطعـة دلالـة

 .وانعقـاده

 رسمـي، شكـل فـي التصاميـم علـى بنـاء البيـع عقـد إفـراغ القانـون اشتـرط وطالمـا

 لأنـه مطلقـا، بطلانـا العقـد بطـلان محالـة لا عنـه ينتـج الشكـل، هـذا استيفـاء عـدم فـإنّ

 بـدون ينشـأ لا التصـرف هـذا فـإنّ معيـن، شكـل فـي التصـرف إفـراغ القانـون أوجـب إذا

 لـم إذا المطلـوب الشكـل أنّ بحيـث فيـه، ركـن أنـه إليـه ينظـر الـذي الشكـل هـذا استيفـاء

1.منـه المقصـودة الآثـار يرتـب لا ثـم ومـن موجـودا، التصـرف يعتبـر فـلا احترامـه، يتـم
  

 إحـدى لتخلـف أو الشكـل، لعيـب الباطـل التصاميـم علـى بنـاء البيـع عقـد ويخضـع

 يتمسـك أن فيستطيـع المطلـق، البطـلان فـي المقـررة القواعـد لكافـة الإلزاميـة، البيانـات

 بـه، تقضـي أن نفسهـا تلقـاء مـن وللمحكمـة ذلك، فـي مصلحـة لـه مـن كـلّ ببطلانـه

  .الإجـازة تلحقـه ولا يتقـادم، لا أنـه كمـا

 التصاميـم علـى بنـاء العقـار بيـع عقـد فـي الشكـل مـن الجزائـري القضـاء موقـف :ثانـيا

 03/93  رقـم التشريعـي المرسـوم ظـلّ فـي

 المرسـوم صـدور قبـل كـان التصاميـم، علـى بنـاء العقـار بيـع أنّ بينا أن سبـق

 لأحكـام خاضعـا العقـاري، بالنشـاط والمتعلـق 1993 مارس 01 فـي المؤرخ 03/93 رقـم التشريعـي

 يشتـرط لـم الـذي العقاريـة، بالترقيـة والمتعلـق 1986 مارس 04 فـي المؤرخ 07/86 رقـم القانـون

 . التصاميـم علـى بنـاء العقـار بيـع عقـد لانعقـاد الرسمـي الشكـل

 عرفـي، بعقـد المبـرم التصاميـم، علـى بنـاء العقـار بيـع عقـد فـإنّ ذلـك، علـى وترتيبـا

  .وسبـب ومحـل تـراضٍ مـن أركانـه، توافـرت متـى تامـا عقــدا يعتبـر كـان

 بينهـا مـن عنـه، صـادرة قـرارات عـدة فـي المبـدأ هـذا علـى الجزائـري القضـاء أكّـد وقـد

 2007فيفري 21بتاريخ  العليـا المحكمة عـن الصـادر القـرار
 حيـث : "يلـي بمـا فيـه قضـت ذيـوال 2

 علـى عرفيـا عقـدا باعتبـاره الحـق حفـظ عقـد إبطـال إلـى ذهبـوا الاستئنـاف قضـاة إنّ

 شكـل فـي يحـرر أن يجـب العقاريـة العينيـة الحقـوق نقـل يتضمـن الـذي العقـد أنّ أسـاس

                                                             
في القانون المدني الجزائري و في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، رسالة لنيل درجة  نظرية بطلان التصرف القانوني/ حبار محمد 1

 .223، 222، ص 1986الجزائر، سنة  -دكتوراه الدولة في القانون الخاص، معهد الحقوق و العلوم السياسية و الإدارية، جامعة بن عكنون
، العدد 2007ا لسنة ، منشور بمجلة المحكمة العلي21/02/2007: الصادر بتاريخ، 324034: قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 2

  .211الأول، ص
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 المدنـي، القانـون مـن  1ررمك 324 المـادة عليـه تنـص لمـا طبقـا البطـلان، طائلـة تحـت رسمـي،

 مـن  31 المـادة أحكـام إلـى استنـادا صحيحـا عقـدا يعـد الحـق حفـظ عقـد تحـريـر أنّ مـع

 مـا علـى تنـص إذ العقاريـة، بالترقيـة يتعلـق الـذي 04/03/1986 فـي المؤرخ 86/07 رقـم القانـون

 تنظيـم والمتضمـن  1970ديسمبـر 15 فـي المـؤرخ  70/91 الأمـر مـن 12 المـادة لأحكـام خلافـا: "يلـي

 حفـظ عقـد المسمـى التمهيـدي العقـد يحـرر المدنـي القانـون مـن 71 المـادة وأحكـام التوثيـق،

 .التسجيـل لإجـراء ويخضـع عرفـي شكـل فـي الحـق

 مرتبـة صحيحـة العرفـي الشكـل فـي تحـرر التـي العقـود هـذه مثـل تكـون ثـم ومـن

  .عنهـا الناشئـة الالتزامـات تنفيـذ وجـوب منهـا و القانونيـة، آثارهـا لجميـع

 فـي إفراغـه لعـدم العقـد هـذا إبطـال إلـى بذهاـم الـس قضـاة إنّ وحيـث

  ".القانـون تطبيـق فـي أخطـؤوا قـد يكونـون الرسمـي الشكـل

 20 بتاريـخ عنهـا صـدر لاحـق قـرار فـي العليـا المحكمـة كرستـه المعنـى ونفـس

 2007جـوان
 العقاريـة الترقيـة مجـال فـي الحـق حفـظ عقـد يحـرر: " يلـي مـا فيـه جـاء والـذي ،1

 بيـن متبادلـة التزامـات ويرتـب التسجيـل لإجـراءات ويخضـع عرفـي عقـد شكـل فـي

  ".المتعاقديـن

 الـذي 1993 مـارس 01 فـي المـؤرخ 03/93 رقـم التشريعـي المرسـوم صـدور بعـد أنـه غيـر

 طائلـة تحـت رسمـي شكـل فـي التصاميـم علـى بنـاء العقـار بيـع عـقـد إفـراغ أوجـب

 عنهـا الصادر القـرار فـي قضـت بحيـث الاتجـاه، هـذا أكـدت العليـا المحكمـة فـإنّ البطـلان،

 2008 نوفمبر 19 بتاريـخ
 المـؤرخ 93/03رقـم التشريعـي المرسـوم مـن 10 المـادة إنّ حيـث: " يلـي بمـا 2

 البيـع عقـد يشتمـل أن يجـب أنـه علـى تنـص العقـاري بالنشـاط المتعلـق 1993 مارس 01 فـي

 علـى البطـلان، طائلـة تحـت التنظيـم، طريـق عـن نموذجـه يحـدد الـذي التصاميـم علـى بنـاء

 اقتضـى إن مراجعتـه وكيفيـات التقديـري السعـر التسليـم، آجـال البنايـة، وصـف: يأتـي مـا

 المرسـوم نفـس مـن 12 المـادة أنّ كمـا الضمانـات، وطبيعـة وكيفياتـه، الدفـع وشـروط الحـال،

 للشكليـات ويخضـع الرسمـي، الشكـل في يحـرر التصاميـم علـى البيـع عقـد أنّ علـى تنـص

 التـي القطعـة وعلـى البنايـة علـى يشتمـل كمـا والإشهـار التسجيـل فـي القانونيـة

  .فوقهـا شيـدت

                                                             
، العدد 2007لسنة  ، منشور بمجلة المحكمة العليا20/06/2007، الصادر بتاريخ 372339: قرار المحكمة العليا الغرفة المدنية، ملف رقم 1

  .183الثاني، ص
، العدد 2008، منشور بمجلة المحكمة العليا لسنة 19/11/2008، الصادر بتاريخ 436937: نية، ملف رقمقرار المحكمة العليا الغرفة المد 2

  . 193الثاني، ص
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 المرسـوم أحكـام إطـار فـي الطرفيـن بيـن تمـت العمليـة أن دامـت وما انـه حيـث

 الـذي الشكـل فـي العقـد تحريـر الطرفيـن علـى الواجـب مـن فكـان المذكـور التشريعـي

 عليـه المدعـى عـن صـادرة إداريـة شهـادة إلـى الاستنـاد فقـط وليـس القانـون، يتطلبـه

 إلـى ترقـى لا شهـادة فهـي للطاعـن خصـص 89 رقـم السكـن أنّ تفيـد 17/11/1999 بتاريـخ

 الطـرف تجـاه طـرف كـلّ التزامـات أو واجبـاتو حقـوق فيـه تحـدد الـذي الرسمـي العقـد درجـة

 .الالتزامـات هـذه قيمـة تحديـد فـي لهـا قيمـة ولا الآخـر،

 أـا أي البطـلان، طائلـة تحـت و الوجـوب بصيغـة جـاءت إليهـا المشـار المـادة إنّ حيـث

  ".فعـل كمـا نفسـه تلقـاء مـن إثارـا للقاضـي يمكـن و العـام، النظـام مـن

 رقـم القانـون ظـلّ فـي التصاميـم علـى بنـاء العقـار بيـع عقـد فـي الشكـل :الثانـي المبحـث

04/11. 

 لانعقادها يكفي لا التي الشكلية العقود من التصاميم على بناء العقار بيع عقد يعتبر

 واحترام الموثق، يحرره رسمي عقد في افراغها من بد لا بل والمشتري، المرقي البائع بين التراضي وجود

  .وشهر تسجيل من الرسمية لهذه اللاحقة الإجراءات

 .رسمي شكل في التصاميم على العقار بيع عقد تحرير :الأول المطلب

 المتعلـق  03/93   رقـم التشريعـي المرسـوم فـي – أوجـب الجزائـري المشـرع أنّ رأينـا

 وفـق رسمـي، شكـل فـي التصاميـم علـى بنـاء البيـع عقـد إفـراغ -العقـاري بالنشـاط

 04/11 رقـم القانـون فـي الموقـف نفـس اتخـذ ولقـد التنظيـم، طريـق عـن يحـدد الـذي النمـوذج

 نفـس اعتمـدت التـي – منـه الأولى الفقـرة 34 المـادة فـي نـص إذ العقاريـة، للترقيـة المنظـم

 عقـد إعـداد يتـم : "يلـي مـا ىـعل – 03/93 رقـم التشريعـي المرسـوم مـن 12 المـادة صياغـة

 الخاصـة القانونيـة للشكليـات ويخضـع الرسمـي، الشكـل فـي التصاميـم علـى البيـع

 ،"البنـاء عليهـا شيـد التـي والأرضيـة البنـاء الوقـت، نفـس فـي ويخـص والإشهـار، بالتسجيـل
د: " يلـي مـا علـى القانـون نفـس مـن الثانيـة الفقـرة 28 المـادة فـي ونـصعقـد نمـوذج يحـد 

 ".التنظيـم طريـق عـن التصاميـم علـى البيـع

 التوثيـق مكتـب إلـى يتوجهـا أن والمشتـري، المرقـي البائـع علـى يتعيـن وعليـه

 طبقـا التصاميـم، علـى بنـاء البيـع عقـد بكتابـة الموثـق يقـوم أن أجـل مـن المختـص،

  .التنظيـم طريـق عـن المحـدد للنمـوذج
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  .التصاميم على العقار بيع عقد في ركن الرسمي الشكل :الأول الفرع

 المشرع أن الذكر، سالف العقارية بالترقية المتعلق 04/11 رقم القانون مواد من يتبين

 تم ومن البطلان، طائلة تحت رسمي، شكل في التصاميم على البيع عقد يبرم أن اشترط الجزائري
 لينعقد الرسمي الشكل في افراغه يتعين شكليا، عقدا وإنما رضائيا، ليس العقد هذا فإن

 إلى توافره يجب التصاميم، على بناء البيع تكوين عناصر من عنصر الرسمي فالشكل صحيحا،

  .العقد لتكوين اللازمة الأخرى العناصر جانب

 طريق عن المحدد النموذج وفق رسمي شكل في التصاميم على العقار بيع عقد يفرغ لم إذا

 بيع عقد فإن قانونا، عليها المنصوص الالزامية البيانات إحدى العقد في تتوافر لم أو التنظيم،

  .آثار أية عليه تترتب لا تم ومن مطلقا، بطلانا باطلا يعد التصاميم على العقار

 .التصاميم على العقار بيع عقد نموذج :الثاني الفرع

 يقوم أن أجل من المختص التوثيق مكتب إلى يتوجها أن والمشتري المرقي البائع على يتعين

 وذا التنظيم، طريق عن المحدد للنموذج طبقا التصاميم على العقار بيع عقد بكتابة الموثق

 عقد لنموذجي المحدد  2013 ديسمبر 18 في المؤرخ 431/13 رقم التنفيذي المرسوم المشرع أصدر الصدد

2تالبيانا من مجموعة يتضمن بحيث ،1العقارية للأملاك التصاميم على البيع وعقد الحق، حفظ
  

   :يلي فيما تتمثل

  :العقارية بالمحافظة مشهر العقاري الوعاء ملكيـة عقد -

 يكـون أن التصاميـم، علـى بنـاء عقـار بيـع يريـد الـذي العقـاري المرقـي علـى يجـب

 بالمحافظة مشهر رسمـي عقـد بموجـب وذلـك فوقهـا، البنـاء سيتـم التـي للأرض مالكـا

 .العقارية

 فـي موجـودا يكـن لـم أمـر العقـاري، المرقـي طـرف مـن الأرض ملكيـة اشتـراط وإنّ

 العقـاري المرقـي كـان إذ عمليـة، صعوبـات عـدة إلـى أدى ممـا ، 03/93 رقـم التشريعـي المرسـوم

 للملكيـة، رسميـا سنـدا تشكـل لا إداريـة، تراخيـص بموجـب الأرضيـة القطـع علـى يحصـل

 الوضعيـات مـن كثيـر بقيـت لـذلك للمشتـري، الملكيـة نقـل علـى قـادر غيـر يجعلـه ممـا

3المشتريـن حقـوق لإقـرار قانونيـا أساسـا القضـاء لهـا يجـد ولـم معلقـة،
.  

 

                                                             
  . 2013لسنة  66منشور في الجريدة الرسمية، العدد  1
2 تي تنظم نشاط الترقية المحدد للقواعد ال 17/02/2011: المؤرخ في 11/04: من القانون رقم 38، 37، 30عليها المشرع الجزائري في المواد  نص

  . العقارية
، الملتقى الدولي حول 93/03: تأملات في واقع الضمانات القانونية لبيع العقار على التصاميم طبقا للمرسوم رقم/ الطيب زروتي 3
  .173، جامعة ورقلة، ص  2006يفري ف 7و 6لترقية العقارية، يومي ا
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  :التجزئـة رخصـة -

 ا، الملحقة والتصاميم التجزئة رخصة الاقتضاء عند يقدم أن البائع على يتعين

 وليـس ككـل، للمشـروع العقـاري الوعـاء تشكـل التـي الأرض تجزئـة رخصـة ـا ويقصد

  29/90 رقم القانون في عليها المنصوص للأشكـال طبقـا وتسلـم وحدهـا، الفرديـة للبنايـة
1والتعميـر بالتهيئـة المتعلـق

.  

 :والشبكـات التهيئـة شهـادة -

 شهادة التصاميم على العقار بيع عقد يتضمن أن 04/11 رقم القانون في المشرع اشترط

 مصـدر مـن البنـاء طـور فـي أو بنـاؤه مقـرر عقـار كـلّ يستفيـد أن بـد لا إذ والشبكات، التهيئة

 تدفقهـا دون يحـول الميـاه لصـرف جهـاز علـى يتوفـر أن يجـب كمـا للشـرب، الصالحـة للميـاه

 .الأرض سطـح علـى

 :البنـاء رخصـة -

 أن ذلك ،03/93 رقم التشريعي المرسوم في البناء رخصة اشترط أن للمشرع سبـق لقـد

 إلى وتؤدي العقاري، المرقي طرف من العقاري الوعاء لملكية ضمانة أكبر يعتبر عليها الحصول

 البناءات تجنب على المشرع من وحرصا والقرى، للمدن العمراني للطابع الأخير هذا احترام

 .ا المرخص غير الفوضوية

 :دقيقا وصفا البناية وصف - 

 البناية من لجزء أو للبناية دقيقا وصفا التصاميم على العقار بيع عقد يتضمن أن يجب

 وصف واعطاء ،2ومساحتها الخاصة ولأجزائها لموقعها، دقيق تحديد خلال من وذلك بيعها، تم التي

 نظام يسلم أن يجب إذ والساحات، والوصف، المكونة، العناصر حيث من المشتركة، الملكية

3.العقد توقيع خلال مقتن لكل اجباريا المشتركة الملكية
   

 :مراجعته وكيفيات البيـع سعـر - 

 سعـر -البطلان طائلة تحـت – التصاميم على البيع عقـد يتضمن أن المشرع اشتـرط

 الاتفـاق حـال الثمـن مراجعـة كيفيـة وبيـن ،4الانجـاز أشغـال تقـدم حسـب الدفع وآجـال البيع

                                                             
 04/05: المتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 01/12/1990: المؤرخ في 90/29: من القانون رقم 57تنص المادة   1

سيم لاثنين أو عدة قطع من ملكية عقارية واحدة أو عدة تشترط رخصة التجزئة لكل عملية تق: " على ما يلي 14/08/2004: المؤرخ في
  .ملكيات مهما كان موقعها

  ". و الآجال التي يحددها التنظيمتحضر رخصة التجزئة و تسلم في الأشكال و بالشروط 
  . المتضمن نموذج عقد البيع بناء على التصاميم 1انظر الملحق  2
  . 11/04من القانون رقم  7-6/ 38يراجع نص المادة  3
  . تي تنظم نشاط الترقية العقاريةالمحدد للقواعد ال 11/04من القانون رقم  37طبقا لنص المادة  4



 سنـــاء شيـــخ .د               التصاميــــم علــى بنـــاء العقـــار بيــع عقــد فــي الشكــل

  ةنسيمــ شيـــخ.د ـــــــــــــــــــــــــــــ )11/04م ـرق ونـوالقان 03/93 مـرق يـالتشريع ومـالمرس يـف ةـدراس(
 

 
 2016جــوان                                                     ~ 97 ~                                               06العدد 

 ألا ىـعل التكلفـة، سعـر تغيـرات مع المراجعة سعـر يتماشى أن أوجـب بحيـث ذلك، علـى

 فـي عليـه المتفـق السعـر مـن أقصـى كحـدة ـبالمائ  20السعـر ةـمراجع غـمبل اوزـيتج

 يجـب أنـه العلـم مـع العقـاري، المرقـي لجشـع فريسـة المشتـري يقـع لا حتـى وذلـك ،1البدايـة

 .التغييـرات هـذه تبريـر الأحـوال جميـع فـي عليـه

 :هـوآجال نـالثم عـدف اتـكيفي - 

 أساس على ازأة الدفعات تحرير بربط المكتتب طرف من الثمن دفع كيفيات تحديد يتم

 عقوبة توقيع بحق البائع يحتفظ المحددة، المدة خلال التسديد عدم حالة وفي الأشغال، تقدم مراحل

  .التطبيقية ونصوصه 04/11 رقم للقانون طبقا والمحدد المستحق، المبلغ على التأخير

 :التأخيـر وعقوبـات التسليـم آجـال - 

 الذي الأجل التصاميم، على البيع عقد في يحدد أن 04/11 رقم القانون في المشرع اشترط

 التوقيع تاريخ من ابتداء سريانه يبدأ للمقتني، البناية فيه يسلم أن العقاري المرقي على يتعين

 .العقد على

 ،2الأشغال تقدم حسب قانونا محددة مراحل، أربعة إلى التسليم آجال المشرع قسم لقد
 المقررة الأشغال لإتمام القصوى الآجال منها مرحلة كل في يحدد أن العقاري المرقي على يتعين

 للتنظيم طبقا دفعها كيفيات وكذا التسليم، في التأخير عقوبة وأجل مبلغ تحديد ويتم فيها،

 .به المعمول

 البائع اون يتجنب أن دقيقا، تحديدا التسليم أجل تحديد خلال من المشرع أراد ولقد

 .آجالها في تنجز لم التي الحيوية المشاريع من العديد وجود إلى أدى مما ،مالتسلي تأخير وتعمده

 :التعاقديـة الالتزامـات ودعـم القانونيـة الضمانـات - 

 التـي القانونيـة الضمانـات كافـة التصاميـم علـى البيـع عقـد يتضمـن أن يجـب

 والكفالـة الضمـان، صنـدوق لـدى الضمـان كشهـادة للمشتـري، العقـاري المرقـي يمنحهـا

 إضافـة للمتعاقديـن يمكـن كمـا ،4العشريـة المسؤوليـة علـى التأميـن وشهـادة ،3المتبادلـة

 أو المسؤوليـة تحصـر أو تقصـي ألا بشـرط التعاقديـة، التزامامـا تدعـم اتفاقيـة ضمانـات

5القانـون هـذا أحكـام فـي عليهـا المنصـوص الضمانـات
. 

                                                             
  . 11/04من القانون رقم  38طبقا لنص المادة  1
  . انظر الملحق المتضمن نموذج عقد البيع بناء على التصاميم 2
  . 11/04من القانون رقم  59إلى  54ع الجزائري صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في المواد من لقد نظم المشر 3
  . 11/04من القانون رقم  46لمادة يراجع نص ا 4
  . من نفس القانون 45ضيات المادة وهذا وفقا لمقت 5
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 المتعلقـة المفيـدة البيانات مالتصامي على البيع عقـد يتضمن أن يجـب ذلك، عـن فضلا

 إجباريـا يسلـم أن يجـب الذي المشتركـة، الملكيـة ونظـام للعقـار، التقنيـة والخصائص بالقـوام،

 .العقـد توقيـع خـلال مقتـن لكـل

 مصالح لدى بتسجيله يقـوم أن يجب التصاميم، على البيع عقـد الموثق يحـرر أن بعـد

 الأولـى الفقـرة 34 المـادة لمقتضيـات وفقـا إقليميـا، المختصة والطابـع التسجيل مفتشيـة

 .أعـلاه إليهـا المشـار 04/11 رقـم القانـون مـن

 العقارية، المحافظة فـي التصاميم على البيع عقـد يشهـر أن الموثـق على يتعيـن كمـا

 إلى المرقي البائع من البناية عليهـا شيـدت التـي والأرضيـة البنايـة ملكيـة تنتقـل حتـى

 .المـادة نفـس لمقتضيـات طبقـا المشتري،

 عقـد شهـر بمجرد المشتري إلى العقاري المرقي مـن تنتقل الأرض ملكية فـإنّ وعليـه

 مـوازاةً مراحـل علـى فتنتقـل البنـاء مـن المنجزة الأملاك ملكيـة أمـا التصاميم، على البيـع

 .الانجـاز تقـدم مـع

 فـي حضوريا يعـد بمحضر، التصاميم على البيع عقـد يتمـم الانجـاز، عمليـة وبعـد

 من البناية وتسليـم المكتتب، طرف من الفعلية الحيازة معاينة قصد التوثيق، مكتـب نفـس

  .والبنـاء الأرض :للكـل مالكـا المشتـري فيصبـح العقـاري، المرقـي طرف

 البيـع عقـد فـي توافـره الواجـب الشكـل مـن الجزائري القضاء بموقف يتعلـق فيمـا أمـا

 ومـن النشـأة، حديـث  04/11 رقـم القانـون أنّ طالمـا عنـه، للحديث مجـال فـلا التصاميـم، علـى

  .المسألـة هـذه تعالـج قضائيـة قـرارات توجـد ألا الطبيعـي

  التصاميم على العقار بيع عقد تسجيل :الثاني المطلب

 مصالح لدى بتسجيله يقوم أن يجب التصاميم، على العقار بيع عقد الموثق يحرر أن بعد

 04/11 رقم القانون من 1/34 المادة لمقتضيات وفقا اقليميا، المختصة والطابع التسجيل مفتشية

  .أعلاه إليها المشار

 .تحصيله وكيفية التسجيل من الغرض إلى آنفا الاشارة سبقت ولقد

  التصاميم على العقار بيع عقد شهر :الثالث المطلب

 حتـى العقارية، المحافظة فـي التصاميم على البيع عقـد يشهـر أن الموثـق على يتعيـن

 المشتري إلى المرقي البائع من البناية عليهـا شيـدت التـي والأرضيـة البنايـة ملكيـة تنتقـل

 .المـادة نفـس لمقتضيـات طبقـا
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 عقـد شهـر بمجرد المشتري إلى العقاري المرقي مـن تنتقل الأرض ملكية فـإنّ وعليـه

 مـوازاةً مراحـل علـى فتنتقـل البنـاء مـن المنجزة الأملاك ملكيـة أمـا التصاميم، على البيـع

 .الانجـاز تقـدم مـع

 فـي حضوريا يعـد بمحضر التصاميم على البيع عقـد يتمـم الانجـاز عمليـة وبعـد

 من البناية وتسليـم المكتتب، طرف من الفعلية الحيازة معاينة قصد التوثيق مكتـب نفـس

  .والبنـاء الأرض :للكـل مالكـا المشتـري فيصبـح العقـاري، المرقـي طرف

 البيـع عقـد فـي توافـره الواجـب الشكـل مـن الجزائري القضاء بموقف يتعلـق فيمـا أمـا

 ومـن النشـأة، حديـث 11/04 رقـم القانـون أنّ طالمـا عنـه، للحديث مجـال فـلا التصاميـم علـى

   .المسألـة هـذه تعالـج قضائيـة قـرارات توجـد ألا الطبيعـي
 الخاتمـــة

 نـع فـيختل لا التصاميـم، علـى بنـاء العقـار بيـع عقـد أنّ القـول يمكننـا تقـدم ممـا
 لأهمية نظرا إذ ة،ـالشكلي الإجـراءات اءـاستيف نـم ةـالعقاري ةـالملكي على الواردة اتـالتصرف

 لشكلية فيه التعامل الجزائري المشرع أخضع والاجتماعية، الاقتصادية التنمية تحقيق في العقار

 ظـلّ فـي سـواء - المشرع أكد ولقد تخلفها، بسبب تنشأ قد التي للمنازعات تفاديا محددة،

 أو العقـاري، بالنشـاط المتعلـق 1993 مـارس الفاتح فـي المـؤرخ 03/93 رقـم التشريعـي المرسـوم

 نشـاط تنظـم التـي للقواعـد المحـدد  2011 فبرايـر 17 فـي المـؤرخ 04/11 رقـم القانـون ظـلّ فـي

 طبقا موثق يحرره رسمي، شكل في البيوع من النوع هذا افراغ ضرورة على -العقاريـة الترقيـة

 لهذه اللاحقة الاجراءات احترام مع البطلان، طائلة تحت التنظيم، طريق عن المحدد للنموذج

 .وشهر تسجيل من الرسمية

 تكن لم التي الشكلية الشروط من مجموعة 04/11 رقم القانون في اشترط المشرع أن غير

 السند ورقم الأرض، ملكية أصل في تتمثل ، 03/93 رقم التشريعي المرسوم في قبل من موجودة

 سلفا، الشروط هذه اشتراط فعدم والشبكات، التهيئة شهادة وكذا التجزئة، ورخصة العقاري،

 تراخيص بموجب الأرضية القطع على يحصل العقاري المرقي كان إذ عملية، صعوبات عدة إلى أدى

 لذلك للمشتري، الملكية نقل على قادر غير يجعله مما للملكية، رسميا سندا تشكل لا ،إدارية

 استدرك عندما فعلا الجزائري المشرع أحسن فقد ثم ومن معلقة، الوضعيات من العديد بقيت

 إذا بناية، أية انجاز في الشروع العقاري للمرقي يحق لا أنه قرر حين 04/11 رقم القانون في القصور هذا

 .اءـالبن عليها سيقام التي للأرض مالكا يكن لم



 سنـــاء شيـــخ .د               التصاميــــم علــى بنـــاء العقـــار بيــع عقــد فــي الشكــل
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 2016جــوان                                                     ~ 100 ~                                               06العدد 

 لم ما وهذا دقيقا، تحديدا البناء انجاز مدة تحديد 04/11 رقم القانون في  المشرع اشترط كما
 البائع يلتزم أن يكفي لا إذ حيوية، مشاريع عدة في كبير  تأخير إلى أدى مما قبل، من موجودا يكن

 العقد في تحدد مدة خلال البناء من بالانتهاء أيضا يلتزم وإنما المطلوبة، المواصفات وفق بناء بإقامة

 .تأخيرية لعقوبات البائع تعرض وإلا معين، بتاريخ

 طائلة تحت،  التصاميم على بناء العقار بيع عقد يتضمن أن أوجب المشرع أن إلى إضافة

 المتفق السعر من أقصى كحدبالمائة  20 السعر مراجعة مبلغ يتجاوز وألا البيع، سعر، البطلان

 .العقاري المرقي رحمة تحت المشتري يقع لا حتى وذلك عليه،

 شابت التي النقائص تدارك القانون هذا في حاول الجزائري المشرع أن سبق، مما نلاحظ

 أجل من جديدة مواد وإضافة مواده، بعض تعديل خلال من وذلك ،03/93  رقم التشريعي المرسوم

 لمدة المرسوم هذا تطبيق عن الناجمة القضائية والتراعات القانونية، الإشكالات من العديد حل

  .سنة العشرين تقارب
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  وأثره في تطوير الرقابة الدستورية في الجزائر 2016التعديل الدستوري 
  جامعة خنشلة  أونيسي ليندة. د

  :ملخص 
على تطوير الرقابة الدستورية في 2016يتناول موضوع المقال أثر التعديل الدستوري 

خدمة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية خصوصا من خلال بعدها الوظيفي وهو الجزائر نحو 
تحصين حقوق وحريات الإفراد من كل خرق قد يكون مصدره تشريع معيب وموسوم بعيب 
الدستورية، كما يتناول أهم التعديلات الدستورية التي مست الس الدستوري الجزائري،في 

هم هذه التعديلات في تفعيل العدالة الدستورية وفي صلاحياته ودوره  ومكانته،وكيف ستسا
وضمان جودة العمل التشريعي وترقيته في الجزائر، بعد إقرار حق الأفراد في الدفع بعدم 

  الدستورية؟
التعديل الدستوري ،الرقابة الدستورية ،الس الدستوري ، الدفع : الكلمات المفتاحية

  .بعدم الدستورية 
Résume  

L'article traite de l'impact de l'amendement constitutionnel en 2016 sur le 
développement du contrôle constitutionnel en Algérie ; vers le service des droits de l’homme 
et ses libertés fondamentales, en particulier via sa dimension fonctionnelle,  qui est  la 
consolidation des libertés et des droits des individus d’éventuelles transgressions issues d’une 
législation défectueuse à difformité constitutionnel. Aussi notre travail évoque  les réformes 
constitutionnelles les plus importants qui ont touché le Conseil constitutionnel algérien, dans 
son pouvoir, son rôle et son statut, et comment ces modifications vont contribuer à l'activation 
de la justice constitutionnelle ? et de veiller à la qualité du travail législatif et sa promotion  en 
Algérie, et ce, après l’assentiment  des  droit des individus à une exception 
d'inconstitutionnalité ? 

Mots clé : l’amendement constitutionnel-contrôle constitutionnel- Le conseil 
constitutionnel- une exception d'inconstitutionnalité.   

  :مقدمة 
ما من شك أن موضوع الرقابة على دستورية القوانين هو من أكثر موضوعات القانون 
الدستوري أهمية وثراء،بحسبان أن إعمال هذه الرقابة يعد السبيل الحقيقي و الوحيد لرد طغيان 
السلطة التشريعية إلى حدودها التي رسمها لها الدستور وضمان نفاذ القاعدة الدستورية 

لفصل بين السلطات ، وتأكيدا على ضرورة احترام حقوق الأفراد وحريام ، وإعمالا لمبدأ ا
والحفاظ على الانسجام في المنظومة القانونية في الدولة بما يتفق والدستور كونه القانون 

  . الاسمي فيها
إن تطوير الرقابة على دستورية القوانين هي هدف كل نظام ، وذلك نظرا للأهمية 

التي تنبؤها في صرح دولة القانون ، لهذا ينبغي إسنادها لهيئة تتوفر فعلا  والمكانة المرموقة
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و بالتالي  ،على شروط وعوامل تضمن استقلاليتها وحيادها بتحصينها من المؤثرات السياسية
  .جعلها أداة فعالة في هيكلة النظام القانوني و المؤسساتي في الدولة 

الجزائري يظهر جليا بأنه دستور جامد، يتطلب وجود وبالنظر إلى طرق تعديل الدستور 
، لذلك لم يتردد المؤسس من طرف النصوص القانونية الأدنى رقابة دستورية لضمان احترامه

الدستوري الجزائري في تبني هذه الرقابة منذ وضع أول دستور للبلاد بعد الاستقلال مباشرة ،من 
رقابة على دستورية القوانين والأوامر خلال النص على إنشاء مجلس دستوري يكلف بال

 89مبدأ الرقابة الدستورية ، وأعيد العمل به في دستور  1976التشريعية  ثم أغفل دستور 
  .على مستوى التشكيلة والاختصاصات1996بشكل جديد ،ثم طور في دستور 

بر ، الذي يعت2016لم يتوقف الأمر عند هذا الحد إلى غاية التعديل  الدستوري  لسنة 
نقطة التحول الأكثر أهمية في مسار الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر ،الذي مس الس 
الدستوري المكلف بالسهر على احترام الدستور في تشكيلته، برفع عدد أعضائه بما يضمن 
قيامه بمهامه التي ازدادت وتشعبت ،مع تمديد فترة العضوية ، وتحديد شروط موضوعية 

، وتوسيع مجال إخطاره إلى أعضاء البرلمان و الوزير الأول ، . تولي العضوية في السمسبقة لم
وتوسيع اختصاصه عن طريق منح كل فرد يشعر أن حقوقه الأساسية التي يتضمنها 

حق الطعن بعدم دستورية الأحكام التشريعية أمام المحاكم المختصة، ،الدستور قد انتهكت 
ع إلى الجهة القضائية العليا للتأكد من جدية الدفع من عدمه التي بدورها  ترفع الموضو

،واحتمال القيام بإخطار الس الدستوري حول النص المراد تطبيقه على موضوع الدعوى 
التي منحت الس الدستوري سلطة الرقابة اللاحقة  188الأصلية ،وهذا بعد إضافة المادة 

لحقوق والحريات الأساسية عن طريق الدفع الفرعي على دستورية القوانين التي لها علاقة با
و بالنتيجة تمكين القضاء كغيره من مؤسسات الدولة الممثلة في الس ،أمام القضاء مباشرة 

  .من أخطاره 
لم يكن 188 المادة ىبمقتضالجديد لهذا الاختصاص 2016إضافة التعديل الدستوري  إن

هو اقتباس جديد من المشرع الفرنسي الذي عدل دستوره قبل ومألوفا في الدساتير السابقة ، 
تجسيد ، كما أن الأربع سنوات من أجل إضافة الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين لأول مرة 

ضمن تفعيلا  حقيقيا للعدالة الدستورية في ضمان جودة يفي الواقع س لهذا التعديل  يدالج
يجعل من هذا التعديل صراحة تطورا عظيما الذي  الأمر.العمل التشريعي وترقيته في الجزائر

  .واتجاها رائدا في سبيل الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان
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  :هدف الدراسة 
ودور الرقابة على  2016دف الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهمية التعديل الدستوري

خصوصا من خلال  دستورية القوانين ومداها في دفع ركب التطور نحو خدمة حقوق الإنسان ،
بعدها الوظيفي وهو تحصين حقوق و حريات الأفراد من كل خرق قد يكون مصدره تشريع 

 ،ات التي سوف يؤدي إليها التعديل والتنبؤ بعناصر المتغير معيب وموسوم بعدم الدستورية ،
مع الاعتقاد بان تبني هذا التعديل من قبل المشرع الجزائري صراحة سوف يحقق الأمل في مجال 

  .الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الجزائر
  :الدراسةإشكالية 

أهم التعديلات الدستورية التي مست : تتمحور الإشكالية الأساسية للدراسة حول
إي مدى  ودوره، والىوما مدى تأثيرها على مكانته وصلاحياته  الس الدستوري الجزائري،

  في تطوير الرقابة الدستورية في الجزائر ؟ 2016الدستوري  يساهم التعديلس
  : تقسيم الدراسة

تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على أهم التعديلات التي مست  انطلاقا مما سبق،
  :ليةالس الدستوري الجزائري وفق العناصر التا

  .تشكيلة الس و شروط العضوية فيه: أولا 
  .توسيع الإخطار و إمكانية اللجوء إلى الس الدستوري : ثانيا 

  .في الطعن بعدم الدستورية  الأفرادحق :ثالثا 
  .و شروط العضوية فيه الدستوري تشكيلة الس: أولا 

  تشكيلة الس الدستوري/ 1
يتكون الس الدستوري :"على أنه 2016من التعديل الدستوري لسنة  183جاء في المادة 

أعضاء من بينهم رئيس الس ونائب رئيس الس يعينهم )4(أربعة :عضوا )12(عشر  من اثني
ينتخبهما مجلس  )2(ينتخبهما الس الشعبي الوطني ، واثنان )2(رئيس الجمهورية ، واثنان

  ...ينتخبهما مجلس الدولة  )2(لمحكمة العليا ، واثنانتنتخبهما ا)2(، واثنان  الأمة
يعين رئيس الجمهورية رئيس ونائب  الس الدستوري  لفترة واحدة مدا ثماني   

  ..."واتسن
قد أعضاء الس الدستوري   عدد يتبين لنا أن السابقتين ، من خلال نص الفقرتين  

عضوا ، فقد نص التعديل الدستوري الجديد  12اثني عشر  إلىأعضائه  عددوصل ، حيث  ارتفع
أعضاء بما فيهم رئيس الس ونائبه ، بدل من ثلاثة  أربعةيمثل السلطة التنفيذية  أنعلى 
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السلطة  أصبحتفي حين  ، ممثليه، وبقاء البرلمان بنفس عدد 19961أعضاء في ظل دستور 
وذلك بقصد خلق التوازن بينها ،هة قضائية القضائية ممثلة بأربعة أعضاء ، عضوين عن كل ج

وتدعيم الس الدستوري بالعنصر  ،وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة
  .2) الإداريالقضاء العادي والقضاء (المتخصص في اال القضائي 

من عدد الوبموجب هذا التشكيل الجديد ، أصبحت السلطات الثلاثة ممثلة بنفس 
ويعود تعين الرئيس ،مما يخلق توازن بينها ،في الس الدستوري سواء بالتعين أو الانتخاب  الأعضاء

التي تضمنت شروط العضوية والخبرة  184ونائبه إلى رئيس الجمهورية وبمقتضى نص المادة 
المهنية في اال القانوني ، يكون رئيس الجمهورية ملزم بالتقيد بالشروط السابقة في التعيين، 

 3 الحرية التامة في اختيارهم وهذا خلافا لما كان سائدا من قبل ،حيث كان لرئيس الجمهورية
من  بشكل ديمقراطي يتم اختيار رئيس الس الدستوري  أن الأفضللكن رغم ذلك كان من .

  .4طرف زملائه كما هو الحال مثلا في ايطاليا واسبانيا
لمواجهة تزايد مهام الس الدستوري بعد توسيع  ،هذا الارتفاع في العددويمكن تفسير 

بطريقة غير وذوي المصلحة من الأفراد من جهة ،  الأولمجال الإخطار إلى أعضاء البرلمان و الوزير 
  .بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس  الدولة مباشرة ،

غير قابلة  سنواتيتولى أعضاء الس الدستوري مهامهم مرة واحدة  مدا ثماني 
 حويجدد نصف عدد أعضائه  كل أربعة سنوات ، وهي مدة طويلة وكافية تسم  ،للتجديد
تجديد المدة يوفر  إمكانيةن عدم أ، ويفيد الس بشكل فعلي  لكي اكتساب الخبرة  للعضو

في غنى عن مسايرا  هماستقلالية  حقيقية للعمل في مواجهة السلطات ويجعل للأعضاء
للمجلس فهي تأمين استمرار يته و الحكمة من التجديد النصفي  أما ولاية أخرى ،طمعا في

  . 5تدعيمه بكفاءات جديدة قد ترفع من مستوى أداء عمله الرقابي
  :شروط العضوية /2

اهتم التعديل الدستوري لتوفير الاستقلالية والكفاءة لدى أعضاء الس الدستوري ،
لشروط   أهمية وأعطى، 184المادة بمسألة التخصص القانوني والسن بمقتضى  2016لسنة 

                                                             
من بينهم رئيس  أعضاء)3(ثلاثة :  أعضاء )9(يتكون الس الدستوري من تسعة": والتي تنص على 1996من دستور  164المادة :أنظر / 1

،و عضو  الأمةينتخبهما مجلس ) 2(الس الشعبي الوطني ، واثنان ينتخبهما )2(الس الدستوري يعينهم رئيس الجمهورية ، واثنان 
  .....".ينتخبه مجلس الدولة )1(تنتخبه المحكمة العليا ، وعضو واحد ) 1(واحد 

، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة منتوري قسنطينة )تنظيمه ،وطبيعته(رابح بوسالم ،الس الدستوري الجزائري / 2
  .13،ص2004/2005

  .128ص ،2006،  القاهرة ، للنشر والتوزيع  الس الدستوري الجزائري ، دار الفجر، العام  ةرشيد/ 3
  16،ص2001، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ،بيروت  ههنري روسيون ، الس الدستوري ،ترجمة محمد وطف/ 4
السياسي في لبنان واهم الأنظمة الدستورية والسياسية في العالم ، منشورات الحلبي محمد ادوب ،القانون الدستوري والنظام / 5

  471،ص2002الحقوقية ،بيروت ،
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سنة كاملة يوم تعيينهم أو  أربعينالالتحاق بمؤسسة الس الدستوري وربطها ببلوغ سن 
وكذلك بالتخصص القانوني وتوافر المعرفة القانونية الكافية والخبرة كالأستاذية و انتخام 

، وهي شروط ضرورية تتماشى مع  1العمل في وظائف عليا في الدولة القضاء و المحاماة و 
وحماية  2طبيعة عمل الس الدستوري في مجال الرقابة التي تتميز بغلبة الطابع القضائي

أحكام الدستور وتفسيرها بما يتطابق وتكريس دولة الحق والقانون وضمان احترام المؤسسات 
  . عملها  وإجراءاتالدستورية لاختصاصاا 

 أنمرتبط مباشرة مع الكفاءة المطلوبة التي يجب  -)40(أربعون سنة- شرط السنأما 
عشرة في 15المهنية لمدة جانب الخبرة  إلى ، تتوافر في العضو والمتمثلة في الشهادة الجامعية

بة وهي سن مناسأو وظيفة عليا في الدولة التعليم العالي تخصص قانون أو القضاء أو المحاماة ،
  .جدا للعضوية  في الس الدستوري 

أما الإجراء المكمل للشروط السابقة، فهو وجوب أداء اليمين من قبل أعضاء الس 
اقسم باالله العلي :"مهامهم حسب النص الآتيالدستوري أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة 

نع عن اتخاذ موقف علني العظيم أن أمارس وظائفي بتراهة وحياد ، وأحفظ سرية المداولات وأمت
  ".في أي قضية تخضع لاختصاص الس الدستوري 

وبمجرد انتخاب أو تعيين أعضاء الس الدستوري يحضر عليهم أن يجمعوا بين هذه 
مهنة حرة  أو، وأي نشاط آخر ، أخرىف أو مهمة يتكل عضوية  أو وظيفة ،أو أيالعضوية  وبين 

يتلقاها من الجهات التي  أنبمنئ عن الضغوط التي يمكن  الأعضاء،و الغاية من ذلك هو جعل 3
 أيضا ،يجب عليهم عضاء الس الدستوري ، كما انه ولضمان الحياد التام لأ 4إليهاينتمي كان 

  ،5السياسية  الأحزابمدة العهدة حسب قانون حزب سياسي طيلة  أيعلاقة مع  أيةقطع 
  . الس الدستوري توسيع الإخطار و إمكانية اللجوء إلى: ثانيا 

إلى الس  المباشر ، انه يتم اللجوء2016 التعديل الدستوري من 186المادة تقضي 
الدستوري لمعرفة موقفه حول مدى دستورية نص تشريعي أو تنظيمي أو معاهدة عن طريق 

                                                             
بل فتح اال أمام غير  القانوني،العضوية من حق العاملين في اال المؤسس الدستوري الجزائري ل لم يجع الدستوري،لتأمين نجاح الس / 1

  .والمعمقةالعاملين في اال القانوني ممن يتمتعون بالخبرة والثقافة الواسعة 
  19،ص2012سعيد بو الشعير ،الس الدستوري في الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،/ 2
  .2016الفقرة الثالثة من التعديل الدستوري 183نص المادة : أنظر / 3

صالح بلحاج ،المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر /  4
  .312،ص

 02السياسية ، ج ر عدد بالأحزابيتعلق  2012جانفي سنة 12مؤرخ في  12/04من القانون العضوي رقم  03فقرة 10المادة : أنظر/ 5
  .09، ص2012جانفي  25،مؤرخة في 
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،من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس الس الشعبي الوطني   1الإخطار
عضوا في )30(نائبا أو ثلاثين ) 50(حق كل من الوزير الأول وخمسين الجديد  وأضاف التعديل

الدفع اللجوء الغير مباشر عن طريق إعطاء إمكانية  188، في حين ذهبت المادة مجلس الأمة 
انين إلى الإفراد متى كانت القوانين الصادرة قد أهدرت الحقوق الأساسية بعدم دستورية القو

سنفصله في العنصر الموالي  وسوف ما المعدل وهذا 1996والحريات المعترف ا بموجب دستور
  :كما يلي من له الحق في إخطار الس الدستوري مباشرة نركز على 

  :رئيس الجمهورية /1
عندما يتعلق  إجبارياالذي يكون ، لرئيس الجمهورية الإخطارخول المشرع الدستوري حق 

، وهو  الأمةالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أو مجلس  أوبالقوانين العضوية  الأمر
الثانية والثالثة الذي يكون سابقا على الشروع في تطبيق النص ، فقد جاء في الفقرتين  الإخطار

يبدي الس الدستوري ، بعد أن يخطره رئيس "    2016من التعديل الدستوري  186المادة  من
كما يفصل .الجمهورية ، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليه البرلمان 

الس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور ، حسب 
في االين السابقين  إلى رئيس  الإخطارمهمة  إسنادويعود " .سابقةالإجراءات المذكورة ال

  .الجمهورية ،كونه حامي الدستور 
 بالنسبة للمعاهدات والسابق كما منح الدستور حق الإخطار الجوازي لرئيس الجمهورية 

و  2016 المعدلة في  في فقرا الأولى165وهذا ما تضمنته أحكام المادة القوانين والتنظيمات 
فانه يفهم منها إبقاء الرقابة اللاحقة على القوانين والتنظيمات   169، أما المادة 1682المادة 

إلا أن الملاحظ عبر سنوات عمل الس  ،دون المعاهدات التي تكون الرقابة فيها سابقة فقط 
د الدستوري فان إخطار رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري  كان ضئيلا مقارنة  مع عد

القوانين والنصوص التي تسن سنويا كون هناك توافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، 

                                                             
الدستوري حول مدى الذي تقوم به الجهة المخولة دستوريا بطلب موقف الس  الإجراء:بأنه  الإخطاريعرف الدكتور سعيد بوالشعير / 1

دستورية نص تشريعي أو تنظيمي أو معاهدة ، ويكون ذلك بتوجيه رسالة من الجهة المخولة بالإخطار إلى رئيس الس الدستوري 
  .بغرض إبداء الس الدستوري لرأيه أو قراره بشأن مدى مطابقة أو دستورية النص المعروض للدستور كليا أو جزئيا 

السلطة - 1996سعيد بو الشعير ، النظام السياسي الجزائري ، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور :أنظر بالتفصيل 
  .2013،249وعات الجامعية ،الجزائر ،، ديوان المطب-التشريعية و المراقبة 

يفصل الس الدستوري برأي في دستورية المعاهدات والقوانين :"على  2016 التعديل الدستوريفقرة أولى من  186تنص المادة / 2
  ....".والتنظيمات 

فاق ،أو اتفاقية ، فلا يتم التصديق عليها  إذا ارتأى الس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو ات: "على من نفس التعديل  190وتنص المادة 
."  

هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار الس  يفقدإذا ارتأى الس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري ، :"على 191أما المادة 
.".......  
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وانه يملك أكثرية برلمانية يستطيع من خلالها أن يفرض القانون الذي يتلاءم مع توجهاته 
لتعديل القانون بواسطة القراءة الثانية من طرف  أخرىيملك وسيلة  أيضاكما انه ، 1السياسية

  2لمان لتلك القوانين البر
  : الأولالوزير /2

من حق الوزير الأول في الجزائر   2016المعدلة في  1996من دستور  166مكنت المادة 
والأكيد أن يكون اللجوء إلى استعمال هذا للنظر في دستورية القوانين ،الس الدستوري   إخطار

 رضاالحيلولة دون صدور القانون غير الدستوري طالما يملك  بإمكانه إذالحق قليل الاحتمال  
استعمال هذا الحق في حالات خاصة عندما  إلىيلجأ  أنفي البرلمان ، ومع ذلك يمكن  الأغلبية

البرلمانية  ة التي لا تكون فيها له الأغلبيةالبرلمان ،أو في الحال أعضاءناتج عن مبادرة يكون القانون 
كون كل القوانين الصادرة خاصة  ،لحالتين نادرتين في النظام الدستوري الجزائريوهاتين ا المطلوبة،

  . 3مصدرها حكومي الأخيرةفي الفترات التشريعية 
  :رؤساء غرفتي البرلمان /3

 إخطارى حق دعلى ح الأمةيملك كل من رئيس الس الشعبي الوطني و رئيس مجلس 
، وفي واقع الأمر، وبعد اطلاعنا فيما يخص المعاهدات والقوانين والتنظيمات الس الدستوري 

للمجلس الدستوري الجزائري منذ يوم إنشائه إلى اليوم وجدنا على مجموعة من القرارات والآراء 
أن أغلب الإخطارات كانت مقدمة من طرف رئيس الجمهورية ، ولم نرى سوى ثلاث إخطارات 

،و الثالث مقدم من طرف رئيس مجلس  4رئيس الس الشعبي الوطني  ،اثنين مقدمين من طرف
  .5الأمة

  :حق أعضاء البرلمان /4
المتضمن التعديل الدستوري اعترف  6/03/2016الصادر في 16/01بموجب القانون رقم 

عضوا في مجلس الأمة بصفة الطعن بعد دستورية القوانين )30(نائبا أو ثلاثين )50(لخمسين 

                                                             
  119،ص2009الحلبي الحقوقية ،بيروت ،،منشورات )دراسة مقارنة (الياس جوادي ،رقابة دستورية القوانين : أنظر / 1
مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون  إجراءيمكن رئيس الجمهورية أن يطلب " :على 1996من دستور  127تنص المادة /  2

  .....".إقرارهالثلاثين يوما الموالية لتاريخ 
قانون ولا يوجد من بينها ولا قانون واحد  72 على 2007/2012التشريعية في الفترة مثال على ذلك مصادقة الس الشعبي الوطني /  3

الصادرة عن وزارة العلاقات مع البرلمان على الموقع 2007/2012ناتج عن مبادرات النواب ،انظر حصيلة الفترة التشريعية السادسة 
  http//www.mcrp.gov.dz:الالكتروني

ات تجديد االس الشعبية البلدية والذي أدلى الس الدستوري بدستوريته ،انظر رأي الس احدهما حول قانون يتضمن تأجيل انتخاب/ 4
نتخابات تجديد االس الشعبية الولائية ا،والثاني دستورية القانون المتضمن تأجيل 5/12/1989بتاريخ 02الدستوري الجزائري رقم 

  .1989بتاريخ  03الس الدستوري رقم رأينظر أ،
طر رئيس مجلس الأمة الس الدستوري بموجب رسالة تتضمن الطعن بعدم دستورية أحكام القانون المتضمن التعويضات أخ/ 5

  .1998بتاريخ04والتقاعد لعضو البرلمان ، وأبدى الس الدستوري رأيه في ذلك بموجب رأي رقم
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إخطار  أيضاوالمعاهدات والتنظيمات قبل إصدارها من قبل رئيس الجمهورية، كما يمكن لهم 
أن تصبح على القوانين والتنظيمات بعد  اللاحقةالس الدستوري لممارسة الرقابة الدستورية 

واجبة التنفيذ ، تأثرا بالمؤسس الدستوري الفرنسي الذي أعطى هذا الحق للبرلمانين سنة 
أمر ضروري البرلمان  أعضاءدا من دلكي يشمل ع الإخطارتوسيع حق  أنن هنا يبدو ،وم19741

ن لفتح اال أمام المعارضة أو بالأصح أمام الأقلية في البرلمان لكي تعبر عن إرادا ، ولكي لآا
تقول كلمتها في القوانين التي تصدر و لكي تمنع طغيان الأكثرية وتحكمها بالمسألة التشريعية 

لولوج باب  للأقليةيطور مفهوم الديمقراطية الدستورية وان يفتح الطريق  أنمن شأنه  لكوذا، 
  .الس الدستوري بطريقة قانونية وديمقراطية

  حق الأفراد  في الطعن بعدم الدستورية :ثالثا
توجه جديد في الرقابة  2016إن إقرار حق الأفراد في الدفع بعدم الدستورية في تعديل 

نصت عليه الاتفاقيات الدولية في تأكيد  ورية القوانين في الجزائر ، ينسجم مع ماعلى دست
على  السياسية  ،و يتجه نحو تجاوز انتقادات الرقابة 2في حماية حقوقهم الأفرادأهمية دور 

دستورية القوانين  بما تطرحه من إشكاليات قانونية وعملية في حماية حقوق الأفراد، وبالتالي 
  .ظاهرة انفلات القوانين من الرقابة الدستورية الحد من 

يمكن :"والتي نصت على  2016من التعديل الدستوري  188تضمن هذا الحق نص المادة 
إخطار الس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس 

قضائية أن الحكم التشريعي الذي  الدولة ، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة
يتوقف عليه مآل التراع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها القانون،تحدد شروط و كيفيات 

  ."تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي 
إلى استكشاف توجه إرادة المؤسس  السابقة ،دينا188إن القراءة المتأنية لنص المادة

اللاحقة على دستورية القوانين واعتماد الدفع الفرعي عن طريق  الجزائري نحو تكريس الرقابة
منح الأفراد الحق في الدفع بعدم الدستورية وإخطار الس الدستوري من طرف القضاء ،وهذا 
التوجه يشكل تطورا جديدا في الرقابة الدستورية في الجزائر ينسجم مع التطورات التي 

سلكت هذا النهج  بعد اعتماده في التي سبق لها وان ة وخاصة فرنسا شهدا النظم المقارن
عند، :"(من الدستور التي تنص على 1-61بموجب إضافة المادة  3الدستوري2008تعديل تموز 

                                                             
  .53،ص2007العربية القاهرة ،،دار النهضة )دراسة مقارنة(يحي الجمل ،رقابة دستورية القوانين / 1
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم للوطنية لإنصافه : "على أن 1948تنص المادة الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام / 2

  "لحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون ى امن أعمال فيها اعتداء عل
المنتمي إلى التيار الديغولي بمشروع جديد لتعديل الدستور تضمن عددا من الإصلاحات ، من تقدم الرئيس ساركوزي ،  2008في عام / 3

  .حق الدفع بعدم الدستورية  الأفرادالدستوري ويمنح  من الدستور بما يوسع من اختصاصات الس61بينها تعديل المادة 
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بأن حكما تشريعيا –الدعوى  أطرافاحد –مناسبة النظر في دعوى مقامة أمام القضاء ، ودفع 
طيع الس الدستوري النظر في هذه لحقوق والحريات التي كفلها الدستور ، يستينتهك ا

المسألة بناءا على إحالتها إليه من مجلس الدولة أو محكمة النقض الذين يتخذان قرارهما 
ا إلى ذلك صدر ، واستناد1)ة ويحدد بقانون تنظيمي شروط تطبيق هذه المادة دخلال فترة محد

مسألة –الذي سمى هذه الرقابة 10/12/2009المادة في  إليهالقانون التنظيمي الذي أشارت 
حيز  1-61دخلت أحكام المادة  2010من آذار  الأول، وفي QPC(2( اختصاراالأولوية الدستورية أو 

الدستور ونظمها  إليها أشارالنفاذ وشرعت المحاكم الفرنسية بتطبيق أحكامها وفق ما 
  .3القانون التنظيمي 

، توجه المؤسس  2016من التعديل الدستوري188قراءة المادةمن كما تبين لنا أيضا 
، لكنه جعل من مسألة  الأفرادالدستوري الجزائري نحو اعتماد الرقابة اللاحقة عن طريق دفوع 

عب القضاء دور الوسيط لفحص الدستورية حكرا على الس الدستوري دون القضاء ، حيث ي
 الأطرافبوجود نزاع بين طرفين وتمسك أحد  الأمرا يتعلق عندمإذ بين المواطن والس الدستوري ، 

الس  إلىبعدم دستورية القانون المطبق ، يتم توقيف البث في الدعوى ونقل الدعوى الدستورية 
من قبل مجلس الدولة أو المحكمة العليا ، فالمشرع الدستوري كان واضحا في هذه الدستوري 

  .دي أو الإداري اختصاص البت في دستورية القوانين المسألة لكونه لم يمنح القضاء العا
يفهم مما سبق، إن تكريس حق الأفراد في الطعن في دستورية قانون معين عن طريق الدفع 
،معناه أن هذا الحق حتى ولئن كان مكانه الطبيعي أمام المحاكم العادية أو الإدارية ، فإن أمر البث 

إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة بعد أن بفيه يعود للمجلس الدستوري دون سواه 
على أساس في الدفع بعدم الدستورية قائمة  فرادالأتوقف البت في الدعوى ، كما أن حجية 

ووجود شبهة عدم الدستورية بخصوص القانون المطبق ، بشرط وجود وجود نزاع بين طرفين 
في القضية للحقوق والحريات التي  4الحكم التشريعي انتهاك محتمل من خلال تطبيق  أوضرر 

                                                                                                                                                                                              
،دار النهضة العربية ، القاهرة 2الدستورية في القانون الفرنسي ،طعيد أحمد الغفلول ،الدفع بعدم :يلأنظر بالتفصيل حول هذا التعد  

  .137_133ص ص ،2011
  http//iraqfsc.iq/AR/node/317:التالي  الالكترونيالرقابة على دستورية القوانين في فرنسا على الموقع أنظر علي عيسى اليعقوبي ، / 1
  للاطلاع على النص الكامل للقانون التنظيمي ،أنظر الموقع الالكتروني الحكومي للتشريعات الرسمية الفرنسية / 2

http//www.legifrance gouv.fr     
يناير   ،21عدد المواطن والعدالة الدستورية ،سلسلة المعارف القانونية والقضائية ،منشورات مجلة الحقوق ، المغرب ، عثمان الزياني ،  / 3

  .81،ص2014
نعني بالأحكام التشريعية النصوص التي اعتمدا السلطة التشريعية ممثلة بالبرلمان الجزائري بغرفتيه الس الشعبي الوطني / 4

صوت عليها البرلمان  ونقصد بذلك القوانين العادية والقوانين العضوية والأوامر الصادرة من طرف رئيس  لس الأمة والتيومج
  .و التنظيمات ادق عليها البرلمان صرية الجمهو
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بع من اكل الحقوق والحريات الواقعة في الفصل الر أيتقع في صميم التنصيص الدستوري ، 
  .1الدستور وهي تشمل الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية 

ستور لتقدم  القانوني سوف يكمل مسيرة التطور التي بدأها دنتيجة لما سبق ،فإن هذا ا
تحال إلى  أنالتي يمكن  كثرة الدفوعمراقبة دستورية القوانين ، ومن أجل الحد من  نفي شأ 1996

في القانون العضوي  تهاالس الدستوري يجب وضع شروط من شأا أن تحافظ على جدي
  :كمايليم المحدد لعمل الس الدستوري القادمان االدستورية وكذلك النظ مللدفع بعدالمنظم 

  أصحاب الحق في الدفع بعدم الدستورية /1
أصحاب الحق في الدفع هم كل  أن، 2016من التعديل الدستوري 188يفيد منطوق المادة

المشرع الدستوري  أن،كما  الأطرافيكون هناك نزاع قائم بين  أنشرط  تفريقدون تمييز أو  الأفراد
الطبيعية و المعنوية ، وهذا  الأشخاصفي المحاكمة ، تنصرف على  الأطرافأحد استعمل عبارة 

المنظم للمجلس  الأساسيينسجم مع ما تبناه المشرع الفرنسي حيث يكفل القانون 
نص تشريعي بمناسبة دعوى مقامة بعدم دستورية  عالحق في الدف الأشخاصالدستوري لجميع 

ة  و الطبيعي الأشخاص:  الأشخاصالجهات القضائية ، وتشمل عبارة جميع  إحدىأمام 
 وإنماعلى الوطنين وحدهم فقط ،  الأشخاصالمعنوية عامة أو خاصة ، ولا تقتصر عبارة جميع 

المقيمين في  الأجانب أنتشمل كذلك الأجانب ، حيث استقرت أحكام الس الدستوري على 
ماعدا الحقوق التي يقصرها الدستور على الوطنين الأساسية،فرنسا يتمتعون بالحقوق والحريات 

  .2هم ،مثل حق الحق في الانتخاب وحد
يجوز لأطراف أي دعوى مقامة أمام أي جهة قضائية الدفع بعدم دستورية  كوتطبيقا لذل

الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل التراع ، إذا كان يعتدي على أحد الحقوق أو إحدى الحريات 
، لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام ، هو إمكانية القاضي بالدفع بعدم 3الأساسية 

الدستورية في قضية معينة دون إثارة ذلك من الخصوم ؟تتوقف الإجابة على ذلك حسب 
التكييف القانوني للدفع بعدم الدستورية فإذا اعتبرناه دفعا متعلقا بالنظام العام ، فسوف 

لم يعتبر هذا الدفع إذا من طرف القاضي ومن تلقاء نفسه،أما  إثارته إمكانيةيترتب على ذلك 
وهذا هو الحل الذي تبناه المشرع الدستوري  إثارته،متعلقا بالنظام العام فلن يملك القاضي 

  .الجزائري لأنه سكت عن إمكانية منح القاضي حق الدفع وحصرها فقط في أطراف المحاكمة 
  

                                                             
  .2016المعدل في  1996الحقوق والحريات ، الفصل الرابع من دستور :أنظر بالتفصيل / 1

 2008الجمع بين الرقابة السابقة واللاحقة على الدستورية في فرنسا بمقتضى التعديل الدستوري لعام ، يسري محمد العصار:نظر أ /  2
  http://hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/16/yosryalassar16.htm،: ،على الموقع الالكتروني

  .نفس المرجع /  3
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  الدستورية أجل ميعاد رفع الدفع بعدم /2
في إطار الحفاظ على النظام في ممارسة هذا الحق ، لا يجب أن يترك الأمر دون تحديد زمني 

في  الدستوريةالرقابية  الأنظمةفي معظم  الأجلتبطل الدعوى عند تجاوزه ، وغالبا ما يحدد 
، حيث كحد أقصى أشهر ثلاثةفي  الأفرادوالطلبات التي يتقدم ا  بالإحالاتالشق المرتبط 

من قانون  18هناك من اعتمد مدة شهر كحد أقصى وهذا ما طبقه المشرع البحريني في المادة 
،آما المشرع المصري فقد جعل ميعاد رفع الدعوى ثلاثة أشهر وذلك 1إنشاء المحكمة الدستورية 

ثة مدة ثلا أن وأظن.19792لسنة48من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )ب (29بموجب المادة
من اجل منح الأفراد الوقت للقيام بمختلف الإجراءات وإعداد ملف كحد أقص مدة كافية  أشهر

  .الدفع بعدم الدستورية بشكل جيد 
  شرط المصلحة /3

تعتبر المصلحة شرط أساسي لقبول الدعوى ،فهي الباعث على رفع الدعوى وفي نفس 
ائدة العملية التي تعود لصاحب الوقت الغاية المقصودة منها ، وعموما فالمصلحة هي الف

الدفع الدستوري من وراء طعنه بعدم دستورية حكم تشريعي و ذلك لحماية مركزه القانوني أو 
، وبالتالي يستلزم الأمر أن يقدم المدعي الدليل على أن ضرا واقعيا قد لحق به من صيانة حقوقه 

  .جراء تطبيق القانون غير الدستوري 
يختص مجلس الدولة إذا كانت الدعوى مرفوعة أمام المحاكم الإدارية أو  جانب ذلك ، إلى

المحكمة العليا إذا كانت الدعوى  مرفوعة أمام المحاكم العادية في إحالة الطعن إلى الس 
وسيطا لس الدولة والمحكمة العليا وذا يكون التعديل الدستوري منح دورا  الدستوري ،

التأكد كما منح لهما أيضا   الطعون وإحالتها إلى الس الدستوري ،بالنظر في ماسماح لهوال
من صلة الدفع بالتراع الأصلي و عدم سبق الحكم بدستورية النص التشريعي المدفوع بعدم 

تقرير مدى جدية الدفع بعدم الدستورية ولهما أن يصدرا قرارهما في دستوريته مع الدستور و 
دفع إليهما من المحاكم التي تتبعهما ، فإذا قبلت المحكمة العليا مدة زمنية محددة من إحالة ال

ويحتفظ هذا الأخير بصلاحية البت في الطعون و مجلس الدولة يتم إحالته إلى الس الدستوري 
المقدمة له بعد أن يفحص النص القانوني جيدا ليتأكد من انه غير منظور سابقا أمام الس 

، وعلى مجلس الدولة أو المحكمة العليا وقف من جدية الطعن  الدستوري ،كما يتأكد أيضا
  .الفصل في الدعوى حتى تمام الفصل في الدفع 

  

                                                             
  .85عثمان الزياني ، المواطن والعدالة الدستورية،مرجع سابق ،ص/  1
  .282،ص2002محمد المنجي ،دعوى عدم الدستورية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،/ 2
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    خاتمة
  :في ختام هذه الدراسة نخلص إلى إيراد جملة من النتائج و التوصيات على النحو التالي

  النتائج  - 1
إن الرقابة الدستورية على القوانين في الجزائر هي اختصاص مطلق مسند إلى الس  *

الس الدستوري يحتكر  أنمن جديد   أكدالذي ، 2016الدستوري بمقتضى التعديل الدستوري 
 اللاحقةمجال الرقابة الدستورية سواء تعلق الأمر بالرقابة السياسية أو تعلق الأمر بالرقابة 

  .الحق في الدفع بعدم الدستورية  الأفرادمن خلال منح 
تشكيلة الس الدستوري ، برفع  تم توسيع 2016التعديل الدستوري  ىانه بمقتض *

  .عدد أعضائه بما يضمن قيامه بمهامه التي ازدادت وتشعبت 
شروط موضوعية مسبقة لمتولي العضوية في الس الدستوري ،  ووضع  تحديد* 
  .مجال إخطاره إلى أعضاء البرلمان و الوزير الأول وتوسيع 
يكرس لنوع  الدستوريةفي الدفع بعدم  الأفرادالدستوري لطريقة حق  شرعاعتماد الم *

شروط  إطارفي تكريس العدالة الدستورية ، في  والإفرادمن التشاركية بين المؤسسات الرسمية 
  .2016الذي جاء به تعديل به القانون العضوي  سيأتيبما  ةرهين  وإجراءات

  التوصيات  -2
على الرغم من هذا التطور الذي لحق الرقابة الدستورية في الجزائر ، فالمشرع الدستوري   *

للتكيف مع كل المستجدات القائمة في الرقابة الدستورية ،بما يضمن فتح اال  أكثربحاجة 
المعمول ا في النظم  تقنيات الدفعفي الدفع بعدم الدستورية ،من خلال تنويع للإفراد  أكثر

  لجعل الرقابة على دستورية القوانين في صميم حماية الحقوق والحريات المقارنة 
حق الدفع من طرف الأفراد يجب أن يخضع هذا الحق لمنظومة إجرائية من أجل تفعيل  *

 بسيطة ومرنة بالشكل الذي يسمح لهم تكريس هذا الحق، تحت افتراض ممارسته بشكل
  .عقلاني وبمنأى عن أي تعسف 
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  الاستثمار الأجنبيفض منازعات  أطر
  1جامعة باتنة      هوام علاوة. د

  البة دكتوراهـط    قروي سميرة
  1اتنة ـامعة بــج

  ملخص
من خلال  للاستثمارالدولة المضيفة  إقليمإن تحديد حقوق و التزامات المستثمرين ضمن 

عهم على لا يكفي لطمأنة المستثمرين و تشجي، تنظيمها ضمن أطر تشريعية واتفاقية
  . في بلد أجنبي بل لا بد من إيجاد وسائل تحمي تلك الحقوق في حالة الإخلال ا الاستثمار

و بالرغم من التعاون المتبادل بين الدولة المستثمرة و المستثمرين على تحديد تلك الحقوق 
ون الدقيق إلا أنه قد يحصل تنازع بين الطرفين في المضم، من حيث النطاق و المضمون والالتزامات

ا التعاقدية لذلك يسعى الحقوق المستثمر و التزاماته بسبب إخلال الدولة المستثمرة بالتزام
الذي قد  الاستثمارالمستثمرون للحصول على وسائل محايدة و فعالة تضمن تسوية منازعات 

 . تثور بمناسبة تنفيذ العقد
Résumée 
 La détermination des droit et obligations des investisseurs dans la région investi à 
revers son organisation dans le cadre législatif et les accords de manière ordonnée et précise, 
cela ne suffit pas à rassurer les investisseurs et les encourager à investir dans ces régions, il 
doit y avoir un moyen de protéger ces droits dans le cas de violation.  
 En dépit de la coopération mutuelle entre l’investisseur et l’état des investisseurs pour 
déterminer les droits et obligations  en termes de portée ou le contenu , mais il peut obtenir 
des conflits entre les deux parties dans le contenu exact des droits dont jouissent par 
l’investisseur et les obligations en raison d’une violation des obligations et engagements de 
l’état d’investir    
 Donc, pour obtenir un moyen neutre et efficace investisseurs cherchent à régler les 
différends conflits peut être soulevée à l’occasion de l’exécution du contrat.  

  مقدمة
بشكل عام و الأجنبية منها بشكل خاص تعد مصدرا أساسيا لجلب رؤوس  الاستمارات

و  الاقتصاديالأموال وخلق مناصب الشغل و نقل التكنولوجيا و المعرفة مما يحقق التطور 
العالم إلى بلدان مصنفة  لانقسامو نظرا ، للاستثمار المستضيفةالسياسي للدولة  الاستقرار

تنافس حاد و محموم بين  ظهر، لأموال و التكنولوجيا ودول نامية فقيرة متخلفةمالكة لرؤوس ا
أسواق جديدة مساعدة على تصدير منتجاا من جهة و الدول  لاحتلالالدول المصنعة 

و العمل  للاستثمارالمتموقعة في الجنوب الفقير فيما بينها سعيا منها في يئة ظروف ملائمة 
فظهر ما يمكن تسميته بالتعاون الدولي في إطار نظام ، لأجنبيةعلى جلب رؤوس الأموال ا
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فالدول المصنعة دف إلى ، مصالح الطرفين لاختلاف الاستقرارعالمي سمته عدم  اقتصادي
المزيد من الأرباح و تحقيق أهداف سياسية و ثقافية و المعسكر النامي يرمي إلى إيجاد توازن بين 

و المحافظة على سيادا وقد  الاستثماراتق النمو بتوجيه الحصول على التكنولوجيا لتحقي
فالدولة محكومة  ،بين دولة و شخص الاستثمار ارتباطتجد هذه المعادلة التعاونية صعوبة 

ن الشخص بالقانون الدولي العام باعتبارها شخص من أشخاص القانون العام و في المقابل يكو
  :الإشكالية التالية طرح  تعين محكوم بالقانون الداخلي وبذلك

ما هي الطرق و الأساليب المتاحة أمام المستثمر الأجنبي من أجل تسوية التراعات التي 
  . الاستثمارقد تنشأ من جراء عقد 

  و سنحاول الإجابة على هذا السؤال من خلال الخطة التالية 
  . تثمارالاسالمتعاقدين للقانون الواجب التطبيق على عقود  اختيار:  المحور الأول

  . تحديد قانون الإرادة: أولا 
  شروط نطاق قانون الإرادة : ثانيا 
  . الاستثمارالخيارات المتاحة في عقود : ثالثا 

   الاستثمارطرق تسوية منازعات :  المحور الثاني
  . الاستثماروسائل الوقاية من منازعات : أولا 

  . الاستثمارالوسائل الودية لفض منازعات : ثانيا 
   .الاستثمارلفض منازعات  التحكيميةالوسائل القضائية و :  ثالثا

  
  .الاستثمارالمتعاقدين للقانون الواجب التطبيق على عقود  اختيار:  المحور الأول

إلى  الأجنبي الاستثمارتجسيدا لمبدأ حرية و استقلالية الإرادة يلجأ المتعاقدين في عقود 
و المنازعات المتعلقة ا و غالبا ما يكون  الاستثمارالقانون الواجب التطبيق على عقود  اختيار
هو شرط المستثمر الأجنبي و مطلبه و لما كانت مسألة تحديد القانون الواجب  الاختيارهذا 

  . التطبيق على العقد تكتسي أهمية بالغة لما يترتب على هذا التحديد من آثار قانونية هامة
الأساس الذي يجري في إطاره  يشكل ية العمليةالقانون المطبق على العقد من الناح فان

  . تحديد حقوق و التزامات طرفيه
كما يحدد هذا القانون مسألة أولية لازمة للفصل في كل منازعة قد تثار بشأنه فضلا 
عما يواجهه من مشاكل تقنية لتحديد ضابط الإسناد و ما قد يصادف من عقبة العقد بلا 

ارات المتاحة للأطراف بغية الوصول إلى هذا القانون وفق مما يستلزم التعرض للخي، قانون
  . ضوابط معينة
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   للاستثمارالقانون الوطني للدولة المضيفة :  أولا
إلا أنه من  )1( للاستثمارقانون الدولة المضيفة  اختيارتشير إلى  الاستثمارغالبية عقود 

 تلك الدولة من المحفزات و المفروض أن يكون من الأسباب التي دفعت المستثمر للاستثمار في
الضمانات القانونية التي يتضمنها قانون الدولة الحاضنة للاستثمار، ففي الغالب الأعم حين 
تكون الدولة طرفا في عقد، فإن اختيار الإرادة يتجه نحو تبني قانوا الوطني ليسري على 

الإسناد و خيار قانون الدولة منازعات العقد، وهذا الخيار قائم على النظرية التقليدية لقواعد 
المضيفة خيار عملي، وذلك باعتبار قانون موطن الإبرام أو تنفيذ العقد لذا يفضل على غيره من 
القوانين، خاصة في غياب الإرادة الصريحة أو الضمنية للأطراف و قد اتبع في العديد من أحكام 

ة المضيفة، من ذلك حكم محكمة المحاكم و الأحكام التحكيمية تطبيق القانون الوطني للدول
فصلا في التراع الناشئ عن العقد  1985التحكيم في غرفة التجارة الدولية الصادر في ديسمبر 

المبرم بين الحكومة الجزائرية والشركة الأمريكية لإنشاء خط السكك الحديدية و الذي جاء في 
هو القانون الواجب التطبيق  أنه في غياب اختيار الأطراف، فإن القانون الجزائري" منطوقة 

   )2( "باعتباره قانون إبرام و تنفيذ العقد 
غير أنه على الرغم من كون القانون الوطني قد يكون قانون الإرادة إلا أن هيئات التحكيم 
قد تنتهي إلى استبعاد القانون الوطني تماما إذا وقفت على عدم ملاءمته لقانون التجارة 

  . ه، أو لتعارضه مع المبادئ العامة للقانون الدوليالدولية أو لقصور قواعد
و من أمثلة استبعاد تطبيق قواعد القانون الوطني بالرغم من أنه اختيار المتعاقدين 
عقود الاستثمار الأجنبي في قطاع المحروقات بحجة أن قانون الدولة النامية المضيفة يعتريه 

مليات الفنية الحديثة و من ذلك ما جاء في قصور تشريعي لعدم تضمينه الأحكام المناسبة للع
إذ أنه رغم قناعة  DEVELOPMENT LTD PETROLEN تحكيم إمارة أبو ظبي وشركة 

المحكمة بأن القانون الواجب تطبيقه على العقد هو قانون إمارة أبو ظبي باعتباره قانون محل 
  . الإبرام و التنفيذ، إلا أن المحكمة استبعدته

أن هذا العقد أبرم في أبي ظبي و يجري تنفيذه كليا فيها " الحكم  حيث جاء في منطوق
و حاكم أبو .  فإن القانون المحلي هو القابل للتطبيق فسيكون ذلك القانون هو قانون أبو ظبي

ظبي يحكم بالاستناد إلى القرآن لتطبيق عدالة يقدرها شخصيا و سيكون من باب الخيال 
لبدائية جدا كيان مستقر من المبادئ القانونية القابلة القول أن هناك في هذه المنطقة ا

                                                
المعدل  2001أوت  22مؤرخة في  47، المتعلق بتطوير الاستثمار، جريدة رسمية عدد 2001أوت  20المؤرخ في  01/03الأمر  -  1

  .المتممو
  .84ص  2008 1ات الدولية الخاصة، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبان، الطبعة بشار الأسعد، عقود الاستثمار في العلاق -  2
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للتطبيق على تكوين عقود التجارة العصرية، ،، فإرادة الأطراف لا بد أن تكون قد انصرفت إلى 
  . تطبيق المبادئ  المشتركة للأمم المتحضرة وهي نوع من القانون الطبيعي الحديث

انون الإنجليزي بدعوى أنه يمثل المبادئ و هكذا استعاضت عن القانون الوطني بتطبيق الق
  .)1(العامة للأمم المتمدينة 

و إعمال قاعدة استبعاد قواعد القانون الوطني في كثير من قرارات التحكيم يجعلنا  
نشكك في نوايا الهيئات التحكيمية التي تبالغ في الأخذ ذه القاعدة بتبريرات مختلفة لا تبدو 

  . التضييق على نطاق قانون الإرادة جادة وهو ما يشكل نوعا من
  قواعد القانون الدولي العام  : ثانيا

انقسم الفقه في مسألة مشروعية اختيار المتعاقدين لقواعد القانون الدولي العام 
  كقانون واجب التطبيق على العقد المبرم بينهما إلى اتجاهين 

العام حتى و إن اختاراه ليكون  اتجاه رفض فكرة اختيار المتعاقدين لقواعد القانون الدولي
" واجب التطبيق، ذلك لأن طرفيه ليس بالضرورة هما شخصان من أشخاص القانون العام 

و بالتالي لا يمكن أن تخضع تصرفاما المشتركة لقواعده، بعبارة أخرى هذا التصرف " دولة، فرد 
طبان به، ولما كان هناك ارتباط لا يمكن أن يكون محلا لتلك القواعد و لا يمكن أن يكون طرفاه مخا

و أشخاص النظام التي تنتمي له " حقوق و التزامات " وثيق بين مضمون القاعدة القانونية 
هذه القاعدة فلا يمكن تطبيق قواعد القانون الدولي العام على تصرفات تصدر من غير 

القانون الدولي العام أما الاتجاه الفقهي الثاني فقد أجاز للمتعاقدين اختيار قواعد . أشخاصه
لكي يكون قانون واجب التطبيق على العقود التي يبرموا و يؤسس هذا الحكم على الحجج 

  الثلاثة التالية 
ـ من تمام الاعتراف بمبدأ حرية الإرادة السماح للمتعاقدين باختيار ما يشاؤون من القواعد  1

انت وطنية أو دولية أو عرفية و أي لتكون واجبة التطبيق على العقود التي يبرموا سواء ك
  . استثناء على ذلك يعد تقييدا للمبدأ و تراجعا عن تبنيه

ـ تطبيق قواعد القانون الدولي العام هو اختيار للمتعاقدين و شرط تعاقدي و أخذ بقاعدة  2
  . العقد شريعة المتعاقدين

ون واجب التطبيق على ـ أنه و إن كانت بعض الدول تلجأ إلى فرض قانوا الداخلي ليك 3
عقود الاستثمار إلا أن صياغة بعض القواعد الداخلية تسمح بتطبيق قاعدة دولية أو تعلق 
تطبيق القانون الداخلي في حالة تعارضه مع قواعد القانون الدولي العام، وهنا يمكن تطبيق 

                                                
  23بشار محمد الأسعد، مرجع نفسه ص  -  1
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يجوز أن يتم اختيار وحسب رأي هذا الاتجاه من الفقه .  قواعد القانون الدولي العام على الأفراد
المتعاقدين لقواعد القانون الدولي العام شرط عدم مخالفته للقواعد القانونية الآمرة في 
النظام القانوني الوطني المتعلق بالاستثمار، وهذا المذهب هو الذي تبنته أغلب الاتفاقيات 

  . 1965الدولية و أخذت به معظم التشريعات الوطنية، كاتفاقية واشنطن لسنة 
    قواعد قانون التجارة الدولية :  ثالثا

بدأ ظهور هذه القواعد في القرون الوسطى لما كان التجار يتنقلون من دولة إلى أخرى في 
فيحترمون قواعد كل فئة من فئات التجار " رحلة الشتاء و رحلة الصيف " مواسم محددة 

لظهور في العصر و التي انقرضت ثم عاودت ا"  LES MARCATORIA" فتشكل ما يسمى 
، وهو ما يعرف بمجموعة القواعد عبر الدولة 17الحديث و تحديدا في القرن السابع عشر 

المستمدة من الأعراف التجارية الدولية والمبادئ العامة التي استقر عليها التحكيم التجاري 
د القانون وهذه قواعد بطبيعتها تختلف عن قواعد التشريعات الداخلية و نظام قواع )1(الدولي 

الدولي العام، هذا و قد انقسم الفقه أيضا في مشروعية اختيار هذه القواعد لتحديد القانون 
  الواجب التطبيق على العقد إلى قسمين، 

إلى رفض تمتع هذه القواعد بالصفة القانونية إذ لا تعدو أن تكون  فذهب القسم الأول 
م و التجريد، فضلا عن التناقض الحاصل بين مجرد عادات و ممارسات تجارية، و لا تتصف بالعمو

هذه القواعد بفعل تعدد منشئها عكس القواعد الوطنية التي تنشئها هيئة دستورية معنية 
  . ومنه فهي لا تصلح لأن تكون قانون واجب التطبيق على عقود الاستثمار

ونيا من الفقه فيرى أا قواعد قانونية لكنها تشكل نظاما قان أما القسم الثاني
مستقلا وقائما بذاته وبذلك فهو يجيز للأطراف الاتفاق على تبنيها و تطبيقها على عقود 

  . الاستثمار على أساس أا قانون واجب التطبيق
التي نصت على تطبيق هيئة  1965و هذا ما يفهم من اتفاقية واشنطن لسنة  

هو ما ذهب إليه الاتفاق المبرم التحكيم على موضوع التراع القواعد التي يتفق عليها الطرفان و
إذ حدد القانون الواجب التطبيق على  " AMINOIL" بين حكومة الكويت و شركة أمنوال 

المسائل الموضوعية بين الأطراف و المحدد من قبل الهيئة آخذة في الاعتبار صفة الأطراف 
ائدة في العالم المتعاقدة والصفة غير الدولية لعلاقام ومبادئ القانون و العادات الس

  )2(المتقدم

                                                
  30ص  1995هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، دار المعارف، الإسكندرية  -  1
  .153، دار النهضة العربية، القاهرة الطبعة الأولى ص 2003ق في دعاوي التحكيم، د هشام علي صادق، القانون الواجب التطبي -  2
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  .  طرق تسوية منازعات الاستثمار :المحور الثاني 
على الرغم من أن حسم منازعات الاستثمار لا يكون بالتأكيد أول ما يفكر فيه الأطراف 
عند إبرامهم للعقد الدولي إلا أنه يجب أن يأخذوا في الحسبان فرضية نشوب الخلافات و المنازعات 

  . أي مرحلة من مراحل تنفيذ العقد في أي وقت و في
و في إطار عقود الاستثمار فإن العلاقة بين المستثمر الأجنبي و الدولة المضيفة 
للاستثمار وإن كانت حسنة في بدايتها إلا أا سرعان ما تتغير، لا سيما و أن مصالح الطرفين 

متع بخصوصية ناجمة عن كون لا تسير في اتجاه واحد، ومما لا شك فيه أن منازعات الاستثمار تت
هذه العقود تبرم بين طرف عام و آخر خاص أجنبي، ومن ثم فإن المشكلة الأساسية التي تلازم 
هذه العقود تتمثل في كيفية التوفيق بين الأهداف العامة التي تسعى الدولة المضيفة 

منازعات عقود  لتحقيقها و الأهداف التي ينشدها المستثمر الأجنبي، مما يجعل مسألة تسوية
  . الاستثمار موضوع في غاية الأهلية

    وسائل الوقاية من منازعات عقود الاستثمار:  أولا
دف هذه الوسائل لتجنب المنازعات و تتمثل في الأساس في وسيلتين أساسيتين 
تضمنان توازن عقود الاستثمار بين سلطات و صلاحيات الدولة المضيفة للاستثمار و المستثمر 

  . نبي و تتمثلان في ضمانات الثبات التشريعي و إعادة التفاوضالأج
لا أحد ينكر حق الدولة المضيفة في تعديل تشريعاا الداخلية وفقا لما :   ضمانة الثباتـ  1

تقتضيه مصالحها في ضوء المتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية و هي مضطرة لذلك لمسايرة 
و الخارجي و إن أضر ذلك بالمستثمر، فالدولة المضيفة  التطور الحاصل في محيطها الداخلي

تستطيع أن تلغي أو تعدل تشريعاا الداخلية دون أن تترتب عليها أية مسؤولية دولية ما 
دامت لم تخالف أحكام و قواعد القانون الدولي، و لا يغير من ذلك إذا كان التشريع قد صدر 

رادة المنفردة كمصدر للالتزام الدولي في بعض الحدود مخاطبا الأجانب لأنه حتى و إن سلمنا بالإ
فإن هذه الإرادة يجب أن يعبر عنها في مواجهة أشخاص القانون الدولي الآخرين بقصد تكوين 
التزام دولي وليس في تشريع الاستثمار شيء من ذلك، لأن هذا القانون يصدر لمخاطبة أشخاص 

، غير أنه و خروجا على هذا )1(عديل و الإلغاء القانون الداخلي و يفترض فيه أنه عرضة للت
الأصل تقر بعض التشريعات و أحكام التحكيم للأطراف سلطة التجميد الزمني لقانون 

                                                
هدى سليم، التحكيم بين المستثمر الأجنبي و الدولة المضيفة للاستثمار في ضوء اتفاقيات و مراكز التحكيم العربية والأجنبية  -  1

  .93و  92ص  2008 رسالة ماجستير، معهد البحوث و الدراسات القانونية، القاهرة، مصر
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، فتعديل التشريع في )1(العقد، مع استبعاد كل التعديلات التي يمكن أن تطرأ عليه في لمستقبل 
أساسيات متعارف عليها من عدالة  حد ذاته يعتبر أمرا مشروعا ما دام أنه لا يتعارض مع

ومساواة، غير أن المستثمرين الأجانب يفقدون عنصر الأمان في تعاملهم مع الدول المضيفة 
لهم و يظلون يبحثون عن الاستقرار لاستثمارام وهو ما دفع بالكثير من الدول المضيفة إلى 

 العقد يتضمن شرط ثبات منح هؤلاء  ضمانة بعدم تغيير العقد وتعديله، وذلك بوضع بند في
التشريع و استقراره بحسب وقت إبرام العقد، مع تطبيق ذلك إجرائيا وهو ما عملت و تعمل به 
العديد من الدول التي تسعى إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي و تقديم نفسها نقطة جذب 

إلغاء  له، والهدف من تضمين العقد شرط الثبات التشريعي هو النص على عدم تعديل أو
القانون الواجب التطبيق على العقد و إبقائه على الحالة التي كان عليها وقت الإبـــــرام مع 

  ). 2(تخصيص العقد الذي يبرم بين دولة و أحد الأشخاص الأجنبية بذلك 
و في رأينا أن ضمانة الثبات التشريعي هو قيد على الدولة المضيفة يمنعها من تعديل أو 

و قد ورد في قانون الاستثمار الأجنبي حكم يؤكد أنه لن تجري .  لذي يحكم العقدإلغاء القانون ا
أية مراجعات أو إلغاءات على الاستثمارات المنجزة في إطار التشريع المعمول به، إذا طلب 
المستثمر ذلك صراحة، مع الحصول على التعويض المنصف و العادل إذا ما تمت مصادرة إدارية و 

  . )3( ليها إلا وفق ما نص عليه التشريع المعمول بهالتي لا ملجأ إ
و لقد ثار نقاش حول فعالية الثبات التشريعي و دوره في الوقاية من منازعات الاستثمار 
وتجنب حدوثها، بحيث تبين من خلال العديد من الحالات أن وجود مثل هذه الضمانة لا يحول دون 

من عقد الاستثمار  17غم من نص المادة بالر"  AMINOILE" ظهور منازعات، ففي قضية 
لا يجوز أن تبطل تلك الاتفاقية " و التي تنص على أنه   AMONOILالمبرم بين الكويت و شركة 

والتي تنص  11بموجب أية إجراءات تشريعية أو إدارية كانت إلا حسب ما هو مشترط في المادة 
الاتفاقية من طرف واحد، والتغييرات مسموح لا يجوز إجراء أية تغييرات في : " بدورها على ما يلي 

فلم يمنع شرط " ا فقط في حالة اتفاق جميع الأطراف، وذلك لتحقيق مصلحة مشتركة 
، بل أكثر من 1977عام  AMINOILالثبات من قيام الكويت بتأميم أصول شركة أمينوال 

 تحضرها بالضرورة شروط ذلك صرح المحكمون في التراع القائم بين الطرفين بأن حالة التأميم لا
الثبات، و مؤدى ذلك أنه بالرغم من الاتفاق مع الدولة على عدم القيام بأي إجراء تشريعي أو 

                                                
ص  2006، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، لبنان 1بشار محمد الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، الطبعة   -  1

162.  
، 43عدد  أحمد عبد الكريم سلامة، شروط الثبات التشريعية في عقود الاستثمار والتجارة الدولية، الة المصرية للقانون الدولي -  2

  .68ص  1987مجلد 
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إداري يغير من وضعية المستثمر إلا أن التأميم لا يحول الثبات دونه و بالتالي لا مانع من حدوث 
  ,منازعات 

منازعات الاستثمار إلى التطورات  و في رأينا يرجع عدم فعالية الثبات في الوقاية من
العالمية و الأوضاع السريعة التغير في الدول النامية وكذلك حاجة تنفيذ عقود الاستثمار لمدد 
طويلة قد تستغرق عقود من الزمن يصعب معها أن تبقى الحكومات المتعاقبة دون أن تغيرها أو 

ركز التفاوضي للمستثمر تعدلها، وبذلك ينحصر جدوى الثبات التشريعي في تقوية الم
باعتبارها أساس شرعي لتعويض مناسب كما أنه عامل مساعد لإعادة التفاوض مع الدولة 

  . المضيفة للاستثمار
أدى الشك بفعالية الثبات التشريعي إلى تضمين عقود الاستثمار :  شرط إعادة التفاوضـ  2

لدولة بدلا من أن تستخدم الطويلة الأجل شروط إعادة التفاوض كبديل لشرط الثبات، فا
  .  امتيازات السلطة العامة بأن تعدل من العقد بشكل انفرادي تلتزم بإعادة التفاوض

شرط : وللإحاطة  بشرط إعادة التفاوض لابد من تعريفه حيث يمكن تعريفه بأنه  
يدرجه الأطراف في العقد يتفقون فيه على إعادة التفاوض فيما بينهم بقصد تعديل أحكام 

عقد عندما تقع أحداث معينة يحددها الأطراف، من شأا الإخلال بتوازن العقد و إصابة أحد ال
  . )1(المتعاقدين بضرر جسيم 

" من خلال المبادئ التي نشرها  1994سنة "  UNIDROIT" و هذا ما أقره معهد روما 
ن يقدم الطلب في حالة تغير الظروف يكون للطرف المتضرر طلب إعادة فتح المفاوضات و يجب أ

  " دون تأخير و أن يكون مسببا 
فشروط إعادة التفاوض هي الشروط التي بموجبها يلتزم الأطراف في حالة تغير جوهري للظروف 

  .التي تم التعاقد على أساسها بالتفاوض مرة أخرى لأجل خلق توازن تعاقدي جديد
  الوسائل الودية لفض منازعات الاستثمار :  ثانيا

الودية لحل منازعات الاستثمار منها الوساطة و التوفيق و الجدير بالذكر أن تتعدد الطرق 
هذه الوسائل من شأا جلب الاستثمارات خصوصا لدى بلدان العالم الثالث لما تتمتع به هذه 
الوسائل من مزايا تتناسب مع منازعات عقود الاستثمار مما يجعل المستثمر الأجنبي يطمئن إلى 

استثمارها و عدم الإضرار بحقوقه، الأمر الذي قد يعجز القضاء على تحقيقه في التزام الدولة ب
  غالب الأحيان و من أهم مميزات الوسائل الودية 

                                                
سلامة فارس عرب، وسائل معالجة اختلال التوازن و العلاقات العقدية في قانون التجارة الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق،  -  1

  .405:ص 1988طبعة القاهرة 
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  . )1( تحكم الأطراف في الإجراءات فكل إجراء من الوسائل الودية يخضع لرضاهم: أ 
من المحاكمة العادية أو السرعة و المرونة و ذلك لبساطة إجراءاا فهي تتم في وقت أقل : ب 

  . )2(التحكيم 
  . قلة النفقات فهي أقل بكثير من نفقات التحكيم و أتعاب المحكمين: ج 

غير أن هذه الوسائل يعتريها نقص و تشوا عيوب و من ذلك عدم إنتهائها بقرار ملزم 
 العودة إلى للأطراف فإذا تعنت أحد الأطراف في الالتزام بما انتهى إليه الوسيط أو الموفق ثم

  . البداية وبذلك يضيع الوقت و اهود المبذول خلال هذه الفترة
هي وسيلة اختيارية يتم اللجوء إليها بإرادة الأطراف خلال أي مرحلة من مراحل : الوساطة ـ  1

التراع و يختارون خلالها إجراءات و أسلوب الوساطة من أجل فهم موضوع التراع ووضع الحلول 
  . المناسبة له

آلية تقوم على أساس تدخل شخص ثالث محايد في : " و قد عرفها الأستاذ فوشار بأا 
المفاوضات بين الطرفين تكون مهمته محدودة في محاولة التوفيق بين الأطراف أو بذل اهود 

  . )3(لتقديم حل يرضي الطرفان 
بعيدا عن القضاء،  وسيلة لتسوية التراعات" في حين عرفها الدكتور هوام علاوة بأا  

تتم من خلال إجراءات سرية تكفل الخصوصية بين أطراف التراع و تعمل على تسوية خلافام 
باستخدام وسائل وفنون و مهارات التفاوض دف الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف و 

ل و يحقق لكل طرف مآربه و أهدافه، يقوم ا طرف أجنبي عن العقد ميزته الحياد والاستقلا
  ). 4(الكفاءة 

" الوسيط " إذن فمضمون الوساطة هو لجوء الأطراف المتنازعة إلى شخص ثالث محايد
يساعدهم على التفاوض و يقرب بين وجهات نظرهم ليصلا إلى حل يرتضيانه للتراع، و تقتصر 
مهمة الوسيط على بناء سبل الحوار بين أطراف التراع وصولا يهما إلى إيجاد حل يرضيهما و 

  . يحقق هدفهما، وبذلك يكون طرفي عقد الاستثمار قد صنعا بأنفسهما حلا و حكما لتراعهما
إن التوفيق يهدف أساسا إلى تشجيع و تسهيل الاتصال المباشر بين الطرفين مما : "  ـ التوفيق 2

يسهل و يشجع الحوار بينهما من أجل التوصل إلى تسوية تعبر عن إرادما و لذلك يتميز 
اتفاق أطراف التراع على تسوية نزاعهم : الإجراءات و بساطتها، وقد عرف التوفيق بأنه  بمرونة

                                                
  .180ولية الخاصة، المرجع السابق، ص بشار محمد الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الد -  1
الخير قشي، المفاضلة بين الوسائل التحكيمية وغير التحكيمية لتسوية المنازعات الدولية، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية  -  2

  .170، 171ص  1999للدراسات و النشر و التوزيع، الجزائر سنة 
  .570ص  2008لة لحل التراعات، الصلح والوساطة و التحكيم، جوان سنة مجلة المحكمة العليا، عدد خاص، الطرق البدي -  3
  15ص  2013هوام علاوة، الوساطة القضائية بديل لحل التراع و تطبيقاا، أطروحة دكتوراه، جامعة باتنة  -  4
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عن طريق التوفيق و اختيار الموقف الذي ستوكل إليه مهمة حسم التراع ثم تتولى بعد ذلك 
         )1(" إجراءات التوفيق بواسطة الموفق المختار من الأطراف المتنازعة وفق تقديره الخاص 

 يرى البعض بأنه وسيلة إيرادية يتم من خلالها مساعدة الأطراف من قبل في حين
الموفق الذي يختار باتفاق الأطراف يسعي من خلاله إلى تسوية ودية للتراع القائم و  شخص يدعى

يتم اختيار وسيلة التوفيق بحرية تامة من قبل الأطراف غير أنه لا يمكن لأي طرف أن يجعل لها 
و التوفيق كوسيلة من الوسائل البديلة لحل التراع يتم بواسطة .  )2(حدا في الوقت الذي يريده 

ص ثالث حيادي و نزيه يحاول أن يقرب أطراف التراع بعد تحديد المسائل محل الخلاف، ثم يقترح شخ
اتفاقا صلحيا يعرضه على المتقاعدين و متى وافق قبولهم كان منهيا للتراع و يسمى 

  . )CONCILIATEUR )3الشخص الثالث بالموفق 
و التوفيق مجاني من  و يختلف التوفيق عن الوساطة ففضلا عن كون الوساطة مأجورة

في كون الوسيط تقتصر مهمته على ترتيب  ،)4(حيث المدة الزمنية الممنوحة لكل منهما 
وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، بينما الموفق يسعى لاستعراض الحلول الممكنة و اقتراح 

قرار أو الحل بعضها على المتنازعين، ولذلك ذهب بعض الفقه إلى أن الموفق هو الذي يبلور ال
  . )5( بنفسه ثم يحاول بعد ذلك حمل الأطراف على الموافقة عليه

  ر الاستثما الوسائل القضائية و التحكيمية لفض منازعات: ثالثا 
ـ لا يكفي أن تحدد الدول القواعد الموضوعية التي يتم على أساسها معاملة الاستثمار 

ستثمر عند حدوث أي نزاع ينشأ بينه و بين الأجنبي، بل لا بد من وجود وسائل أخرى تضمن للم
الدولة المضيفة له، يتولى من خلالها فض التراع سواء كانت هذه الوسائل داخلية أم دولية لأن 
المستثمر حتى و لو كان يعي بحقوقه و التزاماته و يحرص على الالتزام ا، إلا أنه قد يكون أكثر 

فض نزاعه عندما تصطدم حقوقه و مصالحه مع حرصا اتجاه الوسيلة التي يعتمد عليها في 
لذلك فإن الحماية الإجرائية لا تقل من حيث أهميتها عن الحماية .  حقوق الدولة المضيفة

الموضوعية لأن المناخ الاستثماري لا يتأثر فقط بالنظم و القواعد السائدة في الدولة المضيفة و 
ط الاستثمار في مرحلة الثبات و السكون، بل في الاتفاقيات المتضمنة للقواعد التي تحكم رواب

يتأثر هذا المناخ الاستثماري أيضا بطرق و أساليب التسوية عند تنفيذ الاستثمار، خاصة و أن 
                                                

ذ العقود التجارية واسترداد هاني محمد البوعاني، ورشة العمل الوطنية الثنائية لمناقشة مسودة التقرير الوطني الخاص بإنقا -  1
  05ص  2009الديون في الجمهورية اليمنية، صنعاء 

2- pierre lamontagne , médiation et arbitrage , modes alternatifs de règlement de conflits, édition faske  
Martineau p 05  .  

  .91علاوة هوام، مرجع سابق ص  -  3
4 - R Keyser , la recherche en France de diminution des contentieux op.  at. p 211 
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التسوية قد تكتنفها صعوبات ناجمة بسبب اختلاف المراكز القانونية لطرفي التراع، إذ يكون 
الآخر شخص طبيعي لا يتصف بصفة  أحدهما دولة ذات سيادة و لها الشخصية الدولية و

  . الدولية
كقاعدة عامة يعد القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصيل في :  القضاء الوطنيـ 

منازعات الاستثمار و بالذات القضاء الوطني للدولة المضيفة للاستثمار، إذ يمكن اللجوء إلى 
الدولة المضيفة للاستثمار قضاء وطني لدولة المستثمر أو لدولة ثالثة أخرى غير أن سيادة 

تكون في الغالب حاجز للمثول أمام قضاء وطني غير تابع لها، بل حتى أمام قضاءها الوطني 
  . حين يتعلق الأمر بأعمال السيادة أو أعمال الحكومة

لسنة  1803و قد نصت الفقرة الرابعة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
ال فعندما تثير مسألة التعويض خلافا يجري استنفاذ الاختصاص على أي ح" على مايلي 1962

الوطني للدولة التي اتخذت مثل تلك الإجراءات هذا و عند الاتفاق بين الدولة ذات السيادة و 
  ). 1(الأطراف المعنية تتم تسوية التراع من خلال التحكيم أو القضاء الدولي 

يخضع كل خلاف بين : زائري على ما يلي من قانون الاستثمار الج 17و قد نصت المادة 
المستثمر الأجنبي و الدولة الجزائرية بسبب المستثمر أو بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية 
ضده للجهات القضائية المختصة إلا في حالة وجود اتفاقيات ثنائية و متعددة الأطراف أبرمتها 

في حالة وجود اتفاق خاص ينصب على بند الدولة الجزائرية تتعلق بالمصالحة و التحكيم أو 
  . )2(يسمح للطرفين بالتوصل إلى اتفاق بناء على تحكيم خاص 

و تعتبر مسألة إسناد مهمة الفصل في المنازعات التي تقوم بين المستثمر الأجنبي و 
الدولة المضيفة له نتيجة عدم تنفيذ التزاماا التعاقدية إلى القضاء الوطني للدولة 

سواء بنص تشريعي أو اتفاقي أمر سيعجل من المستثمر الأجنبي في وضع مماثل  المضيفة
للمستثمر المحلي من حيث افتراض علمه بالقواعد القانونية الداخلية و اتقانه التعامل ا و 
هو ما قد يثير بعض الإشكالات في تقبل هذا الوضع من طرف المستثمر الأجنبي و يخلف بعض 

هرب من هذه الوسيلة إلى وسائل بديلة قد تكون أكثر مرونة أو ضمانا الأعذار لديه في الت
بحسب معتقداته، و انطلاقا من ذلك فإن المستثمرين الأجانب يبدون نوعا من الريبة اتجاه 

  : القضاء الوطني للدولة المضيفة للاستثمار وذلك للأسباب التالية 
  . التراع ـ عدم حياد القضاء الوطني باعتبار أن دولته طرف في

                                                
 راجع نص هذا القرار على الموقع الإلكتروني  04/12/1962: قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ  -  1

         http : // www.miaad.org/aAHRC/Qararat UN.  PDF 
  ، المرجع السابق01/03الأمر  -  2
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  . ـ بطء الإجراءات في القضاء الوطني
ـ افتقار القضاء الوطني عادة للخبرة الفنية اللازمة لحل نزاعات الاستثمار المتصفة 

  بالدقة 
  . )1(مثل عقود نقل التكنولوجيا 

قد يحدث و أن ترفض محاكم القضاء الوطني النظر في نزاع استثماري تضرر :  القضاء الدوليـ 
ثمر فيستدعي الأمر اللجوء إلى القضاء الدولي لإقامة المسؤولية الدولية للدولة منه المست

  . المضيفة للاستثمار
الالتزام المفروض بمقتضى : " و يعرف قاموس القانون الدولي العام المسؤولية الدولية ب

ا الدولية القانون الدولي على الدولة المنسوب إليها ارتكاب الفعل، أو امتناع مخالف لالتزاما
  ". بتقديم تعويض إلى الدولة المضرورة سواء في شخصها أو في شخص أموال رعاياها 

و من جملة التعريفات التي قدمها الفقه للمسؤولية الدولية يمكن التحدث عن قيام 
  : المسؤولية الدولية بتوافر ثلاثة شروط

  . ـ حدوث إخلال بالتزام دولي
  .  الدولةـ إمكانية إسناد هذا الإخلال إلى

  . ـ حدوث ضرر ناتج عن الإخلال بشخص من أشخاص القانون الدولي أو رعاياه
هل مجرد إخلال الدولة بالتزامها العقدي مع المستثمر الأجنبي يعد : و المشكلة المطروحة هي 

إخلالا بالتزام دولي، على أساس أنه لا يشكل خطا دولي لأن العقد المبرم تم وفق القانون الوطني 
  أن أي إخلال يحدث هو إخلال بالقانون الوطني لا غير و لا يمكن أن يشكل خطأ دولي ؟و

و لهذا يشترط بعض الفقه وجود فعل غير مشروع مستقل عن العقد و السبيل 
الوحيد أمام المستثمر الأجنبي للتقاضي أمام القضاء الدولي للمطالبة بحقوقه هو أن يطلب 

و يشترط " الحماية الدبلوماسية " ه و التي تعرف بدعوى من دولة جنسيته أن تتبنى مطالب
لاستخدام هذه الدعوى الجنسية الفعلية واستنفاذ الوسائل القانونية الداخلية المتاحة في 

  . )2(الدولة المضيفة و لكن غالبا ما تبوء هذه الطريقة بالفشل 
لتحكيم سابق أم معظم المراجع التي تناولت التحكيم يتناولون فكرة هل ا:  التحكيم

  . القضاء
  

                                                
عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمان، المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في السودان بين القانون الداخلي والقانون الدولي دار .د -  1

  .114:ص 1990النهضة العربية 
  .332بشار محمد الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، المرجع السابق، ص  -  2
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  :  تعريف التحكيم
إجراءات النظر في قضايا المنازعات الواردة في العقود المتعلقة " يقصد بالتحكيم 

  . )1(بالتجارة الدولية و التي يمكن أن تقوم ا محاكم التحكيم الدائمة أو تحكيم الحالات الخاصة
فوائد تجارية تتعدى الإطار الوطني بين  هو الوسيلة التي تخول حل مشكل تجاري له:  التحكيم

الطرفين أو أكثر، بواسطة طرف أو أطراف من الغير يستمدون سلطتهم من اتفاق الخصوم 
ويعملون على أساس هذه الاتفاقية دون أن تتم تسميتهم من طرف الدولة و ينسب هذا 

  . )2(التعريف للفقه الفرنسي 
زائري قد عرف التحكيم التجاري الدولي بمقتضى المادة إن المشرع الج:  تعريف القانون الجزائري

يعتبر دوليا بمفهوم هذا الفصل : التي تنص  93/09مكرر من المرسوم التشريعي  458
التحكيم الذي يخص التراعات المتعلقة بالمصالح التجارية الدولية والذي يكون فيه مقر أو 

المتضمن قانون  09ـ  08ظل القانون  ، أما في)3(موطن أحد الطرفين على الأقل في الخارج 
يعد التحكيم دوليا بمفهوم هذا : " منه تنص  1039الإجراءات المدنية و الإدارية حيث أن المادة 

   )4(القانون، التحكيم الذي يخص التراعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل 
تصاص من القضاء الرسمي و يعطيه التحكيم يترع من حيث المبدأ الاخ أن خلاصة القول

  ) 5(لشخص أو لهيئة أخرى، لتصبح ولاية الفصل في التراع لها 
إن التحكيم الوطني هو ذلك التحكيم الذي :  التمييز بين التحكيم الوطني و التحكيم الدولي

تكون كل مكوناته أو عناصره منحصرة في دولة معينة، وعلى العكس إذا ارتبط هذا التحكيم 
  .)6(حد عناصره بعوامل خارجية أو أجنبية فنكون عندئذ بصدد تحكيم أجنبي في أ

أما دولية التحكيم فتعني ببساطة شديدة أن يكون بين التحكيم و النظم القانونية 
لدول مختلفة العديد من نقاط الالتقاء و إما أنه منبت الصلة تماما بأي من النظم القانونية 

  . )7(الوطنية 
                                                

  .343بشار محمد الأسعد، المرجع نفسه ص  -  1
أحمد أنعم بن ناجي ألصلاحي، النظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي، الطبعة الأولى، اليمن صنعاء، المؤسسة الجامعية  -  2

  .8ص  2010للدراسات و النشر و التوزيع د ت 
هـ الموافق  1419و الآفاق، مجلة الأعباء صادرة عن رابطة علماء المغرب، صفر محمد غزيول برادة، تسوية المنازعات الدولية الواقع  -  3

  .180:ص 1995لجويلية 
 27المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية، جريدة رسمية عدد  25/04/1994: مؤرخ في  09ـ  93المرسوم التشريعي رقم  -  4

  .27/04/1993: مؤرخة في 
: مؤرخة في  21المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، جريدة رسمية عدد  25/02/2008:  مؤرخ في 09ـ  08قانون رقم  -  5

22/04/2008  
  .274ص  2007عمر سعد االله، قانون التجارة الدولية، النظرية المعاصرة، الطبعة الأولى، دار هومة، سنة  -  6
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لا يتخذ التحكيم صورة واحدة في الممارسة العملية و إنما له : التجاري الدولي أنواع التحكيم
صورا متعددة، قد يكون اختياريا أو إجباريا، تحكيما بالقانون أو تحكيما بالصلح يكون أيضا 
: تحكيما حرا أو تحكيما مؤسسيا، كل هذه الأنواع سيتم الحديث عنها اعتمادا على ثلاثة معايير 

  . لزام، من حيث التنظيم، و من حيث الأساس المعتمد لفض التراعمن حيث الإ
  . فهنا نميز بين التحكيم الاختياري و التحكيم الإجباري:  أ ـ من حيث الإلزام

هو التحكيم الذي يلجأ إليه الخصوم إراديا، أي دون إلزام من جهة معينة :  ـ التحكيم الاختياري
تجاري الدولي، الذي يتم بناءا على تراضي الخصوم وهذا هو الأصل العام في التحكيم ال

  . بمقتضى قبولهم شرط التحكيم الوارد في العقد، أو باتفاق بينهم بعد وقوع التراع
هو التحكيم الذي يجبر فيه الخصوم على اللجوء إليه في نزاعام وهو :  ـ التحكيم الإجباري

  . الاستثناء من التحكيم الاختياري
  . نتطرق إلى التحكيم الحر و التحكيم المؤسسي:  ظيمب ـ من حيث التن

ويعرف )  AD HOC( يطلق عليه التحكيم الخاص أو تحكيم الحالات الخاصة :  ـ التحكيم الحر
التحكيم الذي يقوم بإدارته الأطراف المعنية أو مستشاروها القانونيين دون تدخل : " بأنه 

لأطراف هيئة دائمة للتحكيم، وإنما يجري في حالات ، فهو تحكيم لا يختار فيه ا)1(منظمة مختصة 
فردية وفق مشيئة الخصوم من حيث اختيارهم للمحكمين و كيفية مباشرة إجراءاته و مكان 

و من أبرز قواعد التحكيم الحر في الوقت الحاضر في  )2(انعقاده و القانون الذي يسري على التراع 
فتكفل )  unicitral( لجنة قانون التجارة الدولية اال الدولي، نجد القواعد التي وضعتها 

  . )3(لأطراف التراع القواعد الإجرائية لإتباعها في التحكيم الحر 
ويسمى أيضا التحكيم النظامي، وهو التحكيم الذي يجري في إطار :  ـ التحكيم المؤسسي

المتنازعة على  فيكفي وفقا لهذا التنظيم اتفاق الإطراف )4( مراكز و مؤسسات تحكيم دائمة
اللجوء إلى إحدى تلك الهيئات، لتقوم تلك الهيئة بعد ذلك بتولي التحكيم وفقا لقواعد و 

، فالإحالة إلى أحد هذه المراكز تعني في الأصل الأخذ )5(إجراءات محددة تقوم بوضعها مسبقا 
حكيم من بقواعد موحدة إلا إذا جاز النظام مخالفتها، إضافة إلى إعفاء أطراف اتفاق الت

التصدي لكل التفصيلات في شرط التحكيم و الاكتفاء بما ورد في شأا في نظام التحكيم 

                                                
  .54أبو زيد رضوان، المرجع السابق ص  -  1
  .3ص  2001نبيل أنطاكي، التحكيم الحر و المؤسسي، واتفاقات التعاون بين مؤسسات التحكيم، ورقة عمل مقدم لندوة، سنة  -  2
  .21أبو زيد رضوان، المرجع السابق ص  -  3
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وقد تناول المشرع الجزائري التحكيم دون التفرقة بين التحكيم الحر و التحكيم  )1(المختار 
م المؤسسي، إذ وضع تنظيما عاما للتحكيم الداخلي و الدولي و ترك للأطراف حرية تبني أي نظا

من قانون الإجراءات المدنية  2مكرر  458تحكيمي يرونه مناسبا، وهذا ما نصت عليه المادة 
أما في ظل قانون الإجراءات . .. " يمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام تحكيمي: " القديم 

وع إلى يمكن للأطراف مباشرة أو بالرج: على أنه  1041المدنية و الإدارية الجديد فنصت المادة 
فمن هنا يتبين أن المشرع الجزائري لم يغير من موقفه السابق في ترك الحرية . .. " نظام تحكيمي

للأطراف في تبني أي نظام تحكيمي يرونه مناسبا و ملائما لحل نزاعهم، أما على صعيد 
مؤسسات التحكيم فالجزائر لا تملك أي مركز أو مكتب أو جمعية للتحكيم، إلا أنه بموجب 

المتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و التي  94ـ  96رسوم التنفيذي رقم الم
من هذا  5أعطى لها صلاحية إحداث مؤسسة للمصالحة والتحكيم، وذلك بموجب نص المادة 

  .)2(المرسوم 
  يقسم إلى التحكيم بالقانون و التحكيم بالصلح :  ج ـ من حيث الأساس المعتمد لفض التراع

هو التحكيم الذي يتم فيه الفصل في موضوع التراع بناءا على أحكام :  ـ التحكيم بالقانون
  . )3(القانون، فيمارس المحكم سلطة القاضي في تطبيق أحكام القانون على التراع 

الأصل في التحكيم أن يكون تحكيما بالقانون ما لم يتفق الأطراف على تعويض هيئة  
   )4(المنازعة وفقا لمبادئ العدالة و الإنصاف التحكيم سلطة الفصل في 

فهو تحكيم لا يتقيد فيه المحكم بقواعد القانون الموضوعي للفصل في :  ـ التحكيم بالصلح
  . )5(التراع المعروض عليه، بل يفصل فيه طبقا لقواعد العدالة 

قانون الإجراءات مكرر من  458التحكيم بالصلح في المادة  الى تطرق:  ـ موقف المشرع الجزائري
تفصل محكمة التحكيم كمفوض في الصلح إذا خولتها : " حيث جاء في نصها ، القديم المدنية

طلب من الأطراف يفصل في التراع طبقا و تعني أن المحكم وب" اتفاقية التحكيم هذه السلطة 
أما في ، لقانونوهنا المحكم يمكنه خرق ا، لما يعتبره منصفا و عادلا و يستبعد القواعد القانونية

                                                
، جامعة الكويت، 1إبراهيم الدسوقي أبو الليل، قواعد وإجراءات التحكيم وفقا لنظام غرفة التجارة الدولية، مجلة الحقوق، عدد  -  1

  .59:ص 1993كلية الحقوق 
، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية 1لخبرة، ط محمود السيد عمر التحيوي، أنواع التحكيم و تمييزه عن الصلح و الوكالة و ا -  2
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منشور بجريدة  1996مارس  03المتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة المؤرخ في  94ـ  96المرسوم التنفيذي رقم  -  3

  .33:ص 16سمية عدد 
في العلاقات الخاصة الدولية و الداخلية، الطبعة الأولى، عكاشة محمد عبد العال، التحكيم / مصطفى محمد الجمال و د .د -  4
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المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فقد تخلى المشرع الجزائري عن  09ـ  08ظل قانون 
منه على أن يفصل المحكمون وفقا  1023فنصت المادة ، موقفه في مسألة المفوض بالصلح

ينتهي  و هذا ما يميز التحكيم عن الوساطة و التوفيق وكذلك الصلح الذي . لقواعد القانون
  . عليه تعتبر بدايته بالاتفاقفبمجرد عقد الصلح أما التحكيم 

    الخاتمة
و تعدد أطرافها فإنه من الطبيعي أن تنشأ  الاستثمار لاتفاقياتنظرا للطبيعة الخاصة 

بين أطرافها منازعات حول تطبيقها أو تفسير بنودها مما استوجب توفير وسائل ودية محايدة 
وساطة و التوفيق و التحكيم إلى جانب الوسائل القضائية كاللجوء إلى وفعالة لتسويتها كال

الدولية  الاتفاقياتوإلى القضاء الدولي و ، للاستثمارالقضاء الوطني في الدولة المضيفة 
يخلو من  وقد تبين من خلال البحث أن اللجوء إلى القضاء الدولي لا الاستثمارالخاصة بمنازعات 
و حسن الفصل في  الاستثمارينبغي على القضاء لضمان نجاعة  حيث ، صعوبات قانونية

الوطني  للاقتصادالتوفيق بين مصلحتين الأولى تحقيق قيمة إضافية  ،المنازعات الناشئة عنه
للدولة من خلال توظيف رؤوس أموال أجنبية لديها والثانية تحقيق أرباح من قبل المستثمرين 

وقد ، للدولة المضيفة الاستثماراتلتي تؤديها هذه بقطع النظر عن مدى القيمة المضافة ا
وعندها تبحث كل مصلحة عن وسائل حمايتها بقطع ، تلتقي هاتان المصلحتان أو تفترقان

وهذا هو مناط التراع و لذلك يلجأ المستثمرون الأجانب إلى ، النظر عن المصلحة الأخرى
، لحياد القضاء الوطني من جهة انالاطمئنالتحكيم التجاري الدولي لأسباب في مقدمتها عدم 

اللجوء إلى  اعتبارلسرعة إجراءات التحكيم التي تأخذ وقتا طويلا من جهة أخرى و لا يمكن  و
الدولي انتهاكا للسيادة الوطنية طالما أن مقارنة بالإجراءات القضائية التحكيم التجاري 

التحكيمية ومطابقتها  القضاء الوطني يملك دور الرقابة فيتدخل لضمان نجاعة العملية
ة للأطراف التي هي أساس لأسباا الإجرائية و الموضوعية دون المساس بالعلاقات التعاقدي

لضمان  ألتحكيمييسعى لتوفير الضمانات الكافية لسلامة القرار  وطالما أنه ، التحكيم
حماية جنبية الأ للاستثماراتالموازنة بين المصالح و الحقوق على أنه ينبغي للدول المضيفة 

بصيغ  للاستثمارالدولية  الاتفاقيات وإتقان الاستثمارمصالحها الوطنية بحسن صياغة عقود 
                                                                        .دقيقة بدلا عن الصياغات العامة التي تشير إلى المبادئ العامة للقانون
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  .الجزائرفي  الأجنبيالقانونية للاستثمار  القيود
  جامعة خنشلة  عبدلي حبيبة. د

  :ملخص
سياسـات متعـددة الجوانـب ـدف في      الإصـلاحات الاقتصـادية  انتهجت الجزائر و في ظل 

الجهود المبذولة مـن طـرف المشـرع الجزائـري      وذلك من خلال مجملها إلى تحقيق تنمية مستدامة ،
لتحسـين الإطـار القــانوني للاسـتثمار الأجـنبي في الجزائــر ، حيـث أن كـل هــذه القـوانين ــدف        

  .حوافز الاستثمار لتحريره من القيود و المعوقات المختلفة ولتجميع و توحيد ضمانات 
زات و المزايا التي أصـدرا الجزائـر في مجـال    رغم الترسانة الكبيرة من القوانين و التحفيو

هنـاك العديـد مـن     أنالاستثمار دف جذب رؤوس الأموال الأجنبيـة للاسـتثمار في الجزائـر غـير     
  .العقبات التي تحد من مستوى تدفقاته بالجزائر و لقيودا

Résumé 
Dans le cadre des réformes économique l'Algérie a endoctriné des politiques multi 

angulaires visant toutes à atteindre la réalisation d'un développement durable , et ce a travers 
des efforts législatifs établis afin de promouvoir le cadre réglementaires de l'investissement 
étranger en Algérie  en unifiant le garanties et les motivations de l'investissement dans le but 
de le libérer des différents entraves possibles. 

Malgré l'important dispositif de lois et 'encouragements établis par l'Algérie  dans le 
domaine de l'investissement visant l'attraction des capitaux étrangers, les contraintes et les 
obstacles qui réduisent leurs avènement vers le marché Algériens  restent de taille. 

  :مقدمة
طـرف   الأكيد أن اتجاه الاستثمار إلى بلد معين يتوقف على مجمـوع الحـوافز المقدمـة مـن    

الدولة المستقطبة لجذبـه مـن جهـة ،وإزالـة الحـواجز والقيـود الـتي تقـف في وجهـه مـن جهـة            
التي تسعى جاهدة إلى جلب المستثمر الأجنبي للاسـتثمار فيهـا مـن    أخرى،والجزائر من بين الدول 

خلال تقـديم مختلـف الامتيـازات والضـمانات الـتي تشـجع علـى ذلـك خصوصـا بعـد تبنيهـا            
لسياسة الاقتصاد الحر،حيث عملت على تكييف وتحـيين منظومتـها القانونيـة وفـق متطلبـات      

ر لكونــه ركيــزة أساســية لأي ضــة هــذا التحــول وجعلــها أكثــر ليونــة في ميــدان الاســتثما
  . اقتصادية

تتـوفر وسـائل ضـرورية     أنالموضوع في انه ولتحقيق التنمية المستدامة لابـد   أهميةوتبرز 
الوسـائل الفعالـة لتحقيـق ذلـك كونـه       أهماحد المباشر  الأجنبيلتحقيقها، ويبقى الاستثمار 

 إيجابـا عكس الموارد المحليـة ممـا يـن    مصدر من مصادر التمويل الخارجي ويعمل على زيادة استخدام
  .على الدولة
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  : إشكالية الموضوع
اب المزيـد مــن التـدفقات الماليــة   انفتـاح اقتصـاديات الــدول الناميـة نـتج عنــه اسـتقط     

اجـل مواكبـة هـذه التطـورات      الجزائـر ومـن  الدولية ساهمت في عولمة الاستثمارات الأجنبية ، و و
في مجــال الاســتثمار مجموعــة مــن  أصــدرتالاقتصــاد الحــر  إلىوحتميــة الانتقــال  اديةصــالاقت

وفتح السوق الجزائرية أمام المستثمرين الأجانب ،كانـت بدايتـها قـانون    القوانين لتنظيم عملياته 
،ثم المرسـوم  )1990لسنة 16رقم  .ر.ج 18/04/1990المؤرخ في (المتعلق بالنقد والقرض  90/11

لسـنة   64رقـم  .ر. ج 05/10/1993المـؤرخ  (الاسـتثمار المتعلق بترقية  ودعم 93/12التشريعي 
) 2001لســــنة47رقــــم .ر.ج 20/08/2001فيالمــــؤرخ (01/03وكــــذلك الأمــــرين ، ) 1993
السابق والمتعلق بتطـوير الاسـتثمار    للأمرالمعدل والمتمم  15/07/2006المؤرخ في (06/08والأمر

 2009الماليـة التكميلـي لسـنة     قـانون  ،إضافة إلى التعديل الأخير لقـانون الاسـتثمار بموجـب    )
ــم ( ــر رق ــؤرخ في  09/01الأم ــثيرة   ) 22/07/2009الم ــزات ك ــوانين تحفي ــذه الق ــت ه ــد منح وق

  .للمستثمرين الأجانب
 هناك العديد مـن رغم هذه الجهود المبذولة لتحسين الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر،و

 الأمـر  سـواء تعلـق  ، وتحـول دون تدفقـه    القيود  والحواجز التي تقـف في وجـه المسـتثمر الأجـنبي    
أو تلك التي تظهر علـى   ،بمضمون بعض النصوص القانونية التي تضع إجراءات تعيق الاستثمار

  : مستوى الإدارة القائمة بتطبيق و تنفيذ قوانين الاستثمار ، وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن 
      ماهية القيود القانونية التي تقف في وجه المسـتثمر الأجـنبي و تحـول دون تحقيـق

 ؟ رغم الحوافز و المزايا التي تضمنها قانون الاستثمار الجزائريهدفه 
 الأول تم التطـرق فيـه إلى  : تم تقسـيم هـذا الموضـوع إلى محـورين       الإشـكالية عن هـذه   للإجابة 

التشريعية للاستثمار الأجنبي في الجزائر و التي تتمثل أساسا في قيد منصـوص عليـه في    القيود
المحـور الثـاني فـتم     االقانون و قيد له علاقة بعدم الاستقرار القانوني و الاقتصـادي في الجزائـر ، أم ـ  

فية في انعـدام الشـفا  الإجرائية المرتبطة أساسا بمظـاهر الفسـاد الإداري و  فيه إلى القيود  التطرق
  .سوء تطبيق القانون من جانب الإدارة  المعاملات ، إضافة إلى

  :التشريعية  قيودال  -أولا
قيود و العقبات القانونية التي تحـول دون قيـام المسـتثمر بالاسـتثمار في     و يتعلق الأمر بال

  بلد معين 
المستخرجة من النصوص  القانونية المتعلقة بقانون الاستثمار ، حيث أا و إن كانـت قـوانين    و

لكن تطبيقها علـى ارض الواقـع يجعـل منـها في بعـض الحـالات قـوانين         ،محفزة لجلب الاستثمار
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 ةالقانوني ـلاستثمار الأجنبي في الجزائر يتعلق الأمـر بـالقيود   انظرية ، و في هذا الصنف من عوائق 
  .و عدم الاستقرار القانوني و الاقتصادي

I.  القيود القانونية:  
نجـد أن  ) 1(المتعلـق بتطـوير الاسـتثمار المعـدل و المـتمم       01/03 الأمـر من خلال استقراء 

باعتبارهــا الدولــة المســتقطبة للاســتثمار فهــي ملزمــة بوضــع جملــة مــن القواعــد  والجزائــر 
القانونيــة باعتبارهــا صــاحبة الســيادة و ملزمــة بــالظهور ــذا المظهــر كحــق مــن حقوقهــا  
القانونية على إقليمها،غير انـه و مـن جانـب أخـر تشـكل هـذه القواعـد القانونيـة قيـودا أمـام           

، و مـن   )2(فعه للبحث عن أماكن أخرى آمنة للاستثمار فيهـا  استقطاب الاستثمار الأجنبي و تد
و مخـاطر نـزع   حفيـزات الضـريبية   قانونيـة قيـود الت   قبـات هذه القيـود الـتي تشـكل ع    مظاهر
  :للمنفعة العامة الملكية
  :للمستثمر الأجنبي  التحفيزات الضريبية قيود واردة على - 1

التحفيزات هي الآليات التي تضعها الدولة المضـيفة لاسـتقطاب المسـتثمر للاسـتثمار     
ختلف الإعفاءات من الحقوق الجمركية و الإعفـاء مـن الرسـم    بمتتعلق الحوافز الضريبية و )3(فيها 

  . )4(على القيمة المضافة ، والتي نص عليها قانون تطوير الاستثمار 
و هـذا  ، يلـزم المسـتثمر بإتبـاع العديـد مـن الإجـراءات        ،فزغير أن الاستفادة من هذه الحوا

و إن كانـت   ،إضافة إلى مختلف القيود الضريبية المفروضة علـى المسـتثمر   ، يعني ملفات كثيرة
غـير أن تعـددها واخـتلاف أوعيتـها     تضمنها قانون الاستثمار لتشجيع المسـتثمر الأجـنبي   مزايا 

  : سواء مرحلة الانجاز أو الاستغلاليثقل كاهله ويظهر ذلك في المرحلتين ويزيد من أعباء المستثمر 
  :التحفيزات الضريبية للمستثمر في مرحلة الانجاز قيود  -1.1

رغم أن قانون الاستثمار نص على الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخـص   –
التي تـدخل مباشـرة في الاسـتثمار ، غـير     الخدمات المستثناة المستوردة و المقتناة محليا و والسلع 

يستثني مجموعة من النشـاطات و السـلع و الخـدمات     )5(07/08انه صدر مرسوم تنفيذي رقم 

                                                             
المؤرخ في  06/08الكريم، المتمم بالأمر رقم ) 52/2001ر عدد .ج(متعلق بتطوير الاستثمار 20/08/2001المؤرخ في  01/03انظر الأمر  -1

  )  47/2006رعدد.ج( 15/07/2006
المعوقات و الضمانات القانونية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة الأولى ، بيروت ، 'دريد محمد السامرائي ، الاستثمار الأجنبي  -2

  .103، ص  2006لبنان 
  .50، ص  2008ن ، الأردن ،عبد االله عبد الكريم ، ضمانات الاستثمار في الدول العربية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،الطبعة الأولى ، عما -3
  .المشار إليه سابقا 01/03المعدل و المتمم لقانون الاستثمار  06/08المعدلة بالأمر  09من المادة  01انظر الفقرة  -4
في  يحدد قائمة النشاطات و السلع و الخدمات المستثناة من المزايا المحددة 11/01/2007رخ في .سابقا/07انظر المرسوم التنفيذي رقم  -5

  .المتعلق بتطوير الاستثمار المشار إليه سابقا 01/03الأمر 
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، و هـذا يعـني أـا لا تسـتفيد مـن      المشار إليه سـابقا   01/03من هذه المزايا المذكورة في الأمر 
و هو مـا يشـكل   ، قانون الاستثمار  الجمركية التي نص عليهاوالإعفاءات و التحفيزات الضريبية 

  .عائقا قانونيا في مواجهة المستثمر الأجنبي 
دد مدة هذه الإعفاءات و أحال شـاا إلى المـادة   تحكذلك المشرع في قانون الاستثمار لم  –

ــتمم ل 09/01 الأمــربموجــب  13 ــتمم 06/08لقــانون المعــدل و الم ــدوره المعــدل و الم ــانون  ب لق
قـرار مـنح المزايـا الضـريبية مـن طـرف       بتبليـغ  الالأجل يبدأ حسـابه مـن تـاريخ    و )1(الاستثمار 

 الأمـر هنـا  و  ،و هـذا يعـني أن مـدة الإعفـاءات غـير محـددة      ، الوطنية لتطوير الاستثمار  الوكالة
هذا يعد أمرا مبهم و غير واضح ممـا يـؤثر سـلبا علـى منـاخ      و ب على المشروع و مدة انجازه ينص

مـدة انجـاز المشـروع ممـا يـنعكس       تـأخير نتيجـة  الهروب و المستثمر إلى النفور ار و يدفع بالاستثم
  .سلبا على المستثمر الأجنبي 

  :في مرحلة الاستغلال للمستثمر الأجنبي التحفيزات الضريبية  قيود - 2 .1
و هـو ضـرورة    اوضـعت شـرط  ) 2(من الأمر المتضمن قانون المالية التكميلـي   35المادة  –

منصب شغل عند انطلاق النشاط و ذلك للاستفادة من مزايا هذه المرحلـة   100إنشاء أكثر من 
إلى ترشـيد الحـوافز    من خـلال تكـريس هـذه المـادة في قـانون الاسـتثمار       ، و إن كانت الجزائر دف

و كــذلك الحاجــة إلى خلــق مناصــب شــغل و القضــاء علــى  ،الضــريبية الممنوحــة للمســتثمر
المضـيفة  الدولـة    هالبطالة في الدولة باعتبارها المضيفة  لكن هذا يعد حـاجزا و عائقـا فرضـت   

   .بنص قانوني قد يعتبره المستثمر حاجز ينفره من الاستثمار في الجزائر 
أن الاسـتفادة مـن الإعفـاء    من العوائق القانونية في مجال منح الحوافز الضريبية أيضا  –

و إن كـان هـذا    ،)3(على القيمة المضافة يكون حكرا فقط علـى الاقتنـاءات ذات المصـدر الجزائـري     
ميلـي المعـدل و المـتمم لقـانون     كالمتضمن قـانون الماليـة الت   09/01الذي تضمنه الامرالتعديل 

باعتبـار   سـتيراد و التصـدير  هدف إلى تشجيع الإنتاج الوطني لاخـتلال التـوازن بـين الا   الاستثمار ي
القانونيـة الـتي تـؤدي     قيـود ، غير انه يعتبر من الأساساعلى المحروقات  هالجزائر بلد ينصب استيراد

لأنه يعد بمثابة إنقاص للامتيـازات الـتي يتمتـع ـا المسـتثمر       ، إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية
  .الأجنبي 
  

                                                             
  .المشار إليه سابقا  06/08انظر الأمر  -1
عدلت من )  44/2009ر عدد.ج( 9.المتضمن قانون المالية التكميلي لسابقا 22/07/2009المؤرخ في  09/01من الأمر  35انظر المادة  -2

  .المتعلق بتطوير الاستثمار المشار إليه سابقا 01/03من الأمر  09المادة 
 .إليه سابقا  المتضمن قانون المالية التكميلي المشار 09/01من الأمر  60انظرهاشم،ة  -3
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  : للمنفعة العامة مخاطر نزع الملكية  - 2
حيـث يوليهـا هـذا الأخـير     ، )1(ملكية الاستثمار شيئا مقدسـا عنـد المسـتثمر الأجـنبي     

أهمية كبيرة و أي إخلال ا قد يجعله يعرض عن الاستثمار مهما توفرت فيه فرص تحقيق الـربح  
و لذلك كان من الضروري منحها أهمية كبيرة في سياسة الدولة لتحفيز الاستثمار الأجـنبي و  ، 

ضرورة إحاطتها بضمانات تحد و تزيل مخاوف المستثمر الأجنبي من خطر نزع ملكيـة الاسـتثمار   
  :  و بالرجوع الى قانون الاستثمار الجزائري نجده ، )2(، و هذا يجعله يقبل عليها دون تردد 

و كـذلك ضـمن لـه عـدم      ، )3(كلم علـى ضـمان ضـد المصـادرة الإداريـة  للمسـتثمر      ت -
الأجـنبي علـى   يشجع المستثمر  ماو هو ، )4(حصول نزع للملكية إلا في إطار ما نص عليه القانون 

غير أن احترام الملكية الفردية لم يحل دون نزعها للمنفعة العامـة، و الأدهـى   الاستثمار دون تخوف 
و هـذا يعـد بـدوره     )5(دون أي تعويض عند ارتكاب أعمال مخالفة لأحكام القانون أو النظام العام 

 .عائق قانوني يعيق المستثمر الأجنبي
ن للمنفعـة العامـة فهـو    و النتيجة أن أي نظام قانوني يتم بموجبه نزع الملكية و إن كـا  -

لأنه في الأخير ينجـر عنـه حرمـان المسـتثمر     ، قيدا قانونيا في وجه الاستثمار الأجنبي و يعد عائقا 
 . حكما من استثمار أمواله

  :عدم الاستقرار القانوني و الاقتصادي   *
التي تقف في وجه الاستثمار الأجنبي و تجعـل المسـتثمر يتـردد في الإقـدام      قيودمن أهم ال

عـدم الاسـتقرار في السياسـة     و للجزائر،على هذه الخطوة هو عدم الاستقرار في النظام القانوني 
  .الاقتصادية للبلاد

ة و يتعلق الأمر بالتغييرات المستمرة و تعـدد القـوانين و الأنظم ـ   :القانونيعدم الاستقرار  - 1
 . التعديلات في مجال الاستثمارو

  
  

                                                             
  . 36، ص 2007عمر هاشم ، محمد صدقة ، ضمانات الاستثمارات الأجنبية في القانون الدولي ، دار الفكر الجامعي ،الإسكندرية ،مصر، -1
  .40عمر هاشم، محمد صدقة، المرجعالسابق، ص -2
كن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع مصادرة .زائرالمتعلق بتطوير الاستثمار و التي تنص على انالج 01/03من الأمر  16انظر المادة  -3

  ).إدارية إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريع المعمول به 
ر عدد .ج(المحدد للقواعد المتعلقة بترع الملكية من اجل المنفعة العمومية  27/04/1991المؤرخ في  91/11انظر القانون رقم  -4

21/1991 . (  
المؤرخ في  06/01المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم بالقانون رقم  08/06/1966المؤرخ في  66/155من الأمر  09انظر المادة  -5

  ) .14/2006ر عدد .ج( 20/02/2006
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  : الجزائر الاستثمار فيالتعديلات الماسة بقانون   - 1.1
إن مســالة الاســتثمارات في الجزائــر عالجهــا المســتثمر منــذ الاســتقلال و تحديــدا قــانون   

، حيث يلاحـظ أن  )2( 1966، و قانون الاستثمارات لسنة ) 1( 1963الاستثمارات الصادر في سنة 
و  82/11ثم قـانون   المشرع حصر مبـادرة تحقيـق المشـاريع الاسـتثمارية في القطاعـات الحيويـة ،      

لاستثمار الأجنبي و ألغى التمييز بين القطـاعين العـام و الخـاص    لذي رخص ا ا) 3( 88/15قانون 
الذي جاء في سـياق التوجـه نحـو اقتصـاد السـوق و       1993وصولا إلى قانون ) 4( 90/10ثم قانون 

المتعلـق بتطـوير    01/03، ثم جاء الأمر الرئاسي رقم ) 5(الاستعداد للاندماج في الاقتصاد العالمي 
  ) .6(الاستثمار المعدل و المتمم 

هذه التعديلات كانت جذرية و كان الهدف منها تحفيز الاستثمار الأجنبي في الجزائـر ،غـير   
قـت لأخـر يـؤدي عـدم ثبـات توقعـات       أن عدم استقرار تشريع الاستثمار و تعرضه للتغـيير مـن و  

عائقا من العوائق التي تحول دون إقبـال المسـتثمرين سـواء    بدوره المستثمر و حساباته و هذا يعد 
  .المحليين أو الأجانب على الاستثمار في الجزائر 

  :حق الدولة في إلغاء القوانين أو تعديلها  -2 .1
الاستثمار يعد تدخل و تقليص و حد مـن  ضمان استقرار القانون المطبق في ظله مشروع 

القـانون الـذي    بقـاء و إن كان المبدأ المكرس في قانون الاستثمار هـو   ، السلطة التشريعية للدولة
تغـيير  في  قالمضيفة الحلدولة ل هأن، غير ) 7(الساري المفعول  الاستثمار هوانشأ في إطاره مشروع 

يمتد هذا الحق إلى إمكانية إلغاء القانون الذي قرر المبـدأ  و قد  ، قوانينها و تعديلها أو حتى إلغاءها
  .في ظله ، و هذا أيضا يعد من أهم العوائق التي تعيق الاستثمار الأجنبي 

  :عدم الاستقرار الاقتصادي  -2
من أهم الأسباب التي تشكل عائقا أيضا في مواجهة الاستثمار الأجـنبي في الجزائـر هـو    ا

  :للبلاد و يظهر ذلك من خلال  الاقتصادية التغيير المستمر في السياسة 
  

                                                             
  .المتضمن قانون الاستثمار في الجزائر  26/07/1963المؤرخ في  63/277انظر القانون رقم  -1
  .المتضمن قانون الاستثمار فيالجزائر 15/06/1966في  المؤرخ 66/284انظر القانون رقم  -2
  .المتضمن قانون الاستثمار في الجزائر  12/07/1988الصادر في  88/25انظر القانون رقم  -3
  .14/04/1990المؤرخ في  90/10انظر قانون النقد و القرض  -4
، صادرة عن مخبر  02منصوري الزين ، واقع و أفاق سياسة الاستثمار في الجزائر ،مقال منشور ،مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد  -5

  .129،ص 2005العولمة و اقتصاديات شمال إفريقيا ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف،الجزائر،
  .إليه سابقا المتعلق بتطوير الاستثمار المشار 01/03انظر الأمر  -6
  .السابق المعدل و المتمم  01/03الامر. انظر -7
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  :غموض السياسة الاقتصادية للبلاد   -1 .2
تلـف  إن تغيير الجزائر لسياستها الاقتصـادية بتغـيير الرؤسـاء و الحكومـات و ذلـك في مخ     

و التي ينجر عنها التراجع عن السياسات السابقة تجعـل المسـتثمر في   ، االات النقدية و المالية 
وضعية غير مستقرة خاصة أن هذا الأخير يحاول بناء استيراتيجية استثمارية بناءا علـى النظـام   

لاسـتثمار في  القانوني الذي يحكم البلد المضيف ، و في مثل هذه الوضعية أكيد أن العـزوف عـن ا  
  .الجزائر هو الأضمن و الأسلم 

  : غموض قوانين الخوصصة - 2 .2
و يتعلق الأمر بعدم وجود معلومات كافية و قوانين واضحة تشجع المستثمر للـدخول في  

و ذلك لأنه و برغم ما أصدرته الجزائر من قوانين في ظل الخوصصـة إلا أـا ظلـت    ،  هذا النشاط
النقابـات   أنخاصـة و   ،إضافة إلى التأثيرات السلبية على الطبقـة العاملـة   ، غامضة و معقدة

 كانـت النتـائج مضـمونة ،    إذاالعمالية تحاول الدفاع عن مناصب الشـغل و عـدم الانصـياع إلا    
هذا يعد عائقـا أمـام تشـجيع المسـتثمر الأجـنبي للاسـتثمار في الجزائـر في ظـل غمـوض هـذه           و

يث لم تـتمكن الجزائـر مـن تأهيلـه     بالجهاز المصرفي ح شاكل المرتبطةالم إليهاالقوانين ، و تضاف 
تفعيل دوره في تمويـل النشـاط الاقتصـادي ، حيـث لا تـزال المنظومـة البنكيـة الجزائريـة تعـاني          و

بطء التحويلات البنمية ،نقص التأهيل لـدى البنكـيين ،   ( العديد من المشاكل الهيكلية و منها 
  .) المتعلقة بتحويل الأموال إلى الخارج تعقد الإجراءات الإدارية 

 الأجـنبي و تجعلـها اقـل اسـتقطابا للاسـتثمار     عوائق تؤثر على مناخ الاستثمار في الجزائـر  كلها 
  . مقارنة بغيرها من الدول 

  :في الجزائر الأجنبيللاستثمار الإجرائية قيود ال  -ثانيا 
و مدى كفاءـا في  ، ولة عن تطبيق النصوص القانونية ؤأوجدا الإدارة المس قيودهذه ال

ذات الطبيعـة   قيـود لالـتي لا تقـل أهميـة عـن ا    قيـود  و تظهر هـذه ال  ،إرضاء المستثمر الأجنبي
  .التشريعية من جانب الفساد الإداري و سوء تطبيق القانون من جانب الإدارة

II.   الإداريالفساد.  
على السـاحة الدوليـة و المحليـة باعتبارهـا     ظاهرة الفساد أصبحت من القضايا الراهنة 

اسـتغلال المنصـب    :بأنـه و الفساد عرفه البنك الدولي  االات،عائق أساسي للتنمية في مختلف 
و يظهر تأثير الفساد على الاستثمار المحلي و الأجـنبي   ،)1(العام بغرض تحقيق مكاسب شخصية 

  : في الجزائر  الأجنبيو يعد من القيود التي تحول دون تدفق الاستثمار  بصورة سلبية
                                                             

زياد عربية بن علي ،الآثار الاقتصادية و الاجتماعية للفساد في الدول النامية ، مجلة الأمن و القانون ،كلية الشرطة ،السنة العاشرة  -1
  . 268، ص 2002،العدد الأول ، دبي ، يناير 
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  .و انعدام شفافية المعاملات  مظاهر الفساد  - 1
و يتعلق الامر بجميع التصرفات غير القانونية التي دف إلى تحقيق أقصى ربـح ممكـن في   

، اخـتلاس مـال    رشـاوى (يأخذ شـكل  الفساد  انه مظاهر ، و من  وقت قصير و بطرق غير شرعية
، و بالرغم من تصدي المشرع الجزائري لظاهرة الفساد مـن خـلال قـانون الوقايـة      )عام ، المحسوبية

داخـل الإدارة   لمكافحـة الفسـاد   رادعة و الذي وضع إجراءات و عقوبات )1(من الفساد و مكافحته 
تواجدين علـى مسـتوى   المتأثيره يظهر من خلال الصلاحيات الممنوحة للموظفين  أنالجزائرية ،غير 

لإعطـاء تـراخيص مختلفـة     الحق الممنـوح لهـم   ومراكز القرار و مواقع التنفيذ و تظهر من خلال 
ووثائق مقابل هذه المزية الغير مستحقة مما يؤثر سلبا على منـاخ الاسـتثمار و يعـد عائقـا أمـام      

  .الاستثمارات الأجنبية 
  .بيروقراطية الإدارة   - 2

جلـى في المعـاملات   ، حيث يعد عائقا بشريا يتجانب الموظف  من الإداريالفساد و يتعلق ب
إلى خلاقيــة للإداريــين و المشــرفين علــى تنفيــذ و اتخــاذ القــرارات حيــث يعمــدون اللا المشــبوهة و

التهاون في القيام بالإجراءات الإدارية في  مواجهة المسـتثمر بـدافع أن القـانون يتطلـب     والتماطل 
و هذا تعـد  ، بغرض تسهيل أموره الإدارية في شكل رشاوي  على الدفع المسبق ذلك و هذا لإجباره

مصاريف تشكل قيودا لأا تعد امتصاص لجزء من أرباح المسـتثمر يدفعـه إلى النفـور و تفـادي     
  .مثل هذه الحالات 

III.   سوء تطبيق القانون.  
المتعلـق بتطـوير الاسـتثمار و تسـهيل الإجـراءات       01/03خـلال الأمـر   مـن  حاول المشرع 

الإدارية أمام المستثمرين الأجانب و يظهر ذلك من خلال إنشاء شباك موحد يقدم كل الخـدمات و  
المعلومات المتعلقة بالاستثمار للمقيمين و غير المقيمين ،غير أن الإشكال يطرح على ارض الواقـع  

تسهر على تطبيق النصوص القانونية و التي تضمنها قـانون الاسـتثمار و    التيبالنسبة للإدارة 
  : يظهر ذلك من خلال 

  . جمركة البضائع  -1
بالبضـائع المسـتوردة و الـتي تمـر      الأمـر و يتعلـق   الموانئبيروقراطية على مستوى  إجراءات

 أسـعار ركة و كـذلك  الجم إجراءاتعبر المكاتب الجمركية و ما يترتب عن ذلك من تطويل في  إلزاما
بالنسبة لعدم تـوفر شـبابيك لا مركزيـة     الإشكال، و كذلك  أخرىالشحن الكبيرة مقارنة بدول 

  .من المستثمر  الإدارةعلى مستوى كل الولايات لتقريب 

                                                             
  .المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته  20/02/2006ؤرخ في الم 06/01انظر القانون رقم  -1
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التي تواجه مناخ الاسـتثمار في الجزائـر هـو عـدم      الإجرائيةمن العوائق : المراقبة  آلياتغياب  -2
، و بالاسـتثمار في تطبيـق و تنفيـذ القـوانين المتعلقـة      الإدارةقانونيـة فعالـة لمراقبـة     آلياتوجود 

كذلك معلومات كافية و متجددة عن مناخ الاستثمار تـودع كمرجعيـة قانونيـة علـى مسـتوى      
الإدارات المعنية يمكن للمستثمر الرجوع إليها للتعرف على فرص الاستثمار و ظروفه قبـل اـيء   

  . إلى الجزائر
  .خاتمة

 لتحضـير قامـت بتهيئـة كـل الظـروف المناسـبة       الاستثمار قـد الجزائر و في مجال  أننجد 
ل قوانين الاسـتثمار و مـا   و ذلك من خلا الأموالالأجنبيةمناخ الاستثماري لائق و فعال لجذب رؤوس 

في الجزائـر مـا زال    الأجـنبي و رغـم ذلـك فـان تـدفق الاسـتثمار       إغـراءات ها من تحفيزات و تتضمن
  : محتشما مما يستدعي 

ط ن الجزائـر مـن الانـدماج في المحـي    الـتي تمك ـ  الإصـلاحات ضرورة العمل على الكـثير مـن    -
 .في اال البنكي و المالي  الإصلاحات، و ذلك بالتركيز على  الاقتصادي

مـن   داريالإاء على مظاهر البيروقراطية و الفساد ضالمؤسسات الاقتصادية و الق تأهيلو  -
المسؤولة عـن مكافحـة الفسـاد     الهيئاتخلال تفعيل قانون مكافحة الفساد و خاصة 

 . بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأمرالوقاية منه و يتعلق و

ضرورة الربط و بشكل مستمر بين الحوافز المقدمة للاستثمار في الجزائر و درجة التحسـن   -
 .الجزائرفي مناخ الاستثمار لتفادي القيود التي تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية في 

 السياسـية،  الاقتصـادية، في تـوفير البيئـة    بـدورها الأساسـي  السـلطة العموميـة   قيام  -
 .الاستثماربيئة تشريعية مشجعة على  ويئة المستقرةالقانونية 
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 2016التشريع عن طريق الأوامر في ظل تعديل الدستور الجزائري لسنة 

  جامعة البويرة  خلوفي خدوجة .د
 :ملخص 

 وهـذا  الجزائر، منها السياسية الأنظمة كل في البرلمان مهام من التشريع اختصاص إن
 مـع  مهامهـا  أداء في كلسـلطة  باستقلالية يقضي الذي السلطات بين الفصل لمبدأ تطبيقا
ــوازن وجــود ــها ت ــة التعــاون مظــاهر وجــود خــلال مــن بين ــة الســلطة بــين والرقاب  التنفيذي

  .خاصة  والتشريعية
 لـرئيس  مـنح  قـد  1996 دستور ولكن المبدأ، هذا كرست قد الجزائرية القانون فدساتير

 في التـدخل  مكانيـة إ منحـه  خـلال  مـن  وذلـك  الأخرى السلطات على متفوق مركز الجمهورية
 اختصـاص  تعتـبر  الـتي  الأوامـر  طريـق  عـن  التشـريعي  اـال  في يتدخل حيث اختصاصاا،

 الدسـتور  وتعديل الاستثنائية الظروف ظل وفي البرلمان غياب حالة في الجمهورية لرئيس أصيل
  .الاختصاص هذا على نص لقد ، 2016 كسنة

 لسـنة  الجزائريـة  الدستورية المراجعة عالجت كيف نفسه؛ يطرح الذي فالسؤال ولهذا
  الأوامر؟ طريق عن التشريع 2016

  منها؛ الاقتراحات من مجموعة إلى توصلنا بحثنا خلال ومن
 أنـه  باعتبـار  الأوامر طريق عن التشريع قواعد يكرس لم لأنه كافي غير التعديل هذا إن•

  . الجمهورية لرئيس أصيل اختصاص وليس التفويض قانون يحكمه
Summary: 

The specialty of legislation is one of parliament’s tasks in all political systems, 
including Algeria. Due to the application of the principle of separation between authorities 
which states the independence of each authority in performing its tasks with an equation 
between all of them through cooperation and censorship especially between executive and 
legislative authorities. 

the Algerian constitutions have devoted this principle, but the 1996’s constitution 
has given the president a superior status over other authorities, by giving him the ability to 
intervene in their specialties where he intervenes in the legislative field by ordersIn case of 
the absence of parliament, exceptional circumstances and the amendment of the 
constitution as the year 2016. 

 for this, the question that arises is; how did the Algerian constitutional review of 
the year 2016 treated the legislation by orders? 
Through our research we have reached a series of proposals, including; 
• This amendment is inadequate and insufficient because it didn’t devote the rules of the 
legislation through the orders regarding that it is governed by the authorization law, and 
not an inherent specialty of the President of the Republic. 

  ةمقدم
السلطات الذي نادى به الكثير من الفقهاء وعلى رأسهم إن مبدأ الفصل بين 

يقضي بعدم تدخل سلطة في مهام سلطة أخرى، ولكن ليس بصورة مطلقة " مونتسكيو"
وإنما فصل نسبي حيث كل سلطة توقف سلطة أخرى من أجل تحقيق توازن بين السلطات 
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فاعتبر هذا شريعية، بين السلطة التنفيذية والتعن طريق التعاون والرقابة بينهم، خاصة 
ولكن  فيذه من اختصاص السلطة التنفيذيةالمبدأ أن التشريع اختصاص أصيل للبرلمان وتن

  . وتطورالزمن قد شهدت كلا السلطتين تغير مرورمع 
فقد تطورت السلطة التنفيذية حيث لم يعد مهامها تنفيذ القوانين فقط، بل 

التشريع عن طريق اللوائح التنظيمية كذلك لها حق تنظيم المسائل التي لا ينظمها 
  .المستقلة

لا تشرع في كل االات وإنما كما انعكس هذا التطور على السلطة التشريعية، بحيث 
بالإضافة إلى تدخل السلطة التنفيذية في مجال ،ع في مجالات محددة دستوريا أصبحت تشر

الأوامر في حالات  اختصاصها عن طريق منح رئيس الجمهورية سلطة التشريع عن طريق
  .معينة

والدساتير الجزائرية قد واكبت هذا التطور، حيث جلها منحت لرئيس الجمهورية 
الذي لم يتضمن هذه الصلاحية  ،1989صلاحية التشريع عن طريق الأوامر باستثناء دستور 
من  عتبار للمؤسسة التشريعية ابتداءرغبة في إحداث توازن مؤسساتي عن طريق إعادة الا

اية اختصاصاا التشريعية من اعتداء السلطة التنفيذية بواسطة الأوامر، وكذلك حم
  .تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات
نص على هذا التشريع  الذي  1996طويلا بإصدار دستور ولكن هذا الوضع لم يعمر 

  .2016 و 2008ما كرسته التعديلات التي طرأت عليه  أي تعديل منه، ك 124في المادة 
هو واقع التشريع عن الاوامر و طبيعتها القانونية في  ماه ،والسؤال الذي يطرح نفس

  ؟2016ظل التعديل الدستوري لسنة 
وللإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى ثلاثة مباحث، حيث 

ه سنتعرض في المبحث الأول إلى حالات التشريع بالأوامر، أما المبحث الثاني فنخصص
المبحث الثالث سنتطرق فيه إلى الرقابة الدستورية والقضائية  القانونية للأوامر، و طبيعةلل

  ..على التشريع عن طريق الأوامر
  

  حالات التشريع عن طريق الأوامر: المبحث الأول
العالمي القاضي  بالاتجاه 2016لقد أخذ المؤسس الدستوري الجزائري في تعديل 

بتخويل رئيس الجمهورية سلطة صنع القانون عن طريق التشريع بأوامر، والتييمارسها في 
  .ظرفين زمنيين مختلفين في ظل الظروف العادية، وفي ظل الظروف الاستثنائية
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  التشريع عن طريق الأوامر في ظل الظروف العادية: المطلب الأول
ع عن طريق الأوامر في الظروف العادية قد إن سلطة رئيس الجمهورية في التشري

من تعديل  142نظمها الدستور وحددها على سبيل الحصر، التشريع بأوامر طبقا للمادة 
  .منه 138، وسلطة التشريع بأوامر في اال المالي حسب نص المادة 2016الدستور سنة 

  التشريع عن طريق الأوامر في حالة غياب البرلمان: الفرع الأول
رئيس الجمهورية لا يشرع بأوامر بصورة مطلقة، وإنما في حالات معينة وهي غياب  إن

يشرع  أن رئيس الجمهورية 2016من تعديل الدستور لسنة  142حيث تنص المادة  )1(البرلمان
  .بأوامر في حالة شغور الس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية

  : ور الس الشعبي الوطنييع بأوامر في حالة شغرية في التشرسلطة رئيس الجمهو/ أولا
تعود سلطة سن القوانين وإعدادها في النظام الدستوري الجزائري للسلطة 

لم تنص  142التشريعية، ولكن في غيابه فقد جعلها من اختصاص رئيس الجمهورية والمادة 
الوطني، لأن  على شغور البرلمان، وإنما حددت شغور الغرفة السفلى أي الس الشعبي

  .مجلس الأمة يفترض أنه لا يكون شاغرا أبدا
مل الحكومة  الوطني قد يعود إلى رفضه مخطط  عوسبب شغور الس الشعبي

والحل في هذه الحالة وجوبي، كما قد  2016من تعديل  96للمرة الثانية حسب نص المادة 
التي  2016تعديل  من 147يكون سبب هذا الشغور هو تطبيق رئيس الجمهورية للمادة 

يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل الس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات : "تنص على أنه
  ....".تشريعية قبل أواا

رئيس الجمهورية بالتشريع إلى غاية انتخاب الغرفة السفلى  وإذا تحقق ذلك ينفرد
  .)2(للبرلمان في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر

الس وهي إذا رفض طلب التصويت الة ثالثة كسبب لشغور كما أنه توجد ح
فيمكن لرئيس الجمهورية قبول استقالة  98التي بادرت به الحكومة حسب نص المادة  بالثقة

  .الحكومة أو اللجوء إلى حل الس الشعبي الوطني حلا رئاسيا

                                                             
، إمكانية التشريع عن طريق الأوامر في مجال القوانين العضوية، الة الجزائرية للعلوم القانونية جقجيقة سعيداني لوناسي -1

  .72، ص 2012، سبتمبر 03السياسية عدد  واديةصالاقت
إيمان، مجالات العلاقة الوظيفية بين البرلمان والسلطة التنفيذية على ضوء التعديل الدستوري الجديد سنة ربي غال -2

  .07، ص 2010/2011،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2008
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القوانين اقتراح قد منح لس الأمة حق المبادرة ب 2016رغم أن تعديل الدستور 
أنه غرفة ثانية في البرلمان  اعتبارمنه، وبالتالي يمكن له التشريع ب136حسب نص المادة 

  .رئيس الجمهوريةو لا تمنح لاحب الاختصاص الأصيل في التشريع ص
قد قيدت سلطة مجلس الأمة في اقتراح القوانين  137ولكن الأمر غير ذلك لأن المادة 

 لا في مجالات معينة، وهي في مجال التنظيم المحلي ويئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، أي
يمكن له اقتراح القوانين في كل مجالات التشريع، وبالتالي مجلس الأمة لا يؤخذ بعين الاعتبار 

  .التشريع عن طريق الأوامرفرغم تواجده إلا أن رئيس الجمهورية يواصل 
  :سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر في حالة العطلة البرلمانية/ ثانيا

ينص على التشريع بأوامر بين دورتي  1996لقد عدلت هذه الحالة لأن في دستور 
البرلمان، باعتبار أن هذا الأخير كان يجتمع في دورتين عاديتين، وبالتالي بينهما يشرع رئيس 

 135أصبح للبرلمان دورة واحدة كل سنة حسب نص المادة  2016لجمهورية، أما في تعديل ا
 ،مدا عشرة أشهر على الأقل ويبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر

وبالتالي المدة الباقية يشرع فيها رئيس الجمهورية عن طريق الأوامر وفي مدة شهرين أو أقل في 
أن هذه الدورة يمكن أن تكون أكثر من عشرة أشهر وذلك في حالة تمديدها  ارباعتب،السنة 

ن دراسة نقطة في جدول الأعمال ول لأيام معدودة  لغرض الانتهاء مبطلب من الوزير الأ
  .02الفقرة  135حسب نص المادة 

التي كان يشرع فيها رئيس  ه المدة أا قصيرة مقارنة بالمدةوما يلاحظ على هذ
، وهذا 1996وهي أربعة أشهر في دستور  السابقة الجمهورية عن طريق الأوامر في الدساتير

يدل على نية المؤسس الدستوري في إرادته للتقليل من إمكانية اللجوء إلى هذه الطريقة في 
  .التشريع وإعادة الاعتبار للهيئة الأصلية المختصة بالتشريع

  :ريع بالأوامر أثناء غياب البرلمانشروط التش 
منه قد قيد سلطة رئيس الجمهورية في التشريع  124في المادة  1996إن دستور 

ديل الدستور عدم انسياا أو إطلاقها، ولكن تعضمان لمن أجل بالأوامر بجملة من الشروط
قد أضاف شروط أخرى كانت بعضها قد اعتبرت شروط ضمنية في دستور  2016سنة 
1996.  

ورية يشرع بأوامر في مسائل على أن رئيس الجمه 2016من تعديل  142المادة  لقد نصت_ 1
، ومفاده أنه إذا كان ط لم يكن منصوص عليه بطريقة صريحةرغم أن هذا الشر عاجلة

فذلك يعد  ،تدخل رئيس الجمهورية في اال المخصص للسلطة التشريعية بواسطة الأوامر
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تعجلة التي سة تفرضه فكرة الضرورة، أي الحاجة الملحة والماستثناء وليس قاعدة عام
تستدعي سرعة التدخل بأوامر لاتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة الأوضاع غير الطبيعية وغير 

معينة لمواجهة الظروف ولا  التعجيل في تحصيل نصوص تشريعية )1(المتوقعة والتي تقضي
  .تحتمل التأخير إلى غاية عودة البرلمان من العطلة أو انتخاب برلمان جديد

لأنه لم يحدد الجهة التي ستراقب مدى توفر شرط كن يبقى هذا الشرط غير واضح ول
 الاستعجال لإصدار الأوامر، هل البرلمان عندما تعرض عليه هذه الأوامر في أول دورة له يمارس

الرقابة اللاحقة عليها؟ ذلك لأن تحديد مجالات القانون وتأكيد انتمائها للإطار التشريعي 
مخول للبرلمان بمقتضى الدستور، أم تبقى سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية في تكييف مدى 

، رغم أن المعطيات بإتباعول أولى ع بالأوامر؟ ولا شك أن الطرح الأتوفر هذا الشرط لتشري
  .ان لإرادة الرئيسلا توحي بإمكانية معارضة البرلم سيةالسيا

شرط آخر وهو أخذ رأي مجلس الدولة في  2016 من تعديل  142ضافت المادة كما أ_ 2
من الدستور الفرنسي لسنة  38التشريع عن طريق الأوامر، وهو شرط مأخوذ من المادة 

 إلزامية ولكنه شرط يس الجمهوريبالنسبة لرئ يبقى هذا الرأي استشاري  ، ولكن1958
  .يتعين احترامه في كل مرة يلجأ فيها الرئيس إلى إصدار الأوامر

القانونية التي صيغت فيها  والألفاظن أجل مراجعة العبارات م الرأيوهذا 
مشروعات هذه الأوامر والتحقق من سلامتها من الناحية القانونية واتفاق ألفاظها مع 
الغاية منها وقصد رئيس الجمهورية، وعدم تعارضها مع القواعد القانونية التي تعلوها 

  .ارهاوخلوها من التكرار والتعارض المسببين لضياع المعنى والغاية المستهدفة من إصد
كانت صياغتها قبل  )2(98/01وللإشارة أن المادة الرابعة من قانون العضوي رقم 

يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع "عرضه على الس الدستوري على النحو التالي 
القوانين والأوامر حسب الشروط التي يحددها هذا القانون والكيفيات المحددة ضمن نظامه 

لكن تعديل  ،))3لس الدستوري الأوامر من استشارة مجلس الدولة، ولقد ألغى ا"الداخلي
  .ج هذا الشرط في متنهأدر 2016

                                                             
الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق، رابحي أحسن، مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني  -1

  .362، ص 2005جامعة الجزائر 
المؤرخة في  37المتعلق باختصاصات مجلس الدولة، الجريدة الرسمية عدد  1998ماي  30المؤرخ في  98/01قانون العضوي رقم  -2

  . 1998يونيو  01
  .1998ماي  19رخ في المؤ 06/98رأي الس الدستوري رقم  -3
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ولقد  لقد اشترط المؤسس الدستوري ضرورة اتخاذ الأوامر التشريعية في مجلس الوزراء_ 3
، ولكنه لا يعتبر قيد على إرادة 1976عليه كل الدساتير الجزائرية باستثناء دستور  تنص

رئيس الجمهورية طالما أن هذا الأخير هو رئيس مجلس الوزراء كما أنه مجرد إجراء شكلي 
لكل الجهاز الحكومي، ولا تمثل  إجماعيوحي بمشاركة الوزراء في اتخاذ هذه الأوامر وهو ثمرة 

  .)1(ناتجة عن إرادة الرئيس لوحدهمجرد تدابير 
كذلك من اتخاذ الأوامر التشريعية في مجلس الوزراء إلى كون الحكومة  ولعل الحكمة

فيجب أن  )2(هاممثلة في رئيسها هي التي تقدم مشاريع القوانين كما يضطلع بمهمة تنفيذ
  .على علم ذه الأوامر تكون 

من هذا الشرط أن  في أول دورة له، نستشف ر على البرلمانشرط المتعلق بعرض الأوام_ 4
البرلمان يسيطر على اختصاصاته التشريعية في حالة غيابه، ولكن يبقى ذلك من الناحية 
الشكلية فقط لأن طبيعة الموافقة التي يبديها البرلمان على الأوامر تبقي المكانة المتفوقة 

حسب نص  ى الأوامر بدون مناقشةير يصوت عللأن هذا الأخ ،لرئيس الجمهورية على البرلمان
المحدد لتنظيم الس الشعبي الوطني ومجلس  99/02من القانون العضوي رقم  38المادة 

الأمة وعملهما وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، حيث أنه لا يناقش إطلاقا 
زامه بالموافقة على دستور قيد سلطة البرلمان من خلال الال، ف)3(ولا يعدلهالتشريع الرئاسي 

  .تلك النصوص دون مناقشة في أول دورة له
رغم أن المؤسس الدستوري كان حريصا في تحديد المدة التي يجب أن تعرض فيها الأوامر 
على البرلمان بأن يكون ذلك مباشرة في أول دورة مقبلة لاجتماع البرلمان، وهذا الشرط من 

يس الجمهورية في عرض مما أصدره من أوامر على شأنه يمنع أي إهمال أو تقصير من جانب رئ
في طريقة التصويت على  أخرى،ولكن قيده من جهة الجهة التي تملك أصلا حق التشريع

  .امرالأوهذه 
  إصدار قانون المالية بموجب أمر: الفرع الثاني

المالية للمجالس النيابية، حيث كانت السبب التاريخي  الوظيفة بالرغم من قدم
من تعديل الدستور  138من المادة  08ورغم منح الفقرة  يابيلنشأة النظام السياسي الن

                                                             
  .61، ص 2013الكتاب الحديث، مصر،  داررابحي أحسن، النشاط التشريعي للسلطة للتنفيذية،  -1
بركات أحمد، الاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  -2

  .19ص ،2008تلمسان، القانون، كلية الحقوق جامعة أبوبكر بلقايد،
وتأثيره على استقلالية البرلمان، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،  1996محديد حميد، التشريع بالأوامر في دستور  -3

  .188، ص 2002كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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البرلمان سلطة التشريع في اال المالي، إلا أنه صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا  2016
  .اال هي السلطة التنفيذية

الدول الديمقراطية أنه لكي يتحول مشروع الميزانية إلى قانون  ومن المسلم به في
واجب التنفيذ يجب سنه من طرف البرلمان، باعتبار أنه يؤثر مباشرة على حقوق الأفراد، ولكن 
المؤسس الدستوري الجزائري لم يكتف بتقليص مهام البرلمان في سن قانون المالية، حيث تمحور 

على  بالمصادقة  إلزامهضع موعة من القيود، و كذلك تخ في المناقشة والمصادقة والتي
يوم  20يوما ممنوحة للمجلس الشعبي الوطني و 47يوم،  75في مدة لا تتجاوز قانون المالية 
أيام للجنة متساوية الأعضاء في حالة خلاف بين الغرفتين حسب نص المادة  08لس الأمة و

نصت  09الفقرة  38ولكن المادة  1996دستور في ظل  99/02من القانون العضوي رقم  44
وإذا لم يصادق البرلمان على قانون  على إصدار قانون عضوي لاحقا يحدد إجراءات أخرى لذلك

المالية في هذه المدة يتدخل رئيس الجمهورية وينتقل الاختصاص التشريعي إليه بإصدار هذا 
  .)1(القانون وفق أمر

قانون المالية وفق أمر يشكل استثناء على القاعدة العامة تجدر الإشارة إلى أن إصدار 
التي تمنح لرئيس الجمهورية إصدار الأوامر في حالة غياب البرلمان، ولكن  142الواردة في المادة 

  .في هذه الحالة البرلمان حاضر والرئيس يتعدى على اختصاصه
راره الأغلبية المطلقة وباعتبار قانون المالية من القوانين العضوية فإنه يشترط لإق

ن تعديل م 141لنواب الس الشعبي الوطني ولأعضاء مجلس الأمة حسب نص المادة 
قيدا على رئيس الجمهورية بحكم سيطرته على الأغلبية  رغم ذلك لم يشكل  2016

رقابة مطابقة قانون المالية مع الدستور،  141من المادة  02البرلمانية، كما تشترط الفقرة 
بحكم مركزه المتفوق  رئيس يتعدى كل هذه القيودالفقابة سابقة وإجبارية، ورغم ذلك وهي ر

  .على البرلمان في النظام السياسي الجزائري
  التشريع بالأوامر في ظل الحالة الاستثنائية: المطلب الثاني

إن الحالة الاستثنائية تكون فيها الدولة مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب 
والتي يقررها  رئيس الجمهورية بعد  ،االدستورية واستقلالها وسلامة ترامؤسساا 

استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس الس الشعبي الوطني ورئيس الس الدستوري 
 2016من تعديل  107إلى الس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء حسب نص المادة  والاستماع

                                                             
اجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة عفرون حميد، إعداد القوانين في النظام القانوني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الم -1

  .131ص  2007الجزائر، 
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سبق رئيس الس  2008غرفتين، حيث في تعديل التي عدل فيها ترتيب مراكز رئيس ال،
ستشارة الشعبي الوطني، أما في التعديل الأخير فسبق باستشارة رئيس مجلس الأمة ثم ا

على تفوق مركز رئيس مجلس الأمة باعتباره الرجل  ا، ربما تأكيدرئيس الس الشعبي الوطني
  .الثاني في الدولة

رية الضرورة أو الظروف الاستثنائية أساس نظ"يرى الأستاذ سامي جمال الدين أن 
  .)1("السلطة الاستثنائية

وبالتالي رئيس الجمهورية في ظل هذه الظروف تتركز بيده سلطة اتخاذ كل التدابير 
  .سلطات البرلمان ع، وهي سلطات واسعة وبالمقابل تضمحلالتي يراها مناسبة لتلك الأوضا

الاختصاص  ذلك كل الإجراءات التي تتطلبه هذه الظروف حتى وإن كان لرئيس اتخاذف
وبصورة  ،ائيةفي الحالة الاستثن ركز بشكل نسبي بيدهالتشريعي المحفوظ للبرلمان الذي يت

حيث يتحول بذلك إلى مشرع حقيقي بإمكانه التدخل في جميع  مطلقة في حالة الحرب
  .)2(مجالات التشريع

ولكن لجوء الرئيس إلى إصدار الأوامر التشريعية في هذه الحالة مرهون بتحقق الحالة 
وثيق الاستثنائية الدليل على ذلك وجوب اجتماع البرلمان لإعلان هذه الحالة، أي هناك ارتباط 

لممارسته والغرض من هذا الاجتماع ليس تفويض رئيس الجمهورية  142والمادة  107بين المادة 
اتخاذها مستقبلا من قبل  أجل الاضطلاع على التدابير المزمعبل من  ص التشريعيالاختصا

  .)3(سالرئي
كما أن هذه الأوامر لا تعرض على البرلمان من أجل الموافقة عليها، حيث لا يمكن له 

يعية طبقا للمادة التدخل في االات التي سبق وأن نظمها رئيس الجمهورية بقرارات تشر
  .2016الدستور من تعديل  107

 16كان قد أكد هذا الاتجاه بمناسبة تطبيقه للمادة  غوليدوالرئيس الفرنسي شارل 
لا  معتبرا أن البرلمان وإن كان له أن يناقش التدابير المتخذة من قبل الرئيس، إلا أنه 1961سنة 

 ، و المؤسس)4(هذا التفسير بإجماع فقهي واسع حظيوقد  يمكن أن يتخذ أي قرار بشأا
                                                             

  .74، ص 2007خرباشي عقيلة، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، دار الخلدونية، الجزائر،  -1
لعلوم، كلية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ا_1996دستور _ادي سعاد، الاختصاصات التشريعية للسلطة التنفيذية يع -2

  .154، ص 2001الحقوق والعلوم السياسية جامعة الحاج لخضر، بسكرة، 
شريط وليد، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية  -3

  .301، ص 2015الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، 
بوشعير سعيد، سلطات رئيس الجمهورية في الظروف غير العادية، الة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية،  -4

  .55، ص 2013، مارس 01العدد 
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ويجتمع البرلمان " 107من خلال العبارة الواردة في المادة  الدستوري الجزائري قد احذ ذا الاتجاه
  .جاءت بصيغة العموم، ولم تحدد اختصاصات البرلمان في هذه الفترة" وجوبا

عند تنصيصها على الأوامر التشريعية في الحالة الاستثنائية لم  142كما أن المادة 
لمان عليها، وإنما هذا الشرط ذكر مباشرة بعد الأوامر التي يتخذها رئيس تشترط موافقة البر

  .البرلمان ابالجمهورية في حالة غي
  الطبيعة القانونية للتشريع بأوامر: المبحث الثاني

في ظل الدساتير الفرنسية عامة حول تحديد الطبيعة  اختلف الفقه الفرنسياقد 
، القانونية للأوامر التي تصدرها الحكومة، وظهرت ثلاثة آراء وهي نظرية التفويض التشريعي

التي تعتبر أن ،ونظرية بونار الراجحة في الفقه الفرنسي  ونظرية توسيع الاختصاص اللائحي
 .ا وقوا القانونيةالأوامر تمر بمرحلتين تختلف خلالهما طبيعته

ين موقفه تجاه الأوامر المتخذة الجزائري الذي يعتبر المشرع لم يبعلى غرار موقف الفقه 
من طرف رئيس الجمهورية، وبالتالي الرأي الراجح في الفقه الفرنسي يصلح للتطبيق في 

  .)1(الجزائر
  البرلمانالطبيعة القانونية لتشريع بأوامر قبل عرضها على : المطلب الأول

تحديد الطبيعة القانونية للأوامر أهمية بالغة تتعلق بتخصيص النظام الرقابي لإن 
  .الملائم لها طالما أن تحديد الشكل الرقابي مرتبط بالطبيعة الأصلية للمعيار القانوني

فالتشريع عن طريق الأوامر قبل عرضه على البرلمان من أجل تكييفه يطبق عليه 
بوصفه  ي يتولى النظر إلى صفة مصدر القرار وهو رئيس الجمهوريةالمعيار الشكلي الذ

  .سلطة إدارية، وبالتالي الأوامر في هذه المرحلة قرارات إدارية
المعيار الموضوعي، فالأوامر تختلف عن بقية القرارات الإدارية لكن ذلك لا  أما بتطبيق

  .)2(يحول دون احتفاظها بطبيعتها الإدارية
 ،تع منذ صدورها بقوة القانونمتت أاللرقابة القضائية رغم ومن ثم تخضع 

  .تخضع لرقابة المشروعية أا إلا تعدل التشريعات القائمة ، أوتلغي  أنتستطيع و
  
  

                                                             
لاقتصادية بومدين أحمد، الطبيعة القانونية للأوامر التشريعية والرقابة القضائية العليا، الة الجزائرية للعلوم القانونية ا -1

  .79، ص 2013، ديسمبر 04والسياسية، عدد
، 08/19بن سرية سعاد، مركز رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري بعد التعديل الدستوري الأخير بموجب قانون رقم  -2

  .153، ص 2010مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة بومرداس، 
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  الطبيعة القانونية للأوامر بعد عرضها على البرلمان: المطلب الثاني
عرضها على البرلمان تبقى محتفظة  لقد اعتبر بعض الفقهاء أن الأوامر عند

لأن عمل البرلمان ما هو إلا عمل رقابي يمارس ،بطبيعتها الإدارية حتى في حالة المصادقة عليها 
به وظيفته السياسية وهي الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ولا يضفى به صفة 

عتبرها تأييد سياسي، يمكن أن نيه فموافقة البرلمان لا ردود عل، إلا أن هناك الرأي م)1(القانون
لأن الأوامر من اختصاص البرلمان والسلطة التنفيذية قد تدخلت فيه وليس مجال مخصص 

  .لها
تبدأ هذه المرحلة من لحظة تصديق البرلمان على الأوامر وتتحول من قرارات إدارية إلى 

يوافق البرلمان على  قوانين وتتحصن من رقابة القضاء الإداري، ولكن الإشكال يطرح عندما لا
فصلت في الأمر بنصها تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها  02الفقرة  142الأوامر، فالمادة 

  إلى المستقبل فقط أم يكون بأثر رجعي؟البرلمان، ولكن هل يمتد هذا الإلغاء 
تد إلى لقد تعددت الآراء الفقهية في هذه الحالة، ولكن الرأي الراجح يعتبر أن الإلغاء يم

المستقبل فقط ولا يكون بأثر رجعي، لأن هذا الأخير لا يكون إلا بنص صريح نظرا لما قد 
ينطوي عليه من مساس ببعض الحقوق والمراكز القانونية، ولهذا تظل هذه الأوامر سارية 

الأوامر  در الملاحظة أن رئيس الجمهورية في حالة عدم عرضه ولكنها كقرارات إدارية، كما تج
عدم التزام لم تبين الأثر المترتب على  2016البرلمان، أن الدساتير الجزائرية منها تعديل  على

  .رئيس الجمهورية ذا الشرط
منه قد فصلت في الأمر  38في المادة  1958على خلاف الدستور الفرنسي لسنة 

لمان قبل عندما نصت بأنه تصبح لاغية إذا لم يعرض مشروع القانون الخاص بإقرارها على البر
اية المدة المحددة في قانون التفويض،ويؤخذ على المؤسس الدستوري الجزائري في عدم 

  .التنصيص على هذه الحالة الأمر الذي يترك اال مفتوح للتأويل
أما بالنسبة للأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية قد أبدى 

الذي يحدد تنظيم الس  99/02عليه القانون العضوي رقم الس الدستوري عندما عرض 
الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما ولذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة 
تحفظات بشأن الموافقة التي يبديها البرلمان على الأوامر المتخذة في ظل الحالة الاستثنائية 

أن المؤسس الدستوري حينما خصص الفقرات  حيث أنه اعتبارا 38والتي جاءت في المادة 

                                                             
، ص 2013السياسي الجزائري، السلطة التنفيذية، الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بوالشعير سعيد، النظام  -1

214.  
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من الدستور للأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية في حالة شغور  124من المادة  01،02،03
من نفس المادة للأوامر التي  04الس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان، وخصص الفقرة 

ة، فإنه يهدف من وراء ذلك إلى التمييز يمكن أن يتخذها رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائي
بين الأوامر التي تعرض على كل غرفة من البرلمان والأوامر المستثنات من ذلك، وإذا كان قصد 
المشرع أنه يعرض رئيس الجمهورية الأوامر المتخذة في الحالة الاستثنائية ففي هذه الحالة 

 .)1(من الدستور 124يكون قد خالف أحكام المادة 

رأينا نشاطر الس الدستوري في هذه التحفظات لأن الفقرة الرابعة من  وحسب
  .قد جاءت خالية من إمكانية عرض هذه الأوامر للموافقة للبرلمان 142المادة 

  الرقابة على الأوامر التشريعية: المبحث الثالث
التشريعية للرقابة الدستورية أو للرقابة القضائية، ولكن مجالات  تخضع الأوامر
الطبيعة القانونية للأوامر، لأن التكييف  ابتين إنما يتباين بالنظر إلى تدخل لكل من الرق

  .القانوني لها هو الذي يحدد نوع الرقابة التي تخضع لها هذه الأوامر
  البرلمان ابالرقابة الدستورية على الأوامر المتخذة في غي: المطلب الأول

، ولكن المؤسس الدستوري لم يدرج الدستوريا الس الرقابة الدستورية يباشره
مصطلح الأوامر بخصوص هذه الرقابة يثار التساؤل حول إمكانية إخضاع الأوامر للرقابة 

  الدستورية؟
الإخضاع المحتمل يستوجب أمام عدم تقييد النص الدستوري وأمام عموميته،  هذا

ومن تم النظر  ،نونية لهذه الأوامرفتعود إلى الاجتهاد الذي يدور أصلا حول تحديد الطبيعة القا
  .)2(في تطبيق الرقابة في النظام الدستوري الجزائري

لقد أكدت التجربة الدستورية الجزائرية إمكانية عرض الأوامر على الس الدستوري، 
حيث أخطر رئيس الجمهورية الس الدستوري للنظر في مدى دستورية الأمر المتعلق بالقانون 

إلى نص  الس لهذه الرقابة واستند في حيثياته بمحافظة الجزائر الكبرى، ولقد تصدىالخاص 
تدخله باعتبار أن الأوامر تدخل ضمن القوانين التي  لتبرير 1996ر من الدستو 165المادة 

  .)3(يراقبها

                                                             
  .1999فبراير  21المؤرخ في  08/99رأي الس الدستوري رقم  -1
شهادة الماجستير في قاوي إبراهيم، دور السلطة التنفيذية من العمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنيل  -2

  .79، ص 2002القانون، كلية الحقوق جامعة الجزائر، 
المحدد للقانون الأساسي  15/97المتعلق بمدى دستورية الأمر رقم  2000فبراير  27، المؤرخ في 02قرار الس الدستوري رقم  -3

  .الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى
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على اختصاص الس  2016سنة  من تعديل الدستور 186لقد نصت المادة 
هذه المادة قد عدلت وذك  ،والقوانين والتنظيمات دستورية المعاهدات في الفصل في الدستوري

، يفهم من هذه المادة أن الس "قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقراربراي  "بحذف عبارة 
باعتبار أنه يصدر آراء ،رقابة سابقة على المعاهدات والقوانين والتنظيمات  الدستوري يمارس

 حالة الرقابة اللاحقة، ولكن الأمر غير ذلك فالرقابة السابقة قرارات التي تكون في توليس
ن الرقابة الدستورية اللاحقة عليها ثارت جدل المادة تقع على المعاهدات ، لا المقصودة في هذه

في حالة عدم  إلغائهافقهي كبير باعتبار أن المعاهدات ترتب التزامات دولية، كيف يمكن 
  دستوريتها؟

،وهذا ما أكدته والتنظيمات قد تقع عليها رقابة سابقة ولاحقة وبالتالي القوانين 
إذا ارتأى الس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، " بنصها 191المادة 

  ".يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار الس
ضع لرقابة ها فإن تخعد مصادقة البرلمان عليبما أن الأوامر تصبح تشريعات ب

، حيث أصبح يتكون ري الذي عدلت تشكيلتهن قبل الس الدستوم الاختياريةالدستورية 
، كما أنه قد وسع من دائرة 2016تعديل  123عضوا حسب نص المادة ) 12(عشر  اثنيمن 

ين نائبا وثلاث) 50(ذلك خمسين الأول أن يخطر الس الدستوري وكالإخطار، حيث يمكن للوزير 
  .عضوا من مجلس الأمة بالإضافة إلى رئيس الجمهورية ورئيس غرفتي البرلمان) 30(

لس الدستوري بالدفع ن هذا التعديل أنه يمكن إخطار ام 188كما أضافت المادة 
و مجلس الدولة عندما يدعي أحد بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أ

مام جهة قضائية بعدم دستورية النص التشريعي الذي الخصومة في المحاكمة أ أطراف
رقابة الدفع أو الامتناع المعروفة في الرقابة على قضيتهم، فهذه الطريقة هي  سيطبق

  .القضائية على دستورية القوانين
تعرض كل  ان بعد أن وسع من جهات الإخطار فيمكن 2016الملاحظ أن تعديل 

  .لمان على الرقابة الدستوريةالأوامر بعد المصادقة عليها من البر
  دور مجلس الدولة في رقابة الأوامر الرئاسية: المطلب الثاني

أعلاه فإن الأوامر قبل المصادقة عليها من قبل البرلمان هي مجرد  بناء على ما تقدم
قرارات إدارية وفقا للمعيار الشكلي ومن ثم تخضع للرقابة القضائية لس الدولة، رغم أا 

بقوة القانون منذ صدورها وتستطيع أن تعدل أو تلغي التشريعات القائمة، وبالتالي تتمتع 
  .تخضع لرقابة المشروعية من جانب القضاء الإداري
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ولقد أقر مجلس الدولة بالطبيعة الإدارية للأوامر قبل تصديق البرلمان عليها وتخضع 
، وذلك في حكمه الشهير في لرقابته سواء لمخالفتها لمبدأ المشروعية، ولمبدأ الدستورية

 compagnie de chemins de fer l’est etقضية شركة سكك حديد الشرق وآخرون 

autres)1(.  
  خاتمة

 هاته الدراسة حول التشريع بالأوامر في ظل تعديل ما يمكن استخلاصه من إذ
  : 2016الجزائري سنة  الدستور 

قد كرس هذا التعديل سلطة التشريع بالأوامر الممنوحة لرئيس الجمهورية مما جعله  أنه -
  .مشرعا أصيلا في مواجهة البرلمان في حالة شغوره 

ضاف شروط في التشريع عن طريق الأوامر و هي أن لا يشرع كما أن هذا التعديل قد أ -
ان ، كما أضاف أخذ  رأي مجلس الرئيس إلا في حالة إستعجالية لا يمكن أن تنتظر دورة البرلم

  .الدولة في هذا التشريع  
ل هذا التعديل و هي شهرين باعتبار أن مدة التشريع عن طريق الأوامر في ظقد قلص من  -

  .أشهر ) 10(دورة البرلمان واحدة مدا عشرة 
  :منها موضوعية  أكثرشكلية هذه النتائج التي تعتبر  أمامو ما يمكن اقتراحه 

تنظيمه لهذا الاختصاص و ذلك ان يزيد  النظر فييعيد  أن إلىالمؤسس الدستوري دعوة  -
 .ممارسته لأنه يعتبر استثناء على القاعدة العامة  قيود على

و تحديد  2016من تعديل  142ضرورة تحديد المقصود بالحالة الاستعجالية الواردة في المادة  -
 .شريع بالأوامرالجهة التي تراقب مدى توافر هذا الشرط في الت

تعديلها ، لأن المناقشة هي التي  و الأوامرمناقشة  إمكانيةكما انه يجب أن يمنح للبرلمان  -
  .تثبت صحة أو خطأ التصرف  

التشريع في حالة غياب الس الشعبي الوطني و الكف  إمكانية  الأمةتمنح لس  أنيجب  -
عن طريق قانون التفويض وان  الأخيرات هذا هورية،و قيد صلاحيعن تبعية البرلمان لرئيس الجم

  .له أصيلاختصاص  الأوامرلا تكون 

                                                             
وأثره على النظام السياسي،  1996مهورية في الجزائر بعد التعديل الدستوري لسنة غي منيرة، المركز القانوني لرئيس الجربلو -1

  . 145، ص 2015مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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  والآثارحيث المفهوم  التجزئة منخصة ر
  باحث دكتوراه    كمال تكواشت

 جامعة باتنة
  : ملخص

تعد التجزئة كوسيلة لتلبية الحاجيات في مادة البناء وبالأخص في السكن الفـردي ، فهـي   
بـدل مـن تركهـا هكـذا مشـتتة ومبعثـرة ، إذ في        للبنايات وتنظيمهـا تقوم على فكرة التجميع 

إطارها تنصهر كلا المصلحتين العامة والخاص بالكيفية التي تخدم البناية في حد ذاـا والمدينـة   
إلا أنه إذا كانت التجزئة في شقها العقاري تخضع إلى القانون الخاص وبالضـبط إلى  . في  مجملها 

ا في شقها التعميري تخضع إلى ضرورة الحصول علـى قـرار رخصـة التجزئـة     القانون المدني ، فإ
وإذا كانت هذه الأخيرة ، أي التزامات لا يرى فيهـا اـزئ إلا   . وما يترتب عليها من حقوق والتزامات 

كأثقال إضافية تثقل كاهله ، فـإن الإدارة تراهـا كمسـاعدة مـن قبلهـا في توجيـه وتـدعيم نمـو         
فالتجزئات والقطـع الأرضـية المتأتيـة منـها تعـد كسـلع       . سيعها بطريقة صحيحةالمدينة وتو

اقتصادية تخضع إلى قـوانين السـوق ، حيـث أن السـعر والمنافسـة والطلـب والجـودة  متناسـبة         
  .طردياً

المترتبـة علـى رخصـة التجزئـة،      والالتزامـات هـي الحقـوق    لذا من الضروري معرفة مـا    
فهـوم قـانوني يوظـف في إدارة وتسـيير النسـيج العمـراني ؟ وهـذا مـا         بالإضافة إلى التجزئة كم

  .المقالةستوضحه هذه 
Résumée : 

Le lotissement est considéré comme un moyen de subvenir aux besoins en matière de 
la construction, en particulier en ce qui concerne l’habitat individuel ; car elle adopte l’idée de 
rassembler les constructions et les organiser au lieu de les laisser éparpillées. Ainsi ,c’est dans 
le cadre des lotissements que se dissout l’intérêt public et l’intérêt privé d’une façon qui rend 
service à la construction en soi et à la ville en général .Néanmoins, si le lotissement dans sa 
partie foncière est soumis au droit privé et plus précisément au droit civil , dans son coté 
urbanistique il est soumis à l’obligation de l’obtention de l’ arrêté du permis de lotir avec tout 
ce que cela engendre comme droits et obligations . Et si le lotisseur ne voit dans ces 
obligations que des charges en plus ; l’administration par contre considère ces dernières 
comme une aide de sa part pour diriger et renforcer le développement de la ville et son 
agrandissement d’une manière saine et juste. Car les lotissements et les lots de terrains qui en 
découlent sont considérés comme des produits économiques soumis ; du point de vue du prix 
et de la concurrence , aux lois du marché ; en fait le prix et la qualité et la demande sont 
proportionnellement liés . 

C’est pour toutes ces raisons que c’est impératif de se demander quels sont les droits et 
les obligations résultants du permis de lotir , ainsi que le lotissement comme un concept 
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juridique utilisé dans l’administration et la gestion du tissu urbain ? Cet article éclaircira tout 
cela . 

  مقدمة
مازالـت تحـتفظ بإطارهـا القـانوني المـوروث عـن        العقاريـة   بالرغم مـن أن بنيـة التجزئـة   

مـن المناسـبات تعـديل النصـوص      العديـد الفرنسي ، إلا أن المشرع الجزائـري حـاول في    الاستعمار
و تتكيـف أكثـر مـع المعطيـات الجزائريـة       تـتلاءم القانونية المنظمة لها بالكيفية الـتي تجعلـها    

علــى إرادة القــانون المعاصــرة وتطلعــات ســكانه وفــق فلســفة تقــوم علــى فكــرة سمــو إرادة  
بأية أشـغال تجزئـة   قبل مباشرة  وعلى  ضرورة الحصول المسبق على رخصة التجزئة  المتعاقدين

، وعلى الحصول على شهادة قابلية الاستغلال وشهر التجزئة بالمحافظة العقاريـة قبـل مباشـرة    
  .التصرف في القطع الأرضية بالبيع أو الكراء

ويهدف المشرع من خلال جملة النصوص القانونية المتتالية والمنظمـة لعمليـة التجزئـة    
  :إلى 

تطلبـات  و الأحيـاء الفوضـوية المخالفـة لم   نشـوء وانتشـار التجزئـات     هاجستفادي  -أولا
صلحت صـلح معهـا البنـاء     نفالتجزئة هي الحاضنة للبناء، فإ .الأمن والصحة والراحة العامة

  .والعكس صحيح
ترقيــة التجزئــات العقاريــة الجزائريــة إلى مصــاف التجزئــات والأحيــاء ذات الجمــال  -ثانيــا

والتحول من الـتعمير التقليـدي الشـبه الريفـي إلى تعمـير حضـري متطـور ذو         بالانتقالالراقي، 
البريطـاني    طابع أوروبي بجعل من التجزئـات العقاريـة أحيـاء حدائقيـة وفقـا لمـا جـاء بـه المنظـر         

Ebenezer Howard   بـه   في كتاTomorrow-. A peacefulpath to real reform   أيـن ،
  .تتجمع في التجزئة كل من محاسن الريف ومنافع المدينة معاً

ــا ــز الخــواص  -ثالث ــتعادةتحفي ــادرة في  باس ــة   الاســتثمارالمب ــات العقاري في مجــال التجزئ
ق بالسـكن  بالتخفيف من عبء الدولة في مجال السكن والذي أثقل كاهلها وبالأخص فيما يتعل

، والذي من غير الممكن استمرار الدولة في تحمـل عـبء هـذا القطـاع بتلبيـة حاجــات       الاجتماعي
اية، على أن يبقى منتوج أو عرض الخـواص في مـادة القطـع     لا المواطنين في مادة السكن إلى ما

يات الأرضية يتماشى مع سياسـة الدولـة المسـطرة في مجـال السـكن ووفـق توجيهـات وتوص ـ       
والقائمـة علـى تشـجيع الـتعمير في المنـاطق      ) sratو  snat(ةفـوق المحلي ـ  مخططات التعمير مـا 

الجنوب، وذلك بإنتاج عشرات الآلاف مـن القطـع    الداخلية للوطن سواء كان في الهضاب العليا أو
 06وهـذا مـا تضـمنته التعليمـة الوزاريـة المشـتركة رقـم        . الأرضية المهيئة والصـالحة للبنـاء  

بغيـة  والمتعلقة بتطوير العرض العقاري العمومي لولايات الجنوب  2012في أول ديسمبر  الصادرة
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بعـدما قطعـت الجزائـر أشـواط كـبرى في بنـاء العمـارات        هـذا  إعطاء دفعة جديدة للبناء الذاتي، 
غها وأنماطها والمرافق العمومية التابعة لهابمختلف صي.  

واسع هو التوزيع الذكي للسكن والشـغل، فـإن   والحقيقة أنه إذا كان التعمير في معناه ال
التجزئة العقارية هدفها هو إشباع الحاجيات السكنية بتدخل من السـلطة المختصـة في إطـار    
تحقيق معادلة التوفيق بين المصلحتين العامة والخاصة وفي إطار العمل بالقانونين العام والخـاص  

لم ينـل  العقارية والرخصة المنظمة له فإنـه  غير أنه وبالرغم من أهمية موضوع التجزئات  .معاً
  . من الكتابة والبحث إلا ما ندر مقارنة مع ما حظيت به رخصة البناء قسطا مهماً

  :وعليه فإشكالية البحث تتجسد في السؤال التالي 
فهل يترتب الحصول علـى الرخصـة    ، بامتيازإذا كانت التجزئة كعملية عقارية وتعميرية 

؟ أم أـا تشـكل    فحسـب  الإدارية المنظمة لها جملة من الالتزامات تثقل كاهل المتعاملين ا
جين والمسـتهلكين معـا في مـادة القطـع     نـت ع رغبات وحاجـات كـل مـن المُ   تشبِ قطيفاً من الحقو

  الأرضية الصالحة للبناء ؟ 
  :الإجابة وفق الخطة التالية تكون  المفيد أنمن ونرى أنه 

الأول وفيه نتطرق إلى التجزئة من حيث التعريف ومن حيث المفـاهيم القريبـة    المبحثفي 
منها وذلك حتى تتحدد التجزئة كمفهوم قانوني يوظـف في إدارة وتـدبير حركـة الـتعمير والبنـاء      

  .منظمةبكيفية 
 والحقـوق  بالالتزامـات تعلـق   الثاني فنخصصه لآثار رخصة التجزئة سواء مـا  المبحثوفي 

  .الإدارية والجزائية والمدنية: المترتبة على الإدارة وصاحب الرخصة وكذا المنازعات بأبعادها الثلاث 
  مفهوم التجزئة العقارية  -المبحث الأول 

بغرض ضبط مفهوم التجزئة كعملية تعميرية عقارية يتطلـب منـهجيا الإحاطـة ـا     
  ).في المطلب الثاني( القريبة منها و بعدها نعرج إلى المفاهيم ) في المطلب أول(من حيث التعريف 

  التجزئة من حيث التعريف -المطلب الأول
ــة   ــا الثلاث ــة مــن الزواي ــة العقاري ــف التجزئ ) الفــرع الأول( يعية التشــر: نتطــرق إلى تعري

  ).الفرع الثالث(والإجرائية ) الفرع الثاني(والفقهية 
  التعريف التشريعي للتجزئة  -الفرع الأول

إعطاء تعريف للتجزئة من قبل المشرع ، لا يدل إلّا علـى مـدى أهميـة التجزئـة كعمليـة      
  .تعميرية في القانون الجزائري
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قطـع أرضـية    شكل على امع الفردي نللسكإن التجزئة العقارية، كعملية أو كنمط 
، وتتـرجم الاختيـارات العمرانيـة المنصـوص     متلاصقة أو متجاورة وبالأخص متراصـفة بانتظـام  

  .والمعبر عنها في المخططات إلى واقع ملموس على المستوى الحيز المكاني
المتعلـق برخصـة   06/02/1982المـؤرخ في    02-82والمشرع التعميري الجزائري في قانونه 

" منـه بـنص علـى أـا      24عـرف التجزئـة العقاريـة في المـادة     البناء ورخصـة الأراضـي للبنـاء    
بمقتضى هذا القانون تعد تجزئة الأراضي للبناء عملية تتمثل في تقسـيم ملـك عقاريـة أو عـدة     

غـير أن هـذا التعريـف     )1("تخصصـها أملاك عقارية إلى قطعـتين أو أكثـر لغـرض بنايـة أيـا كـان       
تنقصـه الدقــة المطلوبــة فهــو لم يتطـرف إلى أهــم عمليــة الــتي تميـز التجزئــة عــن اموعــة    

التجهيـز المطلوبـة    أشغال إتمامالسكنية وهي التصرف في القطع الأرضية بالبيع أو الكراء بعد 
 .قانونا

القسـمة مـن   : التجزئـة  " يلـي كما  15-08من ق  02كما عرفها المشرع، أيضا، في المادة 
أجل البيع أو الإيجار أو تقسيم ملكية عقارية إلى قطعتين أو إلى عدة قطع مخصصة للبناء مـن  

والملاحظ، إن  الفكرة واحدة في التعريفين القـديم  " أجل استعمال مطابق لأحكام مخطط التعمير
 قسـمة قطعـة أرض   والحديث  وهي ضرورة الحصول المسبق لرخصة التجزئـة  قبـل الشـروع في   

ـدف بيعهـا والبنـاء عليهـا، إلا أن      متلاصـقة أو متجـاورة   واحدة كبيرة أو عـدة قطـع أراضـي   
الصياغة تختلف نوع ما من نص إلى آخر، والجديد في التعريف الثاني هـو ضـرورة إخضـاع عمليـة     

غـرض  تحضير مشروع التجزئة إلى أحكام مخططات التعمير كقيد تقني إضافي للعملية، وهذا ب
سهولة إدماج البنيات المقامة في التجزئة ضمن الوسط المحيط ا بالإضافة إلى تفعيل العمـل  

  .بمخرجات وثائق التعمير
  التعريف الفقهي للتجزئة -الفرع الثاني
تعددت الدراسات الفقهية التي حاولت تعريـف التجزئـة العقاريـة، وهـذا التعـدد لا       لقد

ث الجوهر فغالبية التعـاريف المقترحـة تتفـق في التأكيـد علـى      يعني في حد ذاته الاختلاف من حي
خصوصية هذه العملية التي ارتبطت في روحها وفلسفتها بالمنطق الذي تخضـع لـه المعـاملات    

التجزئـة   )2(فقـد عـرف عبـد الوهـاب عرفـة     . العقارية القائمة على عنصر التفاعل مع محيطها
. "من ملكية عقاريـة مـن أجـل البنـاء عليهـا      عملية تقسيم لقطعتين أو عدة قطع "على أا 

                                                             
 29-90) الجديد (من قانون التعمير  80كنص قديم في مادة التعمير، حيث تم الاستغناء عنه بموجب بموجب المادة  02-82يعد القانون  -1

-82القـانون رقـم    -:تلغى كافة الأحكام القانونية والتنظيمية المخالفة لهذا القانون ولا سـيما  " على  منه ،والتي تنص 80في المادة 
  ."المتعلق برخصة تجزئة الأراضي للبناء 1982فبراير سنة  6المؤرخ في  02

  ) 153ص  ،2006عرفة عبد الوهاب ،شرح قوانين البناء والهدم ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، طبعة  -2
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أكثر غـير مبنيـة    على أا رخصة رسمية بتجزئة قطعة أرض أو" كما عرفها حمدي باشا عمر 
القـرار الإداري  " أمـا عـزري الـزين فعرفهـا علـى أـا       .)1("إلى عدة قطع بغض إقامة بناءات عليهـا 

احب ملكية عقاريـة واحـدة أو أكثـر    الصادر من سلطة مختصة قانونا ، تمنح بمقتضاه الحق لص
  )2(.في تشييد بناية الهلاستعماأو موكله أن يقسمها إلى قطعتين أو عدة قطع 

 التعريف الإجرائي للتجزئة                                   -الفرع الثالث

إن التشريعات السابقة في ميدان التجزئة لم تأت بتعريف قانوني دقيق ومفصـل لمفهـوم   
بمـا   ااسـتعماله  تسـيء والـتي قـد   (زئة و حتى لا تترك المسألة للسلطة التقديريـة لـلإدارة   التج

فإننـا نقتـرح التعريـف الإجرائـي التـالي للتجزئـة والرخصـة        ) و العامة الخاصةيضر المصلحتين 
 :التي تنظمها

تقسـيم إرادي لملكيـة    أوهـي تقطيـع    )3(التجزئة العقارية :للتجزئة  الإجرائيالتعريف  -أ
ذات  صـغيرة نـوع مـا    ةمتهيئ ـغير مبنية كبيرة ،حضرية أو ريفية، إلى قطع أرضية  عاريةعقارية 

،موجهة للبيـع أو الإيجـار ـدف إشـباع حاجـات معينـة سـواء في        مساحات متماثلة أو متفاوتة
ا بحسـب  ، وهـذ الوظـائف صـناعية أو حرفيـة أو متعـددة     السكن أو في نشاطات أخـرى تجاريـة أو  

هو مخطط له أيضا في وثـائق   مشروع التجزئة من مركز المدينة و بحسب ما) بعد أو قرب ( موقع
  .التعمير

  :بأنوباختصار يمكن القول 
  .، على أن تكون مهيئة للبناءالتجزئة هي تنظيم إنتاج قطع أرضية مخصصة *
الكـراء للقطـع    أوالبيـع  التهيئـة   أشـغال إنجاز تقسم ملكية عقارية = التجزئة *

  الأرضية لغرض البناء  
  

                                                             
  .157، ص  2001حمدي باشا عمر ، محررات شهر الحيازة، دار هومة، الجزائر، طبعة  -1
، عزري الزين ، منازعات القرارات الفردية في مجال العمران ، بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه في القانون ، جامعة منتوري قسنطينة -2

  و أنظر أيضا تعريف.  47ص ،2004
.Djillali Adja et BernandDrobenko, Droit  de  l’urbanisme , Berti édition ,2007 ,p179-180  

 الاعتـراف بأهمية سياسية تكمن في كونه يشكل القاعدة الأساسية التي يقـوم عليهـا كيـان الدولـة وتـؤدي إلى      :  العقاريحضى  -3
وأهميـة اجتماعيـة لكونـه يشـكل أحـد أهـم        .القوميـة للثروة  الأولاقتصادية باعتباره يشكل المصدر  وأهمية. بوجودها وسيادا

وأهمية قانونية سعت إلى جعل الملكيـة العقاريـة تقـوم علـى أسـاس ثابـت وطيـد يبعـث علـى          . أسباب تماسك أفراد الأمة الواحدة 
  .الاطمئنان
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هـي عبـارة عـن ملكيـة مشـتركة      التجزئـة العقاريـة   : الطبيعة القانونية للتجزئة  -ب
 ازدواجيـة تعميرية، بامتيـاز،  تـنظم وفـق    ، كما تعد عملية Copropriété horizontaleأفقية 
  .)2(المصلحتين العامة والخاصة: ودف إلى التوفيق بين  )1(خاص وعام: القانون

 هـي تلـك الوثيقـة الإداريـة     التجزئـة  رخصـة : لرخصـة التجزئـة    الإجرائـي التعريف  -ج
هـذه   احـد و التي من شـأا أن تسـتعمل    موقعها، كان مهما تجزئة، إنجاز عملية لكل الإجبارية

 القطع على الأقل في تشييد بناية جديدة ، و إلحاق بكلّ قطعة من قطع التجزئة الحـق في البنـاء  

  .19-15من المرسوم 7وذلكطبقالأحكامالمادة.
رخصـة التجزئـة هـي مـن القـرارات الفرديـة       : الطبيعة القانونيـة لرخصـة التجزئـة    -د

 7، وبحسب المـادة  19-15في المرسوم  للتعمير التي أصبح يسميها حاليا المنظم  بعقود التعمير
وتصـدر بـالإرادة   فرخصة التجزئة  تسلم في شكل قـرار ولـيس في  شـكل آخـر     من هذا المرسوم 

، بحسـب   )3(المنفردة للسلطة المختصة في مادة التعمير وهـي البلديـة والولايـة والـوزارة الـتعمير     
 ةقانوني ـونظـرا لمـا تحدثـه مـن أثـار ماديـة وأخـرى        . 19-15من المرسـوم   16الحالة، طبقا للمادة 

بتقسيم ملكية عقارية غير مبنية إلى عدة وحدات عقارية دف تشـييد بنايـات عليهـا، فهـي     
  )4(.تخضع إلى القضاء الإداري للتعمير بالإضافة إلى القضاء العادي للتعمير

فهي تحدث أثار قانونية وأخرى ماديـة في نفـس    الآثار بازدواجيةصة التجزئة  كما تتميز رخ
، إذ يترتـب علـى رخصـة التجزئـة     )وليس كرخصة البناء والتي تحدث أثار مادية فحسب ( الوقت 

  :تحويل قطعة أرض إلى وحدتين أو أكثر، وبالتالي لها
 الخ..لهندسية والمساحات،أثار ذو طابع مادي ، تتغير من خلاله الحدود والأشكال ا -*

 وحـدتين أو أكثـر ، وهـو مـا     بإنشـاء وفيها تزول الوحدة العقارية القائمـة  : أثار قانونية -*
ــم   المتضــمنة دور المحــافظ  28/03/2000المؤرخــة في  2000/1479نصــت عليــه المــذكرة رق

علـى أن   العقاري في نظر بعض الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير، حيـث أكـدت  
رخصة التجزئة وثيقة رسمية لها أثـر مباشـر في تغـيير العناصـر الماديـة والقانونيـة المحتـواة في        
البطاقة العقارية بالمحافظة العقارية وعليه يجب إشهارها ، وعلى المحـافظ العقـاري قبـل إشـهار     

  .أي وثيقة تتضمن بيع قسم ناتج عن التجزئة طلب رخصة التجزئة وإرفاقها بالوثيقة
                                                             

  273، ص  2012الشريف البقالي ،شرطة التعمير بين القانون والممارسة، دار القلم ، -1
القـانون العـام ، كليـة العلـوم      العليـا في قداد ، التجزئات ودورها في تخفيف أزمة السكنى ، رسالة لنيل دبلوم الدراسـات  الهادي م -2

  16:، ص 1988 -1987القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة محمد الخامس ، الرباط ، 
تـنمح ر ت في جميـع   " ء ورخصـة التجزئـة لأجـل البنـاء    المتعلق برخصـة البنـا   26/09/1975لـ  67-75من الأمر  16كما تنص م -3

  "الأحوال في شكل قرار 
عمر أنفلوس ، المراقبة وزجر المخالفات ، أعمال اليوم الدراسي المنظم من قبل بليدة المنارة جليـز وكليـة   : للتوسع في الموضوع أنظر-4

  . وما بعدها 71، المغرب ، ص  2001الحقوق بمراكش ، جامعة قاضي عياض ، 
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  التجزئة من حيث المفاهيم القريبة  -المطلب الثاني 
ائف الــتي يمكــن أن تقــوم ــا التجزئــة العقاريــة وبــالأخص منــها  ظــنظــرا لتعــدد الو

ممـا  . من عدة عمليات مماثلـة إلى درجـة الخلـط والالتبـاس ـا     السكنية، إذا تقترب هذه العملية 
كاموعات السـكنية   يات المشاة لهايفرض بالتالي ضرورة تمييزها عما يلتبس ا من العمل

الفرع الثاني، وذلك حتى يتسنى لنا ضـبط مفهومهـا   (رات اوعملية التقسيم العق) الفرع الأول(
  . بالشكل الصحيح

  التجزئة و القسمة  -الفرع الأول
إن القســمة للعقــارات المملوكــة علــى الشــياع لا تحتــاج إلى الإذن أو الموافقــة المســبقة  
للجهات الإدارية المختصة بالتنظيم العمراني لأا مجرد عملية للخروج من حالة الشياع  وهـو  
حق مخول للمالكين على الشيوع و لم يقيـده المشـرع بـأي إجـراءات أو شـكليات إداريـة معينـة        

فالأصـل هـو أن لا يجـبر أحـد علـى البقـاء في       ن الذي يحكمها وينظمها هو القانون المـدني،  والقانو
من القانون المدني، فمن يريد القسمة و الانفـراد والاسـتقلال بحصـته     722الشياع طبقا للمادة 

ــك بقــوة القــانون  ــه ذل غــير أن الاســتعمالات الســيئة مــن طــرف المشــتاعين   . )1(في الشــيء فل
ة فيه خرق كامـل لمبـدأ الشـياع نفسـه، ممـا حـذا بالمشـرع إلى فـرض القيـد          لحصصهم الشائع

اـال،   لاسـتعمال الحصول على ترخيص أو إذن كوسيلة تمكـن الإدارة مـن مراقبـة أكثـر فاعليـة      
القانون يجب أن تسمو على إرادة المتعاقدين أو المشتاعين ، كما يجب الـنص علـى الإجـراءات     فإرادة

وقـد دلـت التجـارب علـى     . تجزئات سرية وفوضوية تفلت من الرقابة الإدارية لتفادي خلقاللازمة  
لجوء ازئين في بعض الحالات إلى مختلف الحيل للتـهرب مـن الخضـوع لمقتضـيات القـانون فيمـا       

وغالبا ما تحدث تجزئات سرية باسم عمليات أخـرى،  . )2(يتعلق بوجوب الحصول على موافقة الإدارة
الشـياع أو تقسـيم الأراضـي الفلاحيـة الملاصـقة أو المحاذيـة للمنـاطق        مثل بيـع ملكيـة علـى    

تقسـيم واقعـي   الحضرية إلى قطع صغيرة ثم بيعها، وما يترتـب مـن احتمـال وقـوع أضـرار مـن       
مفروض غير منظم يليه بناء عشوائي يؤثر على أحياء ومدن بكاملها، بل ويساهم في إفراز أحيـاء  

وفرة على أبسط التجهيـزات تتكـدس فيهـا أعـداد كـبيرة مـن       جديدة على مشارف المدن غير المت
  .السكان بالكيفية التي تصبح تشكل فيه في أغلب الأحيان ما يسمى بأحزمة الفقر

                                                             
  :للمزيد من المعلومات المتعلقة بموضوع القسمة أنظر  -1

1998, DALLOZ, Paris , p 422-424  Henri Jacquot , François Priet , droit de l’urbanisme ,  
  
لمبدأ  تخضعوالأصل في القسمة أن تكون رضائية ، .  15 ، المرجع السابق،صالتجزئات ودورها في تخفيف أزمة السكنى مقداد، الهادي-2

مع عدم المساس بالنظام العام، واسـتثناء تكـون     الجزائريمن القانون المدني  106والمنصوص عليه في المادة (العقد شريعة المتعاقدين 
قضائية وبالتالي تخضع لإجراءات سطرها المشرع في قانون المسطرة المدنيـة ، أنظـر محمـد الكشـبور، القسـمة في القـانون المغـربي ،        

  .وما بعدها 11، ص  1996النجاح الجديدة الطبعة الأولى  مطبعة
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وللإشارة، فإن التجزئة بعدما كانـت مـن مواضـيع القـانون الخـاص، تحولـت وانتقلـت إلى        
قانون الـتعمير بفعـل تـدخل المشـرع      القانون العام وبالضبط إلى دائرة القانون الإداري الخاص وهو

في عدة مناسبات بغرض ضبط التجزئة، إذ تبين أـا تضـمن كـثير مـن الجوانـب ذات المصـلحة       
  .العامة للتعمير

وباختصار، المفيد ،  فالتجزئة العقارية تنظم بضابط إداري وهي رخصة التجزئة ، بينمـا  
  .القسمة يحكمها عقد القسمة وهو عقد مدني

 التجزئة واموعة السكنية -نيالفرع الثا

مجموعــة  "بقولهــا  15-08مــن القــانون  2جــاء تعريــف اموعــة الســكنية في المــادة 
تشكل مجموعة من السكنات والبنايات الفردية أو الجماعية الـتي تسـتغل للسـكن ،    : سكنية 

وشيدت على قطعـة واحـدة أو علـى عـدة قطـع متلاصـقة أو متجـاورة في آن واحـد أو بصـفة          
كمـا نصـت نفـس     " .متتالية من طرف المالك أو الملاك المشتركين في القطعة أو القطع المعنيـة  

القسـمة مـن أجـل البيـع أو الإيجـار أو تقسـيم       : التجزئـة  "  المادة على تعريف التجزئة كالتـالي  
ملكية عقارية إلى قطعـتين أو إلى عـدة قطـع مخصصـة للبنـاء مـن أجـل اسـتعمال مطـابق          

  ".التعمير لأحكام مخطط 
ومن خلال هذا المقتضى القانوني يتبين أن اموعة السكنية تقترب من مفهوم التجزئـة  
العقارية من حيث إقامة مبان لغرض واحد ووحيد هو غرض السـكن لدرجـة أن المشـرع أخضـع     
العمليتين معا لنفس النص القانوني، الأمر الذي يسمح لنـا بـالقول أن العمليـتين مـن طبيعـة      

  . واحدة 
ولعل اهتمام المشرع ما على نفس المستوى يكمـن فيمـا لهمـا مـن تـأثير علـى اـال        
السكني والمعماري للمدينة وما تحتاجان إليه من تجهيزات ضرورية قبل مباشـرة عمليـات البيـع    

فالمالك كمـا لا يمكنـه أن يجـزئ ملكيتـه كمـا يريـد، لا يمكنـه كـذلك إحـداث          . أو الكراء إلى الغير
سكنية كما يرغب، إذ  يتطلب الأمر الحصول المسبق على ترخيص مـن الإدارة والالتـزام   مجموعة 

إلى تشـبيه   A.Grilletبمجموعة من التزامات مقابل التمتع بعدة حقوق، ولعل هـذا مـا دفـع بــ     
ذلـك أن بيـع مختلـف العمـارات الـتي تحتـوي عليهـا اموعـة         " اموعات السكنية بالتجزئـات  

،  )1("، وذا تعتبر اموعة السكنية إلى حد مـا تجزئـة  الأرض بالضرورة تقسيمبالتقسيط يعني 
عملية تقسيم لملكية عقارية ـدف   التجزئة هيولكنهما تختلفان الواحدة عن الأخرى في كون 

إنجاز بنايات ذات طبيعة سـكنية أو  بيعها أو كرائها  إلى الغير في شكل قطع أرضية عارية قصد 

                                                             
1-  p 33 .Albert Grillet ,traité pratique des lotissements au maroc , recueil serry ,  
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بينمـا اموعـة السـكنية هـي عمليـة تشـييد       ، .... )تجارية أو صناعية أو حرفيـة  ( غير سكنية 
فـازئ يجـزئ الأرض   . ، وهنا تكمن نقطة الخـلاف طبيعة سكنية فقطموعة من العمارات ذات  

ويتنازل عنها إلى الغير بمقابل، ومالك اموعة السكنية يقسم من اجـل القيـام بعمليـة البنـاء     
وإذا كانت التجزئة تنتج عن عملية تقسيم الملكية العقارية، فإن اموعـة السـكنية   )1(.نفسهب

" 15-08مـن القـانون    2،يمكن أن تنشأ دون اللجـوء إلى تقسـيم، وهـذا مـا يسـتنتج مـن المـادة        
شيدت على قطعة واحدة أو على عـدة قطـع متلاصـقة أو متجـاورة في آن     .... مجموعة سكنية 

لذا،  فرق هذا القانون بين التجزئة الهادفة إلى تقسيم الأرض إلى قطـع  قصـد بيعهـا    ....". واحد 
  .للبناء واوعة السكنية التي يتم بيع وحداا السكنية في شكلها الجاهز للاستعمال

وللإشارة، تعتبر التجزئات واموعـات السـكنية الوسـائل العمليـة الوحيـدة المتاحـة في       
أمـا أحجامهـا، فمنـها مـا لا     . المدن والمكون الرئيسي للبنية الحضرية لهـا الوقت الراهن لتهيئة 

قائمـة  ) جديـدة (أو مساكن محدودة، ومنها ما يشكل حـي أو مدينـة    قطع أرضية قليلةيتعدى 
وبالتالي تدخل كل من التجزئة العقاريـة واموعـة السـكنية ضـمن      .هكتار 50بذاا تتجاوز 

  )2(.التعمير العملياتي بامتياز
  أثار ومنازعات رخصة التجزئة       -المبحث الثالث

التزامـات  : يمكن إجمال الآثار المترتبة علـى تسـليم رخصـة التجزئـة في ثلاثـة أمـور هـي        
، وأخـيرا المنازعــات  )المطلـب الثــاني  (، حقــوق رخصـة التجزئــة  )المطلـب الأول  (رخصـة التجزئــة  

  ).  المطلب الثالث( المتولدة عن رخصة التجزئة 
  التزامات رخصة التجزئة -المطلب الأول

والتزامـات تعـني   ) الفرع الأول( التزامات تخص الإدارة : تتفرع عن التزامات رخصة التجزئة 
  ).الفرع الثاني (ازئ العقاري 

  التزامات الإدارة  -الفرع الأول
ثم ) أولاً(التـزام بالشـهر   : يتم الكشف عن التزامات الإدارة بـالوقوف عنـد النقـاط التاليـة    

  )ثانيا(التزام بالتبليغ 
إن الشهر عن طريق المحافظـة العقاريـة  يشـكل ركيـزة قانونيـة يعتمـد       : بالشهر  الالتزام -أولا

وعليـه، ونظـرا   . عليها لتفادي عمليات الغش والتدليس قدر الإمكان في العقار موضوع الإشـهار  
الـتي   الالتزاماتلأهمية هذه المهمة فلم يسنده المشرع إلى ازئ العقاري ، بل جعلها من ضمن 

  .19-15من المرسوم  22لنص المادة  طبقاتقع على الإدارة ، 
                                                             

1-, droit de l’urbanisme , P.U.F. 1981 , p 445Robert. Savy  
2- Henri Jacquot , FrancoisPriet ,op.cit. p422-424  
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تعـد كمرحلـة   ، في الأراضـي الغـير الممسـوحة ،     عملية شهر التجزئـة وتجدر الإشارة بأن 
متقدمة مـن نظـام الشـهر الشخصـي في اتجـاه نظـام الشـهر العـيني ،  فتسـاهم ، بالتـالي ،           

فالشـهر  .  ةالتجزئة على ترسيـخ قـواعـد أو نظام الشهـر العيـنـي  على قطع أرضـية صـغير  
هو معمول به في المسح العام من الكل إلى الجـزء ، و بالتـالي    هنا يتم من الجزء إلى الكل وليس ما

 تعتـبر  المنظمـة  التجزئات شهر أنذلك  كشهر عيني جزئي ، كما يمكن القول أيضا  اعتباريمكن 
 الفضـلي  الوسـيلة  الأخـيرة  هـذه  تشـكل  والـتي  للأراضي العام المسح لعمليات دعم كوسيلة
    . العقارية للوضعية النهائي للتطهير

، يتم تبليغ قرار رخصـة التجزئـة    3فقرة  22طبقا للمادة : التزام الإدارة بالتبليغ -ثانيا 
رفقـة نسـخة مـن الملـف الـتقني بوثائقـه البيانيـة        ) اء أو توسعة إنش( المعني بمشروع التجزئة 

والمكتوبة والمصادق عليه من قبل الشباك الوحيد والموضوع عليها تأشـيرا الخاصـة ـا، مـع     
مـن   22مـن المـادة    3، طبقا للفقرة  )1(الأخرى إفادة مديرية التعمير للولاية نسخة من الملف هي

المرسوم، ويفهم من هذه الفقرة علـى أن مديريـة الـتعمير هـي الإدارة الوحيـدة دون غيرهـا الـتي        
بـالرغم مـن إعطـاء    . تتجمع فيها المعلومة المتعلقة بـالتعمير والعقـود والمسـائل المرتبطـة بـه      

قى مديرية التعمير وهي الإدارة الوحيـدة في  للبلدية الكثير من المكنات في مجال التعمير، إلا أنه تب
الولاية التي حقيقة تمثل قطـاع الـتعمير، وهـي الهيئـة الثابتـة بطاقمهـا الإطـاري المتخصـص         
وببرنامج عمل محدد في ميدان التعمير والبناء والهندسـة المعماريـة لا غـير، بينمـا إدارة البلديـة      

، وبالتـالي فمديريــة الــتعمير هــي إدارة  يعتـبر الــتعمير فيهــا جــزء صـغير مــن جملــة اهتمامهــا  
متخصصة في التعمير وخير ما فعل عندما حصر المنظم حينما حصر عملية تجميـع المعلومـة   
على مسـتواها كبنـك معلومـات ، توظـف بـالأخص في إعـداد الدراسـات الإحصـائية والبحـوث          

  .)2()الجهوية والوطنية(المحلية  وما فوقوالدراسات التقنية المحلية 
  التزمات ازئ العقاري -فرع الثاني ال

 الالتـزام ثم ) أولا(بالإشهار الالتزام :القانونية المفروضة على ازئ تتجسد في  الالتزاماتإن 
  ).ثانيا(بالإنجاز

                                                             
 2011عائدة ، الرقابة الإدارية على أشغال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائـري ، دار قانـة ، باتنـة ، الجزائـر ، الطبعـة الأولى ،       ديرم -1

  68ص
المتعلـق بالبطاقيـة الوطنيـة لعقـود الـتعمير       2009أوت  30المـؤرخ في   276-09من المرسوم رقم  2للبطاقية الوطنية ، بحسب م  -2

  :لمتعلقة ا وكذا كيفيات مسكها ، مهمتين والمخالفات ا
والقضـائية   الإداريـة قـرارات  ) + ضـبط الأرقـام والإحصـاء     جانـب وهي مهمة مـن  ( لتوثيق عقود التعمير  كآلية: 1مهمة  -

 المتعلقة بالعقوبات

  .كأداة في مجال متابعة العقود والقرارات : 2مهمة  -
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 عليهـا  يترتببدأ سلطان الإرادة وما قد لم تعد عملية الإشهار تخضع لم: بالإشهار  الالتزام -أولا
بتضمين معلومات ناقصة أو خاطئة حول المشروع ، مما جعل المشرع يتـدخل   الاحتيالمن حالات 

بغرض تنظيمها وتوجيهها بالنص على أن تتم عمليـة الشـهر في مـوقعين مخـتلفين ،أحـدهما      
مـن   29المـادة  (والثاني بورشة مشـروع التجزئـة  )   19-15من المرسوم  22/3المادة (بمقر البلدية 

تعزيز العمل بفكرة الشفافية و استقطاب أكبر عدد ممكـن مـن    ،وبذلك دف) 19-15المرسوم 
  .)1(المهتمين المحتملين بمشروع التجزئة

تعد مرحلة تجهيز التجزئة العقارية مرحلـة هامـة ، وهـي مرحلـة إخـراج      : التزام بالإنجاز  -ثانيا 
، كمـا يعـد    )2(المشروع من مجرد فكرة متضمنة في أوراق بيانية وأخرى مكتوبـة إلى حيـز الوجـود   

تنحصـر مهمتـه في تحويـل أراضـي      aménageurازئ العقاري ، ومن وجهة الإدارة ، كمجهـز  
  . بيضاء غير مهيئة إلى قطع أرضية صالحة للبناء 

أنه من الصعب إنجاز الأشـغال بعـد بيـع      العملية،من خلال الوقائع  التجربة،لقد بينت و
علـى إجباريـة التجهيـز المسـبق     . 176-91والمرسـوم   29-90لذا نص القانون  الأرضية،القطع 

قبل الإقدام على أي تصرف قانوني في قطع أرضية التجزئـة ، وهـو الشـيء الـذي تبنـاه المرسـوم       
  . 32وسار عليه بالنص عليها في المادة  15-19

سـا في أشـغال   إن يئة التجزئة تتطلب القيام بجملة من الأشـغال المركبـة تتمثـل أسا   
أشغال معالجة سطح الأراضي وتدعيم المنحدرات وغرس الأشـجار   .المرتبطة بمختلف الشبكات 

غـير أنـه يمكـن التجهيـز علـى مراحـل بصـيغة        . ووضع أثاث حضري وإنجـاز المسـاحات الخضـراء   
وتبدوا هذه الصيغة أكثر فاعلية مـن حيـث كونـه سـيتيح للعديـد       ،en tranchesالقطاعات 

بتجهيـز قطـع أرضـية بمعـزل عـن      : التجزئات الكبرى إنجازها وفق منظور تسلسـلي  مشاريعمن 
القطع الأخرى للتجزئـة والتصـرف فيهـا بـالبيع أو الكـراء ، ممـا يسـهل عمليـة التمويـل لإتمـام           

  (3).المشروع بكامله وفي أحسن الظروف الممكنة

  حقوق رخصة التجزئة :الثانيالمطلب 

في (رخصـة التجزئـة مـن خـلال التطـرق إلى حقـوق الإدارة        يتم دراسة الحقوق المترتبة عن
  ).في الفرع الثاني( وبعدها إلى الحقوق المرتبطة بازئ العقاري ) الفرع الأول

  

                                                             
  .126ص، 2001رية ، الشركة المغربية للطباعة والنشر ، الرباط ، محمد جرمون ، النظام القانوني للتجزئة العقا-1
،  3بوسلي إدريس ، التجزئات العقارية من خلال قانون التعمير ، مجلة المحامي ، العدد : وأيضا.  69محمد بونبات ، المرجع السابق ، ص -2

  140، ص 1993السنة 
  231، ص 1999منشورات المطبعة الرسمية ، تونس ، طبعة سنة بوسطعة ، التعمير في القانون التونسي ، صالح  -3
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  حقوق الإدارة  -الفرع الثاني
 ).ثانيا (و الحق في دمج ملحقات التجزئة ) أولا(تتمثل حقوق الإدارة في الحق في الرسم 

  : الرسم  حق الإدارة في -أولا
 (1)يؤسس لصالح البلديات رسم خاص في شكل طابع جبائي عند تسليم عقود الـتعمير 

 2009ديسـمبر   30المـؤرخ في   09-09مـن القـانون رقـم     55تنص عليه المـادة   ، وذلك بحسب ما
  . 2010المتضمن قانون المالية لسنة 

وتحدد تعريفة الرسم الخـاص برخصـة التجزئـة في شـكل تصـاعدي، ولكـن لـيس علـى         
أساس المبلغ الإجمالي لأشغال التجزئة أو على أساس مسـاحة أرضـية التجزئـة والمقـدرة بـالمتر      
المربع، بل على أساس أهمية التجزئة من حيث عدد القطع الأرضية، وذلك حسب الجـدول التـالي   

 :  
  )دج(لتعريفة ا  عدد القطع الأرضية

  2000  10إلى  2من 
  50.000  50إلى  11من 
  70.000  150إلى  51من 
  100.000   250إلى  151من 

  200.000  250أكثر من 
  

، فـإن  ...)تجـاري أو صـناعي أو   ( غـير السـكني   الاسـتعمال أما إذا تعلق الأمـر بتجزئـة ذات   
  : الرسم يحدد كما هو مبين في الجدول أدناه 

  )دج(التعريفة   الأرضيةعدد القطع 
  6000   5إلى  2من 
  12.000  10إلى  6من 

  30.000   10أكثر من 
  

                                                             
والتي تقرر ديمها من طرف رئيس الس الشـعبي البلـدي طبقـاً للقـوانين      بالاياروإذا كانت القرارات الخاصة بالبناءات المهددة  -1

دج لكـل   2000ير تحدد تعريفة رسمهما بـ والأنظمة المعمول ا معفية من الرسم الخاص ا ، فإن شهادة التقسيم وشهادة التعم
  .2009المتضمن قانون المالية التكميلي سنة  2009جويلية سنة  22المؤرخ في  01-04شهادة ،وهذا طبقا للأمر 
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على فرض الرسم، كما هو معمول به في المغرب، أين تعفـى   الاستثناءوالملاحظ هو غياب 
الخاصة بإعـادة هيكلـة الأحيـاء الفوضـوية لغـرض       الاجتماعيةالتعاونيات العقارية و التجزئات 

 .  )1(إدماجها في النسيج العمراني المنظم

  ): من طرق وشبكات(حق الإدارة في دمج ملحقات التجزئة  -ثانيا
إلحـاق الطـرق وشـبكات المـاء أو مجـاري      يترتب علـى تسـليم شـهادة قابليـة الاسـتغلال      

يكـون   بـالأملاك العامـة للبلديـة المعنيـة و لا    الصرف الصحي والكهرباء والمساحات المغروسـة  
للمجــزئ العقــاري أو لأي أحــد مــن المشــترين أو المكتــرين أي حــق إدعــاء شخصــي عليهــا بعــد  

عمليـة الإدمـاج تـتم أولا لمصـلحة     ( )2(إضافتها ودمجهـا ضـمن ممتلكـات إدارة الجماعـة المحليـة     
رئـيس البلديـة ملـزم ، بقـوة القـانون ،       ، إذ أن )3() البلدية وإلا سـتكون العمليـة لفائـدة الولايـة    

 116بالمحافظة على الملحقات المضافة إلى بلديته ضمن السلطات التي يمارسها بمقتضى المـواد  
لكـن التجربـة   . والمتعلـق بالبلديـة   2011جـوان   22المـؤرخ في   10-11من القـانون رقـم    117و

ا المقتضـى القـانوني وذلـك لتفـادي     العملية أبانت أن رؤساء البلديات لا يعـيرون أي اهتمـام لهـذ   
تحمل مصاريف تدبير هذه الملحقات، الأمر الذي ينعكس على تعرض هذه الأخيرة للضـياع وسـوء   

  .التسيير
  حقوق ازئ العقاري  -الفرع الثاني

يمكن الحـديث عـن الحقـوق الـتي خولهـا المشـرع للمجـزئ في إطـار قـانون           في الحقيقة، لا
إلا بناء علـى مـدى احترامـه للإلتزامـات المفروضـة عليـه        19-15التعمير ومرسومه التطبيقي 

شـهادة  الحـق في الحصـول علـى    : ويمكن إجمال هذه الحقـوق في  . بموجب هذه النصوص القانونية
  ).ثانيا( إيجار القطع الأرضية بيع أو الحق في، و)أولا( الاستعمالقابلية 

  :  )4(الاستعمالشهادة قابلية الحق في الحصول على  -أولا
هـي قـرار إداري تثبـت فيـه مـدى مطابقـة الأشـغال المنجـزة          الاسـتعمال شهادة قابلية 

لا تعتـبر مـن    الاسـتغلال عليها والمرفقة لـ رت ، إلا أن شهادة قابليـة   المصادقحسب المخططات 
ضمن عقود التعمير كما هو الحال بالنسبة لشهادة المطابقة بالرغم مـن أـا تتضـمن جميـع     
المشتملات العادية للقرار الإداري مـن حيـث الـرقم والحيثيـات و البنـود أو المـواد و تـاريخ وإمضـاء         

  .رئيس الس الشعبي البلدي
                                                             

  137ص  ، المرجع السابق،جرمون راجع محمدرخصة التجزئة في المغرب ،   الرسم علىللمزيد من المعلومات حول موضوع  -1
التجزئات العقارية وأهميتها في استقرار المعاملات،أعمال اليوم الدراسي بعنوان  أقسام، شكلية عقد البيع الواقع في محمد مومن  -2

  التجزئة العقارية والتعمير
  264صالح بوسطعة ، المرجع السابق ، ص -3
  ، يعد كحق للمجزئ والتزام بالنسبة للإدارة الاستعمالشهادة قابلية الحصول على إجراء  -4
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شهادة قابليـة الاسـتغلال الجزئيـة في     وعملا بمبدأ توازي الأشكال فإنه يمكن الحصول على
المنصـوص عليهـا في هـذه     للآجالحالة  إنجاز أشغال التهيئة التجزئة على مراحل متتابعة تبعا 

سـلبية علـى السـير الحسـن      انعكاسـات الأخيرة بشرط أن لا تكون أشغال التهيئة المتبقية لها 
  ).19-15من المرسوم  28من المادة  3الفقرة ( تم إنجازه وتسلمه  بالنسبة إلى ما

إن التصرف في القطع الأرضية فقد تم التطرق إليها : إيجار القطع الأرضية  الحق في بيع أو  -ثانيا
تحت عنوان الشروط اللازمـة للتنـازل عـن     19-15في القسم الثاني من الفصل الثاني للمرسوم 

، و بحسب هذه المادة ، فـإن عمليـة بيـع أو    32حصص الأرض ازأة في مادة واحدة والتي هي المادة 
 قابلـة علقة على شرط الحصول المسبق على شهادة م مرتبطة أوكراء القطع الأرضية للتجزئة 

كما يجب أن يتضمن عقد البيـع  ). والممنوحة من قبل رئيس الس الشعبي البلدي( )1(الاستغلال
أو الكراء للقطعة الأرضية بيانات الشهادة والتي تعد  كشكلية جوهرية يتطلب الـنص عليهـا   

لمـدة طويلـة بغـرض إقامـة ، مـثلا ،      (و الكـراء أ) ناقـل للملكيـة   (في كل العقود المتعلقـة بـالبيع  
 .)2()منشأت سياحية أو صناعية والتي تتطلب استقرار معينا

أركـان   3: أركـان  5النتيجة هو أن عقد البيع للقطع الأرضية للتجزئة العقارية يتضـمن  
الكتابـة  (الـركن الشـكلية   + العادية والمعروفة في سـائر العقـود وهـي الرضـاء والمحـل والسـبب       

حـق   والخاص بالعقود التي محلها عقـار أو  1مكرر 324لرسمية والمنصوص عليها طبقا للمادة ا
الأشـغال بـالكم والنـوع وبحسـب مـا       انتـهاء ركن تسـلم شـهادة إداريـة تثبـت     ) + عيني عقاري

  .يتطلبه القانون
وللإشارة، أن ازء أو المتعامل العقـاري بـائع القطـع الأرضـية لا يعـني بأنـه معفـى مـن         

فيمـا يتعلـق   " المسؤولية المدنيـة العقديـة تجـاه المتنـازل لهـم عـن القطـع الأرضـية وبـالأخص         
  ) 3(".بالتنفيذ الجيد للأشغال

  :منازعات رخصة التجزئة   -المطلب الثالث
تتجسد المنازعة الإدارية في الحـق في الطعـن في حالـة عـدم رد الإدارة علـى طلـب رخصـة        

، كمـا أنـه في   ) الفـرع الأول ( النسبة للمجـزء العقـاري المعـني    التجزئة أو كان ردها غير مرضي ب
                                                             

  . 87ديرم عائدة  ، المرجع السابق ،  ص  -1
 الحقيقـة  في هـو الامتيـاز   عقـد  كمـا أن  الأرضة، للقطع الكراء فكرة إلى للتجزئة تعريفه في تطرق قد 15-08 فإن قانون للإشارة - -2

 . التعامـل في التجزئـات تقـوم علـى فكـرة المـدد الطويلـة واسـتقرار المعـاملات العقاريـة            يعـني  ممـا  .المدي طويل كراء عقد عن عبارة
، يتبين أن المشرع استعمل أسلوب حصري للتصرفات العقاريـة الـواردة علـى القطـع     15-08من القانون  02باستقراء صياغة المادة و

  :ومات في هذه المسألة أنظرللمزيد من المعلأخرى كالهبة مثلا، الأرضية للتجزئة، حيث لا يمكن تصور تصرفات 
Allex ,Well : Droit civil : les biens , éd. DALLOZ, 1970 , p208  

، تبدأ مـا يسـمى بالمسـؤولية المدنيـة للقـائم بأشـغال       19-15من المرسوم  3فقرة  32حيث عند تخطي هذه العتبة، بحسب المادة  -3
  .التهيئة
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حالة مخالفة ازئ العقاري اللإلتزامات المترتبة عن رخصة التجزئة، فإن المشـرع الـتعميري نـص    
( وعلى الجـزاء علـى مخالفـة قواعـد البيـع      ) الفرع الثاني( على الجزاء على مخالفة قواعد التعمير

 ).الفرع الثالث 

  الحق في الطعن  -لأولالفرع ا
يمنح للمعني برخصة التجزئة أو شهادة القابليـة    19-15من المرسوم  31 بحسب المادة

القانونيـة أو بـرد    الآجـال والغير الموفق في الحصـول فيهـا إمـا بسـكوت الإدارة ضـمن       للاستغلال
طعـن في الولايـة ، علـى أن يكـون الـرد إيجابيـا أو سـلبيا         إبـداع الإدارة السلبي على طلبه الحق في 

مـن تـاريخ     15خـلال  ) المتعلـق بـالتعمير   29-90مـن قـانون    62/2المادة (بشرط أن يكون معللا 
وذا يتحول هـذا إجـراء التعليـل  إلى شـكلية جوهريـة للقـرار ، حيـث يتعـرض         الطعن ،  إيداع

، ولا تغنى عن هذا التعليل الأسباب الـتي تـدلى ـا    للبطلان أي قرار لا يتضمن علته بين طياته 
  .الإدارة لا حقا لقاضي الإلغاء بمناسبة جواا على مقال الطعن 

وعملية التعليل تسهل عملية المراقبة القضائية ، وتحقـق الشـفافية اللازمـة للنشـاط     
والقـانون ، وعلـى    الإداري ، فالتعليل هو الحجة القاطعـة علـى التـزام الإدارة بقواعـد المشـروعية     

  .أساسه تتم محاسبتها 
كما أنه عن طريق التعليل تقدم الإدارة وجهة نظرها الحقيقية والتعـبير عنـها بمقتضـى    
وثيقة رسمية ، وهو الأمر الذي يمكن القاضي والمتقاضي من الإطـلاع عليهـا ومعرفـة الأسـباب     

نا لحقـوق اـزئين وتلافيـا    التي كانت وراء رفض طلب الحصول على رخصة التجزئة ، وذلك ضـما 
  .لإجحاف السلطات الإدارية في مثل هذه الحالات 

والمشرع، من خلال المادة المذكورة أعلاه ،  أعطى للمجزء العقاري الغير الموفـق في الحصـول   
مكنتين إداريتين ،والتي تعتـبر مـن المسـتجدات     الاستغلالعلى رخصة التجزئة أو شهادة قابلية 

رع العمراني الجزائري في ظل الإصلاحات المتواصلة في مادة الـتعمير ، إذ عـوض   التي تحتسب للمش
بمكنـات أو آليـات إداريـة    )1(02-82القرار الضمني  والمعمول به ظل القانون القديم  القانون رقـم  

تمكن طلب رخصة التجزئـة من الحصل على قرار إداري صريح  بالقبول أو بـالرفض طبقـا لـنص    
  .19-15لمرسـوم من ا 31المـادة 

المَكَنة الأولى تتمثل في الطعن على مسـتوى الولايـة ، أمـا المكنـة التاليـة فتتجسـد في        
إيداع طعن ثاني لدى الوزير المكلف بالتعمير في حالة استمرار الإدارة في السكوت وعدم الـرد علـى   

 إعـادة  الـوزير  السيد من فيه يلتمسمن تاريخ إيداع الطعن بالولاية ،  15الطعن الأول خلال مدة 

                                                             
  .المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء 1982فبراير  2المؤرخ في  02-82لقانون ا -1
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من المرسوم ، فإن مديرية الـتعمير مجـبرة علـى     31، وفي هذه الحالة وبقوة نص المادة  طلبه دراسة
يومـا ابتـداء مـن     15الرد على شكوى المعني إما إيجابا أو سلبا مع التعليل ، بالطبع ، خلال أجال 

في  في هذا الإطـار يمكـن   19-15والملاحظ هنا أن الجديد الذي أتى به المرسوم . تاريخ إيداع الطعن 
إحالة الوزير سطلته في دراسة الملف إلى مديريـة الـتعمير علـى المسـتوى المحلـي  بغـرض تقريـب        

  .الإدارة أكثر من المواطنين 
الإمكانية الثالثة والأخيرة وهي تتمثل في حق ازئ العقاري في حالـة عـدم الرضـاء علـى     

ورفع دعـوى قضـائية إلى المحكمـة     إجابة الإدارة سواء رفضا أو قبولا بشروط ، التوجه إلى العدالة
  .)1(الإدارية

، غــير واضــحة     19-15الملاحــظ في الأخــير ،أن الطعــن الإداري ، والمــبين في  المرســوم     
وبالكيفية اللازمة حيث لم ترسم الإجراءات وبالدقة الواجبة الإتباع ، والمصالح أو المكاتـب الـتي   

ائل يمكن أن تنظم عـن طريـق مناشـير وتعليمـات ،     في إدارة الولاية ، فهذه المس إليهايتم التوجه 
من عيوب هذه الأخـيرة أن العامـة مـن النـاس لا يمكنـهم التعـرف عـن محتواهـا أو حـتى           أنغير 

، وبالتالي ، نـرى  مـن الأفضـل     )2(بحتة إداريةالحصول على نسخ منها  ، فالتعليمات تعد  مسألة 
بمـواد أخـرى تتعلـق ـذه      19-15د المرسـوم  ، بتدعيم نصـوص المـوا   أخرىالتدخل المنظم ، مرة 

  .المسالة 
  :حالة إنجاز أشغال التجزئة دون رخصة تجزئة  -الفرع الثاني

يتعرض كل مجزء عقاري يقدم على إنجـاز تجزئـة عقاريـة  دون الحصـول المسـبق لرخصـة       
) 2(إلى ســنتين أشــهر) 6(بســتة 15-08مــن القــانون  74التجزئــة لجــزاء جزائــي حددتــه المــادة 

كمـا يمكـن أن   ). دج 1.000.000( إلى مليـون دينـار   ) دج 100.000( وبغرامة من مائة ألف دينار 
علـى نفقـة    المتجزئـة ـدم اشـغال الانتفـاع والتجهيـزات      الاختصـاص تأمر المحكمـة صـاحبة   

  .المخالف 
ملـك   تجزئة على أرض مهما كانـت طبيعتـها القانونيـة    أشغالغير أنه في حالة مباشرة 

عام أو خاص يمنع في البناء أو أعمال التهيئة طبقا لما تنص عليـه مخططـات الـتعمير العامـة أو     
المفصلة والسارية المفعول ، فإنه يتطلب من الوالي أو رئيس الس الشعبي البلدي العمل علـى  

لتـها الأصـلية   بإعادة المكـان إلى حا " وقف استمرار الأشغال ذه التجزئة الغير القانونية والأمر 

                                                             
  .والإداريةالإجراءات المدنية  من قانون 800طبقا للمادة  -1
  :للمزيد من المعلومات حول سلبيات التنظيم عن طريق المناشير والتعليمات ، راجع -2

، دار القلم للطباعة  2006الشريف البقالي ، رقابة القاضي الإداري على مشروعية القرارات الصادرة في مجال التعمير ، الطبعة الأولى 
  .وما بعدها 117والنشر والتوزيع ، الرباط ، ص 
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إلا أن وقــف ). 15-08مــن القــانون  72المــادة "(وهــدم البنايــات المشــيدة في الأجــل الــذي يحــدده 
كانت عليه وهدم الأبنية وأشغال التجهيز والتهيئة لا يكون مانعـا   الأشغال وإرجاع الحالة إلى ما

  .من متابعة المخالف
المسـؤولية الجنائيـة عنـدما أعتـبر     والمشرع لم يقف عند هـذا الحـد بـل وسـع مـن نطـاق       

مشاركا لمرتكـب المخالفـة كـلا مـن رب العمـل والمقـاول المنجـز للإشـغال والمهنـدس المعمـاري           
( والمهندس المختص ومهندس المساحة وكل مشرف صدرت منـه أوامـر نتجـت عنـها المخالفـة      

  )1(). 15-08من القانون  76المادة 
ية العقوبة على نفس الفعـل ،بـل زيـادة علـى ذلـك      والملاحظ أن المشرع عمل بمبدأ ازدواج

الإجراءات الإدارية قبل اللجـوء إلى الإجـراءات القضـائية وهـذا لا يخلـو بطبيعـة        بإتباعألزم الإدارة 
، إذ خـول لهـذه الأخـيرة    )2(الحال من تداخل الاختصاص بين السلطة القضائية والسلطة الإدارية

ر مستبعد عن اختصاصات الشرطة الإدارية مـع العلـم أن   مهمة إزالة آثار المخالفة الذي هو أم
مهمة الشرطة الإدارية في غالب الأحيان مهمـة وقائيـة ، في حـين أن قـرار الهـدم هـو ذو الطـابع        

  .زجري أكثر منه ذو طابع وقائي ،وهذا يبقى من اختصاص السلطة القضائية 
ة علـى حسـاب السـلطة    ويمكن تفسير السلطات التي تتمتـع ـا الإدارة في هـذه الحال ـ   

  )3(.القضائية بتخويل السلطة الإدارية وسيلة قانونية للتدخل المباشر لردع كل مخالفة
لكن السؤال الذي يطرح يتعلـق بمعرفـة الأشـخاص الـذين خـول لهـم المشـرع متابعـة         

  أشغال التجزئة وتحريك المتابعة لضبط مخالفات وجرائم التعمير ؟
، إذ حـددت الأشـخاص المـؤهلين    29-90كرر من القـانون  م 76فالجواب قد جسدته المادة 

  : لضبط ومعاينة المخالفات فيما يلي 
  ضباط  وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في التشريع المعمول -
مـع  . أعوان البلدية المكلفين بالتعمير، بالإضافة ومـوظفي ومفتشـي مديريـة الـتعمير     -

  .اليمين أمام رئيس المحكمة المختصة  العلم هؤلاء الموظفون يؤدون 
  

                                                             
الدراسـي بعنـوان التجزئـة العقاريـة     إبراهيم زعيم، واقع المسؤولية المعمارية بالمغرب بين أزمة النص ومتطلبـات الإصـلاح، اليـوم     -1

  .16ص17/03/2001والتعمير ، المنظم من قبل جامعة قاضي عياض ،كلية الحقوق ،مراكش ، المغرب ، السبت 
، اليوم الدراسي بعنوان التجزئة العقاريـة  25-90أحمد الهرجاني، الإطار القانوني لضبط وزجر التجزئات العقارية المخالفة لقانون  -2

  .103ص17/03/2001، المنظم من قبل جامعة قاضي عياض ،كلية الحقوق ،مراكش ، المغرب ، السبت  والتعمير
محمد بونبات ، نظام التوثيق وبيع بقع التجزئة العقارية، أعمال اليوم الدراسي بعنوان التجزئة العقارية والتعمير ، المنظم من قبل  -3

عمـر أنفلـوس، المراقبـة وزر المخالفـات،     : وأيضا .  35ص 17/03/2001، السبت  جامعة قاضي عياض ،كلية الحقوق ،مراكش ، المغرب
أعمال اليوم الدراسي بعنوان التجزئة العقارية والتعمير ، المنظم من قبل جامعة قاضـي عيـاض ،كليـة الحقـوق ،مـراكش ، المغـرب ،       

  .72ص   17/03/2001السبت 
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 )1(، في إطار فـرق 15-08من القانون  62ويتم تنظيم عمل هؤلاء الأشخاص، بحسب المادة 
أعوان مكلفة بالمتابعة والتحري حول إنشاء التجزئات، وتضبط مهامهم وفق رزنامـة محـددة في   

يـة، وغلـق كـل الورشـات الغـير      القيام بالزيارة لورشات التجزئات، والفحـص والتحقيقـات الميدان  
-08مـن القـانون    65المادة(نتها مع تحرير محاضر عن المخالفات المرتكبة والتي تم معاي. القانونية

15.(   
ح للجهـة المختصـة بالمعاينـة وضـبط     ولقد أحسن المشـرع صـنعا بتوضـيحه الصـري    

  . الاختصاصالمخالفات رفعا لأي تعقيد أو تداخل في 
  :إبرام عقود غير قانونية  حالة   -الفرع الثالث
بطلان العقود المبرمة خلافا لأحكام القانون المنظم للتعمير ، فإن المشـرع رتـب    على زيادة

دج،  1.000.000دج إلى  100.000في الغرامة مـن    15-08من القانون  77حددته المادة  )2(جزاء
في حالـة إقـدام اـزئ العقـاري علـى بيـع قطـع        ) 1(أشهر إلى سنة) 6( وعقوبة حبس من ستة 

من تجزئة عقارية لم يتحصل فيها بعد على رخصة التجزئة أو لم يـتم اسـتلام شـهادة     أرضية
  .19-15من المرسوم  32و  7تنص عليه المادتين  وفق ما الاستغلالقابلية 

أن المشرع جرم العقد النهائي للبيـع   15-08القانون من  77ويستشف من أحكام المادة 
يسـمى   كما يجرم، وفق المنطق القانوني  أيضا،  العقد الابتدائي أو مـا . أو الكراء المخالف للقانون 

  )3(.بالوعد بالتعاقد على سبيل البيع أو الكراء
شـرع قـد تـوخى    ويمكن القول بالنظر إلى الإجراءات والجزاءات المترتبة على مخالفتها أن الم

من ذلك سلامة العقود المبرمة بين المالك والمستفيدين، وذلك بوضـع حـد للتراعـات المترتبـة عـن      
هذه العقود والحفاظ على أمـوال المسـتفيدين، مـن خـلال جعـل هـذه العقـود تخضـع للأحكـام          

  )4(.المنظمة في القانون المدني وفي القوانين الخاصة
في حالة عـودة المخـالف إلى ارتكـاب نفـس المخالفـة      وللإشارة، فالمشرع قد شدد العقوبة 

مـن القـانون     74/2والمتمثلة في إعادة أشغال التجهيز أو التهيئـة والمنصـوص عليهـا في المـادة     
مـن   76/2أو إعادة عملية البيع أو الكراء للقطع الأرضية طبقا لما جـاء في المـادة المـادة     08-15
، غير أن المشرع لم يـبين اـال الـزمني الـذي يـدخل في نطاقـه  العمـل أو البيـع         15-08انون الق

                                                             
،يحدد شروط وكيفيات تعـيين فـرق المتابعـة والتحقيـق في إنشـاء التجزئـات        2/05/2009المؤرخ في  156-09مرسوم تنفيذي رقم  -1

  .واموعات السكنيى وورشات البناء وسيرها 
  .112، الطبعة الأولى ، ص  1993اء ، ع بين النظر والعمل ، الدار البيضعبد الرحمان بلعكيد ، وثيقة البي -2
لمزيد من التفصيل راجع محمد الكشبور، بيع العقـار بـين الرضـائية والشـكلية، سلسـلة الدراسـات        .من منازعات بين المتعاملين -3

  .1997المعاصرة، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، 
عياض  عمر أنفلوس، المراقبة وزر المخالفات، أعمال اليوم الدراسي بعنوان التجزئة العقارية والتعمير، المنظم من قبل جامعة قاضي -4

  .76ص  17/03/2001،كلية الحقوق ،مراكش ، المغرب ، السبت 
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تعتـبر جريمـة تسـتحق     أساسـها ويعتبر حالة عود ، وكذا عدد مـرات البيـع أو الكـراء الـتي علـى      
غـير قابـل   (ونفس الشيء يقال بالنسبة للحكم الأول، هل هو ابتدائي أو ائي . تشديد العقوبة

 حتى يعتبر العمل ارم مكرر ) يق من طرق الطعنلأي طر

  :   الخاتمة 
إن القاعدة الذهبية التي تقوم عليها رخصة التجزئـة هـي حمايـة المصـلحتين العامـة      

  :والخاصة معاً
ــاء    - ــة  تتحقــق المصــلحة العامــة بتفــادي عشــوائية البن فمــن خــلال رخصــة التجزئ

السـكنية مـع مـا يتطلبـه هـذا       للتجمعـات والتحكم في اتساع العمران وتأمين النمو المتناسق 
النمو من تصور ملائـم وتجهيـزات جماعيـة كافيـة، بالإضـافة إلى  متطلبـات الأمـن والصـحة         

مـع السياسـة المطبقـة في مجـال      التماشـي ري المـنظم، وكـذا   والراحة العامـة والطـابع المعمـا   
 .السكن والتعمير

وتتحقق المصلحة الخاصة من خلال ضمان حقـوق المتعـاملين وحمايتـهم مـن الغـش       -
  .والتحايل، وضبط الحالة المادية والقانونية للتجزئة لتفادي التراعات

التي تنظمهـا في تـوفير السـكن    من أهمية التجزئة العقارية والرخصة إلا أنه وبالرغم    
  :الفردي، ألا أنه يمكننا إبداء الملاحظات التالية 

  :الالتزاماتمن حيث  -أولا
إن إجراء الشهر على مستوى الورشة كان كإلزام قـانوني خـاص فقـط بأشـغال البنـاء       -

نيـة الـتي   أعطيت المكانـة القانو  19-15دون غيرها من الأشغال الأخرى ، إلا أنه وفي إطار المرسوم 
أو بمعـنى آخـر، فالمشـرع    . تستلزمها رخصة التجزئة ورفع من قيمتها إلى مستوى رخصة البنـاء 

يحضر لمرحلة تكون فيها رخصة التجزئة هي سيدة الرخص والشهادات، حيث مرحلـة المشـاريع   
  .الكبرى للإنجاز العمارات قد ولت و انتهت، والآن جاء دور البناء الفردي في إطار التجزئات 

غـير   الانتشـار التعامل الـورقي أصـبح شـبه مـن الماضـي بفعـل       ومن جهة أخرى نرى أن 
وكذا صيغة الشهر، عن طريـق اللوحـة   . )NTIC)1الحديثة  والاتصالالمحدود لوسائل تكنولوجيات 

مـن حيـث اسـتقطاب عـدد     ) إن لم نقل بدائيـة  (الخشبية،  والتي تعد قليلة الفعالية والمردودية 
  .والاتصالشروع مقارنة لو تم الإشهار ضمن الوسائل الحديثة للإعلام المهتمين بالم

  

                                                             
1-nouvelles technologies d’information et de communication = NTIC 
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 التجزئة بالتصريح بانتهاء أشغال التجهيز وفـق مـا  بالرغم من أن المشرع ألزم صاحب  -
يطلب المستفيد من رخصـة التجزئـة، عنـد    " على أنه  19-15من المرسوم  23المادة تنص عليه 

والتهيئة، من رئيس الس الشعبي البلدي لموقـع وجـود التجزئـة،     الاستغلالإتمام أشغال قابلية 
لم يتطـرق  فإنـه  . ". تسليم شهادة قابلية الاستغلال التي تثبت مطابقة هذه الأشغال وإتمامهـا 

لإلزاميـة اـزئ العقـاري بالتصـريح ببدايـة       19-15ولا مرسومه التطبيقي رقم  29-90قانون 
وذلك حتى تظل الرقابة الإداريـة علـى   . تشريعي يجب تداركه وهذا يعد كنقص أشغال التجهيز ،

  .أشغال التهيئة والبناء مستمرة من بدايتها إلى ايتها
 27وبغرض تفعيل إجراء المعاينة الميدانية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المـادة   -

على تقريـر أو   لالاستغلاالحصول على شهادة قابلية يجب أن يتضمن ملف  19-15من المرسوم 
وثيقة محررة من قبل مهندس مساح تأكد بأن القطع الأرضية المحـددة بموجـب الوثـائق البيانيـة     
ــث المســاحة و العــدد و الأبعــاد     ــة هــي متطابقــة مــن حي ــف رخصــة التجزئ ــة في مل والمكتوب
الهندسية، كما يجـب أن تـنص هـذه الوثيقـة علـى أن كـل القطـع الأرضـية قـد تمـت تثبيتـها            

والمصـادق عليـه   le plan parcellaireها بالأوتاد وفق محتوى المخطط القطعي للتجزئة وتحديد
  .من قبل لجنة الشباك الوحيد

أن ازء أو المتعامل العقاري بـائع القطـع الأرضـية والمتحصـل علـى رخصـة التجزئـة         -
المتنـازل لهـم    لا يعني بأنه معفى من المسؤولية المدنية العقدية تجاه الاستغلالوشهادة قابلية 

فيما يتعلق بالتنفيذ الجيد للأشـغال ، ممـا يتطلـب العمـل بآليـة      " عن القطع الأرضية وبالأخص
  .التأمين الإجباري في مادة أشغال التهيئة لجبر كل ضرر محتمل 

  من حيث الحقوق -ثانيا
يمكن للمجزء الحصول على شهادة قابلية الاسـتغلال الجزئيـة في حالـة  إنجـاز أشـغال        -

المنصوص عليها في هذه الأخـيرة بشـرط أن لا    للآجالالتهيئة التجزئة على مراحل متتابعة تبعا 
سلبية على السير الحسن بالنسبة إلى ماتم إنجـازه   انعكاساتتكون أشغال التهيئة المتبقية لها 

  . )19-15من المرسوم  28من المادة  3الفقرة  (وتسلمه 
بشــكل كلــي  وفيهــا تنجــز أشــغال التهيئــة أو التجهيــز رخصــة التجزئــة العاديــة 

  )كقاعدة عامة (
التهيئـة بشـكل    أشغالوفيها تنجز  رخصة التجزئة على مراحل أو الرخصة الجزئية 

وبالتالي تعد هذه الرخصة كاستثناء على رخصة التجزئـة العاديـة ، حيـث لا                  جزئ 
  .منها كليتا الانتهاءيتم فيها تسلم الأشغال ائيا بل على مراحل محددة إلى غاية 
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العقـاري في   الاسـتثمار ضمن التسهيلات التي تمنح لغرض إنعـاش   الاستثناء يدخلوهذا 
  .مادة التجزئة

على التجزئة وأحكـام   المصادقةصادقة على مشروع التجزئة لا يعني ذلك أن قرار إن الم -
تبقـى نافـذة بصـورة دائمـة ومسـتمرة حـتى وإن صـدرت لاحقـا أحكـام لقواعـد            دفترا لشروط

لإعادة تنظيم أحكام التجزئـة   المعنيينالتعمير مخالفة لها، بل أن الأمر يتطلب التدخل من قبل 
قانون التعمير بالقدر ما تحرص على مبدأ اسـتقرار الوضـعيات القانونيـة     فلسفة لأنالعقارية ، 

واحترام إرادة المتعاقدين ، فإا تعمل على مواكبة عمليـات التهيئـة والـتعمير والبنـاء للتطـور      
  .الذي تشهده المدن واتمعات السكنية 

مـن   40لمـادة  طبقـا ل  التجزئـة، القانونية المخصصـة لإنجـاز أشـغال     الآجالكانت  إذا -
واستمر العمل ذه المدة وفق العرف الإداري للتعمير بعد إلغـاء   سنوات، 3، هي 02-82القانون 

إلا أنـه وفي ظـل الإصـلاحات الـتي شـهدا       .29-90مـن القـانون    79هذا القانون بموجب المادة 
، حيـث تـبين أن مـدة    19-15وبالأخص المرسوم  15-08منظومة التعمير والتي جاء ا القانون 

سنوات مهمـا   3صلاحية رخصة التجزئة والتي كانت تضبط إداريا وفق مدة زمنية نمطية وهي 
رض الواقع فهي غير عمليـة وذات  كان حجم وموقع التجزئة والعراقيل التي يتعرض إنجازها على أ

أثار سلبية على سياسة وبرامج الدولة المخططة في مادة السكن، إذ مـن الصـعب علـى اـزئ     
العقاري الذي لا يتوفر على إمكانيات مادية كافية من إتمام الأشـغال بتقـدير إداري ولـيس تقـني،     

على أساس تقرير معـد مـن   "  19-15من المرسوم  30وبغرض معالجة هذا المشكلة نصت المادة 
طرف مكتب دراسات، يحدد مدة إنجاز الأشغال ، وبعد تقدير المصـالح المكلفـة بتسـليم رخصـة     

  ".التجزئة وتقييمها 
ونستخلص مما سبق أن المشرع التعميري الجزائري قد وسع من دائرة الحقـوق المترتبـة علـى    

ــام    ــات المتع ــبي حاجــات ورغب ــتي تل ــة ال ــة بالكيفي ــانوا أو  رخصــة التجزئ ــتجين ك ــا من  لين
الـتي تعـد كضـرورية للتـوازن بـين       الالتزامـات مستهلكين ، غير أنه في المقابل حدد مجموعة من 

ــة     ــدة المدين ــبين لفائ ــرين أو كمطل ــا كعنص ــان مع ــة وأن تتعايش ــة والخاص ــلحتين العام المص
  .ومواطنيها

ليسـت  التجزئـات العقاريـة، في حالـة الإفـراط منـها، أـا تعـد         إلا أنه مـا يؤخـذ علـى    
  :صديقة للبيئة من زاوية 

من خلال الإفراط في اسـتعمال السـيارات الخاصـة، إذ أن مسـؤولي     : استهلاك الطاقة  -*
النقل الجمـاعي يتحاشـون برمجـة الأحيـاء القليلـة الكثافـة ضـمن جـدول مسـارات الحـافلات           
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التجزئات، من الجانب النظـري، تعـد تجمعـات ذو     أنإذ . وديتها الاقتصاديةالحضرية نظرا لقلة مرد
طبيعة هجينـة حضـرية ريفيـة ضـعيفة مـن حيـث الكثافـة السـكانية والسـكنية مقارنـة           

  . بالأحياء الشعبية بالوسط المدينة
  :  الزراعيةاستهلاك الأراضي  -*

 ضـواحي المدينـة مـن    طـابع  وتغـيير  للإسـكان  كـبرى  مشـاريع  توظيـف  عنـه  نتج والذي
تمـــدين الريـــف   مـــا يســـمى طوفـــاني عـــن طريـــق  تعمـــيري طـــابع إلى طابعهـــا الفلاحـــي

la périurbanisation      أو تجديد المدينة على نفسها، والتي تساهم بشـكل مباشـر في ظـاهرة
أن التمـدد الحضـري سـرطان ولكنـه     " Corbusierالتمدد الحضري والتي يقـول عنـها العلامـة    

  )1(."منظم

                                                             
1-http://www.leblogenergie.com/2005/11/25/corbusier-lenvi/  
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  الفقه الإسلامي في وأحكامه السياسي البغي
  بسكرةجامعة     حوحو رمزي . د
  خنشلةجامعة      عرشوش سفيان. أ

  ملخص 
 شناعة فعلويتفق  بما "للبغي السياسي"أحكاما خاصة أقرت الشريعة الإسلامية 

وخروجهم على حدود الطاعة الواجبة لولي  نفصالهم على الجماعة المسلمةلاجزاءاً  البغاة
في وقت أتي يا البحث هذ .نظام الحكمأمن عبر الاعتداء على  اتمعأمن ، فزعزعوا بذلك لأمرا

حالات الصراع وانعدام ظهور مع داخل الدول تأخذ أبعاداً عديدة،  بدأت فيه المشكلات الأمنية
تقبع في ظلاله التي أصبحت اتمعات الإسلامية اليوم . الأمان أو البغي السياسي الداخلي

 .بفتنٍ وابتلاءات عمياء، ينفطر لها القلب حزنا ويعتصر أسىاتمع مر لي في ويلاته تغرقو
للوقوف على  ،الإسلاميفي الفقه  السياسيالبغي  أحكام ما دفعني لاختيار دراسةذلك 

الجماعات الإسلامية باليوم  رأينا ولان .أحكامه الصحيحة بعيدا عن التأويلات الخاطئة
هو أن  طريقا غير مشروع لتحقيق مآرب سياسية، العنف والإرهابمن  جهنت المسلحة التي

 أصبحت، بل وفقط القانوني مرتبطة بالأمنفحسب عد مسألة قانونية يلم مكافحتها 
لدرء الاامات  ،"بالأمن الديني"بما يصطلح عليه اليوم  يأأيضاً وعقائدية مسألة فكرية 

لذا فقد تم ن الإسلام دين فوضى وثورات، أظلما وتانا، بالتي تحاك من أعداء الدين وادعائهم 
الشريعة  تعتبر إلى أي مدى :التوصل إلى صياغة إشكالية البحث في سؤال جوهري هو

 أحكاممن ما أقرته  وهذا من خلال الإسلامي،في اتمع  لنظام الحكمضامناً اً رادعالإسلامية 
  ؟السياسي لبغيل

  :مبحثين اثنينطة مقسمة إلى البحث على خوقد اشتمل 
  .ماهية البغي السياسي في الشريعة الإسلامية: المبحث الأول

  .في الشريعة الإسلامية البغي السياسيمميزات وأحكام  :ثانيال بحثالم
  مقدمة

 .)1(في الإسلام المرادف للجريمة السياسية في العصر الحديثالسياسي تعتبر جريمة البغي 
ضياع الأمن  لما ينجر عنها من .)2(كيان الدولة وبناءها الداخليعلى خاطر أعظم الم وهي من

هموا المسلمين بأم يتفرصة لأعداء الدين، لتفريق شمل المسلمين، وإعطاء الوالاستقرار و

                                                             
  وما بعدها 58م، ص 1977هرة، أحكام البغاة و المحاربين في الشريعة الإسلامية و القانون، رسالة دكتوراه، القا: خالد بشير الجميلي )1(
على الشرح الصغير للقطب سيدي احمد الدردير، الجزء الرابع، دار الكتب العلمية، بيروت،  -بلغة السالك لأقرب المسالك: أحمد الصاوي) 2(

  .220م، ص1995الطبعة الأولى، 
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فيشوهوا سمعة الإسلام والمسلمين، ويؤلبوا عليهم للثورات والفوضى، ودعاة  أهل للإرهاب
الناس من المسلمين يدعون أم على الناس قوامون فيتهمون  وكل ذلك لان قلة .أعداء الدين

لذلك سنحاول  .)1(الحكام بالتقصير أو البعد عن الدين، ناسين أو متناسين تعاليم ديننا القويمو
وذلك  الإسلامية أصولها في السياسي ريمة البغيلجصياغة تصور واضح  من خلال هذا البحث

  :وفقا لما يلي
  الإسلاميةة البغي السياسي في الشريعة ماهي: الأولبحث لما

الأمن السياسي في القانون ب الماسة رائمالجتسمية اصطلح الفقه الإسلامي على 
 أو" البغاة" السياسيون ارمون ، ويسمى"البغي السياسي:"، أو ما يعرف ب"البغي:"ب الوضعي

 فإم بالبغاة، ارجينالخ فريق تسميه على اصطلحوا قد الفقهاء كان وإذا". الباغية الفئة"
  .)2(العدل بأهل على الحاكم يخرج لم الذي الآخر الفريق يسمون
  السياسي البغيتعريف : الأولالمطلب 

بالاعتصام بحبله والالتجاء إليه، مذكرا الفرقة والاختلاف، وأمر  علىاالله عز وجل ى 
د أن كانوا شيعاً متناحرة بنعم الإسلام على الأمة، يوم كان جمعهم واحدة في عصر النبوة، بع

واعتصمواْ بِحبلِ اللَّه جميعا ولاَ تفَرقُواْ واذْكُرواْ نِعمةَ ((، فانجدهم منها يتقاتلون فيما بينهم
تم علَى شفَا اللَّه علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداء فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمته إِخوانا وكُن

 ولا يزال ،103: آل عمران))حفْرة من النارِ فَأَنقَذَكُم منها كَذَلك يبين اللَّه لَكُم آياته لَعلَّكُم تهتدونَ
تلَفُواْ من بعد ولاَ تكُونواْ كَالَّذين تفَرقُواْ واخ (( ،المؤدي للاقتتال ذر من الفرقة والاختلافيحالإسلام 

يمظع ذَابع ملَه كأُولَئو اتنيالْب ماءَها جالتراعموضحا سبحانه وتعالى أثر ، 105: آل عمران))م ،
))رِ وي الأَمف متعازنتو ملْتى إِذَا فَشتح م بِإِذْنِههونسحإِذْ ت هدعو اللَّه قَكُمدص لَقَدم وتيصع

نع فَكُمرص ةَ ثُمرالآخ رِيدن ينكُم مما وينالد رِيدن ينكُم مونَ مبحا تاكُم ما أَرم دعن بم مه
نِينمؤلَى الْملٍ عذُو فَض اللَّهو نكُمفَا عع لَقَدو كُميلتبي152: آل عمران))ل.   

وتثبت وجودها، عبر دعم أواصل الأمن السياسي والاستقرار الداخلي، الأمم مجدها تبنى 
، حل القيمفكلما فقدت هذه . الذي لا سبيل إليه من غير الألفة والاتحاد، ونبذ التراع والتناحر

لإسلام عن ى الذا . محلها التشرذم والفوضى والاضطراب، وساد الخوف والرعب أرجاءها
، الحكامينجر عنه من هلاك للأمة وسقوط لما عصب الفكري، التو الاقتتال بين المسلمين

إذا ما تخلوا عن  بمنأى عن المسلمينوما ذلك  .لتسقط الدول وتغرق في ويلات التشتت والاقتتال

                                                             
  .10م، ص1999موقف الإسلام من البغاة على الحكام، دن، : سعاد الشرباصي الحسنين البصراطي) 1(
  .102م،ص1984، طبعة نادي القضاة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، الجزء الأول: عبد القادر عودة )2(
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وإِن طَائفَتان من الْمؤمنِين اقْتتلُوا فَأَصلحوا ((في وقوله  رد في القرآن، لما والاحتكام بشريعته
نيبفَإِن فَاءَت رِ اللَّهيءَ إِلَى أَمفى تتي حغبي تلُوا الَّتى فَقَاترُلَى الأخا عماهدإِح تغا فَإِن بمه 

ينقْسِطالْم بحي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بحلوذكر به حديث رسول . 9:الحجرات)) فَأَص
أجل إا صلاة رغبة ورهبة، إني سألت االله فيها ثلاثا،  ( :قوله  عليه وسلمصلى اهللاالله 

سألته أن لا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها، وسألته أن لا يسلط  فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة،
 .)1( )أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها  عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته

  ق إلى مفهوم جريمة البغي لأجل ذلك نحاول التطر
  البغي في القرآن الكريم والسنة النبوية: الفرع الأول

لفظ ، وني مختلفةاوبمع الكريمة،الكريم في العديد من الآيات  القرآنورد لفظ البغي في 
. )2(يعد مما يعرف عند اللغويين باللفظ المشترك، أي اللفظ الذي له أكثر من معنى "بغي"

يس مقصورا على طلب الحرام، فمعناه يتسع ليشمل عموم الطلب، سواء فالبغي في اللغة ل
أكان المطلوب حلالاً أو حراماً، بحق أو بغير حق، وإن كان قد اشتهر في العرف في طلب ما لا يحل من 

 "لبغيل" أهل العلم إخبار ووصف  علىسنقتصر البحث  أننا إلا .)3(الجور والظلم والعدوان 
وذلك لأن  ،بالخروج عن طاعة الخليفة وعن الجماعة بالسيفأو  الأخرى بغت علىالتي الفئة ب

وإِن طَائفَتان ((قال وفي ذلك  .)4( الخليفة بغي على الجماعة الذين مع الخليفة الخروج عن طاعة
فَقَاتلُوا الَّتي تبغي حتى  من الْمؤمنِين اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهما فَإِن بغت إِحداهما علَى الأخُرى

 بحي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بحلفَأَص فَإِن فَاءَت رِ اللَّهيءَ إِلَى أَمفت
ينقْسِطالرغم من اختلاف على و .)5(سبب نزول الآية الكريمة عدة رواياتفي ورد وقد  .9:الحجرات))الْم

                                                             
محمد عبد القادر احمد العطا، : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق: الحافظ نور الدين علي بن ابي بكر بن سليمان الهيثمي المصري ) 1(

   .321، ص)11966الحديث( ،م2001مية، بيروت، الطبعة الأولى دار الكتب العلالسابع،  الجزء
، مؤسسة المنصور الثقافية )دراسة للتراع السياسي الداخلي المسلح من منظور إسلامي( البغي السياسي : منصور حسنعبد المالك )2(

  .27، صم2002للحوار بين الحضارات، صنعاء، اليمن، الطبعة الثانية، 
  .20، صم1999موقف الإسلام من البغاة على الحكام، دن، : سعاد الشرباصي الحسنين البصراطي) 3(
  .240، صم1984لدار التونسية للنشر، تونس،س و العشرون، اتفسير التحرير والتنوير، الجزء الساد: عاشور ابن الطاهر محمد) 4(
صلى عبد االله بن أبي؟ فانطلق إليه النبي  يا نبي االله، لو أتيت: قلت :قال أنس بن مالك عن المعتمر بن سليمان عننذكر منها ما روي  )5(

فو االله ! إليك عني: قال صلى االله عليه وسلمنبي ، فركب حمارا وانطلق المسلمون يمشون، وهي أرض سبخة، فلما أتاه الاالله عليه وسلم
رجل من  لعبد االله فغضب. أطيب ريحا منك صلى االله عليه وسلمواالله لحمار رسول االله : الأنصار فقال رجل من. لقد آذاني نتن حمارك

الحافظ ابي : أنظر.فيهم هذه الآيةقومه، وغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهم حرب بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أنه أنزل 
السنن الكبرى، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي، الجزء السابع عشر، مركز هجر للبحوث : بكر أحمد بن الحسين بن علي البهقي

تقاتل حيان وقيل نزلت في . والخزرج الأوس نزلت في :دمجاه قال/ وما بعدها 6،ص2011والدراسات العربية والإسلامية، القاهرة، 
حتى  والخزرج الأوس حاطبا، فاقتتل قتل سمير وكان وحاطب، سمير وقيل نزلت الآية في حرب. بالعصي والنعال فترلت الآية الأنصار من

وقيل أا نزلت في امرأة . والمؤمنين أن يصلحوا بينهما صلى االله عليه وسلموأمر االله نبيه . ، فترلتصلى االله عليه وسلمأتاهم النبي 
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ايات، إلا أا تشترك في أن الاقتتال بين المسلمين أمر مذموم، دعت أحكام الشريعة إلى تلك الرو
فأوجب على المسلمين أن يصلحوا بينهما بترغيبهما في إزالة  .)1(دفع ضرره وأذاه عن الناس

 لالاقتتاولا يجوز الإسلام لئلا في أخوة جادة الطريق، بأن المسلمون والرجوع إلى  ن،ائغالحقد والض
  .)2( التنكر بينهمو

ومشتقاته يصدق في  هالفظإن ، النبوية الشريفة الأحاديثفي " البغي"كما وورد لفظ 
بعضها خاصة أو محددة مثل الحسد،  ،استعمال البيان الشرعي على معان ومفردات عدة

 أوامر االله ومخلفة والفخر، وبعضها عامة مثل العدوان على الغير والظلم والفساد أو معصية
وتعدد معان اللفظ الواحد . وكذلك ورد بمعنى خروج فئة من المسلمين عن طاعة الحكام، تعالى

والبغي، فانه ليس ...( :صلى االله عليه وسلم وفي ذلك يقول الرسول. )3(يعني أن اللفظ مشترك
وعد  وفيه ،)الباغي مصروع( :صلى االله عليه وسلمقالو . )4()...عقوبة بغي من أسرعمن عقوبة 

أن  .)5(ما من ذنب أحرى (: صلى االله عليه وسلمقال رسول االله و.  من بغي عليه بالنصراالله
، )6( )حممن البغي وقطيعة الر- مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة - ايعجل االله عقوبته في الدني

سمعت رسول : ، رضي االله عنه يقولهريرة أبا سمعت: أبو سعيد الغفاري، أنه قال يثحدوفي 
وما داء يا رسول االله، : فقالوا ژ سيصيب أمتي داء الأممژ:يقول صلى االله عليه وسلماالله 

                                                                                                                                                                                   
الأنصار، فتخاصمت مع زوجها، أرادت أن تزور قومها فحبسها زوجها وجعلها في علية لا  تحت رجل من غير أم زيد :يقال لها الأنصار من

يدخل عليها أحد من أهلها، وأن المرأة بعثت إلى قومها، فجاء قومها فأنزلوها لينطلقوا ا، فخرج الرجل فاستغاث أهله، فخرج بنو عمه 
الجامع لأحكام : أبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي: انظر. المرأة وأهلها، فتدافعوا وتجالدوا بالنعال، فترلت الآية ليحولوا بين

مؤسسة الرسالة، ، شرلجزء الثامن عالقرآن الكريم و المبين لما تضمنه من السنة وآيِ الفرقان، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي، ا
لدار التونسية العشرون، ا، الجزء السادس وتفسير التحرير والتنوير: عاشور ابن الطاهر محمد: و. 373، صم2006الطبعة الأولى، بيروت، 

  238، صم1984للنشر، تونس،
 مسعود بن الحسينأبي محمد  /240، صالمرجع السابقالعشرون، ، الجزء السادس وتفسير التحرير والتنوير: عاشور ابن الطاهر محمد) 1(

 ،سليمان مسلم الحرش، الجزء السابع، تحقيق محمد عبد االله النمر وعثمان جمعة ضيميرية و )معالم التتريل (تفسير البغوي : البغوي
  .341، صم1989الطبعة الأولى، دار طيبة، الرياض،

  .242، صالمرجع السابقتفسير التحرير والتنوير، الجزء السادس و العشرون، : عاشور ابن الطاهر محمد) 2(
  .39، صالمرجع السابق: منصور حسنعبد المالك  )3(
محمد عبد القادر احمد العطا، : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق: يمان الهيثمي المصريالحافظ نور الدين علي بن ابي بكر بن سل) 4(

  .190، ص)13436الحديث (، الجزء الثامن، المرجع السابق
أبي بكر عبد االله محمد بن عبيد ابن أبي  :انظر. أي أولى و أجدر و أحق أن يعجل االله لصاحبه العقوبة من البغي و قطيعة الرحم )5(

  47ص، ) :6ميش رقم(، م1977الراية، الرياض، الطبعة الأولى، كتاب ذم البغي، تحقيق نجم عبد الرحمن خلف، :الدنيا
حسن عبد المنعم شلبي، الجزء السابع،مؤسسة :تحقيقسنن النسائي، : ابي عبد الرحمن احمد بن شعيب بن علي الشهير بالنسائي )6(

صدقي حسين : تحقيقوامشه حاشية السندي، : سنن ابن ماجه/ 565، ص)2511الحديث(،م2001الرسالة،بيروت،الطبعة الأولى، 
كتاب ذم : أبي بكر عبد االله محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا/ 959،ص ) 4211الحديث (، م2003العطار، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 

  .48و 47البغي، تحقيق نجم عبد الرحمن خلف، المرجع السابق ، ص
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في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون  )3(والتكاثر والتناجش )2(والبطر )1(الأشر (: ؟ قالالأمم
يدعوهم إلى   عمار، الباغية ويح عمار تقتله الفئة( :صلى االله عليه وسلم النبي وقال .)4()البغي

  :هلوقب ، تحذير من البغيصلى االله عليه وسلمرسول االله يث حدوفي  ،)5( )االله، ويدعونه إلى النار
 .)6() ؛ فإنه ليس من عقوبة هي أحضر من عقوبة البغي احذروا البغي  ،يا معشر المسلمين(

صلى االله عليه  ونظرا لما للبغي من مخاطر كثيرة يصعب تداركا والخروج منها، كان دعاء النبي
صلى  النبي أنعن ابن عباس ف: النصر ه من ربه عز وجل هو النصر على البغاة،طلبو  وسلم

تنصر علي، وامكر لي  رب، اعني ولا تعن علي، وانصرني ولا( :كان يقول، في دعائه االله عليه وسلم
  .)7() علي بغىوانصرني على من ولا تمكر علي، واهديني ويسر الهدى لي،  

  )التعريف الاصطلاحي(الفقه الإسلامي البغي في اللغة و: الفرع الثاني
 )وبغى(، )بغاةٌ( ، والجمع)باغٍ(غياً ظلم واعتدى فهو على الناس ب )بغى( :يقال في اللغة 

الجرح إذا  )بغى(، لأا عدلت عن القصد، واصله من )الفرقَةُ الباغيةُ(: سعى بالفساد، ومنه
التسلط والظلم، أو السعي بالفساد : البغي في اللغة هو تجاوز الحد، أوو .)8(ترامى على الفساد

  .)9(ى الحلال إلى الحرامبين الناس، أو تعد
عموما ببيان وتوضيح  واعنلم ي عليه، وإن يذكر انه الفقهاء اصطلحأما البغي فيما 

تعريف اصطلاحي مباشر للبغي، وبدلا عن ذلك ركزوا على تعريف البغاة أو أهل البغي أو 
مام وراموا قوم من أهل الحق باينوا الإ: بأم عرف فقهاء المذهب الحنفي البغاةفقد . الباغية

المذهب  وفي.)10(خلعه أي عزله، أو مخالفته بتأويل سائغ بصواب أو خطأ ولهم منعة وشوكة
على الحاكم أن  ،مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام وغلبوا على البلدلبغاة االحنفي اعتبروهم 

                                                             
كتاب ذم : أبي بكر عبد االله محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا: انظر. 26: القمر )) سيعلَمونَ غَدا منِ الْكَذَّاب الْأَشر(( هو المَرِح المتجبِر : الأشَر) 1(

  .50ص، ) :6ميش رقم(البغي، تحقيق نجم عبد الرحمن خلف، المرجع السابق ، 
  .نعمة وشدة المرح والفرح وطول الغنىالطغيان عند ال: البطر) 2(
  .الاحتيال والمكر والمخادعة لإيصال الأذى إلى المسلم: التناجش )3(
  .50و49كتاب ذم البغي، تحقيق نجم عبد الرحمن خلف، المرجع السابق، ص: أبي بكر عبد االله محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا) 4(
، دار ابن كثير، بيروت، دت، الجزء السابع صحيح البخاري، تحقيق مصطفى ديب البغا، : عفريأبي عبد االله محمد بن اسماعيل البخاري الج )5(
  1035، ص)2657الحديث(
  .52كتاب ذم البغي، تحقيق نجم عبد الرحمن خلف، المرجع السابق، ص: أبي بكر عبد االله محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا) 6(
  863، ص)3830الحديث( ، لمرجع السابقا: سنن ابن ماجه، وامشه حاشية السندي )7(
  .33، ص.م2002المصطلحات الإسلامية في المصباح المنير، دار الأفاق العربية، القاهرة، : رجب عبد الجواد إبراهيم  )8(
  .69، صمكتبة القرآن، القاهرة، دت، تحقيق مسعود عبد الحميد السعدني، البغيذم المسكر ومعه ذم : ابن أبي الدنيا )9(
الكتاب، كشاف القناع عن متن القناع، تحقيق إبراهيم احمد عبد الحميد، الجزء التاسع، دار عالم :منصور بن يونس بن إدريس البهوتي )10(

  .3064، صم2003الرياض، طبعة خاصة،
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إليه وكشف شبهتهم، بأن يسألهم عن سبب خروجهم، فإن كان لظلم منه أزاله،  يدعوهم
يخرجون على  :الذين مأ البغاةعرف المالكية و. )1( لوا الحق معنا والولاية لنا، فهم بغاةوإن قا

. )2(الإمام ويبغون خلعه أو منع الدخول في طاعته أو تبغي منع حق واجب بتأويل في ذلك كله
هو الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو  «:البغي" ابن عرفه"قال و
مسلمون مخالفوا الإمام، ولو جائر، بالخروج عليه : في الفقه الشافعي هم والبغاة. )3( » ولاتأ

قيل فيهم و، بشرط شوكة لهم وتأويل مطاع فيهم، )4(وترك الانقياد أو منع حق توجب عليهم 
، بتأويل سائغ -ولو غير عدل -الخارجون على إمام: البغاة هم في الفقه الحنبليو .)5(إمام منصوب 

ومتى اختل شرط من ذلك بان لم يكن خروجهم بتأويل . ولهم شوكة، ولو لم يكن فيهم مطاع
حكمهم حكم : فقطاع طريق، يعني: أو بتأويل غير سائغ، أو كانوا جمعاً يسيراً لا شوكة لهم

قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خلعه لتأويل : "أموقيل . )6(قطاع الطريق
  . )7(" فيهم منعه يحتاج في كفهم إلى جمع الجيشسائغ و

                                                             
 وامشه منحة) الحنفية في فروع( البحر الرائق شرح كتر الدقائق : زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري الحنفي)1(

برهان الدين أبى / 235ص ، م1997دار الكتب العربية، بيروت، الطبعة الأولى،  ، محمد أمين عابدين، الجزء الخامس،الخالق على البحر الرائق
، رف نور محمدتحقيق نعيم أش ،الهداية شرح بداية المبتدى مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي: الحسن علي بن أبي بكر المرغياني 

  .353، صهـ1417باكستان، الطبعة الأولى،  منشورات إدارة القران و العلوم الإسلامية،
الفروق، الجزء الرابع، دار النوادر، الكويت، طبعة خاصة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة : شهاب الدين القرافي )2(

  .171م، ص2010العربية السعودية ،
دار الكتب العلمية، بيروت، على الشرح الصغير للقطب سيدي احمد الدردير، الجزء الرابع،  -بلغة السالك لأقرب المسالك: أحمد الصاوي)3(

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات احمد الدردير، تحقيق محمد  :محمد عرفة الدسوقي/ 220، صم1995الطبعة الأولى، 
، شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل :الخرشي  محمد بن عبد االله/ 298الرابع، دار احياء الكتب العربية، مصر، دت، صعليش، الجزء 

 .320الجزء الخامس، مطبعة محمد أفندي مصطفى، مصر، دت، ص
ي بن علـي الشبراملسـي،   حاشية أبي الضياء نور الدين عل: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي )4(

ي وأحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن احمد المعروف بالمغربي الرشيدي، اية المحتاج إلي شرح المنهاج في الفقه على المذهب الإمام الشـافع 
   .402م، ص2003رضي االله عنه، الجزء السابع، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 

دار المعرفة ، بيروت، الطبعة الأولى، اج، الجزء الرابع، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنه: طيب الشربينيشمس الدين محمد بن الخ )5(
شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي ومعه حاشية ابي الضياء نور الدين علي بن / 159، صم1997

اية المحتاج إلي شرح المنهاج في الفقه  :عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المعروف بالمغربي الرشيديعلي الشبراملسي و حاشية  أحمد بن 
  .403، صم2003ية، بيروت، الطبعة الثالثة،دار الكتب العلمعلى مذهب الإمام الشافعي رضي االله عنه، الجزء السابع، 

منتهى الارادات، تحقيـق عبـد    -شرح المنتهى -معونة اولي النهى): النجار الشهير بابن(محمد بن احمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي )6(
الروض المربع : منصور بن يونس البهوتي./ 519م،ص2008الملك بن عبد االله وهيش، الجزء العاشر، مكتبة الاسدي، مكة، الطبعة الخامسة،

 .680، صمؤسسة الرسالة، دتشرح زاد المستنقع، حاشية محمد بن صالح العثيمين، 
  .52م، ص 1972المغني، الجزء العاشر، دار الكتاب العربي، بيروت، :موفق الدين ابو محمد ابن قدامة )7(
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  الإسلامياتمع في السياسي لبغي التاريخي لتأصيل ال: المطلب الثاني
 كما الأمن، لمعاني إيناعاالراشدة  الخلافة وعصر النبوة عصر في السياسي الواقعتمخض 

 بفعل ستقرارالا عدموتداعيات  الاضطراب أحداث بروز مع ،له انتكاسة أيضاً شهد وأنه
الإسلام دين يدعو إلى الوحدة والائتلاف والتصافي وهذا على الرغم من أن  .)1(الداخلية  الأسباب

والارتباط، إلا أن الفرق الإسلامية واقع قد فرض نفسه على التاريخ الإسلامي، واثر بدوره على 
  .)2( استقرار المسلمينامن و

   الخلفاء الراشدين عصرفي  البغي السياسيظهور : الفرع الأول
يعود تاريخ البغي أو التراع السياسي المسلح بين أطراف الحكم في اتمع الإسلامي إلى 

، حينها  صلى االله عليه وسلمبعد وفاة الرسول  تظهروبدأت بوادره . العصر الأول للإسلام
بمسار حركة ابتلي المسلمون بحالات بغي سياسي مسلح، كانت الأسوأ أثراً والأكثر إضراراً 

الإسلام، حيث كلفت المسيرة الإسلامية، وهي مازالت في بدايتها، حياة الكثير من خيرة بناا 
، والتي أرست سابقة خطيرة للاقتتال المسلح بين المسلمين ممن الصحابة رضوان االله عليه

قبع في ظل ، والتي ما لبثت أن خلقت أثاراً عميقة، لم يزل اتمع الإسلامي يبينهموالشقاق 
3(الفقهية والفكرية  اتداعيا(.  

عقب انتقال وهذا  ،في الإمامة الصحابة اختلافهو أول اختلاف يحدث بين المسلمين 
سياسيا محضا  حينهاالاختلاف  كان إنو ،إلى الرفيق الأعلى صلى االله عليه وسلمالرسول 

، صلى االله عليه وسلمالرسول  ظهرت الحاجة إلى البحث فيمن يلي الأمر بعد حينوليس دينيا، 
، حتى أم انشغلوا عن تجهيز هرع المسلمون دون إبطاء إلى اجتماع السقيفة للتشاور والنظرف

تمت البيعة لأبي بكر بالإجماع، أن  إلى .)4(النبي لإدراكهم أهمية الإمامة وجمع كلمة المسلمين
  .الذي كان يطلب الولاية لنفسه -فيما عدا سعد بن عبادة 

                                                             
، م1996الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن في الإسلام،المعهد العالمي للفكر الإسلامي،القاهرة،الطبعة الأولى، :مصطفى محمود منجود )1(

  .29ص 
  .05ص وارج في ميزان الإسلام، جامعة الازهر، دن، دت،الخ: عمر عبد العزيز قريش )2(
  .6و5، صالمرجع السابق: منصور حسنعبد المالك  )3(
اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة أول ما اجتمعوا حيث طلب سعد بن عبادة الأمر لنفسه، وسرعان ما لحقهم المهاجرون إلى هذا  )4(

وكانت نظرية الأنصار كما وردت . صلى االله عليه وسلمله الحق في تولي الخلافة بعد الرسول الاجتماع ودارت المناقشات بينهما على من 
، بينما عجز المهاجرون صلى االله عليه وسلمعلى لسان سعد بن عبادة أن لهم سابقة في الجهاد ورفعة شأن الدين والدفاع عن الرسول 

أما رد المهاجرين فقد تناوله أبو بكر حيث دافع عنهم  .منهم ونشأ بينهممن وجهة نظرهم عن منع الإيذاء عنه وقصروا في نصرته وهو 
، وصبر معه على الشدة والبلاء، مع اعترافه بفضل الأنصار لما قاموا به من صلى االله عليه وسلممن حيث إم أول من صدق رسول االله 

بمشورة ولا  نحن الأمراء وأنتم الوزراء، لا تفتون: ((أبو بكروقال . دور مهم في نصر الدعوة الإسلامية وحماية صاحبها صلوات االله عليه
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نص على علي بن أبي  صلى االله عليه وسلمعلى أن الرسول  وااتفقالشيعة ما ان ك
، وأن أبا بكر أخذ الخلافة منه بغير حق، وقد حاولوا البرهان على نظريتهم بآيات )1(طالب بعده

بل قابلوها  ،اليدين أمام الحجج الشيعيةمكتفوا لم يقف وأهل السنة . قرآنية وأحاديث نبوية
 برضامن أسانيد من هذا القبيل لإثبات صحة إمامة أبي بكر وتوليه الخلافة بما يضاهيها 

الأربعين حديثا في " السيوطي"وقد ذكر منها  .وانعقاد الإجماع على بيعته ،كافةالمسلمين 
بعد أن قضى أبو بكر نحبه، جاء عهد عمر بن الخطاب، وكان عمر و .)2(فضل الصديق أبو بكر 

امن المدينة حرصاً شديداً، واظهر العدل حتى قال فيه رسول كسرى رضي االله عنه يحرس على 
، هدأت الفتنة )3( "حكمت فعدلت فأمنت فنمت": لما رآه نائماً تحت الشجرة وهو أمير المؤمنين

خوف المنافقين من بطش عمر، وإجلاء عمر لليهود عن جزيرة العرب، : بسبببعض الوقت، 
، وقتل "أبو لؤلؤة اوسي" ، وقام بتنفيذ المؤامرة "لخطابعمر بن ا"فخططوا لقتل فاروق الأمة 

بالخلافة إلى شخص بعينه، عمر رضي االله عنه لم يعهد عمر بن الخطاب شهيدا في المحراب، و
عثمان بن   :وهم  صلى االله عليه وسلمولكنه جعلها شورى بين ستة من أصحاب رسول 

الزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وعبد عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد االله، و
عني ابنه، وليس له من ي  عبد االله يحضركم: رضي االله عنهم أجمعين، وقال  الرحمن بن عوف

عبد الرحمن بن  ما له في ذلك إلى سعد ليشير بالنصح، وبعد اجتماع هؤلاء فوض الأمر شيء
أيكما يبرأ   :بن عوف لعلي وعثمانعبد الرحمن   فقال  عوف، والزبير إلى علي، وطلحة إلى عثمان

                                                                                                                                                                                   
، دار دجلة، الأردن، الطبعة الأولى، )دراسة في جذوره التاريخية(العنف السياسي في بلاد الرافدين : سمير الطاني: انظر. ))نقضي دونكم الأمور

  .199، ص2007
قام بثقل الرسالة، ونص على ان الخليفة بعده علي بن أبي طالب عليه  سلمصلى االله عليه ولما بعث االله محمدا : " قال الرافضي ) 1(

، السلام، ثم من بعده علي و لد الحسين الزكي، ثم علي ولده الحسين الشهيد، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم علي محمد بن علي الباقر
علي بن موسى الرضا، ثم علي علي بن محمد الهادي، ثم علي  ثم على جعفر بن محمد الصادق، ثم على موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي

لم يمت  صلى االله عليه وسلمالحسن بن علي العسكري، ثم على خلف الحجة محمد بن الحسن المهدي، عليهم الصلاة و السلام، وأن النبي 
مختصر منهاج السنة النبوية لأبي : الغنيمانعبد االله : انظر...". أهل السنة ذهبوا إلى خلاف ذلك كله: غلا عن وصية بالإمامة، وقال 

  .53م ، ص2005العباس شيخ الإسلام احمد بن تيمية، دار الصديق، صنعاء، الطبعة الثانية، 
أبو بكر وعمر مني ژ  :صلى االله عليه وسلمقالأن رسول االله  -وماله غيره  - عن المطلب بن عبد االله بن حنطب عن أبيه عن جده  ) 2(

أبو بكر الصديق وزيري ژ  :صلى االله عليه وسلمقالعن جابر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم و، ژوالبصر من الرأس كمترلة السمع 
وعن شداد بن ،  ژ وخليفتي على أمتي من بعدي، وعمر ينطق على لساني، وعلي ابن عمي وأخي وحامل رايتي، وعثمان مني وأنا من عثمان

أبو بكر أرأف أمتي وأرحمها، وعمر خير أمتي وأعدلها، وعثمان بن عفان احيي أمتي وأكرمها،   ( :قال صلى االله عليه وسلمأوس أن رسول 
اها، وعلي بن أبي طالب ألب أمتي وأشجعها، وعبد االله بن مسعود أبر أمتي وآمنها، وأبوذر أزهد أمتي وأصدقها، وأبو الدرداء أعبد أمتي وأتق

أبو بكر وعمر خير الأولين وخير  ( :قال صلى االله عليه وسلم، وعن أبي هريرة أن رسول االله  ) ودهاومعاوية بن أبي سفيان أحكم أمتي وأج
الروض الأنيق في فضل : أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي: ، انظر) أهل السموات وخير أهل الأرض، إلا النبيين والمرسلين

  .وما بعدها 17م، ص1990وت، الطبعة الأولى، الصديق، تحقيق عطر احمد حيدر، مؤسسة نادر، بير

حقبة من التاريخ، تقديم محمد احمد إسماعيل المقدم والسيد محمد نوح، دار الإيمان، : ابو محمد التميمي عثمان بن محمد الخميس )3(
  .68و67، ص.م1999الإسكندرية، 
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عبد  فقال عثمان وعلي من هذا الأمر، فنفوض الأمر إليه ليولي أفضل الرجلين الباقيين، فسكت
نعم، ثم خاطب كل واحد : إني أترك حقي في ذلك، وسأجتهد فأولي أولاكما بالحق، فقالا :الرحمن

ولاه ليعدلن، ولئن ولى عليه منهما بما فيه من الفضل، وأخذ عليه العهد والميثاق، لئن 
واتفق الناس على بيعة عثمان، فكثر . نعم، ثم تفرقوا: ليسمعن وليطيعن، فقال كل منهما
إني كنت أظن أن تدافعوها ولم أكن أظن أن تنافسوها، : القول، وعلت الأصوات وقال أبو طلحة

عة العيش عصر الخليفة كان الرخاء وسو .)1( وولى عثمان على المسلمون بعد تشاورهم ثلاث أيام
وهو الأمر الذي أثار أعداء الإسلام، فأخذوا بإثارة , الراشد عثمان بن عفان رضي االله عنه

وساعدهم في ذلك ما كان يتحلى به , وتأليب الأعراب والغوغاء عليه, )2(الشبهات على عثمان
  .عثمان رضي االله عنه من تسامح وصبر وحلم

عثمان خرج أناس من أهل البصرة والكوفة وأهل مصر  علىبعد أن أثيرت هذه الأمور 
وجاءوا إلى المدينة في سنة الخامسة والثلاثين من الهجرة النبوية، يظهرون أم يريدون الحج، 
وقد أبطنوا الخروج على عثمان رضي االله عنه، واختلف في أعدادهم فقيل أم ألفان من أهل 

 . )3(وقيل غير ذلكالبصرة، وقيل أن الكل ألفان  مصر، وألفان من أهل الكوفة وألفان من آهل

                                                             
البداية و النهاية، الجزء الثاني، بيت الأفكار الدولية، الأردن،  : كثيرعماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الشافعي الشهير بابن  ) 1(

  .14، صت الخوارج في ميزان الإسلام، جامعة الأزهر، دن، د: عمر عبد العزيز قريش/  1093م، ص2004
إعطاء مروان بن  :الثالث ذر إلى الربذة؛ نفى أبا :الثانيتوليه أقاربه؛  :الأول :الرد عليهاذت على حكم عثمان رضي االله عنه والمأخذ التي أخ )2(

ضرب ابن مسعود حتى فتقت أمعاؤه وضرب  :الخامس إحراق المصاحف وجمع الناس على مصحف واحد؛ :الرابع الحكم خمس أفريقيا؛
 لتاسيوم أحد؛ ا الفرار من المعركة :الإتمام في السفر؛ الثامن :الزيادة في الحمى، السابع :أضلاعه؛ السادس عمار بن ياسر حتى كسرت

زيادة الأذان  :عدم قتل عبيد االله بن عمر بالهرمزان؛ الثاني عشر :الغياب عن بيعة الرضوان؛ الحادي عشر :؛ العاشرالغياب عن غزوة بدر :
صلى االله بي نفى الن :ولا أبى بكر ولا عمر إلا أذان واحد؛ الثالث عشر صلى االله عليه وسلمالثاني يوم الجمعة ولم يكن على عهد النبي 

 في المنبر صلى االله عليه وسلمالحكم والد مروان ورده عثمان؛ وهناك أشياء أخرى كقولهم إنه صعد إلى درجة رسول االله  عليه وسلم
ثمان الثانية ولما جاء عمر نزل إلى الثالثة ولما جاء ع يخطب على الدرجة الأولى فلما جاء أبو بكر نزل إلى صلى االله عليه وسلمفكان النبي 

أبو : انظر .عثمان رضي االله تبارك وتعالى عنه وغيرها من الأمور التي أكثرها كذب علىإلى يومنا،  صعد إلى الأولى وهكذا استمر الأمر
الفتوحات و  -تاريخ الخلفاء الراشدين: محمد سهيل طقوس/ 94إلى  92المرجع السابق، ص: محمد التميمي عثمان بن محمد الخميس

  .387م، ص2011اسية، دار النفائس، بيروت، الطبعة الأولى، الانجازات السي

 كنت مع عثمان في الدار فقال أعزم على كل من رأى أن عليه سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحه: عن عبد االله بن عامر بن ربيعة قال  )3(
نكون أنصار االله مرتين كما كنا  بالباب إن شئت أنهذه الأنصار : جاء زيد بن ثابت إلى عثمان رضي االله عنه فقال : وعن ابن سيرين قال ..

يا ابن عمر انظر ما : و دخل ابن عمر على عثمان فقال عثمان ، أما القتال فلا: فقال عثمان  مع النبي صلى االله عليه وسلم نكون معك
فإن لم تخلعها هل : قال . لا: قال عثمان  إذا خلعتها أمخلد أنت في الدنيا ؟: فقال ابن عمر . يقول هؤلاء يقولون اخلعها ولا تقتل نفسك

فلا أرى أن تخلع قميصا : قال عبد االله بن عمر . لا: فهل يملكون الجنة والنار ؟ قال عثمان : قال . لا: يزيدون على أن يقتلوك ؟ قال عثمان 
 وضع سلاحه فهو حر لوجه االلهكل من : وقال عثمان لعبيده . قمصكه االله فتكون سنة كلما كره قوم خليفتهم أو أمامهم خلعوه

بعد أن حوصر عثمان تسوروا عليه البيت فقتلوه رضي االله عنه وهو واضع المصحف !من قتل عثمان ؟. فهو الذي منع الناس من القتال.
بو جعفر أ/  109و 108المرجع السابق، ص: أبو محمد التميمي عثمان بن محمد الخميس: أنظر. وكان رضي االله عنه صائما  .. بين يديه

  .768، بيت الأفكار الدولية، الأردن، دت، ص)تاريخ الطبري( تاريخ الأمم و الملوك : محمد بن جرير الطبري
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 هفتنة مقتللتكون  .رضي االله عنهعثمان وانتهت هذه الحملة باستشهاد خليفة المسلمين 
لا تزال آثارها باقية  .في الدولة الإسلاميةواسعة  اضطراباتأدت بعدها إلى التي و ،أولى الفتن

   .لليوم
  في عصر الخلفاء الراشدينالبغي السياسي  نتائج: لثانيالفرع ا

ظهرت معالمها وانتكاسة للمسلمين،  فرقةوفتنة  انجر عنه عثمان رضي االله عنهمقتل 
  :النهروانكل من معركة الجمل ومعركة صفين وفي 

، "علي بن أبي طالب"بعد دفنه تم بيعة : عثمان وقيل  قبل أن يدفن :معركة الجمل - أولا
الباب وولجوا عليه، وجاءوا عليه س فطرقوا من مبايعتهم، فجاء النا وقد امتنع

 )1(إن هذا الأمر لا يمكن بقاؤه بلا أمير، ولم يزالوا به حتى أجاب: ، فقالوا له والزبير بطلحة معهم

، فالتقيا هناك )2(ثم استأذن طلحة والزبير علياً رضي االله عنه في الذهاب إلى مكة فأذن لهما. 
قيل أا  - ، وكان الخبر قد وصل إليها أن عثمان قد قتلبأم المؤمنين عائشة رضي االله عنها

ذهبت مع جيش المدينة في هودج من حديد على ظهر جمل، وسميت المعركة بالجمل نسبة إلى 
، فخرجوا فاجتمعوا هناك في مكة، وعزموا على الأخذ بثار عثمان رضي االله عنه  - هذا الجمل

وهو احد المشاركين في قتل عثمان " جبلة" من مكة بمن تابعهم في البصرة، ثم خرج إليهم
فقاتلهم في سبعمائة رجل فانتصروا عليه وقتلوا كثيرا ممن كان معه، وعند ذلك خرج علي 
رضي االله عنه من المدينة إلى الكوفة، وجهز جيشاً قوامه عشرة آلاف لمقاتلة طلحة والزبير، إلا 

انه لا يجوز ترك قتلة عثمان، وعلي يرى انه أم اتفقوا على عدم القتال، فطلحة والزبير يريان 
عند ذلك اجمع السبئيون . ليس من مصلحة تتبع قتلة عثمان الآن، بل حتى تتسبب الأمور

رأيهم على أن لا يتم هذا الاتفاق، والسحر والقوم نائمون هاجم مجموعة منهم جيش طلحة 
فناوشوا جيش علي  ليا غدر م،ع والزبير وقتلوا بعض أفراد الجيش وفروا، فظن جيش طلحة أن

في الصباح، فظن جيش علي أن جيش طلحة والزبير قد غدر، فاشتعلت المعركة عند الظهيرة، 
بالمصحف " كعب بن سور"فحاول طلحة وعلي ردهم فلم يسمعوا لهم، وأرسلت عائشة 

ل معهم في لوقف المعركة فرشقه السبئيون بالنبال حتى أردوه قتيلاً، وقتل طلحة والزبير، وقت
رضي االله عنها، وبمجرد أن  عائشةهذا اليوم كثير من المسلمين، خاصة في الدفاع عن جمل 

سقط الجمل هدأت المعركة وانتهت وانتصر علي بن أبي طالب رضي االله عنه، وإن كان 
                                                             

البداية والنهاية، الجزء الثاني، بيت الأفكار الدولية، الأردن،  : عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الشافعي الشهير بابن كثير )1(
  .1129م، ص2004

المنتظم في تاريخ الملوك والامم، تحقيق محمد عبد القادر عطا و مصطفى عبد : أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي )2(
  .77القادر عطا، الجزء الخامس، دار الكتب العلمية، بيروت، دت ، ص
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الصحيح انه لم ينتصر أحد ولكن خسر الإسلام وخسر المسلمون، فكان علي يمر بين القتلى 
: أجلسه ومسح التراب عن وجهه وبكى رضي االله عنه وقال أنبن عبد االله بعد فوجد طلحة 

وددت أني مت قبل هذا بعشرين سنة، وأخذ على رضي االله عنه أم المؤمنين عائشة رضي االله 
  . )1(عنها، وراسلها إلى المدينة معززة مكرمة 

يتم القصاص حتى  "علي"ان معاوية قد امتنع عن المبايعة ك :معركة صفين - ثانيا 
لابد أن يبايع معاوية الآن، وجهز جيش لمقاتلة : االله عنه قال رضي "على"لعثمان، فلما انتهى 

لم يقل انه خليفة، ولم ينازع " معاوية"معاوية قوامه مئة ألف إلى الصفين في الشام، إلا أن 
وية رافض للعزل حتى علياً الخلافة أبداً، ولكن القتال سببه أن علياً يريد أن يعزل معاوية، ومعا

وكان عدد جيش علي مئة ألف، وكان عدد جيش معاوية سبعين ألفاً، وقتل . يقتل قتلة ابن عمه
يا عمار ( :صلى االله عليه وسلم: عمار بن ياسر في جيش علي، وكان النبي قد قال لعمار

ل بان وانتهت معركة الصفين بالتحكيم، أي توقفوا عن القتا. )2() ستقتلك الفئة الباغية
رضي االله عنه بالتحكيم ورجع إلى الكوفة، ورجع  "على"رفعت المصاحف على الرماح، ورضي 

المتنازعين  ، وكتب الطرفان وثيقة التحكيم، وتتضمن تسليم الطرفين)3(معاوية إلى الشام
، والتي فهم منها أن معاوية نجح في تحويل التراع إلى قضية سياسية بينه أمرهما لحكم القرآن

بجانب اسم " أمير المؤمنين" وية كتابةافي الصراع على السلطة، والثانية رفض مع "على" وبين
" علي"على ذلك مما عد تنازلاً منه عن الخلافة، ودعا " علي"علي، لعدم اعترافه بذلك، ولم يصر 

قواته بعد يومين من انجاز الوثيقة، للعودة إلى الكوفة، وهو ما مهد لظهور فرقة الخوارج 
  .)4(رافضة للتحكيمال

                                                             
تاريخ الأمم والملوك : و جعفر محمد بن جرير الطبريأب/ 118إلى  113المرجع السابق، ص : أبو محمد التميمي عثمان بن محمد الخميس )1(
عصر الخلفاء الراشدين، دار  - موسوعة التاريخ الإسلامي: عبد الحكيم الكعبي/ 803، ص.، بيت الأفكار الدولية، الأردن، دت)تاريخ الطبري(

  .232، صم2009أسامة، عمان، 
، خالد الحذاء   : حدثنا: قال   عبد العزيز بن مختار    : حديث/ 118إلى  113، ص المرجع السابق: أبو محمد التميمي عثمان بن محمد الخميس )2(

  ، فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه  سعيد فإسمعا من حديثه فإنطلقناأبي   إنطلقا إلى    علي    ولإبنه    إبن عباس    قال لي    عكرمة   عن 
  صلى االله عليه وسلم  لبنتين لبنتين فرآه النبي   مار وع   كنا نحمل لبنة لبنة : ء المسجد، فقاليحدثنا حتى أتى ذكر بنا ثم أنشأ   فإحتبى ، 
 ژأعوذ باالله من الفتن   عمار    يقول : إلى الجنة ويدعونه إلى النار قاليدعوهم    الباغية    تقتله الفئة    عمار    ويح   ژ:فينفض التراب عنه ويقول 

 صحيح البخاري، تحقيق مصطفى ديب البغا، الجزء الثالث، المرجع السابق ،: محمد بن إسماعيل البخاري الجعفري  أبي عبد االله :انظر
الفتوحات والانجازات السياسية، دار النفائس،بيروت،الطبعة -تاريخ الخلفاء الراشدين: محمد سهيل طقوس/ 1035، ص)2657حديث(

  .454، صم2011الأولى، 
  . 122المرجع السابق، ص : عثمان بن محمد الخميس أبو محمد التميمي) 3(

  . 465المرجع السابق، ص: محمد سهيل طقوس )4(
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للتحكيم قد لقبوا بعد  لم يكن الرافضة :معركة النهروان وظهور الخوارج - ثالثا
، حين غادر صفين عائدا إلى الكوفة، غير أن "علي"قد انفصلوا عن جيش  وانوم يكفلبالخوارج،

والتشاتم، ويتضاربون  والمشادات والتباغض العنيفة عودم كانت مفعمة بالنقاشات
الذي  ،)1("لا حكم إلا الله"ط، واقبل بعضهم يتبرأ من بعض، وقد عبروا عن رفضهم بشعاربالسيا

وانفصلت . سيصبح بدءا من تلك اللحظة وعلى امتداد قرون، الشعار السياسي للخوارج
، ومن هنا تسميتهم بالحرورية، وقاموا "حروراء"الجماعة الرافضة عن الجيش العراقي وتوجهت إلى

روا بحروراء إلى أن تجاوزوا اثني عشرة ألفاً بعد أن كانوا أربعة ألف رجل، واختا بنشر معتقدام،
شبث بن ربعي : "، وآخر على الحرب هو"عبد االله بن الكواء اليشكري"أمير على الصلاة هو

إقناعهم بالحجة للعودة إلى الكوفة، فعاد معظمهم وبخاصة القادة " علي"، حاول "التميمي
إقراره بذنبه في قبول التحكيم، ومعاودة قتال معاوية، إلى أن " علي"وا على منهم، بعد أن اشترط

خالف وعده لهم، فراح الحروراء يجاهرون برفضهم للتحكيم في الأماكن العامة " علي"
والمساجد، كما كانوا يقاطعون خطب الخليفة برفع شعارام، واموه بالكفر والشرك، وتمادوا 

   .)2(حين هددوه بالقتل
، من اختلاف، فان صلى االله عليه وسلملى الرغم فيما كان بين أصحاب رسول االله ع

عبد االله بن  ، فعن صلى االله عليه وسلمبه رسول االله  السكوت عما شجر بينهم واجب أمرنا
ابن  ، وعن)3()إذا ذكر أصحابي فأمسكوا(  :صلى االله عليه وسلمقال قال رسول االله: قال مسعود

من حفظني في أصحابي ورد على حوضي، ومن  ( :صلى االله عليه وسلم قال أن رسول االله عمر
فالواجب على كل مسلم أن .)4( )ن بعيد لم يحفظني في أصحابي لم يرني يوم القيامة إلا م

من فر من الفتنة أعتق االله رقبته ( :صلى االله عليه وسلملقوله . يعتزل الفتنة ويقعد في بيته،
كن حلسا من أحلاس بيتك، فإن دخل عليك، فكن عبد  ( :صلى االله عليه وسلم قالو )من النار

  .)5(في بيتك لا قاصدا معناه كن ساكنا ، ) عند االله (قالأو  ) االله المقتول
                                                             

كلمة حق ! االله أكبر': ، فقال علي بن أبي طالب"لا حكم إلا الله: "خطب علي يوما بالمسجد فقام عدد من الخوارج يصيحون في جنباته )1(
بتمونا لا نمنعكم مساجد االله أن تذكروا فيها اسمه، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أريد ا باطل، أما إن لكم عندنا ثلاثًا ما صح

المنتظم في تاريخ الملوك و : أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي: انظر .أيدينا ولا نقاتلكم حتى تبدءونا وإنما فيكم أمر االله
محمد بن علي / 126، صت، دتدار الكتب العلمية، بيروعبد القادر عطا، الجزء الخامس،  الأمم، تحقيق محمد عبد القادر عطا و مصطفى

  .180نيل الاوطار، شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخبار، الجزء السابع، ملتزم، مصر، الطبعة الأخيرة، دت، ص: بن محمد الشوكاني
  .469الى 466المرجع السابق، ص: محمد سهيل طقوس )2(

طا، محمد عبد القادر احمد الع: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق: الحافظ نور الدين علي بن ابي بكر بن سليمان الهيثمي المصري ) 3(
   .323، ص)11973الحديث( ،الجزء السابع، المرجع السابق

  .323ص ،)11974الحديث( .ائد، المرجع السابقمجمع الزوائد ومنبع الفو: الحافظ نور الدين علي بن ابي بكر بن سليمان الهيثمي المصري)4(
  .124كتاب المبسوط، الجزء العاشر، دار المعرفة، بيروت، دت، ص: شمس الدين السرخسي )5(
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  :.في الشريعة الإسلامية البغي السياسيوأحكام مميزات  - ثانيال بحثالم
في الشريعة الإسلامية ملامح  السياسي لبغيفغننا نجد لمما جاء ذكره في المبحث الأول 

ئص فارقة، يمكن من خلالها فصلها وعزلها عن باقي الجرائم ذات خصا جعل منهت مميزة
من خلال المطلبين  ما سنتطرف إليه وهو .جعل منها ذات طابع خاصلتي يواا، المشاة له

  :التاليين
  : السياسي في الشريعة الإسلامية البغيمميزات  - ولالمطلب الأ

لتحقق و. بغاة واليعتبر توافرها يجب التي الشروط البغاة، تعريف من الفقه يستخلص
أن يكون للخارجين منعة : وهذه الشروط هي ،توافرهاجريمة البغي فإن هناك شروط لابد من 

  : إلى جانب شرط الخروج بتأويل على إمام عادل ومغالبة،
  :)الممانعة والمغالبة(المنازعة  –الفرع الأول 

راموا أو خالفوا الإمام بأن قوم من أهل الحق، باينوا أم أهل البغي تعريف  إلىتم التطرق 
سائغ بصواب أو خطأ  بيان وتفسيرأو  مخالفته بتأويل خلعه أي عزله، أونيتهم على اظهروا و

    .في كفهم إلى جمع جيش الإمام ، بحيث يحتاجقوة أو وشوكة أو عزة ولهم منعة
المنعة هي الكثرة أو القوة، أي كثرة عدد الخارجين أو  :)عدد والشوكة(الممانعة  - أولا 

إلى إعداد الرجال وإنفاق الأموال  معهاقوم على نحو يمكنهم من مقاومة الإمام، ويحتاج الإمام 
أم لا  فالحنفيةيرى فإذا لم يكن للخارجين منعة وشوكة . )1(وترتيب القتال ليردهم إلى طاعته

أما المالكية فيقولون . )2(يعدون بغاة، بل حكمهم حكم قطاع الطريق وإن خرجوا بتأويل
 ة الإمام من غير مغالبة لا يعتبر باغياأي إظهار القهر، معنى ذلك انه من خرج عن طاع "بمغالبة"

كما أن الحنابلة اعتبروا أهل البغي،  .)4(وعند الشافعي يشرط أن يكون للبغاة شوكة لهم  .)3(
                                                             

شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، حاشية أبي الضياء نور الدين علي بن علـي الشبراملسـي،    )1(
اية المحتاج إلي شرح المنهاج في الفقه على المذهب الإمام الشـافعي  : زاق بن محمد بن احمد المعروف بالمغربي الرشيديوأحمد بن عبد الر

  .402، صالمرجع السابق رضي االله عنه، الجزء السابع، 
معوض و عادل احمد عبد الموجود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيق علي محمد : علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي )2(

كشاف القناع عن متن القناع، تحقيق إبراهيم احمد عبد : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي/ 544الجزء التاسع، المرجع السابق ، ص
 .3064الحميد، الجزء التاسع، المرجع السابق ، ص

/ 221قطب سيدي احمد الدردير، الجزء الرابع، المرجع السابق ، صعلى الشرح الصغير لل - بلغة السالك لأقرب المسالك: أحمد الصاوي) 3(
عبد الباقي بن يوسف بن احمد بن / 21م، ص1999موقف الإسلام من البغاة على الحكام، دن، : سعاد الشرباصي الحسنين البصراطي

لجزء الثامن، دار الكتب العلمية، بيروت، شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل، تحقيق عبد السلام محمد أمين،ا: محمد الزرقاني المصري
  .103م، ص2002الطبعة الأولى، 

شمس / 159مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الجزء الرابع، المرجع السابق ، ص: شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني )4(
شية ابي الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي و الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي ومعه حا

اية المحتاج إلي شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام  :حاشية  أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المعروف بالمغربي الرشيدي
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، )أي قوة وشدة وكثرة: (ومنعة).أي باس ونكاية، وسلاح وعدد وعدة:(إذا خرج قوم لهم شوكة 
لحنابلة لا يشترطون الشوكة في على أن بعض ا .)1(بحيث يحتاج في كفهم إلى جمع جيش 

وقد استدل القائلون باشتراط . الخارجين لاعتبارهم بغاة ما داموا قد خرجوا بتأويل سائغ
إن برئت رأيت رأيي : الشوكة بما روي أن ابن ملجم لما جرح علياً رضي االله عنه قال علي للحسن

  . )2(اة وإن مت فلا تمثلوا به، فلم يثبت علي لفعل ابن ملجم حكم البغ
لم ينص  وإن كان، )3(المقصود بالمغالبة استعمال القوة والسلاح :)السلاح(المغالبة  - ثانيا

هو الامتناع من : أن البغي" ابن عرفه"صراحة على شرط السلاح سوى تعريفات قليلة، فقال 
اغية هي فرقة البال" الدردير"، وقال )4( طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأولا

كما جاءت تعريفات اخرى للبغاة ، )5(التي أبت طاعة الإمام الحق في غير معصية بمغالبة ولو تأولا 
: إن البغاة" البهوتي:"يقول. لبعض الفقهاء، باستعمال لفظ المنعة والشوكة دون ذكر للمغالبة

ئغ بصواب أو خطأ قوم من أهل الحق باينوا الإمام وراموا خلعه أي عزله، أو مخالفته بتأويل سا
شرط شوكة للبغاة وتأويل مطاع فيهم، توفر " الشربيني:"ويشترط .)6(ولهم منعة وشوكة

بتأويل  - ولو غير عدل - هم الخارجون على إمام: وقيل إن البغاة .)7(قيل فيهم إمام منصوبو

                                                                                                                                                                                   
حاشية القليوبي، الجزء :  القليوبي سلامة بن أحمد بن أحمد الدين شهاب/ 403، صنه، الجزء السابع، المرجع السابقالشافعي رضي االله ع

  .170، صم1956مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الثالثة، الرابع، 
الطبعة الأولى حاشية الروض المُربِع شرح زاد المستقنع، الد السابع، : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي  )1(

أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمود بن قدامة ، شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن بن أبي احمد ابن / 390، صهـ، دن، دت 1400
محمد رشيد رضا، ،تحقيق المغني ويليه الشرح الكبير) : على مذهب أبي عبد االله احمد بن محمد بن حنبل الشيباني( قدامة المقدسي 

  .53ص ، دت دار الكتاب العربي،بيروت،الجزء العاشر، 
، مجلة الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، العدد )دراسة مقارنة–البغي في الشريعة الإسلامية (:: عبد الفتاح محمد فايد )2(

  .219، صم1998الخامس عشر، 
أطروحة دكتوراه، كلية الخروج على ولي الأمر في الفقه الإسلامي، : عبد االله محمد مصطفى عطية الدسوقي/ 220، صنفسه المرجع )3(

  .57م، ص2002الحقوق، قسم الشريعة الإسلامية، جامعة الزقازيق، 
ية، دار الكتب العلمعلى الشرح الصغير للقطب سيدي احمد الدردير، الجزء الرابع،  -بلغة السالك لأقرب المسالك: أحمد الصاوي )4(

ية الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات احمد الدردير، تحقيق حاش :محمد عرفة الدسوقي/ 220، صم1995بيروت، الطبعة الأولى، 
، شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل :الخرشي  محمد بن عبد االله/ محمد عليش، الجزء الرابع، دار احياء الكتب العربية، مصر، دت،

 .320الجزء الخامس، مطبعة محمد أفندي مصطفى، مصر، دت، ص
بلغة السالك لأقرب : أحمد الصاوي/ 138، المرجع السابق ،صأقرب المسالك لمذهب الإمام مالك: الدرديرأحمد بن محمد بن أحمد )5(

  .221على الشرح الصغير للقطب سيدي احمد الدردير، الجزء الرابع، المرجع السابق ، ص -المسالك
دار عالم الكتاب، احمد عبد الحميد، الجزء التاسع،  كشاف القناع عن متن القناع، تحقيق إبراهيم: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي) 6(

  .3064، صم2003الرياض، طبعة خاصة، 
شمس / 159مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الجزء الرابع، المرجع السابق ، ص: شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني )7(

ر الدين علي بن علي الشبراملسي الرملي ومعه حاشية ابي الضياء نو الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين



  حوحو رمزي . د  
  عرشوش سفيان. أ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفقه الإسلامي  في وأحكامه السياسي البغي

  

 
  2016جــوان                                                      ~ 187 ~                                                    06العدد 

فقطاع : إن كانوا جمعاً يسيراً لا شوكة لهم. سائغ، ولهم شوكة، ولو لم يكن فيهم مطاع
قوم من أهل الحق يخرجون عن : "وقيل أن البغاة. )1(حكمهم حكم قطاع الطريق: طريق، يعني

 .)2(" قبضة الإمام ويرومون خلعه لتأويل سائغ وفيهم منعه يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش
بيد أن ابن حزم لم يذكر لا المغالبة ولا المنعة، وإن كان قد استعمل لفظ الخروج في تعريف 

يبدو أن و )3(لأنه ربما لا يعد في البغي بالمغالبة ولا يشترطهما، لا صراحة ولا ضمناالبغاة، 
استغناء التعريفات الأخرى عن النص صراحة على شرط المغالبة، باشتراطها المنعة والشوكة 
في البغاة، على اعتبار أن في اشتراط المنعة، اشتراط ضمني للمغالبة في فعل البغي، لأنه لا 

تراط المنعة والقوة في البغاة ما لم يكونوا ليظهروها في مواجهة الإمام أثناء فعل معنى لاش
  .)4(البغي، وإظهار القوة في مواجهة الإمام هو عين المغالبة له

  الخروج بتأويل على إمام عادل: الفرع الثاني
لإمام أم الخارجون عن ا: فالحنفية يرون في البغاة .البغي هو الخروج على طاعة الإمام

الامتناع من : ـيتحقق بأنه البغي  فيون ريوالمالكية  .)5( الحق بغير حق، فلو بحق فليسوا ببغاة
أن يكون الامتناع عن الطاعة بتأويل أو غير . أن يكون الامتناع عن مغالبة. طاعة من ثبتت إمامته

للحاكم ولو كان أما الشافعية فيعرفون البغاة شرعاً، بأم قوم مسلمون مخالفون . )6(تأويل
جائراً أو فاسقاً، وترك الانقياد له، بشرط شوكة لهم وتأويل لخروجهم على الإمام أم منعهم 

بتأويل سائغ، ولهم  - ولو غير عدل-الخارجون على إمام: هم البغاةأما الحنابلة يعتبرون  .)7(الحق
سائغ، أو كانوا شوكة، ومتى اختل شرط من ذلك بان لم يكن خروجهم بتأويل أو بتأويل غير 

                                                                                                                                                                                   
اية المحتاج إلي شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام  :حاشية  أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المعروف بالمغربي الرشيديو

  .403الشافعي رضي االله عنه، الجزء السابع، المرجع السابق ، ص
منتهى الارادات، تحقيق عبد  -شرح المنتهى -معونة اولي النهى): الشهير بابن النجار(احمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبليمحمد بن  )1(

الروض المربع : منصور بن يونس البهوتي./ 519،صم2008سدي، مكة، الطبعة الخامسة،مكتبة الاالملك بن عبد االله وهيش، الجزء العاشر، 
 .680، صن صالح العثيمين، المرجع السابق ة محمد بشرح زاد المستنقع، حاشي

  .52المغني، الجزء العاشر، المرجع السابق ، ص : موفق الدين ابو محمد ابن قدامة )2(
  .97المحلى بالآثار، تحقيق محمد منير، الجزء الحادي عشر، إدارة الطباعة المنيرية، مصر، دت، ص: علي بن أحمد بن سعيد بن حزمابي محمد ) 3(

  .65المرجع السابق، ص: منصور حسنعبد المالك )4(
شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وامشه ): ابن الهمام الحنفي( كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي)5(

ابن  /408، صهـ1316لأولى، المطبعة الكبرى الأميرية،مصر، الطبعة ا، الجزء الرابع، شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي
دار عالم الكتاب، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، تحقيق عادل احمد عبد الموجود و علي محمد معوض، الجزء السادس، : عابدين

الأبصار وجامع الدر المختار شرح تنوير : محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي/411، صم2003الرياض، 
  .351،صم2002دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،، عبد المنعم خليل إبراهيم: المحقق،البحار

  .221على الشرح الصغير للقطب سيدي احمد الدردير، الجزء الرابع، المرجع السابق ، ص -بلغة السالك لأقرب المسالك: أحمد الصاوي) 6(
  .170حاشية القليوبي، الجزء الرابع، المرجع السابق ، ص: القليوبي مةسلا بن أحمد بن أحمد الدين شهاب )7(
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البغاة هم ف .)1(حكمهم حكم قطاع الطريق: فقطاع طريق، يعني: جمعاً يسيراً لا شوكة لهم
 الإمامللبغي ميزتان هما الخروج على  أنلذلك نستنتج  .)2( مسلمون مخالفون للإمام ولو جائرا

  .والتأويل
نصب الإمام بإجماع : ةبإحدى الأساليب التالي تيار الإماميخ :عادل إمامالخروج على  - أولا

صلى االله عليه المسلمين عليه، كإمامة أبي بكر الصديق رضي االله عنه، خليفة رسول االله 
في عدد محصور ليتفق  ، أو يجعل الأمر شورىمن العلماء من بيعة أهل الحل والعقدو ؛ وسلم
ستة من أي أهل البيعة، كفعل عمر رضي االله عنه حيث جعل أمر الإمامة شورى بين  أهلها

الصحابة فوقع اتفاقهم على عثمان رضي االله عنه؛ أو بنص من قبله، بأن يعهد الإمام 
بالإمامة إلى إنسان ينص عليه بعده، ولا يحتاج في ذلك إلى موافقة أهل الحل والعقد كما عهد 
أبو بكر بالإمامة إلى عمر رضي االله عنهما؛ أو باجتهاد من أهل الحل والعقد على نصب من 

ومبايعته، أو بقهره الناس بسيف حتى أذعنوا له، فمن غلب عليهم بالسيف حتى صار  يصلح
لان  خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن باالله يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا، 

عبد الملك بن مروان خرج عليه ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا 
لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب هذا رها ودعوه إماما، ووك

إن بايع الناس الإمام ولم ينفذ حكمه فيهم لعجزه عن : "أنه إلىلذلك ذهب البعض .)3(أموالهم
لا خلاف بين الفقهاء في أن الامتناع عن طاعة الإمام في ، غير أنه  )4( "قهرهم لا يصير إماما

                                                             
منتهى الارادات، تحقيـق عبـد    -شرح المنتهى -معونة اولي النهى): الشهير بابن النجار(محمد بن احمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي )1(

الـروض المربـع شـرح زاد المسـتنقع، حاشـية      : ر بن يونس البـهوتي منصو./ 519الملك بن عبد االله وهيش، الجزء العاشر، المرجع السابق ،ص
 .680، صن صالح العثيمين، المرجع السابق محمد ب

حاشية أبي الضياء نور الدين علي بن علـي الشبراملسـي،   : شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي )2(
لمعروف بالمغربي الرشيدي، اية المحتاج إلي شرح المنهاج في الفقه على المذهب الإمام الشـافعي  وأحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن احمد ا

 .402، صالمرجع السابق رضي االله عنه، الجزء السابع، 
لسابق ، كشاف القناع عن متن القناع، تحقيق إبراهيم احمد عبد الحميد، الجزء التاسع، المرجع ا: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي) 3(

الخليفة : صلاح الدين دبوس: انظر طرق التولية عند جمهور العلماء / 65الى61، صالمرجع السابق: إبراهيم عبد االله إبراهيم/  3063ص
، مؤسسة الثقافة الجامعية، )دراسة مقارنة بالنظم الدستورية الغربية-إسهام في النظرية الدستورية الإسلامية(توليته وعزله
في حالة حصول نجاح للخارجين بالثورة والانقلاب وقيام سلطة فعلية بالغلبة والاستيلاء، يعترف / 170إلى  124، صتالإسكندرية، د

ذلك بقصد إاء حالة الانسداد . بتلك السلطة ووجوب إعطائها البيعة إذا التزمت بالشرع وبالقوانين وأعلنت نيتها في الإصلاح
أسباب عزل السلطة في القانون الدستوري والمقارن، دار : زواقري الطاهر :انظر. حقن دماء المواطنينوالفوضى الأمنية والقضاء على الفتن و

  .103و190، صم2013الحامد، الأردن، الطبعة الأولى، 
المنعم  عبد: المحقق،الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار: محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي )4(

  351ص ،، المرجع السابقخليل إبراهيم
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صلى االله  قال ،)1(ية لا يعد بغيا، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف ولا تجوز في معصية معص
 :قال صلى االله عليه وسلمعن النبي و.)2() من أمركم منهم بمعصية فلا تطيعوه( :عليه وسلم

السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا ( 
من ثبتت إمامته بالعهد أو بالقهر والغلبة أو بغير ذلك يحتمل أن يكون ف .)3()  ولا طاعة سمع

عادلا ويحتمل أن يكون غير ذلك، لأن الخروج على الإمام يؤدي إلى مفاسد أكبر، وشرط الأمر 
أو  بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يؤدي إلى ما هو أكثر ضررا وأشد فسادا من المنكر المنهي عنه

المعروف المأمور به، فالخروج على الإمام طريق الفتن والحروب الأهلية، وانعدام الأمن في اتمع، 
فمن باب البغي تحريم الخروج على .)4(قوة الدولةلإضعاف عليه وتقويض أسس النظام بما يترتب 

الفسق الإمام غير العادل، أي الفاسق الفاجر، حتى ولو كان الخروج عليه بقصد منعه من 
صلى قال النبي  .الإمام الجائر والنصح لهعلى ، لذلك أوجبت السنة النبوية الصبر )5(والفجور

، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر من (:االله عليه وسلم
الرجل يدعوا إذا رأيت  ":قال الإمام الحسن بن على البراريو .)6( ) فيموت، إلا مات ميتة جاهلية

وإذا سمعت الرجل يدعوا للسلطان بالصلاح فاعلم  ،على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى
لو كانت لي دعوة "  : قوله الفضيل بن عياضٍ وأورد  قول ،"أنه صاحب سنة إن شاء االله تعالي 

  .)7( "للسلطان إلامستجابة ما جعلتها 

م غير العادل وعزله، ولا يعدون ذلك إلا أن جمهور الفقهاء يري جواز الخروج على الإما
خروجا تتحقق به جريمة البغي، فإذا كان الإمام فاسقا ظالما يمنع الحقوق، كان للأمة خلعه كما 
كان لها نصبه، وإن كان بعض أصحاب هذا الرأي يقيدون حق الأمة في خلع الإمام، بأن لا يترتب 

                                                             
رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، تحقيق عادل احمد عبد الموجود و علي محمد معوض، الجزء السادس، المرجع : ابن عابدين)1(

  .411السابق ، ص

 .486، ص) 2863الحديث (،  ، المرجع السابقسنن ابن ماجه: ابي عبد االله محمد بن يزيد القزويني الشهير  ابن ماجه  )2(
( صحيح البخاري، تحقيق مصطفى ديب البغا، الجزء السادس،المرجع السابق، : أبي عبد االله محمد بن اسماعيل البخاري الجعفري ) 3(

  .2612، ص)6725الحديث
  .214و213، صالمرجع السابق: عبد الفتاح محمد فايد )4(
  .213، صالمرجع نفسه )5(
( صحيح البخاري، تحقيق مصطفى ديب البغا، الجزء السادس، المرجع السابق،: أبي عبد االله محمد بن اسماعيل البخاري الجعفري ) 6(

  .2612، ص)6724الحديث 
المدينة  شرح السنة، تحقيق أبي ياسر خالد بن قاسم الردادي، مكتبة الغرباء الأثرية،: أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البراري: أنظر)  7(

  .116، ص)132الحديث ( م،1993المنورة، الطبعة الأولى، 
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يفيد ما وهو ما   .)1( تي يرتكبها الإمامعلى خلعه فتنة أكبر من ضرر الفسق والظلم والجور ال
ذهب إليه بعض الفقهاء، من أن الإمام قد يكون الباغي وليس المبغي عليه، احتمال أن يكون 

  .)2( المبغي عليه هو الأمة أو الشعب المسلم أو طائفة منه وليس الإمام
  :الخروج بتأويل - ثانيا

ارجين على الإمام أن لديهم سببا أو سند يثبت به الخ إدعاءالمقصود بالتأويل، هو 
مشروعا للخروج، سواء كان هذا التأويل صحيحا أو فاسدا، ما دام في محل الاجتهاد، بحيث لا 

التأويل ف. )3(يقطع بفساده، كأن يكون التأويل حملا للدليل على خلاف ظاهره مع ضعف أدلته
: نه مقطوعا به، فوجهان، أوفقهماكان بطلانه مظنوناً أو اعتقاداً، فهو معتبر، وإن كان بطلا إن

الأخذ بالتأويل  .)4( يعتبر، ويكفي تغليطهم فيه: أنه لا يعتبر، كتأويل المرتدين وشبهتهم، والثاني
وإن كان غير قطعي للخروج على الحاكم، إنما مدعاة ومسبب للإثارة الناس على الحاكم ولو رد 

على الظن ودعي إلى شدة الحذر  ه وسلمصلى االله عليالظن دون اليقين، لذلك ى الرسول
  .)5() إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث  ( :صلى االله عليه وسلمقالوالتيقظ، 

  :في الشريعة الإسلاميةالبغي السياسي  أحكام - طلب الثانيالم
المحارب أو وميزته عن أحكام خاصة، أحكام للبغاة عناية و الإسلاميةالشريعة أعطت 

لذي يخرج فسقاً وعصياناً على غير تأويل للإفساد في الأرض، أما الباغي قاطع الطريق ا
لذا نجد الفقهاء يخصون البغاة بتعارف وأحكام خاصة  .فهو الذي يحارب على تأويلالسياسي 

ا يلزم إمام أهل بيان ممن  سيتم التطرق إليهوهو ما أكثر مما يخصونه بتعريف جريمة البغي،  
بيان ما يصنع م وبأموالهم عند الظفر م و ،عليه المسلمين العدل عند خروج فئة من

حكم إصابة الدماء والأموال ن من يجوز قتله منهم ومن لا يجوز، ووبيا ،والاستيلاء على أموالهم

                                                             
رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، تحقيق عادل احمد عبد : ابن عابدين /214، صالمرجع السابق: عبد الفتاح محمد فايد )1(

كشاف القناع عن متن القناع، : ونس بن ادريس البهوتيمنصور بن ي/ 415الموجود و علي محمد معوض، الجزء السادس، المرجع السابق، ص
الخروج  –قطع الطريق –من جرائم امن الدولة : إسماعيل سالم/ 3063تحقيق ابراهيم احمد عبد الحميد، الجزء التاسع، المرجع السابق، ص

  .108، صم1993على الحاكم،دار النصر، القاهرة، 
  .91صالمرجع السابق، : منصور حسنعبد المالك  )2(
: أنواع المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي بنوعيها بدوافع نبيلة أو دنيئة: انظر/ 215، صالمرجع السابق: عبد الفتاح محمد فايد )3(

الحماية الجنائية : مجدي محب حافظ/ 85و84 ص،م2009المعارضة السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، : إبراهيم عبد االله إبراهيم
  35، صر الدولة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، دتلأسرا

  .51و 50، ص م1991بيروت، الطبعة الثالثة، روضة الطالبين وعمدة المفتين، الجزء العاشر،  :النووي )4(
شراف عبد ، شرحه وأملاه محمد بن صالح العثمين، إشرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: أبي زكريا يحي بن شرف النووي )5(

  .500، ص)1570الحديث (م، 2002الحميد مدكور، الد الثاني، دار السلام، مصر، الطبعة الأولى، 
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ذلك سيتم التطرق من خلال هذا المطلب إلى القواعد الشرعية السليمة  لأجل .)1(من الطائفتي
  :لبغاةوالعادلة التي تنظيم قتال ا

  قواعد قتال البغاة : الفرع الأول
المستوجب وصفه بالجريمة، مما ) الباطل(بغير حق  والبغيبين البغي بحق الفقهاء فرق 

أن فعلهم يعد يوجب حرب البغاة وذلك إذا تحيزوا واجتمعوا في مكان معين، ولكن هذا لا يعني 
م ولكنها لردهم لرشدهم، إن جريمة تستوجب العقوبة، لان حرم ليست عقوبة أو تأديب له

كانوا على غير حق، أما خروجهم على إمام غير عادل بقصد إقامة شرع االله فلا يعد بغيا، ومن 
حيث ذلك فلا يجب قتالهم إلا إذا بدءوا بالقتال، كما أن لهم أحكاما خاصة بالنسبة لطريقة 

لهذا يثير قتال البغاة عدة  .)2(حرم، وأسراهم، وضمام لما يتلقونه أثناء الحرب من أموال 
  .مفي قتاله إتباعهاوالطريقة التي ينبغي  مسائل فقهية، منها كيفية ممارسته،

  : مقدمات قتال البغاة: أولا 
بين ومهده وشرع الصلح عن الأمة القتال فيما بينها، الشريعة الإسلامية درأت 

مشروعية إلا هي ما غاة مشروعية قتال البو .قبل أن يجيز القتال وجعله واجباً الخصوم
وهذان تمعن في أقوال الفقهاء يتبين أم قد ذكروا قصدين لقتال البغاة، المف. )3( استثنائية

المقصود من قتال البغاة هو كفهم ودفع ، فمقصد الرد للطاعةالقصدان هما، مقصد الدفع و
ذلك ارتكاباً لأخف  شرهم لا قتلهم، فإذا تمكن الإمام من الكف ودفع الأذى بمجرد القول، وجب

الضررين، وإذا سأل البغاة الإمام أن ينظرهم مدة، جاز له إنظارهم إن رأي في ذلك مصلحة 
وإِن طَائفَتان من الْمؤمنِين اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهما فَإِن بغت ((  تعالى قال، )4(للمسلمين

الَّتي تبغي حتى تفيءَ إِلَى أَمرِ اللَّه فَإِن فَاءَت فَأَصلحوا بينهما  إِحداهما علَى الأُخرى فَقَاتلُوا
ينقْسِطالْم بحي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودقُوا * بِالْعاتو كُميوأَخ نيوا بحلةٌ فَأَصوونَ إِخنمؤا الْممإِن

رت لَّكُملَع ونَاللَّهمقتالهم لدفع شرهم لا  «:بقوله "الكساني" وذكر هذا القصد  .10و 9:الحجرات ))ح
وان لم يعلم الإمام . لشر شركهم، لأم مسلمون، فما لم يتوجه الشر منهم لا يقاتلهم

بذلك حتى تعسكروا وتأهبوا للقتال فينبغي له أن يدعوهم إلى العدل والرجوع إلى رأى الجماعة 

                                                             
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيق علي محمد معوض و عادل احمد عبد الموجود، : علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي )1(

  .544الجزء التاسع، المرجع السابق ، ص
  .18، صم2013الفكر الجامعي، إسكندرية،  الجرائم الضارة بالوطن من الداخل و الخارج، دار :عدلي أمير خالد  )2(
  .329المرجع السابق، ص: منصور حسنعبد المالك )3(
  .229، صالمرجع السابق: عبد الفتاح محمد فايد )4(
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قتال البغاة إنما  «:" قدامة"، وقال ابن )1( »لإجابة وقبول الدعوة كما في حق أهل الحربأولا لرجاء ا
; ضرورة الدفع هو لدفعهم وردهم إلى الحق، لا لكفرهم، فلا يستباح منهم إلا ما حصل

" ، وقال )3( »قتالهم للدفع وفي الترغيب  «:"البهوتي"وقال  ،)2(»كالصائل، وقاطع الطريق 
وإن دعت إليه  «:"الشيرازي"، وقال )4( » وأما الحبس فلدفع شرهم بكسر شوكتهم «:"السيواسي

 هو إنما البغاة قتل فإباحة .)5( »الضرورة جاز كما يجوز أن يقتل من لا يقاتل إذا قصد قتله للدفع 
 الدفاع يبيحه ما إلا قتالهم يباح لا ثم من ،"العام الشرعي الدفاع" أي" الصائل دفع" باب من

  .)6(عيالشر
 ردع القتال من يقصدأن  الأمر، ولي على كان الأهلية الحرب قامت أو الثورة اشتعلت فإذا 

 على يجهز ولا وهرب، أدبر من عن ويكف منهم، اقبل من يقاتل وأن وإفنائهم، قتلهم لا البغاة
 ستوليي لا وان أموالهم، يصادر لا وان منهم، السلاح ألقى من أو أسيرهم، يقتل لا وان جرحهم،

إذا ترك البغاة القتال، إما بالرجوع إلى الطاعة، أو بإلقاء السلاح، أو . )7(وأولادهم نسائهم على
صرخ صارخ لعلي يوم : حرم قتلهم، لما روى مروان قال ،بالهزيمة، أو بالعجز لجراح، أو مرض، أو أسر

لقى السلاح فهو لا يقتل مدبر ولا يذفف على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن أ: الجمل
وإِن طَائفَتان من الْمؤمنِين اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهما فَإِن  (( تعالى ودلالة ذلك شرعا قوله. )8(آمن

لفَأَص فَإِن فَاءَت رِ اللَّهيءَ إِلَى أَمفى تتي حغبي تلُوا الَّتى فَقَاترلَى الأُخا عماهدإِح تغوا بح
ينقْسِطالْم بحي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيالرجعة عن القتال : والفيء هو. 9:الحجرات )) ب

                                                             
صنائع في ترتيب الشرائع، تحقيق علي محمد معوض و عادل احمد عبد الموجود، بدائع ال: علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي )1(

  .544الجزء التاسع، المرجع السابق ، ص
المغني، تحقيق عبد االله بن عبد الحسن التركي و عبد الفتاح محمد الحلو، الجزء الثاني : قدامة بن أحمد بن االله عبد محمد أبي الدين موفق) 2(

  .254م، ص1997عشر، دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة الثانية، 
المرجع السابق ، كشاف القناع عن متن القناع، تحقيق إبراهيم احمد عبد الحميد، الجزء التاسع، : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي) 3(

  .3066ص
،  على الهداية شرح بداية المبتدي ،فتح القديرشرح ):ابن الهمام الحنفي( ثم السكندري  كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي )4(

  .99برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني،الجزء السادس، المرجع السابق ،ص
المهذب في فقه الإمام الشافعي وبذيل صحائفه النظم المستعذب في : الفيروزآبادي الشيرازيأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف ) 5(

، م1995دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،زكريا عميرات، الجزء الثالث، : ، ضبطه وصححه ووضع حواشيهشرح غريب المهذب
  .252ص

  .131ص، م1983ي، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، في أصول النظام الجنائي الإسلام: محمد سليم العوا )6(
برهان / 105، صم1984 مصر، طبعة نادي القضاة،، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، الجزء الأول: عبد القادر عوده )7(

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج : مري المالكي الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن الإمام شمس الدين أبي عبد االله محمد بن فرحون اليع
  .209، صم2003دار عالم الكتب، الرياض، الأحكام ، تحقيق جمال مرعشلي، الجزء الثاني، 

كشاف القناع عن متن القناع، تحقيق إبراهيم احمد عبد الحميد، الجزء التاسع، المرجع السابق، : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي) 8(
  .3067ص
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إلا انه من أقوال الفقهاء الأخرى التي تقيد عدم مشروعية الصلح . )1( بالهزيمة أو التوبة وغيرها
، وقول ابن )2( »لأهل الحرب ولا يجوز العهد لأهل البغي انه يجوز العهد «:"الماوردي"مع البغاة، كقول 

لو أن أهل العدل وأهل البغي تواعدوا وتعاطوا الرهان فهذا لا يجوز إلا مع ضعف أهل  «:حزم
الذي يبدو اقرب للصواب هو أن الصلح مع و )4( » لا نوادعهم على مال «:، وقول القرافي)3(» العدل

 :قال صلى االله عليه وسلمالنبي  قوللسنة النبوية الشريفة، لما ورد في ا .)5(البغاة مشروع
   .)6()الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالا أو أحل حراماً(

قتال ل اأحكامالشريعة الإسلامية شرعت  :ةأحكام الأعمال الحربية مع البغا - ثانيا
إلا أنه لا يقتل ، لبغاةا تلةعند مقا لجيشل الجهاد قواعد رفضوا الصلح، وسنتالبغاة إذا ما 

أسيرهم ولا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم ولا تسبى ذراريهم ولا تغنم أموالهم ولا 
لأجل ذلك يمتاز قتال البغاة عن قتال المحاربين ويفترق قتالهم عن قتال  .)7( تسترق أسراهم

يكف عن مدبرهم؛ ولا إن يقصدوا بالقتال لردعهم لا لقتلهم؛ و: المشركين بأحد عشر وجهاً
يجهز على جريحهم؛ ولا يقتل أسراهم؛ ولا تغنم أموالهم؛ ولا تسبى ذراريهم؛ ولا يستعان على 
قتالهم بمشرك؛ ولا نوادعهم على مال؛ تنصب عليهم الرعادات؛ ولا تحرق عليهم المساكين؛ ولا 

   .)8(يقطع شجرهم 
أن البغاة يقاتلون  )9(الجمهوراختلف الفقهاء فيما يستعان به في قتال البغاة، فيرى 

، لا بما يعم أثره كالنار والمنجنيق والتغريق في غير ضرورة، ذلك إن قتل من العاديةبأسلحة القتال 
                                                             

،الطبعة الأولى، مصردار الوفاء، المنصورة،الأم، تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب، الجزء الخامس، : محمد بن إدريس الشافعي )1(
  .513،صم2001

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي االله عنه، تحقيق إبراهيم بن علي :أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري)2(
  .166م ، ص1987صندقجي،مطبعة المدني، القاهرة، الطبعة الأولى، 

اعتنى حسان عبد المنان، بيت الأفكار الدولية،  ،المحلى في شرح الي بالحجج والآثار: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي أبو محمد) 3(
  .116السعودية، الجزء الحادي عشر، ص

  .171الجزء الرابع، المرجع السابق ، صالفروق، : شهاب الدين القرافي )4(
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، الجزء الخامس، الطبعة الأخيرة، مطبعة : محمد بن علي بن محمد الشوكاني) 5(

  .286، صطفى البابي الحلبي و أولاده،مصرمص

، عارف، الرياض، الطبعة الأولى، دتد ناصر الدين الألباني، مكتبة المتحقيق محمسنن الترميذي، : محمد بن عيسى بن سورة الترميذي)6(
  .318، ص1352الحديث

  .243، صم1984الدار التونسية للنشر، تونس،شرون، تفسير التحرير والتنوير، الجزء السادس و الع: عاشور ابن الطاهر محمد) 7(
دار النوادر، الكويت، طبعة خاصة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة الفروق، الجزء الرابع، : شهاب الدين القرافي )8(

  .171، صم2010العربية السعودية ،
عبد المنعم : المحقق،الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار: ن الحنفي الحصكفيمحمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحم )9(

كشاف القناع عن متن : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي/ 352،ص2002، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،خليل إبراهيم
بدائع : علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي/ 3066السابق ، ص القناع، تحقيق إبراهيم احمد عبد الحميد، الجزء التاسع، المرجع
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لا يقاتل منهم غير جائز، والقتال بما يعم إتلافه يؤدي إلى قتل من يقاتل ومن لا يقاتل، فإذا كان 
لبغي وأحكموا حصارهم وتمكنوا منهم، ولم أهل العدل من حالة ضرورة كأن أحاط م أهل ا

الشهر الْحرام ((يمكنهم الخلاص إلا برميهم بما يعم ائتلاف جاز رميهم بمثله، استناداً لقوله
م بِالشهرِ الْحرامِ والْحرمات قصاص فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدواْ علَيه بِمثْلِ ما اعتدى علَيكُ

ينقتالْم عم واْ أَنَّ اللَّهلَماعو قُواْ اللَّهات194:البقرة ))  و.  
  :قتال البغاة نتائج - الفرع الثاني

والتي  أو بعدها والحرب الثورة قبل اويرتكب التي الأفعال باختلاف البغاة عقوبة تختلف
 الجرائم أما الحرب، أو الثورة حاله في تقع لم عاديه جرائم لأا  عاديه، بعقوبات عليها يعاقبون

 مقاومه في الحرب أو الثورة حاله منها اقتضته فما الأهلية، الحرب أو الثورة أثناء ترتكب التي
 وجبايتها، العامة الأموال على والاستيلاء وحكمها، البلاد علي والاستيلاء وقتلهم، الدولة رجال
 الاتجاه ذا أخذت السياسية، الجرائم هي لجرائما فهذه الحرب، طبيعة تقتضيه بما ذلك وغير

 الجرائم في المعاصر، وذلك الوقت في الفقهية والآراء المحاكم وأحكام الوضعية القوانين
 قتال البغاة من الآثار .)1("الحرب قوانين عادات على الانطباق" نظريه إطار النسبية في السياسية

   :نذكر
تتمثل هذه الآثار العينية فيما تخلفه الحرب من ): ادضد الأفر(الآثار البشرية  - أولا

على أن قتيل أهل العدل شهيد، إلا اتفق الفقه ف .)2(إصابات بشرية، كالقتلى والجرحى والأسرى
قتيل : ، القول الأول يرى أنانه ورد قولان بخصوص حكم تغسيله أو دفنه بلباسه والصلاة عليه

ولا  يغسل،لا  إحداهما،; في روايتانو .ال أمر االله تعالى بهلأنه قتل في قت ،كان شهيداأهل العدل 
، ويدفن في الكفارشهيد معركة بفأشبه  فيها،لأنه شهيد معركة أمر بالقتال  ،يصلى عليه

 واختار أصحاب القول الثاني، أن قتيل أهل العدل، .)3(ثيابه التي قتل فيها بعد نزع لأمة الحرب 

                                                                                                                                                                                   
 أبي الدين موفق/ 546، صود، الجزء التاسع، المرجع السابقالصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيق علي محمد معوض و عادل احمد عبد الموج

التركي و عبد الفتاح محمد الحلو، الجزء الثاني عشر، دار عالم المغني، تحقيق عبد االله بن عبد الحسن : قدامة بن أحمد بن االله عبد محمد
  . .247م، ص1997الكتب، الرياض، الطبعة الثانية، 

الفتح للطباعة والنشر، بين تأثير الرأي العام وموجبات العدالة، -الجريمة السياسية في ظل النظام العالمي الجديد : محمد عزت سلام )1(
  .35، صم2013الإسكندرية، 

  .387، صالمرجع نفسه )2(
مجمع اللغة العربية، المعجم : انظر. لأْم ، ولُؤم: والجمع . أَداةُ الحرب كلُّها من رمحٍ ، وبيضة ، ومغفَرٍ ، وسيف ، ودرع : اللأْمةُ )3(

 بن عبد الحسن التركي و المغني، تحقيق عبد االله: قدامة بن أحمد بن االله عبد محمد أبي الدين موفق/  811الوسيط،المرجع السابق، ص
منصور بن يونس بن إدريس /  250م، ص1997عبد الفتاح محمد الحلو، الجزء الثاني عشر، دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة الثانية، 

  .3068كشاف القناع عن متن القناع، تحقيق إبراهيم احمد عبد الحميد، الجزء التاسع، المرجع السابق، ص: البهوتي
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فيصنع م ما «:رحمه االله في قتلى أهل العدل"الكساني"يقول  ،)1( عليهصلى وي يغسل،
يصنع بسائر الشهداء لا يغسلون ويدفنون في ثيام ولا يترع عنهم إلا مالا يصلح كفنا، 

أما إذا قتل الباغي أحداً من أهل . )2(»ويصلى عليهم لأم شهداء لكوم مقتولين ظلما
تم قتله لأنه قتل بإشهار السلاح والسعي في يتح: أحدهما:العدل في غير المعركة، فيه وجهان

لا يتحتم قتله، لقول علي رضي االله : والثاني. الأرض بالفساد، فيتحتم قتله كقاطع الطريق
  .)3( إن شئت أن أعفوا وإن شئت استقدت، فأما الخوارج بإباحة قتلهم: عنه

ع موليهم ولا فيهم ألا يجهز على جريهم ولا يتب السنةف، حكم الجرحى من البغاةأما 
أتدري كيف حكم االله فيمن  عبد االله يا  ( :صلى االله عليه وسلمقال النبي .)4(تسبى ذراريهم

قتل أسيرها ولا ز على جريحها ولا يجهلا ي (فقال . االله ورسوله أعلم : قال )؟  بغى من هذه الأمة
هم فيما لو كان أسرهم أثناء الأسري من البغاة يختلف أمرف.)5( ) اهئُييطلب هارا ولا يقسم فَ

القتال أو بعده، فالبعض من الفقهاء من يمنع ومنهم من يجيز قتل أسرى البغاة بعد انتهاء 
أما . القتال، ومن الواضح أن من يمنع قتل أسرى البغاة أثناء القتال يلزم بمنعه بعد انتهاء القتال

مناً أن يكون القتال مستمراً أو من يجيزون قتل اسري البغاة فقد اشترطوا لذلك صراحة أو ض
  .)6( ن يكون للأسير فئة ممتنعة ليجوز قتلهأالحرب قائمة، و

 ماديةأضرار البغاة ال قتينتج عن  :)حكم أموال قتال البغاة(الأضرار المادية  - ثانيا
وللفقهاء تفاصيل في أحوال جبر الأضرار اللاحقة ،  موال التي تم تدميرها أو إتلافهاتصيب الأ

فينبغي أن يؤخذ من  ،التي تتولى قتال البغاة والأضرار اللاحقة بالجماعة ية،لفئة المعتدبا
من الآثار المحتملة لقتال البغاة، ف ،)7(مجموع أقوالهم ما يرى أولو الأمر المصلحة في الحمل عليها

                                                             
المغني، تحقيق عبد االله بن عبد الحسن التركي و عبد الفتاح محمد الحلو، الجزء الثاني : قدامة بن أحمد بن االله عبد محمد أبي الدين موفق) 1(

  .250م، ص1997اض، الطبعة الثانية، عشر، دار عالم الكتب، الري
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيق علي محمد معوض و عادل احمد عبد الموجود، : علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي )2(

، "صفين"ا قتل في موقعة وصلى عليه، عندم" عمار بن ياسر"غسل " علياً"كما احتجوا ذا بان / 548الجزء التاسع، المرجع السابق ، ص
: منصور حسنعبد المالك : أنظر.  غسلهم الصحابة وصلوا عليهم مع أم قتلوا شهداء" علي"، و"عثمان"، و "عمر: "كما أن الأئمة

  .389المرجع السابق، ص
المغني، تحقيق عبد االله بن عبد : قدامة بن أحمد بن االله عبد محمد أبي الدين موفق /245، صالمرجع السابق: عبد الفتاح محمد فايد )3(

   .251و250م، ص1997الحسن التركي و عبد الفتاح محمد الحلو، الجزء الثاني عشر، دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة الثانية، 
، م1983مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة الأولى، ، نصيحة الملوك، تحقيق خضر محمد خضر: بي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماورديأ )4(

  .255ص
الجامع لأحكام القرآن الكريم و المبين لما تضمنه من السنة وآيِ الفرقان، تحقيق عبد : أبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي )5(

  .380 بن عبد المحسن التركي، الجزء التاسع عشر ، المرجع السابق ، صاالله
  .392و391المرجع السابق، ص: منصور حسنعبد المالك )6(
  .243حرير والتنوير، الجزء السادس و العشرون، المرجع السابق، صتفسير الت: عاشور ابن الطاهر محمد) 7(
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جمهور  يرى. الأموال المستولى عليها، أو التي تم إتلافها كلياً أو جزئياً من قبل أهل العدل
الفقهاء انه لا يجوز إتلاف أموال البغاة أثناء القتال، كما أم لا يجيزون أي صورة من صور 
الاستيلاء عليها، ماعدا صورة الحبس المؤقت أثناء القتال، حتى لا يستعان ا على قتال أهل 

م، ويستلزم ، أي أن الفقهاء لا يرتبون على قتال البغاة أي اثر على ملكيتهم للأمواله)1(العدل
ذلك وجوب إعادة أي أموال يستولي عليها أهل العدل أثناء القتال إلى أصحاا الأصليين فوراً، 

 غير في منها فما تلف. )2(إلا ما أجازوا حبسها عنهم أثناء القتال فيلزم إعادا بانتهاء القتال
  . )3(متلفه على مضمون فهو قتال

فَعل ما أُمر به كقتل الصائل  لأنه، )4(يضمنهما يتلفه العادل على الباغي لا وأما 
إلا أنه اختلف أهل العلم فيما يؤخذ من أموال البغاة، عند القتال وبعده، فمهم من . )5(عليه

قال أن أموال البغاة لا يكون  فمن :قال أن أموال البغاة ليست غنيمة، ومنهم من اعتبرها غنيمة
، إلا أنه أجيز الاستعانة بكراعهم أي خيولهم )6(راجحبل هو ميراث لورثتهم وهو الرأي ال غنيمة،

أي  -أيضا  وسلاحهم على حرم، فإذا وضعت الحرب أوزارها رد المال عليهم ويرد الكراع
وهذا رأى أحمد وأبو  .)7(عليهم إذا لم يبق من البغاة أحد، وما استهلك فلا شيء فيه -الخيول

ا الانتفاع إلا في حالة الضرورة، لأنه مال مسلم حنيفة ، أما الشافعي فإنه يرى عدم جواز هذ
فلم يجز الانتفاع به بغير إذنه، على أنه يجب رد آلات الحرب لهم بعد انتهاء المعركة، كما ترد 

لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب  ( :صلى االله عليه وسلمإليهم سائر أموالهم لقول النبي 
في رواية عن علي كرم االله و .)8() من وجد ماله فليأخذه: (وقول على رضي االله عنه ،) نفس منه

قسم أمير المؤمنين : " ، فروى فطر بن خليفة عن منذر بن يعلى عن محمد ابن الحنفية قالوجهه
، فاحتج من "علي رضي االله عنه يوم الجمل فيأهم بين أصحابه ما قتل به من الكراع والسلاح 

                                                             
  .240، صالمرجع السابق عبد الفتاح محمد فايد، )1(
  .397المرجع السابق، ص: منصور حسنعبد المالك )2(
  .106، المرجع السابق، صالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، الجزء الأول: عبد القادر عودة )3(
  .55روضة الطالبين وعمدة المفتين، الجزء العاشر، المرجع السابق ، ص : النووي )4(
كشاف القناع عن متن القناع، تحقيق إبراهيم احمد عبد الحميد، الجزء التاسع، المرجع السابق، : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي) 5(

  .3068ص
دار احياء التراث العربي، بيروت، ، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، الجزء الخامس، رآنأحكام الق: علي الرازي الجصاصابي بكر احمد بن  )6(

/ 255، المرجع السابق ، صأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماورديك نصيحة الملوك، تحقيق خضر محمد خضر /283و282، صم1996
  .241، صالمرجع السابق: عبد الفتاح محمد فايد

  .283و282، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، الجزء الخامس، المرجع السابق ، صأحكام القرآن : الرازي الجصاص ابي بكر احمد بن علي )7(
  .240، صالمرجع السابق عبد الفتاح محمد فايد، )8(
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ه دلالة على أنه غنيمة لأنه جائز أن يكون قسم ما جعله غنيمة ذا الحديث، وهذا ليس في
   .)1( حصل في يده من كراع أو سلاح ليقاتلوا به، قبل أن تضع الحرب أوزارها

أهل البغي لا يضمنون الأنفس والأموال لأهل العدل، فإن عدم الضمان ينصب على ما 
د انتهائه فإم يسألون أرتكب من ذلك أثناء القتال، أما ما أرتكب من جرائم قبل القتال وبع

عنه كأهل العدل سواء بسواء، كما أن عدم مسئوليتهم عما ارتكبوه من جرائم أثناء القتال 
تختص بالجرائم التي تقتضيها طبيعة الحرب، وعلى ذلك فلا يجب عليهم قصاص ولا يلزمهم 

جاء في .)2( تلف ضمان ما أتلفوا، وإن لزمهم رد ما استولوا عليه من أموال بقيت بعد الحرب دون
ما أتلفه باغ على عادل وعكسه إن لم يكن في قتال ولم يكن من ضرورته،  «:) ")3اية المحتاج"

ليس على أهل البغي أيضاً ضمان ما أتلفوه «:)4(وجاء في المغني . » ضمن متلفه نفساً ومالا
الآخر يضمنون ذلك حال الحرب من نفس أو مال وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وفي 

، ولأا نفوس وأموال )تدون قتلانا ولا ندى قتلاكم: (لقول أبي بكر رضي االله عنه في أهل الردة
  . »معصومة أتلفت بغير حق ولا ضرورة دفع مباح فوجب ضمانه كالذي تلف في غير حال الحرب

  الخاتمة 
مظاهر أو صور  كما أن لهخصائص ومميزات،  الإسلاميةللبغي السياسي في الشريعة 

الخروج على الإمام معالمه برز ومن ا .وأشكال أكسبته معاملة شرعية خاصة عن أحكام الحرابة
صل من أصول ، وفي ذلك مخالفة لأله في غير معصيةوولولي الأمر ورفض السمع والطاعة 

الأهلية،  ؤدي إلى مفاسد أكبر، وطريق إلى الفتن والحروبت ا في ذلك من نتائج، لمالواجبات الدينية
تاريخية لأحداث البغي  وقائعمن  وهو ما افرز. وتقويض لأسس النظام وإضعاف لقوة الدولة

 .والتي لا تزال نتائجه حتى اليوم. السياسي التي شهدها عهد الصحابة رضي االله عنهم
عبر يشكل أولوية دائمة وانشغالا مستمرا، يجب أن  البغي السياسيالقضاء النهائي على ف

التي تتخذ من المسلحة لجهود والمساعي لإقامة الحجة على الجماعات الإسلامية تكثيف ا

                                                             
  .283و282، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، الجزء الخامس، المرجع السابق ، صأحكام القرآن : ابي بكر احمد بن علي الرازي الجصاص )1(
تفسير التحرير والتنوير، الجزء السادس و العشرون،المرجع : عاشور ابن الطاهر محمد /242، صالمرجع السابق: عبد الفتاح محمد فايد )2(

مطبعة محمد أفندي مصطفى، ،الجزء الخامس، شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل :الخرشي  بن عبد االلهمحمد / 243السابق ، ص
  321، صمصر، دت

حاشية أبي الضياء نور الدين علي بـن علـي الشبراملسـي،    : شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي)3(
المعروف بالمغربي الرشيدي، اية المحتاج إلي شرح المنهاج في الفقه على المذهب الإمام الشـافعي   وأحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن احمد

  .405، صالمرجع السابق رضي االله عنه، الجزء السابع، 
المغني، تحقيق عبد االله بن عبد الحسن التركي و عبد الفتاح محمد الحلو، الجزء الثاني : قدامة بن أحمد بن االله عبد محمد أبي الدين قموف)4(

  .250م، ص1997عشر، دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة الثانية، 
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الإسلام والعنف السياسي مطية أو وسيلة لتحقيق أغراض ومكاسب سياسية على حساب 
الأبرياء، لنقول أن أحكام الشريعة الإسلامية بريئة من أعمالها العدائية، وان الإسلام دين سلام 

  . وامن وسلام
الرسالة عبر جميع وسائل الاتصال الحديثة،  هذه نوصل ه ينبغي أنأنفي الأخير نقترح ل

ومعالجته واجتثاثه المذهبي والتطرف الديني  بالانحرافمهمة تحليل الظواهر الخاصة  لتتولى
وليجدي ذلك نفعاً فلا بد أن لا نكتفي بمكافحة الإرهاب  .ائيا من جسد الأمة الإسلامية

قانونية أو التشريعية الرادعة فحسب، بل يجب أن تكون مكافحته مسألة السياسي بالوسائل 
فكرية أيضاً، عبر دحض ورد شبهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بالحجة والدليل من الكتاب 

  .والسنة
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  والتأثيرات الاهتمامات، الأصول: فكر هنري كيسنجر
  خنشلة               امعة ج  سميرة ناصري .أ 

   :ملخص
دف هذه الورقة إلى القاءالضوء على الفكر السياسي للعقل المدبر للسياسة 
الخارجية الأمريكية هنري كيسنجر ولذلك بالرجوع إلى أصل فكره السياسي، والبحث في مدى 

وكيف اثرت أفكاره . تماءاته الدينية أو الإثنية في توجهاته الفكرية واهتماماته السياسيةتأثير ان
ذلك . على هندسة السياسة الخارجية الامريكية و توجهاا تجاه القضايا الإقليمية الدولية

من خلال تسلسل منهجي ننطلق فيه من التأصيل الفكري والتاريخي لتصورات هنري 
كيف تمت ترجمة تلك التصورات في شكل أفكار سياسية  تجلت كيسنجر  نوضح فيه 

ظين الجدد فجر تجاه المحاسهنري كين ها والمواقف التي اتخذملامحها في في العديد من المفاهيم 
مدى  الولايات المتحدة الأمريكية تجاه العالم كعنصر أول لننتقل بعدها إلى فحصواتخذا 

نصر ثاني لنستخلص في الأخير مواقفه تجاه العديد من تطابق تلك الأفكار مع كتاباته  كع
  .القضايا كالملف النووي الإيراني، القضية الفلسطينية والحرب على العراق

، الفكر السياسي، هنري كيسنجر، ، الواقعية، المحافظون الجدد: الكلمات المفتاحية
  .السياسة الخارجية

Abstract:  
This paper aims to highlight the political thought of the mastermind of the us foreign 

policy Henry Kissinger. Thus, refer to the origin of his ideas, and make a research on the 
impact of his religious or ethnic affiliation in his intellectual direction and political interests. 
And how it influenced his thoughts on American foreign policy engineering and its trends 
towards regional and international issues. Through systematic map start rooting of intellectual 
and historical perceptions of Henry Kissinger, to explain how those perceptions were 
translated to positions taken by Henry Kissinger towards neoconservative, and taken by the 
United States toward the world, than we examine the writings of Henry Kissinger. In the last 
we define his positions towards many issues such as the Iranian nuclear issue, the Palestinian 
issue and the war on Iraq. 

Key word: political thought, Henry Kissinger, realism, new conservative, foreign 
policy. 

  :مقدمة
الخارجية السياسة ومهندس الأمريكيين، السياسيين ألمع أحد كيسنجر،.أ هنري يعد 

 أنه كما بالتطبيق، النظرية مزجوا الذين الأمريكيين، السياسيين المفكرين أهم و الأمريكية

 أن دون الأمريكية، الدبلوماسية سيد بأنه يوصف أن جدارة بكل استحق الذي الرموز أحد

 له يجد أن المتابع على يصعب مما والنفوذ القوة من حداً بلغ قد كان ذلك، على أحد ينازعه
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 في الشخصيات أبرز جانب إلى يكون أن واستحق الأمريكي، التاريخ من قرنين خلال مثيلاً
   .وبسمارك ومترنيخ ريشيليو مثل الأوروبية، والدبلوماسية التاريخ

 الفكرية حياته توجيه في فريدة لحظاتب المختلفة مراحلها عبر كيسنجر حياة تميزت

 الذهنية قدراته كان حياته وتوجيه تشكيل في والحاسم الهام العنصر إن ذلك ومع والعملية،

 كيسنجر تبنى .إليه وصل ما إلى الوصول خلالهما من استطاع والتي الخاصة، والفكرية

 قوى وجه في فاعلا دوليا ادور لعبها وعن الخارجية، المتحدة الولايات مصالح عن الدفاع فكرة

 لنصف الممتدة السياسية مسيرته خلالو .والشيوعية والفاشية كالنازية الشمولي الفكر

 طور دفق . "السياسية لجغرافيةل" الإستراتيجية قواه كل كيسنجر سخر قرن

 التي الأمريكية للثورة المضادة السياسات على معتمداً "الجيوبوليتيكية" إستراتيجياته

 ؛1815 عام فيينا مؤتمر في "ميترنيخ" النمساوي والأمير البريطاني "كاستيلريا" اللورد خلقها
 .A WORLD RESTORED  للدكتوراه أطروحته في السياسات هذه نفسه كيسنجر يمتدح حيث

 تمثل باعتبارها( البريطانية الخارجية وزارة من دائماً كان الرئيسي إلهامه مصدر فإن ذلك، عدا

ً ذلك نفسه هو أعلن كما ،)ماريااستع تراثاً  بدوره عرف كما    .ومحاضراته خطبه في مرارا

 في المنطقة في المكوكية جولاته خلال من الإسرائيلي،–العربي الصراع صعيد على المؤثر
 .خطوة الخطوة بسياسة المعروفة سياسته إطار في ،1973 أكتوبر / الأول تشرين حرب أعقاب

 الفصل اتفاقيات إلى التوصل إلى كيسنجر، به قام الذي المحوري دوروال الجولات، هذه وأفضت

 للتساؤل قادنا ما هذا .أخرى جهة من والمصرية والسورية جهة من الإسرائيلية القوات بين

 العديد شيفرة فك على قدرته مدى وما  السياسية كيسنجر هنري محطات ابرز هي ما :الآتي

  ؟ الدولية القضايا من

 بوصف نقوم كوننا هذه دراستنا في الوصفي التحليلي المنهج على ااعتمدن وقد

 حليلي كإطار الواقعية المقاربة على اعمدنا كما.يذكر ما لمختلف تحليلي قالب في الحقائق

 الأمثل قعيةلوا  ا المقاربة تكون وبذبك التيار ذاه رواد أهم من كيسنجر هنري باعتبار نظري

  .ككيسنجر نريه مواقف و ،أفكار تصورات لفهم
  .معتقدات وأفكار هنري كيسنجر :أولا

. الإستراتيجي حول مفهوم النظام الدولي الشرعي والمستقر يتمحور فكر كيسنجر
وهو لا يتحقق إلا بوجود شرعية دولية تقبلها  .وليس العكس فالاستقرار يصنع السلام

ققان إلا من خلال أداتين لا والشرعية والاستقرار لا يتح. النظام الدولي الأطراف الأساسية في
 وهذا النظام لا ينفي الصراع تماماً بل. بينهما هما الدبلوماسية والقوة المسلحة انفصال
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السلوك  يخفضه إلى نوع من التنافس والتوتر المحكوم بإطار مقبول من الترتيبات والقواعد حول
   1.والأهداف والوسائل المسموح ا

الحفاظ على النظام الشرعي  كيسنجر هي كيفيةوالمعضلة الأساسية بالنسبة ل
الثورية التي ترفض الإطار القائم  المستقر في ظل عصر الأسلحة النووية وفي مواجهة النظم

التطور، ومن هنا كان اقتراحه القائل بتبني  وتشكل مصدراً للصراعات التي تعيق في نظره
فاوضات من جهة، والحرب المحدودة من الدبلوماسية والم إستراتيجية تعتمد على التزاوج بين

 2جهة أخرى

القضية الأساسية التي شغلت كيسنجر وحددت مواقفه من القضايا الدولية  كانت
تمس هذا  فأية مشكلة. العلاقة بين القوتين الأعظم والتوازن الدقيق بينهما كافة هي قضية

 مامه وتحركه السريع، مثل مشكلةودد المصالح الأمريكية والغربية، كانت تثير اهت الميزان،

 ، في حين نجد أن1973الأمن الأوربي وحرب فيتنام وأزمة الشرق الأوسط بخاصة بعد حرب 

 1974 اهتمامه يتراجع بمشاكل أخرى لا تمس هذا التوازن مثل غزو تركيا لقبرص عسكرياً عام
التام لأفريقيا  ذلك إهمالهوتحـديها لليونان، رغم أن كلتـا الدولتين عضـو في حلـف ناتو، وك

تحرير أنجولا، فعندئذ جاء  وعدم اهتمامه بقضاياها إلا بعد دخول الاتحاد السوفيتي طرفاً في حرب
  3تحركه السريع لغلق الباب الأفريقي أمام السوفييت

جانب تحدي الكتلة الشرقية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي كان كيسنجر يرى أن  وإلى
 رر الوطني والنظم الثورية الوطنية في العالم الثالث تشكل تحدياً آخر للولاياتالتح حركات

المساواة،  المتحدة والمعسكر الغربي؛ فهي تترع نحو فرض نظام عالمي جديد يتسم بقدر أكبر من
اقتراا أكثر من الاتحاد  وترى القوة الأمريكية المالية نوعاً من الاستعمار الجديد ومن ثم كان

وهو يرى إمكانية احتواء . الأعظم وفيتي وتأثير ذلك على العـلاقات والتوازن بين القوتينالسـ
بالحروب المحدودة حتى بغير اشتراك  بالغواية والتخويف وكذلك ضرا"هذه النظم الثورية 

تتأكد أنه يوجد لها في كل منطقة من العالم  وعلى الولايات المتحدة أن. الولايات المتحدة
  .4على أي ظهر يحاول أن يرفع رأسه بعد حد معين سوط مستعد في كل لحظة لأن يهويالثالث 

اليهودي في تفكير كيسنجر أمر لا طائل من ورائه، فطريقة  ومحاولة اكتشاف البعد
سواء في الشرق (لمصالح العالم الغربي وإدارته للأزمات الدولية  تفكيره وأولوياته وإدراكه

هي جزء لا يتجزأ من التفكير الإستراتيجي العام في الغرب ) لمناطقا الأوسط أو غيرها من
                                                             

 http://ar,wikiquote.Org                                                    :، نقلا عن2013 - 12-12: تصفح الموقع بتاريختم ."هنري كيسنجر" 1
 .المرجع نفسه 2
 .comhttp://edu.arabsgate                             :، نقلا عن2013 -12-12: ، تم تصفح الموقع بتاريخإشكاليات.الجماعات اليهودية 3
 المرجع نفسه  4
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وهو تفكير . الصراعية الداروينية والتي تعود إلى عصر النهضة، وفلسفة الدولة بمنطلقاته
من (حماية أمن الغرب والدفاع عن مصالحه من خلال استخدام كل أشكال القوة  يسعى إلى

استخدام القوة العسكرية  ،ت عسكرية مدبرة انقلابا،نشاط استخباري  ، ضغط سياسي
 وفي داخل هذا الإطار يرى كيسنجر أن الولايات المتحدة هي زعيمة العالم ).مباشر بشكل

 الغربي ويرى أن لمصالحها أسبقية على مصالح الدول الأخرى وضمن ذلك الدول الغربية

التي " الحليفة" ساسية على الدولومن هنا اهتمامه بالبترول العربي فهو أداة ضغط أ. واليابان
ليس يهوديته أو رغبته في  وما يحدد موقف كيسنجر من إسرائيل. تعتمد على البترول المستورد

حرصه بل حماية الدولة اليهودية،   الدفاع عن المصالح اليهودية أو زيادة النفوذ اليهودي أو
ومن ثم لا يمكن . حدة وسوطاً رادعاً في يدهاللولايات المت على أن تكون إسرائيل حليفاً إستراتيجياً

  .السياسية على أساس يهوديته، كما يفعل بعض المحللين العرب تفسير مواقف كيسنجر
ينتمي هنري كيسنجر  إلى المدرسة الواقعية الجديدة في العلاقات الدولية، وعمليا هناك 

الدولة تبرر استخدام وسائل في  هي أنّ مصالح: ثلاث أفكار رئيسية ميزت فكر كيسنجر، الأولى
السياسة الخارجية، قد تبدو مرفوضة في السياسة الداخلية، بمعنى أنه أجاز أن ممارسات في 

: الفكرة الثانية. الساحة الدولية قد تبدو غير ديمقراطية وربما غير أخلاقية في السياسة الداخلية
دولة عظمى مثل الولايات المتحدة، أنه يعتقد أنه من واجب رجل السياسة، ولا سيما في 

التلاعب بتوازنات القوى الدولية دف الحفاظ على الوضع الراهن، الذي لا تسيطر فيه دولة 
. بعينها على جميع العالم، ومن أجل جعل الصراعات الدولية في حدود معينة لا تتعداها

نظرية العلاقات الدولية، وهي أن الفكرة الثالثة، وهي الفكرة المركزية في المدرسة الواقعية في 
مساواة الدول في السيادة والحقوق والواجبات إنما هي مساواة نظرية رسمية قانونية، أما في 

العلاقات الدولية هي علاقات صراعية "الواقع فإنّ هناك عدم مساواة عسكرية واقتصادية، و
  1 .لأجل الحصول على القوة

" السلام"، و"الانفراج"كان كيسنجر هو منظّر سياسة " ةاليميني"رغم هذه الأفكار 
فكيسنجر يركز على دور الدول الكبرى في تحقيق توازن قوى يمنع المواجهة المفتوحة، وكان يؤمن 

، بمعنى أنه يؤمن باستخدام أوراق القوة، وأدوات السياسة )manipulation" (التلاعب"بمبدأ 
عسكري والاقتصادي والإعلامي، لأغراض برجماتية بحتة الخارجية، بمعناها العام الواسع ال

وكانت . تتلخص في الحفاظ على توازن القوى الدولية في صالح الدول المستفيدة من هذا النظام
، ودعوته لسياسة الانفراج "الردع النووي"شهرة كيسنجر الحقيقية قد بدأت من رفضه فكرة 

فيل بحفظ السلام العالمي، ولم يكن متحمسا للاعتماد والانفتاح، لعدم إيمانه بأن الردع النووي ك
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ولقد بدأ صدام كيسنجر مع المحافظين الجدد الذي قيل انه . على الأداة العسكرية دون غيرها
، الذي دافع فيه بشدة عن حاجة "الدبلوماسية"، وهذا في كتابه 1994ينتمي إلى فكرهم عام 

إنّ هذه الحاجة مستمرة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، ، وقال "نظام دولي"الولايات المتحدة إلى 
والتي  -نسبة للرئيس الأميركي السابق ويدرو ويلسون - "المثالية الويلسونة"وحذر من عودة 

  1.تشكل محور فكرة المحافظين الجدد

ويقول كيسنجر إنّ هذه المثالية ترى السياسة الخارجية باعتبارها وسيلة لحماية ونشر 
وقال إنّ النظام الجمهوري المميز الذي تطور في الولايات المتحدة، والظروف . وحقوق الأفرادحرية 

   المعتدلة نسبيا التي عاشتها الولايات المتحدة في تطورها أفرزت مدرستين فكريتين،
  تدعو للانعزال والحفاظ على القيم الأميركية في الداخل،  الأولى

العالم لنشر الديمقراطية، والتجارة الحرة، والقانون  تدعو للقيام بحملة حول الثانيةو
يدعو كيسنجر لعدم رفع وتبني أجندات اجتماعية كنشر الديمقراطية والليبرالية، بل . .الدولي

، ويهتم "الناتو"إلى التركز على القضايا السياسية الدولية فمثلا يهتم بتوسعة وتطوير 
روسي  –وروبا، والحرص على عدم تطور تنافس ألماني باستمرار التواجد السياسي والعسكري في أ

  .في أوروبا، والحرص على توازن القوى بين الصين واليابان في آسيا ومساعدما للتعايش معا
و يظهر الفرق الرئيسي بين كيسنجر الواقعي والمحافظين الجدد المثاليين، أن الأول يريد 

الأكبر من  يات المتحدة، باعتبارها المستفيدتحقيق السلام الدولي بصفته يحفظ مصالح الولا
توازن القوى الدولي الراهن، من خلال وسائل برجماتية، تتعلق بسياسات الدول الرسمية 
والقضايا الجيوسياسية، والمفهوم الواسع للقوة العسكرية، التي لا تعني بالضرورة استخدام 

. يسية لمنع صعود قوى دد مصالحهاهذه القوة، وبناء نظام دولي يجمع القوى الدولية الرئ
بالمقابل فإن المحافظين الجدد يركزون على قضايا اجتماعية داخل الدول، ويؤمنون أن نشر القيم 

  2الأميركية يحفظ المصالح الأميركية، ويمنع تطور العداء لها

رفض فكرة نشر الديمقراطية كهدف وأساس ي في أكثر من مقال نشرها كيسنجر
وفي ضوء حرب العراق كان لا بد لكيسنجر من مناقشة فكرة نشر , رجيةللسياسة الخا

فهو يقول في مقال نشر في الهيرالد تربيون ". ورا"الديمقراطية بالقوة باستفاضة، فاعتبر ذلك 
المدرسة الواقعية لا تغفل أهمية القيم والمثل، ولكنها تحض على الحذر وعدم "، إن 2005في أيار 
هذا الاستعجال "، ويضيف "ولكن المدرسة المثالية غالبا ما تمقت ضبط النفس": ويقول". التهور

ويشبه مثل هذه ". ، وتغيير أنظمة)حروب صليبية(يتمخض عن دعوات إلى شن فتوحات و
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بالثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر، والنسخة التروتسكية من الشيوعية، والجهاد "الأفكار 
  1" الإسلامي المعاصر

استراتيجية، -قالات أخرى يركز كيسنجر على ضرورة الاهتمام بالعناصر الجيوفي م
فيدعو مثلا للانفتاح على الصين، وإلى إاء الغموض في موضوع الخلاف معها بشأن قضايا 

في الوقت ذاته يدعو في مقال ثالث للعمل على استقطاب الهند لتكون حليفا . مثل تايوان
ي عن فكرة استقطاب الهند من خلال التجارة والاقتصاد وفكرة بمواجهة الصين، ويدعو للتخل

أن الولايات المتحدة والهند دولتان ديمقراطيتان وأن التقارب الثقافي يقود للتقارب السياسي، 
وبدل ذلك يدعو للتقارب مع الهند عن طريق منحها مساعدات نووية، لا تستثني التكنولوجيا 

ركز على ضرورة منع الإرهابيين من السيطرة على الحكم في وفي موضوع الإرهاب ي .العسكرية
بمعنى أنه يركز . دولة ما، ومنع سيطرة الأصوليين على أراض في العراق أو غيره كقاعدة انطلاق

على محاصرة الإرهاب دون كثير اكتراث بقضايا الإصلاح والانتخابات، ودون اكتراث كبير بما 
ينما لا يرفض كيسنجر مبدأ الضربة الوقائية كليا، فإنه وب ".العقول والقلوب"يسمى معركة 

يعارض الآلية التي تطبق إدارة الرئيس جورج بوش الحالية بواسطتها هذا المبدأ، فهو يرى، في 
وجود خصم يمتلك "مقال نشره في الواشنطن بوست، قبل أيام، أنّ هذه الضربة تطبق في حالة 

إنه بتطبيق : ، ويقول"إظهار نوايا لإحداث هذا الضرر قريباقدرة لإحداث ضرر لا يمكن تجنبه، مع 
هذا التعريف فإن المنظمات الإرهابية التي تعمل انطلاقا من أراضي دول ذات سيادة هي الهدف 

ولكن طبيعة هذه المنظمات تجعل من غير الممكن . الوحيد الممكن حاليا لمثل هذه الضربات
ولا يؤيد كيسنجر  .ل بالسر ولا يوجد لديها ما تخسرهاستهدافها ذه الضربات، لأنها تعم

الطريقة التي تستخدم ا الإدارة هذا المبدأ بموجبها، وهي طريقة تقوم على أساس منع قوة 
ما من التطور في المستقبل، وهو يرفض استخدام هذا المبدأ مثلا لمنع انتشار أسلحة الدمار 

ى الولايات المتحدة أنه لا يجب أن تمتلكها، إلا بعد الشامل، وخصوصا الأسلحة النووية، لأيد تر
، ويدعو لسياسة خارجية أميركية قائمة على بناء "الدبلوماسية الوقائية"استنفاذ وسائل 

نظام دولي، تقتنع فيه الدول الرئيسية الأخرى لمواجهة التحديات العالمية الجديدة، بمسؤولية 
  . المتحدةوعدم ترك المسؤولية على عاتق الولايات 

  كتابات هنري كيسنجر: ثانيا
دبلوماسية  نحو- اج أمريكا إلى سياسية خارجيةهل تحتأصدر هنري كيسنجر كتاب 

قبل التفجيرات التي وقعت في الولايات المتحدة، لعله بعد قراءته ينظر  القرن الواحد و عشرين
لآسيا " بوليتيكيةإستراتيجيات جيو"بمنظور أوسع،ويطرح فيه " ما سيجري"و" ما جرى"إلى 
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في هذا الكتاب يشعر كيسنجر بالذعر لأن النظام الاقتصادي .وروسيا وأجزاء أخرى من العالم
فهو لا . سيطرة، وأن ذلك سيحول جميع مخططاته الكبرى إلى حطام  العالمي يتأرجح بدون

فريقيا وآسيا يخفي فزعه من أن هذه الأزمة ستدفع دولا مثل البرازيل في أمريكا الجنوبية وجنوب أ
السياسية الأنجلو  -، وهي شروط تمكنه هو ورفاقه في المؤسسات المالية"شروط اللعبة"إلى قلب 

في مثل هذه الحالة الحل . أمريكية من فرضها على العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية
ام دكتاتوري إشعال حرب وتأسيس نظ: الوحيد الذي طالما لجأ إليه في الأوقات العصيبة، وهو

الشرق "أما بؤرة اهتمام هذه النية الحربية فهي كالعادة الوضع المتفجر في ". لإدارة الأزمة"عالمي 
هل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية؟ نحو "ذكر المؤلف هنري كيسنجر في كتابه  1الأوسط

ية الجديدة بتفوق أن الولايات المتحدة تتمتع في فجر الألف": دبلوماسية للقرن الحادي والعشرين
لم تضاهه حتى أعظم الإمبراطوريات في الماضي فمن صناعة الأسلحة إلى تنظيم العمل، ومن 
العلوم إلى التكنولوجيا ومن التعليم إلى الثقافة الشعبية تمارس الولايات المتحدة سيطرة لا 

  2ه للاستقرار الدوليفالموقع الراجح جعلها المكون الذي لا غنى عن. مثيل لها في كل أنحاء العالم

فمن البدايات الأولى للكتاب يبين كيسنجر قلقه من الوضع الاقتصادي العالمي، 
ويتناقض هذا القلق مع محاولاته كيل المديح للعولمة وطبيعة القوة الأمريكية التي لا تقهر، 

: ثم يضيف". إن الأزمة الاقتصادية العالمية هي أكبر ديد للديمقراطية المعاصرة: "فيحذر قائلا
إن وقوع أزمة مالية مهمة أخرى في آسيا أو في الديمقراطيات الصناعية، سيعجل بالتأكيد "

جهود دول آسيوية للحصول على سيطرة أكبر على مصائرها السياسية والاقتصادية عن 
 . 3"طريق خلق بديل آسيوي للنظام الإقليمي الحالي

الصين (ر دول العالم كثافة بالسكان إن بروز تكتل آسيوي معاد يضم مزيجا من أكث
وأكثرها تقدما من الناحية ) روسيا وآسيا الوسطى(وأكثرها وفرة في الموارد الطبيعية ) والهند

فهو يشعر بالقلق من احتمال ". لن يكون في المصلحة القومية لأمريكا) اليابان(الصناعية 
ها ماليزيا والصين والهند، وكلها ظهور دعم متزايد لسياسات الحماية الاقتصادية التي تتبع

بشكل أحسن من تلك الدول التي رضخت لوصفات " الأزمة الآسيوية"دول قاومت إعصار 
د تطرق كيسنجر إلى هيمنة أمريكا على النظام العالمي وكذلك لق. صندوق النقد الدولي

إلى جدلية  ذات العلاقة بالحقائق الجديدة مشيرا على وجه الخصوص فشلها في تطوير الأفكار
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وان التحدي الحقيقي أمام أمريكا هو الدمج . »المثالية والواقعية«والمصالح  العلاقة بين القيم
حاليا وحذر قائلا  العنصرين ونوه كيسنجر بجدية الاضطرابات التي يشهدها العالم بين هذين

  .لمي الجديدللنظام العا أا ليست مجرد عقبات آنية ولكن ما يحدث هو رمز إلى تحول حتمي: 
 فهو ينظر على الدوام باهتمام إلى البقاع الساخنة في العالم مثل روسيا والصين

بصورا الجديدة داعيا الأمريكيين أن يتمعنوا في النتائج المحتملة لزيادة الاختلاف في وجهات 
ية الدبلوماس النظر بين أوروبا وبلادهم والتساؤلات بشأن جعل التدخلات الإنسانية كجزء من

توحد الدول الأخرى ضد  الجديدة وإمكانية أن يؤدي تفرد الولايات المتحدة بقيادة العالم إلى
الطموحات الامبريالية الأمريكية المحتملة، إدراكا منها أن حجمها لا يساعدها على القيام بدور 

اد إلى تجميع نفسها في وحدات اكبر حجما، ويعتبر الاتح الأمم/ عالمي كبير، تسعى الدول 
السياسة حتى الآن، إلا انه توجد تجمعات أخرى آخذة في الظهور عبر  الأوروبي ابرز مثال لهذه

الكرة الغربي تأخذ  شكل مؤسسات  مثل اتفاقية  التجارة الحرة  لأمريكا  الحدود في نصف
في أمريكا الجنوبية، ورابطة دول جنوب شرق ) ميركو سيور ( وتجمع )نافتا(  الشمالية 

ظهرت فكرة  إقامة  منطقة تجارة حرة بدائية في آسيا في ظل رعاية صينية  ،لقد) سيانآ(آسيا
إن كل وحدة من هذه الوحدات الجديدة وهى تسعى إلى تحديد شخصيتها .1يابانية   مشتركة

في بعض الأحيان  دون  وعي، وغالبا عن عمد، من  اجل تمييز  نفسها عن  القوى  إنما تقوم بذلك
منطقتها، ويتمثل التميز بالنسبة لرابطة الآسيان في الصين واليابان، وربما تكون  المهيمنة في

التميز  فيتمثل) ميركوسيور(الهند في الوقت الحالي ، أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي وتجمع  أيضا
الذي يتم فيه تجاوز  في الولايات المتحدة، لقد أدى ذلك إلى إجراء مناقشات جديدة حتى في الوقت

   .لمنافسات القديمةا
ويمكن تلخيص أهم المتغيرات، المواقف والأفكار التي حوا كتابات هنري كيسنجر 

  :فيما يلي
لقد أدت عمليات التحول الأصغر حجما في الماضي إلى اندلاع حروب  :مزايا العصر النووي - 1

العظمى  كبيرة، كما هو الحال في النظام الدولي الحالي ، إلا أا لم تشهد تورط القوى
الحالية في صراع مسلح فيما بينها، لقد أدى العصر النووي إلى تغيير أهمية ودور القوة 
على الأقل بالنسبة لعلاقة الدول الكبرى الواحدة منها بالأخرى، وحتى بداية العصر 

في الغالب بسبب الأراضي أو السيطرة على الموارد، لذا وقعت  النووي كانت التراعات تندلع
نفوذ وقوة الدولة، أما في العصر الحديث فقد فقدت الأراضي  غزو من اجل تعظيمعمليات 
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للقوة القومية،وأصبح بإمكان التقدم التكنولوجي تعزيز  الكثير من أهميتها كعنصر
 1يمكن تصوره في الأراضي قوة الدولة أكثر من أي توسع

 ها وقادا، ومع ذلكإن سنغافورة على سبيل المثال لا تتمتع بأي موارد سوى ذكاء شعب
يتمتع فيها الفرد بنصيب من الدخل القومي يفوق مايحصل عليه أي مواطن في الدول الأكبر 

 حجما والتي تتمتع بفرص مواتية، وتستخدم سنغافورة هذه الثروة في جانب منها على الأقل

جعلت  لقد  .في بناء قوات مسلحة لردع جيراا الذين قد تسول لهم أنفسهم الطمع فيها
على الرغم من أن  الأسلحة النووية من اندلاع الحروب بين الدول التي تمتلكها امرأ اقل احتمالا،

النووية إلى دول لها موقف  هذا التصور قد لا يبقى صالحا إذا استمرت عمليات تسلل الأسلحة
الحروب  المأساوي، لقد واصلت الدول خوض مختلف إزاء الحياة الإنسانية وغير مدركة لتأثيرها

حتى بداية العصر النووي لان عواقب الهزيمة أو حتى الحل الوسط تبدو في هذه الحالة أسوأ من 
عواقب الحرب، وأدى انتشار هذا النوع من الأفكار إلى استتراف أوروبا لثرواا وممتلكاا في الحرب 

لظروف يأساً وفي تفكير العالمية الأولى، إلا أن هذه المعادلة بين القوى النووية تصدق في اشد ا
القوى النووية الكبرى، حيث انه من المحتمل أن يبدو الدمار الناجم عن الحروب  معظم زعماء

أكثر مأساوية من عواقب الحل الوسط بل ربما أكثر من الهزيمة، ويتمثل التناقض  النووية
 ة لها يواكبه حتماللعصر النووي في أن نمو القدرة النووية وبالتالي حيازة قوة كبير الظاهري

  2تراجع متماثل في الرغبة في استخدامها
تم إضفاء الطابع الثوري على كل الأشكال الأخرى للقوة أيضا، وحتى اية  :تجانس القوة - 2

الحرب العالمية الثانية كانت القوة متجانسة نسبيا، وكانت كل عناصرها الأخرى المختلفة 
يصبح قويا  داها الأخرى، ولايمكن تمع أنالسياسية والعسكرية والاقتصادية تكمل إح

االات الأخرى،  من الناحية العسكرية ما لم تتوافر له الزعامة والريادة في موضع مماثل في
العشرين  في   ومع ذلك فقد بدأت كل الأار اعتباراً من النصف  الثاني من القرن

دون أن  ة إلى قوة اقتصاديةالتشعب  فيما يبدو، وفجأة أصبح من الممكن أن تتحول دول
تطوير  كما أصبح بإمكان دولة) المملكة العربية السعودية(تمتلك قوة عسكرية كبيرة 

 الاتحاد السوفيتي(قدرة عسكرية كبيرة على الرغم من كساد اقتصادها الواضح 

 3.السابق
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 وكشف مصير لقد بدأت هذه الشعب في الالتقاء من جديد في القرن الحادي والعشرين،
العسكرية من جانب  الاتحاد السوفيتي السابق انه من المستحيل المحافظة على عنصر القوة

واحد خاصة في عصر الثورة الاقتصادية والتكنولوجية المرتبطة بالاتصالات الفورية التي 
قربت الفجوات الواسعة في مستويات المعيشة في غرف المعيشة على مستوى العالم ، 

المعرفة المتراكمة  ففي غضون جيل واحد حقق العلم قفزات فاقتوبالإضافة إلى ذلك، 
ونمو التكنولوجيا الحيوية كل  للتاريخ الإنساني السابق بأسره، فقد أتاح الكومبيوتر والانترنت

جيل سابق، وأصبح وجود نظام متقدم  ذلك أتاح للتكنولوجيا مجالا لايمكن تصوره مقارنة بأي
المدى الطويل، لما يتيحه ذلك من قوة  متع الدولة بالقوة علىللتعليم التكنولوجي شرطاً لت

  . الأخرى، العولمة والرفاهية  وحيوية للمجتمع تختفي بدوا كل أنماط القوة
والتكنولوجية في مختلف أرجاء العالم، كما أن  أدت العولمة إلى نشر القوة  الاقتصادية

طقة واحدة أمرا مرهوناً بالقرارات التي يتم القرارات في من الاتصالات الفورية جعلت من اتخاذ
من العالم، لقد حققت العولمة قدرا غير مسبوق من الرفاهية وان لم يكن  اتخاذها في أنحاء أخرى

 بالتساوي، ولا يزال يتعين رؤية ما إذا كانت العولمة سوف تسرع الخطى بتغيير هذا ذلك قد تم
فيه في  ية أم لا الأمر الذي قد يتسبب الإخفاقالاتجاه بشكل كاف كما حققت الرفاهية العالم

استنهاض إحساس  حدوث كارثة عالمية، أن العولمة كما أا أمرا حتمياً تتمتع بالقدرة على
من الذين لا  مزعج بالضعف من منطلق أن القرارات التي يتم اتخاذها تؤثر على الملايين

الاقتصادية  ان تطوير القدراتيخضعون للسيطرة السياسية المحلية، وفي نفس الوقت ف
  . والتكنولوجية يتعرض لخطر تجاوز قدرات السياسات المعاصرة لها

من  تجد الولايات المتحدة نفسها في عالم ساهم القليل:  أمريكا وفكرة توازن القوة - 3
 خبراا التاريخية في صياغته وإعداده، لقد رفضت أمريكا التي تعيش في أمان بين

بعيدا  رة توازن القوة اقتناعا منها بأا إما أن تكون قادرة على البقاءمحيطين كبيرين فك
الإصرار  عن نزاعات الدول الأخرى، أو أن تكون قادرة على تحقيق السلام العالمي من خلال

على تطبيق قيمها الخاصة بالديمقراطية وتقرير المصير ، وتكفي الإشارة هنا لإغراض 
واحدة على هذا التحليل وتفسير النظام العالمي  تطبيق صيغة حالية إلى استحالة

عالم اليوم أربعة أنظمة دولية تعيش جنبا إلى جنب على  المعاصر، حيث انه توجد في
  1.الأقل
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وجدت المثل الأمريكية التاريخية في العلاقات بين الولايات المتحدة وغرب أوروبا وداخل 
 خة السلام المثالية على أساس لديمقراطية،وهنا تقوم نس. نصف الكرة الغربي قابلية للتطبيق

موجه  وهنا تظهر أيضا علاقة التقدم الاقتصادي ذا الموضوع، فالدول ديمقراطية، والاقتصاد
لأسباب عرقية أو  نحو السوق، والحروب مستبعدة فيما عدا في الهوامش التي تندلع فيها الحروب

أو التهديد بشن الحروب،  ا هنا من خلال الحروبغير ذلك ، مع مراعاة أن الصراعات لا تتم تسويته
تأتي من خارج المنطقة، وهي  كما أن الاستعدادات العسكرية تعد ردا على التهديدات التي

  1.ليست موجهة من دول منطقة الأطلنطي  أو نصف الكرة الغربي لكل منها الأخرى
تنشد الكمال بتحويل تقوم وسائل الإعلام الصاخبة التي  :الإعلام والسياسة الخارجية - 4

الخارجية إلى قسم فرعي للتسلية العامة، كما أن المنافسة الحادة لاحتلال  السياسة
ا في التصنيف أفرزت هاجسا بالنسبة للازمات الراهنة التي يتم عرضها العلي المراكز

بشكل عام في صورة مسرحية أخلاقية، يدور فيها الصراع بين الخير والشر ولها اية 
محددة ونادرا مايتم ذلك بشروط التحديات التاريخية طويلة الأمد، وبمجرد زوال حالة الإثارة 

مثيرة جديدة، وفي ذروة أزمات الخليج وكوسوفا أو قمة  وسائل الإعلام إلى أحداث تتحول
ديفيد كانت وسائل الإعلام، المطبوعة والمرئية، تقوم بتغطية هذه الأحداث على  كامب

 مدار الساعة، ومنذ ذلك الوقت، باستثناء حالات الانتفاضة بين الحين والأخر، لم تحظ هذه
 جانب وسائل الإعلام على الرغم منالأحداث سوى باهتمام قليل جدا من يوم لآخر من 

استمرارا لاتجاهات الكامنة بل وتحول بعضها إلى اتجاهات غير قابلة للإدارة بشكل اكبر مع 
  2.حل طول مدة بقائها من دون

لقد تمثل أعمق سبب للصعوبة التي واجهتها أمريكا في عقد  :ثلاثة أجيال أمريكية - 5
إستراتيجية متماسكة للعالم تلعب  ضعالتسعينات الماضية مع الدول النامية في و

ثلاثة أجيال مختلفة لها أساليب متنوعة جدا بالنسبة  فيها دورا محوري الدرجة أن
للسياسة الخارجية كانت تتنافس بشدة حول الدور الامريكى،وتمثلت هذه القوى المتنافسة 

وستينات  في المخضرمين الذين ينتمون إلى إستراتيجية الحرب الباردة خلال خمسينات
الألفية الجيدة، وإبطال حركة  القرن الماضي الساعين إلى تكييف خبرام مع ظروف

الحركة على النظام العالمي  الاحتجاج على الحرب في فيتنام الساعين إلى تطبيق دروس
جعلت من الصعب بالنسبة لهم  البازغ،وأخيرا الجيل الجديد الذي شكلته الخبرات التي
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ات الخاصة بجيل الحرب الباردة وتصورات  جيل حركة الاحتجاج على الحصول على التصور
  .الحرب الفيتنامية

إلى إدارة صراع القوى العظمى النووية من  سعى واضعو استراتيجيات الحرب الباردة
البعد عن تجاهل أو نسيان القضايا غير  خلال سياسة احتواء الاتحاد السوفيتي، ورغم

ارشال ذات الأهمية التي لا تقل عن أهمية الناتو أصر جيل العسكرية في مقدمتها خطة م
لايمكن التقليل منه وهو العنصر الذي  الحرب الباردة على أن هناك عنصرا من عناصر القوة

على منع التوسع العسكري والسياسي  ينخرط في السياسة الدولية ويمكن قياسه بالقدرة
  1للاتحاد السوفيتي

لقد فجرت حرب فيتنام أفكار الإيديولوجية والإستراتيجية  :يةالإيديولوجية و الإستراتيج - 6
على الرغم من الاستمرار » الجيل الأعظم«يوصف الآن بأنه تفكير التي ميزت التفكير الذي

الامتياز والتفوق الأمريكي من جانب كل المشاركين في المناقشات المحلية  في تأكيد مبادئ
ى حالات محددة أصبح موضوع التراع مستمراً الخارجية، إلا أن تطبيقها عل للسياسة

 إن الكثيرين من المفكرين المؤيدين لسياسات الحرب الباردة في ذلك الوقت، وقد .وعميقا
 هزهم التخلص من وهم الخبرة الفيتنامية،إما تراجعوا عن ميدان الإستراتيجية أو أم

 فيما بعد الحرب، وإدارة رفضوا من الناحية الفعلية جوهر السياسة الخارجية الأمريكية
 الرئيس بيل كلينتون وهى أول إدارة تزخر بعدد من الأفراد الذين أفرزهم الاحتجاج على
 الحرب الفيتنامية، عالجوا الحرب الباردة على أا سوء فهم ناجم عن التعنت الأمريكي،

 يكن وقد تراجعوا عن فكرة المصلحة القومية وفقدوا الثقة في استخدام القوة ما لم
 بالإمكان تقديمها في صورة خدمة قضية غير أنانية بما لا يعكس وجود مصلحة قومية

  2.أمريكية محددة
وفي عدة مناسبات ، وفي قارات مختلفة اعتذر الرئيس كلينتون عن أعمال أسلافه التي 

يمثل مواقفهم الخاصة م فيما يتعلق  نجمت، من وجهة نظره، عما وصفه، بازدراء، بأنه
خطأ سياسيا، على الرغم من ارتكاب بعض الأخطاء  رب الباردة، إلا أن الحرب الباردة لم تكنبالح

عميقة خاصة بالبقاء والغرض القومي، ومن المثير  خلالها وقد كانت هناك أيضا قضايا
للسخرية، أن الزعم الخاص بعدم الأنانية تم تفسيره على انه نوع خاص من أنواع عدم القدرة 

بل عدم القدرة على تحقيق المصداقية من جانب الأمم التي عاملت الدبلوماسية على التنبؤ 
لقد أصبح من الواضح انه ليس بوسع  .من الناحية التاريخية على أا تصالح المصالح
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الأمريكية العودة إلى سياسات الحرب الباردة أو العودة إلى دبلوماسية  القرن   الولايات المتحدة
اختلافا،  نبغي لها ذلك إذ أن العالم المعاصر أكثر تعقيدا ويحتاج إلى ج أكثرعشر، ولا ي الثامن

الأخلاق خلال فترة  إلا انه لاستطيع تحمل إطلاق العنان للرغبات والأهواء، أو الاعتقاد بكمال
حقبة بدت نزاعاا للجيل الذي  الفكرية تمثل اية الاحتجاج، وعلى أية حال، فان هذه المدارس

  .على أا اكادمية ومبهمة 1960عد عام ولد ب
ن هذا الجيل لم يفرز قادة قادرين على إظهار الالتزام بسياسة إ :الاقتصاد أولا ثم السياسة - 7

إلى اى سياسة  خارجية مستمرة طويلة الأمد و البعض يتساءل حقا عما إذا كنا بحاجة
الحرب الباردة إلى  ما بعدعالم العولمة الاقتصادية يتطلع جيل  وفي. خارجية على الإطلاق

إلى الخدمة العامة  وول ستريت ووادى السيليكون بالأسلوب نفسه الذي نظر فيه آباؤهم
السياسي الناجمة،  في واشنطن، ويعكس ذلك الأولوية المرتبطة بالاقتصاد على النشاط

ل المتعمد، أن ك في جزء منها، عن كراهية الدخول في دعوة أصيبت بآفة النشر والذيوع
الحرب الباردة لا يهتم  إن جيل ما بعد .شيء ينتهي به المطاف بتدمير الأعمال و السمعة

كثيرا بالمناقشات الدائرة حول الحرب في الهند الصينية غير المألوفة بشكل كبير 
كما أن هذا  بتفاصيلها بالنسبة لهم فضلا عن اكتشافهم أن طقوسها غير كاملة،

بقوة في  لاعتراف بنظرية المصلحة الذاتية التي يمارسهاالجيل لا يشعر بالذنب إزاء ا
في الغالب  أنشطته الاقتصادية الخاصة به أن نظاما تعليميا يؤكد قليلا التاريخ، ينقصه

عالمية لا  التصور الخاص بالشؤون الخارجية، أن هذا الجيل يخضع للإغراء بفكرة علاقات
المصلحة  ياته الخاصة، أن ممارسةتنطوي على خطورة كتعويض عن المنافسة الحادة لح

عالمية ة الذاتية الاقتصادية سوف يفرز في النهاية وبشكل تلقائي تقريبا مصالحة سياسي
  1.وديمقراطية

العامة بشكل كبير، ففي  من الممكن وجود مثل هذه المواقف، نظرا لاختفاء خطر الحرب
صفوف حركة  باردة سواء خرجوا منال مثل هذا العالم، يجد جيل القادة الأمريكيين بعد الحرب

تصور إن تكون السياسة الخارجية، سياسة  الاحتجاج أو  مدارس إدارة الأعمال انه من الممكن
العالم بالفضائل الأمريكية، ومما لا يدعو إلى  اقتصادية، أو أا تتكون من تعريف بقية دول

لباردة بشكل اكبر إلى سلسلة تحولت منذ اية الحرب ا الدهشة، أن الدبلوماسية الأمريكية
  .  بجدول أعمال امريكى من الاقتراحات الخاصة بالالتزام
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  موقف هنري كيسنجر من المسائل الإستراتيجية :ثالثا
لما نأتي إلى أرشيف الوثائق الأمريكية الرسمية نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم 

اق أشد الضرر و أقصى الهزائم بجميع الكتل تتوقف يوما واحدا طوال تاريخها عن محاولات إلح
بين  1975و من هذه الوثائق محضر اجتماع عقد في نيويورك عام . البشرية في جميع القارات

وزير الخارجية هنري كيسنجر و عدد من زعماء الجالية اليهودية الأمريكية، و فيه استعراض 
في حديثه أمام الزعماء الأمريكيين لقد أوضح كيسنجر بجلاء  .1973للسياسة الأمريكية خلال 

على إحباط العلاقات العربية السوفيتية، فإذا  1969اليهود أن إستراتجيته تقوم منذ عام 
أمكن الشروع في عملية السلام و بالطبع فغن هذا  -على حد قوله–أحبطت هذه العلاقات 

م على الكلام يعني بكل بساطة حرمان العرب من مصدر تسلحهم و من ثم إرغامه
فالوثيقة الكيسنجيرية تؤكد بجلاء أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت طرفا ثالثا  .الاستسلام

ما كنا نرغب في تحقيه هو أن نترل بالعرب :"في الحرب ضد العرب، حيث قال هنري للزعماء اليهود 
لن ) تحررأي نزوعهم نحو ال(أفدح هزيمة، كي يتبين لهم بجلاء أن اعتمادهم على السوفييت 

كنا نريد تأخير صدور قرار مجلس الأمن بوقف " كما يضيف قولهم أنه . يبلغهم مطمحهم
ساعة أخرى، وكان ذهابي إلى موسكو أسلوبا  72إطلاق النار حيث تتيح للإسرائيليين القتال لمدة 

لجأت إليه لأعطي الإسرائيليين مدة أطول، و قد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حالة 
أي تفكيك الجبهة العربية . الاستنفار النووي لردع السوفييت عن القيام بأي عمل منفرد

  .1المتحدة
 1973و من بين المساعي التي قام ا هنري كيسنجر كذلك مسألة حظر النفط عام 

حيث قام بجولة مكوكية إلى السعودية و فيها قام بمقابلة الملك فيصل وشرح للملك 
ضعها الرئيس نيكسون للعمل ا في المستقبل من أجل إحلال السلام  الإستراتيجية التي و

و العـرب كما توسط حديثه قضـية الحظـر البترولي و تخفيـف قطع النفـط   بين الإسرائيليين
كما هناك أيضا محضر آخر من محاضر الجولات المكوكية التي قام . 2)السعودي عن أمريكــا

لفك اشتباك القوات المصرية و  1974مريكا السابق سنة ا هنري كيسنجر وزير خارجية أ
الإسرائيلية في قناة السويس، و فك اشتباك القوات السورية و الإسرائيلية في مرتفعات الجولان، 

ففي سوريا حاول الدبلوماسي المخضرم هنري تسوية وضعية الرهائن و  .1973بعد حرب 
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، و كذلك موضوع المفاوضات مع إسرائيل بشان المعتقلين اليهود مع رئيس الدولة حافظ الأسد
  .الجولان

ما نلاحظه من فحوى المقابلة هي حنكة الدبلوماسي هنري و ذكاءه حيث استطاع 
  1..الانتقال به من موضوع على موضوع و خاصة المواضيع العسكرية كون هذا الأخير عسكري

 لأوسط التي عرفتاشتهر هنري كيسنجر بسياسته في الشرق ا :القضية الفلسطينية  - 1
 بالسياسة المكوكية خلال فترة فك الاشتباك بين القوات العربية والإسرائيلية بعد حرب

لمسئول  م، التي كانت أول زيارة1971أكتوبر، كما اشتهر بزيارته التاريخية إلى الصين في عام 
  2.أمريكي رفيع إلى الصين منذ اية الحرب العالمية الثانية

يات المتحدة من أهل الخبرة الذين يلجأ إلى رأيهم في مختلف الشؤون الولا وهو يعد في
  .السياسات الأمريكية  التي تمس

وحول معالم اتفاقية بين الفلسطينيين و الاسرائليين فهو يرى حسب اعتقاده أن تتفق 
الفلسطينيين على الحصول على أرض على امتداد خطوط مقترح باراك، الذي  إسرائيل مع

م لإقامة جدار أمني دفاعي، 2000الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك في عام  ئيستقدم به ر
إلى ذلك  وبالإضافة .المقابل تتنازل إسرائيل عن جزء من الأرض لتعمل بذلك توازنا رمزيا وفي

في حل  يمكنك أن تكون أكثر إبداعا بأخذ قطعة ذات كثافة عالية من العرب ليساعد ذلك
فيما  كما يجب أيضا أن تقام حواجز في القدس على خطوط يتفق عليها ،نيةالمشكلة السكا

 .إلى إسرائيل بعد، ويجب أن ينظر في وضع حل لموضوع مشكلة اللاجئين على نحو يمنع عودم
العربية المعتدلة  وهو يعتقد أيضا أن عناصر الحل متوفرة مبدئيا، ويتفق معها معظم الدول

معها، رغم أن الحل قد  سطين، كما أن معظم الإسرائيليين يتفقونوالعديد من العقلاء في فل
. ستكون على أرض عربية يعني أن المستوطنات الإسرائيلية على الجانب الآخر من التقسيم

دعم الدول الأوروبية،  أسس هذا الحل موضع التنفيذ فالولايات المتحدة بحاجة الآن إلى  ولوضع
مما قد يعطي القيادات العربية  حل بديل للقيادات العربية، على الأقل بمفهوم ألا يفكروا في

حاجة إلى دعم ضمني من دول مثل مصر  وبالإضافة إلى ذلك فهم .المعتدلة مبررا لتتحرك
يؤدي دوره في هذا السيناريو من منظور  والجزائر والمغرب حتى لا يبدو الأمر كأن أبو مازن
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قويا من جانب الولايات المتحدة من شأنه أن يكون  اوفي اعتقاده أيضا أن دعم .فلسطيني منفرد
 1ذا تأثير فاعل في تحقيق هذا الحل

يعتقد كيسنجر فيما يخص الملف النووي الإيراني أنه من المهم أن  : الإيراني البرنامج النووي - 2
أيضا من الناحية التكتيكية أن ندع الأوروبيين يجرون  نحاول إيقاف إيران، ومن المفيد

ولكنه يرى أن الولايات ستجد نفسها عند  .بدور الداعم ت، على أن نقوم نحنالمفاوضا
تحديد ما إذا كانت هذه المفاوضات ذات  نقطة معينة في المستقبل القريب مضطرة إلى

ويجب مناقشة ذلك  .النووي الإيراني جدوى، أم مجرد وسيلة لإعطاء شرعية للبرنامج
حلفائنا، حول الإجراءات التي علينا اتخاذها،  لتشاور معباهتمام، وبعد ذلك علينا أن نقرر، وبا

مدى رغبتنا في المضي قدما في منع  وسوف نجد أنفسنا حينها مواجهين بالتساؤل عن
إلى التفكير في مدى جدوى سياسات حظر  وقد تضطرنا إيران .التقنية النووية في إيران

يجعلنا نعيش في عالم به العديد  الإيراني سوف انتشار الأسلحة النووية، ذلك لأن التوجه
فهنري لا يعترض  إزاء أي  .التساؤل عن شكل العالم  من المراكز النووية، مما سيضطرنا إلى

   .عمل عسكري ضد إيران ،ولكنه يعتقد أنه لا بد من التعامل مع الموضوع بحذر شديد
تحليل الوضع لكل سياسة خارجية عندي ثلاثة مكونات؛ أولها أن تبدأ ب :مسألة العراق - 3

وثانيها، أن يكون لديك هدف . كما هو متذكرا بأنك لا تستطيع أن تبتكر وضعا مثاليا
أما ثالثها . فتسأل نفسك ما هي مخططاتك؟ وهل خططت للنهاية؟ استراتيجي، 

فيكمن في الإجابة عن سؤال ما هي الإجراءات التي تحتاج إليها للانتقال من النقطة التي 
وساق هنري ذلك كمدخل لتناول الشأن    2قطة التي تريد الوصول إليها؟أنت فيها إلى الن

العراقي بمشهده الشائك، لأنك لا تستطيع أن تجلس في فراغ وتقول إنه سيكون من 
الأفضل عدم الوجود في العراق فيكون الموقف أقرب إلى محجم بدرجة ما بفعل من الواقع 

 3.تعريفات وتصنيفات الواقع الموضوعي صحيح أن الناس قد يختلفون حول. الموضوعي

مؤيد للقرار الأساسي الخاص بالعمل ضد العراق بشان العراق نرى هنري كيسنجر 
منها أنه لم يكن باستطاعته أن يتصور أنه يمكن أن تشن الحرب على الإرهاب  لأسباب عديدة،

 وكبرى الإمكانيات التي الدولة التي تمتلك أكبر جيش في المنطقة، وأكبر دخل من النفط، ونتجاوز
خلال  يمكن تسخيرها لدعم الإرهاب، كما أا تمثل بوجودها رمزا لتحدي الولايات المتحدة من
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إلى ذلك فأنه  وبالإضافة  1.خرقا لوقف إطلاق النار تم التفاوض حولها عبر الأمم المتحدة 17
وكما اعتقد كل  بوش،يعتقد، كما اعتقد الرئيس بيل كلينتون من قبل، وكما اعتقد الرئيس 

ولكنه لم . أسلحة الدمار الشامل مسئولي الاستخبارات الذين التقي م، أن العراق يمتلك
تكون على النموذج نفسه الذي تم في الحرب  يكن مؤيدا للرأي القائل بأن متابعة النصر يمكن أن

واليابان وقع على دولتين ذواتي  أن ما جرى من احتلال لألمانيا وكان رأيه 2.العالمية الثانية مع ألمانيا
  .وتاريخ قومي متماسك تركيبة قومية متماسكة،

أما العراق فلا .توجه جديد انت الدولتان تشعران بالهزيمة، ولذلك كانتا في حاجة إلىك
قومية على النحو الذي نتعامل به مع  أعتقد أنه من الممكن التعامل معها باعتبارها دولة

كنت أعتقد أنه من .اتخاذ توجه أراه مستنكرا الآن يابان، ولذلك كنت أفضلالدول الأوروبية أو ال
الاستسلام، ومن ثم يؤسس حكومة جديدة، ويخلق نوعا من نظام  الأفضل إجبار شخص ما على

بإرسال قوة لحماية الحدود ومساعدة الحكومة على الأزمات، وذلك بدلا  تشارك فيه الأمم المتحدة
وحيث .المتحدة كامل مسؤولية إعادة بناء الدولة على أساس ديمقراطيالولايات  من أن تتحمل

دعا كيسنجر خلال شهادته 3.قد اخترنا البديل الآخر فإنه من المحتم أن ينجح هذا البديل إننا
التي أدلى ا أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، إلى بناء الولايات المتحدة جهداً 

وبدا كيسنجر متحفظاَ بشأن . الأوسط لتحقيق الاستقرار في العراقدبلوماسياً في الشرق 
يساعد » ربما«لكنه قال إن إرسال المزيد من القوات . إرسال مزيد من القوات الأميركية إلى العراق

يشار إلى أن الكونغرس يعتزم الأسبوع . على جلب الاستقرار، وتشكيل حكومة وحدة وطنية
ارضة إرسال مزيد من القوات إلى العراق، لكن هذه القرارات غير المقبل تبنى عدة قرارات بمع

 4 ملزمة
وأمسك كيسنجر في شهادته أمام مجلس الشيوخ العصا من الوسط كعادته، إذ تحدث 

من جهة أخرى قال إنه لا يعتقد . في المنطقة برمتها» الثورة وانفجار العنف«عن مخاطر 
إنني اعتقد جازماً بأننا لا يمكن أن ننسحب من « بإمكانية انسحاب أميركا من العراق، وقال

وعندما سئل . ، لكنه أشار إلى إمكانية سحب جزء من القوات الأميركية في العراق»المنطقة
وقال إن الأهداف التي . »بالتأكيد«حول ما إذا كانت أية خطة بديلة تحمل مخاطر جمة أجاب 

الشيوخ، تنسجم مع الأهداف التي تلك حددها بعض أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
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وتولد انطباع لدى كل عضو في اللجنة بأن كيسنجر . »التي يحاول أن يقوم ا الرئيس بوش
 1يؤيد موقفه

هل وصلنا إلى النقطة التي علينا أن : هناك بالطبع التساؤل القائم والمشروع، وفحواه
بل إا حقيقة واقعة، . ار؟ الإجابة نعمالديمقراطية أو الاستقر: نختار للعراق أمرا من اثنين

فأميركا لا تستطيع أن . وتقديري هنا أنه كان تصرفا ملائما أن تقف أميركا مع الديمقراطية
لكن يجب تعديل الفترة الزمنية، . تذهب إلى منطقة ما لتقول إن كل ما نريده هو الاستقرار

كا بشكل مباشر فيها، وفق التجربة التي في أثنائها يمكن تحقيق الأهداف ودرجة مشاركة أمير
   2.والظروف

في المقابل علينا أن نتذكر أن عملية الانتخابات في بلد مثل العراق، محكوم عليها أن تفرز 
ولذلك فمن الخطأ التفكير بأنك . أحزابا طائفية تستمر في الصراع الذي ظلت تخوضه تاريخيا

ومع كل التمنيات الطيبة في العالم، . باتتستطيع أن تكسب الشرعية من خلال عملية الانتخا
كان التركيز على الانتخابات، مثلما نرى الآن أن ما قد ترتب عليها هو عنصر تعميق للتراع 

إنه من غير العدل أن نطلب من الحكومة التي ظهرت نتيجة لعملية كهذه أن . الطائفي
الديمقراطي، حتى في الغرب تتصرف كحكومة وطنية، مثلما علينا أن نتذكر أن تنامي النظام 

ولذلك فإن حرق مراحل هذه العملية أدى إلى تشويه أهدافنا . قد مر عبر مرحلة ولادة الأمة
 3.وتحويلها إلى ما نراه الآن

كتاب محاكمة هنري في الأخير يمكننا أن نتحدث عما كتب على كيسنجر ونقصد ذا 
وزير الخارجية الأميركي , ي كيسنجرفهذا الكتاب هو لائحة ادعاء جريئة ضد هنر كيسنجر

, كريستوفر هيتشتر, ويطالب المؤلف. الأسبق في عهد نيكسون ومستشار الأمن القومي آنذاك
بمحاكمة كيسنجر كمجرم حرب بسبب جرائمه ضد الإنسانية خلال فترة خدمته في الإدارة 

ومحاكمة , لسابقرئيس تشيلي ا, وهو يرى أن اعتقال ومحاكمة أوغستو بينوشيه. الأميركية
سلوبودان ميلوسوفيتش تعنينان أن القانون الدولي يشهد الآن تحولاً باتجاه جلب مجرمي الحرب 

وأن هذا التحول , الذي دأبوا على الاختفاء خلف مناصبهم الرسمية والدبلوماسية الرفيعة
الدول  يجب أن ينطبق على كل مجرمي الحرب سواء أكانوا من الدول الصغرى والضعيفة أم من

   4.وكيسنجر يمثل نموذجاً من مجرمي الدول الكبرى, الكبرى والقوية

                                                             
1 Kissinger ; Henry Alfred:http://www.inforplaese.com/ 
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لائحة الاام التي يوجهها هيتشتر إلى كيسنجر تنحي الاامات والمؤامرات التي 
كما تستثني الاستشهاد بتعليقات , انخرط فيها كيسنجر التي يمكن إثباا وهي كثيرة

ما كيسنجر في معظم مناطق العالم " يتمتع" الضحايا ومشاعر العداء والكراهية التي
ولهذا فإن تلك اللائحة . كون تلك المشاعر لن تضيف سنداً قانونيا للمحاكمة التي يطالب ا

تحتوي ست م رئيسية يمكن تجريم كيسنجر بسهولة إزائها نظراً لوجود الأدلة والبراهين 
, ...), كمبوديا, فيتنام(في الهند الصينية القتل المتعمد للمدنيين : وهذه التهم هي, والشهود

والانخراط شخصياً في , التآمر المتعمد في عمليات قتل جماعي وإعدامات في بنغلاديش
لم تكن في حالة حرب مع ) تشيلي(التخطيط لقتل مسؤول دستوري رفيع في دولة ديمقراطية 

تسهيل , )قبرص(ة ديمقراطية الانخراط شخصياً في مؤامرة لتصفية رئيس دول, الولايات المتحدة
الانخراط شخصياً في خطة لخطف ثم اغتيال أحد , ودعم حملات الإبادة في تيمور الشرقية

   .الصحفيين في واشنطن

  :الخاتمة
 إن تنوع الأنظمة الدولية واتساع نطاقها بشكل كبير يتيحان اال لإجراء الكثير من

أم  لسياسات  الدولية، وسواء  أكانت هي القيمالمناقشات الأمريكية التقليدية حول طبيعة  ا
التاريخي  القوة وهما من العناصر الأساسية للسياسة الخارجية، كل ذلك يعتمد على المسرح

السياسة الخارجية  الذي يجد فيه نظام دولي نفسه، لسوء الحظ فان السياسة الداخلية تدفع
بل يسعى إلى فرض  سياسة الخارجيةفي الاتجاه المعاكس فالكونجرس لايشرع فقط أساليب ال

هذا ما دفع كيسنجر نحو .  ميثاق سلوك على الأمم الأخرى من خلال مجموعة من العقوبات
وهنا نلمح .السير في خطى ما يمكن تحقيقه من مصلحة إزاء تصرف معين تجاه قضية ما

  :مجموعة من الاستنتاجات حو هذه الشخصية
  كيسنجر، هناك ثلاث أفكار رئيسية ميزت فكر 

هي أنّ مصالح الدولة تبرر استخدام وسائل في السياسة الخارجية، قد تبدو : الأولى
مرفوضة في السياسة الداخلية، بمعنى أنه أجاز أن ممارسات في الساحة الدولية قد تبدو غير 

  . ديمقراطية وربما غير أخلاقية في السياسة الداخلية
اجب رجل السياسة، ولا سيما في دولة عظمى مثل أنه يعتقد أنه من و: الفكرة الثانية

الولايات المتحدة، التلاعب بتوازنات القوى الدولية دف الحفاظ على الوضع الراهن، الذي لا 
تسيطر فيه دولة بعينها على جميع العالم، ومن أجل جعل الصراعات الدولية في حدود معينة 

  . لا تتعداها
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لمركزية في المدرسة الواقعية في نظرية العلاقات الدولية، ، وهي الفكرة االفكرة الثالثة
وهي أن مساواة الدول في السيادة والحقوق والواجبات إنما هي مساواة نظرية رسمية قانونية، أما 

العلاقات الدولية هي علاقات صراعية "في الواقع فإنّ هناك عدم مساواة عسكرية واقتصادية، و
  ". وةلأجل الحصول على الق

نختم بمقولة الأستاذ كلوفيس مقصود المندوب السامي السابق بجامعة الدول العربية و
، انه سال يوما وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري ) ONU(في منظمة الأمم المتحدة 

كيسنجر لماذا لا تعملون على نشر الديمقراطية في البلدان العربية؟ فرد كيسنجر بابتسامة 
الطريقة الصينية هل نحن أغبياء إلى هذه الدرجة؟ لماذا ننشر الديمقراطية في ساخرة على 

البلدان العربية الغنية بالنفط؟ من خلال انقلابات عسكرية نحن قادرون على تنصيب الحكام 
  . العرب الذين يسيطرون على شعوم بقبضة حديدية وينفذون أوامرنا و مطالبنا بحذافيرها
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   في التشريع الجزائري الأموال تبييضجريمة أحكام مكافحة 
  جامعة أدرار    دريس باخويا. د

  :ملخص
اتفقت معظم التشريعات الحديثة على خطورة جرائم تبييض الأموال بما فيها التشريع 

بخصوص الأساليب التي تتم ا هذه الجرائم وذلك بسبب اختلاف وإن اختلفت , الجزائري
ونظراً للإمكانيات المتاحة لمبيضي , التشريعات والأنظمة المصرفية من دولة لأخرى من جهة

  .الأموال من جهة أخرى
هذا الأمر أدى إلى ضرورة إيلاء عناية خاصة من قبل المشرع الجزائري بغية التكفل 

فعمد إلى فرض ضوابط صارمة من شأا التخفيف , الإجرامية الحديثة الفعال ذه الظاهرة
   .من حدة الظاهرة

الوقاية من تبييض  وبالرغم من الإجراءات والآليات المتخذة والمنصوص عليها في قانون
إلا أن العديد من العوائق تقف حائلاً دون المكافحة , الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

لجريمة على غرار مبدأ السرية المصرفية والذي يقف عائقاً في غالب الأحيان دون الفعالة لهذه ا
  . الإفصاح عن المعاملات المالية ذات الصلة بجرائم تبييض الأموال

  . السرية المصرفية, معيقات المكافحة, النظام المصرفي, الأموال تبييض :الكلمات المفتاحية
  

Provisions of combating the crime of money laundering in the Algerian law 
Abstract : 

Most modern laws agreed on the seriousness of money laundering, including Algerian 
law crimes, despite the differences in regard to the methods which these crimes because of 
the different legislation and banking regulations from country to country on the one hand, 
because of the possibilities available to money launderers on the other. 

This led to the need to pay special attention by the Algerian law in order to effectively 
these modern provide for criminal phenomenon, have resorted to the imposition of strict 
controls that will mitigate the phenomenon. 

Although the procedures and mechanisms taken and set forth in the prevention of 
money laundering and terrorist financing and control law, however, many obstacles stand in 
the way without effective control of this crime along the lines of the principle of banking 
secrecy, which is an obstacle, often without disclosing the related money laundering crimes 
of financial transactions . 
Key words: money laundering, the banking system, control constraints, bank secrecy. 
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  :مقدمة
وكنتيجة لذلك , تـنامت في الآونة الأخيرة حركة الجريمة المنظمة على نطاق واسع عالمياً

الأمر الذي أدى إلى تنامي ظاهرة , تزايدت حركة تداول الأموال غير المشروعة ذات المصدر الإجرامي
تعتبر من أكبر التحديات الحقيقية أمام المؤسسات المالية والمصرفية على  الأموال والتي تبييض
ومع بروز ظاهرة العولمة والتطور التكنولوجي الهائل في مجال المعلوماتية شاع . الإطلاق

 تبييضالأمر الذي استفاد منه القائمون بجرائم , استخدام شبكة الإنترنيت في المعاملات المالية
  . وسائلهم وعمليام غير المشروعة الأموال في تطوير

 الأموال ريب على رئيسي بشكل اعتمدت التي التقليدية الطرق على الإعتماد فبعد
 طرقاً ذلك بعد الهائل التكنولوجي التطور أفرز, الصرافة ومكاتب الموازية السوق واستخدام
 بطاقات استخدام على تعتمد الطرق هذه أبرز, الأموال تبييض بجرائم القيام تسهل مستحدثة

  .الإلكترونية الدفع ووسائل التحويل وأنظمة
هذا الأمر أدى إلى عجز أجهزة المكافحة عن احتواء الظاهرة خصوصاً مع محدودية 

والعوائق , الآليات التي تقرها مختلف الأنظمة المصرفية بما في ذلك النظام المصرفي الجزائري
المصرفية المختلفة لا سيما ما يتعلق بضعف تأهيل العاملين بالقطاع البنكي وعدم فاعلية 

المصرفية منها وغير المصرفية بالرغم من فاعلية التشريعات التي أقرت من قبل هيئات الرقابة 
  .الأموال تبييضالسلطة التشريعية في الجزائر في إطار مكافحة جرائم 

  :إشكالية الدراسة
نحاول في هذه الدراسة الإجابة عن إشكالية جوهرية , انطلاقاً من الأهمية الواردة أعلاه

ليات التي أقرها المشرع الجزائري من أجل منع وكشف وردع جرائم فيما تتمثل الآ: مفادها
تبييض الأموال ؟ وما العوائق التي حدالية مكافحة هذه الجريمة ؟ت من فع  

هذه الدراسة إلى مبحثين مسبوقين  هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال تقسيم
وذلك من , الأموال تبييضمكافحة جريمة التعرض في المبحث الأول لسبل  تمّ, بمبحث تمهيدي

فتجريم نشاط تبييض , ولآليات كشفها, الأموال تبييضخلال التطرق لآليات منع جرائم 
  . الأموال تبييضعوائق مكافحة جريمة التعرض فيه ل أما المبحث الثاني فتم. الأموال

 .الأموال تبييضالإطار المفاهيمي لجريمة : المبحث التمهيدي
وإذا كانت جريـمة تبييض الأمـوال , الأموال حديث نسبياً تبييضطلح يعتبر مص

ثم نقوم , )المطلب الأول(سنقوم في هذا المبحث بتحديد تعريف لها و, كظـاهرة على خلاف ذلك
  ).المطلب الثالث(فمراحلها , )المطلب الثاني(بتحديد أركاا 
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  .الأموال تبييضتعريف جريمة : المطلب الأول
الأموال بسبب صعوبة ضبط الأفعال والأنشطة المكونة  تبييضتعددت تعاريف جريمة 

كل فعل يقصد به تمويه أو : "الأموال هو تبييضويرى جانب من الفقه أن , للأموال غير المشروعة
  . 1"إخفاء مصدر المداخيل الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن ارتكاب إحدى الجرائم

الأموال بأنه سلسلة من التصرفات والإجراءات التي يقوم ا  تبييض كما عرف آخرون
صاحب الدخل غير المشروع بقصد إخفاء مصدر هذه الأموال ومن ثم إدخالها في الدورة 

والهدف من هذه العملية هو محاولة , الاقتصادية والتداول ا ودخولها في مجال الاستثمار
لناتجة عن المخدرات والجريمة والفساد والتهرب الضريبي لتغيير هوية الأموال غير المشروعة وا

  .2لتبدو أموال مشروعة يصح تداولها في السوق دون أن يكون هناك أي شبهات عليها, وغيرها
وقصد , أما المشرع الجزائري وقصد التكفل بالأنماط الإجرامية المستحدثة في الجزائر

فقد أصدرت الجزائر عدة , موائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية
ف المشرع الجزائري نشاط وإن لم يعر, الأموال تبييضنصوص قانونية خاصة بمكافحة جريمة 

إلا أنه قام بتحديد , النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة في هذا اال الأموال في تبييض
فاعتبر كل العائدات الإجرامية , الأموال وآليات مكافحتها تبييضالأفعال المشكلة لجريمة 

 تبييضالناتجة عن جناية أو جنحة بغرض إخفاء أو تمويه ذلك المصدر غير المشروع جريمة 
وقوع الجريمة الأصلية وأن تكون الجريمة الأصلية جناية أو جنحة  بشرط العلم عن, الأموال

مما يدل على أن المشرع . 3ل بغرض إخفاء ذلك المصدر غير المشروعوعائدات هذه الجريمة تحو
 تبييضالجزائري على غرار التشريع الفرنسي ساير الإتجاه الذي أخذ بالتعريف الواسع لجريمة 

  . الأموال
عملية بأا  الأموال تبييضاً من التعريفات السابقة يمكننا اعتبار جريمة من جهتنا وانطلاق

المصدر غير الشرعي  إنكار أو إخفاءدف  ,ميةاجرإ أنشطةمن  المتحصل عليها الأموالتحويل 
ليتجنب المسؤولية القانونية عن  مساعدة أي شخص ارتكب جرماً أو الأموالوالمحظور لهذه 

  .الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجرم
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  .أركان جريمة تبييض الأموال: المطلب الثاني
الأموال  تبييضللجريمة الأصلية كَـركن مفترض في جريمة  المطلبسنتطرق في هذا 

 فرعال(وصولاً للركن المعنوي , )الثاني فرعال(ثم نبين الركن المادي لهذه الجريمة , )الأول لفرعا(
  ). الثالث

  .الأموال تبييضالشرط المفترض لجريمة : الأول فرعال
 تبييضلجريمة  1أو كما يسمى بالشرط المسبق عند البعض, يتمثل الشرط المفترض

  .2في قيام الجاني بارتكابه جريمة أَولية ترتبت عنها عوائد مالية قذرة, الأموال
وع لنص المادة الرابعة من قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وبالرج
يتبين أن المشرع الجزائري يأخذ بالمنظور الواسع بالنسبة للشرط المفترض في , ومكافحتهما

إذ يعتبر جميع العوائد المترتبة عن مختلف العمليات الإجرامية تكون , الأموال تبييضجريمة 
     .3الأموال تبييضجريمة  محلاً لارتكاب

  .الركن المادي لجريمة تبييض الأموال: الفرع الثاني
متخذاً مظهراً خارجياً , يتمثل الركن المادي للجريمة في النشاط الذي يصدر عن الجاني

  .4يتدخل من أَجله القانون بالعقاب
كل فعل يقصد منه : "الأموال بأنه تبييضويعرف المشرع الجزائري الركن المادي لجريمة 

أو إعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر بأية , إخفاء المصدر الحقيقي للأموال ذات المصدر غير المشروع
أو تملك , أو تحويل هذه الأموال أو استبدالها لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها, كانت وسيلة

فها لشراء أموال منقولة أو غير الأموال غير المشروعة أو حيازا أو استخدامها أو توظي
 . 5"منقولة أو القيام بعمليات مالية

                                                             
 .138: ص, 2006, القاهرة, دار النهضة العربية, جريمة غسل الأموال, عزت محمد العمري. د 1
, الإسكندرية, منشأة المعارف, جريمة غسل الأموال في ضوء الإجرام المنظم والمخاطر المترتبة عنهاالمرجع السابق , نبيه صالح. د 2

    .32: ص, 2006, مصر
: 02- 12من الأمر رقم  02المادة والمعدلة بمقتضى , الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهمامن قانون  04تنص المادة  3

 :يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي
لاسيما المنقولة أو غير المنقولة التي يحصل عليها بِأية وسيلَة كانت , أي نوع من الممتلكات أو الأموال المادية أو غير المادية ":الأموال"

والتي تدل على , بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي, أياً كَانَ شكلها والوثائق أو السندات القانونية, مباشرة أو غير مباشرة
والشيكات وشيكات السفر والحوالات , بما في ذلك على الخصوص الائتمانات المصرفية, ملْكية تلك الأموال أو مصلحة فيها

  .مادوالأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطَابات الإعت
مرتكبِها بالحُصول على الأموال حسب ما ينص عليه هذا القانون, أية جرِيمة حتى ولو ارتكبت بالخارج": جريمة أصلية"  .."سمحت لـ
  .245: ص, 2008, مصر, )دراسة مقارنة(جريمة غسل الأموال , خالد حامد مصطفى. د 4
بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل والمتعلق , 02-12من الأمر رقم  02والمعدلة بمقتضى المادة , 0501: من القانون رقم 02المادة  5

  .الإرهاب ومكافحتهما
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أن الجريمة في صورا العادية تتكون من سلوك إجرامي ونتيجة وعلاقة , جدير بالملاحظة
الأموال يقوم ركنها المادي على توافر العناصر  تبييضوكغيرها من الجرائم فإن جريمة , سببية

 .1المذكورة
  .الركن المعنوي لجريمة تبييض الأموال: الفرع الثالث

يستلزم توافر القصد , الأموال جريمة عمدية تبييضأن جريمة  2يرى جانب من الفقه
الجاني بالواقعة الإجرامية واتجاه إرادته نحو  3وذلك لا يتأتى إلا من خلال علم, الجنائي لقيامها

الأموال سواء عن طريق القصد  تبييضإمكانية قيام جريمة  4بينما يرى جانب آخر, إتياا
  . الجنائي أم الخطأ

يشترط توافر العلم بالأصل أو المصدر الجنائي غير المشروع , بالنسبة للمشرع الجزائري
, سواء بالنسبة للعناصر القانونية أو الواقعية للجريمة, تبييضللأموال المشمولة بعملية ال

  .الشروعوسواء وقعت الجريمة تامة أو وقفت عند حد 
  .الأموال تبييضمراحل جريمة : المطلب الثالث

إلا أن هذه المراحل ما هي إلا , الأموال تبييضبالرغم من تعدد المراحل التي تمر ا عملية 
الأموال بجميع  تبييضإذ ليس من الضروري أن تمر عملية , 5مجرد تقسيم أكاديمي ليس إلا

الأموال في الحالات العادية بدءاً من مرحلة  تبييضل وعلى ذلك سنتعرض لمراح, المراحل المتعاقبة
  ).الفرع الثالث(فمرحلة الدمج , )الفرع الثاني(ثم مرحلة التغطية , )ولالفرع الأ(الإيداع 

  .مرحلة الإيداع :ولالفرع الأ
من أبرز مراحل , 6تعد مرحلة الإيداع أو كما يسميها البعض مرحلة التوظيف أو الإحلال

الأموال إذ يتم فيها التخلص المادي من الأموال وذلك بإيداعها في دورات مالية بغية  تبييض
لذلك تعتبر من أكثر المراحل تعرضاً لخطر الكشف من قبل , تمويه حقيقة مصدرها الإجرامي

                                                             
 .123: ص, 2006, عمان, دار الثقافة للنشر والتوزيع ,)دراسة مقارنة(غسيل الأموال في القانون الجنائي , مفيد نايف الدليمي. د 1
جامعة , كلية الحقوق, دكتوراه في القانونرسالة , المسؤولية الجنائية عن الجرائم الإقتصادية في القانون, مهدي الرؤوفعبد  .د 2

 .154: ص, 1974, القاهرة
فَتغدو هذه , وبين النشاط الذهني لشخص من الأشخاص, كأحد عناصر الركن المعنوي نشوء علاقة بين أمر ما بالعلميقصد  3

ختزِنها الشخص وفي , بحيث يستطيع الاستعانة ا في حكْمه على الأشياء, الواقعة عنصراً من عناصر الخبرة الذهنية التي يـ
دار , 03ط , النظرية العامة للقصد الجنائي, محمود نجيب حسني .د :انظر في ذلك. يطة بهتحديد كيفية تصرفه إزاء الظروف المح

  .49: ص, 1988, القاهرة, النهضة العربية
  .151: ص, المرجع السابق, مفيد نايف الدليمي. د 4
  .91: ص, 2008, مصر, دار الكتب القانونية, غسل الأموال في التشريع المصري والعربي, محمد أمين الرومي  5
, القاهرة, دار النهضة العربية, التعليق على قانون غسل الأموال في ضوء الفقه والقضاء والاتفاقيات الدولية, محمد علي سويلم 6

  .48: ص, 2008
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تجزئة الأموال , الطرق المستخدمة في هذه المرحلة كثرومن أ. 1الأموال تبييضسلطات مكافحة 
على غرار ما يقوم به تجار المخدرات في الولايات , ة وإيداعها في حسابات مصرفيةغير المشروع

دولار  10.000المتحدة الأمريكية عند تجزئة عوائد تجارم غير المشروعة إلى أقسام أقل من 
بغية التحايل على قانون السرية المصرفية الذي يلزم البنوك بالإبلاغ عن العمليات , لكل إيداع

ولذلك تلعب المصارف والمؤسسات المالية دوراً هاماً , 2دولار 10.000التي تزيد قيمتها عن المالية 
من خلال إلزام العاملين فيها ضرورة الإخطار عن العمليات المالية المشبوهة , في هذه المرحلة

  .FATF3من توصيات  15تطبيقاً للتوصية 
  .مرحلة التغطية: الفرع الثاني

ويقصد , 5كما يسميها البعض مرحلة التعتيم, 4عند البعض وتسمى بمرحلة التمويه
ا إتيان الجاني لمعاملات مالية معقدة غير مشروعة باستخدام وسائل فنية متطورة وتقنيات 

كاستخدام التحويل الإلكتروني للنقود نظراً لسرعته الفائقة في تحويل , إلكترونية حديثة
مما , موعة من التحويلات عبر بنوك أخرى في دول مختلفةثم القيام بمج, الأموال إلى بنوك خارجية

خصوصاً إذا ما تم تحويلها إلى بنوك تأخذ , يصعب معه ملاحقة هذه الأموال وتعقب مصدرها
بقواعد السرية المصرفية وتنعدم فيها الرقابة على النقد الأجنبي كبنما وجزر كايمن 

الأموال في هذه المرحلة شركات  ضتبييومن الطرق التي تستخدم في عمليات . 6وسويسرا
, نظراً لقيامها بدور الوسيط في تحويل عوائد الأنشطة الإجرامية إلى أموال مشروعة 7الواجهة

إضافة إلى . 8من خلال تزوير المستندات لإثبات أن الأموال دخلت الشركة عن طريق صفقة تجارية

                                                             
  .167: ص, المرجع السابق, خالد حامد مصطفى  1

2 Robert E. Grosse, Drugs and Money Laundering, Latin America's Cocaine Dollars Praeger, Westport, CT, 
2001. P: 4. 

في حال هناك شك لدى المصارف والمؤسسات المالية :" FATFمن التوصيات الأربعون موعة العمل الدولي المالي  15تنص التوصية  3
  ".يجب عليها إعلام السلطات المختصة ا ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة, في عملية ما

  .173: ص, المرجع السابق, حامد مصطفى خالد 4
, مجلة الحقوق, الآثار الإقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحة هذه العمليات, صفوت عبد السلام عوض االله 5

  .44: ص, 2005, ماي, الكويت, السنة التاسعة والعشرون, العدد الثاني
  .45: ص, نفس المرجع, صفوت عبد السلام عوض االله 6
كما تضطلع بممارسة أفعال غسل , هي شركات واقعية تنشأ بصورة قانونية وتمارس أنشطة تجارية مشروعة شركات الواجهة 7

  .أموال غير مشروعة في الخفاء مستغلة وجودها القانوني
  .175: ص, المرجع السابق, خالد حامد مصطفى:  انظر في ذلك

, مطابع الشرطة للنشر والتوزيع, لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدراتالمواجهة التشريعية , مصطفى طاهر 8
  .11: ص, 2002, القاهرة
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لجناة الذين يتلقون العوائد بغية إخفاء الهوية الحقيقية ل 1استخدام الشركات الوهمية
  . 2الإجرامية غير المشروعة

  .مرحلة الدمج: الفرع الثالث
الأموال التي دف إلى إضفاء طابع  تبييضيعد الدمج المرحلة النهائية من مراحل 

, 3وذلك بتقديم مبرر غير قابل للجدل عن أصل الأموال, الشرعية على الأموال التي يتم تبييضها
بحيث يصعب فصلها عن , الأمر وكأا عوائد طبيعية لصفقة تجارية لتبدو في اية

وتكون قد بلغت بر الأمان حيث يكون بمقدور ارم إعادة , مصدرها الأصلي غير المشروع
وأبرز مثال لذلك حالة تواطؤ البنوك , استثمارها في أنشطة أخرى مشروعة أو غير مشروعة

ؤ مع مبيضي الأموال سندات شرعية تدل على حيث تصدر هذه البنوك وبتواط, الأجنبية
  .مما يسهل عملية إخفاء المصدر الإجرامي للأموال, قانونية الصفقة التي يقومون ا

  .الأموال تبييضمكافحة جريمة : المبحث الأول
الأموال ضرورة القيام بإجراءات احترازية مسبقة من  تبييضتقتضي مكافحة جريمة 

الأموال عبر النظام المصرفي بالدرجة الأول  تبييضشأا أن تؤدي إلى تفادي القيام بجرائم 
الأموال وجب على السلطات المصرفية وأجهزة  تبييضوفي حالة قيام جرائم , )المطلب الأول(

وذلك من خلال , )المطلب الثاني(الأموال  تبييضم المكافحة حينها اتباع آليات الكشف عن جرائ
, إنشاء وحدات للتحريات المالية والالتزام بالإبلاغ عن العمليات المالية المشتبه في مشروعيتها

  ).المطلب الثالث(كما يقتضي الأمر تجريم وتشديد العقوبات المقررة لجريمة تبييض الأموال 
  .الأموال تبييضآليات منع جرائم : المطلب الأول

الوقاية من تبييض  قانونفي للالتزامات المنصوص عليها وسنتطرق في هذا المطلب 
توخي الحيطة والحذر كأحد أهم والمتضمنة ضرورة   ,الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

ثم للرقابة على المؤسسات , )الفرع الأول(الأموال  تبييضالواجب اتخاذها لمنع جرائم  الالتزامات
  ).الفرع الثاني(ل المالية وحركة الأموا

  

                                                             
تقوم بإخفاء هوية , وتظهر في الوثائق كمرسل إليها أو وكيلة شحن, هي شركات صورية لا وجود لها في الواقع الشركات الوهمية 1

  .المشروعة الأشخاص الحقيقيين الذين يتلقون الأموال غير
  .175: ص, المرجع السابق, خالد حامد مصطفى:  انظر في ذلك

, ندوة غسل الأموال بمركز الدراسات القانونية والإقتصادية بكلية الحقوق, الإقتصاد الخفي وظاهرة غسل الأموال, سعيد عبد الخالق 2
  .44: ص, 1999جوان , جامعة عين شمس

  .130: ص, 2001, القاهرة, دار النهضة العربية, في مواجهة غسيل الأموالالسياسة الجنائية , محمد سامي الشوا 3
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   .الإلتزام بتوخي الحيطة والحذر :الفرع الأول
المتعلق بالوقاية من  01-05ويتضمن مبدأ توخي الحيطة والحذر وفقاً للقانون رقم 

جميع المصارف والمؤسسات المالية اتخاذ تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما التزام 
وتتمثل أهم هذا الإلتزامات في ضرورة , الإجراءات اللازمة والوقائية التي يتعين عليها الوفاء ا

التحقق من هوية العملاء بالمستندات الرسمية وعدم الاحتفاظ بأية حسابات لشخصيات 
ات المناسبة للحصول على معلومات كما يجب عليها اتخاذ الإجراء, مجهولة أو بأسماء وهمية

كافية عن الشخصية الحقيقية للعميل الذي يطلب فتح حساب له أو تنفيذ عملية مالية 
من  14الأمر الذي أكده المشرع الجزائري في نص المادة  ، والإلتزام بحفظ المستندات1لحسابه

المعدل , هاب ومكافحتهماالمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإر 01-05: القانون رقم
والتي أوجبت على البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات , 02- 12والمتمم بمقتضى الأمر 

  :الإحتفاظ بالوثائق الآتي ذكرها وجعلها في متناول السلطات المختصة, المالية الأخرى
غلق  الوثائق المتعلقة وية الزبائن وعناوينهم خلال فترة خمس سنوات على الأقل بعد -

 .الحسابات أو وقف علاقة التعامل

الوثائق المتعلقة بالعمليات التي أجراها الزبائن خلال فترة خمس سنوات على الأقل بعد  -
 .تنفيذ العملية

حيث أوجبت على البنوك , 05-05: من النظام رقم 08كما أشارت إلى ذلك المادة رقم 
إعداد إجراءات لفائدة , إضافة إلى ما سبق ذكرهوالمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر 

هيئاا العملية تحدد بموجبها المعطيات التي ينبغي الاحتفاظ ا بخصوص إثبات هوية 
  . 2الزبائن والعمليات الفردية والمدة القانونية والنظامية لعملية الاحتفاظ

من خلال الاعتماد على تطوير الممارسات والبرامج الداخلية المصرفية ناهيك عن 
والدقة الكاملة التي لا تسمح , خصائص ارتقائية في مجال السرعة التي لا تتضمن أي تأخير

والفاعلية التي تتضمن تحقيق كامل احتياجات ورغبات , باحتمال ضئيل لحدوث الخطأ
تحد من من شأنه أن يؤدي بالضرورة إلى توسع المعاملات البنكية التي , المتعاملين وطموحام

   .3الأموال كاستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية تبييضعمليات 
                                                             

  .FATFمن التوصيات الأربعين موعة العمل المالي الدولية  05التوصية تقابلها   1
 26العدد ج ر , والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما 2005ديسمبر  15المؤرخ في  05-05: النظام رقم 2

  .2006أفريل  23المؤرخة في , السنة الثالثة والأربعون
  .161: ص, 2003, القاهرة, الأولى الطبعة, العربية النيل مجموعة, )العلاج, الأسباب, الظاهرة( الأموال غسيل, الخضيري أحمد محسن 3
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  .لالرقابة على المؤسسات المالية وحركة الأموا: الفرع الثاني
فلقد أورد العديد من الأحكام المتعلقة بإلزامية الرقابة وهو ما تبناه المشرع الجزائري 

والمتعلق بالنقد والقرض  03/11: الأمر رقمأهمها ما ورد في , على المصارف والمؤسسات المالية
منه على ضرورة ) 105(حيث نصت المادة مائة وخمسة , 04- 10المعدل والمتمم بمقتضى الأمر 

تكلف بمراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام , 1إنشاء لجنة مصرفية
وفي هذا الصدد , عين المكان بناءاً على الوثائق وفي, التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها

خول لها أن تطلب من البنوك والمؤسسات المالية جميع المعلومات والإيضاحات والإثباتات ي
  .حتج بالسر المهني اتجاههاولا ي, اللازمة لممارسة مهمتها

  .الأموال تبييضآليات كشف جرائم : المطلب الثاني
وعلى , الأموال على حسب جسامة الجريمة من جهة تبييضتختلف آليات كشف جرائم 

لذلك تعتمد , حسب الوسائل والآليات المعتمدة من قبل أجهزة المكافحة من جهة أخرى
وتفرض ضرورة إبلاغ , )الفرع الأول(غالبية الدول أسلوب إنشاء هيئة خاصة لمكافحة الظاهرة 

  ). ثانيالفرع ال(المؤسسات المالية عن العمليات المشبوهة كذلك 
  .الإلتزام بإنشاء وحدة للتحريات المالية: الفرع الأول

تتعدد مفاهيم وحدات التحريات المالية وذلك باختلاف الوظائف الممنوحة لها والنموذج      
 Egmont Groupوحسب ما ورد في مجموعة إجمونت . المعمول به في كل دولة من دول العالم

وحدة مركزية وطنية تقوم بتلقي وتحليل : "فإن وحدة التحريات المالية تعتبر 1996في نوفمبر 
الأموال أو تمويل  تبييضوتوزيع المعلومات المالية على السلطات المختصة دف مكافحة 

, سواء أكانت هذه المعلومات متعلقة بالمتحصلات المشتبه في كوا ناتجة عن الجرائم, الإرهاب
  . 2"أو كانت هذه المعلومات مطلوبة بموجب القوانين والتشريعات الوطنية لمكافحة الجرائم

                                                             
  :تتكون اللجنة المصرفية من 1

 ,محافظ بنك الجزائر رئيساً - 
 ,يختارون بحكم كفاءم في اال المصرفي والمالي والمحاسبيأعضاء ) 03(ثلاثة  - 
 ,يختارهما الرئيس الأول لهذه المحكمة بعد استشارة الس الأعلى للقضاء, ينتدبان من المحكمة العليا) 02(قاضيين  - 

بنك صلاحياا وكيفية تنظيمها وعملها وتزود بأمانة عامة يحدد مجلس إدارة ال, سنوات) 05(يعين رئيس الجمهورية أعضاء اللجنة لمدة خمس 
  .وتتخذ قراراا بالأغلبية وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً, بناءاً على اقتراح من اللجنة

  . والمتعلق بالنقد والقرض 2003غشت  27 :والمؤرخة في 52ج ر العدد , 2003غشت  26 :المؤرخ في 03/11: من الأمر رقم 107و 106 راجع المادتين
سميت باسم المكان الذي عقدت فيه أول اجتماع لها , منظمة غير رسمية تضم وحدات التحريات المالية Egmont Groupمجموعة إجمونت  2

هدف هذه اموعة هو إتاحة منتدى لوحدات التحريات المالية لتحسين مساندة برامج مكافحة , وذلك في قصر إجمونت أرينبيرغ في بروكسل
  .غسل الأموال

رسالة لنيل الدكتوراه في  ,)دراسة مقارنة(المسؤولية الجنائية عن جريمة غسل الأموال في التشريع المصري , سيوىعادل أحمد جابر ال: أنظر في ذلك
  .653: ص, 2007, جامعة القاهرة, كلية الحقوق, الحقوق
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ع المفاهيم يناط بوحدات التحريات المالية مجموعة من المهام الأساسية التي تتوافق م
أهم , في توصياا الأربعون FATFوالأسس التي تقوم عليها مجموعة العمل المالي الدولية 

  :هذه الوظائف تتمثل في
 ,الأموال المشتبه فيها تبييضتلقي الإخطارات والبلاغات الخاصة بعمليات  -

 ,تحليل البيانات الواردة في هذه البلاغات والإخطارات -

 ,جهزة الأمنية وسلطات الرقابة الأخرىتبادل المعلومات مع الأ -

 .تبادل المعلومات ذات الطابع الدولي مع السلطات المعنية -
ونظراً للدور الهام الذي تقوم به وحدات التحريات المالية في جمع المعلومات عن 

ونظراً لكوا تمثل المورد الرئيسي الذي يقوم بإمداد جهات , العمليات المالية المشتبه فيها
ذ القانون بما تحتاجه من معلومات بخصوص هذه العمليات فإنه يتعين أن يتوافر فيها إنفا

  : 1مجموعة من الشروط حتى تستطيع القيام بالدور المنوط ا على أحسن وجه تتمثل في
 .منطق الكفاءة والتخصص في اختيار الموظفين -

 .مبدأ السرية في عمل وحدات التحريات المالية -

 .عمل وحدات التحريات الماليةمبدأ التخصص في  -

  .الإستقلالية والمساءلة -
وتعتبر خلية معالجة الإستعلام المالي في الجزائر بمثابة الهيئة الرئيسية المكلفة 

وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية , الأموال تبييضبمكافحة جرائم 
تبر من أبرز الجهات المكلفة بمكافحة تع. 3يقع مقرها بمدينة الجزائر العاصمة, 2والاستقلال المالي

 07المؤرخ في  127- 02: أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي رقم, الأموال في الجزائر تبييضجرائم 
ختارون بسبب كفاءم في أعضاء من بينهم الرئيس ي) 06(تتكون من ستة , 2002أفريل 

يعين رئيس الس وأعضاؤه . 5عاميدير الخلية مجلس ويسيرها أمين . 4االين القانوني والمالي

                                                             
1 The Egmont Group, Principles of Information Exchange between Financial Intelligence Units for Money Laundering Cases 

(June 13, 2001), Principle 07. 
 .665: ص, المرجع السابق, عادل محمد أحمد جابر السيوي: نقلاً عن

 .والمتضمن إنشاء خلية معالجة الإستعلام المالي وتنظيمها وعملها, 2002أفريل  07المؤرخ في  127-02: المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 2
  .المادة الثالثة من نفس المرسوم التنفيذي  3
  .الفقرة الأولى  من نفس المرسوم) 10(المادة العاشرة  4
  .لنفس المرسوم) 09(المادة التاسعة   5
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ويتخذ الس قراراته , سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة) 04(بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع 
  .1بالإجماع

وتمارس خلية معالجة الإستعلام المالي مجموعة من الصلاحيات تتعلق بمكافحة تمويل 
وتتمثل على وجه الخصوص في تسلم تصريحات الاشتباه المتعلقة , الأموال تبييضالإرهاب و

الأموال المرسلة إليها من قبل الهيئات والأشخاص المحددون  تبييضبكل عمليات تمويل الإرهاب و
تقوم بإرسال الملف  الاقتضاءوعند , ثم تقوم بمعالجتها بكل الوسائل والطرق المناسبة. 2قانوناً

وكيل الجمهورية المختص إقليمياً في حالة ما إذا كانت الواقعة قابلة للمتابعة المتعلق بذلك ل
  .الجزائية

وعلى صعيد آخر بإمكان خلية معالجة الاستعلام المالي اقتراح النصوص التشريعية أو 
وتضع الإجراءات , الأموال تبييضالتنظيمية التي يكون موضوعها مكافحة تمويل الإرهاب و

كما يمكن لها طلب أية وثيقة أو معلومة ضرورية . 3ة للوقاية من هذه الجرائمالضرورية اللازم
لإنجاز المهام المسندة إليها من الهيئات والأشخاص الخاضعون قانوناً للإلتزام بالإخطار 

الأموال  تبييضكما لها حق تبادل المعلومات مع الهيئات الأجنبية المعنية بمكافحة . بالشبهة
  .4 إطار المعاملة بالمثلوتمويل الإرهاب في

  .عن العمليات المشبوهة الإبلاغ: الفرع الثاني
, وصـل وانتـهى  , الشيء يبلغ بلوغاً وبلاغاً غَلَمن ب, والاسم منه البلاغ, الإبلاغ هو الإيصال

  .5غ بالشيء وصل إلى مرادهبلّوت, غه تبليغاًوبلّ, ه هو إبلاغاًغوأبلَ

                                                             
  .الفقرة الثانية من نفس المرسوم) 10(المادة العاشرة  1
يخضع لواجب : "تمويل الإرهاب ومكافحتهما على أنالمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و 01-05من القانون رقم  19نصت المادة  2

  :الإخطار بالشبهة
البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر والمؤسسات المالية المشاة الأخرى وشركات التأمين ومكاتب الصرف  -

 .والتعاضديات والرهانات والألعاب والكازينوهات
أو بإجراء عمليات إيداع أو مبادلات أو توظيفات أو تحويلات أو أية /طار مهنته بالإستشارة وكل شخص طبيعي أو معنوي يقوم في إ -

حركة لرؤوس الأموال لا سيما على مستوى المهن الحرة المنظمة وخصوصاً مهن المحامين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة 
الصرف والوسطاء في عمليات البورصة والأعوان العقاريين ومؤسسات  ومحافظي الحسابات والسماسرة والوكلاء الجمركيين وأعوان

  ". الفوترة وكذا تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والأشياء الأثرية والتحف الفنية
  .69: ص, المرجع السابق, الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال, لعشب علي3  

والمتضمن إنشاء خلية معالجة الإستعلام المالي , 2002أفريل  07المؤرخ في  127- 02: يذي رقممن المرسوم التنف) 08(المادة الثامنة  4
  .وتنظيمها وعملها

  .419: ص, 8ج, 1968, بيروت, دار بيروت للطباعة والنشر, لسان العرب, ابن منظور  5
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بالإبلاغ إفصاح البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الـتي  أما في الفقه القانوني فيقصد 
حددها القانون عما يكون لديها مـن معلومـات متعلقـة بعمليـة ماليـة يبـدو مـن قيمتـها أو         

  .1أموال غير مشروعة تبييضالظروف التي تتم فيها بأا متعلقة ب
ديـدها للجهـات الـتي    وقد أولت الوثائق الدولية اهتماماً بالغاً بواجب الإبلاغ من خـلال تح 

ضـرورة الإخطـار    FATFفأوصـت  , والآثار القانونية المترتبـة عنـه  , يقع على عاتقها هذا الالتزام
علــى أن تعــني ) 14(فنصــت التوصــية الرابعــة عشــر , عــن المعــاملات الماليــة المشــتبه فيهــا

المؤسسات المالية انتباه خاص بجميع الصفقات غير العادية الخاصة بالعمليـات التجاريـة والـتي    
  .لا يكون لها غرض اقتصادي واضح

وتمويل الإرهاب ومكافحتهما لخليـة   الأموال تبييضوفي الجزائر فلقد أعطى قانون محاربة 
معالجة الاستعلام المالي صـلاحية تلقـي الإخطـارات مـن المصـارف والمؤسسـات الماليـة وسـائر         

الوقايـة مـن    مـن قـانون  ) 19(الجهات التي خولها القانون ذلك بمقتضـى المـادة التاسـعة عشـر     
ليل المعلومات المتضـمنة في  كما تقوم بمعالجة وتح, 2الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما تبييض

هــذه الإخطــارات بغيــة اكتشــاف مصــدر الأمــوال الــتي تقــوم الشــبهة بشــأا أو الطبيعــة  
  .3الحقيقية للعمليات موضوع الإخطار

  .تجريم نشاط تبييض الأموال: المطلب الثالث
 ثم المقـررة , )الفـرع الأول (ونتطرق في هذا المطلب للعقوبات المقـررة للشـخص الطبيعـي    

في جريمـة  والمخففـة  لظـروف المشـددة   ثم نتطـرق بعـد ذلـك ل   , )الفـرع الثـاني  (للشخص المعنوي 
  ).الفرع الثالث( الأموال تبييض

  .العقوبات المقررة للشخص الطبيعي: الفرع الأول
  ).ثانياً(ثم نتطرق للعقوبات المالية بعد ذلك , )أولاً(نبدأ بالعقوبات السالبة للحرية 

  
                                                             

  .297: ص, المرجع السابق, عزت محمد العمري 1
  :هي المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما 01-05قم من القانون ر 19هذه الجهات حسب ما ورد في المادة  2
البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر والمؤسسات المالية المشاة الأخرى وشركات التأمين ومكاتب الصرف  -

 .والتعاضديات والرهانات والألعاب والكازينوهات
أو بإجراء عمليات إيداع أو مبادلات أو توظيفات أو تحويلات أو أية /ص طبيعي أو معنوي يقوم في إطار مهنته بالإستشارة وكل شخ -

حركة لرؤوس الأموال لا سيما على مستوى المهن الحرة المنظمة وخصوصاً مهن المحامين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة 
والوكلاء الجمركيين وأعوان الصرف والوسطاء في عمليات البورصة والأعوان العقاريين ومؤسسات  ومحافظي الحسابات والسماسرة

 .الفوترة وكذا تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والأشياء الأثرية والتحف الفنية
: ص, 2007, الجزائر, دار الخلدونية, في الجزائر تبييض الأموال والقوانين والإجراءات المتعلقة بالوقاية منها ومكافحتها, عياد عبد العزيز 3

53.  
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  .السالبة للحريةالعقوبات : أولاً 
, الأموال في صورا البسـيطة والمشـددة   تبييضيميـز الـمشرع الـجزائري بيـن جريـمة 

كمـا  . 1لكن في كلْتا الحالتين يعتبرها جنحةً معاقباً عليها بالحبس من خمـس إلى عشـر سـنوات   
اقتـران الجريمـة بِظَـرف    أما في حالـة  . 3مكرر  389والشروع فيها في المادة  سوى بين الجريمة التامة

سـنة  ) 15(إلى خمسـة عشـر   ) 10(مشدد فترتفع العقوبة السالبة للحرية بالحبس من عشرة 
  .من قانون العقوبات 02مكرر  389وفقاً للمادة 

  .العقوبات المالية :اًثاني
إلى  1.000.000مـــوال مـــن الأ تبيـــيضحـــددت الغرامـــة المقـــررة لمـــرتكبي جـــرائم  

إلى  4.000.000رامـة مـن   وفي حالة اقتراا بظرف مشـدد تكـون قيمـة الغ   , 2دج3.000.000
في العقـاب بـين الجريمـة التامـة      03مكـرر   389سـوت المـادة   , ومن جهة أخرى. 3دج8.000.000

  .ومجرد الشروع فيها
أن المشرع الجزائري لم يفرق بين  03مكرر  389ونلاحظ من خلال الأحكام الواردة في المادة 

وإن كنا نعيب على المشرع الجزائري عدم , ومجرد الشروع فيها, الأموال تبييضام جريمة حالة إتم
, الأموال تبييضوضع ضابط يتم بمقتضاه تحديد الأفعال التي تعتبر شروعاً في ارتكاب جريمة 
  .خصوصاً في ظل التداخل بين ما يعتبر اشتراكاً في الجريمة وما يعتبر شروعاً فيها

  .العقوبات المقررة للشخص المعنوي: الثانيلفرع ا
الأموال  تبييضأقر المشرع الجزائري المسؤولية الجنائية للشخص الإعتباري عن جرائم 

والذي أضاف في الفصل , 15-04بعد تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم  2004سنة 
  .4الأموال تبييضبالثالث حول الجنايات والجنح ضد الأموال القسم السادس مكرر المتعلق 

يعاقب الشخص الاعتباري المرتكب لجريمة  7مكرر  389ووفقاً لما ورد في نص المادة 
بالغرامة التي لا  02مكرر  389و 01مكرر  389ال المنصوص عليها في المادتين الأمو تبييض

يمكن أن تقل عن أربع مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي المنصوص عليها 
  .دج 8.000.000دج و  3.000.000: ـوالمقدرة ب, 02مكرر  389و 01مكرر  389في المادتين 

                                                             
  ...".يعاقب كل من قام بتبييض الأموال بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات: "01مكرر  389تنص المادة  1
 .ق ع ج 01مكرر  389المادة  2
  .من نفس القانون 02مكرر  389المادة  3
 .08: ص, 2004نوفمبر  10مؤرخة في , 71ع , ج ر ج ج. ق ع ج :لـالمعدل والمتمم , 2004نوفمبر  10المؤرخ في  15- 04القانون رقم  4
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كما تتم مصادرة , رة الممتلكات والعائدات التي تم غسلهاتتم مصاد, وعلاوة على ذلك
  .1الممتلكات والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة

تحكم الجهة القضائية , وفي حالة ما إذا تعذر تقديم أو حجز الممتلكات محل المصادرة
إما ويمكن للجهة القضائية كذلك أن تقضي , بعقوبة مالية تساوي قيمة هذه الممتلكات

وإما حل الشخص , سنوات) 05(بالمنع من مزاولة النشاط المهني أو الاجتماعي لمدة خمس 
  .2المعنوي

المعدلة  01-05من القانون  34نصت الفقرة الثانية من المادة , وعلاوة على ذلك
على أن يعاقب الأشخاص المعنويون المنصوص عليهم في  02-12من الأمر  10بمقتضى المادة 

  .دج دون الإخلال بعقوبات أشد 50.000.000دج إلى  10.000.000بغرامة من  هذه المادة
  .الأموال تبييضفي جريمة والمخففة الظروف المشددة : الفرع الثالث

  ).ثانياً(ثم لحالات الإعفاء من العقاب , )أولاً(نبدأ بالظروف المشددة 
  .الظروف المشددة في جريمة تبييض الأموال: أولاً

عقوبة جريمة غسل الأموال  من ق ع ج 2مكرر 389لمادة في ارفع المشرع الـجزائري 
دج إلى  4.000.000سنة والغرامة من  )15(إلى خمسة عشر ) 10(بالحبس من عشر 

أو استعملت فيها تسهيلات يوفرها , دج إذا ما ارتكبت الجريمة على سبيل الاعتياد 8.000.000
  .رتكاا في إطار إجرامي منظمإضافة إلى حالة ا, نشاط مهني
بأن المشرع الجزائري نص على ثلاث حالات فقط يتم فيها من النص الوارد أعلاه لنا  يتبن

وثانيها إذا ما استخدم في , أولها حالة الإعتياد, تشديد العقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال
وأخيراً إذا ما تم , عبر قنواتهارتكاا تسهيلات توفرها الوظيفة أو النشاط المهني الذي تمت 

  ارتكاب الجريمة في إطار نشاط إجرامي منظم
  .جريمة تبييض الأموالالإعفاء من العقاب في : ثانياً

في حالات محددة  التي تؤدي إلى الإعفاء من العقاب لمشرع الجزائري الأعذار القانونيةاحدد 
يترتب عليها مع قيام الجريمة , من قانون العقوبات 52على سبيل الحصر بمقتضى المادة 

                                                             
  . 01فقرة  07مكرر  389المادة  1
  .02فقرة  07مكرر  389المادة  2
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وإما تخفيف العقوبة إذا كانت , إما عدم عقَاب المتهم إذا كانت أعذار معفية, والمسؤولية
  . 1مـخفِّفة

ونظراً لعدم إدراج هذا الإعفاء ضمن الحالات المحددة في النصوص القانونية المتعلقة 
 52فاء وِفْقاً للأعذار التي حددا المادة فإن الجاني لا يستفيد من الإع, الأموال تبييضبمكافحة 
  .من ق ع ج

وبالرغم من هذه الأعذار المعفية من العقاب إلا أن المشرع الجزائري نص في حالة خاصة 
تتمثل في عدم تقادم , المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06وردت في القانون رقم 

في حالة ما , للجرائم المنصوص عليها في هذا القانونالدعوى العمومية ولا العقوبة بالنسبة 
  .2إذا تمّ تحويل عائدات الجريمة إلى خارج الوطن

 01-06من القانون  42الأموال منصوص عليها في المادة  تبييضوباعتبار أن جريمة 
يعاقب على تبييض عائدات الجرائم النصوص "كجريمة من جرائم الفساد والتي نصت على أن 

ويقصد , "عليها في هذا القانون بنفس العقوبات المقررة في القانون الساري المفعول في هذا اال
تنطبق  01-06من القانون  54منه فإن المادة و .قوباتمن قانون الع 7مكرر  389بذلك المادة 
العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وغيرها من الجرائم المنصوص  تبييضعلى جريمة 

لاسيما وأن المشرع الجزائري اعتمد الأسلوب المطلق ولم يحدد الجريمة , عليها في قانون الفساد
  .تبييضل عملية الالأولية التي تكون مصدراً للأموال مح

  .الأموال تبييضعوائق مكافحة جريمة : المبحث الثاني
غالباً ما تصطدم اهودات التي تقوم ا مختلف السلطات والأنظمة المصرفية 

الأموال بالرغم من الإمكانيات  تبييضبعوائق تحول دون المعالجة الفعالة والحقيقية لظاهرة 
) المطلب الأول(ولعل عقبة السرية المصرفية , المادية الجبارة التي يتم تسخيرها من أجل ذلك

الأموال في ظل التكتم عن  تبييضتعتبر بمثابة العائق الأكبر الذي يحول دون مكافحة جريمة 
إضافة إلى عقبات أخرى , الأموال تبييضالعمليات المالية المشتبه في كوا تنطوي على جرائم 

تختلف من نظام لآخر ومن دولة لأخرى أبرزها ما يتعلق بضعف تأهيل العاملين ) المطلب الثاني(
  .بالقطاع المصرفي وضعف أجهزة الرقابة

  

                                                             
إما عدم , يترتب عليها مع قيام الجريمة والمسؤوليةالأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر : "ق ع جمن  52تنص المادة  1

  ".عقاب المتهم إذا كانت أعذاراً معفية وأما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة
  .السالف الذكر 01-06من القانون رقم  54المادة  2
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  .السرية المصرفية: المطلب الأول
, 2أمرسره الإنسان من وهو ما ي, 1السر لغة وجمعه أسرار هو ما يكتمه المرء في نفسه

, وإفشاء السر يكون بإطلاع الغير عليه, والسر في جوهره واقعة غير ظاهرة وغير معلومة للناس
وخاصيته أن يظل محجوباً عن كل أحد , ويقال في السر أيضاً أنه أمر يتعلق بشيء أو بشخص

أما استخدامه بحيث يكون العلم به غير متجاوز عدداً من , غير من هو مكلف قانوناً بحفظه
لأفراد الذين رخص لهم دون سواهم أن يعلموه أو يتناقلوه فيما بينهم فلا يؤثر على كونه ا

  .3سراً
ولقد عرف جانب من الفقه السرية المصرفية بأا الواجب الملقى على عاتق المصارف 

والتي , بحفظ القضايا المالية والاقتصادية والشخصية المتعلقة بالزبائن وبالأشخاص الآخرين
مع التسليم , د آلت إلى علمهم أثناء ممارستهم لمهنتهم أو في معرض هذه الممارسةتكون ق

  .4"بوجود قرينة على حفظ التكتم لمصلحة الزبائن
وسنقوم بدراسة السرية المصرفية من خلال التطرق للملزمون بكتمان السر المصرفي 

  ).الفرع الثاني(ثم للاعتبارات التي تقوم عليها السرية المصرفية , )الفرع الأول(
  .الملزمون بكتمان السر المصرفي: الفرع الأول

لأن حرصه على حفظ السر المصرفي إنما  ,)أولاً(المصرف تفرض السرية المصرفية غالباً على      
  ).ثانياً(الزبون غير أن نطاق السرية المصرفية يمتد ليشمل , هو لتدعيم الثقة فيه

  :المصرف. أولاً
بمثابة هيئة ذات طابع مالي تختص بالخدمات النقدية والمالية وتقدم يعتبر المصرف 

خدمات متنوعة لعملائها وتحصل على عوائد هذه الخدمات من خلال العمولات وهوامش 
  . 5الربح

                                                             
 .308: ص, )س(حرف , الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية, مجمع اللغة العربية, المعجم الوجيز 1
  .328: ص, لبنان, بيروت, دار المشرق, معجم المنجد في اللغة والإعلام 2
الة العربية (مجلة الأمن العام , سرية الحسابات بالبنوك ودورها في مكافحة جرائم غسيل الأموال, محمد عبد االله الشلتاوي 3

  .38: ص, 1994يوليه , 36السنة , )لعلوم الشرطة
الأهرام , شرح قانون سرية الحسابات بالبنوك والمشاكل الناشئة عن تطبيقه, محي الدين إسماعيل علي الدين :وقريب من هذا المعنى

  .23-22: ص, 1991نوفمبر , 45العدد , الإقتصادي
  .285: ص, تبيرو, منشورات الحلبي الحقوقية ,)دراسة مقارنة(تبييض الأموال , نادر عبد العزيز شافي 4
  .17: ص, 2004, منشورات الحلبي الحقوقية, الجزر بين السرية المصرفية وتبييض الأموالالمد و, هيام الجرد  5
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وعليه فإن واجب السرية المصرفية يقع بالدرجة الأولى على عاتق المصارف من بنوك 
على حفظ السر المصرفي إنما هو لتدعيم الثقة  بنكال لأن حرص. مركزية وتجارية على حد سواء

  .1فيه الأمر الذي يؤدي إلى ازدهار نشاطاته بزيادة عدد المتعاملين معه وكبر حجم التعامل
المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم , 03/11من الأمر رقم  117ألزمت المادة ولذلك 

ومسيريها , إدارا ومحافظي الحسابات فيهاوأعضاء مجلس , جميع البنوك والمؤسسات المالية
وكل شخص يشارك أو شارك في رقابتها وفقاً للشروط المنصوص عليها أن يلتزم بالسر 

  .المصرفي
  :الزبون. ثانياً

أو , "أي شخص لديه حساب مع المصرف"بأنه  الزبونعرفت العديد من التشريعات 
ويشمل ذلك الأشخاص الطبيعيين , الشخص الذي وافق المصرف على تحصيل حقوق لصالحه

  . 2والمعنويين
بفتح حساب إلا بعد التأكد من شخصية طالبه  وتحرص غالبية المصارف على ألا تقوم

وهو المبدأ الذي , 3وبذلك يصبح معروفاً للمصرف فيطمئن للوفاء الحاصل له, ومحل إقامته
يجب على البنوك والمؤسسات ": حيث نصت المادة, 01-05أقرته المادة السابعة من القانون رقم 

المالية والمؤسسات المالية المشاة الأخرى أن تتأكد من هوية وعنوان زبائنها قبل فتح حساب 
  ".أو دفتر أو حفظ سندات أو قيم أو إيصالات أو تأجير صندوق أو ربط أي علاقة عمل أخرى

  
  .الاعتبارات التي تقوم عليها السرية المصرفية: الفرع الثاني
التزام  تتمثل في الاعتبارات التي تقوم عليها السرية المصرفية في القوانين الجزائريةإن 

بالمحافظة على أسرار عملائه المعهودة إليه وعدم إفشائها، لأن ذلك يعرضه للجزاءات  لمصرفا
تبعاً لاختلاف السياسة التشريعية للدولة، والتي وتختلف هذه الاعتبارات . المدنية والجزائية

في كتمان  لمصرفغالباً ما تستند إلى حماية الحرية الشخصية للفرد وحماية مصلحة ا
  .إضافة لحماية مصلحة اتمع, أعماله

  
  

                                                             
  .14:ص, 1999 ,)ب د ن( ,المسؤولية الجزائية عن إفشاء السرية المصرفية, أبو عمر محمد عبد الودود  1
 .101: ص, 1996, عمان, والتوزيعدار الثقافة للنشر , سر المهنة المصرفية في التشريع الأردني, العطير عبد القادر 2
  .485: ص, 1963, مجلة المصرف. 306: ص, 1962دالوز ,  1962فبراير  07حكم محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  3
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  :حماية الحرية الشخصية  .أ 
الحريات الأساسية وحقوق : "32بالرجوع لنص الدستور الجزائري نجده ينص في المادة 

كفل الحرية الشخصية وما يتبعها من احترام لذلك فالدستور , "ةمضمون الإنسان والمواطن
الإنسان بحكم طبيعته له أسراره الشخصية والحياة الخاصة للمواطن وصون كرامته، 

ومشاعره الذاتية وصلاته الخاصة، ولا يمكنه أن يتمتع ذه الأسرار إلا في إطار مغلق يحفظها 
  .ويهيئ لها سبل البقاء

للإنسان الحق في إضفاء السرية على مظاهرها  وتقتضي حرمة الحياة الخاصة أن يكون
وآثارها، لذا فإن كتمان السر المصرفي مظهر من مظاهر حماية الحرية الشخصية للأفراد 
بمناسبة نشاطهم الاقتصادي، وهي حماية تقوم على أسس قانونية وتمليها اعتبارات سياسية 

أن يمارس نشاطه  -د القانونفي حدو –واقتصادية واجتماعية، ذلك أن للفرد مطلق الحرية 
الاقتصادي المشروع وأن يحتفظ لنفسه بذمته المالية وتفصيلاا دون أن يتعرض له أحد إلا 

  .وفق أحكام القانون
  :حماية مصلحة المصرف في كتمان أعماله  .ب 

ونمائه يتوقف على ازدياد عدد المتعاملين معه وحركة تعاملام،  مصرفإن ازدهار أي 
أن تبقى أعماله مكتومة لارتباط ذلك بمصلحة العملاء الذين  لمصرفلحة الذلك كان من مص

والذي يتوجب عليه أن يحافظ عليها، ليس من منطلق الحماية  ,يأتمنونه على أسرارهم المالية
  .القانونية للسر المصرفي فحسب، بل من منطلق الحرص على مصلحته في تدعيم الثقة فيه

جانب مادي هو الأفعال التي يقوم : أضف إلى ذلك أن ممارسة أي مهنة تقوم على جانبين
وجانب معنوي هو أخلاقيات المهنة، والتي يقصد ا مجموعة الواجبات , ا صاحب المهنة

وبعض هذه الواجبات الأدبية تصبح . الأدبية والإنسانية التي تمليها المهنة على المشتغلين ا
وآداب المهنة الثابتة، فمخالفة هذه الواجبات تؤدي لقيام المسؤولية التي قد  من سلوكيات

أما البعض الآخر فيكتسب حماية القانون الذي , 1تتحقق أحياناً حتى دون إلحاق الضرر بالآخرين
يعتبر مؤتمناً على أساس  لمصرفيضفي عليها إلزام قانوني كعدم إفشاء السر المصرفي، لأن ا

  .ومن ثم يتعين عليه أن لا يخون هذه الثقة, ة فيهالثقة المفترض
  
  

                                                             
, الإسكندرية, الفنية للتجليد الفني, والقضاء المسؤولية المدنية في ضوء الفقه, وعبد الحميد الشواربي, عز الدين الدناصوري 1

  .05: ص ,2000



  دريس باخويا. دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في التشريع الجزائري الأموال تبييضجريمة أحكام مكافحة 
 

 
 2016جــوان                                                     ~ 237 ~                                               06العدد 

  :المصلحة العامة  .ج 
في الواقع يصعب إعطاء تعريف دقيق وواضح للمصلحة العامة، لكوا فكرة تختلف 

لذلك تعد من أهم الاعتبارات التي تكمن خلف التزام . باختلاف الزمن وتتغير بتغير الظروف
اعة، وبمراعاة مصلحة الجماعة تتحقق مصلحة المصارف بسر المهنة، فالفرد جزء من الجم

  .الفرد
إضافة إلى أن كتمان السر المصرفي يؤثر ايجابيا على الاقتصاد الوطني بما يوفره من ثقة 

الأمر الذي يؤدي لازدياد التعامل معها , وبالتالي في المصارف الوطنية, ودعم الائتمان الوطني
وال الأجنبية واستقرارها في البلد، ونظراً لكون عملية وإيداع الأموال بما في ذلك جذب رؤوس الأم

جذب رؤوس الأموال تلعب دوراً كبيراً في دعم عجلة الاقتصاد الوطني وازدهار النشاط 
  .الاقتصادي والرخاء الاجتماعي، فإن ذلك يعود بالنفع والفائدة على اتمع ككل

  .الأموال يضتبيمعوقات أخرى في مجال مكافحة جريمة : المطلب الثاني
الأموال وتختلف من دولة لأخرى بحسب طبيعة  تبييضتتعدد معوقات مكافحة جرائم 

لذا سنقتصر على أهم معوقات مكافحة تبييض الأموال والتي غالباً , النظام المصرفي لديها
برنامج تدريبي عدم وجود عدم وجود وكذا , )الفرع الأول(ما تنحصر في ضعف أجهزة الرقابة 

  ).الفرع الثاني(والمالي  بالقطاع المصرفي للعاملين
  .ضعف أجهزة الرقابة :الفرع الأول

على ضرورة إنشاء  1988من اتفاقية فينا لسنة  12نصت الفقرة التاسعة من المادة 
ومن ثم إبلاغ السلطات , نظام لمراقبة التجارة الدولية تسهيلاً لكشف الصفقات المشبوهة

ومن أجل ذلك . 1ل القيام بالملاحقة والتحري والتحقيقالمختصة عن هذه الصفقات من أج
الأموال بإنشاء أجهزة متخصصة أبرزها نذكر  تبييضقامت الدول المهتمة بمكافحة عمليات 

 Internal Revenue Servicesهيئة إدارة خدمة الدخول المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية 
  .الإستعلام المالي في الجزائروخلية معالجة , في فرنساTrac Fin وهيئة 

وبالرغم من ذلك فإن هذه الأجهزة تعاني من عدة نقائص تحد من فعاليتها خاصة ما 
ومحدودية , يتعلق بتنوع القوانين المنظمة لها والغموض الذي يشوب المهام الموكلة لها

ن خبرة لذلك لا بد من الإستفادة م. وضعف التمويل المخصص لها, الصلاحيات المنوطة ا
عدد من الهيئات والمصارف ذات السبق في هذا اال وتعزيز أنظمة المراقبة وتفعيل أدوارها 

                                                             
  .111: ص, المرجع السابق, نبيه صالح 1
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والعمل على إيجاد آلية تنسيق وتعاون دولي وتوسيع دائرة الصلاحيات المنوطة ا بغية 
  .الأموال تبييضالمكافحة الفعالة لظاهرة 

  .والمالي بالقطاع المصرفي برنامج تدريبي للعاملينعدم وجود : الفرع الثاني
لا بد من وجود نظام معلوماتية متطور , بغية أداء أجهزة الرقابة لأدائها على أكمل وجه

يساعدها في الحصول على المعلومات وتحليلها للوصول إلى الهدف المنشود وهو مكافحة جريمة 
 تبييضحيث نجد أن غالبية الدول ما تزال غير قادرة على ضبط كل عمليات , الأموال تبييض

ويرجع  ,1الأموال بما في ذلك الدول التي أنشأت أحدث أنظمة الرقابة على التحويلات المالية
السبب وراء ذلك لعدم وجود نظام معلوماتية متطور يسمح بالتحقق من مصدر الأموال 

  . 2بشكل سري وسريع
اني عديد الأنظمة المصرفية في مختلف الدول من انعدام الخبرة لدى العاملين تع

وهو ما يشكل , الأموال تبييضبالقطاع المصرفي والمالي خصوصاً في مجال الكشف عن جرائم 
الأمر الذي يسمح لأصحاب الأموال المشبوهة من , عقبة حقيقية في مواجهة هذه الظاهرة

كل يسر وسهولة نظراً للقصور العلمي والعملي وضعف قدرات أموال ب تبييضإجراء عمليات 
ولذلك وجب . 3الموظفين في التعرف على الصفقات التي يقوم ا أصحاب الأموال غير المشروعة

تدريب وتنمية قدرات العاملين والموظفين بالقطاع المصرفي والمالي بطرق تمكنهم من التعرف 
  .الأموال تبييضثم تسهيل عمليات مكافحة جرائم ومن , على العمليات المالية المشبوهة

بل هناك عقبات أخرى مختلفة تقف في , ولا يقتصر الأمر على العقبات المذكورة أعلاه
كتداخل صلاحيات أجهزة الرقابة سواء , الأموال تبييضوجه المكافحة الفعالة لجرائم 

أضف إلى ذلك اختلاف , ة فعاليتهامما يؤدي لضال, المصرفية أو المالية أو القضائية أو الجمركية
فما يعتب جريمة في دولة ما قد لا يعتبر كذلك في دولة أخرى ويتبعه نفس , التشريعات بين الدول

يضاف إلى هذه العقبات كذلك ضعف التنسيق . الحكم بالنسبة لعوائد الجريمة أو الفعل
الإلكتروني الهائل والذي أفرز إضافة إلى التطور , الأموال تبييضالدولي في مجال مكافحة جرائم 

خصوصاً مع تنامي ظاهرة اختراق الحواسيب . الأموال تبييضطرقاً مستحدثة في مجال 

                                                             
  .تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا من أبرز الدول التي أنشأت أنظمة الرقابة على التحويلات المالية 1

  .307: ص, المرجع السابق, نادر عبد العزيز شافي: أنظر في ذلك
جامعة , كلية الحقوق, رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق, المنظم غسيل الأموال في ضوء الإجرام, خالد حمد محمد الحمادي 2

  .406: ص, 2002, القاهرة
  .312: ص, المرجع السابق, نادر عبد العزيز شافي 3
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ما صعب من مهام , المصرفية والمالية بحيث لم تستطع هيئات المكافحة مواكبة هذا التطور
  .هذه الهيئات

ويلات المالية وربط لذلك وجب إنشاء هيئات تستخدم تقنيات متطورة للرقابة على التح
الوكالات ومحلات الصرافة وسائر المؤسسات المصرفية والمالية يئة مركزية إلكترونياً يتم من 

  .   خلالها إخطار هذه الهيئة بجميع العمليات المالية المشبوهة بطريقة إلكترونية
  :الخاتمة

الأموال معضلة حقيقية تزداد خطورا من وقت لآخر نظراً  تبييضتشكل عمليات 
ونظراً لازدياد حجم الأموال التي يتم تبييضها من جهة , لاتساع نطاقها الإقليمي من جهة

ناهيك عن زعزعة السوق المالية , الأمر الذي يترتب عنه اختلالاً في البنية الإجتماعية, أخرى
  .غيرها من الإختلالات الأخرىو, والإسهام في خفض العملة المحلية

الأموال التي تتم من خلال الأنظمة المصرفية هي ظاهرة  تبييضولئن كانت جرائم 
قديمة، إلا أن الجديد فيها هو تطور أساليبها نظرا للتطور التكنولوجي الهائل، والذي ساعد 

ة على الأموال بشكل أدى إلى عجز أجهزة المكافح تبييضوبشكل كبير في زيادة جرائم 
خصوصاً في ظل الأخذ بمبدأ السرية المصرفية التي تفرض , التخفيف من حدة هذه الجرائم

على المصارف والمؤسسات المالية ضرورة التكتم عن العمليات التي يجريها الزبائن حفاظاً على 
الي أضف إلى ذلك ضعف تأهيل العاملين بالقطاع البنكي والم, الثقة المتبادلة بينها وبين الزبون
  .الأموال تبييضمما يعرقل آليات مكافحة جرائم 

  :ومن خلال هذه الدراسة المقتضبة توصلنا للنتائج التالية, ومن أجل ذلك
تباين تشريعات مكافحة جريمة تبييض الأموال أدى إلى تباين جهود مكافحة هذه الجريمة من  -

 .دولة لأخرى

عوامل تؤدي , م استقرار السياسة النقديةوعد, ضعف الرقابة على المنافذ المالية في الجزائر -
 .إلى زيادة حدة عمليات تبييض الأموال

أدى إلى تنامي جرائم تبييض الأموال المرتكبة عبر , عدم وجود مكاتب صرف رسمية في الجزائر -
 .منافذ الصرف الغير شرعية في الجزائر

زيادة عمليات تبييض أنظمة التحويل ووسائل الدفع الإلكترونية في الجزائر في تساهم  -
 .خاصة في ظل القصور التشريعي المنظم للتعامل ذه الوسائل, الأموال
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إن محاولة البنوك التستر على العمليات المصرفية لزبائنها بحجة السرية المصرفية يساهم  -
 .وبشكل كبير في ازدياد ارتكاب جرائم تبييض الأموال

, المعدل والمتمم 01-05لجزائري في القانون رقم ضعف الجزاءات الجنائية التي أقرها المشرع ا -
 .يساهم في ازدياد ارتكاب جرائم تبييض الأموال كذلك

تزداد عمليات تبييض الأموال عبر البنوك نتيجة لضعف تأهيل العاملين بالقطاع البنكي  -
  .وعدم إلمامهم بالآليات التشريعية الخاصة بمكافحة هذه الجريمة

والتي من شأا , رتأينا تقديم مجموعة من التوصياتا, ومن خلال هذه النتائج
  :تتمثل في, الأموال تبييضالتخفيف من حدة وجسامة تأثيرات جرائم 

إعادة النظر في التشريعات والتنظيمات التي تحكم الشركات التجارية في الجزائر بغية  -
أنه مطابق لما تم والتأكد من , والنشاط الذي تقوم به, التحقق من الوجود الفعلي للشركات

 .التصريح به للشركة بموجب عقد تأسيسها

إضافة إلى المحافظة على استقرار السياسة , ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ المالية -
 .وفي نفس الوقت فرض رقابة على مختلف المصارف والمؤسسات المالية, النقدية

الـتي يمكـن أن تمـر مـن خـلال أمـاكن        بما فيها تلـك , وضع آليات لمراقبة الأموال غير المشروعة -
الصرف المسموح ا قانوناً بغيـة الحـد مـن تنـامي السـوق السـوداء للعمـلات الأجنبيـة في         

  . الجزائر
إخضاع التعامل بالبطاقات وأنظمة التحويل ووسـائل الـدفع الإلكترونيـة إلى رقابـة خاصـة       -

 .بغية تتبع أصول الأموال ذات المصدر الإجرامي

يف من حدة سرية الحسابات المصرفية للتوفيـق بينـها وبـين سـبل مكافحـة      محاولة التخف -
 .الأموال تبييضجريمة 

 لتفسـير  نتيجـة  ينشـأ  قـد  خـلاف  كـل   يحسـم  أن شأنه من خاص بنص الأموال تبييض تجريم -
 .الجريمة لهذه تفرداً أكثر جنائية جزاءات وتقرير ,التقليدية الجنائية النصوص

 تأهيلية بصفة دورية للعاملين بالقطاع المصرفي والماليإقامة دورات تكوينية 
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  لمنتخبةفي تشكيل االس االمؤثرة  وضوعية و المؤسساتيةلما العوامل
  باتنةجامعة   . كتوراهد احثةب        بولقواس ابتسام                      

 بجامعة خنشلة أستاذة                                                
  :ملخص

سواء  كبير وبارز عليها تأثيريمر تشكيل االس المنتخبة بمجموعة من المراحل التي لها 
 بإدارة،هذا كما تؤثر الهيئة المكلفة و الحملة الانتخابيةأبتحديد الدوائر الانتخابية  الأمرتعلق 

قانونا، وكذا الأحزاب  الحياد المتطلب منها بمبدأعندما لا تلتزم  هاالعملية الانتخابية في تشكيل
وأسس موضوعية متعلقة أساسا  السياسية عندما لا تختار مرشحيها بناء على معايير

  .بالكفاءة و الخبرة
 تكون هاته االس أنالمؤسساتي  أوسواء الموضوعي منه  التأثيرويترتب على هذا 

دون اكتساب إلى الحيلولة قد تؤدي  أاكما ،الشعب وإرادة رأيغير معبرة حقيقة عن  المنتخبة
  .أكفء الأشخاص العضوية فيها

 سجل بيان ودراسة هاته العوامل المؤثرة في تشكيل االدراستنا هاته من ا وتأتي
  . وذلك بشيء من التفصيل المؤسساتية أوالمنتخبة سواء الموضوعية منها 

Abstract : 
The formation of the elected councils passes by a set of stages that have a significant 

and  prominent impact on it, whether in the determination of the electoral districts or the 
electoral campaign, in the same time the organism responsible on the management of the 
electoral process impacts their formation when they do not adhere to the neutrality principle 
that is required legally, as well as the political parties when they do not choose their 
candidates depending on an objective criteria and basis that are mainly related to competence 
and experience. 

The consequences of this influence, whether the substantive or the institutional one, 
are that these elected councils do not represent in fact the opinion and the will of the people, 
as it may lead competent persons not to acquire a membership. 

Our study comes to show and to study these factors affecting the formation of the 
elected councils, both of which, the substantive or the institutional ones, with some detail. 

  مقدمة 
ممارسة سياسية تقوم على المشاركة الواسعة من  أالقد عرفت الديمقراطية على 

خلال مؤسسات الدولة، ولقد كانت هذه المشاركة مطلبا شعبيا تجسد في مختلف المؤسسات 
تنوب  لشعوب وتمثل اهذه الهيئات المنتخبة  أنذلك ، )النيابية  وأالمحلية (  منها نتخبةخاصة الم

   .بطريقة مباشرة الأمرذا تولي الشعوب لهلتعذر  عنهم في اتخاذ قرارام
كانة متميزة في النظام السياسي مالهيئات المنتخبة  احتلتمن هذا المنطلق و

ومصدر قوة  مقياس الديمقراطية الحقيقية في مختلف الدول أا إذالدستوري لكل دولة،و
على هاته المكانة في النظام هذه الهيئات المنتخبة النظام القانوني فيها،وحتى تحافظ 

لا سيما فيما يتعلق بكيفية انتخاب ،خاصة لها يلاء أهميةإياسي فانه لابد وان يتم الس
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وصولا لبيان مهامها وصلاحياا و الرقابة التي ،توافرها فيهم و الشروط الواجب أعضائها
  .تتم مباشرا عليها وعلى أعمالها

االس المنتخبة هو أساس هذه االس ومفتاح  هاته وعلى اعتبار أن العنصر البشري في
عوامل هناك  أنواقع العملي قد اثبت فان ال،نجاحها في أدائها لمهامها ووظائفها على أكمل وجه

على العضوية فيها وهذا  الأشخاصتحول دون اكتساب أكفء  موضوعية وأخرى مؤسساتية
 الأمروهو ،لاكتساب العضوية فيهاالرغم من توافرهم على مختلف الشروط المتطلبة قانونا 

 هاته أهمما هي فيا ترى  ؟وجه فيما بعد أكمللمهامها على  أدائهاعلى  لا محالة الذي يؤثر
  ؟ نتخبةتشكيل االس الم على الموضوعية و المؤسساتية التي تؤثر العوامل

نخصص القسم  قسمينللإجابة عن هاته الإشكالية سنوزع دراستنا لهذا الموضوع إلى 
، بينما نخصص القسم الثاني نتخبةالأول لبيان العوامل الموضوعية المؤثرة في تشكيل االس الم

  .اتية المؤثرة في تشكيل االس المنتخبةلبيان العوامل المؤسس
  نتخبةتشكيل االس الم العوامل الموضوعية المؤثرة في:  أولا

ولكن وعلى الرغم من عية التي تؤثر في تشكيل االس المنتخبة وتتنوع العوامل الموض
وهي النظام  ألا أساسيةعوامل رئيسية  أربعنه يمكننا حصرها في أ إلاهذا التنوع و التعدد 

       .النسبة الاقصائية أخيرا الحملة الانتخابية و -طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية  - الانتخابي
  نتخبةل مؤثر في تشكيل االس المكعامالنظام الانتخابي  ـ 1

لمؤثرة في ا الموضوعية يعتبر النظام الانتخابي الذي تنتهجه الدولة من ابرز العوامل
،ويقصد بالنظام الانتخابي ذلكم النظام الذي يعمل على ترجمة نتخبةتشكيل االس الم

حون أو الأحزاب السياسية إلى مقاعد يفوز ا المرشالأصوات التي يتم الإدلاء ا في الانتخابات 
،هذا كما يقصد به أيضا مجموعة القواعد القانونية التي تنظم 1في الانتخابات المشاركون

  .وتحكم المسار الانتخابي في مختلف أوجهه
وتتنوع الأنظمة الانتخابية تنوعا كبيرا فمن حيث طريقة اختيار المرشحين يوجد لدينا 

،ومن حيث طريقة عرض المرشحين على 2الانتخاب المباشر و نظام الانتخاب غير المباشرنظام 
                                                             

1 ـ اندرو رينولدز،بن رايلي،واندرو اليس،أنواع النظم الانتخابية،دراسة تحليلية مقارنة،الطبعة : انظر في هذا الصدد كلا من  
  . 13،ص2007الأولى،اربيل،مؤسسة موكرياني للبحوث و النشر،

ـ أسامة كامل،الأنظمة الانتخابية و الكوتا،اقتراح بمشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية على ضوء التعديلات الدستورية،الطبعة  
حدة محامون ومستشارون قانونيون الأولى،القاهرة،مركز البحوث و الدراسات السياسية جامعة القاهرة،اموعة المت

  . 87، ص2008اقتصاديون،و
د بنظام الانتخاب المباشر ذلكم النظام الذي يقوم من خلاله الناخبون بإظهار إرادم لانتخاب المترشحين بشكل مباشر ـ يقص  2

منازعات انتخابات البرلمان وشروط الترشيح لعضوية مجلسي الشعب و انظر ـ حسن محمد هند،(ودون الحاجة لوسيط
  .25ص ،  2006انونية،،دون بلد الطبع،دار الكتب الق)دراسة مقارنة(الشورى
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،ومن حيث طريقة تحديد 1الناخبين يوجد لدينا نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة 
و نظام التمثيل 2المترشحين الفائزين في المعركة الانتخابية يوجد لدينا نظام الانتخاب بالأغلبية

  .3لنسبيا
وعلى اعتبار أن مختلف هاته النظم الانتخابية لها تأثير لا يمكننا إغفاله على تشكيل 

إلا أننا سنكتفي فقط ببيان أثار كل من نظامي الانتخاب بالأغلبية و نظام االس المنتخبة
  .التمثيل النسبي على تشكيل االس المنتخبة

                                                                                                                                                                                              
كما يقصد بنظام الانتخاب غير المباشر ذلكم النوع من الأنظمة الانتخابية الذي يقتصر فيه دور جمهور الناخبين على مجرد      

انظر ( انتخاب مندوبين عنهم ليتولوا مهمة اختيار النواب الأمر الذي يجعل من عملية الانتخاب تتم على أكثر من درجة واحدة
/  1966،دار النهضة العربية، دون بلد الطبع خليل، النظم السياسية و القانون الدستوري،الجزء الثاني،الطبعة الثانية،محسن 

  )230،ص1967
ـ يقصد بنظام الانتخاب الفردي ذلكم النظام الذي يقوم من خلاله الناخبون في كل دائرة انتخابية بانتخاب نائب واحد من بين   1

(  مهمة تمثيلهم،و يتم تقسيم الدولة في ظله إلى دوائر انتخابية صغيرة بقدر عدد النواب المراد انتخامالمرشحين لكي يتولى
  )14،ص 2003دليل مراقبة الانتخابات،تونس،المعهد العربي لحقوق الإنسان،انظر عبد االله خليل،

لى مستوى كل دائرة انتخابية انتخاب قائمة تضم عدة يقصد بنظام الانتخاب بالقائمة ذلكم النظام الذي يتولى فيه الناخبون ع     
مرشحين بقدر العدد المقرر لكل دائرة انتخابية ليكونوا نوابا عنهم في الهيئة النيابية وعليه ووفقا لهذا النظام الانتخابي يتم 

ب عدد من النواب يتناسب مع تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية كبيرة تتولى كل واحدة منها و بواسطة ناخبيها القيام بانتخا
  .عدد السكان

عرف نظام الانتخاب بالأغلبية بأنه ذلكم النظام الذي بمقتضاه ينجح المترشح أو القائمة الانتخابية التي تحصل على أكثرية   2
من قانون  48المادة قيادة االس الشعبية البلدية و إشكالية (انظر الطاهر خويضر،( الأصوات الصحيحة المشتركة في الانتخاب

  )74،ص 2009،الجزائر ،مجلس الأمة،23،مجلة الفكر البرلماني،العدد )البلدية
عرف نظام التمثيل النسبي بأنه ذلكم النظام الذي يقوم على توزيع المقاعد بحسب نسبة الأصوات التي تتحصل عليها كل قائمة  3

  .الرئاسيةانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية و المحلية دون 
   مـ فنظام الانتخاب المباشر وعلى الرغم من انه يمنح الناخبين الحق في اختيار ممثليهم الذين يرغبون في تمثليهم وتلبية احتياجا

 مباشرة دون أن تكون هناك حاجة لقيام الغير ذا الأمر نيابة عنهم،إلا انه في الوقت ذاته قد اثر بصورة سلبية على تشكيل
هاته االس،ذلك أن الناخبين في ظله غير مؤهلين دائما لاختيار أفضل المرشحين لتمثيلهم في االس النيابية وهذا بالنظر لعدم 
معرفتهم م الأمر الذي يدفعهم للتصويت لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المناسبة لشغل هاته الوظائف و بالتالي 

إبراهيم عبد العزيز  -: انظر في هذا الصدد .(ته االس عن أدائها لأدوارها على أكمل وجهالمساهمة بطريقة مباشرة في عجز ها
  ) .166،ص 1982شيحا، الأنظمة السياسية، بيروت،الدار الجامعية،

وعلى الرغم من كونه يقوم أساسا على جعل عملية انتخاب أعضاء االس النيابية في أيدي عدد نظام الانتخاب غير المباشر  أما     
محدود من المندوبين الذين يتمتعون بالقدرة على اختيار أصلح المرشحين بالنظر لما يتمتعون به من كفاءة وخبرة ومسؤولية 

لبا على تشكيل هاته االس وذلك بالنظر لكونه قد أدى إلى التزام مقارنة بناخبي الدرجة الأولى،إلا انه في الوقت ذاته قد اثر س
( ناخبي الدرجة الثانية بسياسات الحزب الذي ينتمون إليه،الأمر الذي ساهم في عدم وصول الأشخاص المناسبين لهاته االس

الإسكندرية،دار لقانونية،عفيفي كامل عفيفي،الانتخابات النيابية وضماناا الدستورية و ا -:انظر في هذا الصدد
  .)492،ص 2002الجامعيين،

نظام الانتخاب الفردي و على الرغم من كونه يسمح للناخبين بمعرفة المترشحين و بالتالي اختيار من يكونون على دراية  أما      
لبيات التي أثرت على بمشاكلهم ولهم القدرة على الاستجابة لرغبام إلا انه في الوقت ذاته قد انطوى على جملة من الس

تشكيل هاته االس،إذ ساهم هذا النظام الانتخابي في جعل النائب أسيرا لإرادة ناخبيه الأمر الذي جعله يقدم دائما مصالح 
دائرته الانتخابية على المصلحة العامة للدولة،ناهيك عن مساهمته في تقليص دور الأحزاب السياسية في اختيار مرشحيها الأمر 

الوجيز في القانون الدستوري و شريط، الأمين - :انظر في هذا الصدد ( سح اال لتمثيل المستقلين ذوي الثقل الجماهيريالذي ف
  .) 495عفيفي كامل عفيفي،المرجع السابق،ص ،  226،ص1999المؤسسات السياسية المقارنة،الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية،
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كونه يسمح بقيام أغلبية قوية ومنسجمة وعلى الرغم من  فنظام الانتخاب بالأغلبية
إلا أن الواقع العملي قد اثبت انطواءه على العديد من السلبيات التي أثرت  1في االس النيابية

على تشكيل االس المنتخبة كحرمانه للأحزاب ذات الوجود الفعلي و الهام في الساحة 
النظام يخدم الأحزاب الكبيرة على حساب الوطنية من التمثيل في الهيئات المنتخبة،ذلك أن هذا 

،ناهيك عن 2الأحزاب الصغيرة الأمر الذي يجعل من نتائج الانتخابات صورة مشوهة عن الحقيقة
مساهمته في عدم التناسب بين عدد الأصوات و عدد المقاعد المتحصل عليها الأمر الذي يترتب 

  3.عليه تضخيم انتصار الأغلبية و تقليل تمثيل الأقلية
وعلى الرغم من كونه من النظم الانتخابية الأقرب إلى نظام التمثيل النسبي أما 

الديمقراطية بالنظر لجعله للمجالس المنتخبة ممثلة فعليا وواقعيا للشعب بمختلف اتجاهاته و 
وذلك بالنظر لضمانه تمثيل الأقليات السياسية في مختلف الدوائر الانتخابية ،4تكويناته وفئاته

،إلا انه في الوقت ذاته قد انطوى على العديد 5صوات التي تحصلت عليها في الانتخاباتبحسب الأ
من السلبيات التي أثرت على تشكيل هاته االس المنتخبة على غرار مساهمته في وجود 
أحزاب سياسية غير فاعلة لا تملك برامج سياسية واضحة،وكذا زعزعته للاستقرار السياسي 

  6.نتخبةعلى خلق أغلبية قوية ومنسجمة داخل االس الم قدرتهدم في الدولة نتيجة لع
وعلى اعتبار أن الجزائر قد أخذت بنظام التمثيل النسبي في تشكيل مجالسها المنتخبة 
سواء المحلية منها أو النيابية فقد ساهم هذا الأمر في إعطاء الفرصة للأحزاب السياسية 
                                                                                                                                                                                              

معبرة تعبيرا حقيقيا عن إرادة الشعب وذلك  نتخبةمن مساهمته في جعل االس المعلى الرغم نظام الانتخاب بالقائمة و أما      
نتيجة لمساهمته في تحرير النائب من القيود الضيقة التي تربطه بالناخبين الأمر الذي يساعده في مباشرة عمله السياسي داخل 

تخابية إلا أن الواقع العملي قد اثبت انطواءه على العديد من الهيئة النيابية لصالح الأمة ككل و ليس لصالح الدائرة الان
السلبيات التي أثرت على تشكيل هاته االس و التي نذكر منها خداع الناخبين نتيجة للجوء الأحزاب السياسية إلى وضع 

من الناحية  أسماء لشخصيات مرموقة على رأس القائمة ثم بعدها أسماء لشخصيات مجهولة للناخب محدودة الكفاءة
وكذا سماحه بفوز الأحزاب الكبيرة في الانتخابات على حساب الأحزاب الصغيرة و بالتالي الحيلولة دون تمثيل أحزاب ،السياسية

وأخيرا وليس آخرا تبعية النائب الشديدة للحزب الذي يرشحه الأمر الذي يجعل منه ممثلا لحزبه أكثر من  ،الأقليات في هاته االس
،عبد الغني 506/  505عفيفي كامل عفيفي،المرجع السابق،ص -انظر في هذا الصدد كلا من( لناخبين الذين انتخبوه تمثيله ل

  ) 223بسيوني عبد االله،النظم السياسية و القانون الدستوري،المرجع السابق،ص
1 لطبعة الأولى،القاهرة،الدار الدولية ،ا)القانون الدولي و الممارسة العملية(الانتخابات الحرة و التريهةجاي س جودوين جيل،  

  .59،ص  2000للاستثمارات الثقافية،
2 صالح بلحاج،المؤسسات السياسية و القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم،الجزائر،ديوان المطبوعة ـ   

  182،ص2002الجامعية،
  .268،صة المفتوحة طرابلسالقانون الدستوري و النظم السياسية،الجامععدنان طه الدوري،  3
مجلة ،)الاقتراع النسبي و أثره على التعددية السياسية على ضوء تجربة الانتخابات التشريعية الأخيرة في الجزائر(بوكرا إدريس،  4

  .42،ص 2005مجلس الأمة،العدد التاسع، الجزائر،
ـ محمد حمه صالح توفيق،دليل لمساعدة الأقليات القومية للمساهمة في العملية الانتخابية،الطبعة الأولى،السليمانية،مكتب   5

  .43،ص  2004المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان،
  .270/ 269ـ عدنان طه الدوري،المرجع السابق، ص  6
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هذه الأحزاب صغيرة وتشكل أقلية في الحياة السياسية للتمثيل في البرلمان حتى وان كانت 
و بالتالي السماح ،للبلاد،و هو الأمر الذي ساهم في تمثيل كافة الاتجاهات السياسية في الدولة

بالحصول على تمثيل صادق عن الرأي العام،فالأقليات السياسية مثلها مثل الأغلبية تجد مكانا 
ر الذي تبينه نتائج الانتخابات التشريعية التي تم إجراءاها بعد لها في البرلمان الجزائري وهو الأم

بعد توقف المسار  1999توقف المسار الانتخابي،إذ في أول انتخابات تشريعية جرت سنة 
ر 10الانتخابي فازت  قائمة شاركت في  21وهذا من بين  1أحزاب سياسية و قائمة للأحرا

أحزاب سياسية و قائمة للأحرار  9ففازت  2002لسنة الانتخابات،أما في الانتخابات التشريعية 
فاز  2007،أما في الانتخابات التشريعية لسنة  2قائمة شاركت في الانتخابات 24وهذا من بين 

ففاز فيها  2012أما في الانتخابات التشريعية لسنة .3حزب سياسي و قائمة للأحرار  21فيها 
  .4قوائم للأحرار 9حزب سياسي و 27

ه الأرقام بما لا يدع مجالا للشك بان نظام التمثيل النسبي الذي تبناه المشرع وتوضح هذ
الجزائري قد ساهم في زيادة عدد الأحزاب السياسية و القوائم الحرة في الس الشعبي الوطني 

وهو الأمر الذي ساهم في تمثيل  28أصبحت في حدود  1999سنة  11فبعدما كانت في حدود 
سياسية في الدولة، وهو الأمر الذي وعلى الرغم من ايجابيته إلا انه حال دون كافة الاتجاهات ال

على الأغلبية المطلقة للمقاعد الأمر الذي فتح اال أمام  السياسية حصول احد الأحزاب
  .التحالفات

  تقسيم الدوائر الانتخابية كعامل مؤثر في تشكيل االس المنتخبة - 2
هو تعيين الحدود لكل منطقة 5ولة إلى دوائر انتخابية إن الهدف من وراء تقسيم الد
وذلك حتى تمثل كافة قطاعات السكان في الدولة في ،إدارية أو جغرافية داخل إقليم الدولة

                                                             
المتعلق بنتائج انتخاب أعضاء الس الشعبي  1997يونيو  9الموافق ل  1418صفر  4مؤرخ في  97/ د . م  –إ  97/  01ـ إعلان رقم   1

  .40الوطني، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد 
المتعلق بنتائج انتخاب أعضاء الس  2002يونيو  3الموافق ل  1423ربيع الأول عام  21المؤرخ في  05/ م د .إ / 01ـ إعلان رقم   2

  .43الوطني ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد  الشعبي
المتضمن نتائج انتخاب أعضاء الس  2007مايو  21الموافق ل  1428جمادى الأولى عام  4مؤرخ في  07/ م د . إ /  03ـ إعلان رقم   3

  .45الشعبي الوطني،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد 
المتضمن نتائج انتخاب أعضاء  2012مايو  15الموافق ل  1433جمادى الثانية عام  24مؤرخ في  12/ م د . إ  / 01ـ إعلان رقم   4

  .32الس الشعبي الوطني،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد 
مقاعد العضوية في االس  إلىنهاية ـ يقصد بالدوائر الانتخابية ذلكم الإطار الذي تدور بداخله العملية الانتخابية الموصلة في ال  5

الانتخابات الرئاسية و  –مبدأ الإشراف القضائي على الاقتراع العام ،عبد اللاه شحاتة الشقاني -: انظر في هذا الصدد( النيابية
  . )128،ص 2005الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، -التشريعية و المحلية دراسة مقارنة 

  : حد هاته المعاييرأويتم تقسيم الدوائر الانتخابية بالاعتماد على      
 بناءا على عدد محدد مقدم من المشرع الأمر الذي يترتب عليه ثبات عدد كل من الدوائر الانتخابية و النواب المنتخبين.  
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االس المنتخبة بعدد من النواب يتناسب مع القوة التصويتية لكل منطقة من مناطق 
  1.الدولة

الانتخابية تمكن هيئة الناخبين من الاختيار ومن المؤكد أن عدالة تقسيم الدوائر 
السليم للمرشحين،كما أن تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية أمر تتطلبه جدية الانتخابات 
وضرورة تعبيرها عن الرأي العام للشعب كله،ولهذا يجب عند تقسيم الدوائر الانتخابية مراعاة 

راط في كبر حجم الدائرة الانتخابية يؤدي إلى عدم المبالغة في صغر حجمها أو كبرها،ذلك أن الإف
عدم استطاعة الناخبين التعرف بسهولة على المرشحين و المفاضلة بينهم و بالتالي لا يكون 
اختيارهم مبنيا على أساس سليم،كما أن الإفراط في صغرها يؤدي إلى زيادة أعضاء البرلمان مما 

  .يؤدي إلى مخالفة أحكام الدستور
راء بشان كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية،إذ ذهب رأي بأنه يجب أن يتم وقد تعددت الآ

تقسيم الدوائر الانتخابية بموجب قانون يصدر عن السلطة التشريعية ولا يترك أمر ذلك 
حد ما في هذا من احتمال تفتيت الدوائر الانتخابية التي أللسلطة التنفيذية،إذ لا يخفى على 

وبذلك يصبح هؤلاء الخصوم لا ،م أجزاء منها إلى دوائر أخرى مجاورةتدين بالولاء لخصومها وض
  2.يتمتعون بالشعبية المطلوبة وينعدم تأثيرهم في الناخبين

في حين ينادي رأي ثاني بضرورة أن يكون عدد الناخبين في الدوائر الانتخابية المختلفة 
ذا الرأي قائلا بان المحكمة متساويا،بحيث يكون كل نائب ممثلا لعدد من الناخبين،ويستطرد ه

العليا الأمريكية قد ألزمت المشرع في الولايات المختلفة بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية 
  . لتصحيح التفاوت في الوزن النسبي لكل صوت

وذهب رأي ثالث إلى القول بضرورة وضع مسالة تحديد الدوائر الانتخابية تحت إشراف 
  .ة يتطلب تحديد عضويتها موافقة جميع الأحزاب السياسيةلجنة انتخابية محايدة مستقل

                                                                                                                                                                                              
 ن عدد الدوائر الانتخابية ثابتا وإنما يتغير بناءا على ما قد يطرأ من تغيير على سكان كل منطقة من زيادة أو نقصان بحيث لا يكو

  .بناءا على التغير الذي يطرأ على عدد السكان من زيادة أو نقصان،ويعتبر هذا المعيار هو المعيار المعتمد من قبل المشرع الجزائري
  لس المحدد في الدستور ولايقل عن الحد الأدنى المحددبناءا على عدد السكان بحيث لا يجب تجاوز الحد الأقصى لعدد أعضاء ا.  
  .202ـ عبد اللاه شحاتة الشقاني، المرجع السابق،ص   1
أين جعل للريف الفرنسي الأغلبية في انتخابات مجلس الشيوخ،ومن المعروف أن  1958ـ وهذا ما فعله دستور فرنسا لسنة   2

دن و الذين تنتشر بينهم الاتجاهات السياسية انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي تتم على مرحلتين،وخوفا من الناخبين في الم
المناوئة لحكومة ديغول الحاكمة وقت صدور الدستور فقد وزعت الدوائر بحيث يكون لناخبي الريف الحق في انتخاب مندوبين أكثر 

قبة من الزمن ا يتاح لأهل المدن،إذ ونتيجة لغياب إشراف قضائي على هاته العملية فقد سيطرة السلطة التنفيذية لحممعددا 
على توزيع الدوائر الانتخابية وقامت بتوزيعها توزيعا غير عادل،فاستخدمت حكومة نابليون الثالث طريقة تسمى 

GERRYMANDERING  نظر في هذا الصدد أ(غير حقيقية لسيطرة حزب على آخر دون النظر للمصلحة العامة بيةغلألخلق
  ). 125/  124عبد اللاه شحاتة الشقاني، المرجع السابق،ص 



  )د ب( بولقواس ابتسام ـــــــــــــــــــــ لمنتخبةفي تشكيل االس االمؤثرة  وضوعية و المؤسساتيةالم العوامل
 

 
 2016جــوان                                                    ~ 247 ~                                                 06دد الع

وتعتبر الآراء السالفة ذكر أراء محل نظر،فالرأي الأول يتطلب صدور قانون من السلطة 
التشريعية،ومن الممكن صدور قانون بالأغلبية البرلمانية يتماشى مع مصالحهم و يفسد الدوائر 

خر لا يحقق التقسيم العادل للدوائر الانتخابية نظرا بما يضر بخصومهم،أما الرأي الثاني فهو الآ
لبطء التقاضي،وعند انتظار الحكم من القضاء سوف يؤدي ذلك إلى زعزعة الاستقرار وإعادة 
الانتخابات مرة أخرى بالتقسيم الجديد للدوائر،أما الرأي الثالث فهو لم يوضح تشكيل اللجنة 

  1.ائيةالمطالب ا وعما إذا كانت إدارية أم قض
وعليه ومن خلال ما سبق بيانه يمكننا القول بان تقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية في 
وقتنا الحالي قد أصبح يعتبر من بين اخطر الوسائل المستترة التي تلجا إليها الكثير من 
الحكومات للتحكم في نتائج الانتخابات و توجيهها لمصلحة أنصارها من خلال تحكمها في 

حيث تلجا إلى تمزيق هذه الدوائر الانتخابية دف تشتيت خصومها في دوائر متفرقة تقسيمها،
أو تركيزهم في دائرة كبيرة واحدة أو دوائر محدودة لتمكين ،لا يكون لهم في أي منها ثقل انتخابي

أنصارها من السيطرة على نتائج كافة الدوائر الانتخابية الأخرى،وتعرف هذه الوسيلة في 
جري نسبة إلى  GERRYMANDERINGجري ماندرنج المتحدة الأمريكية باسم الولايات 
GERRY سيطرة الحكومة لحيلة  1812الذي ابتدع منذ سنة  ماساشوسيتش حاكم ولاية

على تقسيم الدوائر الانتخابية كوسيلة للتحكم في نتائج الانتخابات وحرمان السود من الفوز 
  2.أغلبية عددية تطبيقا لسياسة التفرقة العنصريةا في المناطق التي يشكلون فيها 

وكثيرا ما لجأت حكومة نابليون بونابرت الثالث في فرنسا إلى هذه الوسيلة لأجل ضمان 
،كما أا كانت شائعة أيضا في الانتخابات المصرية قبل 3الفوز لأنصارها في المعركة الانتخابية

الراهن لا سيما في الدول المتخلفة حديثة العهد  الثورة وأصبحت من الظواهر المألوفة في الوقت

                                                             
  .253/  251ـ عبد اللاه شحاتة الشقاني،المرجع السابق،ص   1
  .173/  172ـ سليمان الغويل،المرجع السابق،ص  2
 1958ـ إذ لجأت الحكومة الفرنسية إلى تقسيم البلاد إلى دوائر غير متكافئة في انتخابات مجلس الشيوخ بالاستناد إلى دستور سنة   3

 دفكان الهو،يقرر للقرى تمثيلا في مجلس الشيوخ يفوق أهميتها العددية بالمقارنة مع المدن إذالذي يزكي كفة القرى على المدن،
ين العمال الذين يرتكز غالبيتهم في المدن من السيطرة على نتائج الانتخابات في فرنسا لان معظمهم ذلك عدم تمك من وراء

عليه الحال في القرى التي يغلب على سكاا الترعة كان وذلك على خلاف ما ،ينتمون إلى أحزاب اليسار المناهضة لحكومة ديجول
شيوخ في فرنسا يجرى انتخابه بالاقتراع غير المباشر على خلاف الجمعية ن مجلس الأعلما ب،المحافظة المؤيدة للحكومة القائمة

  . الوطنية التي تنتخب بشكل عام ومباشر
وهكذا تستطيع الحكومة من خلال سيطرا الكاملة على عملية تحديد الدوائر الانتخابية في البلاد أن تسيطر على إدارة اللعبة     

ة ومتنوعة تتركز في جوهرها في التلاعب بحجم هذه الدوائر الانتخابية عن طريق دمجها الانتخابية و نتائجها بوسائل مختلف
 حساب وتمزيقها حسب مقتضيات مصلحة أعضائها ومؤيديها الناخبين و المرشحين بما يضمن تحقيق الفوز لهم على

  ). 176ـ سليمان الغويل،المرجع السابق،ص: انظر في هذا الصدد ( معارضيها
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بتطبيق نظام الديمقراطية النيابية و التي مازالت عقول حكامها وقياداا مشبعة بالتراعات 
  .الاستبدادية و الميول الدكتاتورية

هذا كما شهدت الجزائر هي الأخرى عملية التلاعب في تقسيم الدوائر الانتخابية دف 
لحزب المنافس،إذ و مع أول انتخابات تشريعية تعددية تم تقسيم الدوائر إضعاف مؤيدي ا

إلى وحدات جغرافية صغيرة دون مراعاة للاعتبارات  07/  91الانتخابية بموجب القانون رقم 
قل من مناطق قليلة أذ خصص لمناطق ا كثافة سكانية عالية عدد من المقاعد إالسكانية،

وحدد ،مقعد 21ملايين نسمة  3مة التي يقارب تعداد سكاا حدد للجزائر العاص إذالسكان،
مقعد،إذ طغى على هذا التقسيم  20ألف نسمة  700لمدينة تيزي وزو التي يبلغ عدد سكاا 

الطابع السياسي بالدرجة الأولى دف تفتيت الدوائر الانتخابية لإضعاف مؤيدي الحزب 
وهو ،بما يضمن حظوظ الحزب الحاكم في النجاح المنافس آنذاك وهو الجبهة الإسلامية للإنقاذ

الأمر الذي أدى بالمعارضة إلى الوقوف ضد هذا التقسيم المنحاز غير العادل للدوائر 
،وانتهت الانتخابات بفوز 18/ 91الانتخابية،وإرغام البرلمان على تعديله بموجب القانون رقم 

الأول و التي تم إلغاءها بتوقيف المسار الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأغلبية المقاعد في الدور 
الانتخابي،وكان من نتائج ذلك انتكاسة حقيقية للمسار الديمقراطي ودخول البلاد في دوامة 

  .العنف
الذي نظمت بموجبه أول  07/  97بصدور القانون العضوي للانتخاب و 1997وفي سنة 

هو  الانتخابيةفي تقسيم الدوائر  تمدعانتخابات محلية و تشريعية تم التأكيد على أن المعيار الم
  1.المعيار السكاني مع احترام التواصل الجغرافي

  تأثير الدعاية الانتخابية على تشكيل االس المنتخبة -  3
تعتبر الدعاية الانتخابية وسيلة مهمة لتعريف المواطنين بمرشحيهم وبرامجهم 

أو المرشح على إبراز مزاياه من اجل الحصول السياسية،وفي فترة الدعاية الانتخابية يعمل الحزب 
  .على أصوات الناخبين

وتتفاوت أهمية الدعاية الانتخابية وأشكالها باختلاف الأنظمة السياسية و 
الاقتصادية و الاجتماعية لكل دولة،فقد تتضاءل تلك الأهمية في الدول النامية بينما تتعاظم 

بية مجموعة الأعمال التي يقوم ا الحزب أو المرشح في الدول المتقدمة،ويقصد بالدعاية الانتخا

                                                             
1 احمد،الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر،أطروحة دكتوراه لنيل شهادة دكتوراه الدولة في العلوم ـ بنيني   

  .138/  137،ص  2006 - 2005القانونية،جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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دف إعطاء صورة حسنة لهيئة المشاركة من خلال البرنامج الانتخابي لكل منهما وفق 
  1.تصور يتطابق مع أفضلياا

و بغية ضمان نزاهة الانتخابات وصدق تعبيرها عن الرأي العام يجب العمل على     
ائل الإعلام من جانب المرشحين أو الأحزاب السياسية للتعبير كفالة المساواة في استخدام وس

عن أفكارهم واتجاهام وشرح برامجهم بالكلمة و الصورة و الشعارات و الرموز،وهذا الأمر 
يستدعي محاربة المحاباة أو التمييز الذي يختص به البعض دون البعض الآخر سواء أكان ذلك 

  2. الحكومي الذي يحظون به بسبب ثقل مركزهم المالي أو التأييد
ويعتبر من الأسباب الجوهرية لعدم المساواة في الدعاية الانتخابية ما تحتاجه الدعاية 

الأمر الذي يؤدي ،الانتخابية من نفقات كبيرة ليس في استطاعة معظم المواطنين توفيرها
دم توفرهم على بالضرورة للحيلولة دون ترشيح كثير من المواطنين الأكفاء لأنفسهم نظرا لع

القدرة المالية،أو ترشيح أنفسهم دون أن تتيسر لهم سبل الدعاية الضرورية لولوج دائرة 
المنافسة الانتخابية و الفوز فيها مما يؤدي في الحالتين إلى حرمان البلاد من مشاركة هؤلاء 

لدولة وإتاحة المواطنين الأكفاء و الاستفادة من قدرام وخبرام في إدارة الشؤون العامة ل
الفرصة لأصحاب المال و الثراء لحكم الشعب و الذين يكونون في الغالب الأعم غير أكفاء لإدارة 
الشؤون العامة و تدبير سياسة البلاد،بل أن كثيرا منهم لا يهدف من وراء ترشيح نفسه للقيام 

ظاهر و التظاهر و أو رد الم،حقيقة ذه المهمة الشاقة وإنما مجرد حماية أمواله وتزكيتها
  .المباهاة

هذا من جهة ومن جهة أخرى فان الأموال الضخمة التي تنفقها الأحزاب السياسية 
ومختلف الجماعات الضاغطة وكبار أصحاب رؤوس الأموال في الدعاية الانتخابية تؤدي في 

ن لأ،معظم الأحيان إلى تزييف الرأي العام وإهدار المعنى الحقيقي للمشاركة الديمقراطية
فرصة الفوز يهيئ النفقات التي تنفق في المعركة الانتخابية هي نفقات طائلة وفي ذلك ما 

كبر،وهكذا نجد بين الأوروبيين أنفسهم وهم أكثر الشعوب أللمرشح أو الحزب الذي يتلك ثروة 
لذي عراقة في تطبيق هذا النظام يؤكدون على أن نتيجة الانتخابات إنما تتقرر بناءا على الأثر ا

  .أكثر من غيرها من العوامل تلعبه النقود

                                                             
  .531ـ داود الباز،المرجع السابق،ص  1
  .534/  533ـ نفس المرجع،ص  2
   رقما قياسيا من حيث تكلفة الفوز بأحد مقاعد مجلس الشيوخ  2000ـ إذ شهدت الانتخابات التشريعية الأمريكية لعام

مليون دولار أمريكي للفوز بأحد  63حوالي ) ديمقراطي عن ولاية نيوجرسي ( انفق رجل الأعمال الأمريكي جون كورزين  ،إذالأمريكي
  ).148عبد اللاه شحاتة الشقاني،المرجع السابق،ص :  ر في هذا الصددانظ( مقاعد مجلس الشيوخ الأمريكي 
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الكثير من المرشحين كنتيجة لعدم توافرهم على القدرة المالية لخوض  أهذا وقد يلج
المعركة الانتخابية إلى الانضمام لعضوية الأحزاب السياسية التي تملك هاته الميزة،أو التماس 

د من أصحاب الشركات ورجال الأعمال الدعم المالي من قبل بعض كبار الرأسماليين في البلا
الذين لا يتردد الكثير منهم في توفير التغطية المالية لبعض المرشحين لأجل كسب ولائهم 
وتوفير الحماية لهم عندما يكتب لهم النجاح في المنافسة الانتخابية،مما يؤدي إلى مصادرة إرادة 

فكار ومصالح هؤلاء الأشخاص الذين مثل هؤلاء المرشحين وتحولهم رد أداة للتعبير عن أ
  1.دعموهم في الحملة الانتخابية،ويرجع لهم الفضل في الفوز بمقاعدهم الانتخابية

ونلاحظ في الجزائر بأنه وعلى الرغم من أن النصوص القانونية التي تحث على مبدأ 
ة لها وكذا المساواة بين المرشحين في استعمال وسائل الدعاية الانتخابية وتحديد فترة زمني

تنظيم الحد الأقصى للمصروفات الانتخابية إلا أن واقع الجزائر يثبت بما لا يدع مجالا للشك 
تغاضي المرشحين عن هذه النصوص سواء من حيث استعمال وسائل الدعاية التقليدية 
كالملصقات أو اللافتات التي لا تحترم فيها أدنى المعايير القانونية خصوصا من قبل الحزب 

اكم،ناهيك عن وسائل الدعاية المسموعة و المرئية التي تبدأ في الغالب بالدعاية لمرشحي الح
وهذا كله قبل الموعد الرسمي ،الحزب الحاكم و بتغطية تحركات مرشحيه وزيارام الميدانية

للحملة الانتخابية بأيام معدودة،ناهيك عن استعمال وسائل الدولة دون تفرقة بين وسائل 
اكم و وسائل الدولة، فهذه سيارات الدولة تستعمل في تنقل المرشحين وكذا نقل الحزب الح

الناخبين للتجمعات التي يقيمها مرشحيه،هذا دون أن ننسى سيطرة أصحاب رؤوس الأموال 
الكبيرة على العملية الانتخابية من خلال تقديمهم للهبات و المساعدات المالية للمرشحين في 

ما يترتب على ذلك من فساد انتخابي،هذا دون أن ننسى ما تقدمه الإدارة من الحملات الانتخابية و
دعم مادي ومعنوي للحزب الحاكم إلى غير ذلك من المظاهر التي تخل بمبدأ المساواة وتكافؤ 

  2.الفرص بين جميع المرشحين في استعمال وسائل الدعاية المختلفة و تمويلها
  نتخبةتشكيل االس الم النسبة الاقصائية كعامل مؤثر فيـ  4

تعتبر النسبة الاقصائية من بين أهم العوامل المؤثرة في تشكيل االس 
المنتخبة،ويقصد بالنسبة الاقصائية أو ما اصطلح على تسميتها أيضا بنسبة الإبعاد أو 
نسبة الحسم ذلكم الحد الأدنى من الأصوات الذي تحتاجه القوائم الانتخابية للمشاركة في 

ة توزيع المقاعد،لأنه من غير المنطقي أن يكون لحزب ما ممثلين داخل الهيئات النيابية و لم عملي
.                                                                                                                            يحصل على نسبة معتبرة من الأصوات

                                                             
  .182/  181ـ سليمان الغويل،المرجع السابق،ص  1
  . 283ـ بنيني احمد ، المرجع السابق ، ص   2
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 %5ألمانيا و نيوزلندا و روسيا ب وتختلف النسبة الاقصائية من بلد لآخر إذ تقدر في
،أما في الجزائر فإا تقدر %10وأعلى نسبة للإبعاد توجد في سيشيل بنسبة %0.67وهولندا ب

سبة لانتخاب أعضاء بالن  7بالنسبة لانتخاب أعضاء الس الشعبي الوطني و  5ب 
  .الس الشعبي البلدي

وما يمكننا ملاحظته في هذا المقام هو أن هناك اختلاف جذري في تحديد النسبة 
الاقصائية من بلد لآخر، وهذا الأمر يرجع بالدرجة الأولى إلى الأهداف التي تتوخى الدولة 

 1طرفة إلى االس النيابيةتحقيقها من وراء تحديدها لهذه النسبة كمنع وصول اموعات المت
أو لتعزيز توقعات تشكيل مجالس منتخبة تكون قادرة على الاستمرار،أو لتخفيض عدد الأحزاب 

  2.أصحاب المصالح الصغيرة أو القطاعية داخل هاته االس السياسية أو 
فمثلا وبغية تخفيض عدد الأحزاب السياسية الممثلة داخل الهيئة التشريعية قامت 

من   5باشتراط حصول الحزب على  1956ألمانيا من خلال قانوا الانتخابي الصادر سنة 
مقاعد نيابية على الأقل في  3أصوات الناخبين على مستوى الدولة الاتحادية أو الفوز ب 

حد هذين الشرطين أمشاركة في عملية توزيع المقاعد،فإذا لم يتوفر للحزب الانتخابات الفردية لل
فانه يحرم من التمثيل في الس النيابي،وقد كان هذا الشرط مميتا لبعض الأحزاب السياسية 
المتطرفة وبعض التكتلات الصغيرة ولكنه في الوقت نفسه ساهم في الحد من ظاهرة تعدد 

  .انيا بين الحربين العالمتين الأولى و الثانيةالأحزاب التي عانت منها ألم
نه أولكن و على الرغم من أن النظام الألماني قد حقق الهدف الذي وضع من اجله إلا 

خاصة فيما يتعلق بالقيود القاسية التي فرضت على تمثيل الأحزاب  للانتقادتعرض 
ستوى الدولة قد من أصوات الناخبين على م  5السياسية فاشتراط الحصول على نسبة 

،كما أدى من ناحية أخرى إلى تشرذم 3حرم العديد من الأحزاب السياسية من التمثيل في الس
الأمر  4بمفردها على الأغلبية المطلقة من المقاعداالس النيابية نتيجة لصعوبة حصول أحزاب 

                                                             
/  234،ص 2005عبدو سعد،علي مقلد،عصام نعمة إسماعيل،النظم الانتخابية،الطبعة الأولى،لبنان،منشورات الحلبي الحقوقية،ـ   1

235  
  61جيل ، المرجع السابق ، ص  –جودوين  - ـ جاي س   2
  .284المرجع السابق،ص وآخرون،عبدو سعد  ـ  3
ـ وتعتبر ألمانيا مثالا جيدا على هذا النظام باستثناء مرة واحدة فقط لم يفز حزب واحد بالأغلبية المطلقة من المقاعد في الس   4

ولاية التي تتكون منها ألمانيا تحكمها حكومات ائتلافية  16ولاية من بين  15،كما أن  1949التشريعي الفيدرالي منذ سنة 
  .ةمكونة من حزبين أو ثلاث
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رى لتشكيل الذي حتم على الأحزاب الحاصلة على مقاعد ضرورة التعاون مع الأحزاب الأخ
  1.حكومة ائتلافية و تمرير القوانين

خذ المشرع الجزائري بالنسبة الاقصائية إلى أونفس الشيء حدث في الجزائر فقد أدى 
حرمان العديد من الأحزاب السياسية من المشاركة في تشكيل االس الشعبي الوطني الأمر 

عدالة التمثيل من خلال تمثيل كافة الذي أدى إلى هدم نظام التمثيل النسبي الذي يقوم على 
الاتجاهات والآراء السياسية في الدولة،هذا كما لم تجعل النسبة الاقصائية المتبناة من قبل 

  .المشرع الجزائري االس المنتخبة التي تم تشكيلها مرآة صادقة لإرادة الأمة
السياسية هذا كما أثرت هاته النسبة الاقصائية بشكل واضح على نتائج الأحزاب 

إذ فقدت هذه الأخيرة الكثير من عدد الأصوات المعبر عنها ولم ،التي خاضت غمار الانتخابات
تدخل في حسبان قوائمها عند توزيع المقاعد،و بالتالي لم يكن هناك تطابق بين نسبة الأصوات 

  .التي تحصلت عليها وعدد المقاعد المتحصل عليها
  ة على تشكيل االس المنتخبةالعوامل المؤسساتية المؤثر: ثانيا 

تعتبر الأحزاب السياسية و الجهة المكلفة بإدارة العملية الانتخابية من بين ابرز العوامل 
  .المؤسساتية المؤثرة في تشكيل االس المنتخبة

  الأحزاب السياسية كعامل مؤثر في تشكيل االس المنتخبة  – 1
 المنتخبة باعتبارها االس تشكيل على التأثير في كبيراً دوراً السياسة الأحزاب تلعب

الأحزاب  أالمنتخبة،وعادة ما تلج االس لعضوية الرئيسي بالمرشحين مصدر الإمداد
السياسية إلى جعل متصدري القوائم الانتخابية من الشخصيات ذات الكفاءة العالية من 

الأشخاص الذين تختارهم بناءا جل جلب أصوات نوعية،في حين يكون باقي أعضاء القائمة من أ
على معايير غير موضوعية تعتمد أساسا على القبلية أو المركز المالي وهم في الغالب الأعم لا 

 .الضيقة الحزبية مهم مصالحهم ما بقدر السكان مهم مصلحة
ن عملية الاختيار لا يبحث الحزب فقط عن مرشح يرضي الجماهير ولكنه يبحث أوفي ش

ن مواصفات خاصة من حيث التكوين و التفكير و الرؤية السياسية يصلح لأعن شخص ذي 
  .يكون ممثلا للجماعة و الإيديولوجية التي يعتنقها الحزب

  : وتتبع الأحزاب السياسية في اختيارها لمرشحيها منهجين رئيسيين وهما
 بطريق  والذي بمقتضاه يتولى أعضاء الحزب انتخاب المرشح سواء تم ذلك:بمنهج الانتخا

 . مباشر أو غير مباشر من خلال مندوبين عن أعضاء الحزب يعهد إليهم بمهمة اختيار المرشح
                                                             

ـ مازن حسن،النظم الانتخابية دراسة مقارنة لأنواعها و أثارها و الانعكاسات على السياق المصري،الطبعة الأولى،القاهرة،مركز   1
  101.،ص2011المحروسة للنشر و الخدمات الصحفية و المعلومات،
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 وطبقا له يعين زعيم الحزب أو قادته أو هيئته العليا حسب التنظيم :منهج التعيين
 .الداخلي للحزب المرشحين الذين سيقدمهم الحزب للانتخاب

بطريقة الانتخاب أو التعيين فمما لا شك فيه أن وسواء كانت الأحزاب السياسية تأخذ 
هناك معيارين أساسيين يتم على أساسهما اختيار المرشحين ولهما تأثير كبير على تشكيل 

  1 :االس المنتخبة و أدائها لمهامها وهما نوعين
  - المركز المالي للمرشح   - المعيار الأساسي 

يعد المركز المالي للمرشح ومقدار ثرائه وقدرته على تغطية نفقات الحملة الانتخابية هو 
المعيار الأساسي في اختيار الحزب لمرشحيه،ويرى بعض الفقه الانجليزي أن المزايا الشخصية 
العظيمة التي يتميز ا المرشح كالشرف و الصدق و الانتماء للوطن و الإخلاص له تعد أمور 

لا تحظى بوزن كبير في مجال الترشيح للبرلمان فالمعول عليه هو الثقل المالي للمرشح أو  ثانوية
،ولهذا فحزب المحافظين في انجلترا كان يحرص على اختيار المرشح الأكثر ثراء و تقديمه 2من يدعمه 

امه للناخبين،إذ كان ثراء الشخص يجعله يتحمل وحده نفقات الحملة الانتخابية،علاوة على التز
لم يكن هناك مانع من ترشيح  1948،ولكن منذ عام ببسداد اشتراك سنوي كبير لخزانة الحز

،ومع ذلك يبقى للثراء أثره في SIR DAIVD FYFE لجنة فايفغير الأثرياء تنفيذا لتوصيات 
  . الترشيح وان كان ذلك بصورة غير مباشرة

ويرجع السبب وراء ذلك إلى ،مر ينطبق على فرنسا عند اختيارها لمرشحيهاوذات الأ
ارتفاع التكاليف الباهظة التي تحتاجها الحملة الانتخابية،حيث تبلغ نفقتها في اليوم الواحد 

  .فرنك فرنسي 15.000إلى  10.000من 
ومع أن الثقل المالي للمرشح يشكل عاملا أساسيا في اختياره إلا انه يجب أن لا يطغى 

يضا ما طالب به بعض أعضاء حزب المحافظين البريطاني على غيره من العوامل الأخرى،وهو أ
وقاموا بحملة واسعة استهدفت الحد من نفوذ المال ودوره في الترشيح وطالبوا بان يتم اختيار 

  . المرشح بالنظر أساسا لصفاته الشخصية بغض النظر عن ثروته المالية
  :وتتمثل هذه الأخيرة في :المعايير الثانوية

  :الانتخابية ـ مساحة الدائرة
إذ تقوم علاقة طردية بين إحكام سيطرة الأحزاب على الترشيح وبين حجم الدائرة 

عن هذه العلاقة بمعادلة شبه رياضية صاغ نتيجتها على  DUVERGERالانتخابية،وقد عبر 
ثر الأحزاب السياسية على الترشيح بصورة مباشرة مع حجم الدائرة أيتصاعد :النحو التالي

                                                             
  .418/  413ـ داود الباز،المرجع السابق،ص   1
  .415/  414ـ نفس المرجع،ص   2



  )د ب( بولقواس ابتسام ـــــــــــــــــــــ لمنتخبةفي تشكيل االس االمؤثرة  وضوعية و المؤسساتيةالم العوامل
 

 
 2016جــوان                                                    ~ 254 ~                                                 06دد الع

فكلما كان حجم الدائرة كبيرا كلما كان تأثير الأحزاب أقوى،وبمقدار ما يصغر الانتخابية،
حجمها بمقدار ما يقل تدخلها،ولكن هذه المسلمات لا تؤخذ على إطلاقها وإنما تمثل اتجاهات 
عامة وتقريبية جدا ولكنها أكيدة وغير مشكوك فيها،إذ كلما صغرت الدائرة كلما أصبحت 

المرشح ممكنة بحيث ترتدي المعركة الانتخابية مظهر معركة بين  معرفة الناخبين لشخصية
شخصيات يختار الناخب من بينها مرشحه تبعا لصفاته الخاصة لا تبعا لانتمائه الحزبي،وعلى 
العكس من ذلك إذا اتسعت مساحة الدائرة الانتخابية فان العلاقات الشخصية بين المرشحين 

لاء يعرفون أولئك وعندها يصبح الشعار السياسي هو و الناخبين تصير ضعيفة فلم يعد هؤ
  .العنصر الأساسي في توجيه التصويت

  : الخبرة الانتخابية
كذلك يتخذ الحزب من سابقة خوض المرشح للمعارك الانتخابية معيارا للتفضيل بين 
مرشحيه،ذلك أن المرشح الذي قد خاض العديد من المعارك الانتخابية يكون قد اكتسب خبرة 

افية في مجال الخطط الانتخابية ووسائل الدعاية،علاوة على أن معرفة أهالي الدائرة الانتخابية ك
سمه تكون في الغالب الأعم اكبر من معرفة عضو آخر في الحزب لم يسبق له أن خاض تلك لإ

  . المعارك الانتخابية من قبل
ن في مركز أفضل من فالمرشح الذي يدخل الانتخابات ويعاد انتخابه لأكثر من مرة يكو

ذلك الذي يخوض الانتخابات لأول مرة،ولذا يقال في فرنسا أن النائب يموت نادرا ولكنه لا يعتزل 
أبدا،ويشير هذا القول إلى بقاء النواب على الساحة السياسية لسنوات طويلة الأمر الذي 

ته الخاصة يجعلهم وجوها مألوفة لدى الناخبين يركزون أساسا على شخصية المرشح و سما
في التصويت له،وغالبا ما يعطون أصوام للمرشح الذي يعرفونه ولهذا فان فرصة فوز 
المرشح الذي يخوض الانتخاب للمرة الأولى تتضاءل أمام الفرصة المتاحة للمرشح الذي يتكرر 

  .انتخابه مرات عديدة
على إطلاقه ذلك أن  غير أن ما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام هو أن هذا الرأي لا يؤخذ

الناخبين قد يتخلون عن انتخاب المرشح الذي يتكرر انتخابه رد الرغبة في التغيير و إتاحة 
الفرصة أمام وجوه جديدة أو عناصر شابة أو رد اعتقادهم أن البديل لن يكون أسوء من 

  .الحاضر أو التغيير رد التغيير
وتراعي الأحزاب في المرشح إلى جانب خبراته الانتخابية حجم علاقاته العامة مع       

  . على مركزه الوظيفي أو درجته العلمية باأهالي الدائرة ومدى ارتباطهم به الذي يعتمد غال
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  : الجانب الشخصي
ويعتمد الحزب في هذا الصدد في عملية اختيار مرشحه على الجوانب الشخصية 

ح كالنشاط الحزبي ودرجة أدائه و القدرة على مخاطبة الجماهير و التأثير فيها ،و قوة للمرش
الشخصية و الثقة ا، و الرغبة في خدمة التنظيم السياسي و الولاء لمبادئه ، بالإضافة إلى 
مدى قدرة المرشح على القيام بخدمة التنظيم السياسي على المستوى المحلي و الوطني ، و يعد 

مجالا خصبا لإبراز الجوانب الشخصية للمرشح حيث يزداد فيه دور الشخص ذاته نظرا  الريف
  .لضيق اتمع وزيادة العلاقات و الروابط الشخصية  

وعليه ومن خلال ما سبق بيانه يتضح لنا جليا التأثير الكبير للحزب في اختيار 
غير موضوعية،فان النائب المختار مرشحيه،وسواء تم هذا الاختيار بناءا على معايير موضوعية أو 

في كل الأحوال لا يعبر عن أرائه وفقا لما يراه صالحا وموائما مع المصلحة العامة للجماعة 
بنواحيها المختلفة باعتباره ممثلا عن الشعب داخل هاته الهيئات المنتخبة،وإنما على العكس من 

ر حزبه، و بالتالي يكون هذا النائب مجرد ذلك فآراءه وأفكاره لا تعدو أن تكون سوى تعبير عن أفكا
موظف برلماني قام بتعيينه الحزب الذي ينتمي إليه،ولعل الذي يدفع النائب إلى الخضوع التام 
لأوامر وقرارات الحزب هو أمله في إعادة ترشيحه مرة أخرى،فهو مؤمن بأنه إذا لم يطبق ما 

،وبالتالي يقال أن بعض النواب كانوا يرسمه له زعماؤه فلن يستطيع العودة إلى هذا المنصب
ينظرون إلى رد الفعل الذي كان يبدو على وجوه زعمائهم قبل أن يصفقوا،هذا بالإضافة إلى 

لقد استمعت في مجلس النواب إلى خطب :" العبارة الشهيرة التي قالها احد النواب الانجليز
بير يدل تمام الدلالة على انه وهذا تع" عظيمة غيرت من رأيي ولكنها مطلقا لم تغير من صوتي

كان دائما يصوت ضد اعتقاده وتفسير واضح للمقصود بالمهنة البرلمانية و الموظف البرلماني 
   1.على حد وصف البعض من الفقه للعلاقة بين العضو النيابي و الحزب الذي ينتمي إليه

  الهيئة المكلفة بإدارة العملية الانتخابية كعامل مؤثر في تشكيل االس المنتخبة -  2
تؤثر الهيئة المكلفة بإدارة العملية الانتخابية في تشكيل االس المنتخبة عندما لا 

  .       فها للمشاركة الانتخابيةيتلتزم بمبدأ الحياد أثناء مرحلة الحملة الانتخابية أو من خلال تزي
فعلى الرغم من أهمية مبدأ الحياد بالنسبة للعملية الانتخابية بصفة عامة و للحملة 

الحكومة إلى التأثير في  أالانتخابية بصفة خاصة إلا أن الواقع العملي قد اثبت انه كثيرا ما تلج
الانتخابات لصالح أنصارها من خلال تسخيرها لمختلف وسائل الإعلام الخاضعة لها بصورة 

أو غير مباشرة لهم،إذ تتيح لهم مجالا كبيرا للدعاية و الإعلان ولصق الصور وتوزيع مباشرة 
المنشورات وعقد الندوات و اللقاءات الصحفية التي تعرف م وببرامجهم الانتخابية في 

                                                             
  . 88ـ بلال امين زين الدين ، المرجع السابق ، ص   1
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الإذاعة المسموعة و المرئية،في الوقت الذي تضيق فيه الخناق على معارضيها وممن لا ينتمي 
حين بمختلف الوسائل المباشرة و غير المباشرة،بل كثيرا ما تلجا بعض الحكومات إليها من المرش

إلى مضايقة خصومها بصورة سافرة بمنع اجتماعام ومصادرة منشورام وحرمام من 
استخدام وسائل الدعاية و الإعلام وتوقيع عقوبات صارمة على كل من يخالف ذلك متذرعة في 

جج ومبررات أضحت مألوفة لدى العام و الخاص تتبلور دائما في اتخاذها لهذه الإجراءات بح
المحافظة على الأمن و حماية النظام العام في الدولة وهي مبررات يصعب الوقوف في معظم 

  .الأحيان على مدى صحتها و جديتها ومن ثم تفنيدها أو دحضها
العملية الانتخابية من  هذا كما تؤثر الهيئة المكلفة بإدارة العملية الانتخابية في نتائج

خلال تزييفها للمشاركة الانتخابية،ويتخذ تزييف المشاركة الانتخابية صورا متعددة تبدأ من 
اللجوء إلى الاحتيال باستغلال الأخطاء في جداول القيد الانتخابي إلى تزوير نتائج هذه الانتخابات 

د السبيل لتزييف التصويت بمختلف الوسائل الاحتيالي،فالغش و الأخطاء في التسجيل تمه
عندما تتضمن قوائم الناخبين أسماء مكررة أو مزيفة أو أسماء لأشخاص تم انتقالهم أو 
وفام أو فقدوا أهليتهم الانتخابية لأي سبب كان و لم يشطبوا من جداول الناخبين،حيث 

ة  بيسر من تتمكن الهيئة المكلفة بإدارة العملية الانتخابية وحتى بعض التنظيمات الحزبي
التحايل عن طريق إيجاد أشخاص للتصويت تحت هذه الأسماء الشاغرة ويطلق على هذا النمط 
من الغش في النظام الانتخابي الأمريكي الذي اكتسب سمعة لا يحسد عليها في هذا اال 

، إلى غير ذلك من وسائل التزييف الأخرى التي تتم أثناء  personationالشخصنة مصطلح 
التصويت كتكرار أسماء المصوتين وعملية حشو صناديق الانتخاب بقوائم من الأسماء  عملية

المزيفة التي تتم بواسطة الموظفين الرسميين المشرفين على تنظيم المشاركة الانتخابية التي 
  ballot – box stuffing تعرف باسم 

وإنما أثناء عملية  وتزييف المشاركة الانتخابية قد لا يقع خلال عملية التصويت نفسها
حساب أصوات الناخبين الذين شاركوا في الانتخاب ويتم ذلك بوسائل فنية كثيرة ، وأحيانا يتم 
الغش أو التحايل في شهادة النتائج نفسها بالرغم من صحة جميع الإجراءات وعمليات 

 أيلجحساب الأصوات السابقة على ذلك،ومن الخدع القديمة ذا الخصوص و التي كثيرا ما 
إليها لتزوير نتائج التصويت على  نحو يبدوا إذا ما تم اكتشافه كما لو انه مجرد خطا مادي قد 

فيقلب  49ن يكون الرقم الصحيح هو أا هو القيام بتغيير موضع الأرقام كيحدث عفو
،ولاشك أن الفارق كبير بين الرقمين مما يترتب عليه فوز احد المرشحين على خلاف 94

يصل الأمر أحيانا إلى حد استبدال النتائج التي ترتضيها الحكومة وتعدها سلفا الحقيقة،وقد 
،وقد تتم المغالطة بإضافة عدد مبالغ هابالنتائج الحقيقية التي قد لا تكلف نفسها عناء فرز
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فيه من أصوات العسكريين التي يصعب فرض الرقابة عليها وذلك في البلاد التي يمارس فيها 
  1.نتخابالعسكريون حق الا

هذا التزوير و هذا التلاعب في نتائج العملية الانتخابية من قبل  أنومما لاشك فيه 
 نتخبةبير على تشكيل االس الميؤثر بشكل ك أمرالعملية الانتخابية  بإدارةالهيئة المكلفة 

الذي يجعل من  الأمربتصويت و ثقة الهيئة الناخبة  يحظوالم  أشخاصيؤدي إلى وصول  لأنه
الذي يفقدها مصداقيتها  الأمرالشعب  إرادةغير معبرة حقيقة عن  المنتخبة هاته االس
  .وتصرفاا أعمالهاومشروعية 

  خاتمة 
ؤثرة على تشكيل المالموضوعية و المؤسساتية من خلال هذا العرض المفصل للعوامل 

  :التاليةلنتائج و المقترحات لتوصلنا  نتخبةاالس الم
  ـ نتائج الدراسة 1

 الس المنتخبة، إنكارهدور كبير لا يمكن الانتخابي  للنظاممن شان  أن إذفي تشكيل ا
تتميز بالفاعلية و  منتخبةمجالس  يساهم في خلق أنختيار النظام الانتخابي الملائم و المناسب إ

 .الاستقرار خاصة
 الس المنتخبة بالنظر لدورها الكبير في  التأثيرالكبير للنسبة الاقصائية على تشكيل ا

من الأحزاب السياسية من أن يكون لهم ممثلين داخل االس المنتخبة و بالتالي حرمان عدد كبير 
 .المساهمة في جعل هاته االس غير معبرة حقيقة عن جميع فئات الشعب

 الس المتشويه المشاركة الا تأثير إنقد لا يعود لعدم نتخبة نتخابية على تشكيل ا
المساواة الناجم عن تدخل الحكومة و تحيزها أو تفاوت القدرة المالية للمرشحين وإنما قد يرجع 
أيضا إلى تفاوت المرشحين أنفسهم في قدرم على توظيف وسائل الإعلام المختلفة في 

ل الدعاية المرئية أو المصورة الحديثة التي استقطاب المواطنين من حولهم لا سيما وسائ
تتغلغل في كل مكان،و التي من خلالها يستطيع نفر قليل من المترشحين شد انتباه المواطنين 

وهذا ليس عن طريق اعتمادهم على تفوقهم ،إليهم و الاستحواذ على اهتمامهم ومشاعرهم
المؤهلات العلمية وإنما بالاعتماد على غيرهم من المرشحين المنافسين لهم من حيث الخبرة أو 

على ما يتمتعون به من طلاقة اللسان و لباقة وجرأة وقدرة على التملق و الخداع و 
التمثيل،وكيفية الظهور على الأجهزة المرئية وبأساليب وطرق مدروسة بواسطة خبراء 

بغض  متخصصين على النحو الذي يمكنهم من جذب اهتمام عامة المواطنين وكسب تأييدهم
 .النظر عن حقيقة قدرام العلمية و خبرام السياسية
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  المساواة بين المرشحين في  مبدأالنصوص القانونية التي تحث على  أنبالرغم من
استعمال وسائل الدعاية الانتخابية وتحديد فترة زمنية محددة لها وكذلك تنظيم الحد 

 أطرافالواقع العملي قد اثبت عدم احترامها من مختلف  أن إلاللمصروفات الانتخابية  الأقصى
   .الأخيرةسلبا على تشكيل هاته الذي اثر على  الأمرالعملية الانتخابية 

  ـ مقترحات الدراسة 2
  وضع ضوابط قانونية تحكم سير العملية الانتخابية تساهم في ضمان ضرورة

بتكوين منتخبين ذوي كفاءات عالية يكونون على قدر  و تسمحديمقراطية نوعية لا كمية 
 .الصلاحيات الممنوحة لهم

 الس المنتخبة ضرورة اشتراط المؤهل العلمي للمترشح للعضويبغية الرفع من ة في ا
ذوي مركز مالي ودون  أشخاصالسياسية بترشيح  الأحزابو الحيلولة دون قيام  كفاءامستوى 

 .مستوى علمي
 مساهمة في تمثيل النسبة الاقصائية وخفضها للحدود المعقولة لل ضرورة مراجعة

 .بفي نقل انشغالات جميع أفراد الشعلجميع فئات اتمع و المساهمة  نتخبةاالس الم
 قوائمها  في أكثر التحكم أجل من السياسية للأحزاب ضوابط وضع ضرورة

 مختلف في عالية كفاءات على يتوفرون أشخاص تضم قوائم تقديم بفرض الانتخابية
 تتعارض لا حتى الفئات جميع تراعي مدروسة بنسب التسيير في خبرة أو ذوي التخصصات

 قادرين المنتخبين دستوريا وهذا كله دف جعل عليها المنصوص الفردية و الحريات الحقوق مع
 .ةحمل عبء المسؤولي على
  الأمةشؤون  إدارة أمرضرورة اشتراط حسن السمعة و السلوك في المرشح حتى لا يتولى 

عدم  أومن تشوب حولهم الشبهات  أشخاص أوالتشريع شخص  أوسواء من حيث التسيير 
على هيئات الدولة و سلطاا صفة الهبة و الوقار التي تتناسب  ىوحتى تضف،الاستقامة

 .وهذه المسؤوليات و السلطات



  دقايشية زهور. أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الحماية الجنائية للطفل على ضوء قانون العقوبات الجزائري
 

 
 2016جــوان                                                     ~ 259 ~                                               06العدد 

  الحماية الجنائية للطفل على ضوء قانون العقوبات الجزائري
  جامعة تلمسان    دقايشية زهور. أ

  ملخص
واتمـع والحكومـات ومنظمـات     الأسـرة إن مسؤولية حماية حقـوق الطفـل تقـع علـى     

من أهـم الآليـات    ،والمواطن اتمع التشريع العقابي الذي يعنى بحماية حقوقاتمع المدني، ويعد 
لطفل، بما يفرضه من جزاء جنائي في مواجهة مختلـف  حماية حقوق ا علىتحرص القانونية التي 

الأفعال التي تشكل اعتداء على حقوق الطفل، سواء كانت حقـوق أسـرية أو ماسـة بأخلاقـه أو     
  .سلامته الجسدية

تهان بـه، لـذا   س ـفـل الضـحية جانـب مـن الاهتمـام لا ي     أولى المشـرع الجزائـري الط  ولقد 
سنعمد من خلال هذه الورقة إلى قراءة في أحكام الحمايـة الجنائيـة للطفـل والوقـوف عنـد أهـم       

  .مظاهرها في قانون العقوبات الجزائري
Résumé 

La responsabilité de la protection des enfants est le devoir de la famille, la 
communauté, les gouvernements et les organisations de la société civile. On considère que la 
législation pénale, qui vise à protéger la société et le citoyen, parmi les moyens juridiques les 
plus importants, qui veillent à protéger les droits de l’enfant, ce qui impose une sanction 
pénale pour dissuader les diverses agression sur les droits de l’enfant, que ce soit les droits de 
la famille ou les droits relatifs à l’intégrité physique ou morale. 

Le législateur algérien a donné à l’enfant un grand intérêt dans les textes juridiques et 
les dispositions générales et punitives en particulier. A cet effet nous allons essayer à travers 
cette dissertation d’étudier les dispositions de la protection pénale des enfants victimes dans le 
code pénal algérien. 

  مقدمة
إن مرحلة الطفولة هي أهم مرحلة في حياة الإنسـان، إلا أن أوضـاعها في العصـور الأولى    

، لا يـذكر فيهـا أدنى قيمـة للطفـل     والعصور الوسطى كانت توصف بالأوضاع الكئيبة والمزريـة 
حقـوق  ولحقوقه، أما عن وضعية الطفل في الأديان السماوية فقد كان الإسـلام سـباقا إلى إقـرار    

الطفل وحمايتها، ويكفي الطفولة شرفا أن أقسم ا المولى عز وجل في القرآن الكريم في الآيـات  
أَنت* الْبلَد بِهذَا أُقْسِم لاَ :"لقوله تعالىمن سورة البلد  3إلى  1من  لٌّ وذَا حبِه لَدالْب *دالوا ومو  لَدو "  

أثبتت الدراسات والأبحاث التربوية مـدى خطـورة مرحلـة الطفولـة وتأثيرهـا في بنـاء       ولقد 
علـى أن   الإسـلامية ولقد أجمع فقهاء الشريعة المستقبلية،  اتجاهاتهالإنسان وتحديد شخصية 

ونقرّ في الْأَرحـامِ مـا   ... " :مرحلة الطفولة تبدأ من لحظة تكوين الجنين في رحم أمه لقوله تعـالى 
 وإِذَا:" وتنتهي هذه المرحلة بـالبلوغ لقولـه تعـالى    1."..نشاءُ إِلَى أَجلٍ مسمّى ثُمّ نخرِجكُم طفْلاً

 لَكُـم  اللَّـه  يبين كَذَلك قَبلهِم من الَّذين استأْذَنَ كَما فَلْيستأْذنوا الْحلُم منكُم الأَطْفَالُ بلَغَ
هاتآي اللَّهو يملع يمكح".  
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أما عن المفهوم القانوني فقد اختلفـت القـوانين الدوليـة والداخليـة في تحديـد المقصـود       
نية لمختلف الدول حول تحديـد بدايـة وايـة    بالطفل على وجه الدقة، وتباينت التشريعات الوط

مرحلة الطفولة، وقد اسـتعمل المشـرع الجزائـري مصـطلحات كـثيرة للدلالـة علـى الطفـل في         
، في حـين لم يعـرف الطفـل في نـص     4، الولـد 3، الحـدث 2، القاصـر 1الطفـل : النظام القانوني منـها 

  .صريح وواضح
شخصا طبيعيا، وهذا الأخـير إنسـان    وبالنظر للطبيعة البشرية للطفل فالقانون يعتبره

تبـدأ  :" الفقـرة الأولى مـن القـانون المـدني الجزائـري      25وهذه النتيجة منصـوص عليهـا في المـادة    
فهذه المادة تلخـص الطفـل في كونـه إنسـان،     ."شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته

في  1989الأمـم المتحـدة سـنة     وهو ما اعتمدته الاتفاقية الدولية لحقوق الطفـل الصـادرة عـن   
، ما لم يبلغ سـن الرشـد   كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر :"مادا الأولى لما عرفت الطفل بأنه

مـن الميثـاق الإفريقـي لحقـوق      20كمـا عرفتـه المـادة    . 5."قبل ذلك بموجب القـانون المطبـق عليـه   
جب هذا الميثـاق يقصـد بالطفـل    بمو:" بقولها 1990ورفاهية الطفل المعتمد في أديس أبابا سنة 

  6."عاما 18أي إنسان يقل عمره عن 
يعاني من ضعف قدراته الجسمانية والعقلية إذا قورن بالشخص البـالغ،  ولما كان الطفل 

ضده أن يقدم عليهـا دون أن يخشـى فشـله     الأمر الذي يسهل لمن تسول له نفسه ارتكاب جريمة
حقوقـا لـه ووسـائل ردعيـة      المواثيق الدولية والتشريعات المقارنةإقرار في ذلك، الأمر الذي أدى إلى 

ن تقوي مركز الطفل الضعيف جسـمانيا وعقليـا، وفي ردع   مايتها من الإنتهاكات، من شأا ألح
اللازمة لضمان حماية جنائية مـن شـأا أن تـوفر    عليه، والسبل  الاعتداءمن تسول له نفسه 

، وأن تكفـل لهـم الأمـن    واجتماعيـة عاية صـحية ونفسـية   للأطفال حياة آمنة ينعمون فيها بر
  .على حيام وعلى سلامتهم البدنية وتصون لهم أعراضهم وأخلاقهم

                                                             
 156-66 رقم الأمر ويتمم يعدل 04/02/2014 في المؤرخ 01- 14 رقم من القانون 314،317،320،321،327،442أنظر المواد   1

  .العقوبات قانون المتضمن
  من قانون العقوبات الجزائري  49،50،51،326،328،329أنظر المواد   2
  .المتضمن القانون المدني 13/15/2007المؤرخ في  05-07القانون رقم  38،134أنظر أيضا المواد –

      05/02 رقم بالأمر والمتمم المعدل الأسرة قانون المتضمن 09/06/1984 في المؤرخ 11-84 رقم القانون 99-88أنظر أيضا --  
  .27/02/2005 في المؤرخ

  .والمتمم المعدل الجزائية الإجراءات قانون المتضمن 08/04/1966 في المؤرخ 155-66 رقم من الأمر 494-442أنظر المواد من   3
  .وغيرها قانون الأسرة 87، 75، 62، 41، 3الفقرة  36أنظر المواد   4
يتضمن المصادقة على التصريحات التفسيرية على اتفاقية حقوق الطفل،  1992 ديسمبر 19مؤرخ في  92/61مرسوم رئاسي رقم   5

  92ج ر عدد 
  .41يتضمن التصديق على الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، ج ر  2003جويلية  8مؤرخ  242-03مرسوم رئاسي رقم   6
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والمشرع الجزائري ليس في منـأى عـن ذلـك، حيـث أقـر الحمايـة بشـقيها المدنيـة والجزائيـة          
جـراءات الجزائيـة، قـانون    للطفل سواء في القانون المدني أو قانون الأسرة، قانون العقوبات، قانون الإ

  .حماية الطفولة
معـالم الحمايـة الجنائيـة الـتي خصـها       التطرق إلىإلا أننا سنحاول من خلال هذه الورقة 

المشرع الجزائري للطفل الضحية دون الخوض في الشق المتعلق بالحماية الجنائية للطفل الحـدث أو  
المعتدي، وذلك بـالوقوف علـى بعـض مظـاهر الحمايـة الجنائيـة للطفـل في النصـوص العقابيـة          

، لنركـز في طرحنـا علـى جريمـة     )ثانيـا (والجـرائم الماسـة بأخلاقـه    ) أولا(والمتعلقة بحقوقه الأسرية
ليه بموجـب  من خلال قراءة في أحكام قانون العقوبات و التعديلات التي أدخلت ع الطفلاختطاف 

نظرا لاكتسـاح هـذه الظـاهرة تمعنـا وديـد أمنـه، حيـث باتـت          ).اثالث(01-14القانون رقم 
ذا الأسـاس تقـديم هـذه الورقـة     ص من القانونيين وغـير القـانونيين، وعلـى ه ـ   موضوع العام والخا

ما : التالية الإشكاليةلمناقشة  على ضوء قانون العقوبات الجزائريلحماية الجنائية للطفل االموسومة ب 
من الانتهاكات الماسة بحقوق الطفل؟ وما مدى تجاوب القوانين لتطور  القانونية في الحد مدى نجاعة المنظومة 

لنخلص في الأخير لتقديم جملة من الاقتراحات التي من شأا تعزيز ؟ ضد الطفل في اتمعالجريمة 
  .مكانة الطفل في اتمع والقانون وضمان أكبر قدر ممكن من الحقوق

  مظاهر الحماية الجنائية للطفل في النصوص العقابية : أولا
 لا يسعنا في هذا المقام الوقوف على جميع الجرائم الماسـة بحقـوق الطفـل لـذا سـنحاول     
التطرق إلى أهم هذه الجرائم والتي من شأا المساس بالحقوق الأسـرية للطفـل وبأخلاقـه علـى     

  :النحو الآتي بيانه
  الحماية الجنائية للحقوق الأسرية للطفل  / 1

الأسـرة هـي   :" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في البند الثالـث علـى أن   16نصت المادة 
فالأسـرة هـي   ."  اتمع ولها حق التمتع بحمايـة اتمـع والدولـة   الخلية الطبيعية والأساسية في

إذ هـي   ،كـان ا الدعامة الأولى في بناء الدولة، وحصول الإنسان على حقوقه فيها مـن الأهميـة بم ـ  
  .المدرسة الأولى التي يتعلم فيها المواطن معنى الحقوق والواجبات
أقرـا لـه الشـريعة الإسـلامية     فالطفل وهو في كنف الأسرة يتمتع بجملة من الحقـوق  

ومن بعدها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، فهي بذلك واجبات والتزامات تقـع علـى عـاتق    
الأولياء أو من يقوم مقامهم تفرض عليهم الرعاية والاهتمـام بالطفـل، وتـواجههم بجملـة مـن      

ام، وسـنتطرق إلى بعـض   الوسائل الردعية في حال عدم تنفيذهم أو تقصـيرهم في أداء التزام ـ 
  .عليها الاعتداءالحقوق والحماية الجنائية المقررة لها حال 
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  الحماية الجنائية لحق الطفل في الرعاية  1-1
لقد حرص المشرع الجزائري على رعاية الطفل اجتماعيا، واتخذ لأجـل ذلـك خطـوات جـادة     

علــى الأوليــاء مســؤولية  ، وتقــع1كتقريــره الحــق في التعلــيم وجعلــه مجانيــا في جميــع أطــواره
مشتركة في رعاية الأبناء من إحسان تربيتهم، ونموهم العقلي والبـدني، وينصـرف هـذا الحـق إلى     
كل من يحل محل الوالدين من المسؤولين عن رعاية الطفل والقيام على مصالحه، لأن الإهمـال في  

  .تربية الأطفال هو إفساد لأخلاقهم
تتعهـد  :" الثانيـة مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل علـى أن       ولقد نصت المادة الثالثة الفقـرة 

الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهيتـه، مراعيـة حقـوق وواجبـات     
والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفـراد المسـؤولين قانونيـا عنـه، وتتخـذ تحقيقـا لهـذا الغـرض         

  ."ئمةجميع التدابير التشريعية والإدارية الملا
تحتـرم الـدول الأطـراف مسـؤوليات وحقـوق      :" مـن الاتفاقيـة علـى أن    5كما تـنص المـادة   

وواجبات الوالدين أو عند الاقتضـاء أعضـاء الأسـرة الموسـعة أو الجماعـة، حسـبما يـنص عليـه         
، في أن يـوفروا  العرف المحلي، أو الأوصـياء أو غيرهـم مـن الأشـخاص المـؤهلين قانونـا عـن الطفـل        

قدرات الطفل المتطورة التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفـل الحقـوق   ق مع بطريقة تتف
فنص المادة يؤكد علـى وجـوب الرعايـة وجعـل واجبـات الوالـدين       ." المعترف ا في هذه الاتفاقية

اتجاه الطفل وفق ما ينص عليه العرف المحلي لكل بلـد وتعتـرف بـترع الولايـة مـن الأوليـاء الـذين        
  .2معاملة أبنائهم متى كان ضروريا لصون مصالح الطفليسيئون 

قانون العقوبات الفرنسي بأن تعاقـب الأب أو الأم اللـذين    3ف 357وهو ما تضمنته المادة 
أشـهر إلى سـنة وغرامـة ماليـة، كمـا       3يهملان في الرعايـة الصـحية لأطفـالهم بـالحبس مـن      

حرمان الأب والأم مـن السـلطة الأبويـة    من القانون المدني الفرنسي على  1ف378تضمنت المادة 
  .متى صدر الحكم جنائيا ضد أيهما نتيجة للتقصير في العناية اللازمة للطفولة

 تـرك  مـن  كـل ": من قـانون العقوبـات الجزائـري علـى أن     314و في هذا الشأن نصت المادة 
حالته البدنية أو العقلية أو عرضـه للخطـر    بسبب نفسه حماية على قادر غير عاجزا أو طفلا

مجرد هذا الفعل بالحبس مـن سـنة   على في مكان خال من الناس أو حمل الغير على ذلك يعاقب 
 .إلى ثلاث سنوات

                                                             
  .1996لسنة . من الدستور الجزائري 53أنظر المادة   1
 جامعة الحقوق، كلية العلوم، في دكتوراة شهادة لنيل مقدمة اطروحة ،الجزائري التشريع في للطفل الجنائية لحمايةا: القصير علي  2

  .70 ص ،2008 باتنة، لخضر الحاج
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فإذا نشأ عن الترك أو التعويض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تجاوز عشرين يوما فيكـون  
  .الحبس من سنتين إلى خمس سنوات

فل أو للعـاجز بتـر أو عجـز في أحـد الأعضـاء أو أصـيب بعاهـة مسـتديمة         وإذا حدث للط
 .فتكون العقوبة هي السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات

تسبب الترك أو التعريض للخطر في الموت فتكون العقوبـة هـي السـجن مـن عشـر       وإذا
  ".سنوات إلى عشرين سنة

صـول الطفـل أو ممـن لـه سـلطة      و قد شدد المشرع العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة من أ
عليه أو من يتولون رعايته بحيث تصبح العقوبة للحبس من سنتين إلى خمس سـنوات كـل مـن    
ترك طفلا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالتـه البدنيـة أو العقليـة أو عرضـه للخطـر في      

  .مكان خال من الناس أو حمل الغير على ذلك 
نشـأ عـن التـرك أو التعـريض للخطـر مـرض أو       السجن من خمسة إلى عشر سنوات إذا 

  .عجز كلي لمدة عشرون يوما
السجن من عشر إلى عشرون سنة إذا حـدث للطفـل عجـز في أحـد الأعضـاء أو أصـيب       

  .بعاهة مستديمة
  .1السجن المؤبد إذا تسبب الترك أو التعريض للخطر في الموت

و بـين تركـه في مكـان أهـل     ويميز القانون بين عقوبة ترك الطفل في مكان خال من النـاس  
  :معمور بالناس بحيث

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من ترك طفل غير قـادر علـى حمايـة نفسـه     
بسبب حالته البدنية أو العقلية أو عرضة للخطر في مكان غير خال مـن النـاس أو حمـل الغـير     

عـن التـرك أو التعـريض     على ذلك و تتراوح العقوبة بـين الحـبس سـتة أشـهر و سـنتين إذا نشـأ      
أمـا إذا حـدث للطفـل بتـر أو عجـز في أحـد       . للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تتجاوز عشرون يوما

الأعضاء أو أصيب بعاهة مستديمة تصـبح العقوبـة هـي الحـبس لسـنتين كحـد أدنى و خمـس        
أقصى و إذا أدى ذلك إلى الوفاة فتكون العقوبة هي السجن مـن خمـس إلى عشـر     سنوات كحد

  .2واتسن
شدد المشرع الجزائري العقوبة أيضا في حالة الترك أو الإهمال في مكان غير خـال مـن    كما

الناس إذا كان مرتكب الجريمة من أصول الطفل أو ممن يتولون رعايته لتتراوح العقوبة بـين الحـبس   

                                                             
  ج.ع.ق 315أنظر المادة   1
  .ج.ع.ق 316أنظر المادة  2
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أشهر كأدنى حد للعقوبة و السجن عشرون سنة كأقصى حد للعقوبة في حالاا الأربـع  لستة 
  .1المذكورة أنفا

الطفـل مـن جـرائم تحـريض      هذا و يحمي المشرع الجزائري مـن خـلال نصوصـه العقابيـة    
  .2الأبوين للتخلي عن الطفل المولود أو الذي سيولد و ذلك بنية الحصول على فائدة

و يقصـد   3و كل من ارتكب الجرائم السابق ذكرها يحرم من الاستفادة من الفتـرة الأمنيـة  
بالفترة الأمنية حرمان المحكوم عليه من تـدابير التوقيـف المؤقـت لتطبيـق العقوبـة و الوضـع في       

  .4الخروج و الحرية النصفية الإفراج المشروط إجازاتالخارجية أو البيئية المفتوحة والورشات 
 كما قرر المشرع الجزائري حماية لحق الطفل في الرعايـة وكـل مـا يتعلـق ـا مـن حقـوق       

يعاقب أحد الزوجين الذي يتـرك مقـر أسـرته لمـدة      1الفقرة  330مادية ومعنوية، فبموجب المادة 
تتجاوز الشهرين يتخلى فيها عن كامل التزاماته المادية والأدبية المترتبة عـن السـلطة الأبويـة أو    

 دج و 25000الوصاية القانونية والعقوبة هي مـن شـهر إلى سـنة وغرامـة ماليـة تتـراوح بـين        
  .دج  100000

  :ويتضح من نص المادة المذكورة آنفا أن الجريمة تشمل عدة أركان تتمثل في
  .ترك مقر الأسرة لمدة تزيد عن الشهرين *
  .أو على الأقل العلم بأن الزوجة حامل طفلوجود  *

  :عدم تنفيذ الالتزامات العائلية وهي
  .قانون الأسرة 75المادة التزامات مادية تتمثل في النفقة المنصوص عليها في  -
  5.الطفل بالإشراف على تربيتهالتزامات أدبية تتمثل في رعاية  -

الصــادر بتــاريخ   228139وهــو الأمــر الــذي قضــت بــه المحكمــة العليــا في القــرار       
متى تبين في قضية الحال أن الطاعن قد حكم عليـه بالنفقـة لابنتيـه    :" بقولها 16/11/1999

امتنع عن ذلك لمدة تتجاوز الشـهرين، ولمـا تمـت إدانتـه بجنحـة الإهمـال        إلا أن رغم إلزامه بالدفع
العائلي والحكم عليه بـالحبس والغرامـة، فـإن القـرار المطعـون فيـه قـد طبـق القـانون تطبيقـا           

  6."صحيحا

                                                             
  .ج.ع.ق 317أنظر المادة  1
  .ج.ع.ق 320أنظر المادة  2
  ج .ع.مكرر ق 320أنظر المادة  3
  .ج.ع.مكرر ق 60أنظر المادة  4

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستر في الحقوق، جامعة قاصدي الحماية الجزائية للطفل في القانون الجزائري: بلقاسم سويقات  5
  . 102،ص 2011مرباح، ورقلة، 

  .227، ص2001الوطني للأشغال، ، الديوان 2000، العدد الثاني لسنة الة القضائية  6
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أما عن جريمة الإهمال المعنوي التي تمس بحـق الطفـل في الرعايـة فقـد حصـرها المشـرع       
  :في ثلاث حالات وهي 3فقرة  330الجزائري بموجب المادة 

  .للخطر الطفلتعريض صحة  -
  .للخطر الطفلتعريض أمن  -
  .للخطر الطفلتعريض خلق  -

وباستقراء نـص المـادة نسـتخلص أن الـركن المـادي لجريمـة الإهمـال المعنـوي يتكـون مـن           
  :العناصر التالية

  .قانون الأسرة 116بقا للمادة توافر صفة الأب أو الأم ، ويدخل في ذلك الكافل للطفل القاصر ط -
  :المذكورة أعلاهالمادة نص أعمال الإهمال وهي حسب 

  .لاعتياده السكر أو سوء السلوك الطفل أو أن يكون مثلا سيئا لهإساءة معاملة  -
  .ن لا يقوم بالإشراف الضروري عليهأو أ أن يهمل رعايته -
  .للخطر الجسيم الطفلتعريض صحة وأمن وأخلاق  -

دج إلى 250000لهــا عقوبــة الحــبس مــن شــهرين إلى ســنة واحــدة وغرامــة مــن  وقــرر 
دج، في حين لم يشترط القانون القصد الجنائي لقيـام الجريمـة فإـا تقضـي أن يكـون      100000

  .1الجاني واعي لخطورة تقصيره في أداء واجباته العائلية
  الحماية الجنائية لحق الطفل في النفقة 1-2

ضرورة حتمية يفرضها الشـرع ويثيـب عليهـا الإنسـان المسـلم       الطفلإن النفقة على 
للتشرد، ولكن تلك الضرورة بقـدرها، أي في غـير إسـراف، حـتى لا      الطفل ويتعرضحتى لا يضيع 

 يقْتـروا  ولَـم  يسـرِفُوا  لَم أَنفَقُوا إِذَا والَّذين :"، لقوله عز وجل2من الترف والتدليل الطفليفسد 
  3."قَواماً ذَلك نبي وكَانَ

فالطفل له الحق في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والديني والاجتمـاعي،  
ثم على غـيره مـن أقاربـه الموسـرين، وفقـا لأحكـام الشـريعة         4ويثبت هذا الحق للطفل على أبيه،

حـتى تتـزوج أو    والأنثـى حـتى يصـبح قـادرا علـى الكسـب،       للـذكر الإسلامية، ويمتـد هـذا الحـق    
   5.تستغني بكسبها

                                                             
  .158،ص2009الجزء الأول، دار هومة، الجزائر،الوجيز في القانون الجزائي الخاص، : احسن بوسقيعة  1
  .40، ص2006، دار السلام للطباعة والنئر والتوزيع والترجمة، مصر، حقوق الإنسان في الاسلام: خديجة النبراوي  2
  .67الآية : سورة الفرقان  3

4 Guide des droits de l’enfant voir le site www.unicef.org/morocco/.../guide_droits_des_enfants. consulté le 
15-10-2015  à 19 :57. 

  .41خديجة النبراوي المرجع السابق، ص   5
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فهو بذلك في حاجة لمن يحتضنه وينفق عليه ويوفر له ضروريات الحياة من مأكل وملـبس  
ومسكن، ويكفيه ذل سؤال الغير، ومهانة الاحتياج، ويلتزم الأب بالنفقة ولو كان معسـرا، ونظـرا   

ري أولى المشـرع الجزائـري   لأهمية النفقـة وتأثيرهـا في البنـاء النفسـي للطفـل والاسـتقرار الأس ـ      
قـانون   331النفقة القضائية بحماية جنائيـة في حـال الامتنـاع عـن دفعهـا، حيـث تـنص المـادة         

 50000سـنوات وبغرامـة مـن     3يعاقب بالحبس من ستة أشـهر إلى   :"العقوبات الجزائري عل أنه
لمقـررة قضـاء   كل من امتنع عمدا ولمـدة تتجـاوز الشـهرين عـن تقـديم المبـالغ ا       300000إلى  دج

لإعالة أسرته، وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغـم  
  .صدور حكم ضده بإلزامه بدفع النفقة إليهم

ويفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، ولا يعتبر الإعسار الناتج عـن الإعتيـاد   
  ."ذرا مقبولا في أية حالة من الأحوالعلى سوء السلوك أو الكسل أو السكر ع

فمن خلال هذا النص يتبين لنا أن سلوك الجاني في هذه الجريمة هو سلوك سلبي بالامتنـاع  
  .1عمدا عن دفع نفقة الطفل المحضون لمدة تتجاوز الشهرين

  :ويتضمن الركن المادي للجريمة عنصرين
بمفهومهـا الواسـع   " حكـم "عبـارة   وفي هـذا الصـدد تأخـذ   : وجود حكم قضائي بأداء النفقـة  -

لتشمل الحكم الصادر عن المحكمة، والقرار الصادر عن مجلس استئناف أو الأمـر الصـادر عـن    
  .2رئيس المحكمة

  .الامتناع عن أداء النفقة لمدة تتجاوز الشهرين -
أما بالنسبة للركن المعنوي فيتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى عـدم دفـع النفقـة مـع علمـه      

  .دور الحكم القضائي الواجب النفاذ في الأجل المحددبص
بالإضافة إلى أن هذه الجريمة مستمرة ولا تخضع لقواعد التقادم، فهي جريمـة  لا يشـترط   
لتحريك الدعوى العمومية فيها شكوى، كما أن هذه الجريمة تبقـى قائمـة في حـق المتـهم حـتى      

إن أثبت ذلك بواسطة محضـر قضـائي،   و الطفل يعيش معه، ويتكفل بكل مستلزماتهوإن كان 
:" بـأن  228139تحت رقـم   16/11/1999حيث قضت المحكمة العليا في قرار صادر عنها بتاريخ 

قضاة الموضوع لما استبعدوا هذا المحضر كون الحضانة مازالت في ذمة المطعـون ضـدها، وألزمـوا    
القـانون، ومـتى كـان ذلـك     المتهم بدفع مبلغ النفقة مع معاقبتـه بعقوبـة جزائيـة لم يخـالفوا     

  ."استوجب الرفض

                                                             
  .104المرجع السابق، ص: بلقاسم السويقات  1
  .160المرجع السابق، ص : احسن بوسقيعة. 2
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وفي هذا الشأن نحن مع الرأي القائل بأن المدة التي حـددها المشـرع الجزائـري لقيـام الجريمـة      
هي مدة طويلة بإمكاا أن تلحق ضررا جسيما بصحة الطفـل وربمـا بحياتـه، والأجـدر أن تحـدد      

  .1بمرور شهر واحد على أقصى تقدير
  لحق التأديبالحماية الجنائية  -3

ملازما لحق الولاية الذي يمارسه الآبـاء علـى أولادهـم والمسـؤولية عـن       الطفليعتبر تأديب 
بغيـة   الطفـل تربية الطفل، لذلك استقرت النظم القانونية المقارنة على منح الأب حـق تأديـب   

من قانون العقوبات الجزائري وبصورة ضـمنية   01فقرة  39ذيب أخلاقه، هذا وقد أباحت المادة 
  .2التأديب ضمن ما يتيحه العرف العام

ويكون التأديب مشروعا إذا كـان بقصـد التهـذيب والتعلـيم، أمـا إذا اسـتهدف التأديـب        
الانتقام من الصغير أو من ذويه فهنا تقوم المسؤولية الجنائيـة كاملـة، واسـتعمال حـق التأديـب      

  :حة يخضع لضوابط منهاكسبب من أسباب الإبا
  .أن يكون الحق موجودا -
  .يجب التزام حدود الحق - 

  .توافر حسن النية -
  :لذا سنتطرق لحالة تأديب الولي وحالة تأديب المعلم وفقا لمايلي

  .حالة تأديب الوالدين: أ
  :يتعلق بالولاية على النفس، ويتعين أن تتوافر فيه الشروط التالية الطفلإن حق تأديب   

  .أن يكون حق تأديب للأب أو الأم أو الوصي -
  .و التأديب، فإذا خرج عن مضمونه استوجب الفعل المساءلةأن يكون هذا الحق بقصد التهذيب أ -
  .أن تكون الوسيلة المستعملة في التأديب معقولة أي يتعين أن يكون الضرب خفيفا -

مرتكبـه  علـى  فإذا تجاوز أحد الوالدين هذه الشروط وقع الفعل تحت نـص التجـريم وتوقـع    
  .3العقوبات المقررة قانونا

 سـنه  يتجـاوز  لا قاصـرا  عمـدا  ضرب أو جرح من كل :"ع على أنه.ق 269وقد نصت المادة 
 أو للضـرر،  صـحته  يعـرض  الـذي  الحـد  إلى العناية أو عمدا الطعام عنه منع أو عشرة السادسة

 يعاقـب  الخفيـف،  الإيـذاء  عـدا  فيما التعدي أو  العنف أعمال من آخر عمل أي عمدا ضده ارتكب
  ".دج 5.000 إلى 500 من وبغرامة سنوات خمس إلى سنة من بالحبس

                                                             
  .106المرجع السابق، ص : بلقاسم سويقات  1
، الديوان الوطني والشريعة الاسلاميةالحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري والقانون المقارن : مروك نصر الدين  2

  .220،ص 2003، 1للأشغال التربوية، ط
  .76المرجع السابق، ص : علي القصير  3
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 أو التعـدي  أو العنـف  أو الجـرح  أو الضرب عن نتج إذا:" ع على أنه.ق 270كما نصت المادة 
 العمـل  عـن  كلـي  عجـز  أو الحركة على القدرة عدم أو مرض السابقةالمادة  في إليه المشار الحرمان

 ثـلاث  مـن  الحـبس  العقوبة فتكون ترصد أو سبق إصرار، وجد إذا أو يوما، عشر خمسة من لأكثر
 .دج 6.000 إلى 500 من والغرامة سنوات عشر إلى

 القانون هذا من 14 المادة في الواردة الحقوق من بالحرمان الجاني على يحكم أن ذلك على علاوة ويجوز
  ."الأكثر على سنوات خمس إلى الأقل على سنة من الإقامة من وبالمنع

  حالة تأديب المعلم: ب
إذا كان فعل التأديب بإذن الولي أو الوصي قلا تقوم مسؤولية المعلم، لأن المسـؤولية عنـد   

بشـرط ألا يترتـب عـن هـذا     التأديب على الولي أو الوصي فلا تبعة على المعلم لضرورة التعلـيم،  
الحق أي ضرر أو تلف بحيث لا يتصور أن يؤدي التأديب المبـاح إلى إيـذاء الطفـل أذى بالغـا بجرحـه أو      

وتقـوم مسـؤوليته   .1قتله، فإذا خرج التأديب عن حدوده، فيعد تجاوزا، والتجاوز يسـأل عنـه المـؤدب   
عمد وانطـواء ركنـها المـادي علـى فعـل      لتمام أركان الجريمة بتوافر القصد الجنائي فيها ألا وهو ال

العدوان، كأن يضرب المعلم الطفل ضربا مبرحا يؤدي إلى قتله أو إلى إحداث عاهـة مسـتديمة بـه    
  .إليه بالطفل عهد الذي الوصي أو الجد أو الأب من انتقاما

 فـلا  وتأديبـه  الطفـل  بمراقبـة  للمعلـم  يـأذن   أن الطفل عن الوصي أو للولي عموما ويجوز
 علـى  للرقابة مصاحب الأخير فهذا للتأديب، ضرورة وجود عند الولي إلى مرة كل  في المعلم يحتاج

 حـق  بالضـرورة  انتقـل  مـثلا  كـالمعلم  آخر شخص إلى وليه من عليه الرقابة انتقلت الطفل،فإذا
 فيـه  المتسـبب  يتحمل شخصيا خطأ البدني العقاب عن الناجمة الأضرار ،وتعتبر2معها التأديب

 المعـني  الموظـف  محل تحل أن التربية لإدارة يمكن ولا والجزائية، المدنية الناحية من المسؤولية كامل
  . 3العامة للقواعد طبقاً يتابع التأديب حدود يتجاوز الذي المعلم فإن وبذلك تبعاا، تحمل في

   بالأخلاق الماسة الجرائم من للطفل الجنائية الحماية:ثانيا
 العـرض  الجـرائم  مـن  الطفـل  حـق  في الجنـاة  يرتكبـها  التي بالأخلاق الماسة الجرائم تتعدد

 أقرهـا  الـتي  الجزائيـة  الحماية وسائل تتخذ وبذلك الجنسيين الاستغلال التحرش أو البغاء وجرائم
  :كالتالي إيجازها سنحاول عدة صور عرضه صيانة في الطفل لحق الجزائري  المشرع

  

                                                             
  .170، ص 1981، القسم العام، دار الكتاب اللبناني،الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري: إبراهيم الشباسي  1
  .77المرجع السابق، ص : علي القصير  2
لسنة  1الة الجزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسية، عدد الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري،: يمانع عل  3

  .41،ص 2001
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  العرض جرائم من للطفل الجنائية الحماية -1
  :العرض هتك جريمة 1-1  
 حــين في بالاغتصــاب عليــه يصــطلح مــا أو للعــرض هتــك الجزائــري المشــرع يعــرف لم 

 أنثـى  مواقعـة  هو العرض هتك أن العربية التشريعات بعض من العرض هتك مفهوم يستشف
    .1بالحيلة أو بالتهديد أو بالإكراه سواء رضاها بغير

  :شروط ثلاثة بتوافر إلا العرض هتك جريمة تقوم لا وعليه
  .2الأنثى الرجل يوطئ بأن ويتحقق :الوقاع فعل -
 صـورة  التمييـز  عـدم   ويعتـبر  كالتهديد المعنوي أو مادي العنف باستعمال: الأنثى رضا انعدام -

  .الرضا عدم صور من
 المقـررة  العقوبـة  مـن  الجزائـري  شدد المشرع للطفل صارمة جنائية حماية توفير وبقصد

 سـن  بـذلك  عمرها، وجعـل  من عشر ثامنةال تكمل لم قاصر ضد وقعت إذا العرض هتك لجريمة
 سـنة  20 و أدنى كحـد  سـنوات سـجنا    10 بـين  العقوبـة  تتـراوح  بحيـث  مشددا ظرف الضحية
 الفاعـل  كـان  ،إذا)الفعـل  خطورة يؤكد وهو ما(المؤبد  السجن إلى العقوبة ، لتصل3حد كأقصى

 أو يخـدموها  ممن أو معلميها من كان أو عليها السلطة لهم ممن أو )القاصرة( الطفلة أصول من
  .4أكثر أو بشخص فعلته على استعان قد الجاني كان أو الدين رجال من أو موظفا كان

  الفعل المخل بالحياء المرتكب بالعنف  1-2
يقصد بالفعل المخل بالحياء كل فعل يمارس على جسم الإنسان سواء كـان ذكـر او أنثـى    

  .5شأنه أن يشكل إخلالا بالآداب وسواء كان ذلك علنية أو في الخفاء ويكون من
ج وميـز بينـه وبـين هتـك     .ع.ق 335وقد جرم المشرع الجزائـري هـذا الفعـل بموجـب المـادة      

  :العرض في نقطتين هامتين هما
أن هتك العرض لا يقع إلا علـى الأنثـى بينمـا يقـع الفعـل المخـل بالحيـاء علـى الـذكر           -

  .حد سواء والأنثى على
أن هتك العرض لا يقع إلا بـالوطء في حـين يشـمل الفعـل المخـل بالحيـاء كـل الأفعـال          -

  .6الماسة بالعرض ماعدا الوقاع
                                                             

  .05،ص 2009دار الفكر والقانون،مصر،  الجرائم المخلة بالآداب العامة،: أحمد محمد أحمد  1
  .83، ص1998عارف، الاسكندرية، ، منشأة المجريمة الزنا: عبد الحميد الشواربي  2
  .ج.ع.ق 2فقرة  336أنظر المادة   3
  .ج.ع.ق 337أنظر المادة   4
  .99المرجع السابق، ص : احسن بوسقيعة  5
  .85المرجع السابق، ص : بلقاسم سويقات  6
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سنة ظرفا مشددا حيث يعاقـب الجـاني    16ويعتبر صغر سن اني عليه الذي لم يتجاوز 
  .1سنة 20سنوات إلى  10بالسجن المؤقت من 

المؤبد إذا كان الفاعل من أصول الطفل القاصـر أو مـن رجـال    وترفع العقوبة إلى السجن 
  .2الدين أو كان الجاني قد استعان على فعلته بشخص أو أكثر

فنظرا لخطورة الفعل المرتكب والذي يمكن أن يحدث تأثيرا بالغا في نفسية الطفـل واجهـه   
بالضـرورة الحتميـة    المشرع الجزائري وأعطاه وصـف الجنايـة وألزمـه بأقصـى الجـزاءات إيمانـا منـه       

إذا وقعـت  :" مـن ق ع ج علـى أنـه    02فقـرة   35عرض الطفل، وفي هذا الشأن نصت المادة لحماية 
علـى قاصـر لم يكمـل السادسـة عشـر يعاقـب الجـاني بالسـجن         ) الفعل المخل بالحيـاء (الجريمة 

  ."المؤقت من عشر سنوات إلى عشرون سنة
  الحماية الجنائية للطفل من التحريض على الفسق والدعارة -2

تحت هذا العنوان هدف المشرع إلى حماية الطفل من الفساد، ولم تقتصـر الحمايـة علـى    
معاقبة الجاني على اعتدائه جنسيا على الطفل بل أن السماح له بدخول الحانات وتحريضه علـى  

  فعلا من شأنه تعريض أخلاقه للفساد تناول الخمر أو مشاهدة الأفلام الخليعة يعد 
  جريمة تحريض طفل على الفسق وفساد الأخلاق 2-1

 يكمـل  لم قاصـرا  حـرض  من كل :"من قانون العقوبات الجزائري على أنه 342نصت المادة 
 بصـفة  ولـو  لـه  تسـهيله  أو عليـه  تشـجيعه  أو فسـاد الأخـلاق   أو الفسـق  على عشرة الثامنة

ــية ــب عرض ــالحبس يعاق ــن ب ــس م ــنوات خم ــر إلى س ــنوات عش ــة س ــن وبغرام  إلى 20000 م
 .دج100000

المقـررة للجريمـة    بالعقوبـات  عليهـا  المنصـوص  الجنحـة  ارتكـاب  في الشروع على ويعاقب
  ".التامة

  : فجريمة التحريض على الفسق وفساد الأخلاق تأخذ وصفين
  صورة الجريمة العرضية  -
  .سنة 18الطفل قاصر ولم يكملصورة الاعتياد إذ يشترط الاعتياد إذا كان  -

  :التاليةغير أن كل من الصورتين تشتركان في الأركان 
يتمثل في تحريض الطفل على أعمال الفسق وفساد الأخلاق أو تشـجيعه أو  : الركن المادي

مساعدته على ذلك سواء بالقول أو غيره بغض النظر عن الوسيلة المستعملة من طرف المحـرض  

                                                             
  .ج.ع.ق 2فقرة  335أنظر المادة   1
  .ج.ع.ق 337أنظر المادة   2
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 ويتوفر هذا الركن بمجـرد وقـوع فعـل التحـريض     ويزين له ذلك بالهدايا ليمهد له طريقا للفسق
  .1سواء تحققت النتيجة او لم يتحقق الغرض من فعل التحريض

هو القصد، والقصد المطلـوب في مثـل هـذه الجريمـة هـو القصـد العـام        : الركن المعنوي
لطفـل إلى الـدخول   المستخلص من علم المتهم بأن ما يقوم به من تحريض من شـأنه أن يـؤدي با  

مطبة الفسق وفساد الأخلاق، كما أن الشـروع في فعـل التحـريض يعتـبر جريمـة يعاقـب عليهـا        
  .2القانون

سـنوات وغرامـة مـن    10إلى  5ويتعرض كل من ثبتت ضده الجريمة إلى عقوبة الحبس مـن  
  .دج100000دج إلى 20000

  على أعمال الدعارة الطفلجريمة تحريض  2-2
 فعل من شأنه التأثير على نفسـيته أو إقناعـه   على الدعارة كل الطفليقصد بتحريض 

علـى   ى مباشرة هذا الفعل أو تسهيله له أو مساعدته علـى ارتكابـه، وذلـك بعـرض جسـده     عل
  .الغير لإشباع شهوام الجنسية بمقابل، سواء كان الطفل ذكرا أو أنثى

ظرفـا لتشـديد العقوبـة     الطفـل ع جعل من سن .ق 344فالمشرع الجزائري وبموجب المادة 
فإذا كانت العقوبة المقررة لجنحة التحريض على الدعارة من سنتين إلى خمـس سـنوات وغرامـة    

دج فإن الجزاء المقرر للأفعال المنصوص عليهـا في المـادة    200000دج   50000دج إلى  20000من 
سـنوات وغرامـة ماليـة تتـراوح      10إلى  5سنة الحبس من  18لم يكتمل  طفلق ع ج على  344
  .دج 200000دج و 20000بين 

أما على الصعيد الدولي فقد تصدت الاتفاقيات العالميـة لحقـوق الطفـل إلى مثـل هـذه      
مـن الاتفاقيـة    1الفقـرة   19على البغاء، حيث نصت المادة  طفلالجرائم التي من شأا تحريض 

قوق الطفل على ضرورة اتخاذ التدابير الخاصة بعدم الإساءة إلى الطفل، ونبـذ كـل مـا    العالمية لح
يمس بحياته الجنسية وهي في رعاية الولي أو الوصي أو أي شخص آخـر، ودعـت الضـرورة إلى اتخـاذ     
إجراءات للتحقيق في مسائل تخص هذا الجانـب، وكـذلك ضـرورة تـدخل القضـاء عنـد اللـزوم في        

  .ءة الجنسية لهحالة ثبوت الإسا
مـن اتفاقيـة حمايـة الطفـل جميـع أشـكال الاسـتغلال الجنسـي          33كما منعت المادة 

والانتهاك الجنسي وإكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع، ومنـع اسـتخدام أو   
في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة، ودعت نفس المـادة إلى   الطفلاستغلال 

                                                             
  .84، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،دت، صالأخلاقية في قانون العقوباتالجرائم : عبد العزيز سعد  1
  .2الفقرة  342أنظر المادة   2
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ورة اتخاذ التـدابير المناسـبة سـواء التشـجيعية أو الإداريـة أو الاجتماعيـة أو التربويـة لوقايـة         ضر
  .من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل الطفل

أن أي صورة أو قصة أو أي حدث يعـرض  :" 1991كما ورد في منشور عن اليونيسيف سنة 
ل، الخيانة، البغضاء، والفسق وكل الأعمال التي تعتبر جـرائم أو جـنح   اللصوصية والكذب، الكي

  1."أو التي من شأا أن تحطم أخلاق الطفل من الضروري وضعها تحت الرقابة
  جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الأنترنت 3

لقد أصبحت الأنترنت بسبب عوامل التقدم والتطور، أداة لنشر وبث العديد مـن الصـور   
مختلـف الإعتـداءات والأعمـال غـير المشـروعة، فهنـاك الصـور الإباحيـة         والمحتويات التي تتضمن 

والمواد الخادشة للحياء العام والمخلة بالأخلاق والآداب العامة، حيـث يتضـح مـن هـذه الصـور أن      
  :ايا جرائم الأنترنت هم طائفتانضحالأطفال 

وهم أطفال يتم تداول صور الإعتداء عليهم من قبل مرتكبي الجـرائم الجنسـية    :الطائفة الأولى
عن طريق الشبكات التجارية، وهم في المقام الأول ضحايا داخـل الأسـرة حيـث الإهمـال والفقـر      

  .وسوء المعاملة
  

للتحريض أو التهديدات بالتقاط صور لهم من لقطات وهم أطفال يتعرضون : الطائفة الثانية
يئـة  الموجهـة للأطفـال في ب   الإسـاءة ا لأغراض الربح، ويؤكـد ذلـك مـدى     الاتجارفيديو من أجل 

  2.وديدات ومن ثم جرائم اعتداءاتمن  الانترنت
  ل تمـع الـدولي بالتـدخ   ونظرا لتزايد مخاطر المواد الإباحية وتوجيهها نحو الطفـل، أخـذ ا

الأخطـار المتزايـدة لهـذه الجـرائم،      لوضع حد لها، فعمل على تعزيز التعاون بين الـدول لمكافحـة  
منه التي نصـت علـى أن    34سيما المادة ، لا1989حقوق الطفل لسنة  اتفاقيةوذلك تماشيا مع 

الطفل من جميع أشـكال الاسـتغلال والانتـهاك الجنسـي، ولهـذه      تتعهد الدول الأطراف بحماية 
  :لمنعراض تتخذ الدول الأطراف بوجه خاص جميع التدابير الملائمة الأغ

 .حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع - 1

 .الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات غير الشرعية - 2

  3.الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة - 3

                                                             
  .94المرجع السابق،ص : علي القصير  1
مجلة البحوث القانونية  المسؤولية الجنائية لمقدمي المواد الإباحية للأطفال عبر الأنترنت،: أكمل يوسف السعيد يوسف  2

  .5، ص 2011كلية الحقوق، جامعة المنصورة ، مصر،  والاقتصادية،
3 Pansier Frédéric Jérane et Jez Emmanuel , La criminalité sur l’Internet Que sais je ? P U F, p86. 
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بفينا والـذي   1999للأطفال عام إضافة إلى عقد مؤتمر دولي لمكافحة الاستغلال الجنسي 
  :جاء ببعض التوصيات لعل أهمها

  .تشجيع وضع قواعد للسلوك من قبل مقدمي خدمة الانترنت -
  .الانترنتالتشجيع على إنشاء مواقع للمواطنين للإبلاغ عن المواقع الإباحية للأطفال عبر  -
 الانترنـت التجـارة الجنسـية علـى    يام المشرع الوطني بإصدار تشريعات تتعلق بتجريم ضرورة ق -

تعريفا ولـو  لغرض توفير الحماية القانونية للطفل، هذا وإن على الدولة أن تضع قواعد تتناول 
  .الحيازة العمدية لصور الطفل والتصرف فيها الاعتبارمحددا لهذه الجريمة يأخذ بعين 

الدعوة إلى إنشاء وحدات دولية مخصصة لمكافحـة جريمـة الاسـتغلال الجنسـي للطفـل عـبر        -
  .تدريب خاص للتأهيل في هذا االوإعادة برنامج  الانترنت

تــوى غــير ورقــة اتصــالات في المح 1996وعلــى المســتوى الأوربي أطلــق الإتحــاد الأوربي عــام 
مـن المحتـوى غـير     الإنسـان بالورقة الخضراء لحمايـة القاصـرين وشـرف    سميت   الشرعي والضار،

، ولم يتوقف عند هذا الحـد بـل ظـل يؤكـد علـى      الانترنتوالاستغلال الجنسي عن طريق الشرعي 
 للاجتمـاع الأنترنت، والذي كان بدوره موضوعا ضرورة محاربة المواد الإباحية المتعلقة بالطفل عبر 

  1999.1بفرنسا سنة الدولي لخبراء الأنتربول 
النـوع  صريح في قانون العقوبـات يجـرم هـذا    أما عن موقف المشرع الجزائري، فلا يوجد نص 

من صنع أو حاز أو استورد أو سعى في استيراد من أجـل  من الاستغلال، ومع ذلك فإنه يعاقب كل 
للجمهور، أو باع أو شـرع   شرع في العرض ومعرضا أو عرض أ أو وزع أو أجر أو لصق أو أقامالتجارة 

إعلان أو صـورة أو لوحـات زيتيـة    في البيع أو وزع أو شرع في التوزيع كل مطبوع أو محرر أو رسم أو 
بالحبس من شـهرين   ياءبالحأو صورة فوتوغرافية أو أصل الصورة او قالبها، أو أنتج أي شيء مخل 

  3.للآداب العامة انتهاكامعتبرا ذلك  2دج، 100000دج إلى  20000إلى سنتين وبغرامة من 
غير كافية في مواجهة الاستغلال الجنسي للأطفال، لاسـيما في  وهذه الصورة من الحماية 

، أو أن يكـون محـلا لهـذا    للانحـراف والتي قد تعـرض الطفـل   ، والانترنتمواجهة التقنية العالمية 
إصـدار قـوانين قـادرة علـى     رع بالأمر الذي يستلزم معـه ضـرورة قيـام المش ـ   الاستغلال الجنسي، 

  .والإلمام بجميع مظاهر هذه الجريمةهذه التقنية  احتواء
  
  

                                                             
معة ديالى، ، مجلة الفتح، العدد السابع والعشرون، كلية القانون، جاجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الأنترنت: رشا خليل  1

  .5-4، ص ص 2006العراق، 
  مكرر ق ع ج  333أنظر المادة   2
  .93المرجع السابق، ص : سويقات بلقاسم  3
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   طفل اختطافجريمة : اثالث
مـن حضـانة الوالـدين    ) طفـل لم يبلـغ بعـد سـن الرشـد     (الاختطاف هو انتـزاع قاصـر   

  .الشرعيين للطفل أو الأوصياء الموكلين قانونا برعايته دون وجه حق
  .من عهدة الآباء الطبيعيين أو الأوصـياء المعنـيين قانونـا   طفل به لل هو الأخذ غير المصرح

ويمكن تصنيف مصطلح اختطاف الأطفال إلى مجموعتين قانونيتين واجتماعيتين، حيث تختلـف  
الاختطاف على أيدي أحد أفراد أسرة الطفـل أو الاختطـاف   : كل منهما باختلاف مرتكبيها، وهما

  .الذي يقوم به غرباء
تتمثل في انتزاع حضانة طفل دون وجه حق  :الأطفال على أيدي أحد الوالديناختطاف  -

دون توافق بـين الوالـدين، بمـا يتنـافى مـع أحكـام قـانون        ) عادة أحد الولدين(يقوم ا أحد أقربائه 
الأسرة، ويحدث هذا النـوع في حـال انفصـال أو طـلاق بـين الوالـدين، وقـد يضـم هـذا النـوع مـن            

علـى   الاعتـداء و الأبوي الاغتراب عن أحد الوالـدين، وهـو شـكل مـن أشـكال      الاختطاف الأسري أ
 1.دف فصل الطفل عن الوالد المستهدفالأطفال   

مـن خـارج أفـراد الأسـرة أو الأوصـياء      ( الاختطاف الذي يقوم به مجموعة من الغربـاء  -
  :من بينها الذين يقومون بإبعاد طفل لأغراض إجرامية قد يكون) الشرعيين أو القانونيين

  .الابتزاز للحصول على فدية من الأوصياء في مقابل عودة الطفل* 
التبني غير القانوني، حيث يقـوم شـخص غريـب بخطـف طفـل بقصـد تربيتـه أو بيعـه لأحـد          * 

  .الوالدين غير الشرعيين
  .الاتجار بالأطفال أو تجارة الأعضاء* 
  .التحرش الجنسي* 
  .القتل* 

سنركز دراستنا على هـذا النـوع    طاف التي ترتكب من الغرباء،ونظرا لخطورة جرائم الاخت
من جرائم الاختطاف المرتكبة ضـد الأطفـال مـن الغربـاء دون الخـوض في تلـك الـتي يكـون أحـد          
الوالدين فاعلا أصليا فيها، وذلك بالوقوف على موقف المشرع الجزائري من هذه الجريمة مـن خـلال   

الأحكـام لتطـور الجريمـة ضـد     ، ومدى تجاوب هـذه  )1(قراءة في أحكام قانون العقوبات قبل تعديله
الأطفال في اتمع من خلال دراسة مدى فعالية التعديلات التي أدخلت على قـانون العقوبـات في   

  ). 2(هذا الشأن
  
  

                                                             
  .ق ع ج 328أنظر المادة   1
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  2014في قانون العقوبات الجزائري قبل تعديل  جريمة إختطاف الطفل /1
 أو عنـف  يربغ وذلك عشرة الثامنة يكمل لم قاصرا أبعد أو خطف من كل يعاقب المشرع

 500 مـن  وبغرامـة  سـنوات  خمس إلى سنة لمدة بالحبس فيعاقب ذلك شرع في أو تحايل أو ديد
 .دينار 2.000 إلى

 الجزائيـة  المتابعـة  إجراءات تتخذ فلا خاطفها من المبعدة أو المخطوفة القاصر تزوجت وإذا
 يجـوز  ولا الـزواج  إبطـال  طلـب  في صـفة  لهـم  الـذين  الأشـخاص  شكوى بناء على إلا الأخير ضد

  1.بإبطاله القضاء بعد إلا عليه الحكم
نه لا يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها أن يتم إبعاد القاصر بل تقـوم حـتى   فإ وعليه

  .في حال ما إذا رافق القصر الجاني بمحض إرادته
  وسنحاول التطرق لأركان هذه الجريمة في القانون الجزائري قبل تعديله

  : يمةأركان الجر 1-1
 326تقوم الجريمة على توافر ركنين وشـرط أولي يتعلـق بالضـحية، بحيـث تشـترط المـادة       

  .من عمره 18ج أن يكون الضحية قاصر لم يكمل سن .ع.ق
  :الركن المادي/ أ

وهو إبعاد الطفل القاصر عن المكان الـذي يوجـد فيـه ونقلـه إلى مكـان       :فعل الخطف -
آخر، سواء كان الإبعاد عن الوسط الذي يعيش فيه أو حتى المكـان الـذي مـن المعتـاد أن يجلـس في      
الطفل، غير أن إبعاد الشخص من مكان وجوده لا يكفي لاكتمال الركن المادي في الجريمة، وإن كـان  

ية لها، وإنما يلزم بالإضافة إليه نقل الشخص إلى مكان آخر يخفـى فيـه عـن    من الأعمال التنفيذ
أهله وبناء على ذلك فإنه إذا اختطف شخصا من بيته في سيارة وانتقلت به بسـرعة فلاحقتـها   

  .2أسرة هذا القاصر واسترداده اعتبرت الواقعة شروعا في الخطف لا خطفا تاما
تهان به لتحديد الجريمة، فالفقـه الفرنسـي بوجـه    عنصر لا يس: مدة الغياب أو الإبعاد -

في حين لم يحدد المشرع الجزائـري مـدة    3عام يتفق على أنه الغياب ليلة واحدة يكفي لقيام الجريمة،
معينة، وبذلك سواء كان الإبعاد لساعة أو ليلة فإنه يكفي لقيام الإبعاد، وفي هذا الصـدد يمكـن   

  .القول أن القانون يعاقب على التحويل التام كما يعاقب على الشروع فيه
أو الإبعـاد بـالعنف أو    يجب أن يتم الإبعاد بدون عنف أو ديد أو تحايل، أما إذا تم الخطـف  -

بالتهديد أو بالتحايل فإن وصف الجريمة يتحـول مـن جنحـة إلى جنايـة وتطبـق عليـه العقوبـات        
                                                             

  .ق ع ج 326أنظر المادة   1
  .1015،ص 1999منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر، -جرائم القسم الخاص- قانون العقوبات: رمسيس ام  2
  .189المرجع السابق، ص : احسن بوسقيعة  3
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مكرر التي لا تميز بين الضحية القاصر أو البالغ، وهذا علـى خـلاف    293المقررة بموجب نص المادة 
و التحايل تجريمـا خاصـا،   المشرع الفرنسي الذي جرم خطف القاصر أو إبعاده بالعنف أو التهديد أ

  .1الأمر الذي كان يعاب على المشرع الجزائري قبل تعديله لقانون العقوبات
ديـة، والضـرر فيهـا هـو حرمـان      دون عنف أو تحايل من الجرائم المافجريمة اختطاف الطفل 

  .  من بيئته الطبيعية التي يوجد فيها مع ذويه وحرمان أهله من رعايته الطفل
 د تؤديان نفـس المعـنى تقريبـا، فاختطـاف الطفـل     ف أو الإبعااطإلى أن الاختوتجدر الإشارة 

يتمثل في أخذه من الأشخاص الذين يتولون حراسته ويتحقق بنقله عمدا من المكان الـذي يوجـد   
  .فيه إلى مكان آخر، حتى وإن تم ذلك برضاه

طالبـة بـه أو في   إلى من له الحق في الم لإبعاد أساسا في عدم تسليم الطفلفي حين يتمثل ا
من مكان إقامته العادية أو من المكان الذي يتواجـد فيـه    ضانته، ويقتضي الإبعاد نقل الطفلح

  .تحت من يمارس عليه سلطة الرقابة
  :الركن المعنوي/ ب

اف إرادة المتـهم  أي انصـر  الخـاص  يتمثل الركن المعنوي في هذه الجريمة في القصد الجنـائي  
عن ذويه الذين لهم الحق في رعايته وقطع الصلة م، دون الأخذ بعين الاعتبـار   إلى إبعاد الطفل

  .2الباعث إلى ارتكاا
فرنسـا في هـذا   من عمره، إلا أنه قضـي في   18دون  لا يجب أن يعلم الجاني بأن الطفلكما 

لسـن  قيام الجريمـة في حالـة مـا إذا سـاد الاحتمـال أن الجـاني قـد أخطـأ في تقـديره          الصدد بعدم 
ســنة، ولا يشــترط لقيــام الجريمــة الإعتــداء الجنســي علــى  18الضــحية معتقــدا أــا تجــاوزت 

  3.الضحية ولا إغوائها فمجرد إبعادها عن مكاا ونقلها إلى مكان آخر يكفي لقيام الجريمة
  : المتابعة والجزاء 1-2

لـغ الثـامن   كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يب: "قانون عقوبات على أنه 326نصت المادة 
سـنوات   5عشر وذلك بغير عنف أو ديد أو تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة سنة إلى 

  .دينار 2000إلى  500وبغرامة من 
المخطوفة أو المبعدة فلا تتخذ إجراءات المتابعـة الجزائيـة ضـد الأخـير      طفلةوإذا تزوجت ال

إلا بناءا على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في إبطال الزواج ولا يجـوز الحكـم عليـه إلا بعـد     
  ."القضاء بإبطاله

                                                             
  190المرجع السابق، ص: احسن بوسقيعة  1
  .1020المرجع السابق، ص: رمسيس نام  2
  .190المرجع السابق، ص : احسن بوسقيعة  3
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  .باستقراء نص المادة تتضح لنا إجراءات المتابعة وكذلك الجزاء المترتب عليه
  :المتابعة/ أ

يشترط القانون أية شكوى لتحريك الدعوى العمومية فالأصـل إذن، أن تباشـر النيابـة    لا 
العامة المتابعة الجزائية فور علمها بارتكاب الجريمة، وذلك طبقـا لقواعـد القـانون العـام، وتبقـى      

   .للنيابة العامة سلطة ملائمة المتابعة
دة من خاطفها كما سنوضـحه  المخطوفة أو المبع طفلةأن الأمر يتعقد إذا تزوجت الغير 

  :في ما يلي
تزوجـت القاصـر   إذا "في فقرا الثانية حكما خاصـا بالضـحية الأنثـى     326أوردت المادة 

عدو من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعـة الجزائيـة ضـد الأخـير، إلا بنـاء علـى       المخطوفة أو المب
يجوز الحكم عليه إلا بعد القضـاء  شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في إبطال طلب الزواج، ولا 

  ".بإبطاله
  .المتابعة يحول دون معاقبة الجانيالمخطوفة بخاطفها حاجز أمام طفلة وهكذا يكون زواج ال

  :غير أنه من الجائز رفع هذا الحاجز بتوافر شرطين وهما
  .إبطال الزواج - 
  .الشكوى المسبقة للأشخاص الذين لهم صفة إبطال الزواج - 

  .لطلب إبطال الزواج المؤهلينوهذا يثير التساؤل حول إجراءات إبطال الزواج والأشخاص 
بـبعض فـروع   ) ع.ق 326(للعلاقـة الوطيـدة لهـذا الـنص     نرجـع  وللإجابة على السؤالين 

القانون مثل القانون المدني وقانون الحالة المدنية وقانون الأسرة، فإن حسن الإلمـام بمحتـواه يفـرض    
الرجوع إلى المحيط القانوني الذي صـدر في هـذا الـنص، وهـو المحـيط ذاتـه الـذي يـتحكم في         علينا 

   .تطبيقه
  :في القانون الجزائري لسببين فإجابة على السؤالين نجد بأن الزواج يبطل

عشـر سـنة    ة الجزائر بتمام التاسعتكتمل أهلية زواج المرأة في :إبطال الزواج لانعدام الأهلية - 
  1.يرخص بذلك لمصلحة أو لضرورة وللقاضي أن

بـاطلا بطلانـا مطلقـا ولا يجـوز      بـدون تـرخيص  ) 19(يكون الزواج الذي تم قبل هذه السـن  
  .2يته لانعدام الأهليةبتث

                                                             
  .27/02/2005 في المؤرخ الأمر بموجب المعدلة الأسرة قانون من 7 أنظر المادة  1
  .الجزائري مدني قانون 102 أنظر  المادة  2
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مكرر من قانون الأسرة على شروط الزواج  9نصت المادة  :بطال الزواج لتخلف ركن من أركانه إ-
أهلية الزواج، حضور الشـاهدين والصـداق، وولي الزوجـة وانعـدام     : وهي، علاوة على رضا الزوجين

  .الموانع الشرعية للزواج
في فقرا الثانية أن ولي القاصرة هـو الـذي يتـولى      سرةمن القانون الأ 11ضيف المادة وت

  .قربين، والقاضي ولي من لا ولي لههو أبوه فأحد الأ ا، ووليهازواجه
مـن قـانون الأسـرة     33نصـت المـادة   فقـد   الذي يتم بدون ولي طفلةم زواج الحكأما عن 

يفسـخ قبـل الـدخول ويثبـت بعـد الـدخول        ،ولي في حالـة وجوبـه   ،إذا تم الـزواج بـدون   : "على أنه
  "... بصداق المثل

بطلانـا   باطـل ) سنة 13قل من أ(الأهلية وفاقدة التمييز نستنتج مما سبق، أن زواج عديمة 
ولا يـزول الـبطلان   ) قانون الأسرة 82قانون مدني والمادة  102المادة (مطلقا في ظل القانون الجزائري 

  .ةزبالإيجا
 19(دون بلـوغ سـن الـزواج    ) سـنة  13(ن التمييز سالقاصر التي بلغت  الطفلة أما زواج

  .هيفسخ قبل الدخول ويثبت بعد: ل، فحكمه مرهون بالدخو)سنة
لا تصـلح في ظـل التشـريع     326على ما سبق، يتبين لنا أن الفقرة الثانية من المادة  وبناء

  .الجزائري إلا في صورة ما إذا تم الدخول ووافق الولي على الزواج بتثبيته
التقـادم إلا   ف أو الإبعاد، ولا يبدأ سرياناطتخوفيما يخص التقادم فتستمر الجريمة مدة الا*

  .من اليوم الذي ينتهي فيه ذلك الخطف أو الإبعاد
يبدأ حساب التقادم من تـاريخ   ف أو الإبعاد بدون عنفاطتختعلق بالامادام الأمر ي وفي كل الأحوال

   .رلمخطوف أو المبعد سن الثامنة عشبلوغ ا
  :الجزاء/ ب

لم  الطفـل الـذي   أو إبعـاد  فاط ـاختعلـى   من قانون العقوبات الجزائري 326تعاقب المادة 
دج، عـلاوة   100.000إلى  20.000سنوات وبغرامـة مـن    5سنة بالحبس من سنة إلى  18يكمل 

  .على العقوبات التكميلية الاختيارية المقررة للجنح
قوبـات الجزائـري علـى الشـروع في     من قانون الع 326كما تعاقب الفقرة الثانية من المادة 

  .الجريمة
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  التعديلات الحاصلة في قانون العقوبات ما تعلق منها بجرائم خطف الأطفالدراسة لأهم  /2
إن قانون العقوبات يعاقب على القتل العمدي ويعاقـب علـى قتـل الأطفـال والاعتـداءات      

مـن هـذه   وغيرها، وذلك من خلال ما تضمنه من آليات معينة لتطبيقه، فكـل جريمـة   ...الجنسية
سـنة أو السـجن    20سـنوات إلى   5بالسجن المؤقت من  ء كانالجرائم يعاقب عليها القانون سوا

غير أن عقوبة الإعدام لا تنفذ في الجزائر لتصويت هـذه الأخـيرة لصـالح مشـروع     . المؤبد أو الإعدام
للجمعيـة   62القرار المتعلق بوقف تنفيذ عقوبـة الإعـدام الـذي قدمـه الإتحـاد الأوربي في الـدورة       

  .1العامة للأمم المتحدة
طار التكفل بحماية حقوق الطفل، فقد تمت المصادقة على مشـروع القـانون الخـاص    وفي إ

وخـلال مناقشـة قـانون العقوبـات، وبخصـوص جـرم       ظاهرة الإجرام التي تطال الأطفـال،  بمحاربة 
 في بـه  الـنص  جـاء  مـا  الاختطاف اقترحت اللجنة المكلفة بالس الشعبي الـوطني تعـديل مـع   

 شـخص  خطـف  يحـاول  أو يخطـف  مـن  كـل ":المادة كما يلي مضمون ليصبح ،1 مكرر 293 المادة
 إلى سـنوات  عشـر  مـن  المؤقـت  بالسـجن  يعاقـب  غشـا  أو ديـدا  أو عنفا ذلك في مرتكبا معين

 إذا المؤبـد  بالسـجن  الفاعـل  ويعاقـب . جزائـري  دينـار  مليوني إلى مليون من وبغرامة سنة عشرين
 فديـة  تسـديد  هـو  الخطـف  إلى الـدافع  كـان  إذا أو جسدي تعذيب إلى المخطوف الشخص تعرض
 القـانون  هـذا  مـن  263 المـادة  من الأولى الفقرة في عليها المنصوص العقوبة الفاعل على وتطبق

 في عليهـا  المنصـوص  التخفيـف  ظـروف  مـن  الجاني يستفيد ولا المخطوف، الشخص وفاة أدى إذا
  ."أدناه 294 المادة مراعاة مع القانون هذا

 الأتي النحـو  على المادة صياغة خلال من 1مكرر 293 المادة تعديل أيضا اللجنة واقترحت
 عـن  سـنة  عشـر  ثمانيـة  يكمـل  لم قاصر خطف يحاول أو يخطف من كل المؤبد بالسجن يعاقب"

 المنصـوص  العقوبـة  الفاعل على وتطبق الوسائل من غيرها أو الغش أو التهديد أو العنف طريق
 تعـذيب  إلى المخطـوف  القاصـر  تعـرض  إذا القانون هذا من 263 المادة من الأولى الفقرة في عليها

  ".الضحية وفاة عنه ترتب إذا أو فدية تسديد هو الخطف إلى الدافع كان إذا آو جسدي
 قـال  الـوطني،  الشـعبي  الس على عرضه عشية القانون هذا بخصوص النواب راءآ وعن

 جـاء  معلـوم  هو كما العقوبات قانون نأ والتنمية العدالة جبهة حزب عن النائب العريبي، حسن
 ينتظـرون  كـانوا  أم إلى مشيرا أخرى، فئة على فئة استثناء دون جميعا الناس مصالح ليخدم

 الإجـراءات  بعـض  أن النائـب  الآن، واعتـبر  عليه هو مما وأدق وأشمل أعمق العقوبات قانون يكون أن
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 حـق  في المتخـذة  والإجـراءات  الطفـل  حـق  في الإجـرام  فقضـية  ،الحـالي  والواقـع  تتنافى جاءت التي
  .الجزائري اتمع متطلبات لبيت لا المختطفين

 القـانون،  نـص  دراسـة  في إجحافـاً  هنـاك  بـأن " الجزائرية الشعبية الحركة" عن نائب وقالت
 الجميـع،  إشـراك  مـع  أوسـع،  وقتـا  تتطلـب  دراسـته  أن حـين  في بسـرعة،  تمت العملية أن بدعوى
 شـنيع  مظهـر " هـو  الإعـدام  حكم أن بالقول المتدخلين، باقي" العمال حزب" نواب موقف وخالف
 تحولـت  الأطفـال  مختطفـي  حـق  في بالقصـاص  ،  مع العلم أن المطالبة"الحياة في الحق مع يتنافى
 بشـعة،  لجـرائم  مسـرحا  مـؤخرا  كانت مختلفة، مناطق مواطنو رفعه ،شعبي مطلب إلى مؤخرا
 ببشـاعة،  وقتلـه  به والتنكيل الدين اء الطفل لاختطاف سكاا تألم التي تبسة ولاية آخرها

 عـن  يـدافع  مـن  ارمـون  القتلـة  هـؤلاء  يجد ذلك ومع الثماني سنوات، عن يزيد لا سنه أن حين في
  .1للمشروع انتقادات توجيه الوطني التحرير جبهة حزب نواب تفادى وقت الحياة، في في حقهم

 رافـع  والـذي  الإعـدام،  عقوبـة  تنفيذ على بالجزائر، الدولية العفو منظمة فرع وقد اعترض
 وذلـك  العقوبـات،  قـانون  مشـروع  تعـديل  مناقشـة  خلال الوطني الشعبي الس نواب أجله من

 الإعـدام  أن علميـا  يثبـت  لم أنه" والثاني ،"الحياة في الحق" سمته ما ينهي تنفيذه أن الأول لسببين
 لفـرع  بالاتصـال  محديـد المكلـف   إبـراهيم حيـث اسـتند السـيد    " الجريمـة  نسـب  من سيخفض

 أـى  الـذي  الجـاني  على الإعدام عقوبة تنفيذ معارضة مبررات في بالجزائر الدولية العفو منظمة
 أن وهـي  العـالم،  عـبر  المنظمـة  سـجلتها  الـتي  الإحصـائيات  إلى الحيـاة،  في الضـحايا  حـق  بدوره

  مـن  الإجـرام  معـدل  فيهـا  انخفـض  التي بكندا مثالا وأعطى للجرائم، تخفيضه يثبت لم الإعدام
 إلغـاء  تلـت  الـتي  السـنة  في  2.41 إلى ،1971 سـنة  سـاكن  ألـف  100 أصـل  مـن  بالمائة 3.09

      .2الإعدام عقوبة
 1مكـرر  293ري المـادة  و التبريـرات اسـتحدث المشـرع الجزائ ـ    الآراءوبعد أخذ ورد وتبـاين في     

سنة من عمره عن طريـق العنـف أو التهديـد أو     18الذي لم يكمل  الطفلتطاف ليجرم فعل اخ
  .، ويقرر له عقوبة السجن المؤبدالاستدراج ليسلك بذلك مسلك المشرع الفرنسي

كان الدافع إلى الخطف هو تسـديد فديـة أو   إلى التعذيب أو عنف جسدي أو  أما إذا تعرض الطفل
المنصـوص عليهـا   لتطبيق العقوبة رع أحالنا المشلخطف وفاة الضحية فقد إذا ترتب على فعل ا

وهي عقوبة الإعدام، ولقد استوقفتنا هذه النقطة التي مـن شـأا أن تفـتح     ع.ق 263المادة  في
من هذه الإحالة، هل فعلا تقرير عقوبة زجريـة للجنـاة؟ أم مجـرد    مجالا للحديث حول نية المشرع 
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عدام في الجزائر قيـد  عقوبة الإمع العلم أن  تمع،غضب ا امتصاصإحالة شكلية الهدف منها 
  .كما ذكرنا سابقا وقف التنفيذ

   خاتمة
لقد حاولنا من خـلال هـذه الورقـة الوقـوف علـى مـدى فعاليـة النصـوص العقابيـة في          

الأمر الذي لمسـناه فعـلا، حيـث حـاول     لضمان أكتر حماية لحقوق الطفل، وهو التشريع الجزائري، 
رع الجزائــري في كــل مــرة تجــريم كــل فعــل مــن شــانه المســاس بصــحة الطفــل وأخلاقــه،   المشــ

عقوبات ردعية قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام أحيانا، لكـل معتـدي علـى    وسلوكياته، وتقرير 
، إلا أن ظاهرة الإجرام ضد الأطفال في اتمع في تنامي مستمر، ولعـل العيـب   حقوق هذا الطفل

عـن المبـادئ الأخلاقيـة     والابتعـاد لا يكمن في قلة النصوص القانونية، وإنما في غياب الوازع الديني 
  .وتبني فكرة العولمة بكل مضارها ومساوئها

  :التالية بالاقتراحاتا الأساس نتقدم وعلى هذ
  .ية والتحسيس، بضرورة حماية الطفلاتمع المدني، في التوعضرورة تفعيل دور  -
التنسـيق مـع النظـام    ضرورة ترقية آليات الحمايـة الجنائيـة للطفـل وذلـك مـن خـلال        -

  .العالمي، وتبادل الخبرات القانونية في ذات اال
ضرورة تدخل المشرع وملاءمة قواعد الحماية الجنائية للطفـل المتبنـاة مـع مسـتجدات      -

القانونيـة التقليديـة في    ، نظـرا لقصـور النصـوص   التكنولوجيا الحديثة وما تحملـه مـن مضـار   
أو  تقنيات الإتصال الحديثة والتي قد يتعرض لها الطفـل  جرائم الاستغلال الجنسي عبرمواجهة 

  .يكون محلا لهذا الاستغلال
ووضع إطـار   الواردة في الأنترنت، الإباحية يجب على الدولة تطوير نظم الرقابة على المواد -

  .قانوني يحدد مسؤولية مقدمي خدمة الأنترنت في هذا اال
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  دور مجلس الأمـن الدولي  في منع انتشار الأسلحة النووية
    جامعة خنشلة  بوقندورة سعاد . أ

 :صملخ
بدأ دور مجلس الأمن الدولي في مجال الحد من الأسلحة النووية في فترة التسـعينيات مـن   

المصـادق عليـه بخصـوص     687و إصـدار مجلـس الأمـن القـرار       1991سنة  القرن الماضي ؛ منذ
العراق حيث أخذ دوره في البروز ، فتحول الس باسم الحفاظ على السلم       و الأمـن الـدوليين ،   
إلى  وسيلة تطبيق للالتزامات المفروضة بموجب معاهدة عدم انتشـار الأسـلحة النوويـة لسـنة     

رى المتعلقة بسلاح الدمار الشامل و تبعا لذلك، إذن تدخل مجلـس الأمـن   و الاتفاقيات الأخ 1968
، سواء تعلـق الأمـر بـالعراق ، كوريـا الشـمالية ، أو إيـران مـن        دائما واحدا من الحلول المتوفرة بقي

  . فرض العقوبات الناتجة من خرق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
Résumé: 

En ce qui concerne le rôle du conseil de sécurité vis-à-vis de la limitation des armes 
nucléaires, et depuis 1991 le conseil de sécurité a promulgué la résolution 687 liée à la 
question de  l'Iraq, il a commencé à prendre une position importante, car son rôle s’est 
transformé de la préservation de la paix et de la sécurité internationaux, à un appareil pour 
l’application des obligations énoncées dans le traité de non prolifération des armes nucléaires 
de 1968, ainsi que les autres conventions relatives aux armes de destruction massive, et suite à 
ça, donc l’intervention du conseil de sécurité demeure toujours l’une des issues possibles, que 
ce soit pour l’Iraq, la Corée du Nord, ou l’Iran, et l’imposition des sanctions résultant de la 
violation du traité de non prolifération nucléaire. 

  ةمقدم
يعتبر مجلس الأمن الجهاز الرئيسي بالنسبة لكافة فروع منظمة الأمم المتحدة باعتبـاره  

رغبـة  « : في فقرا الأولى بقولهـا   24مسؤولا عن السلم و الأمن الدوليين ، و هذا ما قررته المادة 
ئـة  إلى  في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحـدة سـريعا فعـالا يعهـد أعضـاء تلـك الهي      

مجلس الأمن بالتبعات الرئيسـية في حفـظ السـلم و الأمـن الـدوليين ،و يوافقـون علـى أن هـذا         
و تمكينا لـس الأمـن   » الس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه التبعات 

 25لمـادة  من القيام بواجباته المنصوص عليها في هذه المـادة ، تعهـد أعضـاء الأمـم المتحـدة في ا     
  1. بقبول ما يتخذه الس من قرارات و تنفيذها وفقا للميثاق 

لم والأمن الـدولي وفقـا للمـادة    سو قد أوكلت الأمم المتحدة لس الأمن مهمة حفظ ال
من الميثاق و التي خولته عدة سلطات لتمكينه من القيام بواجباته و هذه السلطات مبينـة   24

مــن الميثــاق خولتــه  39في الفصــول الســادس و الســابع و الثــامن و الثــاني عشــر بــل أن المــادة  
ديـد للسـلم أو   استخدام وسائل القسر لتنفيذ قـرارات عنـدما يترتـب علـى عـدم تنفيـذها       

الإخلال به أو عمل من أعمال العدوان و له أن يستخدم في سبيل ذلـك فـرض جـزاءات عسـكرية     
، 41التي تشمل القصف بالقنابل و القصف الصاروخي الجوي و البحـري و الـبري طبقـا للمـواد     

  2. من الميثاق  42
                                                

 .27، ص  2007، دار هومة ، الجزائر ،  دور منظمة الأمم المتحدة في ظل النظام العالمي الجديد حاج حسن الصديق ، حيدر ، - 1
 .70، ص 1999، القاهرة ، دار النهضة العربية ، الإقليمية منظمة الأمم المتحدة و المنظمات المتخصصة و المنظماتأبو الوفاء، أحمد،  - 2
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ن تجـدر الإشـارة إلى   و فيما يتعلق بأساس الطابع الملزم للقرارات الصادرة عن مجلس الأم ـ
من الميثاق ، التي تفرض على الدول الأعضاء تنفيذ الالتزامات المترتبة على الميثـاق   2فقرة  2المادة 

و بحسن نية ، إذ بعد هذا الالتزام ذا تطبيق عام ، فطبيعي أن يشمل قرارات مجلس الأمـن و تمثـل   
  1بالنسبة للدول الأعضاء في الالتزام بتطبيقها 

ما كان مستبعدا ، فإن تدخل مجلس الأمن بقي دائما واحدا من الحلـول المتـوفرة ،   و أنه دائ
سواء تعلق الأمر بالعراق ، كوريا الشمالية ، أو إيران من فرض العقوبات الناتجة من خرق معاهـدة  

  2عدم انتشار الأسلحة النووية 
الأمنية للدول غير النووية فقد طرحت منذ إبـرام معاهـدة    تفيما يخص مسألة الضمانا

، و بناءا علـى مبـادرة مـن الـدول الأعضـاء الـدائمين        1968عدم انتشار الأسلحة النووية  لسنة 
اتخذ مجلس الأمن بشأن هذه المسالة قرارين ، كذلك في ظل عدم قدرة بعـض الدول النووية علـى  

الأخص بالنسبة للاتحاد السوفييتي ، بعد تفككه ،واحتمـال  السيطرة على ترساناا النووية و ب
تسـريب هـذه المشـروعات النوويـة إلى التنظيمـات الإرهابيـة و محاولـة اسـتخدامها للأســلحة         
النووية ، الأمر الذي يؤدي إلى كارثة إنسانية دد كافة البشرية ، كل هـذا جعـل مجلـس الأمـن     

مم المتحدة بالقيام بعدة خطوات لإقامـة حـواجز أمـام    يصدر قرار يحث فيه الدول الأعضاء في الأ
  .3حيازة أسلحة إشعاعية أو أجهزة متفجرة نووية 

  :الإجابة على الإشكالية التالية  موضوع الدراسةوعليه سنحاول من خلال 
الدور الذي يقوم به مجلس الأمن الدولي للحد من السلاح النووي في إطار  ما مدى فاعلية

  ؟ الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 
حيث أربعة مباحــث وفي سبيل الإجابة على الإشكالية ارتأينا  تقسيم خطة البحث إلى 

ولي التي اميـن قـرارات مجلــس الأمــن الدسندرس في هذا البحـث شيء من التفصيـل مض
الضمانات الأمنية للدول غير الحائزة للأسلحة : المبحث الأول   : أصدرها بخصوص موضوع الدراسة

  .النووية 
  ).1540القرار رقم ( مجلس الأمن ومسالة الإرهاب النووي : المبحث الثاني 
  .تدخل مجلس الأمن في الملف النووي لكوريا الشمالية و إيران :المبحث الثالث 

 . 1887قرار مجلس الأمن رقم :الرابع المبحث 

  
  

                                                
إدماج قرارات مجلس الأمن الصادرة طبقا للفصل السابع من الميثاق  و تنفيذها في الـنظم القانونيـة   " عرفات أبو حجازة ، أشرف ، - 1

 .347، ص  2005رية للقانون الدولي، القاهرة ، ، الجمعية المص 61، الة المصرية للقانون الدولي ، العدد "  gukjnالداخلية للدول 
 347، ص  المرجع نفسه - 2

3  - Guilhaudis, Jean – François, la maîtrise des armements et le désarmement élément de base mise à jour 
février 2005 , université Pierre Mendès , Grenoble , office des publications, université Ben Aknoun , Alger, 
p136-137. 



  بوقندورة سعاد. أــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دور مجلس الأمـن الدولي  في منع انتشار الأسلحة النووية
 

 
  2016جــوان                                                     ~ 284 ~                                                06العدد 

  الضمانات الأمنية للدول غير الحائزة على الأسلحة النووية:  المبحث الأول 
إن دعوة الدول إلى نزع سلاحها يرتبط ارتباطـا وثيقـا بمبـدأ أساسـي مـن مبـادئ القـانون        

لامتها الدولي و باختصاص إقليمي رئيسي للدول ، و حقها في الـدفاع عـن نفسـها وضـمان س ـ    
من ميثاق منظمـة الأمـم المتحـدة ، بحيـث أن نـزع السـلاح قـد         51مثلما نصت على ذلك المادة 

يشكل تقييدا لهذا المبدأ لأنه يمنع دولا معينة من ممارسة هذا الحق كمـا أن نـزع السـلاح النـووي     
  .وليثير صعوبات كثيرة ذات طبيعة قانونية و تقنية لأنه يتناول عنصرا مهما هو سيادة الد

ففي أثناء المفاوضات التي انتهت بإبرام معاهدة عدم انتشـار الأسـلحة النوويـة في عـام     
طالبت دول حركة عدم الانحياز غير الحـائزة علـى الأسـلحة النوويـة إدراج ضـمانات أمنيـة        1968

قاطعة من جانب الدول الحائزة على الأسلحة النووية بأن لا تستعمل الأسلحة النوويـة، أو ـدد   
ستعمالها ضد الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية ، بيد أنه كـان مـن رأي الاتحـاد السـوفييتي و     با

يجـب أن تعـالج    تأن مسـألة الضـمانا   كبريطانيا العظمى و الولايات المتحدة الأمريكيـة حينـذا  
  1. خارج المعاهدة ، و لكن بالتزامن الوثيق معها ، و لم يدرج أي حكم ذا المعنى ضمنها

أن مسألة إعطاء ضمانات أمنية للدول غير الحائزة للأسـلحة النوويـة لم تكـن   قـد      و بما
 255حلت بصورة ائية عند إبرام المعاهدة ، اتخذ مجلس الأمن بمبادرة من هذه الدول القرار رقم 

كما أصدر قرار آخر بناء على مبادرة الدول الخمس الدائمـة العضـوية و    1968جوان  19المؤرخ في 
الخاص بالضمانات الأمنية للدول غير النووية في حالـة   1995أفريل  11بتاريخ  984لقرار رقم هو ا

  .تعرضها لهجوم نووي
قـرار مجلـس الأمـن (ضمـان أمـن الـدول غيـر الحائـزة على الأسلحـة الذريـة : المطلب الأول 

  )255رقم 
نتشـار الأسـلحة النوويـة    يأتي هذا القرار كمقابل للتمييـز الـذي أوردتـه معاهـدة عـدم ا     

حيث كرست الامتيـاز النـووي بالنسـبة للـدول المالكـة للأسـلحة النوويـة ، و قـد          1968لسنة 
قصرت نطاق الرقابة الدولية على الدول غير المالكة لها ، فقد كـان مـن المنطقـي أن يـتم مـنح      

و هكـذا صـدر    الدول الأخيرة ضمانة تكفل لها مواجهة خطر ديدها من قبل الدول النوويـة ، 
  .من مجلس الأمن  255القرار رقم  1968جوان  19في 

الأولى تتعلق بمضمونه و الأخرى تتعلـق بالطبيعـة القانونيـة    : و يثير هذا القرار مسألتان 
  .للضمانة التي ينص عليها القرار 

  
                                                

عوينات، نجيب ، القانون الدولي للأسلحة النووية و السياسة الخارجية الأمريكية في مجال نزع السلاح النووي ، رسالة لنيل شـهادة   - 1
،  74، ص  2004/2005لي العام ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة تونس المنار ، السـنة الجامعيـة   الماجستير في القانون الدو

 .60، ص  1998، نيويورك ،  20حولية نزع السلاح ، الد : مركز شؤون نزع السلاح : الأمم المتحدة : نقلا عن 
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  مضمـون القـرار: الفرع الأول 
النووية أطـراف معاهـدة عـدم    يستجيب لقلق الدول غير المالكة للأسلحة  255إن القرار 

انتشار هذه الأسلحة بمنحها الضمانات الملائمـة لتحقيـق أمنـها و مواجهـة أي اعتـداء مقـرون       
أعلنـت في   -أمريكـا ، بريطانيـا و الاتحـاد السـوفيتي      –باستخدام أسلحة نووية، لذا فـإن الـدول   

أو تأييد تقديم المسـاعدة  تقديم ر إليها القرار بنيتها في تصريحات متشاة أمام الس و التي أشا
للدول غير الحائزة للأسلحة النووية و التي تكون طرفا في المعاهـدة إذا مـا وقعـت ضـحية لعمـل      
عدواني أو كانت محل ديد باعتداء يستخدم فيه السلاح النووي هذا بالإضافة إلى الإشـارة إلى  

  1.من ميثاق الأمم المتحدة  51رخصة حق الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي طبقا للمادة 
المشار إليه يتبين أنه يبـدأ في ديباجتـه بالإشـارة     255و بالرجوع إلى قرار مجلس الأمن رقم 

إلى رغبة فريق كبير من الدول الانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، و اهتمام عـدد  
الانضـمام إلى المعاهـدة ، إجـراءات    من هذه الدول بأن تتخذ ، في نفس الوقت الذي يــقبلون فيــه   

مناسـبة لضـــمان أمنــهم ، كمــا تشــير الديباجــة إلى أن كــل اعتـــداء مصــطحب باســتخدام  
  2. الأسلحة النوويـة من شأنه أن يهدد بالخطر سلم و أمـن جميع الــدول 

منه ، إقرارا منه بأن الاعتداء ) 1(أما الجزء التنفيذي من القرار فيتضمن في الفقرة 
بالأسلحة الذرية أو التهديد بمثل ذلك ضد دولة غير ذرية من شأنه أن يلحق حالة تستدعي من 
مجلس الأمن خاصة الدول الذرية من أعضائه الدائمين ، العمل معا بما يتفقو التزامام 

ميثاق الأمم المتحدة و لا شك أن هذا الحكم يقرر وجوب قيام مجلسي الأمن بعمل  المنبثقة من
أن التزام ) 1(فوري في هذه الحالة الخاصة و على أية حال فقد يفهم من إطلاق نص الفقرة 

مجلس الأمن و الدول الذرية الدائمة العضوية في الس بالتحرك قائم في كل أحوال الاعتداء 
يد به الذي يقع على دولة غير مسلحة ذريا ، و ذلك سواء كانت عضوا في الأمم الذري أو التهد

  3. المتحدة ، أو لم تكن عضوا فيها 
تتضمن ترحيب الس بإفصاح دول معينة  ) 2(لكن على العكس من ذلك فإن الفقرة 

و ذلك في نطاق  تأييد تقديم المساعدة الفورية ، ويعني ا الدول الذرية الثلاث ، عن نيتها تقديم أو
هي الميثاق ، إلى أية دولة غير مسلحة ذريا طرف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ، إذا 

  4.اعتداء يستخدم فيه السلاح النوويأو كانت موضوعا لتهديد ب ،وقعت ضحية عمل عدواني
                                                

، ص  1997، دار المطبوعات الجامعية ، الإسـكندرية ،   ولي المعاصرالقانون الدالسعيد الدقاق، محمد و سلامة حسين، مصطفى ، - 1
439. 

، الة المصرية للقانون الدولي، الد الثلاثـون ،  " ضمانة الدول الذرية للدول غير المسلحة ذريا ضد الاعتداء الذري"خلاف ، حسين ،  - 2
 .17، ص  1974 السنة الثلاثون ، الجمعية المصرية للقانون الدولي ، القاهرة ،

 .19-18، ص  السابق خلاف ، حسين ، المرجع - 3
 .20المرجع نفسه ، ص  - 4
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ؤكد مـن جديـد و بصـفة عامـة خاصـة الحـق       أنه ي) 3(و أخيرا يذكر قرار الس في فقرته 
من الميثاق بخصوص حق الدفاع الفردي و الجماعي ، حالـة وقـوع هجـوم     51الأصلي ، المقرر بالمادة 

مسلح علـى عضـو مـن أعضـاء الأمـم المتحـدة ، و ذلـك حـتى اتخـاذ مجلـس الأمـن الإجـراءات             
  1.الضرورية للمحافظة على السلم و الأمن الدوليين 

  الطبيعـة القانونيـة للضمانـة:  الفرع الثاني
ين تصـريحات الـدول   نة المـذكورة تتضـمن في حقيقتـها جـزأ    يتضح مما سـبق أن الضـما  

الثلاث الدائمة العضوية في مجلس الأمن ثم القرار الذي تبنى هذه التصريحات ممـا يسـتعدي بحـث   
  .الطبيعة القانونية لكل منهما

تتمخض عـن حقيقـة    255إن نظرة متأنية لمضمون التصريحات و كذلك لصياغة القرار 
  2: هامة في أننا بصدد ضمانة سياسية لا قانونية ، و يؤيد ذلك المؤشرات التالية 

احتفاظ الدول الثلاث و هي الولايات المتحدة ، بريطانيا ، الاتحاد السوفييتي بحق الاعتـراض   .1
 .انونا بما جاء في تصريحام ، أي أم لا يلتزمون ق

إذا كانت هذه الدول ترغب في إيراد ضمانة قانونية لكانت قد نصت علـى ذلـك في صـلب     .2
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية و هذا ما لم يحـدث، لأن الـدول الذريـة هـدفت وراء     

و شـروطه و أحـوال    استبعاد الضمان من المعاهـدة أن تسـتقل هـي بتحديـد مضـمونه     
قه و كيفية ذلك ، فلا تتقيد في هذا الموضوع الهام بأية قيود إلا تلك الـتي تضـعها   تطبي

على نفسها و تفسرها علـى نحـو مـا تريـد ، و بـذلك لا يكـون في اسـتطاعة الـدول غـير          
النووية ، نظريا على الأقل أن تتملص من التزاماـا الناتجـة عـن المعاهـدة بـدعوى عـدم       

 .ا بالضمان ما دام أن هذه الدول الأخيرة لم تلتزم بالمعاهدة تنفيذ الدول الذرية لالتزاما

و ترتيبا على ذلك فإن كلا من التصريحات والقرار يمكن وضعهما في إطارهما الصـحيح و   .3
حيث تقتصـر علـى مجـرد الإعـراب عـن ترحيـب        255من القرار ) 2(ذلك في ضوء الفقرة 

غير الذرية فهذه الفقـرة مـن القـرار     الس بإفصاح تلك الدول عن نيتها مساعدة الدول
لا تمنح في حد ذاا الس اختصاص أو سلطة في هذا الشـأن ، فهـو لا يملـك بنـاء علـى      
تلك الفقرة ، إلزام تلك الدول صاحبة التصريحات قانونا بتنفيذ ما أوردته في تصـريحاا ،  

تصريحات على نحو معـين و  و من باب أولى فإنه لا يملك مطالبتها بأن يأتي تنفيذها لتلك ال
 3. إن كان الس يملك بالطبع إصدار توصية غير ملزمة إليها ذا المعنى

                                                
 .21، ص  المرجع نفسه - 1
 . 443 - 442السعيد الدقاق، محمد و سلامة حسين، مصطفى ، المرجع السابق ، ص   - 2
 443 - 442ص المرجع نفسه،  - 3



  بوقندورة سعاد. أــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دور مجلس الأمـن الدولي  في منع انتشار الأسلحة النووية
 

 
  2016جــوان                                                     ~ 287 ~                                                06العدد 

والتصــريحات  255في ضــوء هــذا البيــان للطبيعــة القانونيــة للضــمان الــوارد في القــرار 
المصاحبة له يمكن أن نقرر أننا بصدد ضمانة سياسية فالدول الذرية تعهـدت أن تكفـل للـدول    

ووية حماية في مواجهة أي اعتداء نووي يقع عليها حقيقة أن الأمر لا يمتد ليشـمل تعهـد   غير الن
لا يقلـل مـن    ضد الدول غـير الذريـة، و لكـن ذلـك    الدول الذرية بعدم الالتجاء إلى السلاح النووي 

أهمية الضمان باعتباره إضافة فعالة  لمعاهدة عدم انتشـار الأسـلحة النوويـة ، و حـافز للـدول      
  1. النووية من أجل الانضمام  إلى هذه المعاهدةغير 

إن الضمانة و لو أا سياسية فإا مطلوبة إذ يكفي الاستناد إلى القرار لتذكير الـدول  
النووية بتصريحاا و يكتسي نص الفقرة الثانية من القرار المـذكور أهميـة دون غـيره مـن نـص      

اعتباره متعلقا مباشـرة بالضـمان ، إذ أنـه يشـير     الفقرتين الأولى و الثالثة فهو وحده الذي يمكن 
إلى تعهد دول معينة هي الولايات المتحدة ، الاتحاد السوفيتي  وبريطانيا ، باتخـاذ إجـراءات معينـة    

  2. تأمينا للدول غير النووية ضد  ذلك النوع من الاعتداء
( رضهـا لهجوم نــووي الضمانات الأمنيـة للـدول غيـر النوويـة في حالـة تع: المطلب الثاني 

  )984قرار مجلس الأمن رقم 
، و بناء على مبادرة الـدول الخمسـة الدائمـة العضـوية النوويـة ،       1995أفريل  11بتاريخ 

و تضمن هذا القرار بعض الضمانات الأمنية الإيجابيـة    984قام مجلس الأمن بإصدار القرار رقم 
مـن تلـك الـدول لهجـوم نـووي ، و قـد نـص قـرار         المكفولة للدول غير النووية في حالة تعرض أي 

الس الذي وافقت عليـه الـدول بالإجمـاع ، أنـه في حالـة حـدوث عـدوان بالأسـلحة النوويـة أو          
التهديد به ضـد دولـة لا تمتلـك السـلاح النـووي بنـاءا علـى انضـمامها لمعاهـدة عـدم انتشـار            

الموضـوع علـى مجلـس الأمـن لاتخـاذ      ، فإنه يحق لأي دولة أن تقوم بعرض )TNP(الأسلحة النووية 
إجراءات عاجلة لتقديم المساعدة لتلك الدولة    و يتضمن قرار مجلس الأمن كذلك أن تقوم تلـك  
الدول بصورة منفردة أو جماعية بتقديم المساعدة لتلك الدولة الضحية بنـاءا علـى طلـب هـذه     

  3.مية أو الإنسانية  الأخيرة ، سواء تعلق الأمر بالمساعدة التقنية، الطبية ، العل
، فالــدول الدائمـة العضــوية في مجلـس الأمــن تطمـح إلى تحقيــق     984و بموجـب القـرار   

، ثانيهما العمـل علـى تحديـد الضـمانات     ) 1968(  255هدفين ، أولهما إعادة تفعيل القرار رقم 
  TNP( 4(الأمنية للدول غير المالكة للأسلحة النووية المنضمة لمعاهدة 

                                                
 .443المرجع السابق ، ، ص  السعيد الدقاق، محمد و سلامة حسين، مصطفى ، - 1
 .23خلاف، حسين ، المرجع السابق ، ص  - 2

3  - Biad,Abdelwahab , " Les arrangements internationaux pour garantir les Etats non dotés d'armes nucléaires 
contre l'emploi ou la menace de ces armes ", A.F.D.I , Volume XLIII , CNRS Editions , Paris , 1997 , p 235. 
4  -  Ibid , p236. 
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و قد نص القرار أيضا على اعتزام الس التوصية بالاسـتجابة لطلـب أي دولـة طـرف في     
معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في الحصـول علـى تعويضـات في حالـة تعرضـها لعـدوان       

  1.نووي على أن تقوم الدولة المعتدية بدفع تلك التعويضات 
، فقد حقق تطور عـل ثـلاث   255أيضا حاول سد الثغرات الموجودة في القرار  984إن القرار 

مستويات ؛ فهو صدر بناءا على مبادرة من الدول الخمس الدائمـة العضـوية في مجلـس الأمـن ،     
كما عالج مسألة المساعدة التقنية و الإنسانية المقدمـة للدولـة ضـحية الاعتـداء باسـتخدام      

وية بشكل أكثر دقة و وضوح ، كما ذكر بوجوب تسليم تعويض من طـرف الدولـة   الأسلحة النو
  2.المعتدية و إعادة إصلاح الأضرار المتسبب فيها 

إن قرار مجلس الأمن المشار إليه آنفا على الرغم من أنه حـاول إعطـاء بعـض الضـمانات     
  3.للدول غير النووية إلا أن هذه الضمانات تفتقر إلى النقاط الآتية 

قرار الضمانات الأمنية الذي أقره مجلس الأمن نص على حالـة تعـرض دولـة غـير نوويـة       .1
لاعتداء نووي ، و لم يتضمن هذا القرار معالجـة حالـة مـا إذا تعرضـت دولـة غـير نوويـة        

 . لاعتداء غير نووي ، و لكن من دولة تمتلك السلاح النووي 

 تقم باسـتخدامه في هجومهـا إلا   أن مجرد امتلاك دولة للأسلحة النووية ، حتى و لو لم .2
أنه ، يكون فيه جانب كبير من الردع للدولة المعتدى عليها ، مما قد يضطرها للتنازل عـن  
بعض حقوقها حتى لا تتعرض لهجوم آخر و هذه المسألة لم يتضمنها قرار الضـمانات  

 .الأمنية 

حـق الفيتـو ، مـا    أن الدول النووية التي وضعت و صاغت هذا القرار تتجاهل امتلاكهـا   .3
سيكون له أكبر الأثر على أي قرار من الس ضد الدولة التي قامـت بالاعتـداء النـووي ،    
بالأخص إذا كانت تلـك الدولـة تتمتـع بحمايـة أي مـن الـدول المالكـة لحـق الفيتـو ، ممـا           

 .سيجعل قرارات مجلس الأمن بالنسبة لتلك الضمانات عديمة الجدوى 

ره ، فالدول النووية عندما قامت بوضع مشروع القـرار تجاهلـت   بالإضافة إلى ما سبق ذك
التشاور مع الدول الموقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية على الرغم أن تلـك الـدول   
هي المستفيدة من تلك الضمانات كما اقتصـر القـرار علـى أن اسـتخدام الأسـلحة النوويـة أو       

                                                
، أعمال الندوة الفكرية التي نظمها  الخيار النووي في الشرق الأوسطمحمد العناني، إبراهيم و إبراهيم محمود، أحمد و من معهما ، - 1

 . 130، ص  2001مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط ، الطبعة الأولى ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، سبتمبر 
2  -  Biad,Abdelwahab , Op cit , p 236. 

 .131ق ، ص محمد العناني، إبراهيم و إبراهيم محمود، أحمد و من معهما ، المرجع الساب - 3
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لأمـن و السـلم الـدوليين ، كـذلك عـدم وجـود آليـة        التهديد باستخدامها يشكل خطرا علـى ا 
  1. مستعدة لضمان قيام مجلس الأمن بمواجهة أي ديد أو هجوم نووي 

  )1540القـرار رقم ( مجلـس الأمن و مسألـة الإرهـاب النـووي : المبحث الثاني 
في ظل تنامي و تطور ظاهرة الإرهاب العالمي ، و في ظـل ضـمان عـدم قـدرة بعـض الـدول       

لنووية على إحكام سيطرا على مشـروعاا النوويـة كمـا هـو الشـأن بالنسـبة للترسـانة        ا
النووية للاتحاد السوفيتي المنهار فإنه قد يحدث تسريب لبعض تلك الإمكانيـات النوويـة بشـكل    

الكارثة لأن تلـك المنظمـات لا تملـك و لا تقـدر علـى       تكمنأو بآخر إلى المنظمات الإرهابية ، و هنا 
توفير الأمان الكافي لتلك المواد شديدة الخطورة و الأسوأ مـن ذلـك قـد يـدفعها امتلاكهـا لهـذه       

  2. الأسلحة إلى استخدامها بطريقة عشوائية لا يعرف أحد مدى تأثيرها 
حـث الـرئيس    2003سـبتمبر   23و في خطاب أمـام الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في      

الأمريكي جورج دبليو بوش مجلس الأمن على إقرار قرار جديد ضد الانتشار النـووي مـن شـأنه أن    
يدعو جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى تحريك انتشار أسـلحة الـدمار الشـامل، و وضـع ضـوابط      
للتصدير تكون صارمة و متناغمة مع مقاييس دولية و صون أي مـواد حساسـة و جميـع هـذه     

  3. لمواد الحساسة ضمن حدودها ا
و في وقت لاحق شرعت الولايات المتحدة الأمريكية في التفاوض بشـأن قـرار الانتشـار بـين     
أعضاء مجلس الأمن الدائمين و عقدت المفاوضات ضمن دائرة صغيرة من الدول الأعضاء ، الأمـر  

ن بعـض الأعضـاء ، عقـد    و بطلـب م ـ ، الذي أثار شيئا من الذعر بين سائر أعضاء الأمم المتحدة 
لتوفير فرصـة لجميـع الأعضـاء كـي يـدلوا بـآرائهم في        2004أفريل  22مجلس الأمن اجتماعا في 

  4. مشروع القرار
و في الوقـت الـذي وافقــت أغلبيـة الوفـود علــى أهميـة جـوهر المشــروع القـرار و أعربــت        

لإجـراء المقتـرح الـذي منـة     الأغلبية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أيضا عن تحفظـات إزاء ا 
شأنه أن يجعل مجلس الأمن مشرعا بمعنى إقرار التزامات عامـة غـير محصـورة في موقـف محـدد      
لسائر أعضاء الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، و بعد مفاوضـات  

  5. 2004أفريل  28دامت سبعة أشهر أقر مجلس الأمن القرار بالإجماع في 
  

                                                
 .130، ص  المرجع نفسه - 1
 .116المحمدي بوادي، حسنين ، المرجع السابق ، ص  - 2
، ترجمة مركـز دراسـات    2005التسلح و نزع السلاح و الأمن الدولي ، الكتاب السنويمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي ، - 3

 .680، ص  2005الوحدة العربية، الطبعة الأولى ، بيروت ، 
 .681-680، ص  نفسهالمرجع  - 4
 .681، ص المرجع  السابق ، 2005التسلح و نزع السلاح و الأمن الدولي ، الكتاب السنويمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي ، - 5
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  1540مضمـون القـرار رقم : لمطلب الأول ا
الـذي يطالـب جميـع الـدول باتخـاذ قـرار إجـراءات لمنـع          1540يعد قرار مجلس الأمن رقم 

جهات غير حكومية من الحصول على أسلحة بيولوجية و كيميائيـة و نوويـة خطـوة مسـاعدة     
ث لمعاهـدة عـدم انتشـار    لكبح الانتشار النووي ، و كما أقرت روسيا في الاجتماع التحضيري الثال

، فإن الإرهابيين أذكياء و واسعوا الحيلة، و هـم مسـتعدون للـذهاب    2004الأسلحة النووية للعام 
إلى أبعد الحدود للحصول على مكونات إنتاج أسلحة الدمار الشامل بغية الهجـوم علـى أنـاس    

لا يوجد ما هـو أسـهل بالنسـبة    « ) :    frank von Hippel(أبرياء و يقول الفيزيائي فرانك هيبل 
للإرهابيين من الحصول على اليورانيوم العالي التخصيب  و إعداد أداة متفجـرة ذات قـدرة تعـادل    

  1. » قدرة قنبلة هيروشيما
إن فقرات ديباجة قرار من قرارات مجلس الأمـن ليسـت معـدة لوضـع التزامـات قانونيـة       

الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، لكنـها  تقـدم فهمـا    محددة أو لإنشاء سبب للعمل من جانب 
معمقا للمبرر السياسي وراء اتخاذ القرار ، و لذلك قد تفســر فقـرات الديباجـة تفسـيرا ملائمـا      

، الـذي يحـدد في   1540مـن القـرار، و ينطبـق ذلـك بشـكل خـاص علـى القـرار          ةللأجزاء التنفيذي
  2. ر ديباجته المفاهيم الأساسية في منطوق القرا

أما الجزء التنفيذي من القرار فيفرض التزامات مهمـة علـى الـدول الأعضـاء في منظمـة      
  3.الأمم المتحدة حيث يقرر على أنه 

ألا تقدم الدول دعما لجهات فاعلة غير حكومية تحاول تطـوير أسـلحة نوويـةو بيولوجيـة      .1
ا أو امتلاكهـا أو  و وسائل إيصالها أو حيازة هذه الأسلحة و الوسائلأو صـنعه  ةوكيميائي

نقلها أو استخدامها  و  يستجيب هذا الالتزام للغاية الرئيسية لبنود خطر الانتشـار في  
معاهدة عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة والاتفاقيـات الأخـرى الخاصـة بأسـلحة الـدمار          
الشامل، على فارق أنه ينطبق بالتحديد على الجهـات الفاعلـة غـير الحكوميـة ، و أنـه لا      

الأســلحة نفســها فحســب ، و إنمــا أيضــا الســلعو التكنولوجيــات الــتي قــد   يشــمل 
تستخدم لإنتاج أسلحة الدمار الشامل أو الدعم المالي لبرنامج التطـوير ، بعبـارة أخـرى ،    

 .أوسع كثيرا من نطاق معاهدات منع الانتشار النووي 1540أن نطاق القرار 

                                                
،  46السورية ، الـد  ، مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ترجمة هيئة الطاقة الذرية " القانون النوويوالفوضى"روش،دوغلاس ،  - 1

 .11، ص  2005، دمشق ، مارس  2العدد 
، ترجمة و نشر مركز  2007التسلح  و نزع السلاح  و الأمن الدولي ، الكتاب السنوي معهد ستوكهولم  لأبحاث السلام الدولي ،  - 2

 .685، ص  2007دراسات الوحدة العربية ، الطبعة الأولى ، بيروت ، نوفمبر 
 .688 - 687نفسه ، ص  المرجع  - 3
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مـن شـأنه حظـر مثـل هـذه       يتوجب على الـدول اعتمـاد وتطبيـق تشـريع وطـني فعـال       .2
النشـاطات بمقتضـى سـلطاا القضـائية ، و الــنص هنـا يشـير بالتحديـد إلى قــوانين        

 .تقتضي ضمنا في معظم الدول مشاركة الهيئة التشريعية

ينبغي للدول الأعضاء أن تتخذ إجراءات فعالة وتطبقها لترسي ضوابط وطنية لمنع  .3
انتشار أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية و وسائل إيصالها و من ذلك وضع 
ضوابط ملائمة على مواد ذات الصلة و هذا الأمر قد يتطلب كثيرا من حيث المـوارد، إذ 

 و تصـون أنظمـة محاسبـة فعالــة         يطلـب من الـدول الأعضـاء أن تضـع

و إجراءات حمايـة ماديـة و ضـوابط للحـدود و إجـراءات تطبيـق القـانون و ضـوابط وطنيـة          
للتصدير تشمل أيضا الشـحنات المنقولـة بالسـفن إلى أمـاكن أخـرى ، لـذلك يقـر مجلـس         

 مثـل هـذه   الأمن بأن بعض الدول قد تتطلب مسـاعدة في التنفيـذ و يـدعو الـدول إلى تقـديم     
 .المساعدة

يدعو مجلس الأمن الدول الأعضاء إلى ضمان شمولية المعاهدات المتعـددة الأطـراف و إلى    .4
 .تطبيقها تطبيقا كاملا في مجال حظر انتشار أسلحة الدمـار  الشامل

يوصي مجلـس الأمـن بأن تقـوم الـدول الأعضــاء بعمــل تعـاوني لمنـع ريـب أسـلحة          .5
 .ل إيصالها و مواد ذات صلة ا الدمار الشامل ، و وسائ

إن القرار يدعو أعضاء الأمم المتحدة في عدة نقاط إلى إقرار تشريع وطني ملائـم و فعـال         
 .إلا أن القرار لا يقدم معايير إضافية للحكم على الملائمة و الفعالية

  1540تنفيـذ القـرار رقم : المطلب الثـاني
تضم جميع أعضاء مجلـس   الأمـن ،    1540الأمن لجنة لمراقبة تنفيذ القرار أنشأ مجلس 

و المحددة مدا بسنتين كأقصى حد ، و طلـب مـن الـدول الأعضـاء أن تقـوم فيفتـرة لا تتعـدى        
بتقـديم تقريـر إلى اللجنـة بشـأن     )   2004أكتـوبر   28أي قبـل  ( الستة أشـهر بعـد اتخـاذ القـرار     

   1. 2004عملها في جوان  1540قد بدأت لجنة خطوات اتخذا و تـنوي اتخاذها من أجل تنفيذه و
و في أوت من نفس العام اعتمدت اللجنة توجيهات لأداء عملها و الإعداد لتقـارير وطنيـة   

و بـدأ أول   لمهمـة تقيـيم التقـارير الوطنيـة ،     بدأت اللجنة توظف خبراء 2004و قبل اية سنة 
  2.أكثر من ثمانية  خبراء  ، غير أنه لم يجر إشراك 2005الخبراء عملهم في فيفري 

دولـة تقاريرهـا الأوليـة     124عضوا قـدمت   192من مجموع أعضاء الأمم المتحدة البالغ 
، أي بعد سنتين من اتخاذ القرار و قبل نصف سنة مـن انتـهاء المهلـة رفعـت      2006أفريل 25وفي 

                                                
، المرجع السابق ، ص  2007التسلح  و نزع السلاح  و الأمن الدولي ، الكتاب السنوي معهد ستوكهولم  لأبحاث السلام الدولي ،  - 1

777 
 .690المرجع نفسه ، ص  2
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لا مـن تحديـد مـا    اللجنة إلى مجلس الأمن تقريرها و كان يشير إلى المستوى الشامل للتنفيـذ بـد  
  1. فعلته دولة عضو منفردة أو ما ستفعله فيما بعد 

المتمثلــة في الالتــزام  1540و فيمــا يتعلــق بتنفيــذ الفقــرة التنفيذيــة الأولى مــن القــرار 
بالإحجام عن دعم جهات فاعلة غير حكومية تسعى لحيـازة أو تطـوير أسـلحة الـدمار الشـامل      

التي لم تقدم تقـارير هـي أطـراف     62غلبية من الدول الـ ووسائل إيصالها ، لاحظت اللجنة أن أ
و خلصـت في  سـلحة النوويـة   في معاهدات منع انتشار أسلحة الدمار الشامل التي من بينها الأ

ضوء هذا إلى أن على الدول هذه أن تكون في وضع يمكنها من أن تبلغ في غضون فترة قصيرة عـن  
  2. لك الاتفاقيات في تشريعها الوطني خطوات اتخذا لتنفيذ الالتزامات بموجب ت

مهم و ملائـم علـى التهديـد الصـادر      1540و تشير اللجنة في استنتاجاا إلى أن القرار 
عن جهات فاعلة غير حكومية ، و بخاصة جهات إرهابية ، تحـوز أسـلحة دمـار شـامل ، و واضـح      

يلعـب دورا مهمـا مـن     الموضـوعي الأول أن الوضـع الرسمـي للقـرار     1540أيضا من تقرير لجنة 
أجلها ، و في مناسبات عدة تؤكد اللجنة على طبيعتها الملزمة لدى مناقشة عدم تنفيـذ القـرار   

1540  .3  
، قـام مجلـس الأمـن بتمديـد      2006أفريـل   27، و بتـاريخ   1540و على أساس تقرير لجنة 

الـذي كـرر    1673باعتماد القرار لمدة عامين آخرين و ذلك  1540ولاية اللجنة المنشأة عملا بالقرار 
و أعرب عن اهتمام مجلس الأمن بتكثيف اللجنة لجهودها الراميـة   1540من جديد أهداف القرار 

أن تقـدم ثانيـة    1540إلى تعزيز التنفيذ الكامل للقرار ، و طلب إلى اللجنة المنشاة عملا بـالقرار  
  4. تقريرا بحلول أفريل

الـذي مـدد ولايـة لجنـة      )2008( 1810لس الأمن القـرار  ، اتخذ مج2008ريل فأ 25 بتاريخ و
ريـل  أف 25لفترة ثلاث سنوات، مع استمرار تقـديم المسـاعدة مـن جانـب الخـبراء، إلى       1540القرار 
والقـرار   )2004( 1540، وهـو يؤكـد أهـداف القـرار     1540نـة القـرار   وحث مجلس الأمن لج ،2011
، على مواصلة تعزيز الدور الذي تضطلع به في تيسير المسـاعدة التقنيـة، بسـبل    )2006( 1673

منها المشـاركة النشـطة في مواءمـة عـروض المسـاعدة وطلباـا، مؤكـدا بـذلك علـى دورهـا           

                                                
 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  - 1
 .691-690المرجع نفسه، ص  - 2
 .695، ص  المرجع  نفسه - 3
،  http://www.un.org/arabic/sc/1540: قال منشور علـى الإنترنـت، الموقـع   ، م)2004( 1540قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة  - 4
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، طلب مجلس الأمـن أيضـا إلى   )2008( 1810ومن خلال القرار  ،بوصفها مرفقا لتبادل المعلومات
  1. )2004( 1540أن تنظر في إجراء استعراض شامل لحالة تنفيذ القرار  1540لجنة القرار 

  تدخل مجلس الأمن في الملف النووي لكوريا الشمالية و إيران: المبحث الثالث 
لس الأمن في المسائل التي تمس بالسلم و الأمن الدوليين ،  بموجب السلطة الممنوحة

سندرس من خلال هذا المطلب القرارات التي تم إصدارها من طرف مجلس الأمن بخصوص الملف 
  .النووي لكل من كوريا الشمالية و إيران 

  1718قرار مجلس الأمن رقم : المطلب الأول 
تجربة نووية ، عقد مجلس الأمن جلسة طارئة ، ردا على زعم كوريا الشمالية أا أجرت 

و في الجلسة ، اقترحت الولايات المتحدة ، بتأييد من العضو غير الدائم اليابان، مشروع قرار صارم 
و المعدات العسكرية مع كوريا  يحظر ، من بين أمور أخرى ،كل أشكال التجارة بالسلـع

ل ذلك إجراءات أقل صرامة ، كما شددتا الشمالية ، اعترضت الصين و روسيا ، مقترحين بد
من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، و هي المادة  41على أن يتخذ أي قرار بموجب المادة 

لكنها " سارية المفعول" التي تسمح لتدابير اقتصادية و تدابير أخرى تجعل قرارات مجلس الأمن 
  2. دون استخدام القوة العسكرية

، و القرار هـذا ،   1718وافق مجلس الأمن بالإجماع على القرار  2006سنة  أكتوبر 14و في 
، عبر عن أقصى حالات القلق إزاء تجربة كوريا الشمالية النوويـة ، و أعلـن أن    41استنادا إلى المادة 

و الـبرامج النوويـة القائمـة بطريقـة      على كوريا الشمالية التخلي عن جميع الأسلحة النوويـة 
كاملة و يمكن التحقق من صحتها و لا يمكن إلغاؤها  ، كمـا دعـا كوريـا الشـمالية إلى  العـودة      

  3.فورا إلى المحادثات السداسية من دون شروط مسبقة 
و طلب القرار مـن جميـع دول الأمـم المتحـدة اتخـاذ جملـة إجـراءات لمنـع دخـول أنظمـة           

سلع و مواد معينة ثنائية الاستخدام إلى كوريـا الشـمالية ، كمـا طلـب مـن       أسلحة تقليدية و
الدول الأعضاء اتخاذ تدبير وفقا لسلطاا و تشريعها الوطني ، و انسجاما مـع القـانون الـدولي،    
للحول دون نقل مواد محظـورة إلى كوريـا الشـمالية بتفتـيش الشـحنات و هـي في طريقهـا إلى        

هذا الطلب جدلا في كوريـا الجنوبيـة ، كمـا عـبرت الصـين عـن معارضـتها        البلد و منه و قد أثار 
  4. إجراءات تفتيش الشحنات 

                                                
 :، مقــال منشــور علــى الإنترنـــت ، الموقـــع     ) 2004(1540لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار      :  1540اللجنــة  - 1

www.un.org/arabic/sc/1540/index.shtml  1، ص. 
 711، المرجع السابق ، ص 2007الكتاب السنوي ، التسلح و نزع السلاح و الأمن الدولي معهد ستوكهولم  لأبحاث السلام  الدولي ، - 2
 . 712المرجع نفسه ، ص  - 3
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في بكـين بعـد توقـف دام سـنة      1استؤنفت المحادثـات السداسـية    2006ديسمبر  18و في 
و خلال أحد الاجتماعات الثنائية التي عقـدت علـى هـامش المحادثـات، عرضـت الولايـات        واحدة ، 

ى كوريا الشمالية مجموعة تدابير للمساعدة بالطاقة و بأمور     اقتصادية شـريطة  المتحدة عل
أن توافق كوريا الشمالية على بدء تفكيك بنيتها التحتية النووية ،أمـا كوريـا الشـمالية ، فقـد     
أصرت من جانبها على أن ترفع الولايات المتحدة عقوباا المصرفية و غيرها من عقوبـات ماليـة   

ديسـمبر   22دخل كوريا الشمالية في مناقشة نزع السلاح النووي ، و علقت المحادثـات في  قبل أن ت
  2 دون أي تقدم واضح و دون تحديد موعد للجولة التالية 

  1737قرار مجلس الأمن رقم : المطلب الثاني
 –التوصـل   وليـة للطاقـة الذريـة في   بعد فشل اجتماعات مجلس محـافظي الوكالـة الد  

إلى حل وسط يرضي جميـع أطـراف الأزمـة ، قـرر      -2006مارس  8إلى  6أيام من على مدى ثلاثة 
  3. الس إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن للتوصل إلى تسوية 

ــودة      ــدعوة إلى الع ــن ال ــس الأم ــوع إلى مجل ــة المرف ــة الدولي ــر الوكال ــمن تقري ــد تض و ق
نــت تقتــرح الســماح لطهــران بتخصــيب للمفاوضــات و الترحيــب بالمبــادرة الروســية الــتي كا

اليورانيوم على نطاق واسع ، فضلا عن أن روسيا و الصين تعارضـان فـرض عقوبـات علـى إيـران      
  4. بحكم المصالح الاقتصادية المشتركة بينها 

و بالتالي يمكن تفعيل الاقتراح الروسي الجديد، الذي يقضـي بإقامـة نظـام دولي للطاقـة     
اقبة الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة لضـمان اسـتخدام مختلـف        النووية يتم وضعه تحت مر

  5. الدول للطاقة النووية بطريقة سلمية 
مـن   41بموجـب المـادة    1737، اتخذ مجلس الأمن ، بالإجماع ، القـرار   2006ديسمبر  23في 

فرنسـا  (الثلاث ي رعته الدول الأوروبية الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ،  و كان القرار الذ
، مستندا إلى مشروع قدم في أكتـوبر مـن نفـس السـنة و عـدل عـدة       ) ، المملكة المتحدة و ألمانيا

إقنـاع  « مرات بعد صدور اعتراضات عن الصين و روسيا ، و عبر القرار عن عزم مجلس الأمن على 

                                                
ترمي إلى  –الشاملة لكل من الصين ، اليابان ، كوريا الشمالية ، كوريا الجنوبية ، روسيا ، الولايات    المتحدة  -المحادثات السداسية  - 1

و انتـهت بنتـائج غـير     2003أوت  29-27حل المأزق الدبلوماسي المتعلق ببرنامج كوريا الشمالية النووي ، و قد تم عقد الجولة الأولى في 
 .ة ائي
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،  2006، أفريـل   164، مجلة السياسة الدولية ، العـدد  " أبعاد إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن " لسيد تركي ، أحمد ، ا - 3

 .1، ص http://www.siyassa.org.eg/asiyassa/Serv/Ishtrak.htm                                       : ل منشور على الإنترنت ، الموقعمقا
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تطـوير إيـران   إيران بالامتثـال لمتطلبـات الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة ، و أيضـا علـى كـبح          
  1. » لبرامجها النووية و الصاروخية  التكنولوجيات حساسة داعمة

تتخذ الإجراءات الضرورية لمنـع توريـد أو   « و طلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن 
لتشكيلة مـن المـواد الـتي يمكنـها أن تسـاهم في بـرامج إيـران        » بيع أو نقل مباشر أو غير مباشر

أو بمفاعل الماء الثقيل فضلا عن تطوير إيصـال أسـلحة نوويـة كالصـواريخ     الخاصة بالتخصيب 
   2. أشار إليها القرار الباليستية، و قد وضعت المواد ذات الصلة في لوائح متعددة

و بصدور هذا القرار يفرض مجلس الأمن للمرة الأولى عقوبات على إيران بل أن القرار وعـد  
ملائمة في قرار لاحق إذا كان ذلك ضروريا في حـال رفـض إيـران    بالنظر في إجراءات عقابية إضافية 

  3.  الانصياع لهذا القرار
، » غـير مشــروع  « و » بــاطلا « ه و سـارعت إيــران إلى رفـض قــرار الأمـم المتحــدة بوصـف    

جهاز طـرد   3000، أعلنت إيران أا ستبدأ العمل على تجميع   و تركيب الـ  2006بانتهاء سنة و
يوم في نظائر ، و هددت أيضا باتخاذ إجراء غير محدد لتقليص تعاوـا مـع الوكالـة    مركزي لليوران

  L'AIEA (. 4(الدولية للطاقة الذرية 
  1887قرار مجلس الأمن رقم : المبحث الرابع 

وافـق كـل أعضـاء الـس      2009سبتمبر  24في جلسة خاصة عقدها مجلس الأمن يوم 
أي اعتراض، يحدد القـرار إطـار عمـل لإرشـاد الـدول نحـو       دون  1887الخمسة عشر على القرار رقم 

و كانت الولايـات المتحـدة هـي    ر النووية في العالم ،وقف انتشار الأسلحة النووية و تقليل المخاط
   5. التي قدمت مشروع القرار ، و قد دعا الرئيس أوباما باعتباره رئيس الجلسة إلى تبني القرار

  6الأمن إلى ما يلي و يدعو القرار الصادر عن مجلس 
      الالتزام بالعمل من أجل جعل العالم خاليا من الأسلحة النووية، و تحقيـق مزيـد مـن التقـدم في

 .تخفيض الأسلحة النووية

    بحيـث تتحقـق    2010إبرام معاهدة قوية لمنع الانتشار النووي و مؤتمر لمراجعة المعاهـدة في العـام
 . الأهداف الواقعية لترع السلاح النووي و منع الانتشارو الاستخدام السلمي للطاقة النووية

                                                
 726، المرجع السابق ، ص  2007نزع السلاح  و الأمن الدولي، الكتاب السنوي التسلح و معهد ستوكهولم  لأبحاث السلام  الدولي ، - 1
 . 726المرجع نفسه ، ص  - 2
أحقية الدول العربية و الإسلامية في التكنولوجيا " الانسحاب من المعاهدات و المنظمات الدولية النووية حنفي عمر ، حسين ،  - 3

 257، ص 2008، ب ط ، دار الكتب المصرية، القاهرة،  "المنظمات الدولية النوويةالنووية و الانسحاب من المعاهدات و 
، المرجـع السـابق ، ص   2007التسلح و نزع السلاح  و الأمن الدولي، الكتاب السنوي معهد ستوكهولم  لأبحاث السلام  الدولي ،  - 4

726. 
: ،  مقـال منشـور علـى الإنترنـت، الموقـع      "لاح النـووي في العـالم  مجلـس الأمـن الـدولي ملتـزم بـترع الس ـ      " ديفيد كلرهالس، ميرل، - 5
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  ن أسـلحة نوويـة لمنـع الجماعـات الإرهابيـة م ـ      توفير مزيد من الأمن للمواد المستخدمة في صـنع
 .  الحصول على مواد صنع قنابل أو متفجرات

     تخويل مجلس الأمن الدولي السلطة لاتخاذ الإجراءات المناسبة إذا تمكنت الجماعـات الإرهابيـة مـن
 .  الحصول على المواد النووية

       تشجيع الجهود الرامية إلى الاستخدام السلمي للطاقة النووية و هو مـا قـد يقلـل مـن مخـاطر
 . يالانتشار النوو

        عدم السماح للدول التي تقوم بنشر الأسـلحة النوويـة و المـواد المسـتخدمة في صـنع القنابـل
 .   بالتعامل من خلال النظام المالي الدولي

          الاتفاقيات الرئيسية بشـأن المـواد النوويـة تشـمل معاهـدة تخفـيض الأسـلحة الإسـتراتيجية و
رب النووية،  ومعاهدة تخفيض المـواد المشـعة،   الاتفاق اللاحق لها، و معاهدة الحظر الشامل للتجا

و اتفاقية منع أعمال الإرهاب النووي، و الاتفاقية الخاصة بالحماية المادية مـن المـواد النوويـة، كمـا     
إلى  1968دعا القرار الدول الـتي لم توقـع علـى معاهـدة عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة لعـام          

 .التوقيع عليها

  ة الخاتم
بعد تعرضنا لدراسة دور مجلس الأمن الدولي في الحد من انتشار  الأسلحة النووية ، لعـل  
أهم نتيجة يمكن استنتاجها ، هـي قيـام منظمـة الأمـم المتحـدة بجهـود كـبيرة كللـت بنتـائج          

حيث قامـت مجموعـة مـن الـدول بـالتخلي      عن طريق مجلس الأمن الدولي التابع لها  ملموسة 
نووية العسكرية، نذكر منها خلال سنوات التسعينات جنوب إفريقيا، الـتي  طوعا عن برامجها ال

  .هدة منع انتشار الأسلحة النوويةأصبحت طرفا في معا
و عليه، يتعين على الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمـن التـابع للأمـم المتحــدة  أن     

مليـة نـزع الأسـلحة النوويـة، كمـا      تبدأ في إدارة المناقشات الخاصة بالقضايا الأمنية المرتبطة بع
يتعيـن على الدول غير الموقعـة على معاهـدة منع الانتشـار أن تجمد قدراا الخاصـة بتصنيــع   
الأسلحة النوويـة وأن تتعهـد بالتزامات خاصة من جانبـها فيمـا يتصل بـترع الأسـلحة، ولا بـد    

نشطارية ، إذ أن مشكل نزع السـلاح النـووي   المواد الا من تجميد التجارب النوويـة وعمليـات إنتاج
  .يبقى مطروحا لأن إبرام المعاهدات  لا يكفي بل لابد من التصديق عليها

وأخيراً، يتطلب الأمر اتخاذ عدد من التدابير التكميلية التي تتضمن إزالـة كافـة الأشـكال    
رهابيـة الـتي قـد    الأخرى من أسلحة الدمار الشامل؛ وبذل جهود جديـدة لمكافحـة الجماعـات الإ   

  .تستخدم أسلحة الدمار الشامل
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   دور الأمم المتحدة في عملية بناء السلام في كوسوفو
  جامعة قالمة    باحثة دكتوراه         خيرة لكمين

قالمةجامعة     وداد غزلاني .د
  :ملخص

هيئة الأمم المتحدة، فإن  اختصاصمن أن حفظ السلم والأمن الدوليين  اعتبارعلى 
حظناه من خلال تدخلها في قضية كوسوفو لا مجمل تدخلاا تكون في هذا الصدد، وهو ما

تتعلق بصون حقوق الإنسان في الإقليم من مختلف  قراراتوإصدار  ،بمختلف أجهزا
ومحاولة إرساء أطر داعمة لمسار بناء السلام، لهذا فقد تم إرسال بعثة أممية دف  الانتهاكات،

 المساعداتالإدارة المؤقتة للإقليم عبر السهر على إنشاء مؤسسات مؤقتة، وضمان وصول 
ويبحث مقالنا في  شهدها، التيظرا للخسائر الإقليم ن اعتمارالإنسانية والسهر على إعادة 

 .المتحدة لبناء السلام في كوسوفو ممالمستخدمة من قبل الأ الآلياتنوعية 

  ، بناء السلامالإنسان، انتهاكات حقوق ، بعثة الأمم المتحدةلدوليةالتدخلات ا :مفتاحيهكلمات 
Abstract : 

All UN operations are directed to keeping international peace and security,  because 
they are from the  UN's jurisdiction. That's what we saw it through its mediation in the 
Kosovo issue, Depending on the various organs ,and Make decisions relating to the protection 
of human rights ,and try to Lay the foundation of the peace-building. So it has been sending 
UN Mission in order to The provincial administration temporarily, through The establishment 
of provisional institutions, And ensure access of  humanitarian aid, And the reconstruction of 
the region because of the damages suffered by it, So we tried through this article to search in 
the means used by UN to  building peace in Kosovo. 
Key words : international mediation, UN Mission, Human rights violations, Peace-building.  

  :مقدمة
في فترة عصبة الأمم  المتحدة جاء في إطار سد الثغرات في نظام الأمنإن إنشاء الأمم   

 التيمختلف القرارات  من خلال ؛م والأمن الدوليينالمتحدة، حيث كان الهدف منها حفظ السلا
ثار التراعات بين أأن إلا دون المساس بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول،  إصدارهاتم 

حتى وإن كان هناك إخلال بنص  ،من قبل الهيئة الأممية الإنسانيقتضي التدخل ي مافيها  الدول
وقد كان للأمم المتحدة عدة تدخلات في إطار . ق الأمم المتحدةالفصل السابع من ميثا 2المادة 

م والأمن الدوليين وبناء السلام في العديد من الأقاليم كإقليم تيمور الشرقية، حفظ السلا
ان قائم بين كشهدت دمار كبير بسبب التراع الذي  التيرواندا، كوسوفو، هذه الأخيرة 

 الذي تسبب في تشريد العديد من الأفراد وهو الأمر الذي استدعى، يوغوسلافيا وكوسوفو
  .الإنسانيف الدولي من قبل الأمم المتحدة في إطار التدخل خضوع إقليم كوسوفو للإشرا
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  :أهمية المقال
أساسا ببناء السلام في مناطق  ةتستمد أهمية الموضوع من طبيعة الدراسة والمتعلق

 التيمن القضايا  باعتبارها ،في ظل التوترات الداخلية الإنسانوحماية حقوق  ؛ما بعد التراع
، وبالتالي فإن ربط العلاقة بين م الأمن الدوليينوا تمس السلاكل ؛اتمع الدولي باهتمامحضت 

يسمح لنا بتحديد أهمية التعاون الدولي في إطار بناء السلام والفواعل الدولية ذات العلاقة 
  .التدخلات

م والأمن الدوليين، فقد أن الأمم المتحدة هي منظمة تسعى لضمان تحقيق السلا اعتباروعلى 
  .الضروري معرفة أدوارها التدخلية في إطار بناء السلام في فترة ما بعد التراعكان من 
  :قالأهداف الم

ومختلف تأثيراته على  ظروف وأسباب التراع في كوسوفويهدف هذا المقال لتحديد  -
 . الإقليم

  .بناء السلام في إقليم كوسوفو إطارعية التدخل الأممي في شرالنظر في مدى   -
مع تحديد أهم  الإنسانيتسليط الضوء على إحدى تجارب الأمم المتحدة في التدخل   -

 .لدعم مسار بناء السلام في كوسوفو عليها الاعتمادتم  التي الآليات

  :سؤال المقال
م والأمن النظام الدولي تقتضي التدخل الأممي في إطار حفظ السلا ضروراتإذا كانت 

المستخدمة من قبل  الآليات طبيعة ا بعد التراع، فما هيوبناء السلام في مناطق م الدوليين
  كوسوفو؟ إقليمالهيئة الأممية في إطار بناء السلام في 

  :فرضية المقال
لدولي تدعم مسار بناء السلام في مناطق ما بعد اتكاتف الجهود الدولية لفواعل اتمع  -

  .التراع
  :هيكلة المقال

  :حاولنا التطرق للعناصر التاليةالسؤال على  للإجابة
 قراءة تاريخية للأوضاع في كوسوفو أثناء التراع -

 الواقعية والممارساتالتدخل الأممي لبناء السلام في كوسوفو بين الشرعية الدولية  -

 بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو -

  اتمةالخ -
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  كوسوفو أثناء التراعقراءة تاريخية للأوضاع في  :أولا
وهو الأمر الذي دعم  ؛والحضارات الإمبراطورياتكوسوفو تناوب العديد من شهد إقليم 

 ؛الاختلافات والصراعات بشتى الأشكال بكانت سببا في نشو التي تكوين الأقليات العرقية،
قليم لإنظار للأ اتوجيه 1996 حيث شهد عام .وكان أخرها مع بداية تسعينات القرن العشرين

دايتون  اتفاقية، فبعد توقيع من قبل الحكومة الصربية كوسوفو دف التطهير العرقي
إدراج  Ibrahim Rugova إبراهيم روقوفا ومحاولة الرئيس الكوسوفي ؛1995للسلام في نوفمبر 

ل من قبل الرئيس الأمريكي بي استجابةلقى لم ي ، إلا أنهقليم كوسوفوإمسألة حل مشكل 
من خلال تنامي عمليات المقاومة المسلحة ق شدة التراع عم هذا ما،  Bill Clinton كلينتون

      دعوة أطراف التراع من قبل مجموعة الاتصال  استدعى، وهو ما للجيش الكوسوفي
تسوية  إلى التوصل ؛وقف العنف: اوضات سلام وفق مبادئحوار وبدأ مف لإقامة، 1الدولية

وحماية حقوق الأقليات في  ؛راضي اليوغسلافيةالحفاظ على وحدة الأ؛ سليمة عبر المفاوضات
شرع في  ،1997م في يوغسلافيا عام كالح Milosevichوبتقلد ميلوسيفيتش  .2قليم كوسوفوإ

      ، من خلال انتهاج التعذيب والقتل ضد لبان كوسوفوأتطبيق سياسة التمييز ضد 
                      لبان ورد فعل الأ وسياسة التطهير العرقي هذه المعاملات استمرارالمدنيين، ومع 

ود كل من عبر توحيد جه بالإقليم،مسلح قيام نزاع  إلىدى ما أ تدهورت الأوضاع ،في كوسوفو
في إقليم درونيكا  1998وبدأت عمليات التطهير في جانفي  ،الميليشيات والبوليس الصربي

Drenika . ولتغطية هذه العمليات تم  .ئاتلباني وجرح المأ 58 أودت هذه العمليات بحياة حيث
 في الإرهابتكييف ما يحدث في كوسوفو على أساس نزاع داخلي تحت السيطرة هادف لمحاربة 

لبان والصرب في مفاوضات برعاية دولية خاصة من دخل الأ؛ 1999ومع حلول فيفري  .3قليمالإ
انت من أبرز أفكارها وضع إقليم كوسوفو تحت كو ،رامبوييه بفرنساحلف الشمال الأطلسي في 

إلا أن المفاوضات لم تنجح بسبب رفض الطرف الصربي، وهو الأمر  ،إدارة الأمم المتحدة لفترة
من  الانسحابالذي دفع حلف الشمال الأطلسي لشن غارة جوية لإرغام القوات الصربية على 

  :قليمالإر جسيمة لحقت بح في ذلك بعد خسائكوسوفو، وقد نج
 .ألف ألباني 12قتل أكثر من  -

  .ألف بيت 128تدمير وإحراق ما يقارب  -
                                                             

  .، إيطاليا، فرنسا، المملكة المتحدةألمانياوتتألف هذه اوعة من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا،  -  1
لنيل شهادة الدكتوراه  أطروحة، -دراسة في المفهوم والظاهرة- القطبية الأحاديةفي ظل  الإنسانيالتدخل العسري جمال منصر،   -  2

  .179، ص 2010في العلاقات الدولية، جامعة باتنة، 
، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون دولي ميثاق الأمم المتحدة صورفي  الإنسانيالتدخل عبد اليزيد داودي،  -  3

  .100، ص 2012جنائي، جامعة قالمة، 
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 .لباني لم يتم التعرف على مكامأ 3200فقدان حوالي  -

 . امرأة 3000من أكثر  اغتصاب -

 .1راتكفي المعس الآلافتعذيب عشرات  -

في  سواءلبان من وظائفهم كل التعاملات الرسمية، وطرد الأ منلبانية إقصاء اللغة الأ -
 .القطاع العمومي أو المناصب الحساسة والجيش

لبان ثر من سبعة ألاف طفل من الأكقامت السلطات الصربية بتسميم أ 1990في عام  -
 .المسلمين، من خلال تسميم مياه خزانات المدارس

المركزية في إغلاق جميع المدارس والجامعات الألبانية وطرد طلاا، مع إغلاق المكتبات  -
 .كوسوفو

  حصلت في قرية راتشاك التي، من بينها تلك ارتكااتم  التيمختلف اازر  إلى إضافة -
Racak 2حيث قتل أهل القرية جميعا.  

وقد جاء تدخل الأمم المتحدة في إطار مختلف القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وفقا 
  .من قبل الهيئة الأممية الممارسات المتبعةدعمت مختلف  والتيللميثاق، 

  في كوسوفو بين الشرعية الدولية والممارسات الواقعية لبناء السلام  التدخل الأممي: ثانيا
 التيوسوفو جراء سياسات التعذيب كعانى منها إقليم  التيالوخيمة  الآثارفي ظل 

إلا أن  ،المنطقة تدخل للهيئة الأممية بمختلف أجهزا تشهد لألبان،االصرب ضد  عتمدهاا
  .في تذبذب بين التأيد والمعارضةشرعية هذا التدخل بقيت 

  :شرعية التدخل الأممي  -1
ساني، حيث نجد أن البعض يعتبرها تختلف رؤية اتمع الدولي لقضية التدخل الإن

عانت من ويلات  التيوإعادة البناء بالنسبة للمناطق  ؛ة في ظل حماية حقوق الإنسانيعشر
     نظرا لمساسها بالسيادة الداخلية  ؛ةيعشرغير  لاعتبارها آخرونالحروب، في حين يتوجه 

  :الآراءللدول، وفيما يلي تفصيل في هذه 
كيد حق، مع التأ إنسانية بأنه لاعتباراتالتدخل  إلى الاتجاهينظر أصحاب هذا : الأول الاتجاه  -  أ

بالتالي فهم يعتمدون على المادة ، وحقوق الإنسان ضمان حمايةل على سعي الدول الكبرى
القوة في  استخدامتنص على عدم  التيمن ميثاق الأمم المتحدة  الرابعةلفقرة ا الثانية

من كالأالعلاقات الدولية، إلا أن هذا النص يجب أن يتماشى والمفاهيم المستحدثة 
                                                             

:  ، على الرابط4، ص 2008، شبة الجزيرة للبحوث والدراسات، تقرير المصير كوسوفو الطريق نحومحمد عبد العاطي،  -  1
www.aljazeera.net/mritems/streams  ،24/05/2016 .  

  .http://islamstory.com  ،04/05/2016 ،19:53: ، مقال على الرابط2007، ديسمبر قصة مشكلة كوسوفو  - 2 
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 إلىفة اإضوبالتالي إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان بدلا من أمن الدولة،  ،الإنساني
تتضمن مبدأ عدم التدخل في الشؤون  التي ؛بالمادة الثانية الفقرة السابعة استدلالهم

وبالتالي فإن الممارسة  .التدخل في إطار الفصل السابع استثناءالداخلية للدول مع 
كما يستندون في إضفاء . تعلق الأمر بحقوق الإنسان إذاالدولية تفرض السيادة المرنة 

بدليل  ،"م والأمن الدوليينديد السلا"ون التدخل هو في إطار ما يسمى كالشرعية 
ونجد  كوسوفو، ؛والعراق لأمن في كل منتم إصدارها من قبل مجلس ا التيمختلف القرارات 

تنص على الأمن  التيمن ميثاق الأمم المتحدة  49المادة  كل منفي هذا الإطار أيضا 
المتعلقة بالحق  51والمادة  ،الجماعي المرخص به من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

عتبران بمثابة استثناء فيما يتعلق باستخدام ت حيث .الطبيعي في الدفاع عن النفس
تقران بوجود مصلحة  واللتانالأمم المتحدة،من ميثاق  56و 55المادتين ناهيك عن  ،1القوة

خلصت لها محكمة  التيالفتوى  وهو ما دعم ،2حقيقة بإقرار احترام حقوق الإنسان
 ،قانونية فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان التزاماتحول فرض  1971العدل الدولية عام 

 .3في حال وجود إخلال بدخل الأمم المتحدة بالشكل المناست وضرورة

على ميثاق الأمم  يركز أنصاره ،الإنسانيالرافض لفكرة التدخل  الاتجاهوهو : الثاني الاتجاه  -  ب
وفقا  حضر التدخل في الشؤون الداخلية في العديد من النصوص على أكدالمتحدة الذي 

 ؛انت الأسبابكوبالتالي لا يجوز التدخل مهما  ،تساوي في السيادة بالنسبة لكل الدوللل
عن تخوفهم من  ونيعبرومن الميثاق،  السابعةالفقرة  الثانيةنص المادة  ويستدلون على

       ذ للقيام بأعمال فمنالذي يكون في هذه الحالة  ،القوة إذا تم التدخل استخدامالاستبداد في 
    ما يضيف أنصار هذا الاتجاه ما قد يشوب مبدأ التدخل الإنساني من ك نية،اعدو

أن التدخل يكون من قبل الدول الكبرى الممتلكة لعناصر القوة، وهو  اعتبارعلى  ،تسييس
مبدأ  وانتهاكللعقوبات  هاللقوات وفرض االأمريكية من إرسالهالممارسات ما تؤكده 

هذا تحت شعار  ؛القيم الأمريكية على باقي الدول فرض إلىإضافة  ،وقوانينها السيادة
حماية حقوق الإنسان والديمقراطية، ومن ناحية أخرى فإن التدخل يتعارض مع حق تقرير 

من ميثاق الأمم المتحدة، فالحروب الداخلية هي  الأولىالفقرة الثانية المصير الوارد في المادة 
                                                             

، ص 2009، ديسمبر 876، العدد 91، الة الدولية للصليب الأحمر، الد التدخل العسكري لأغراض إنسانيةايف ماسينغهام،   -  1
166.  
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 إلىي ستؤد ،وبالتالي فإن التدخل في حرب يتنافس فيها الأفراد على السلطة ،صراع فئات
السياسي  الاستقلالضياع حق تقرير المصير إذا كان التدخل لصالح الحكومة، أو ضياع 

 .1إذا كان التدخل لجانب الثوار، لهذا فإن التدخل سيتنافى دائما والسيادة الوطنية

بين المؤيدين والرافضين للتدخل، حسب أنصار هذا  الوسيط الاتجاهوهو : الاتجاه الثالث  -  ت
يدة وفق سيادة مق إلىالاتجاه فإن السيادة الوطنية يمكن لها التحول من سيادة مطلقة 

كانت تندرج سابقا ضمن الإطار السيادي  ،وحقوق الإنسان ما يفرضه القانون الدولي
 ل تندرج ضمن هذا الإطارولا تزا ،دون تدخل أي شخص من أشخاص القانون الدولي ،للدولة

 .2يقررها القانون الدولي التيللدولة مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الأحكام 

الحماية وإعادة  توجه كبير نحو عمليات التدخل بغرض فإن اتمع الدولي شهد وواقعيا
في  ICISS)(دة الدول االبناء، حيث نشهد تشكيل اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسي

من قبل رئيس الوزراء الكندي جون كريتيان، ودف هذه اللجنة لوضع أسس  2000سبتمبر 
دف  ،الإنساني وسيادة الدول تدخلالتدخل الإنساني، ودعم نقاش عالمي حول العلاقة بين ال
حيث . سيادة الدول احتراموإلزامية  ؛التوفيق بين ضرورات التدخل الدولي بسبب الانتهاكات

أن  ذلكالتدخل الدولي بمسؤولية الحماية،  استبدالتقريرا تم بموجبه ؛  2001لجنة في قدمت ال
المسؤولية الأولى لحماية الأفراد تعود للدولة وفقا لمبدأ السيادة، أما في حالة تعرض السكان 

فإن  ،للخطر بسبب حروب داخلية أو عصيان أو عدم قدرة الدولة على دفع الأذى عن سكاا
تعتبر تطور لمبدأ التدخل  والتي ،الدولية للحماية تحل محل مبدأ عدم التدخل المسؤولية

  .3الإنساني
  التدخل وفقا لقرارات أجهزة الأمم المتحدة  - 2

  مجلس الأمن  -  أ
مجلس الأمن وأصدر عدة قرارات من  اجتمع ،في ظل الموقف المتأزم في إقليم كوسوفو

القوة المفرطة ضد المدنيين  استخداموالذي يدين  1998المؤرخ في مارس  1160القرار رقم : بينها
  :من مسلمي كوسوفو من قبل الشرطة الصربية، ووفقا لميثاق الأمم المتحدة فإنه

يطلب من الزعامة الألبانية إدانة جميع أعمال الإرهاب، كما يؤكد على أن التغلب على  -
 .لال عرض عملية سياسية حقيقةالعنف والإرهاب يكون من خ

                                                             
  .309ص  د س ن، ، مجلة المفكر، العدد العاشر،التدخل لأغراض إنسانية وإشكالية المشروعيةنور الدين حتحوت،  -  1
  .4، صمرجع سابق، 2012التدخل الأممي لحماية حقوق الإنسان ما بين الشرعية الدولية والأبعاد السياسية،  -  2
: ، على الرابط15،ص إنسانية بين سيادة الدول والالتزام بحماية حقوق الإنسانلأغراض التدخل الدولي خالد حساني، -  3

www.webreview.dz/inter.../_no4_article_5_.docx  ،08/05/2016 ،05:02.  
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التأكيد على إقامة حوار هادف بين سلطات بلغراد وكوسوفو بشأن قضايا المركز  -
 .السياسي

   .1الذاتي الاستقلالكما يؤيد منح كوسوفو أكبر درجة من  -
والذي يؤكد فيه على حق اللاجئين والمشردين  ؛1998المؤرخ في سبتمبر  1199القرار رقم 

وتعزيز مركزها  ،الحلول السلمية لحل مشكلة كوسوفو لاستخداممع تأييده  ،ديارهم إلىللعودة 
يطالب جميع  ؛ المتحدة  ا درجة أكبر من الاستقلال الذاتي، وبموجب ميثاق الأمممنحهعبر 

  :الأطراف بوقف إطلاق النار في إقليم كوسوفو، كما يطالب جمهورية يوغوسلافيا ب
 .تمس المدنيين والتيت الأمن اتقوم ا قو التيوقف جميع الأعمال  -

المعتمدة لدى  الدبلوماسيةوالجماعات  ؛تمكين بعثة المراقبة التابعة للجماعات الأوروبية -
 .من القيام بعملية رصد دولي مستمر وفعال في إقليم كوسوفو ؛يوغسلافيا ةجمهوري

 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولجنة الصليب الأحمر الدولية، الاتفاق -
 الإنسانية المساعداتمع إمكانية وصول  ،دف تسهيل عملية عودة اللاجئين

  .2للإقليم

يدين من خلاله أعمال   ،1998كتوبر في أ 1203مجلس الأمن القرار رقم  صدربعدها أ
م وسوفو سيهدد السلاكتوتر الأوضاع في  استمراريةأن على يد كمع التأ ؛العنف في كوسوفو

  :والأمن الدوليين، ووفقا لميثاق الأمم المتحدة فإنه
ومنظمة  ايوغسلافيبين  1998بر في أكتو بلغرادن في ان الموقعاالاتفاق المصادقة وتأييد -

كل  امتثالمن والتعاون الأوروبي، وبين يوغسلافيا وحلف الشمال الأطلسي بشأن الأ
 .1998الصادر في  1199الأطراف لشروط القرار 

بالدخول في حوار جاد لإيجاد حل عبر ) يوغسلافيا وكوسوفو( مطالبة الأطراف المعنية -
 .التفاوض

 .على الوسائل السلمية الاعتمادإدانة الأعمال الإرهابية والتشديد على ضرورة  -

بالتوجه نحو التعاون الدولي  لبانية في كوسوفومطالبة سلطات يوغسلافيا والقيادة الأ -
 .3الرامي لتحسين الوضع الإنساني

الذي يدعو فيه مفوضية الأمم ؛  1999المؤرخ في ماي  1239القرار رقم  إلى إضافة
لتقديم المساعدة للاجئي  ؛المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية الأخرى للإغاثة الإنسانية

                                                             
  2والصادر عن مجلس الأمن، ص 1998المؤرخ في مارس  1160القرار  -  1
  .3، ص3930عن مجلس الأمن في الجلسة رقم  1998الصادر في سبتمبر  1199القرار رقم  -  2
  .4-3الصادر عن مجلس الأمن، ص ص  1998المؤرخ في اكتوبر  1203القرار رقم  -  3
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تمكين موظفي الأمم المتحدة  إلىضيهم، ما يدعو ابسلام لأرد حقهم في العودة يوتأي ،كوسوفو
  .1كوسوفو ومختلف أجزاء يوغسلافيا إلىمن الوصول  ؛ل أطراف العمل الإنسانيكو

 التيوالذي يدين فيه  كل أعمال العنف  1244تحت رقم  1999قرار الصادر في جوان ال و
إاء أعمال العنف والقمع ضد بيوغسلافيا كوسوفو، كما يطالب  مسلميبحق  ارتكااتم 

بدأ عملية الانسحاب، مع إقرار الوجود المدني والعسكري في كوسوفو تحت رعاية وكوسوفو 
لمدني الدولي، لتحقق من الوجود اوالمراقبة لالأمم المتحدة، وهذا من خلال تعيين ممثل خاص 

  :والذي يعمل على
 .ى وقف إطلاق النارالحيلولة دون تجدد الأعمال العدوانية، والحفاظ عل -

 .لباني من السلاحتجريد الجيش الكوسوفي الأ -

 .انتقاليةيئة بيئة أمنية تسمح بعودة اللاجئين، وإقامة إدارة  -

 .لاحقا المهام ستلاماالإشراف على إزالة الألغام حتى يتسنى للوجود المدني الدولي  -

  .2حماية حقوق الإنسان وتعزيزها -

 :الجمعية العامة  -  ب

للجمعية العامة هي الأخرى دور في النظر في قضية التراع في كوسوفو منذ وقد كان 
الصادر في  190/50 بداية بالقرار رقم؛ تم إصدارها التيمختلف القرارات  من خلال ،بدايته

، والقرار 3وسياسات القمع المرتكبة في كوسوفو الانتهاكاتوالذي يدين وبشدة  ؛1995ديسمبر 
الحكومة  ةطالبوم الإقليم، لانتهاكات حقوق الإنسان في إدانته الذي يؤكد 111/51 رقم 

  :ب يةاليوغسلاف
والتوقف عن عمليات الاضطهاد في حق أعضاء  ؛السياسيينالإفراج عن جميع السجناء  -

 .المنظمات المحلية لحقوق الإنسان

  .إرادة السكان احترامالسماح بإقامة مؤسسات ديمقراطية مع  -

 .المؤسسات التعليمية للألبانالسماح بإعادة فتح  -

القوانين المطبقة من قبل يوغسلافيا المتعلقة بالمواطنة مع  اتفاقالتشديد على أهمية  -
 .4معايير عدم التمييز

                                                             
  2س الأمن، صالصادر عن مجل 1999المؤرخ في ماي  1239القرار رقم  -  1
  . 6 -4الصادر عن مجلس الأمن، ص ص  1999المؤرخ في جوان  1244القرار رقم -  2
  .2الصادر عن الجمعية العامة،  ص  1995المؤرخ في ديسمبر  190/50القرار رقم  -  3
  3الصادر عن الجمعية العامة، ص  1996المؤرخ في ديسمبر  111/51القرار رقم -  4
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الجمعية  هدين من خلالتالذي  ؛1999المؤرخ في ديسمبر  116/51رقم بعدها نجد القرار 
العامة حالة الحصار والانتهاكات في إقليم كوسوفو، كما تطالب كل الأطراف بتنفيذ اتفاق 

تطالب حكومة  ووالسعي لدعم المؤسسات الوطنية، ، 1996 ديسمبر  6الذي عقد في  1السلام
 إلىوالجماعات الإثنية، إضافة  اتع التشريعات التمييزية ضد الأقلييوغسلافيا بإلغاء جمي

ة في الحياة السياسية والاقتصادية ريماح لسكان كوسوفو بالمشاركة وبحالمطالبة بالس
تطرقه  إلىالسابقين إضافة  للقرارينالمدعم  139/52القرار رقم  ليصدر بذلك .2والاجتماعية

 انتشارالذي يستنكر  164/53القرار رقم و، 3الجنسية في كوسوفو انعدامللحد من حالات 
الإرهاب وحالات التعذيب والإعدام ومنع وصول المنظمات غير الحكومية ومختلف الإعانات 

من قبل  الانتهاكاتعن هذه  المسئولين، مع التأكيد على محاكمة الأشخاص الإنسانية
  :ب امطالبة يوغسلافي إلى، إضافة 1991محكمة العدل منذ 

 .إنشاء شرطة محلية في كوسوفو تحت إدارة محلية -

المرتكبة  الانتهاكاتعن  المسئولينمة العدل الدولية بمحاكمة الأشخاص كماح لمحالس -
 .1991منذ 

 .4تطبيق مبدأ المساواة بين الأفراد مهما كانت خلفيام العرقية أو الدينية -

 :الأمانة العامةو والاجتماعي الاقتصاديالس   -  ت

حل  والأمانة العامة في محاولة والاجتماعي الاقتصاديلس فبدوره ساهم كل من ا
لجنة حقوق إصدار  من خلال  والاجتماعي الاقتصاديدور الس  برزمشكل التراع في كوسوفو، وي

مطالبة  ؛الانتهاكاتمختلف  ستنكرةم؛  1996في أفريل  71الإنسان في يوغسلافيا للقرار رقم 
  .بإيجاد صيغة توافقية بين الألبان والصرب في إطار إدارة الإقليم

 بتحسينوالمتعلق ، 1998أما الأمانة العامة فقد أصدرت عدة تقارير أبرزها الصادر عام 
 ارقرالإ تم، 1999جانفي  30في كوسوفو، وفي تقرير أخر للأمين العام بتاريخ  المتدهورةالأوضاع 

مجزرة راشاك  إلىالإشارة  إلى، إضافة 1998اف بوقف النار المتفق عليه في الأطر التزامبعدم 
Racak   5متشرد 190000 إلىوالى العدد الهائل من المشردين في كوسوفو الذي وصل.  

                                                             
من قبل البوسنة والهرسك، جمهورية كرواتيا،  1995ثم التوقيع عليه في باريس ديسمبر  1995في نوفمبر  تم توقيعه في دايتون -  1

  .الإنسانحقوق  احترامجمهورية يوغسلافيا، وتلتزم بموجبه الأطراف بجملة من الأمور من بينها 
  .5-4الصادر عن الجمعية العامة، ص ص  1996المؤرخ في ديسمبر  116/51القرار رقم  -  2
: الصادر عن الجمعية العامة، على الرابط 1997المؤرخ في ديسمبر  132/52القرار رقم  -  3

http://www.un.org/arabic/documents  ،05/05/2016 ،15:21.  
  .5-4العامة، ص ص الصادر عن الجمعية  1998المؤرخ في ديسمبر  164/53القرار رقم  -  4
  .108، صمرجع سابقعبد اليزيد داودي،  -  5
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ية استحداث بعثة أممتم اتخاذها في  التيساهمت هذه الترسانة القانونية من القرارات 
  .للقانون الدوليتدعم بناء السلام في كوسوفو وفق 

  بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو :ثالثا
حالة  إلىلقد جاء قرار الأمم المتحدة بإرسال بعثة في إطار دعم جهود كوسوفو للوصول 

  .الإقليم اعتماروإعادة  الإنسانلاله حماية حقوق ، تضمن من خسلام مستقر
  التعريف بالبعثة  - 1

عقب توقف تدخل حلف الشمال الأطلسي في كوسوفو  ؛1999أنشئت البعثة في جوان 
وفقا لقرار مجلس الأمن رقم وهذا  الإقليم،في  الإنسانبسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق 

 إلىمن خلاله بوجود أمني في كوسوفو بالنسبة للدول الأعضاء، إضافة الذي  سمح  ؛1244
ووفقا  ،1السماح بإيجاد وجود مدني دولي ممثل في بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو

ضابطا و  4519 إلىوصل  2العسكريينلقرار التفويض الصادر عن مجلس الأمن فإن عدد الأفراد 
كريين من المراقبين العس 38تم إضافة  2002دنية، ومع حلول جانفي الم 3شرطةالمن أفراد  38

 :على يعملونموظف مدني، محلي  3397 و موظف مدني دولي 1178و

يحظى من  ،ط مؤقت من الإدارةالذاتي من خلال إيجاد نم الاستقلالتعزيز إقامة دعائم  -
وتعليق  ؛ذاتي في ظل انسحاب القوات اليوغسلافية واستقلالالشعب بحكم  خلاله

 ؛وتنفيذية ؛منحها مختلف السلطات من تشريعية مع ؛قصف حلف الشمال الأطلسي
دارة المدنية الأساسية من قبل مجلس الإمختلف وظائف  إلىإضافة  ،وإدارة القضاء

 .الأمن

غاية الوصول  إلى الاستقلاليللحكم الذاتي الديمقراطي  الانتقاليةتنظيم المؤسسات  -
 .الانتخاباتبما في ذلك إجراء  ،تسوية سياسية إلى

 .وأنشطة بناء السلامالمحلية  الانتقاليةالقيام بمراقبة ودعم وترسيخ المؤسسات  -

إلى مؤسسات  الانتقاليةالإشراف في مرحلة ائية على نقل مختلف المؤسسات  -
 .منشأة بموجب تسوية سياسية

 .4الاقتصاديدعم إعادة بناء الهيكل الأساسي الرئيسي ومختلف صور إعادة البناء  -

 .وذلك بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية ؛الإنسانية الإغاثة معوناتدعم  -
                                                             

، http://www.un.org  ،06/05/2016: ، معلومات أساسية، على الموقع الرسميبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو - 1 
20:02.  

  .لجمهورية التشيكية، جمهورية مولدوفا، رومانيا، بولندا، تركيا، ابمساهمة كل من أوكرانيا -  2
  .بمساهمة كل من الإتحاد الروسي، ألمانيا، أوكرانيا، إيطاليا، بلغاريا، النمسا، هنغاريا -  3
  .orghttp://www.un.  ،06/05/2016 ،21:10: بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، الولاية، على الموقع الرسمي- 4 
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وقضاء متعدد  حفظ القانون والنظام المدنيين بما في ذلك إنشاء قوات شرطة محلية -
 .الأعراق 

 .أراضيهم إلى اللاجئينضمان عودة  -

 .حماية وتعزيز حقوق الإنسان -

 .1تحقيق وضمان عدالة ما بعد التراع -

  مسار التسع سنوات الأولى لعمل البعثة  - 2
  :ائز الأربعة التاليةكتضمنت الر التيفي البداية فإن البعثة قامت بأولى عملياا 

 .الإنسانية بقيادة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المساعدات -

 .الإدارة المدنية في إطار الأمم المتحدة -

 .بقيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروباالتحول الديمقراطي وبناء المؤسسات  -

 .بإدارة الإتحاد الأوروبي الاقتصاديةوالتنمية  الاعتمارإعادة  -

حالة  انتهاءثل الأمين العام في كوسوفو مسؤولية هذا الركائز، وبعد وبذلك فقد تولى مم
الأولى  الركيزة واستخلفت ،2000تم تصفية عمل المفوضية في جوان  ؛الطوارئ وعودة اللاجئين

فيما يتعلق بمركز كوسوفو  والاتفاقاتبتحقيق سيادة القانون، كما تم إجراء العديد من المحادثات 
بين المبعوث الخاص للأمين العام الرئيس الفنلندي  2006من بينها مفاوضات  ،في المستقبل

رفض الطرف  وقدمع الطرفين الألباني والصربي،  Martti Ahtisaariالسابق مارتي أهتساري 
-Ban Kiرحب الأمين العام بان كي مون  2007وت أوفي  .التسوية الشاملة اقتراحالصربي 

moon الإتحاد الروسي والولايات وتشكيل مجموعة ثلاثية تتكون من الإتحاد الأوروبي  باتفاق
وسوفو المستقبلي، ومع حلول  كز كفي إطار تعزيز مسار المفاوضات حول مر ؛الأمريكية المتحدة
 15وبدأ نفاذ الدستور الجديد في " الاستقلالإعلان "سلطات كوسوفو  اعتمدت 2008فيفري 

وبالتالي فقد  ،أدى لإجراء تعديلات عديدة على مهام البعثة وإعادة تشكيلها وهو ما 2008جوان 
  .2والاستقرارالهدف الرئيسي لها على تعزيز الأمن  انصب

  :اتمةالخ
أن تدخل الأمم المتحدة في كوسوفو جاء في إطار  ؛من خلال ما تم عرضه يمكن القول

عانى منها  التيمختلف الانتهاكات  منوحماية حقوق الإنسان  ؛ م والأمن الدوليينحفظ السلا
الإقليم، وبالتالي فإن كل جهودها كانت موجهة لتوفير بيئة مناسب من مؤسسات قاعدية 

                                                             
1 -Jurgen Friedricb, UNMIK in Kosovo, Max planck UNYB9,United Nations, 2005, p 262 

، http://www.un.org  ،06/05/2016: بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، معلومات أساسية، على الموقع الرسمي - 2 
21:59.  
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ة عن مختلف أجهزا مدعمة بمختلف القرارات الصادر المدنية، دارةالإتضمن تفعيل  فاعلة
  .دائمالسلام ال توفير بيئة مناسبة تساعد على دعمل

وإنما متواصلة تحتاج تكاتف  ،إن بناء السلام في إقليم كوسوفو هو ليس بمرحلة أنية
وطنية تتعلق وجهود  ،العديد من الجهود الدولية  سواء كانت دول مجاورة أو منظمات ذات علاقة

مسألة تمس أمن  باعتبارهلإنجاحه  ،الطرف الألباني والطرف الصربيي أ بأطراف التراع الداخلي
  .الدول ااورة اقتصادياتالمنطقة ككل وتؤثر على 

  :وقد خرجت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والمتمثلة في
الجهود الوطنية بتنسيق من  و عملية تكاملية تعاونية تحتاج تضافربناء السلام ه -

 الفواعل الدولية لضمان فعالية العملية؛

العمل على لا تكفي الترسانة القانونية المدعمة لعمليات بناء السلام؛ إنما يجب  -
 تطبيقها والالتزام ا؛

ضرورة شمولية عملية بناء السلام لمختلف الجوانب السياسية منها والاقتصادية  -
 دم إهمال  أي عنصر قد يؤثر على ديمومة السلام؛ما يضمن ع ،والاجتماعية

توفير بيئة أمنية مناسبة يعتبر عامل محفز على خلق سلام دائم من خلال إقامة  -
  .مؤسسات حكم تملك الشرعية
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  الاستثمار الأجنبي  تجسيد لىع ابقةالس ةلرقابل النظام القانوني
  

  دكتوراهباحث  بن شعلال محفوظ
  ةبجايجامعة 

  :ملخص
إلى  المستقبلة ذلك تعمد الدول، لالاقتصادية تنميةلا عماديعتبر الاستثمار الأجنبي 

ها المستثمر في يالمستثمرين الأجانب العديد من المزايا والضمانات التي يركز عل حاستقطابه بمن
بضمانة المساواة  مدى تمتع المستثمر تقدير اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، ومن بين هذه الركائز

بحرية في إنشاء مشروعه، استغلاله، وتحويل الفوائد و وعدم تعرضه للمعاملة التمييزية، 
 03-01من الأمر رقم  04والعوائد إلى بلده الأصلي، وهو ما كرسه المشرع الجزائري في المادة 

لكن هذه الحرية كثيرا ما تؤدي إلى ظهور العديد من الجرائم كتبييض الأموال، المعدل والمتمم، 
لتهريب، الأمر الّذي دفع بالمشرع الجزائري إلى فرض رقابة جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، ا

على الاستثمار الأجنبي طوال مراحله، من القبول والإنشاء إلى مرحلة الإاء والتصفية، لكن 
المشكل لا يكمن في الرقابة وإنما في مدى احترام الضمانات التي يطمح إلها المستثمر، مما أدى 

  . ن الضمانات نتيجة الرقابة المشددة على الاستثمار الأجنبيإلى تعارض وانتهاك العديد م
Résumée : 

L’investissement étranger constitue la clé du développement, ce qui a contraint 
plusieurs pays à l’adopter en recourant à de multiples instruments dont notamment le procédé 
des garanties au profit des investisseurs étrangers dont la contrepartie consiste en leur 
soumission à des procédures de contrôle et ce, au nom de la protection de l’économie 
nationale. C’est la voie suivie par le législateur à travers l’arsenal juridique mis en œuvre pour 
imposer un contrôle sur l’investissement étranger qui s’effectue au niveau de plusieurs étapes, 
depuis l’opération d’importation des capitaux de l’étranger vers le territoire algérien jusqu’à 
l’extinction et la liquidation du projet et la mise en mouvement de l’opération de transfert à 
l’étranger.  

: مقدمة  
مختلف الدول السائرة في طريق  تعمدار الأجنبي مفتاح التنمية، لذلك الاستثم يعد

النمو إلى استقطابه بتقديم تحفيزات وضمانات للمستثمرين الأجانب، منها الجزائر التي 
 ، غير أنّ)1(المتعلّق بتطوير الاستثمار 03-01أسهبت في تقديم ضمانات من خلال الأمر رقم 

                                                
، معدل ومتمم بالأمر 2001أوت سنة  22، صادر في 47، عدد .ج.ج.ر.، يتعلق بتطوير الاستثمار،ج2001أوت سنة  20، مؤرخ في 03-01أمر رقم -1

  ، 2006جويلية  سنة  15مؤرخ في  08-06رقم 
، يتضمن قانون المالية 2009سنة  جويلية 22، مؤرخ في 01- 09، معدل ومتمم بالأمر رقم 2006سنة  جويلية 19، صادر في 47،عدد .ج.ج.ر.ج -

  ، 2009التكميلي لسنة 
-10، معدل ومتمم بالأمر رقم )2009سبتمبر  13، صادر في 53، عدد .ج.ج.ر.استدراك في ج( 2009جويلية سنة  26، صادر في 44، عدد .ج.ج.ر.ج -

  ، 2010، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010أوت سنة  26مؤرخ في  01
  ، 2012، يتضمن قانون المالية لسنة 2011ديسمبر  28مؤرخ في  16-11، وبالقانون رقم 2010أوت سنة  29، صادر في 49،عدد .ج.ج.ر.ج -
، يتضمن قانون المالية 2012ديسمبر  26، مؤرخ في 12-12، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2011ديسمبر  29صادر في  72، عدد .ج.ج.ر.ج -

  ، 2013لسنة 
ديسمبر  31، صادر بتاريخ 68، عدد .ج.ج.ر.، ج2014، معدل بموجب قانون المالية لسنة 2012ديسمبر سنة  30، صادر بتاريخ 72، عدد .ج.ج.ر.ج -

   .2013سنة 
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بير من الصرف ، وتوفر الدولة على احتياطي كلتحقيق الربح الأجانبسعي المستثمرين 
دفع بالمشرع الجزائري لمراجعة سياسة  وتصاعد مؤشر تحويل وريب رؤوس الأموال إلى الخارج

في  )1(فتح الساحة الاقتصادية الوطنية على مصراعيها، وفرض إجراءات رقابية مستحدثة
تمتد من مرحلة قبول وتجسيد  وقوانين المالية الموالية له، ،2009قانون المالية التكميلي لسنة 

  .المشروع وصولا إلى مرحلة الإاء والتصفية
يتوقف عليها قرار  وحاسمة لكون مرحلة قبول وإنجاز الاستثمار الأجنبي حساسة

تستدعي معاملة تتناغم مع الحوافز  ،المستثمر في تحويل أمواله إلى الجزائر من عدمها
، لذلك حظيت بنصيب وافر من الإجراءات جنبيوالضمانات التي يطمح إليها المستثمر الأ

  .والشروط في قانون الاستثمار
، نطرح 2009المستحدثة في قانون المالية التكميلي لسنة  هذه الرقابة في خضم

على الاستثمار الأجنبي في مرحلة عن مدى تكريس المشرع الجزائري لنظام رقابي فعال إشكالية 
  ؟ القبول والإنشاء

في إطار أحكام  الأجنبينتطرق إلى الرقابة على إنشاء الاستثمار  الإشكالية لىللإجابة ع
مع ، )المبحث الثاني(ثمّ في إطار القوانين القطاعية  ،)المبحث الأول(قانون الاستثمار المرجعي 
     .اعتماد منهج تحليلي نقدي

الاستثمار  قانونفي إطار  الأجنبي إنشاء وقبول الاستثمار الرقابة على: المبحث الأول  
جب المادة الرابعة من الأمر رغم تكريس المشرع الجزائري لمبدأ حرية الاستثمار صراحة بمو

، إلاّ أنّ ذلك لا يعني رفع جميع أحكام الرقابة )2(المتعلق بتطوير الاستثمار 03- 01رقم 
خاصة بعد تعديل الأمر السالف الذكر بموجب قانون المالية  ؛المفروضة على الاستثمار الأجنبي

يدة، سواءً على شخص المستثمر أو د، واستحداث أحكام رقابية ج2009التكميلي لسنة 
  ).المطلب الثاني(وإخضاعها لرقابة إدارية مشددة ، )المطلب الأول(موضوع الاستثمار 

  الاستثمار الأجنبيقبول  شروط تحديد :المطلب الأول
مقسمة بين شروط لابد أن  استحدث المشرع شروط خاصة بقبول المشروع الاستثماري،

وشروط خاصة ، )الفرع الاول(يتوفر عليها شخص المستثمر أو أعضاء الشركة الاستثمارية 
  .)الفرع الثاني(بالنشاط الاستثماري 

  
  

                                                
.من الأمر نفسه 04تم رفع أغلب مظاهر الرقابة بتكريس مبدأ حرية الاستثمار حسب المادة  - 1  

تنجز الاستثمارات في حرية تامة مع مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة "على  03-01من الأمر رقم  04تنص المادة  -2
   ".وتستفيد الاستثمارات بقوة القانون من الحماية والضمانات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول ا. وحماية البيئة
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  خاصة بشخص المستثمر  رقابة : الفرع الأول
الحديث عن الاستثمار الأجنبي يجب أن لا يكون في منأى عن الشخص القائم به، باعتباره 

وتحديد جنسية المستثمر الرأس المدبر للمشروع، سواء كان المستثمر شخص طبيعي أو معنوي، 
، ور هام في استبعاد التطبيع مع رعايا دولة لا تقيم معها الجزائر علاقات دبلوماسيةلعب دي

كان المتعامل الأجنبي المتعهد في الصفقات العمومية الدولية من بين المتعاملين  ومعرفة إن
 خلال بالرزنامةفي حالة الإ ركة بالتعهد في الصفقات العموميةالاقتصاديين الممنوعين من المشا

، إضافة إلى استبعاد مهربي ومبيضي رؤوس )1(الزمنية والمنهجية لتجسيد المشروع الاستثماري
قبل فتح الحساب  من هوية وعنوان زبائنهاالأموال عن طريق تحقق البنوك والمؤسسات المالية 

البنكي، باعتبار هذا الأخير القناة الشرعية لتحويل رؤوس الأموال من الخارج إلى الجزائر عن طريق 
  .تقنية التحويل المصرفي الدولي

ة التي يلعبها شخص المستثمر لقبول أو رفض المشروع الاستثماري، حظي نظراً للأهمي
يز بين المستثمر الوطني والأجنبي، باهتمام من المشرع الجزائري الّذي حاول وضع معيار للتمي

   : معتمداً على
  )2(10- 90رقم  قانون النقد والقرض إطار في المستثمر إقامةاعتماد معيار ا : أولا

يعتبر غير مقيم كل شخص "على  181، في المادة 10-90والقرض رقم  نص قانون النقد  
وفي نفس السياق ، "طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطه الاقتصادي خارج الجزائر

يعتبر مقيم في الجزائر كل شخص طبيعي أو "من القانون نفسه على انه  182تضيف المادة 
 قدوبذلك يكون المشرع الجزائري ، "معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطه الاقتصادي في الجزائر

  .اعتمد على معيار إقامة الأموال
الّذي وضح  03- 90النظام رقم  إصدارأمام الغموض الّذي يكتنف هذا المعيار، تمّ 

من قانون النقد والقرض، على أنهم  181المشار إليهم في نص المادة  )3(المقصود بغير المقيمين
كل شخص طبيعي أو معنوي جزائريا كان أم أجنبيا يكون المركز الرئيسي لمصالحه الاقتصادية "

وفي بلد له علاقات دبلوماسية مع الجزائر، ويجب على غير  الأقلخارج الجزائر منذ سنتين على 

                                                
  ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 2010أكتوبر سنة  07مؤرخ في  ،236-10رقم من المرسوم الرئاسي  24أنظر المادة  -1
، .ج.رج.ج - ، 2011،  مؤرخ في أول مارس 98-11، معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي 2010أكتوبر سنة  07، صادر بتاريخ 58، عدد .ج.ج.ر.ج -

  ، 2011يونيو سنة  16مؤرخ في  222-11الرئاسي رقم ، معدل بموجب المرسوم 2011مارس سنة  06، صادر بتاريخ 14عدد 
  ، 2012يناير سنة  18مؤرخ في  23-12، معدل و متمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2011يونيو سنة  19، صادر بتاريخ 34، عدد .ج.رج.ج -
، 2013يناير سنة  13مؤرخ في  03- 13 ، معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم2012يناير سنة  26، صادر بتاريخ 04، عدد .ج.ج.ر.ج -
   .2013يناير سنة  13صادر بتاريخ  02، عدد .ج.ج.ر.ج
   ).ملغى.(1990أفريل سنة  18، صادر في 16،عدد .ج.ج.ر.، يتعلق بالنقد والقرض، ج1990أفريل سنة  14، مؤرخ في 10-90قانون رقم  -  2
شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات الاقتصادية وإعادة تحويلها إلى ، يحدد 1990سبتمبر سنة  08، مؤرخ في -9003نظام رقم  -3

   ).ملغى.(1990أكتوبر سنة  24، صادر بتاريخ 45، عدد .ج.ج.ر.الخارج ومداخليها، ج
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يتمتعوا بجنسية دولة تعترف ا الجمهورية الجزائرية وتقيم معها علاقات المقيمين الأجانب أن 
  . "دبلوماسية

  : نستخلص من نص المادة ثلاثة شروط حتى يعتبر المستثمر غير مقيم؛ وهي
 امتلاك مصالح اقتصادية خارج الجزائر لمدة سنتين على الأقل،  -

 ت دبلوماسية،  أن يكون امتلاك المصالح في بلد تربطه بالجزائر علاقا -

أن يكون غير المقيم الأجنبي حامل لجنسية دولة تعترف ا الجزائر، وتقيم معها علاقات  -
 .دبلوماسية

   معياري جنسية وإقامة المستثمر اعتماد المشرع على  :ثانيا
، الّذي عاد المشرع من خلاله إلى اعتماد معيار )1(12-93بصدور المرسوم التشريعي رقم 

للتمييز بين المستثمر الوطني والأجنبي، وهو نفس المعيار الّذي كرسه المشرع في الأمر الجنسية 
يحدد هذا الأمر النظام الّذي يطبق على "، حسب المادة الأولى الّتي تنص على 03-01رقم 

إلاّ أنّ المشرع الجزائري وبصدد الحديث عن صلاحيات الوكالة ، ..."الاستثمارات الوطنية والأجنبية
استقبال المستثمرين المقيمين وغير "...على  21لوطنية لتطوير الاستثمار، نص في المادة ا

، ونفس المعيار اعتمد أكثر من مرة في المرسوم التنفيذي رقم ..."المقيمين وإعلامهم ومساعدم
، والمادة )2(وسيرهاالمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها  06-356

  .)3(المتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر رقم  125
المشرع الجزائري قد وقع في تناقض بتكريسه لكلا يتبن أنّ بالاطلاع على ما سبق؛ 

المعيارين في نفس الوقت، غير أنّ الواقع غير ذلك، حيث أنه اعتمد على معيار الجنسية للتمييز 
من  31ق بضمانة التحويل إلى الخارج حسب المادة بين المستثمر الوطني والأجنبي إلاّ فيما يتعل

وال حتى تستفيد من ضمانة ، إذ اعتمد على معيار عدم إقامة رؤوس الأم03-01الأمر رقم 
  .، وذلك دف الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال الأجنبيةالتحويل
  
  

                                                
  ، يتعلق بترقية الاستثمار،1993أكتوبر سنة  05، مؤرخ في 12-93مرسوم تشريعي رقم  -  1
، يتضمن قانون 1998ديسمبر سنة  31، مؤرخ في 12-98، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1993أكتوبر سنة  10، صادر في 64، عدد .ج.ج.ر.ج -

  ، 1998المالية لسنة 
   ).ملغى. (1988ديسمبر سنة  31، صادر بتاريخ 98، عدد .ج.ج.ر.ج -

يات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، ، يتضمن صلاح2006أكتوبر سنة  09، مؤرخ في 356-06مرسوم تنفيذي رقم  -  2
  .2006أكتوبر سنة  11صادر بتاريخ  64، عدد .ج.ج.ر.ج
، معدل ومتمم بالأمر رقم 2003أوت  27، صادر بتاريخ 52، عدد .ج.ج.ر.، يتعلق بالنقد والقرض،ج2003أوت سنة  26، مؤرخ في 11-03أمر رقم  -  3

  ، 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009سنة  جويلية 22مؤرخ في  09-01
، صادر 50، عدد .ج.ج.ر.، ج2010أوت سنة  26مؤرخ في  04-10، و معدل ومتمم بالأمر رقم 2009جويلية سنة  26، صادر في 44، عدد .ج.ج.ر.ج -

  .2010بتاريخ أول سبتمبر سنة 
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  المشروع الاستثماريعلى  الرقابة : الفرع الثاني
من الإجراءات الرقابية حتى يتم قبول المشروع الاستثماري، وذلك  وضع المشرع جملة

قانون المالية ل ، واشتراط إنجازه في شكل شراكة وفقاً)أولا(ل الاستثمار الأجنبي بتحديد مجا
  ).ثانيا( 2009التكميلي لسنة 

  لاستثمار الأجنبيل المفتوح الا: لاأو
احتكارات  الأجنبية، ورفعالاستثمارات  أمامرغم فتح الساحة الاقتصادية الوطنية 

، جانبممنوعة على الأ تبقى الاقتصادية بعض القطاعات على معظم االات، إلاّ أنّ الدولة
  .للولوج إليها، وهو عبارة عن نوع من الرقابة القبلية المستثمر الوطني فتح اال أمام مقابل

من القانون  43قطاع الطيران المدني حسب ما تؤكده المادة  من بين هذه القطاعات نذكر
فيما عدا  "التي تنص على ،)1(المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني 06-98    رقم

الدولة، فإنّ الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين 
أشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية، ، بة رأسمالهمللقانون الجزائري والّذين يملك أغل

أو استغلال محطة جوية أو مطار أو محطة طوافات مفتوحة /وحدهم يستطيعون إنشاء و
، كما نشير إلى قطاع الإعلام المفتوح أمام المستثمرين الوطنيين وفق "للملاحة الجوية العمومية

  .)2(المتعلق بالإعلام 05-12    من القانون العضوي رقم  04ما تنص عليه المادة 
السالف الذكر، أنّ االات المفتوحة أمام  03-01رقم  الأمريتبين كذلك من نص المادة الأولى من 

  :الاستثمار الأجنبي محدد في
  ،الاستثمارات المنتجة للسلع والخدمات -
  ،الرخصة أو/الاستثمارات في إطار منح الامتياز و -

المتعلق  04-2000مجال القيم المنقولة حسب النظام رقم كما يمكن الاستثمار في 
، وهو عبارة عن تداول على )3(بحركة رؤوس الأموال بعنوان الاستثمار في المحفظات من غير المقيمين

الأسهم والسندات، ويتم بكلّ حرية وفق النظام السالف الذكر، عن طريق دخول عملات حرة 
بنك أو مؤسسة مالية معتمدة، والتصريح لبنك الجزائر  التبادل، بشرط أن يتم توطينها لدى

                                                
  ، يحدد القواعد العامة المتعلّقة بالطيران المدني، 1998جوان سنة  27مؤرخ في  06-98قانون رقم  -  1
  ، 2000ديسمبر سنة  06، مؤرخ في 05- 2000، معدل ومتمم بالقانون رقم 1998جوان سنة  18، صادر في 48، عدد .ج.ج.ر.ج -
  ، 2003أوت سنة  13، مؤرخ في 10-03معدل ومتمم بالأمر رقم ، 2000ديسمبر سنة  10، صادر بتاريخ 75، عدد .ج.ج.ر.ج -
  ، 2008جانفي سنة  23، مؤرخ في 02-08، ومعدل ومتمم بالقانون رقم 2003أوت  13، صادر بتاريخ 48، عدد .ج.ج.ر.ج -
  .2008جانفي سنة  27، صادر بتاريخ 04، عدد .ج.ج.ر.ج -
  .2012جانفي سنة  15، صادر بتاريخ 02، عدد .ج.ج.ر.، يتعلق بالإعلام، ج2012في سنة جان 12مؤرخ في  05-12قانون عضوي رقم  -  2

3 - Règlement N° 2000-04 du 20 avril 2000, Relatif aux mouvements de capitaux au titre des investissements de portefeuille 
des non-résidents, www.Bank-of-algeria.dz 
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بالإحصائيات المتعلقة بدخول وخروج الرساميل الموجهة للاستثمار، ويخضع لأحكام تنظيم 
   .04-2000من النظام رقم  06الصرف حسب ما تنص عليه المادة 

  احترام قاعدة الشراكةشرط : ثانيا
لا " أنه  على 2009المستحدثة في قانون المالية التكميلي لسنة  01مكرر 04تنص المادة 

يمكن انجاز الاستثمارات الأجنبية إلاّ في إطار شراكة تمثل فيها المساهمة الوطنية المقيمة نسبة 
  ".ويقصد بالمساهمة الوطنية جمع عدة شركاء. على الأقل من رأس المال الاجتماعي % 51

يستحيل قبول استثمارات أجنبية برأس مال مملوك للأجانب، واضح من النص أعلاه أنه 
للطرف % 51من الرأسمال الاجتماعي، مقابل نسبة لا يمكن أن تقل عن % 49أقصاه  حد إلاّ في

الوطني، وبذلك يكون المشرع قد خرق مبدأ عدم التمييز بين المستثمرين الوطنيين والأجانب، 
  .)1(تثمار الأجنبيوخرق مبدأ حرية الاستثمار بتقييد الاس

في تعديله  بداية بقانون النقد والقرض ائري في تعميم قاعدة الشراكةشرع المشرع الجز
 83الّذي أكد فيه ضرورة احترام قاعدة الشراكة في اال المصرفي بموجب المادة  2010سنة 

 فشل واثبات الفقرة الثانية، مما يؤكد التوجه إلى إرساء القاعدة، رغم ما أثير حولها من جدال،
صحاب القرار تحججوا بداعي إلاّ أنّ أ التجربة السابقة في إطار قانون شركات المختلط الاقتصاد،

، والحد من  )2(2008التي هزت العالم سنة من الأزمة الاقتصادية  اية الاقتصاد الوطنيحم
، والنتيجة تراجع ظاهرة ريب رؤوس الأموال إلى الخارج، وعدم استفادة الاقتصاد الوطني منها

، وتضاعف ظاهرة 2009منذ تعديل قانون الاستثمار سنة % 80الاستثمار الأجنبي بنسبة 
  .)3(الأموال ريب رؤوس

ستثمار ية للمؤسسات العمومية الاقتصادية للاالخوصصة الكل إمكانية عن خليالت: ثالثا
  الأجنبي

المتعلق بتطوير الاستثمار؛  03-01رقم  الأمراعتبر المشرع الجزائري في المادة الثانية من 
-01الأمر رقم الخوصصة شكل من أشكال الاستثمار الأجنبي، استكمالاً لذلك أصدر المشرع 

، أين سمح من )4(المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها 04

                                                
.، المتعلق بتطوير الاستثمار، مرجع سابق03-01من الأمر رقم  14أنظر المادة  - 1  
.2008الوزير الأول سنة  اتخذها، عبارة عن أربع تعليمات 03- 01التعديلات التي اُدخل على الأمر رقم  - 2  

مقرنة مع الفترة % 12,7، أي بزيادة بلغت 2013مليار دولار في السداسي الأول من سنة  30ذروته حسب إقرار جهات رسمية بنحو بلغ التهريب  -3
علام : ، مما دفع بالوزير الأول بتوجيه تعليمة إلى وزير المالية لاتخاذ كافة الإجراءات لوقف نزيف رؤوس الأموال، لتفاصيل أنظر2012نفسها من سنة 

  www.le temps d’Algerie.dz،2013أوت سنة  20، وقت الجزائر، يوم "جودي يسلّم بوتفليقة وسلال تقريرا أسود عن ريب رؤوس الأموال" أمين،
   

  يتعلّق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها،  ،2001أوت سنة  20مؤرخ في ، 04-01أمر رقم  -  4
  ، 2008فبراير سنة  28، مؤرخ في 01-08، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2001أوت سنة  22در بتاريخ ، صا47، عدد .ج.ج.ر.ج -
  .2008مارس سنة  02صادر بتاريخ  11، عدد .ج.ج.ر.ج -
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مع الفقرة الأخيرة من المادة  ة الكلية والجزئية، وهو ما يتجانسمنه بالخوصص 13خلال المادة 
  .الثانية السالفة الذكر

وازين بموجب المادة الم، قلب 2009غير أنّ التعديل الّذي طرأ على قانون الاستثمار سنة 
كما تطبق الأحكام في حالة فتح رأسمال المؤسسة العمومية ..."التي تنص  01مكرر 04

  ".الاقتصادية على المساهمات الأجنبية
في رأس مال مساهمة الاستثمار الأجنبي  ة منع لإمكانية تجاوزواضح من نص الماد

، مما %49 مكرر والمقدرة بـ 04 المادة النسبة المحددة في محل الخوصصةالمؤسسة العمومية 
يعني أنه تم استبعاد الخوصصة الكلية للأجانب، والاكتفاء بالخوصصة الجزئية، مقابل فتح 

المؤسسة مع احتفاظ المؤسسة  رأسمالمن % 66اال للاستثمار الوطني المقيم بنسبة 
ؤسسة بعد امتلاك المستثمر الوطني للم وإمكانيةوأكثر، % 34لعمومية الاقتصادية بنسبة ا

   .)1(سنوات 05
  الرقابة على تمويل المشاريع الاستثمارية الأجنبية: رابعا

وضع المشرع من الأولويات حماية المنتجات المحلية من المنافسة الأجنبية، بالنص في المادة 
توضع ما عدا في حالة خاصة، التمويلات الضرورية  "على الاستثمار من قانون 06ف /مكرر 04

لانجاز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو بالشراكة باللجوء إلى التمويل المحلي، باستثناء 
   ....".تشكيلة رأس المال

أي يتبين من نص المادة أنّ المشرع أراد حماية المنتوج الوطني، ومنحه الأولوية في تمويل 
مشروع استثماري، مع تعامله بخصوصية باستثناء رأس المال الأجنبي، وكذا الحالات الخاصة 
التي يتوفر عليها المنتوج الوطني، وذلك بإعفاء هذا الأخير من الرسم على القيمة المضافة، 

را وإعفاء المنتوج الأجنبي إذا تمّ التأكد فعلياً من عدم توفر نقس المنتوج محلياً، وصدر مؤخ
يحدد كيفية اللجوء إلى التمويل الضروري لإنجاز استثمارات  320-13المرسوم التنفيذي رقم 

  .)2(أجنبية مباشرة أو بالشراكة
لكن المشكل يكمن في حالة توفر المنتوج الوطني والأجنبي لكن بجودة متفاوتة، وبالتالي 

لاستثناء فقط في حال عدم تفر المستثمر الأجنبي ملزم بالاعتماد على المنتوج الجزائري لأنّ ا
  .المنتوج الوطني يلجأ إلى الأجنبي

  

                                                
الوطني حول التشريع و ، أعمال الملتقى "تشديد الرقابة اللاحقة على الاستثمار الخاص في القانون الجزائري"أيت منصور كمال، : لتفاصيل أكثر -  1

  .2012ديسمبر  04و 03واقع الاستثمار الأجنبي في الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بومرداس، يومي 
 ، يحدد كيفيات اللجوء إلى التمويل الضروري لإنجاز استثمارات أجنبية مباشرة أو2013سبتمبر سنة  26، مؤرخ في 320-13مرسوم تنفيذي رقم  -  2

  .2013سبتمبر سنة  29، صادر بتاريخ 48، عدد .ج.ج.ر.بالشراكة، ج
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  الرقابة الإدارية على الاستثمار الأجنبي تشديد :المطلب الثاني
 ة والاتجاه إلىبعد التحول الّذي عرفه النظام الاقتصادي الجزائري، بالتخلي عن الاشتراكي

، واستحداث أخرى الحاملة لملامح الدولة المتدخلةالتقليدية ، تمّ حل الأجهزة الإدارية ةالليبرالي
التي تخضع لها الاستثمارات  التقليدية الرقابة الإدارية بما فيها ،تتلاءم مع الدور الجديد للدولة

الأجنبية، واستحداث هياكل لتوجيه الاستثمار ومساعدته، قبل أن يعود المشرع إلى فرض 
إلزامه بالتصريح أمام الوكالة الوطنية لتطوير  الرقابة على الاستثمار الأجنبي عن طريق

  .)الفرع الثاني(، والدراسة المسبقة من قبل الس الوطني للاستثمار )الفرع الأول(الاستثمار 
  إلزامية التصريح بالاستثمار الأجنبي أمام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار: الفرع الأول

مار أمام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لأول كرس المشرع الجزائري التصريح بالاستث
، وجعله مقترن بحصول المستثمر على مزايا النظام العام، أي 12-93مرة في المرسوم التشريعي 

عليه التصريح د الحصول على مزايا النظام العام أنّ المستثمر سواء كان وطني أو أجنبي وأرا
المتعلق بتطوير الاستثمار، حيث يؤدي  03-01الأمر قم ، وهو ما أكده المشرع في أمام الوكالة

  .)1(التصريح دور إحصائي لمعرفة عدد ونوع المشاريع اسدة على الإقليم الوطني
إلى تغيير  ى، أد2009ثمار الجزائري منذ سنة قانون الاست اعرفه تيالّ تغير أنّ التعديلا

إجراء إلزامي للمستثمر الأجنبي سواء  ، وتحول قيمته القانونية إلى)أولا(مفهوم التصريح 
  ).ثانيا(حصل على مزايا أم لم يحصل 

  تعريف التصريح بالاستثمار: أولا
التصريح بالاستثمار على أنه ) 2(98-08عرفت المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 

الإجراء الشكلي الّذي يبدي من خلاله المستثمر رغبته في إنجاز استثمار في نشاط اقتصادي "
  ".03- 01السلع والخدمات، في مجال تطبيق الأمر رقم  لإنتاج

؛ على )3(2009مارس سنة  18كما أشارت إلى تعريفه المادة الثانية من القرار المؤرخ في 
المستثمر عن نيته في انجاز استثمار في نشاط اقتصادي  إجراء اختياري يعبر من خلاله"   أنه

  ".لإنتاج السلع والخدمات
واضح من نص المادتين أنّ التصريح بالاستثمار عبارة عن إجراء بسيط شكلي فقط، 

في التجسيد الفعلي للمشروع، ودوره يقتصر على إعداد إحصاءات حول يترجم نية المشرع 
 03- 01لكن تعديل الأمر رقم . ع المصرحة لمعرفة المنجزة فعلاالاستثمارات، ومتابعة المشاري
                                                

1- LAGOUNE Walid, «Question autour du nouveau code des investissement », Idara, Volume 04, N 01, 1994, P43. 
  ، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك، 2008مارس سنة  24مؤرخ في  ،98-08مرسوم تنفيذي رقم  -2
   .2008مارس سنة  26صادر بتاريخ  16، عدد .ج.ج.ر.ج -

ماي سنة  24يخ ، صادر بتار31، عدد .ج.ج.ر.، يحدد مكونات ملف التصريح بالاستثمار وإجراء تقديمه، ج2009مارس سنة  18قرار مؤرخ في  -  3
2009.  
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، حمل جديد في القيمة القانونية للتصريح 2009السالف الذكر، بموجب قانون المالية لسنة 
  .بالاستثمار

  القيمة القانونية للتصريح بالاستثمار الأجنبي: ثانيا
ى إلى تغيير من القيمة القانونية ، أد03-01مكرر إلى الأمر رقم  04المادة  المشرع ةضافإ

 –إلاّ في حالة الحصول على المزايا  –للتصريح بالاستثمارات الأجنبية، وتحوله من إجراء اختياري 
إلى إجراء إلزامي للمستثمر الأجنبي في كلّ الأحوال سواء حصل المستثمر على المزايا أو لم 

  .)1(يحصل
بالاستثمار الأجنبي، يكون قد وقع تناقض بين نص بمنح المشرع قيمة إلزامية للتصريح 

مارس  18المؤرخ في  ، والمادة الثانية من القرار98-08الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  المادتين
، مما يستدعي إعادة النظر فيها، وإضافة فقرة لتوضيح أنّ القيمة القانونية 2009سنة 

لك الخاص بالاستثمارات الأجنبية من حيث لتصاريح الاستثمارات الوطنية، تختلف عن ت
  .الإلزامية

  دور إجراء التصريح في الرقابة على إنشاء الاستثمار الأجنبي: ثالثا
  : يظهر دور التصريح في الرقابة على الاستثمار الأجنبي من خلال نقطتين

 98-08بالاطلاع على وثيقة التصريح المرفقة للمرسوم التنفيذي رقم : وثيقة التصريح -1
السالف الذكر، يتضح أنه يحتوي على معلومات دقيقة تخص المستثمر كشخص والمشروع 
الاستثماري، مما يعني إمكانية وصف وثيقة التصريح بأنها بطاقة معلوماتية خاصة 

  .بالاستثمار الأجنبي
لتصريح يقدم المستثمر الأجنبي ا: تقديم التصريح أمام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار -2

 356-06 رقمأمام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المنظّمة بموجب المرسوم التنفيذي 
  .، والتي توضع تحت وصاية الوزير المكلف بترقية الاستثمارالسالف الذكر

على  الحاسمة يتبين من الصلاحيات المخولة للوكالة عدم تمتعها بمهمة الرقابة
ه يمكن ربط إلزام المستثمر الأجنبي بالتصريح بالاستثمار، وتكليف الاستثمار الأجنبي، غير أن

الوكالة بمتابعة مدى تقدم المشاريع، ومدى احترام المستثمرين لالتزامام بأنه وسيلة رقابية، 
  .خاصة وأنّ الوكالة بكل مهامها تحت مراقبة وتوجيهات الوزير المكلف بترقية الاستثمار

ن ممثلي الوزراء، يوضح الاتصال القائم بين هرم السلطة كما أن تشكيلة الوكالة م
  .والاستثمارات الأجنبية التي تلج إلى الساحة الاقتصادية الجزائرية

                                                
وطنيين، مما تولّد عن هذا الإجراء إلى جانب الإجراءات الأخرى المعاملة التمييزية للمستثمرين الأجانب لكون اغلب الإجراءات موجهة للأجانب دون ال -  1

   .المعدل والمتمم 03- 01من الأمر رقم  14و 01يطعن في نصي المادتين 
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  الدراسة المسبقة التي يعدها الس الوطني للاستثمار: الفرع الثاني
، والّذي حمل العديد 2009قانون المالية التكميلي لسنة  إطاركرس المشرع الجزائري في 

 04مكرر الفقرة  04من التعديلات الجوهرية للاستثمار الأجنبي الدراسة المسبقة بموجب المادة 
يجب أن يخضع كل مشروع استثمار أجنبي مباشر أو استثمار بالشراكة مع " "التي تنص على 

 18ة من الس الوطني للاستثمار المذكور في المادة رؤوس أموال أجنبية إلى الدراسة المسبق
   ".أدناه

اكتفى المشرع بالإشارة إلى الدراسة المسبقة دون توضيح المقصود ا ولا طبيعتها  
سبتمبر  13القانونية، إلى أن تدخل المركز الوطني للسجل التجاري في مذكرة له مؤرخة في 

أن يستفيها المستثمر الأجنبي حتى يتم قيده في ، وبصدد تحديد الشروط التي يجب )1(2009
السجل التجاري، منها احترام الشراكة المحددة قانونا، التصريح الإلزامي، وأضاف المركز ضرورة 
الحصول على ترخيص من الس الوطني للاستثمار، مما يعني أنّ المشرع الجزائري قد عاد للعمل 

2(ولة المتدخلةبنظام التراخيص الّذي يرسم واجهة الد(.  
المتعلق  03-01قام المشرع بتعديل الأمر رقم  2014قانون المالية لسنة  فيغير أنه 

 01مكرر  09بتطوير الاستثمار، وتخلى عن الدراسة المسبقة بطريقة ضمنية، إلاّ أنه في المادة 
تفوق مبلغ لا يمكن أن تستفيد الاستثمارات التي تساوي قيمتها أو " انه التي تنص على
 يتضح ،"دج من امتيازات النظام العام إلاّ بقرار من الس الوطني للاستثمار 1500000000

للمجلس الوطني للاستثمار،  حسب القيمة المحددة خضوع الاستثمارات الأجنبية الضخمة
باعتبار أنه كل مستثمر يسعى للاستفادة على الأقل من مزايا النظام العام، وتظهر شدة 

مما يعني إمكانية وصفه  ،)3(رقابة من خلال تركيبة الس المتكون من سبعة وزراء على الأقلال
  .بحكومة اقتصادية مصغرة

إلزام الاستثمارات الأجنبية بالدراسة المسبقة يؤدي إلى تأخر المشاريع نظرا للاجتماع 
ستثمارات أشهر على الأقل، وخضوع بعض الا 04الدوري للمجلس الوطني للاستثمار كل 

  .القطاعية لإجراءات خاصة مما يوقعها في رقابة ازدواجية
  
  

                                                
1  - CF,KPMG, Investissements étrangers nouvelle instruction, 21 janvier 2009. www.kpmg.dz 

 2 :لتفاصيل أكثر أنظر -
ZOUAIMIA Rachid , Réflexions sur la sécurité juridique de l’investissement étranger en Algérie », R.A.R.J., Faculté de 
droit, Université Abderrahmane MIRA, Bejaia, N° 01, 2010. 

، يتعلق بصلاحيات الس الوطني للاستثمار وتشكيلته و تنظيمه وسيره، 2006أكتوبر سنة  09، مؤرخ في 355 - 06مرسوم تنفيذي رقم  -3 .
   2006أكتوبر سنة  11صادر بتاريخ  64، عدد .ج.ج.ر.ج
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  القوانين القطاعية إطارالرقابة على الاستثمار الأجنبي في : المبحث الثاني
، والّذي يندرج تحته مبدأ حرية )1(يتمتع مبدأ حرية الصناعة والتجارة بمكانة دستورية

المعدل والمتمم، مما يعني أنه لن يكون  03-01رقم  من الأمر 04الاستثمار المكرس في المادة 
من قانون  04موضع تعديل أو إعادة النظر بموجب نص تشريعي أو تنظيمي، إلاّ أنّ المادة 

مبدأ حرية الاستثمار من جهة وإمكانية تقييده من جهة : الاستثمار جمعت بين متناقضين
  .)2(أخرى بمراعاة التشريعات المقننة وحماية البيئة

الغموض في المقصود بالنشاطات المقننة والأحكام الرقابية الخاصة التي  يعود سبب
استعمال له إلى المرسوم  لتخضع لها، لحداثة المصطلح في مجال الاستثمار؛ إذ يعود أو

المتعلق  03-01، وتم الإبقاء عليه في الأمر رقم المتعلق بترقية الاستثمار 12-93التشريعي رقم 
دون أن يتطرق المشرع إلى توضيحه رغم الجدال القائم حوله منذ صدور  الاستثماربتطوير 

  .12-93المرسوم التشريعي 
  مفهوم النشاطات المقننة: المطلب الأول

ظلّت النشاطات المقننة يكتنفها الغموض رغم وجود المصطلح في الفروع الأخرى 
، غير أنّ مفهومه في هذه الفروع غير ...القانون الإداري، القانون التجاري، زائيللقانون، كالقانون الج

  .مفهوم النشاطات المقننة المكرسة في قانون الاستثمار مما يستدعي البحث عن دلالتها
  تعريف النشاطات المقننة في مجال الاستثمار: الفرع الأول

المتعلق  40-97رقم تمّ التطرق إلى مصطلح النشاطات المقننة ضمن المرسوم التنفيذي        
من ، )3(بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها

كل نشاط أو مهنة يخضعان للقيد في السجل التجاري، "...خلال تعريفها في المادة الثانية 
التنفيذ، توفر ويستوجبان بطبيعتهما وبمحتواهما وبمضموما، وبالوسائل الموضوعة حيز 

المتعلّق  08-04من القانون رقم  25ونص المادة  ".شروط خاصة للسماح بممارسة كل منهما
يخضع ممارسة أي نشاط أو مهنة مقننة "بشروط ممارسة الأنشطة التجارية التي تنص على 

                                                
، مؤرخ 438-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر سنة  28الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لـ  دستورمن  37المادة  -  1

  ، 1996ديسمبر سنة  017في 
  ، 2002أفريل سنة  10، مؤرخ في 03-02، معدل بالقانون رقم 1996ديسمبر سنة  08، صادر بتاريخ 76، عدد .ج.ج.ر.ج -
  ، 2008نوفمبر سنة  15، مؤرخ في 19- 08، معدل ومتمم بالقانون رقم 2002أفريل سنة  14، صادر بتاريخ 25، عدد .ج.ج.ر.ج -
  .  2008نوفمبر سنة  16، صادر بتاريخ 63، عدد .ج.ج.ر.ج -

ن والسياسية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، ، الّة النقدية للقانو"مكانة مبدأ حرية الاستثمار في القانون الجزائري" أوباية مليكة، : أنظر - 2
  .2010لسنة  02تيزي وزو، العدد 

، يتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل 1997جانفي سنة  18، مؤرخ في 40-97مرسوم تنفيذي رقم  -  3
  التجاري وتأطيرها، 

   .1997سنة  جانفي 19صادر بتاريخ  05، عدد .ج.ج.ر.ج -
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خاضعة للتسجيل في السجل التجاري إلى الحصول قبل تسجيله في السجل التجاري على 
  )1(".عتماد مؤقت تمنحه الهيئات الإدارية أو الهيئات المؤهلة لذلكرخصة أو ا

يتبين أن المفهوم الّذي أتت به المادتين لا يخص الاستثمارات على وجه التحديد، إلاّ أنّ 
طات والمهن ذات الطابع الاقتصادي بما العمومية التي أتى ا يسمح بامتداده إلى جميع النشا

  .فيها الاستثمارات
  مجالات النشاطات المقننة تحديد: ع الثانيالفر

عملية تحديد النشاطات المقننة صعبة نتيجة غياب نص تشريعي أو تنظيمي يعددها، 
أو على الأقل وضع معيار يستعان به لتمييزها عن النشاطات المخصصة والنشاطات الأخرى، 

الذكر، التي وضعت معيار السالف  40-97من المرسوم التنفيذي رقم باستثناء المادة الثالثة 
إلاّ انّ . وجود انشغالات أو مصالح أساسية تتطلب تأطير خاص من الناحية القانونية والتقنية

  .تهذا المعيار غير كافي لكون كل االات يمكن إدراجها تحت وجود المصالح والانشغالا
  المقننةية الأجنب اتالاستثمار قبول وإنشاء على أحكام الرقابة: المطلب الثاني

خص المشرع الجزائري الاستثمارات الأجنبية في النشاطات المقننة لقوانين قطاعية، 
تتطلب تقنيات وشروط خاصة ستحيل  ءم مع خصوصية النشاط؛ خاصة وأنّ القطاعاتتتلا

، )الفرع الأول(لمّها في قانون واحد، لذلك وضع المشرع رقابة على موضوع المشروع الاستثماري 
، حتى تكون تشكيلة الهيئة الإدارية )الفرع الثاني(ها لرقابة إدارية خاصة بكل قطاع وإخضاع

  .مطلعة بخفايا النشاط
  استلزام توفر الاستثمار الأجنبي لشروط خاصة حسب كل قطاع: الفرع الأول

يمكن أن نميز من خلال القوانين القطاعية بين الشروط التي يجب أن تتوفر في المستثمر 
  )ثانيا(والشروط التي يجب أن تتوفر في المشروع الاستثماري ، )أولا(

  الشروط اللازمة في شخص المستثمر الأجنبي: أولا
، كما قد يكون في )01(قد يكون شخص المستثمر الأجنبي في شكل شخص طبيعي 

  ).02(شكل شخص معنوي 
 طبيعيالشخص ال وفرها فيالشروط الواجب ت - 1

من الصعب حصر الشروط في قائمة محددة لاختلافها من قطاع لآخر، لذا نكتفي بذكر 
  : بعض النماذج فقط

                                                
  ، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، 2004أوت سنة  14، مؤرخ في 08-04قانون رقم  -  1
  ، 2013جويلية سنة  23، مؤرخ في 06-13، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2004أوت سنة  18، صادر بتاريخ 52، عدد .ج.ج.ر.ج -
   .2013سنة جويلية  31، صادر بتاريخ 39، عدد .ج.ج.ر.ج -
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بعض القطاعات حساسة ولها علاقة مباشرة بسادة الدولة واستقرارها، تمّ تشديد : التراهة - أ
حسب ما  الرقابة عليها، وهو ما كرسه المشرع الجزائري للمستثمرين الأجانب في قطاع البنوك

المتعلّق بالنقد والقرض، بإلزام البنوك بتقديم قائمة  11-03من الأمر رقم  91تنص عليه المادة 
  .)1( 02-06المسيرين، وهو ما تمّ التأكيد عليه في المادة الثانية من النظام رقم 

 الاستثمار في نشاط توزيع الأدوية يتطلب حصول المستثمر على مؤهلات: الكفاءة المهنية -ب
  .)2(في اال الصيدلي، وإسناده الإدارة التقليدية لصيدلي متمتع بمؤهلات علمية

 الشروط الواجب توفرها في الشخص المعنوي - 2

يستدعي الاستثمار في بعض القطاعات : التوفر على حد أدنى من الرأسمال المحدد قانونا - أ
رأس المال الأدنى للبنوك  رأسمال ضخم، كالاستثمار في القطاع المصرفي، إذ أخضع المشرع

  .السالف الذكر 11-03من الأمر رقم  88والمؤسسات المالية لقواعد خاصة وفق نص المادة 
المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال  04-08أصدر تبعا لذلك مجلس النقد والقرض نظام رقم 

مليار  10البنك بمبلغ ، وحدد الحد الأدنى لرأسمال )3(البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر
  .مليار دج 3.5دج، والمؤسسة المالية بـــ 

ألزم المشرع شركات التأمين باتخاذ شكل شركة : الشكل القانوني للمؤسسة الاقتصادية - ب
، ونفس الشيء فيما يخص شركة البنوك والمؤسسات المالية وفق ما تنص عليه )4(مساهمة

أن تؤسس في شكل شركة مساهمة البنوك الخاضعة يجب "من قانون النقد والقرض  83المادة 
   ...".للقانون الجزائري

  الشروط الواجب توفرها في المشروع: ثانيا
   : تتنوع الشروط حسب حاجة كلّ قطاع، نذكر منها

 الأجنبينذكر من بين الشروط التقنية التي يجب أن يتوفر عليها المستثمر : الشروط التقنية - 1
، )5(294-07من المرسوم التنفيذي رقم  06في مجال التنقيب عن المحروقات، ما تنص عليه المادة 

                                                
، يحدد شروط تأسيس بنك أو مؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالية 2006سبتمبر سنة  24، مؤرخ في 02-06نظام رقم  - 1

  أجنبية، 
  .2006ديسمبر سنة  02صادر بتاريخ  77، عدد .ج.ج.ر.ج -
  توزيعها، /، يتعلق برخصة استغلال مؤسسة لانتاج المنتجات الصيدلية وأو1992يوليو سنة  06، مؤرخ في 285-92مرسوم تنفيذي رقم  -2
  ، 1993ماي سنة  12، مؤرخ في 114-93، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1992يوليو سنة  12، صادر بتاريخ 53، عدد .ج.ج.ر.ج -
   .1993ماي سنة  16، صادر بتاريخ 32 عدد. ج.ج.ر.ج -
  ، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر،2008ديسمبر سنة  23، مؤرخ في 04-08نظام رقم  -3
   .2008ديسمبر سنة  24صادر بتاريخ  52، عدد .ج.ج.ر.ج -
  ، يحدد القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي، 2009جانفي سنة  11، مؤرخ في 13-09مرسوم تنفيذي رقم  -4
   .2009جانفي سنة  24صادر بتاريخ  03عدد . ج.ج.ر.ج -
  ، يحدد إجراءات  وشروط  منح رخصة التنقيب عن المحروقات، 2007سبتمبر سنة  26، مؤرخ في 294- 07مرسوم تنفيذي رقم  -  5
  .2007أكتوبر سنة  03، صادر بتاريخ 62، عدد .ج.ج.ر.ج -
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من ضرورة الحصول على رخصة التنقيب، بعد تقديم طلب مفصل عن الأشغال الجيولوجيا 
  ...والجيوفزيائية

   : الإنصياغ لشروط حماية البيئة - 2
إلى أن قرن بين مبدأ حرية الاستثمار وحماية  وصل اهتمام المشرع الجزائري بحماية البيئة

ا في قائمة البيئة في مادة واحدة، ولأجل توفير حماية البيئة ألزم المشاريع التي تمّ تحديده
لقيام بدراسة أو موجز التأثير، تحقيق عمومي، ودراسة تتعلق بالإخطار االمنشئات المصنفة، 

الات الصحية، إلى جانب الحصول على رخصة والانعكاسات المحتملة للمشروع على مختلف ا
المتعلق بحماية  10- 03من الأمر رقم  19من جانب الجهة المخول لها ذلك حسب نص المادة 

  .)1(البيئة في إطار التنمية المستدامة
  لرقابة إدارية خاصة النشاطات المقننة خضوع: الفرع الثاني

إخضاع النشاطات المقننة لرقابة إدارية، إذ لم ينتهج المشرع الجزائري سياسة واحدة في 
أنه نوع في الجهات المخول لها الرقابة على الاستثمار الأجنبي في هذه النشاطات، بين إبقاء 

رغم التحول الّذي عرفه دور الدولة، واستحداث ) أولا(خضوع بعضها لرقابة الإدارة التقليدية 
 ).ثانيا(ة أجهزة جديدة تسمى يئات الضبط المستقلّ

  الرقابة في بعض القطاعات للإدارة التقليدية إبقاء: أولا
صحيح أنّ االات التي مازالت تخضع لرقابة من جهات إدارية مركزية محدودة جداً، إلاّ 
أنّ ذلك لا يسمح بإغفال ذكرها، مثل النشاطات المرتبطة بالتأمينات التي يعود اختصاص 

منح الاعتماد للوزير المكلّف بالمالية حسب ما تنص عليه المادة الرقابة عن طريق منح أو رفض 
  .)2(، بعد استيفاء كامل الشروط المحددة قانونا07-95من الأمر رقم  204

نذكر كذلك نشاط إنتاج الأدوية لترخيص من قبل الوزير المكلّف بالصحة، وفي حال كان 
  .  )3(المشروع النشاط للتوزيع يخضع لوالي المنطقة التي يقام فيها

        لهيئات الضبط المستقلّة إلزام الاستثمارات في النشاطات المقننة بالخضوع: ثانيا
 استدعاءيظهر خضوع الاستثمارات الأجنبية لهيئات الضبط المستقلّة من خلال 

القوانين القطاعية حصول المستثمر على ترخيص، اعتماد، أو رخصة من الهيئة الإدارية 
  .المستقلّة المخول لها الرقابة

                                                
جويلية  20، صادر بتاريخ 43، عدد .ج.ج.ر.، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج2003جويلية  19مؤرخ في  ،10-03قانون رقم  -1

   .2003سنة 
  ، يتعلق بالتأمينات، 1995يناير سنة  25، مؤرخ في 07- 95أمر رقم  -2
  ، 2006فبراير سنة  20مؤرخ في  04-06، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1995مارس سنة  08صادر بتاريخ  13، عدد .ج.ج.ر.ج -
   .2010أوت سنة  26مؤرخ في  01-10، متمم بالقانون رقم 2006مارس سنة  12صادر بتاريخ  15، عدد .ج.ج.ر.ج -
   .مرجع سابق أو توزيعها،/، يتعلق برخص استغلال مؤسسة لإنتاج المنتجات الصيدلية و285 -92مرسوم تنفيذي رقم  -3
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  دور هيئات الضبط المستقلّة في قبول أو رفض الاستثمار الأجنبي - 1
تعرف هيئات الضبط المستقلّة بأنها هيئات وطنية لا تخضع لا للسلطة الرئاسية ولا 

ة الإدارية، تتمتع باستقلالية عضوية ووظيفية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية للوصاي
إذ يظهر ، )1(مع خضوعها للرقابة القضائية وتمتعها بمهام واسعة في ضبط القطاع الاقتصادي

دورها في مجال الاستثمار الّذي يعد جزء من القطاع الاقتصادي من خلال إصدار قرارات فردية في 
ترخيص، اعتماد، مما يبين أنّ الهيئات الإدارية المستقلّة تتمتع بسلطة واسعة في شكل رخص، 

  .قبول الاستثمار الأجنبي من رفضه
  توقف انجاز الاستثمار الأجنبي على قرار القبول الصادر من هيئات الضبط المستقلة - 2

و الرخصة، أو الاعتماد، أ/يتمثل القرار الصادر من هيئات الضبط المستقلّة الترخيص و
  : حسب كل قطاع

من بين النشاطات المقننة التي تستدعي الحصول على ترخيص الاستثمار في  :)2(الترخيص - أ
  .قطاع المصرفيال
بموجبه يمكن تحقيق المشاريع الاقتصادية عن طريق السلطة التقديرية الممنوحة : الاعتماد - ب

  .للهيئة، وهو شرط كذلك للاستثمار في القطاع المصرفي
هي ترخيص مقابل مبلغ مالي دف استغلال نشاط مقنن، مثل الاستثمار في  :الرخصة - ج

  .قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية
يتبين من خلال ذلك انّ المشرع الجزائري اتجه إلى تشديد الرقابة على قبول وانشاء 

طاعات الأخرى، نتيجة الاستثمارات الأجنبية في النشاطات المقننة اكثر من الرقابة على الق
  .اهميتها وتطلبها على توفر شروط خاصة تختلف من قطاع مقنن لآخر

          : خاتمة   
تراجع المشرع الجزائري عن رفع مظاهر الرقابة على الاستثمار الأجنبي بعد تعديل الأمر 

، باستحداث إجراءات رقابية بإلزام 2009بموجب قانون المالية التكميلي لسنة  03- 01رقم 
المستثمرون الأجانب بضرورة التصريح بالاستثمار في كل الأحوال؛ عكس المستثمر الوطني الّذي 

إلزام المستثمرون زم بذلك إلاّ في حالة ما إذا أراد الاستفادة من مزايا النظام العام، وكذلك لا يلت
الأجانب بالحصول على دراسة مسبقة من قبل الس الوطني للاستثمار، مما يوضح أنّ 
الاستثمار في الجزائر من أجانب يستلزم الحصول على ترخيص من حكومة اقتصادية مصغرة، 

  .س الوطني للاستثمار يتشكل من سبعة وزراء على الأقللكون ال
                                                

، جامعة محمد 04، الاجتهاد القضائي، العدد "المكانة الدستورية للهيئات الإدارية المستقلة، مآل مبدأ الفصل بين السلطات"عيساوي عزالدين،  - 1
  . 204خيضر، بسكرة، 

   .دققة ومفصلةيعتبر إجراء يسمح للإدارة بممارسة رقابة خاصة عن طريق فرض موافقة شكلية على النشاط استينادا على دراسة م -  2
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كما نجد الرقابة مشددة أكثر في النشاطات المقننة التي تستدعي الحصول على قرار 
المستثمر كامل الشروط اللازمة،  يستفيإداري في شكل رخصة، اعتماد، ترخيص، بعد أن 

  .كالشروط التقنية
إنجاز الاستثمار الأجنبي تراجع نسبة الاستثمارات تولّد عن تشديد الرقابة على قبول و

الأجنبية في الجزائر، الأمر الّذي يستدعي مراجعة سياسية الرقابة، وهو فعلا ما قام به المشرع في 
أين تخلى عن العمل بالدراسة المسبقة، والاكتفاء بالتصريح فقط  20141قانون المالية لسنة 

  :ستثمار، غير أنّ الواقع يتطلب كذلكأمام الوكالة الوطنية لتطوير الا
، %49السماح برفع نسبة مساهمة المستثمرون الأجانب في رأسمال الشراكة بأكثر من  -

اقتداء بالدول التي تعمل بمنهج الشركة كدولة  اعي والسياحيرالقطاع الزكالاستثمار في 
  .قطر

  .تفادي الرقابة المزدوجة خاصة في النشاطات المقننة -
   .، ووضع قائمة خاصة ا لرفع اللبس عليهاالتضييق من دائرة النشاطات المقننة -
إعادة النظر في تشكيلة الس الوطني للاستثمار، بإضافة وزير التشغيل ووزير الفلاحة  -

  .لكوما معنيين مباشرة بالاستثمار
منح المستثمرون الأجانب ضمانات فعلية، وتفادي خرقها بالأحكام الرقابية كخرق مبدأ حرية  -

     . الاستثمار، ومبدأ المساواة نتيجة الرقابة المشددة
     

                                                
.2013ديسمبر سنة  31، صادر بتاريخ 68، عدد .ج.ج.ر.، ج2014قانون المالية لسنة  - 1  
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  دور منظمة اليونسكو في حماية الممتلكات الثقافية
 زمن التراعات المسلحة

  باحث دكتوراه     طحرور فيصل
  جامعة باتنة

  :ملخص
العمـران  تعتبر الممتلكات الثقافية الموجـودة في مختلـف دول العـالم شـواهد علـى قيـام       

والحضارات، إلا أن كثرة الحروب والتراعـات المسـلحة ألحقـت أضـرارا ـذه المعـالم، ممـا اسـتوجب         
  .إحداث آليات قانونية دولية ومحلية تعمل على حمايتها

وتعتبر اليونسكو إحدى أهم هذه الآليات المساهمة في حماية الممتلكـات الثقافيـة زمـن    
 .د هذه المنظمة في هذا االالتراعات المسلحة، حيث سنتناول جهو

    
Abstract : 

The cultural property which mocks at the various world countries . historical and 
scientific tombstones, of exceptional value, indicate the Amara of land and the 
establishment of a sophisticated civilizations across different ages. But many wars and armed 
conflicts have caused devastating damage to these landmarks, which necessitated the events 
of legal ; international and local mechanisms to protect this property.UNESCO is one of the 
most important of these mechanisms contributing to the Protection of Cultural Property in the 
coming days.  

We will address in this article to the efforts of this Organization in this area. 
  :مقدمة

يهتم القـانون الـدولي الإنسـاني بمسـائل تتعلـق بحمايـة المـدنيين والأعيـان المدنيـة زمـن           
العديد من قواعد حماية الأشخاص والممتلكـات المهـددة بالاعتـداء     حيث أقر، المسلحةالتراعات 
موروثـا  ، باعتبارهـا  سـتثنائية الا لقيمتـها  من أهمها نظراتعتبر الممتلكات الثقافية التي عليها، 

 عبر مختلف الحقـب   لتشكّ يختلف في طبيعته وخصائصه عن باقي الأعيان المدنيةثقافيا ماديا 
الـتي تعـنى   الدولية للعديد من الاتفاقيات  موضوعا مما جعلها شواهد حضارية وإنسانية نادرة، 

  .والحفاظ عليها حال وقوع التراع المسلح بحمايتها
إحـدى الآليـات الـتي تعمـل في مجـال حمايـة الأعيـان الثقافيـة زمـن          وتعتبر اليونسـكو  
   .الدور الذي تضطلع به في هذا اال التراعات المسلحة من خلال
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 تعاريف :أولا

  : الثقافية لممتلكاتالقانوني ل  تعريف .1
في العديـد مـن الاتفاقيـات والمعاهـدات     الثقافية ممتلكات تعريفات قانونية لل لقد وردت

الـتي عكفـت اليونسـكو علـى     تلـك  لا سـيما  ،  الإنساني عامة التراث الثقافي بحماية التي تعنى
  .المساهمة في إعدادها وإبرامها

المتأتية عن التعابير الذاتية الإبداعية للإنسـان   تالإنتاجياكل : " فالممتلكات الثقافية هي
أو التعليميـة،   ت الفنية أو العلميـة أو الثقافيـة  سواء أكان ذلك في الماضي أو الحاضر، أو في االا

التي لها أهمية في تأكيد استمرارية المسيرة الثقافية وفي تأكيد معنى التواصل الثقافي مـا بـين   
  . 1" الماضي و الحاضر و المستقبل 

إن هذا التعريف جاء متوافقا من حيث المضـمون مـع التعريـف الـوارد في اتفاقيـة لاهـاي       
ن التراعات المسلحة، والتي جاءت المادة الأولى منـها  المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية زم 1954

  :أكثر تفصيلا في تعريف الممتلكات الثقافية حيث نصت على اا
الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهميـة الكـبرى لتـراث الشـعوب الثقـافي كالمبـاني        –أ 

لأماكن الأثرية، و مجموعات المبـاني  المعمارية أو الفنية منها أو التاريخية ، الديني منها أو المدني و ا
الأشـياء  تحف الفنية والمخطوطات و الكتـب و التي تكسب مجتمعها قيمة تاريخية أو فنية ، و ال

و المحفوظـات و منسـوخات الممتلكـات السـابق     ... الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخيـة أو الأثريـة   
  .ذكرها

ايــة وعـرض الممتلكـات الثقافيــة   المبـاني المخصصـة بصــفة رئيسـية وفعليـة لحم     –ب 
  ).أ (المنقولة المبينة في الفقرة

كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكـات  
  .في حالة نزاع مسلح ) أ(الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة 

) أ(فيـة المبينـة في الفقـرتين    قاالمراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة مـن الممتلكـات الث   –ج 
  .   2" مراكز الأبنية التذكارية " و التي يطلق عليها اسم ) ب(و

يقصـد ـا النصـب الهندسـية     : الملكية الثقافيـة  : " و يرى الدكتور عمر سعد االله أن 
الأرشـيف  والمهمة و الأعمال الفنية و الكتب و الوثائق العلمية أو التاريخية أو المتاحف و المكتبات 

مــن البروتوكــول الأول ) 53(و المواقــع الأثريــة ، و المبــاني التاريخيــة و توســع هــذا المعــنى في المــادة 
                                                             

  . 21ص  1993 –دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان الأردن –حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي : خليل اسماعيل الحديثي  -1
   .لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 1954المادة الأولى من اتفاقية  لاهاي -  2
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لاتفاقيات جنيف التي حضرت أيـة أفعـال معاديـة موجهـة ضـد النصـب التاريخيـة أو الأعمـال         
  .1الفنية أو أمكنة العبادة التي تشكل إرث الشعوب الثقافي أو الروحي 

 14 فاقية الـتي اعتمـدها المـؤتمر العـام لليونسـكو المنعقـد في بـاريس بتـاريخ        أما في الات
م والمتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظـر ومنـع اسـتيراد وتصـدير ونقـل ملكيـة        1970نوفمبر 

الممتلكـات الـتي   " :الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، جاء تعريف الممتلكات الثقافية بأا
عتبارات دينية أو علمانية، أهميتـها لعلـم الآثـار، أو مـا قبـل التـاريخ، أو الأدب أو       تقرر كل دولة لا

  :الفن أو العلم، التي تدخل في إحدى الفئات التالية
اموعات والنماذج النادرة من مملكـتي الحيـوان والنبـات، ومـن المعـادن أو مـن علـم التشـريح،          -أ

 .والقطع الهامة لصلتها بعلم الحفريات
الممتلكات المتعلقة بالتاريخ، بما فيه تـاريخ العلـوم والتكنولوجيـا، والتـاريخ الحـربي والتـاريخ        -ب

الاجتماعي، وحياة الزعماء والمفكرين والعلماء والفنـانين والـوطنيين، والأحـداث الهامـة الـتي      
 .مرت ا البلاد

  .الأثريةوالاكتشافات ) القانونية وغير القانونية( نتاج الحفائر الأثرية  -ج
  .القطع التي كانت تشكل جزءا من آثار فنية أو تاريخية مبتورة أو من مواقع أثرية -د

  .الآثار التي مضى عليها أكثر من مائة عام كالنقوش والعملات والأختام المحفورة -هـ
  .الأشياء ذات القيمة الأهمية الأثنولوجية -و
  :الممتلكات ذات الأهمية الفنية، ومنها -ز

ور واللوحات والرسوم المصنوعة كليا باليد ، أيا كانت المواد الـتي رسمـت عليهـا    الص -1
  ).باستثناء الرسوم الصناعية والمصنوعات المزخرفة باليد( أو استخدمت في رسمها

  .التماثيل والمنحوتات الأصلية، أيا كانت المواد التي استخدمت في صنعها -2
  .أو المطبوعة على الحجر الصور الأصلية المنقوشة أو المرسومة -3
  .امعات أو المركبات الأصلية، أيا كانت المواد التي صنعت منها -4

المحفوظات النادرة والكتب المطبوعة في عهد الطباعـة الأول، والكتـب والوثـائق   والمطبوعـات      -ح
سـواء  ) إلخ...من الناحية التاريخية أو الفنية أو العلميـة أو الأدبيـة  (القديمة ذات الأمية الخاصة 

  .كانت منفردة أو في مجموعات
  .طوابع البريد والطوابع المالية ومت يماثلها منفردة أو في مجموعات -ط

                                                             
  . 129ص . الجزائر.معجم القانون الدولي، ديوان المطبوعات الجامعية. عمر سعد االله  - 1
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  .المحفوظات، بما فيها المحفوظات الصوتية والفوتوغرافية والسنمائية -ي
  .1"قطع الأثاث التي يزيد عمرها على مائة عام والآلات الموسيقية القديمة -ك

اتفاقية حماية التراث العـالمي الثقـافي والطبيعـي الـتي أقرهـا المـؤتمر العـام         كما جاء في
في دورتـه السـابعة عشــر    1972نـوفمبر   21إلى 17لمنظمـة اليونسـكو المنعقـد في بـاريس مــن     

يعـني التـراث الثقـافي لأغـراض هـذه      :" تعريف للتراث الثقافي في المادة الأولى حيث نصت على أنه
  :الاتفاقية

الأعمال المعمارية، وأعمال النحت والتصوير على المباني، والعناصر أو التكـاوين ذات   :الآثار
الصــفة الأثريــة، والنقــوش، والكهــوف، ومجموعــات العــالم الــتي لهــا جميعــا قيمــة عالميــة   

  .استثنائية من وجهة نظر التاريخ، أو الفن، أو العلم
لها سبب عمارـا، أو تناسـقها، أو    مجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة، التي :امعات

  .العلم, اندماجها في منظر طبيعي، قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ، أو الفن أ
أعمال الإنسان، أو الأعمال المشتركة بين الإنسان والطبيعـة، وكـذلك المواقـع بمـا      :المواقع

وجهـة النظـر التاريخيـة أو الجماليـة، أو      فيها المواقع الأثرية التي لها قيمة عالمية استثنائية مـن 
  .الثنولوجية، أو الأنثروبولوجية

ومن حيث قيمة التراث الثقافي فللإنسانية قاطبة الحق في حمايـة تراثهـا المشـترك الـذي     
هو مجموعة الموارد الطبيعية و الشواهد الفنيـة والرمزيـة الـتي انتقلـت مـن الأزمنـة الماضـية،        

ت المعرفـة والثقافـة و التكنولوجيـا ، الـتي تقـوم عليهـا حيـاة الجـنس         والإبداع البشري في مجالا
  .البشري وازدهارها ورفاهيتها

  :تعريف منظمة اليونسكو.2
في أعقاب الحرب العلمية الثانية مباشـرة، وبنـاء علـى اقتـراح وزراء دول الحلفـاء للتربيـة       "

)CAME (     تمعين ضمن مؤتمر ضم نحو أربعـين دولـة في الفتـرة مـنتم  1945نـوفمبر  16إلى  1ا
دولة على الميثـاق التأسيسـي    37إنشاء منظمة تعنى بالتربية والثقافة؛ وفي اية المؤتمر وقعت 

الذي أفضى إلى نشوء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافـة والـتي تسـمى اختصـارا     
  .2"دولة 20بعد أن صدقت عليه  1946ودخل الميثاق حيز النفاذ منذ عام ،اليونسكو

                                                             
التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير المادة الأولى من اتفاقية  - 1

  .1970نوفمبر  14مشروعة،
2 com.www.unisco. 
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إذن فهي منظمة عالمية تابعة لهيئة الأمم المتحدة متخصصة بمسائل العلوم والتربيـة  
  .والثقافة

وتتمثل رسالة اليونسـكو في الإسـهام في بنـاء السـلام والقضـاء علـى الفقـر، وتحقيـق         
بـين الثقافـات مـن خـلال التربيـة والعلـوم والثقافـة والاتصـال          التنمية المستدامة، وإقامة حوار

  .والمعلومات
  :وتأتي هذه الرسالة ضمن الأهداف الرئيسية الآتية

  .تأمين التعليم الجيد للجميع والتعلم مدى الحياة -
  .تسخير المعارف والسياسات العلمية لأغراض التنمية المستدامة -
 .خلاقية المستجدةمواجهة التحديات الاجتماعية والأ -
ر اليونسكو هيئتان إداريتا هما المـؤتمر العـام والـس التنفيـذي تسـهران وبشـكل       وتؤطّ 

منتظم على السير الحسن للمنظمة ووضع أولوياا وتحديد الأمانة التي يرأسها المـدير العـام ،   
ئيسـية لعمـل   حيث يجتمع المؤتمر العام مرة كل عامين لتحديد السياسات العامـة والخطـوط الر  

المنظمة ويقر برنامج اليونسكو والميزانية لكل فترة عامين، أما الس التنفيذي فيجتمـع مـرتين   
  .في العام للتأكد من أن قرارات المؤتمر أصبحت قيد التنفيذ

  :تعريف التراع المسلح في الفقه القانوني الدولي. 3
ضـال بـين القـوات المسـلحة لكـل      ن: " يرى الدكتور الصادق أبو هيف أن التراع المسلح هو

و مصـالحه في مواجهـة الطـرف     من الفريقين المتنازعين يرمـي كـل منـهما إلى صـيانة حقوقـه     
  .1" الآخر

صراع بين دولتين أو أكثر ينظمه القانون الـدولي و يكـون   : " ويعرفه محمد حافظ غانم بأنه
  .2" الغرض منه الدفاع عن المصالح الوطنية المتحاربة 

صراع أو نضال باستعمال القوة المسلحة بين الـدول ـدف تغليـب    : "وذا يتجلى بأنه
  .3" بعضها على بعض لتحقيق مصلحة مادية أو معنوية 

يميز بين أربعة أنواع من التراعات المسـلحة  " ويرى الدكتور عمر سعد اله أن القانون الدولي 
  : ، فهي تنقسم إلى تتفاوت القواعد و والصكوك المنطبقة على كل منهما

تنطبق علية اتفاقيـات جنيـف الأربعـة والبروتوكـول الإضـافي الأول لعـام        :التراع المسلح الدولي 
  .، وقواعد لاهاي ، وغير ذلك من المبادئ القانونية 1977

                                                             
  . 813صادق أبو هيف ، القانون الدولي العام ، د ت ن ، ص  -  1
  . 715، ص م 1962محمد حافظ غانم ، المسؤولية الدولية ، معهد الدراسات العربية  - 2
  . 320م، ص 1999العوضي، القانون الدولي العام في السلم والحرب، دار الفكر بيروت ، - 3
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التي هي بمثابـة حـروب التحريـر، ويحـددها البروتوكـول الإضـافي الأول        :التراعات المسلحة الدولية
 . 1977لسنة 

تخضع لتنظيم المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع  :غير الدولية التراعات المسلحة
 .وبعض المعايير العرفية 

 .19771هي التي ينظمها البروتوكول الإضافي الثاني لعام : التراعات المسلحة غير الدولية

ينطبق علـى  :" الداخلي بأنه عرف التراع المسلح  1977فالبروتوكول الإضافي الثاني لسنة 
التراعات المسلحة التي تدور بين السـلطة المركزيـة و بـين قـوات مسـلحة منشـقة أو جماعـات        
نظامية مسلحة على جزء من الإقليم المتنـازع عليـه ، وتحـت قيـادة مسـؤولة تتـولى السـيطرة        

  .2" عليه يمكنها من القيام بعمليات متواصلة 
سلح على عنصر جـوهري هـو اسـتعمال القـوة المسـلحة      ونظرا لكون اشتمال التراع الم

وهذا ما يماثل مفهوم الحرب فقد درج الفقه التقليدي علـى اسـتعمال هـذا المصـطلح وهـو مـا       
  . يقابل مصطلح التراعات المسلحة في الفقه المعاصر

نضال بـين القـوات المسـلحة لكـل مـن      : "والتي يعرفها علي صادق أبو هيف الحرب بأا 
  3" المتنازعين يرمي كليهما إلى  صيانة حقوقه و مصالحه في مواجهة الطرف الآخرالفريقين

الحـرب تمثـل صـراعا مسـلحا بـين دول ـدف       : " ويعرفها  أيضا إبراهيم العنـاني بقولـه   
صـراع بـين دولـتين أو    : "، ويعرفها الدكتور حامـد سـلطان بأـا    4" تغليب وجهة نظر سياسية 

عون قوام المسلحة بقصد التغلب علـى بعضـهم الـبعض وفـرض     أكثر يستخدم فيه المتناز
  .5"شروط الصلح على المغلوب بما يشاؤها الغالب 

  جهود اليونسكو في مجال حماية الممتلكات الثقافية زمن التراعات المسلحة: ثانيا
تبعا للدمار الكبير الذي خلفته الحرب العالمية الثانية علـى الصـعيدين الإنسـاني والمـادي     
بدى للعديد من البلدان أنه من الضروري العمل على تفادي  أي نـزاع دولي جديـد مـن خـلال بنـاء      

بنـاء  : " مبادئ التعاون والتفاهم ، وذه الفكرة أنشأت منظمة اليونسكو تحت مبـدأ عـام وهـو   
م مطالبـة  1945، كما حاولت منظمة الأمم المتحدة و منذ نشأا في "م في عقول الناسالسل

الدول بضرورة تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني زمن التراعات المسلحة ، كما نوهـت كـذلك   

                                                             
  . 86عمر سعد االله ، المرجع سابق ص   -  1
  .م 1977البروتوكول الإضافي الثاني لسنة  -  2
  . 506علي صادق أبو هيف ، القانون الدولي العام ، د ت ن، ص  -  3
  . 222ني، العلاقات الدولية، ص ابراهيم العنا-   4
  .  245حامد سلطان ، أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية ص  -  5
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بقواعد حماية الأعيان المدنية و مـا ينـتج عـن حمايتـها مـن حمايـة للمـدنيين ، وقـد ازداد هـذا          
و التي نتج عنها اعتماد اتفاقية  لاهـاي  " اليونسكو" بالأعيان المدنية من خلال منظمة الاهتمام 

م لحماية الأعيان الثقافية زمن التراعات المسلحة ، كما لا يمكننا أن ننكر دور الجمعيـة  1954لعام 
) 25( 2675: التوصـية رقـم   : العامة للأمم المتحدة في الدعوة لحماية الأعيان المدنيـة مـن خـلال   

، "المبادئ الأساسية لحماية السكان المـدنيين في التراعـات المسـلحة   : " م و المتعلقة بـ 1970لعام 
  .1فقد حاولت هذه التوصية الإشارة إلى الأعيان المدنية الواجب حمايتها

و تعتبر منظمة اليونسكو باعتبارها وكالة مـن وكـالات الأمـم المتحـدة المتخصصـة في      
ل من أهم الآليات الفاعلـة علـى المسـتوى الـدولي لتفعيـل وتنفيـذ قواعـد        هذا النوع من المسائ

حماية الممتلكات الثقافية، وإيجاد الوسائل الكفيلة لتحقيق ذلك، من خـلال إيهامهـا في تنفيـذ    
  .قواعد لحماية الأعيان الثقافية زمن التراعات المسلحة

  :يةمساهمة اليونسكو في تنفيذ قواعد حماية الأعيان الثقاف. 1
بتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بدأت مرحلة جديدة من عمليـة  التنظـيم القـانوني الـدولي     
،حيث أصبحت مبادئ القانون الدولي المعلنة فيه تشكل قاعدة متينة لتوسـيع مسـائل حمايـة    

العالميـة  " اليونسـكو " الممتلكات الثقافية زمن التراعات المسلحة ، خاصـة عنـد تأسـيس هيئـة    
ائل العلوم و التربية و الثقافة ، والـتي تعـد مـن إحـدى الوكـالات المتخصصـة       المتخصصة بمس

م عقـب انعقـاد مـؤتمر وزراء التربيــة و    1945التابعـة للأمـم المتحـدة، حيـث تم إنشـاؤها في عـام       
  .2دولة  44التعليم في لندن، و لقد اشترك فيه مندوبون عن 

منظمـة تعمـل علـى حفـظ     :" أـا و قد نصت المادة الأولى من ميثـاق اليونسـكو علـى    
المعرفة وصون و حماية التراث العالمي من الكتب و الأعمال الفنية و غيرها مـن الآثـار الـتي لهـا     
أهميتها التاريخية أو العلمية ، و بتوصية الشعوب صاحبة الشأن بعقد اتفاقيـات دوليـة لهـذا    

  " .الغرض 
يونسـكو سـواء زمـن السـلم أو     فحماية الأعيان الثقافية يعد من مسؤولية منظمـة ال 

الحرب ، و س دراستنا هذه على دور اليونسكو في حماية الأعيان الثقافية زمن التراعـات المسـلحة   
من خلال مساهمتها في عقـد و إبـرام الاتفاقيـات المتعلقـة بالموضـوع مـن جهـة بالإضـافة إلى         

                                                             
، ص م2002حماية المدنيين والأعيان المدنية زمن التراعات المسلحة غير الدولية، رسالة دكتوراه جامعة عين شمس عواشرية رقية  -1

156.  
 .126المرجع السابق ، ص علي خليل إسماعيل الحديثي ،  -2



  دور منظمة اليونسكو في حماية الممتلكات الثقافية
  )ب د( طحرور فيصلــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زمن التراعات المسلحة                

 

 
 2016جــوان                                                    ~ 332 ~                                               06العدد 

ا سـوف نتناولـه فيمـا    مساهمتها من خلال الدور الذي يلعبه مديرها من جهة أخرى ، و هـذا م ـ 
  .سيأتي

  :دور اليونسكو في إبرام اتفاقيات حول حماية الأعيان الثقافية  .2
س اليونسكو كل نشاطها من أجل حماية الأعيان الثقافية ، وتطوير و تعمـيم هـذه   تكر

الحماية ، و هذا عن طريق القرارات و التوصيات الـتي يصـدرها مؤتمرهـا العـام للـدول الأعضـاء ،       
ا تتبنى مشاريع اتفاقيات دولية لها قيمة كـبيرة في معالجـة هـذه المسـألة ، و قـد كـان       كما أ

لمنظمة اليونسكو بدعم من حكومة هولندا المبـادرة لوضـع مشـروع معاهـدة لحمايـة الأعيـان       
  . الثقافية زمن التراعات المسلحة 

اهـدة، و تم التوقيـع   م في مشـروع المع 1954و قد نظر المؤتمر الدولي المنعقد في لاهـاي عـام   
م مع البروتوكول الإضافي الأول لها و لائحتها التنفيذيـة، و عقـب البـدء    1954ماي  14عليها في 

م تم اكتشاف أن قواعد حماية الأعيـان الثقـافي بموجبـها غـير     1954بالعمل باتفاقية لاهاي لعام 
  .كافية

لتسعينيات حـول إمكانيـة   و قد أدى هذا بمنظمة اليونسكو إلى إدارة مناقشات في بداية ا
إلى عقـد سلسـة مـن     م، و أسـفرت المناقشـات  1954تقوية الحمايـة الـواردة في اتفاقيـة لاهـاي     

  .م تحت رعاية اليونسكو1993المؤتمرات أهمها ذلك المبرم في 
و هـي مشـروع   " وثيقـة لوسـوولت  " و في نفس السنة أصدرت المنظمـة تقريـرا رسميـا     

م اسـتطاعت كـل مـن    1998م، حيـث و في ايـة أكتـوبر    1954لمعاهدة قانونية جديـدة لعـام   
منظمة اليونسكو و حكومة هولندا تقديم المسودة الأولى للبروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعـام  

 26إلى  15م، و شكلت هذه المسودة أساس المؤتمر الدبلوماسي الذي انعقـد في لاهـاي مـن    1954
  .م1999مارس 

ــدون تصــويت البروتوكــول الثــاني   1 المــؤتمر الدبلوماســيم تــبنى1999مــارس  26و في   ب
  .م لحماية الممتلكات الثقافية1954لاتفاقية لاهاي لعام 

المـادة الثانيـة مـن البروتوكـول الثـاني لسـنة       ( و البروتوكول يكمل الاتفاقية و لا يعـدلها  
  .كانت طرفا في الاتفاقية ، و لا يمكن لأي دولة أن تصبح طرفا في البروتوكول الثاني إلا إذا)م1999

                                                             
دولة ليست طرف في الاتفاقية من بينها  15، إضافة إلى 1954دولة طرف في اتفاقية لاهاي  95دولة من بين  80شارك في المؤتمر  -1

 .DE . BREUCKER (J.) , op .cit.,pp.532-539: الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا  و لمزيد من المعلومات أنظر
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كمـا ســاهمت كـذلك اليونســكو في إبــرام عـدة اتفاقيــات لهــا علاقـة بحمايــة الأعيــان     
اتفاقية بـاريس الخاصـة بوسـائل حظـر و منـع اسـتيراد و تصـدير و النقـل غـير          : الثقافية منها

التـراث   م، و اتفاقية اليونسكو بشأن حماية1970ماي  14المشروع للملكية الثقافية المبرمة في 
م، و يمكن أن تنطبق هذه الاتفاقيـات وقـت   1972نوفمبر  16العالمي الثقافي و الطبيعي المبرمة في 

  .1السلم و وقت التراعات المسلحة 
و قد ساهمت كذلك منظمـة اليونسـكو في عقـد كـل مـن الاتفاقيـة الخاصـة بحمايـة         

  .م2003تراث الثقافي غير المادي في م، و اتفاقية حماية ال2001التراث الثقافي المغمور بالمياه في 
كما أنه و في إطار المساعدة التي يمكـن أن تقـدمها اليونسـكو للـدول في حالـة التراعـات       

م، 1954من اتفاقية لاهـاي لعـام    23المسلحة تقدم المساعدة التقنية المنصوص عليها في المادة 
و اللتـان تنصـان علـى إمكانيـة      33 م من خلال مادته1999و البروتوكول الإضافي الثاني المبرم في 

تنظـيم  :" طلب أطراف التراع المعونة التقنية من اليونسكو ، و يمكن أن تتمثل هـذه المسـاعدة في  
وسائل حماية هـذه الممتلكـات، أو حـل أي مشـكلة ناجمـة عـن تطبيـق الاتفاقيـة أو لائحتـها          

يحـه لهـا برامجهـا و مواردهـا     التنفيذية  و تقوم اليونسكو بتقديم هذه المساعدة في حدود ما تت
المالية، كما تشجع اليونسكو الدول على تقديم المساعدة التقنية على صـعيد ثنـائي أو متعـدد    

  .  2"الأطراف
  :دور مدير منظمة اليونسكو في تنفيذ قواعد حماية الممتلكات الثقافية  .3

الثقافي العـالمي ، فيقـوم   يقوم المدير العام لمنظمة اليونسكو بالسهر على حماية التراث 
م، كمـا يتـولى   1954أساسا بإدارة الحماية الخاصة الواردة بالباب الثاني من اتفاقيـة لاهـاي لعـام    

مسك السجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصـة الـوارد ذكرهـا    
مـن اللائحـة التنفيذيـة     16م، حيـث أشـارت المـادة    1954في المادة الثامنـة مـن اتفاقيـة لاهـاي     

للاتفاقية في فقرا الثانية أن الإشراف على السـجل يـتم مـن طـرف المـدير العـام لليونسـكو،        
الـذي يقـوم بتســليم صـور مـن الســجل إلى الأمـين العـام لمنظمــة الأمـم المتحـدة و الأطــراف         

م اسـم طـرف سـا   : السامية المتعاقدة ،و يقسـم المـدير السـجل إلى فصـول يحمـل كـل منـها        
  .متعاقد و يحدد محتويات كل فصل 

                                                             
، دار النهضة العربية ، القاهرة، ) في القانون و في الشريعة الإسلامية ( أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني  أحمد -1

  . 107، ص2006الطبعة الأولى، 
  .47إبراهيم محمد العناني ، المرجع السابق ، ص  -2
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حيث يتلقى المدير طلبات التسجيل و هو بدوره يرسـل صـورا مـن الطلبـات إلى الأطـراف      
 4السامية المتعاقدة ، حيث يمكن لأي طرف أن يقدم اعتراضه إن كان لـه محـل في أجـل أقصـاه     

  .أشهر إلى المدير العام للمنظمة 
مـا يـتم قبـول مفهـوم الحمايـة الخاصـة للممتلكـات        غير أنه من الناحية الواقعية نادرا 

النمسـا ، الفاتيكـان   : الثقافية، و الدول الوحيدة الأطراف المسجلة في نظام الحماية الخاصة هـي  
و هولوندا، و يرجع البعض السبب إلى شرط قبول كل الأطراف السامية المتعاقدة في الاتفاقيـة و  

  .المراكز التي تحتوي ممتلكات ذات أهمية كبيرةكذلك ضعف الحماية المتعلقة بالمخابئ و 
م 1954كما أن دور مدير اليونسكو يتجاوز إلى تلقي التقارير حول تطبيق اتفاقيـة لاهـاي   

حيث يتلقى المدير من الأطراف السـامية المتعاقـدة تقريـرا مـرة علـى الأقـل كـل أربعـة سـنوات           
نيـة لائقـة ، و الإجـراءات الـتي اتخـذا أو      يشمل هذا التقرير المعلومـات الـتي تراهـا الدولـة المع    

ــاي       ــة لاه ــا لاتفاقي ــها تطبيق ــل من ــة لك ــالح الإداري ــا المص ــوي اتخاذه ــدا أو تن م و 1954أع
بروتوكوليها الإضـافيين ، كمـا يلعـب المـدير دور وسـيط بخصـوص تبـادل الترجمـات الرسميـة          

راق التصـديق علـى اتفاقيـة    م، و يتلقى المدير العـام لليونسـكو كـذلك أو   1954لاتفاقية لاهاي 
  .لاهاي و بروتوكوليها  الإضافيين 

أما عن تطبيق هذا على أرض الواقع ،فقـد أدانـت منظمـة اليونسـكو مـن خـلال الـدول        
الأطراف فيها لأعمال الصرب ضد البوسنيين و خاصـة ضـد الممتلكـات الثقافيـة الإسـلامية ،      

للمنظمة بشـأن احتـرام التـراث الثقـافي في      حيث ساندت الدول الأعضاء نداء رئيس المؤتمر العام
م 1991أكتـوبر    28يوغسلافيا سابقا ، كما قام المدير العام للمنظمة بإرسال بعثة خاصة يوم 

مدير ديوانه ، كما قام المدير العام للمنظمة بتعيين مبعـوث و  " Daniel Janicot" برئاسة السيد
باعتبارهـا المدينـة الأكثـر تضـررا، و     " ديبروفينيك" مراقب دائم للمنظمة في البوسنة بدءا بمدينة 

  .1ذلك حتى يقوم بعملية جرد لكل الممتلكات الثقافية التي تم الاعتداء عليها 
  .لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح .4

م 1999في مادته الرابعة والعشرون وفي خطـوة عمليـة جديـدة أنشـأ البروتوكـول الثـاني       
لجنة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح تتألف من اثـني عشـر طرفـا ينتخبـون مـن      

                                                             
المسلحة على ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني ، رسالة ماجستير ،  خياري عبد الرحيم ، حماية الممتلكات الثقافية في المنازعات -1

 .190-188م ، ص 1997معهد الحقوق و العلوم الإدارية ، جامعة الجزائر ، 
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طرف دولهم، هذه اللجنة تمثل وبشكل عـادل مختلـف منـاطق وثقافـات العـالم، تجتمـع في دورة       
  .ة وفي دورات استثنائية كلما ألحت الضرورة على ذلكعادية مرة في السن

تضمن اللجنة في مجموعها قدرا كافيا من الخبرة المتخصصة في ميادين التـراث الثقـافي   
  :والقانون الدولي، وتؤدي عملها بالتعاون مع المدير العام لليونسكو وتضطلع بالمهام التالية

  .م1999إعداد مبادئ توجيهية لتنفيذ بروتوكول  -
ــة وتعليقهــا وإلغاؤهــا وإنشــاء قائمــة خاصــة     - ــة المعــززة للممتلكــات الثقافي مــنح الحماي

 .بالممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة، وتعهد تلك القائمة وإذاعتها

م والإشـراف عليـه والعمـل علـى تحديـد الممتلكـات الثقافيـة        1999مراقبة تنفيذ بروتوكول  -
 .المشمولة بحماية معززة

 التقارير التي تقدمها الأطراف والتعليق عليها والتماس الإيضـاحات عنـد الاقتضـاء    النظر في -
 .وإعداد تقريرها بشأن تنفيذ البروتوكول من أجل تقديمه إلى اجتماع الأطراف

 .من البروتوكول والنظر فيها 32تلقي طلبات المساعدة الدولية المقدمة بموجب المادة  -

 .اجتماع الأطراف القيام بأي مهام أخرى يعهد ا -
تتعاون مع المنظمات الدوليـة والوطنيـة، الحكوميـة وغـير الحكوميـة الـتي تتوافـق معهـا في          -

الأهداف، ولها أن تدعو منظمات مهنية مرموقة إلى اجتماعاـا لمسـاعدا  وذلـك بصـفة     
استشارية كالمنظمات التي تربطها باليونسكو علاقات رسمية، بما في ذلـك اللجنـة الدوليـة    

  .للدرع الأزرق، اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها
أما عن مدة العضوية فتنتخب الدولة الطرف عضوا في اللجنة لمدة أربع سـنوات وتكـون   

  .مؤهلة لإعادة انتخاا مرة واحدة لفترة أخرى 
ويتكون النصاب القانوني مـن أغلبيـة الأعضـاء، وتتخـذ قـرارات اللجنـة بأغلبيـة ثلثـي         

لمصوتين، ولا يشارك الأعضاء في التصويت على أي قـرارات تتعلـق بممتلكـات ثقافيـة     أعضائها ا
  .متضررة من نزاع مسلح إذا كانوا أطرافا فيه

وتتلقى اللجنة المساعدة من أمانة اليونسكو الـتي تعـد وثـائق اللجنـة وجـداول أعمـال       
  .اجتماعاا وتتولى المسؤولية عن تنفيذ قراراا

  .متلكات الثقافية في حالة نزاع مسلحصندوق حماية الم .5
  :م صندوق للأغراض الآتية1999أنشئ أيضا بموجب البروتوكول الثاني لعام 

تقديم مساعدة مالية أو غير مالية لدعم التدابير التحضيرية والتدابير الأخرى التي تتخذ وقـت   -
  .السلم
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التدابير المؤقتة، أو غيرها من التـدابير  تقديم مساعدة مالية أو غير مالية لأجل تدابير الطوارئ أو  -
التي تتخذ من أجل حماية الممتلكات الثقافية أثناء فترات التراع المسلح أو فتـرات العـودة إلى   

مـن  ) أ(الحياة الطبيعية فور انتهاء العمليات الحربية وفقا لأحكام من بينها الفقـرة الفرعيـة   
 أقصـى حـد ممكـن علـى إبعـاد الممتلكـات       المادة الثامنـة، الـتي حثـت الأطـراف بالسـعي إلى     

 .الثقافية المنقولة عن جوار الأهداف العسكرية أو توفير حماية كافية لها في موقعها
وينشئ الصـندوق حسـابا لأمـوال الودائـع وفقـا لأحكـام النظـام المـالي لليونسـكو، ولا          

  .تستخدم المبالغ المدفوعة من الصندوق إلا للأغراض التي تقرها اللجنة
  :أما فيما يخص موارد الصندوق فتتكون مما يلي 

  .مساهمات طوعية يقدمها الأطراف  - 1
 :مساهمات أو هبات أو وصايا تقدمها  - 2

  .دول أخرى  - أ
 .اليونسكو أو منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة  - ب

 .منظمات أخرى دولية حكومية أو غير حكومية  - ت

 .هيئات عامة أو خاصة أو أفراد  - ث

  .الصندوقأي فوائد تدرها أموال   - 3
 .الأموال المحصلة من عمليات جمع الأموال وإيرادات الأحداث التي تنظم لصالح الصندوق  - 4

 .سائر الموارد التي ترخص ا المبادئ التوجيهية المطبقة على الصندوق  - 5
إن إنشاء كل من لجنة وصندوق حماية الممتلكات الثقافية زمن التراعات المسلحة يعتـبر   

م وبروتوكوليهـا  1954ف إلى المتابعة العملية في الميدان لاتفاقيـة لاهـاي   خطوة عملية جادة د
الإضافيين لا سـيما البروتوكـول الثـاني، ومحاولـة هامـة للتـذليل مـن الصـعوبات في التطبيـق          

  .خاصة ما تعلق منها بالجانب المادي والتقني 
موال المقدمة طوعـا  إلا أن محدودية الإيرادات المالية وضعفها، كوا مرتبطة أساسا بالأ 

 .قد يجعل الصندوق في حد ذاته يعجز عن تغطية التكاليف المتعلقة بتمويل الأعمال المنوطة به
  :خاتمة

أن اليونسكو أسهمت إسـهاما كـبيرا في إقـرار قواعـد لحمايـة الممتلكـات       فيه ريب  لامما 
ن ألقـانون الـدولي الإنسـاني، إلا    في تفعيـل ا  هامـا  الثقافية زمن التراعات المسلحة ممـا يعـد إثـراء   

الواقع الدولي للانتهاكات المتكررة لهذه القواعد مـن خـلال الاعتـداء علـى الممتلكـات الثقافيـة       
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تطبيق الاتفاقيـات الـواردة في    نيجعل التساؤل يطرح بجدية حول مدى فعالية هذه الآلية في ضما
حة الدوليـة في العقـود الأخـيرة لا    ، فمختلف التراعات المسـلحة الـتي تشـهدها السـا    هذا اال

سيما منها في العراق ومالي وسوريا وما خلفتها مـن تـدمير كـبير لمـوروث ثقـافي إنسـاني كـبير و        
متميز تعد شاهدا قويا على مـدى القصـور الـذي يكتنـف عمـا هـذه المنظمـة حيـث عـادة مـا           

لـة لهـا تكـون ذات    ت مكمتكتفي بالتنديد فقط، كما يؤكد مرة أخرى الحاجة الماسة لإيجـاد آليـا  
  .فعالية أكبر في إنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني في مجال حماية الممتلكات الثقافية
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 .الإلكترونيةواقع المعبر  الإساءة لرئيس الجمهورية جريمةكافحة ر القانوني لماطالإ
  .ئرياشريع الجزتفي ال

 دكتوراه باحث بوزيدةعادل 
  جامعة تبسة

  :ملخص
المقـرر لمكافحـة جريمـة الإسـاءة لـرئيس      فت هذه الدراسة إلى تحديـد الإطـار القـانوني    هد

مـدى كفايـة    في محاولة من الباحـث للإجابـة علـى إشـكالية     ،الجمهورية عبر المواقع الإلكترونية
منـه  ولة امح في.المواقعهذه نصوص التجريم والمتابعة لقمع جرائم الإساءة لرئيس الجمهورية عبر 

 مـن المشـرع   ببيان القواعد المتبعـة ءة هذه الإسا كافحةلأحكام الموضوعية المرصودة لماضبط ل

ومـن   جهـة،  الجريمـة مـن  تجريم هذه الأفعال وتحليل القواعد المقررة لمساءلة الجناة في هـذه  ن أفي ش
 جهة ثانية مناقشة القواعد الإجرائية المعمول ا في هذا الشـأن مـع تقريـر مـدى كفايـة هـذه      

 الاختصـاص القواعد لقمع الجريمة محل البحث، سـواء فيمـا يتعلـق بضـوابط وقواعـد انعقـاد       
بنظر هذه الجرائم تبعـا للقواعـد العامـة المقـررة في قـانون الإجـراءات الجزائيـة أو تلـك القواعـد          

 والاتصـال المستحدثة والتي جاء ا قانون الوقاية مـن الجـرائم المتصـلة بتكنولوجيـات الإعـلام      
حيـث خصوصـية    الجريمـة مـن  افحتها، إضافة إلى مناقشة المسائل المتعلقة بإثبـات هـذه   ومك

مهوريـة عـبر   الدليل الإلكتروني المتصل ـا ومـدى حجيتـه في إثبـات وقـائع الإسـاءة لـرئيس الج       
  .المواقع الإلكترونية

Résumé:  
l'objectif de cette étude est de définir la décision-cadre juridique pour lutter contre le 

délit de diffamation du Président par l'intermédiaire de sites Web, essayez Finder pour 
répondre à l'adéquation problématique de criminalisation et continuer de réprimer les délits de 
diffamation du Président de la République par le biais de sites Web.  

Dans une tentative pour ajuster le substantif dispositions pour lutter contre ces abusent 
un énoncé les règles de l'Assemblée législative sur l'incrimination des actes et analysent les 
règles établies pour tenir les auteurs de ce crime, d'une part et de seconde main, discuter des 
règles de procédure applicables à cet égard avec la pertinence de ces règles pour réprimer le 
crime en question, en ce qui concerne les deux contrôles et règles pour la tenue de 
compétence sur ces crimes sont considérés selon le général règles établies dans le code de 
procédure pénale ou des règles mis au point et introduit par la Loi sur la prévention des 
infractions Liées à l'information, communication et technologies de contrôle, en plus de 
discuter de questions relatives pour prouver ce crime sur le plan de la vie privée associés 
Handbook et l'étendue de son pouvoir d'établir les faits, offense au Président de la République 
par le biais de sites Web. 
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  :مقدمة
داخل الدولة الجزائرية لما منحه القـانون مـن حـق     هيئةيعتبر رئيس الجمهورية أهم وأعلى 

ن الضـروري  التوجهات السياسية والدفاعية لها، ونتيجة لهذا الوصف كان موسلطة في تقرير 
بمكانة دستورية وقانونية هامة، على النحو الذي يمكنه من تأدية وظائفـه علـى الوجـه     ىأن يحظ

حمايـة   يسرتك ـغرار أغلب التشريعات العقابيـة ل ائي الجزائري على زالأمثل بأن سعى القانون الج
لـه ممارسـة    أباحوالسلطة القضائية  في مواجهةله حصانة جزائية  قررفقانونية لازمة للرئيس؛ 

كما سعى هـذا  . والاجتماعية الاقتصاديةهات الدولة السياسية، ما يحرم على غيره تحقيقا لتوج
؛ ية في مواجهة الإسـاءة الـتي قـد يتعـرض لهـا     الجمهور سواعتبار رئيالقانون أيضا لحماية شرف 

عــن طريــق الوســائط المعلوماتيــة والإلكترونيــة      أو ،وســائل الإعــلام التقليديــة   ةبواســط
 ،الإساءة الـتي تتضـمن إهانـة أو سـبا أو قـذفا     أفعال جرم قانون العقوبات كل  حيث.حدثةالمست

ة في ذلك وقرر جزاء جنائيا لذلك تحت عنـوان الإسـاءة   أو الوسيلة المتبعالطريقة  نالنظر عبغض 
  . لرئيس الجمهورية

ــوع  ــانوني لمولموض ــار الق ــة الإط ــبر   كافح ــة ع ــرئيس الجمهوري ــاءة ل ــة الإس ــع المجريم واق
أين تتجلى هـذه الأهميـة    .كانت دافعا مهما لاختياره وتناوله بالدراسةأهمية بالغة  الإلكترونية

فيهـا   الضـحية ام الموضوعية لهذه الجريمة وخصوصيتها مـن حيـث صـفة    كفي الإحاطة بالأح
كما تبرز أهميـة  .وخصوصية الوسيلة التي ترتكب ا وطبيعة السلوكات الجرمية المكونة لها،

خصوصـية   ببيـان في توضيح الجوانب الإجرائية الـتي تخـص هـذه الجريمـة      موضوع البحث أيضا
ولية الجزائية الناشـئة عـن الإسـاءة لـرئيس الجمهوريـة      تطبيق أحكام المسؤ المتبعة فيالإجراءات 

وإجـراء دراسـة نقديـة     النصـوص القانونيـة محـل الدراسـة    ، وكل ذلك بتحليـل  هذه المواقععبر 
  .للخروج بنتائج علمية جديدة اعليه

وتكمن إشكالية الموضوع في بيان مدى كفاية ونجاعة نصوص قانون العقوبات والقـوانين  
المكملة له، وكذا القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائيـة، في وضـع إطـار    
قانوني كاف لمكافحة جريمة الإساءة لرئيس الجمهوريـة عـبر المواقـع الإلكترونيـة، في محاولـة مـن       

ما مدى كفاية القواعـد  : باحث للإجابة على السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المضمار ألا وهوال
الجزائيـة المقــررة في التشــريع الجزائــري لمكافحــة جريمــة الإســاءة لــرئيس الجمهوريــة عــبر المواقــع  

 الموضـوعية المقـررة لمكافحـة جريمـة الإسـاءة     الجزائيـة  هي الأحكـام   الإلكترونية؟ وبمعنى آخر ما
 الإجرائيـة لهـذا القـانون   قواعـد  اللرئيس الجمهورية عبر المواقع الإلكترونيـة؟ ومـا مـدى فعاليـة     

  لتحقيق هذه الغاية؟
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 إلى البحـث  ذلـك بتقسـيم  التحليلـي و  إشـكالية البحث،اعتمـدنا المنـهج    عـن  وللإجابة
المواقــع للأحكــام الموضــوعية لجريمــة الإســاءة لــرئيس الجمهوريــة عــبر  ؛ الأول خصــص محــورين،

البنيـان القـانوني لهـذه الجريمـة ببيـان       الأولى في تناولـت  فقـرتين؛  إلى هتقسيمب؛وذلك الإلكترونية
ديـد الجنـاة في هـذه    تح الثانيـة  وفيالأركان التي تقوم عليها والجزاءات الجنائيـة المقـررة لمرتكبيهـا،    

الإجرائيـة لجريمـة الإسـاءة    الجوانـب   فتضـمن الثاني؛ المحـور  أمـا . الجرائم أو المسؤولين جزائيـا عنـها  
 المقررة لنظـر هـذه الجريمـة    الاختصاصقواعد لرئيس الجمهورية عبر المواقع الإلكترونية بتوضيح 

في  على النحو الـذي نـرى فعاليتـه   من جهة ثانية، فيهادلة الإثبات أخصوصية  وتحديدمن جهة، 
ضـمنت أهـم النتـائج المتوصـل إليهـا      تيـل العمـل بخاتمـة    ثم ذُ.تحقيق الغاية المرجوة من البحـث 

  .التي خرج ا الباحث والمقترحات
  :ريمة الإساءة لرئيس الجمهورية عبر المواقع الإلكترونيةلج ةالموضوعي الأحكام: ولالمحور الأ

، ظهور أنماط إجرامية جديـدة لم  القرن العشرون هاشهدالثورة المعلوماتية التي صاحب 
عـاجزة   -الأمـر  بـادئ في  –التشريعات الجزائية بدت أغلب حيثعلى تجريمها،  ينص التشريع القائم

الـدور الفاعـل    الانترنـت المواقـع الإلكترونيـة المرتبطـة بشـبكة     كـان لظهـور    أين،مواجهتها نع
 السـلوك  غاياتلتحقيق له وسيلةً  هذه المواقعالذي يتخذ من  ،الرقمي والمهم في تفشي الإجرام

ليترتب عن هذا النمط من الجرائم نظام مساءلة جزائية خاص ا يتماشـى مـع    )1(.المشروع غير
 لمكافحة جريمة الإساءة لرئيس الجمهوريـة الموضوعية  حكامالأونعني ب)2(ة هذه الجرائم،خصوصي

الجزائيـة   والمسـاءلة  ،المتعلقـة بمبـادئ التجـريم   ، تلـك الضـوابط والقواعـد    عبر المواقع الإلكترونية
دف وضع نظرية لهذه الجريمة بما يتماشى مع المبادئ المعمـول ـا   الناشئة كأثر لهذا التجريم 

  .الجزائيفي التشريع 
عـبر   المرصودة لمكافحـة جريمـة الإسـاءة لـرئيس الجمهوريـة     الموضوعية  الأحكامب لإلماملو

  :على النحو التالي فقرتينإلى  المحورقمنا بتقسيم هذا  المواقع
  :تجريم الإساءة لرئيس الجمهورية عبر المواقع الإلكترونية :أولا

المشرع حينمـا يقـر بـأن واقعـة مـا تشـكل        ايقوم  التجريم عملية التكييف التييمثل 
كمـا يشـمل هـذا التكييـف      رتكاـا، اووسائل  خصائصها ومحلهابعد تعيينها وتحديد  ،جريمة

ليقـال   ،الجـنح أو المخالفـات   وأأيضا تعيين المشرع لطبيعة الجريمة وإدخالها ضمن عداد الجنايات 
في حـين انصـب في حالتـه     ،في حالته الأولى علـى الواقعـة   قد انصب القانونيعندئذ أن التكييف 

                                                             
وذجي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، مفي القانون العربي الن والانترنتعبد الفتاح بيومي حجازي، مكافحة جرائم الكومبيوتر )1(

 .13، ص 2009القاهرة، 
  .78، ص 2005تونس، علي كحلون، المسؤولية المعلوماتية، مركز النشر الجامعي، )2(
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ي عنـد صـياغته للنصـوص    وفي كلتا الحـالتين يـتعين علـى المشـرع أن يراع ـ     .الثانية على الجريمة
  )1(.والغموضعن التعقيد  والابتعادالوضوح والإيجاز والمرونة 

محل الجريمة المعنية بالدراسـة  : يلة ارتكااساءة لرئيس الجمهورية ووسمحل جريمة الإ .1
أما الوسيلة التي ترتكب ا هذه الجريمة فهي الموقـع  هو شرف رئيس الجمهورية واعتباره 

عـرف بـه تتضـمن    تمنظومة معلوماتية لهـا اسـم وعنـوان    :" بأنهالذي عرف الإلكتروني 
عـرف  كمـا  )2(". خدمات يمكن الوصول إليها عن طريق الشـبكة المعلوماتيـة   معلومات أو

يسـجل وفقـا للأسـبقية مـع شـركة       الانترنـت على شبكة  افتراضيمكان :" أيضا بأنه
المكانات التي تمثل قـدرا أدنى مـن    مجموع الميزات أو:"بأنهشرف الفي حين عرف  )3(".مختصة

القـيم الأدبيـة الــتي يفتـرض توافرهـا بالضــرورة لـدى كـل قــرار يحكـم كونـه شخصــا         
المعنويـة والأدبيـة الـتي    ط أو الصـفات أو القـيم   وتلـك الشـر  :" هو ف الاعتبارما أ)4(".آدميا

ه ومركـز  الاجتماعيـة  ومكانتـه  إنسانيتهيتمتع ا الشخص على النحو الذي تقتضيه 
 )5(."الاجتماعي

تقوم جريمة الإساءة لرئيس الجمهورية :وعقوباا جريمة الإساءة لرئيس الجمهوريةأركان  .2
كغيرها جرائم القانون العام علـى ركـنين اثـنين مـادي ومعنـوي إضـافة إلى صـفة عـدم         

 عنصـر الجـزاء  و)6(مكـرر مـن قـانون العقوبـات      144المـادة  المشروعية التي يقول ا نص 
 .المقترن بمفترضات التجريم

  يقـوم الـركن المـادي في جريمـة الإسـاءة      :الأركان العامة لجريمة الإساءة لرئيس الجمهوريـة
 الموجبــة للإســاءةالجــاني لأحــد الأفعــال  وريــة محــل البحــث علــى ارتكــابلــرئيس الجمه

 وفي في صـورة العلنيـة  من قانون العقوبات مكرر  144المنصوص عليها بموجب نص المادة 
 :مايلي بيان ذلك

  شـرف  وهي كـل فعـل يمـس ويخـدش     : ساءة لرئيس الجمهوريةالإالواقعة المنطوية على
الأفعـال الـتي تنـدرج تحـت وصـف      حدد نص المـادة المـذكور أعـلاه     وقدخير اعتبار هذا الأو

                                                             
  .48ص ، 1983عبد العظيم مرسي وزير، الشروط المفترضة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -)1(
، العدد 30والقانونية، الد  الاقتصاديةأروى تقوى، المسؤولية المدنية للمواقع الإلكترونية الإعلامية، مجلة جامعة دمشق، للعلوم -)2(

 . 445، ص 2014الأول، 
  .77، المرجع السابق، ص والانترنتعبد الفتاح بيومي حجازي،مكافحة جرائم الكومبيوتر ) 3(
  .114، ص 2009نبيل صقر، الوسيط في جرائم الأشخاص،  دار الهدى عين مليلة، الجزائر، )4(
  .119، ص2006القادر الشيخ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الجزء الثاني، منشورات جامعة حلب، سوريا، عبد) 5(
المتضمن قانون  1966لسنة  48عدد . ر.ج 1966يونيو سنة  8 :لـالموافق  1386صفر  18المؤرخ في  156- 66الأمر رقم الصادر ب)6(

  .   المعدل والمتمم العقوبات
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 :الإساءة وهي

شـأا   بواقعة مـن كل إدعاء :" القذف بأنهالجزائري من قانون العقوبات  296عرفت المادة :القذف
إلى تلـك   أو أو إسـنادها إلـيهم   ،أو الهيئـة المـدعى عليهـا بـه     ،المساس بشرف واعتبار الأشخاص

الهيئة ويعاقب على نشر هذا الإدعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشـر حـتى ولـو تم    
الممكـن   وكـان مـن   الاسـم خص أو هيئـة دون ذكـر   ذلك على وجه التشكيك أو إذا قصد بـه ش ـ 

من عبارات الحديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو المنشورات واللافتـات أو الإعلانـات   تحديدها 
تقـاره  حأو ا هإسناد واقعة محددة تسـتوجب عقاب ـ :"فقذف رئيس الجمهورية هو". موضوع الجريمة 

: ي السـب بأنـه  ئـر مـن قـانون العقوبـات الجزا    297عرف نص المادة  :السب)1(".إسنادا علنيا عمديا
فسـب رئـيس   . ينطوي على إسناد أية واقعـة  أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لاكل تعبير مشين "

واعتباره عمدا دون أن يتضـمن ذلـك إسـنادا لواقعـة معينـة      ه عن خدش لشرفعبارة الجمهورية 
  )2(".إليه

 إنسـانا تتضمن إهانة رئـيس الجمهوريـة انتقاصـا للاحتـرام الواجـب لـه لـيس بوصـفه         :الإهانة
فيه وهـي صـفته الوظيفيـة أو مركـزه السياسـي، وهـذه        أساسيةباعتبار صفة  وإنمافحسب، 
في شخص شاغلها على النحـو الـذي يمكـن مـن      الاحترامذاا يتوجب أن يكون لها من الصفة 

  )3(.أدائها
   لعنصـر العلانيـة أهميـة بالغـة في تكـوين البنيـان       :الجمهوريـة  علنية الإسـاءة لـرئيس

 القانوني لجريمة الإساءة لرئيس الجمهورية عبر المواقع الإلكترونية فخطورة هـذه الجريمـة لا  
تكمن في الواقعة المتضمنة أو المنطوية على إساءة لرئيس الجمهورية بالإهانـة أو السـب   

وتحقـق العلانيـة في هـذه الجريمـة إذا تمـت      جمهـور  بل في إذاعة هذه الأوصاف للأو القذف، 
إلى علـم  قذف رئيس الجمهورية على النحـو الـذي يوصـل هـذه الإسـاءة       سب أو إهانة أو

بالجـاني أيـة    ولا تجمعهمالجمهور وهذا الأخير يعني مجموعة الأشخاص الذين لا تربطهم 
 )4(.يدور بينهم صلة أو علاقة مباشرة تفرض عليهم واجب التحفظ على ما

جريمـة عمديـة   هي جريمة الإساءة لرئيس الجمهورية إن ف ،أما بالنسبة للركن المعنوي لهذه الجريمة
ركن المعنوي فيها صورة القصـد الجنـائي العـام والـذي يتحقـق مـتى كـان الجـاني عالمـا          ليتخذ ا

بحقيقة الوقائع التي ينسبها لرئيس الجمهورية عبر الموقع أو المواقع الإلكترونيـة واتجـاه إرادتـه إلى    
                                                             

  .596: ص، 2013محمد محمد صباح القاضي، قانون العقوبات القسم الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، )1(
  .661محمد محمد صباح القاضي، المرجع نفسه، ص )2(
  .146نبيل صقر، المرجع السابق، ص )3(
  .172عبد القادر الشيخ، المرجع السابق، ص )4(
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  )1(.إذاعة هذه الوقائع عبر هذه المواقع
مكـرر   144عاقبـت المـادة   :مهوريـة الجزاءات الجنائية المرصودة لقمع الإساءة لـرئيس الج   - أ

مرتكب جنحة الإساءة لرئيس الجمهورية عـبر الموقـع الإلكتـروني في صـورا البسـيطة      
دج إلى  50.000شـهرا وبغرامـة مـن    ) 12(إلى اثـني عشـر   أشـهر  ) 03(بالحبس من ثلاثة 

على أن تضاعف عقوبة الحبس والغرامـة  . أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط دج 250.000
 .دالمقررة متى اقترنت الجريمة بحالة العو

  :المواقع الإلكترونية الجمهورية عبر عن الإساءة لرئيسجزائيا المسؤول تحديد  :ثانيا
المرتكـب لأحـد    الشـخص  والإساءة لرئيس الجمهورية عبر هذه المواقع ه ـجريمة  المسؤول عن

 الجريمـة  هـذه المسؤول عن عموم القول أن و ،شريكا فاعلا أوأفعال الإساءة والمسندة إليه بوصفه 
يـواء  والثانية متعهدي إ ،ةقع الإلكترونياالمومضامين  موردي ةفئ الأولى ؛فئتينيندرج ضمن إحدى 

  :فئةبحق كل الجزائية المساءلة هذه المواقع بحسب توافر شروط 
هو نشرها من خلالها؛  توريد المعلومات عبر الموقع الإلكتروني:الإلكتروني محتوى الموقعمورد  .1

هذه المواقع خذ لتأ .، مرئية، أو مسموعةر على مضموا، بحيث تكون مقروءةاطلاع الجمهوو
هدفها وضع مادة معلوماتية معينة تحت تصـرف مسـتخدمي   " وسيلة اتصال علنية"وصف 

مــورد معلومــات الموقــع هــو الشــخص الــذي يقــوم بتحميــل الموقــع و)2(. الموقــع الإلكتــروني
الإلكتروني أو النظام الذي يتصل به هذا الموقع بالمعلومات الـتي قـام بتأليفهـا أو جمعهـا،     

عـن هـذه   لا يكفـي لقيـام المسـؤولية    و)3(.وبالتالي تكون له سيطرة كاملة على هذا المحتوى
وأن  الإلكتـروني وقـع  المعـبر   الإساءة لرئيس الجمهوريـة أن يقع الفعل المكون لجريمة  المضامين
للقـول بـأن هـذا المسـتخدم      ،بته إلى فاعل أو مستخدم معـين أي تـوفر موجباـا   تتم نس

مــن الناحيــة القانونيــة بتحمــل تبعــة فعلــه بــل يشــترط أيضــا أن تقــوم  أصــبح جــديراً
 فيـه  ينالمسؤولية الجزائية على مناط الأهلية الجنائية التي تتحقـق في الجـاني بتـوافر صـفت    

انتفى أحـدهما   اإذ،فعدان شرطا قيام المسؤولية الجزائيةت تينالل ،الاختيارهما الإدراك وحرية 
  )4(.جريمة الإساءة لرئيس الجمهوريةمرتكب  امتناع مساءلةأدى ذلك إلى 

                                                             
الأردن، ر والتوزيع، عمان، عادل عزام سقف الحيط، جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوسائط الإلكترونية، دار الثقافة للنش)1(

  .83ص ،2011
  .327ص ،2007الأردن، ، 9، العدد 13ة المنارة، الد ، مجل"الانترنتالنظام القانوني لمقدمي خدمات "أحمد فرج،)2(
، دار النهضة العربية، القاهرة، بالانترنتوالقانون الجنائي، الجوانب الموضوعية للجرائم المتعلقة  الانترنتجميل عبد الباقي الصغير،  )3(

  .162ص ،2002
  .475، ص 2014شرح قانون العقوبات العام، منشورات جامعة دمشق، سوريا، عبود السراج، )4(
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وضـع الوسـائل   خدمـة إيـواء المواقـع الإلكترونيـة     شـمل  ت: متعهد إيواء الموقع الإلكتروني .2
 مواقـع التقنية والمعلوماتية بمقابل أو باان تحت تصرف العملاء؛ ليتمكنوا من الـدخول إلى  

الإيـواء شـخص يعـرض إيـواء الصـفحات      متعهـد  و،الإنترنت، بغية بث مضـمون معلوماتي 
فهـو بمثابـة مـؤجر لمكـان علـى شـبكة        ،والمواقع الإلكترونية على حاسباته الخادمة بمقابـل 

هـو  و)1(.روابط معلوماتيـة إلى مواقـع أخـرى   ل ـنشـئ  مأو  ومستخدميه لمالك الموقع الانترنت
، الانترنـت وسيط الشبكة الذي يسمح بالوصول إلى الموقـع الإلكتـروني مـن خـلال شـبكة      

 كمـا بـين  ) 2(.وهو من حيث الطبيعة القانونية شخص معنوي يتخذ شـكل شـركة تجاريـة   
الـذي يحـدد ويضـبط كيفيـات إقامـة       )3(257/ 98مـن خـلال المرسـوم   ذلك المشرع الجزائري 

بأن حدد شروطا موضوعية تتعلـق بطبيعـة متعهـد الإيـواء      واستغلالها الانترنتخدمات 
 )4(.الخدمات بإقامة هذهالحصول على ترخيص  ضرورةوأخرى شكلية تتصل ب

مســؤولية  قيــام يتضــح أن )09 – 04 )5ــا القــانون  الــتي جــاءباســتقراء النصــوص و
 علـى  متعهد الإيواء عن المحتوى المسيء لرئيس الجمهورية عبر الموقع الإلكتروني مرهـون ومتوقَّـف  

الثابـت   الخطـأ  هـو  إذن مسـؤوليته  فأسـاس . بوجـوده  تبلُّغـه  مـن  والمُتحصل علمه ذا المحتوى،
على الأقـل   أو ،بالتدخل لشطبه سلبيته في أو .هذا المحتوى متعهد الإيواء في بث تدخل في المتمثِّل

ذهن هـذا الأخـير    في التي تقوم النفسية الحالة وعلم متعهد الإيواء هو. إليه منع وصول الجمهور
المادي لسـلوكاته المخالفـة وسـلبيته     الركن منها يتشكل التي الوقائع بحقيقة الوعي وجوهرها

أو  هتصـور  مـع  ،الجمهورية المنشور عبر المواقع الإلكترونيةبشأن المحتوى المعلوماتي المسيء لرئيس 
 عـن شـطب هـذا المحتـوى اـرم      الامتنـاع سـلوك   شـأن  مـن  يعد التي الإجرامية للنتيجة هتوقع

                                                             
عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني لحماية الحكومة الإلكترونية الكتاب الثاني، الحماية الجنائية والمعلوماتية للحكومة )1(

  .344، ص 2003الإسكندرية، الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، 

  .134ص  المرجع السابق،جميل عبد الباقي الصغير، )2(

. ، ج2000أكتوبر  14، المؤرخ في 307- 2000: ، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم1998لسنة  63.  ع.ر.ج 1998أوت  25: الصادر بتاريخ)3(
  .واستغلالها الانترنت، الذي شروط وكيفيات إقامة خدمات 2000لسنة  60. ع.ر

، رسالة ماجستير، كلية الانترنتخدمات  استغلالحابت أمال : واستغلالها كلا من الانترنتأنظر في شأن شروط إقامة خدمات )4(
تنظيم المعاملات الإلكترونية  الجزائرية فياء، التجربة التشريعية وناجي الزهر. 2004الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 

أكتوبر  28/29ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر المغاربي الأول حول المعلوماتية والقانون، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس في والمدنية، 
2009.  

، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم 2009غشت سنة  5، الموافق 1430شعبان عام  14المؤرخ في  04-09القانون رقم )5(
غشت  16الموافق  1430شعبان  25المؤرخة في  47ومكافحتها، الجريدة الرسمية عدد  والاتصالالإعلام  المتصلة بتكنولوجيات

  .05، ص2009سنة 
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العلم الفعلي بعدم مشـروعية   الوصول إلىكيفية  المذكورلم يحدد القانون و)1(".له كأثر إحداثها
الإداريـة أو مـن قبـل     القضائية أوبمجرد التبليغ من طرف السلطة  كتفاءالاالمحتوى لذلك يتوجب 

لفعل الإساءة لـرئيس  فتتحقَّق مسؤولية متعهدالإيواء، إما لارتكابه  .المضامينهذه ن المتضرر م
وارتكاب المخالفة أو عـدم وقفهـا مفـاده علـم متعهـد      . ها، وإما لامتناعه عن وقف بثِّالجمهورية

فـإن    04 – 09من القانون 12من المادة " أ"وبحسب نص الفقرة  )2(.الإيواء بطبيعتها غير المشروعة
بـالتبليغ لاسـيما إذا لم تكـن عـدم      يجب أن يقتـرن علم متعهد الإيواء بعدم مشروعية المضمون 

لذا لكي تثور مسؤولية متعهد الإيواء عن المحتوى غير المشـروع يلـزم   . المشروعية ظاهرة بما يكفي
 .وبالتالي إثبات سلبيته بوضع حد للمخالفة أو تجنب وقوعها إثبات تبلُّغه بعدم مشروعيته

  :الجمهورية لرئيسالإلكترونية مكافحة جريمة الإساءة في الإجرائية  الجوانب: الثاني المحور
عـبر المواقـع الإلكترونيـة    في مكافحة جرائم الإساءة لرئيس الجمهوريـة   الجوانب الإجرائية

جانـب   مـن الـتي تتضـمن المطالبـة القضـائية     ذات الطابع الإجرائي هي تلك القواعد القانونية 
هـذه  رئيس عـبر  ل ـفي توقيع الجزاء على مرتكب فعل الإسـاءة ل  تمع ممثلا في النيابة العامة بحقها

في شـأن إثبـات وقـائع الإسـاءة      إتباعهـا لأصول والمسـالك القانونيـة الواجـب    لبيان ي ، فهالمواقع
الجزائي بنظـر هـذا الـنمط مـن      الاختصاصحكام انعقاد لألرئيس الجمهورية وتحديد الإلكترونية 

أو ينفـي   ع ونسـبتها لشـخص معـين   فنية يؤكد هذه الوقـائ  طبيعة يذ وصولا إلى دليل ،الجرائم
  .عنه ذلك

  :قمنا بتقسيم هذا المحور إلى فقرتين على النحو التاليوللإلمام بكل هذه الجوانب 
  :الإساءة لرئيس الجمهورية عبر المواقع الإلكترونية جرائملنظر  الاختصاصتعزيز قواعد  :أولا

لفصـل في  ابمقتضـى القـانون للتحقيـق و    السلطة المخولـة للمحكمـة   هو الاختصاص
 الاختصـاص تكمـن مشـكلة   و)3(معينة فهو أهلية المحكمة للنظر في موضوع الـدعوى خصومة 

بنظـر جريمــة الإسـاءة لــرئيس الجمهوريـة عــبر المواقـع الالكترونيــة في كـون المواقــع المســتعملة      
معينـة، مـا يرتـب عـدم وجـود      أو هيئـة  لوسيلة في ارتكاب هذه الجريمة ليست تحت سيطرة دولة 

الإلكتـروني  كمـا أن مفهـوم النشـاط الجرمـي      )4(المواقـع قانون جنائي معين أو موحد يحكم هـذه  

                                                             
  .49،ص 1988، دار النهضة العربية، القاهرة، محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي)1(
، مجلة "عن المحتوى غير المشروع الانترنتالمسؤولية التقصيرية لمزودي خدمات "محمد عرسان أبو الهيجاء و علاء الدين فواز الخصاونة، )2(

  .28، ص 2010الشريعة والقانون، العدد الثاني والأربعون، أفريل، 
  .07، ص 2004، منشورات زين الحقوقية، والجزائيةإلياس أبو عيد، نظرية الاختصاص في أصول المحاكمات المدنية )3(
الإجرائية التي تثيرها الجريمة المعلوماتية عبر الوطنية، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر المغاربي الأول حول مسعود أرحومة، الإشكاليات )4(

  .11، ص 2009أكتوبر   29ـ  28المعلوماتية والقانون، أكاديمية الدراسات العليا ـ طرابلس، خلال الفترة 
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التجـريم  بمفـاهيم الإباحـة و     - المواقـع الالكترونيـة  هذه المرتكبة عبر في الجرائم  -يقترن أو يرتبط
  )1( .لكل دولة

نظم المشرع  :في ظل القواعد العامة الجمهورية سالإساءة لرئيبنظر جرائم  الاختصاص .1
حيـث   )2(قـانون الإجـراءات الجزائيـة    قواعـد بموجـب   الإقليمـي  الاختصاصالجزائري مسائل 

أو بمكـان القـبض علـى     ارتكاـا اص الجزائي بنظـر جـرائم المحتـوى بمكـان     صينعقد الإخت
مرتكبيها وكذا موطن إقامة المتهم، ويضيف علاوة على ذلك مكان إيـداع الحـدث ومكـان    

المسـيء  غير أن خصوصية جرائم المحتـوى   الاختصاصهذا د ا يتحدإقامة وليه كقواعد 
حالـت دون كفايـة القواعـد التقليديـة ممـا أدى      عبر المواقـع الإلكترونيـة   لرئيس الجمهورية 

مـن   15بالمشرع للتدخل لسد الفراغ التشريعي القائم في هذا الشأن بموجـب نـص المـادة    
 .04 – 09القانون 

سـالفة   15وفقـا لـنص المـادة    : 04 – 09 المستحدثة بموجب القانون الاختصاصقواعد  .2
الجزائي المنصوص عليهـا   بالاختصاص الذكر فإنه وزيادة على القواعد التقليدية المتعلقة

المرتكبـة  المسـيء   بنظـر جـرائم المحتـوى    ،في قانون الإجراءات الجزائية تختص المحاكم الجزائرية
يـة أو  رمن قبل أجنبي مساسا بمؤسسات الدولـة الجزائ  ارتكبتخارج الإقليم الوطني متى 

ينطبـق علـى رئـيس     مـا هو الوطني، و للاقتصادلح الإستراتيجية المصا والوطني أالدفاع 
 .الجمهورية بوصفه أحد المؤسسات الحيوية للدولة وأجهزا الفعالة

  :الإساءة لرئيس الجمهورية عبر المواقع الإلكترونية في جرائم ثباتالإ خصوصية/ثانيا
ائيـة علـى حقيقـة    زإقامة الدلائل لدى السلطات المختصـة بـالإجراءات الج   الإثبات يعني

 )3(قانونية وذلك بالطرق التي حددها القانون ووفق القواعد التي أخضعها لهـا واقعة ذات أهمية 
ائي إلى دوره في الوصول إلى حقيقة جرائم المحتـوى  الـتي يمكـن الوقـوف     زوترجع أهمية الإثبات الج

  )4( .وتحديد مدى حجيته في إثباا ،عليها من خلال استخلاص الدليل الرقمي فيها
المعلومـات الـتي يـتم تشـكيلها وفقـا       هـو الـدليل الرقمـي   : الدليل الرقمي استخلاص .1

                                                             
  .289السابق، ص المرجع عادل عزام سقف الحيط، )1(
المتضمن قانون الإجراءات  1966لسنة  48عدد . ر.ج 1966يونيو سنة  8 :لـالموافق  1386صفر  18المؤرخ في  155 - 66رقم  الأمر) 2(

  .   الجزائية المعدل والمتمم
باجي  والعلوم السياسية جامعة الحقوقسعدي حيدرة، الدليل الجنائي المباشر بين الشرعية والمشروعية، أطروحة دكتوراه، كلية )3(

  .09، ص 2011مختار، عنابة، 
حازم إبراهيم، دور الأجهزة الأمنية في الإثبات الجنائي في الجرائم المتعلقة بشبكة المعلومات الدولية، دار النهضة العربية،  خالد )4(

  .05، ص 2014القاهرة، 
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هـو المعلومـات المتصـلة بتعليمـات      أو .للنظام الثنائي الرقمـي للحاسـبات الآليـة أو شـبكاا    
فالـدليل  . التشغيل والتطبيق لنظم علم الحاسوب وشبكاته المرتبطة بارتكاب واقعـة إجراميـة  

أو توجـد علاقـة    ،الرقمية التي تثبت وقوع جريمة من جرائم المحتوىالرقمي يشمل جميع البيانات 
 )1(.بين الجاني والوقائع الجرمية

للدليل الرقمي مصادر عديدة يمكـن حصـرها في أجهـزة    : مصادر الدليل الرقمي  -  أ
من جهة ثانية فالأولى تتصـل بـنظم    الانترنتالحاسب الآلي وشبكاا من جهة وشبكة 

ــب الآلي وبرمجيا ــهالحاس ــولات   ،ت ــل ببروتوك ــة تتص ــتوالثاني ــة   الانترن ــبكة الدولي والش
 .للمعلومات

يستخلص الدليل الرقمي بانتقال الضبطية : مراحل استخلاص الدليل الرقمي   -  ب
، بشـأا  الاسـتدلالات الجريمـة لمعاينـة محلـها وجمـع     القضائية المتخصصة إلى مسرح 

تتضـمنها لغـرض تحريـر محضـر     وإرسالها إلى المخـبر العلمـي لترجمـة التحاليـل الـتي      
الـدليل بعـدها إلى    قدمقواعد تقنية لغرض حمايتها لي بإتباعبشأا وعرضه على الخبرة 

 )2(.القضاء لتقدير مشروعيته وقيمته القانونية

تطبيـق مبـدأ    يثير: الشخصي للقاضي الجزائي الاقتناعأثر الدليل الرقمي على   -  ت
تـه  عـدة بسـبب طبيع   مسـائل يل الرقمي الشخصي للقاضي الجزائي على الدل الاقتناع
ضوابط الأخذ ذا الـدليل ومـدى قوتـه في إثبـات وقـائع       بيانو توضيحهالنحاول الفنية 

 :الإساءة لرئيس الجمهورية

من قـانون   212منح نص المادة : سلطة القاضي الجزائي في قبول الدليل الرقمي -
وتقدير مدى حجيتها في إثبـات وقـائع   الإجراءات الجزائية القاضي حرية في قبول أدلة الإثبات 

لتترتب عن هذه المنحة نتائج أهمها أن للقاضـي كامـل الحريـة في تـوفير      .أو نفيها الدعوى
ليل المناسب والضروري للفصل في الوقائع محل النظر بما في ذلك الـدليل الرقمـي كمـا    الد

الحريـة   أيضـا  أن للقاضي أيضا الحرية التامـة في قبـول هـذا الـدليل مـن عدمـه كمـا لـه        
لم يـنص القـانون علـى     مـا )3(.نفسها في تقدير قيمة هذا الدليل بحسب قناعته الوجدانية

 .خلاف ذلك

                                                             
، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة الانترنتشكة  مرنيز فاطمة، الإعتداء على الحق في الحياة الخاصة عبر)1(

  .256، ص 2016تلمسان، 
  . 44، ص 2012، العدد الأول، البحرين، 12، مجلة الحقوق، الد " الدليل الرقمي في مجال الإثبات الجنائي" محمد الجملي، طارق )2(
 الاقتصاديةمجلة جامعة دمشق للعلوم ،"في الإثبات الجزائي في القانون الجزائريالدليل الإلكتروني ومدى حجيته "رشيدة بوكر، )3(

  .315، ص 2011، العدد الثاني، 27والقانونية، الد 
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 الإساءة لـرئيس وقائع القاضي في تقدير قيمة الدليل الرقمي في إثبات  سلطة -
تبعا لمبدأ حرية القاضي الجزائي في الاقتنـاع فـإن الـدليل الرقمـي شـأنه شـأن        :الجمهورية

بقوة ثبوتيـة مطلقـة أمـام القاضـي الجزائـي في شـأن إثبـات         ىيحظلا  الأدلة الجزائيةباقي 
يبقـى مجـرد دليـل لا يختلـف في     ، لجريمة الإساءة لرئيس الجمهورية عبر المواقـع الإلكترونيـة  

قوته الثبوتية عن غيره لذا يجوز للقاضي الجزائي أن يؤسس اقتناعه بناء علـى هـذا الـدليل    
ا رغم قطعيته العلمية، متى تبين له عدم اتساق هـذا الـدليل منطقيـا    أو أن يطرحه جانب

 .مع ظروف ووقائع الإساءة لرئيس الجمهورية وملابساا
الـتي يتوجـب علـى     الاقتنـاع على أن يخضع هذا الدليل في حالـة الأخـذ بـه إلى ضـوابط     

 الاقتنـاع أو الـدليل ذاتـه مـن جهـة ودرجـة هـذا        الاقتنـاع بمحـل   القاضي مراعاا والتي تتصل
 فتنحصـر في ضـرورة خضـوعا    الاقتنـاع ثانية؛ فأما الضوابط المتصلة بمحـل   جهةوسماته من 

وأن يكـون لهـذا الـدليل أسـاس في أوراق الـدعوى وأن يطـرح للنقـاش        لقاعدة المشـروعية   لدليل
للخصوم مناقشـته أثنـاء الجلسـة، في    وجاهة أثناء نظر وقائع الإساءة لرئيس الجمهورية بما يتيح 

القاضي الجزائي بالدليل الرقمي لحد الجـزم والـيقين الضـابط الأخـير مـن       اقتناعحين يمثل وصول 
  )1(.هذه الضوابط والمقترن بدرجة قناعة القاضي الوجدانية وسماا

  :الخاتمة
الإساءة لرئيس لمكافحة جريمة  الإطار القانوني" موضوع  الدراسة من خلال هذه تناولت

 جوانبـها  مـن  أفكـاره  تنـاول  – تصـوري  حسـب  -وحاولـت "  الإلكترونيـة  المواقع الجمهورية عبر
 في شموليـة،  رؤية ذات الدراسة تكون حتى بالكليات، الجزئيات ربط خلال من المختلفة وتأصيلها

إليهـا   توصـلت  الـتي  النتائج يلي أهم وفيما. للموضوع الرئيسية الخطوط لتحديد مني محاولة
  .ا خرجت والمقترحات التي

  : الدراسة إلى العديد من النتائج يمكن تقسيمها على النحو التالي هتوصلت هذ :النتائج/ أولا

من خـلال دراسـة الأحكـام الموضـوعية لجريمـة الإسـاءة لـرئيس        :من الناحية الموضوعية .1
 :الجمهورية عبر المواقع الإلكترونية توصل الباحث للنتائج التالية

 مكـرر  144  جرم المشرع الجزائري بموجـب نـص المـادة    :والعقاب بالنسبة لقواعد التجريم  
بـأن حـدد الأركـان     ،من قانون العقوبات كل فعل يتضمن أو ينطوي على إساءة لرئيس الجمهورية

والـتي  الجمهوريـة  العامة لهذه الجريمة وقرن الإساءة بكـل فعـل إهانـة أو سـب أو قـذف لـرئيس       
ترتكب عبر منظومة إلكترونية أو معلوماتية، وجعل هذه الأفعال مـن مصـف الجـرائم العمديـة     

                                                             
  .323: ، صالسابقالمرجع  رشيدة بوكر،)1(
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 .التي يتحقق ركنها المعنوي بعلم الجاني بعدم مشروعية المحتوى المعروض عـبر الموقـع الإلكتـروني   
ديد روف التش ـظبعض  ةرصد المشرع عقوبات جنحية مقترن ومع ذلك اتجاه إرادته إلى إتيانه، كما

 .هالمرتكبي

 توصلت الدراسة إلى إسـناد المسـؤولية عـن الإسـاءة     :الجزائية ةاءلبالنسبة لأحكام المس
ت الموقــع لـرئيس الجمهوريــة لـذوي الصــلة المباشــرة بـالمواقع الإلكترونيــة وهمــا مـورد معلومــا    

بشـرطي  قـع  إلى ضرورة اقتران مسـؤولية مسـتخدم المو   وأو متعهد إيواء هذا الموقع، الإلكتروني 
المسـيء   تـوى ، كما يتوجب لقيام مسؤولية متعهد الإيواء الجزائيـة عـن المح  ختيارالاالإدراك وحرية 

 أو علـى  عن شطبه لمحتوى وامتنعا هذاعلما مؤكدا بطبيعته  لرئيس الجمهورية أن يكون قد علم
 .الأقل منع وصول الجمهور إليه

الدراسـة خصوصـية بعـض القواعـد     مـن خـلال هـذه    تـبين لنـا   :من الناحية الإجرائيـة  .1
يتعلـق   الإجرائية المتصلة بجريمة الإساءة لرئيس الجمهوريـة عـبر المواقـع الإلكترونيـة خاصـة مـا      

 .وخصوصية إثبات هذه الإساءة الاختصاصمنها بتعزيز قواعد 

 هو المكنـة الممنوحـة    الاختصاصتوصل الباحث إلى أن :الجزائي بالاختصاص قفيما يتعل
بنظر جرائم الإساءة لرئيس الجمهورية والموزع مكانيا تبعا للقواعد التقليديـة   للجهة القضائية

 – 04 قـانون  ال ة إضافة إلى التعزيز الذي جـاء بـه  المنصوص عليها بموجب قانون الإجراءات الجزائي
الـوطني عـن مثـل هـذه الجـرائم والـتي ترتكـب خـارج إقلـيم           الاختصـاص قواعد  عززوالذي  09

 .أجنبي الجمهورية من قبل

 يتعلـق   فيمـا حـث بنتـائج هامـة    اخرج الب:فيما يتصل بالإثبات الرقمي للوقائع الجرمية
خاصة ما يتعلـق منـها    ،بإثبات الوقائع الجرمية المسيئة لرئيس الجمهورية عبر المواقع الإلكترونية

الشخصـي   الاقتنـاع هذه الوقائع مـن جهـة وتـأثير هـذا الـدليل علـى        لإثباتبالدليل المأخوذ به 
للقاضي الجزائي من جهة ثانية، فإثبات الإساءة عبر المواقع الإلكترونية تكون بموجب دليـل رقمـي   

في قواعد استخلاصـه   بينة رقمية مستحدثة ذو صلة بوسيلة ارتكاب الجريمة يختلف يمثلوالذي 
أمـا عـن تـأثير    . ة بسبب تنوع مصادره وخصوصية مراحل استخلاصـه يعن أدلة الإثبات التقليد
سـلطة واسـعة   الجزائي لقاضي اناع القاضي فقلنا بأن القانون قد منح تالدليل الرقمي على اق

قاضـي مـتى   نـه يتوجـب علـى ال   ألديـه و  الاقتناعكنة لمعدمه تبعا  من في الأخذ بالدليل الرقمي
خاصـة تلـك    ،تكفـل اقتناعـه بـه    القانونيـة الـتي  أخذ ذا الدليل أن يراعي في ذلك الضـوابط  

بمــا يتــيح  ،للمناقشــة أثنــاء الجلســة هالمتعلقــة بمشــروعية الــدليل الرقمــي ويقينيتــه وطرح ــ
 .رائهم بشأنهآللخصوم إبداء 
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خـرج   ،المتوصـل إليـه   من خلال الدراسة موضـوع البحـث واسـتنادا للنتـائج    : التوصيات/ ثانيا
  :الباحث بالتوصيات التالية

يوصي الباحث بضرورة تـدخل المشـرع لتحديـد    : بالنسبة للشق الموضوعي من البحث .1
لسـلوكات المسـيئة   افي دور ذوي العلاقة الفنية بالمواقع الإلكترونية وغيرها من نظـم المعلومـات   

وقـوع مثـل هـذه الجـرائم دون      استحالةلرئيس الجمهورية والتي ترتكب عبر هذه الأنظمة بسبب 
ونقصد م مقدمي خدمات الإيواء والـذين يسـاعدون في ارتكـاب هـذه      .التدخل التقني لهؤلاء

بالمساعدة التقنية بتقديم الوسائل الفنية لارتكاب هـذه الجريمـة مـتى     الاشتراكالجرائم من خلال 
تحديـد معيـار تحقـق علـم هـؤلاء      إضـافة إلى ضـرورة   . علموا ذا المحتوى وامتنعوا عـن شـطبه  

تكنولوجيـات الإعـلام   الجـرائم المتصـلة ب  باستحداث نص قانون ضمن قانون الوقاية مـن  بالمحتوى 
 .ينظم تبليغهم ذا المحتوى والمنازعة التي قد تنشأ بمناسبته ومكافحتهما والاتصال

رئيس الجمهوريـة وفقـا   إضافة إلى تقرير مسؤولية المواقع الإلكترونية الإعلامية عن الإساءة ل
يـة وفقـا للأوضـاع المقـررة     بوصـفه نشـرية الكترون   2مكـرر   144للأحكام المقررة بموجب المـادة  

  .قانونا
يوصي الباحث بضرورة مراجعـة قواعـد ونصـوص    : بالنسبة للشق الإجرائي من العمل .2

بما يتماشى مع التطـور المعلومـاتي الحاصـل في العـالم      هوتعديل ،قانون الإجراءات الجزائية
مـع مراعـاة خصوصـية     .وأدلة الإثبـات  الاختصاص دخاصة ما يتصل منه بقواع ،اليوم

  .الجرائم المرتبكة عبر المواقع الإلكترونية وطبيعة المسؤولية الناشئة عن هذه الجرائم
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 .ع الجزائرييشرلتاالصفقة العمومية في  معايير تحديد مفهوم
  

  .باتنة جامعة  طالب دكتوراه  عصام صياف
  .تونس جامعة المنار  طالب دكتوراه  يوسف مرغم

 ملخص
إن ارتباط الصفقة العمومية بالمال العام، وتكليفها للخزينة العمومية مبالغ باهضة 

خاصة، وذلك بمنظومة قانونية متكاملة، عبر  دفع بالمشرع الجزائري إلى إعطاءها أهمية
مجموعة من التعديلات، حاول المشرع من خلالها تنظيمها بفرض مجموعة قيود وقواعد 
تحكمها، ومعايير تميزها باعتبارها عقد إداري بامتياز عن بقية العقود المدنية، والتجارية، وغيرها 

  .من العقود الأخرى
Résumé: 

Les charges occasionnées au trésor public par les procédures des marchés publics a 
incité le législateur a se pencher par cet aspect une nomenclature légale, complète a été faite 
avec des amendements. Les outils réglementaires régissent cette nomenclature afin den faire 
un contrat administratif d’excellence par rapport aux autres contrats civils, commerciaux et 
autres. 

  مقدمة
بعد الاستقلال مباشرة قامت السلطة الحاكمة في الجزائر بإصدار أول نص قانوني وهو 

الذي تضمن الاستمرار بتطبيق جميع القوانين الفرنسية عدا ما  62/157،1القانون رقم 
يتعارض مع السيادة الوطنية ، ليليه أول نص قانوني نظم به المشرع الجزائري مجال الصفقات 

والذي تصمن  64/032عتبارها مجال استراتيجي لاستهلاك النفقات العامة رقم العمومية با
إنشاء لجنة مركزية وظيفتها اتخاذ كل الإحكام والإجراءات القانونية المتعلقة بالصفقات 

  .العمومية
ليولد أول نص قانوني فعلي وان كان هذا  1967استمر العمل ذا المرسوم إلى غاية 

نص  174الاشتراكي ، تلاه فيما بعد إلى يومنا هذا ما يصبوا عن  القانون يستشف النهج
قانوني وتنظيمي للصفقات العمومية، منها ما تم إلغاؤه لتغير ظروف الزمان الاقتصادية، 

  .ومنها ما استقر عليها المشرع في مرحلة أخيرة
ية ويتناول موضوع معايير تحديد مفهوم الصفقة العمومية في التشريع الجزائري أهم

على مرتكزين أساسيين ماهية الصفقة  قانونية تقومعلمية من ناحية وذلك من خلال دراسة 
كون هذا الموضوع من أكثر  ،العمومية ومبادئها، ومعايير تمييزها عن بقية العقود الأخرى

من ناحية اخرى  وأهمية عمليةمواضيع القانون الإداري مساسا بمالية الدولة، وتأثيرا فيها، 
                                                             

ع السيادة الوطنية، ، يتعلق بتمديد العمل بالقوانين الفرنسية إلا ما يتعارض م1962ديسمبر  31مؤرخ في  62/157قانون رقم  -  1
  .1963جانفي  11بتاريخ  02ع .ر.ج
مارس  31مؤرخة في  27ع .ر.، المتعلق بتنظيم اللجنة المركزية للصفقات، ج1964مارس  26مؤرخ في  103-64مرسوم رقم  -  2

1964.  
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في الوقوف على النصوص القانونية ذات العلاقة، التي تشكل مرجعا حقيقيا للإدارة تكمن 
  .الجزائرية، وكذا من له علاقة في التعرف على معايير تحديد الصفقة العمومية

من خلال كل هذه الترسانة القانونية المنظمة للصفقات العمومية حاول المشرع 
موعة من المعايير يمكن استنتاجها واستخلاصها من الجزائري، ان يميزها عن بقية العقود بمج

خلال النصوص القانونية المنظمة للصفقة العمومية، وعلى هذا الأساس فان الإشكالية التي 
  : يطرحها المقال الموالي

الصفقة العمومية عن بقية العقود الأخرى من خلال  ما مدى قدرة المشرع الجزائري في تمييز -
  وص القانونية المتعاقبة على تنظيمها ؟ النصمدلولها في مختلف 

إلى التعرف على أهم إحدى أدوات تنفيذ مخططات ومشاريع  ف موضوع الدراسةديه
الإجابة على الإشكالية  إلى إضافةالدولة والمرتبطة بماليتها والمتمثلة في الصفقة العمومية، 

تحديده لمفهوم الصفقة المطروحة للوصول إلى المعايير التي تبناها المشرع الجزائري في 
  .العمومية

ومن أجل مناقشة هذا الموضوع ودراسته، وفي إطار ما يسمى بالتكامل المنهجي تم 
استعمال المنهج التحليلي، من خلال تحليل الظاهرة المدروسة، كما تم استعمال المنهج 

ا تمت الاستقرائي، وذلك من خلال استقراء نصوص، وقواعد قوانين الصفقات العمومية، كم
الاستعانة بالمنهج التاريخي في بعض الأحيان، لمعرفة التغيرات التي صاحبت تحديد مفهوم 

  .الصفقة العمومية من خلال النصوص القانونية المتعاقبة على تنظيمها
والإحاطة بموضوع المقال، فقد قسمت هذه الورقة  المطروحة، الإشكالية ولغرض معالجة

  :إلى محورينالبحثية 
 فاهيمي للصفقة العمومية الإطار الم: الأولالمحور 

  .تعريف الصفقة العمومية : أولا
  العمومية الصفقات مبادئ إبرام: ثانيا
  العمومية الصفقات أشكال :ثالثا

 معايير تحديد الصفقة العمومية في التشريع الجزائري: المحور الثاني
 .المعيار الشكلي: أولا

 .المعيار العضـوي: ثانيا
 .عيار الموضوعـيالم: ثالثا
 .المعيار المالي: رابعا

  .المعيار الشــروط الاستثنائية: خامسا
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 فاهيمي للصفقة العمومية الإطار الم: المحور الأول
   :المدلول اللغوي والاصطلاحي: أولا

 وكلمة خاسرة، أو رابحة صفقة ويقال البيعة أو العقد هي لغة "صفقة" كلمة إن
شخص  يد أخرى أو على يد على اليد ضرب بمعنى) صفق( من ةمأخوذ فسكون بفتح صفقة

ثم  أخر عند البيع، وقد كانت عادة العرب إذا وجب البيع ضرب احد المتابعين يده على يد صاحبه،
  1استعملت الصفقة بمعنى عقد البيع في العرف

 كما لآخر، شخص من الخدمات أو السلع نقل على دلالة الاصطلاح في صفقة أما كلمة
 كمصطلح وتداولته الاقتصادية اللغة احتكرا تجارية بحته صيغة أيضا المفهوم تضمني

  2.والأعمال المال بعالم خاص

 أو التزام إنشاء الأثر هذا كان سواء قانوني اثر إحداث على أكثر أو إرادتين توافق هو والعقد
  3.إاءه أو تعدی له أو نقله

ي هي ذلك العقد الذي يبرمه شخص من فالصفقة العمومية في المفهوم الاصطلاح
أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وتظهر نيته في الأخذ بأسلوب 

  4.القانون العام وذلك بتضمين العقد شرط أو شروط غير مألوفة في عقود القانون الخاص
  : تعريف الصفقة العمومية عند المشرع الجزائري: ثانيا

العرف القائل بترك مختلف التعريفات للفقهاء وشراح القانون، كان في كل  خروجا عن
، 15/247إلى غاية المرسوم  67/905المراحل التي مرت ا الصفقة العمومية بدءا من الأمر 

  :مصرا على إعطاء تعريف للصفقة العمومية
 : 67/90تعريف الصفقة العمومية في الأمر  - 1

عقود مكتوبة تبرمها الدولة أو العمالات أو : " على أا عرفت بموجب المادة الأولى منه
  .البلديات أو المؤسسات أو المكاتب العمومية قصد انجاز أشغال أو توريدات أو خدمات

ستحدد بموجب مرسوم كيفيات تطبيق هذا القانون على الشركات الوطنية 
  ".والمؤسسات والمكاتب الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري

 

                                                             
  .279، ص 2008، دار القلم، دمشق، 1نزيه حماد، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، ط -  1
التشريعية، الملتقى الوطني السادس حول دور  التعاقدية والقيود الطبيعة بين العمومية الصفقات حميدة، مفهوم جميلة - 2

  03ص  جامعة المدية، 2013ماي  20، الصفقات العمومية في حماية المال العام
: ، ص1994الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،  المدني انونالق في الالتزام مصادر للالتزام، العامة سليمان، النظرية علي علي -  3
)11.(  

  ).274: (، ص1989محمد فؤاد عبد الباسط، أعمال السلطة الإدارية، جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق،  -  4
  . 52ع .ر. ج. فقات العموميةيتضمن قانون الص 1967يوينيو  17، الموافق 1387ربيع الأول عام  09مؤرخ في  67/90أمر رقم   -  5
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 : 82/145يف الصفقة العمومية في المرسوم تعر - 2
صفقات المتعامل العمومي هي عقود مكتوبة حسب مفهوم : "منه على أن  04تنص المادة 

التشريع الساري على العقود، ومبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد انجاز أشغال أو 
  1".اقتناء المواد و الخدمات

 :91/4342رسوم التنفيذي تعريف الصفقة العمومية في الم - 3
عقود مكتوبة حسب مفهوم : " من خلال المادة الثالثة منه فالصفقات العمومية هي 

التشريع الساري على العقود، ومبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد انجاز أشغال أو 
 ".اقتناء المواد و الخدمات لحساب المصلحة المتعاقدة 

 :10/2364والمرسوم الرئاسي  3 02/250ة في المرسوم الرئاسي تعريف الصفقة العمومي
عقود مكتوبة حسب مفهوم : عرف كلا المرسومين الصفقات العمومية على أا

التشريع الساري على العقود، ومبرمة وفق الشروط الواردة في قانون الصفقات العمومية قصد 
   5.ساب المصلحة المتعاقدةانجاز أشغال أو اقتناء المواد و الخدمات والدراسات لح

 6 247- 15تعريف الصفقة العمومية في المرسوم الرئاسي  - 4
عرفها بموجب المادة الثانية منه على اا عقود مكتوبة في مفهوم التشريع العمول به 

المرسوم لتلبية  عليها في هذا اقتصاديين وفق الشروط المنصوص تتبرم بمقابل مع متعاملين
  الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات عاقدة في مجاللمت حاجات المصلحة ا

من خلال التعاريف التي أوردها المشرع الجزائري في كل النصوص المتعاقبة والمنظمة 
  :للصفقات العمومية نلاحظ

 .تمسك المشرع بمبدأ الكتابة وجعله من العناصر التي ترتكز عليها الصفقة العمومية -
إلى غاية المرسوم  67/90مجالات من الأمر  03: ية زمنيااختلاف مواضيع الصفقة العموم  -

وهذا لأسباب اقتصادية  02/250مجالات بداية من المرسوم  04، و91/434التنفيذي 
 .وسياسية

                                                             
ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل  1982ابريل  10، الموافق 1402جمادى الثانية عام  16مؤرخ في  82/145مرسوم رقم  -  1

  .15ع .ر.العمومي ج
صفقات يتضمن تنظيم ال 1991نوفمبر  09، الموافق 1412جمادى الأولى عام  02مؤرخ في  91/434مرسوم تنفيذي رقم  - 2

  . 57ع .ر.ج. العمومية
. يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2002يوليو  24، الموافق 1423جمادى الأولى عام  13مؤرخ في  02/250مرسوم رئاسي رقم  -  3
  .52ع .ر.ج
ع .ر.ج. المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2010اكتوبر  07، الموافق 1431شوال عام  28مؤرخ في  10/236مرسوم رئاسي رقم  -  4

58.  
  .، مرجع سابق10/236من المرسوم الرئاسي  04دة ، والما02/250من المرسوم الرئاسي  03المادة  -  5
، يتضمن تنظيم الصفقات 2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436ذي الحجة عام  02مؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم  -  6

  .50ع .ر.ج. العمومية وتفويضات المرفق العام
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 .91/434بدءا من المرسوم التنفيذي المصلحة المتعاقدة تمسك المشرع بمصطلح   -
 .02/250رسوم الرئاسي تمسك المشرع بتعريف واحد للصفقة العمومية بدءا من الم -
 .15/247تبني المشرع لمصطلح المتعامل الاقتصادي بدءا من المرسوم الرئاسي  -

 العمومية الصفقات مبادئ إبرام: ثانيا
 الطلبات نجاعة لضمان: "على انه 247-15من المرسوم الرئاسي  05تنص المادة 

 حرية مبادئ العمومية الصفقات تراعي أن يجب الحسن للمال العام، والاستعمال العمومية
 احترام ضمن الإجراءات، وشفافية المرشحين معاملة في والمساواة العمومية للطلبات الوصول

  ."المرسوم هذا أحكام
ثلاث  مبادئ على تقوم العمومية الصفقات إبرام عملية أنّ المادة من نص يستنتج

 ضمان و حماية تبر هذه المبادئتع المترشحين، بين المساواة و الترشح حرية و بالشفافية العمل
 لجميع للقانون، واشتراكها الخضوع و حكمة و بمرونة تتعامل التي الراشدة الإدارة قبل من

 في عيب نظرية أساس على القانونية للمسائلة تتعرض العملية، إلا لهذه الفاعليين المتعاملين
 تلغى ثمة لسلطة، ومنا استعمال في أو الانحراف السلطة استعمال إساءة أو الإجراءات
   1.للقانون وفقا جديد من تعاد و الصفقة

 :المنافسة حرية مبدأ - 1
 فيهم تتوفر الذين والمعنوية الطبيعية لأشخاصكل ال اال فتح هي المنافسة حرية
 من طرف مسبقا مجموعة من الشروط محددة بعروضهم وفق للتقدم المطلوبة الشروط
 حياديا إزاء مع بقاء هذه الهيئات في موقف العمومية، المؤهلة لإبرام الصفقات الهيئات

 العارضين صلاحية تقدير في المتعاقدة الإدارة سلطة انعدام يعني لا المبدأ هذا أن غير المتنافسين
 غير استبعاد في تقديرية بسلطة تتمتع فالإدارة العامة المصلحة أساس على موكفاء

 العملية مراحل كافة في الحق هذا ستخداما في الحق لها حيث التعاقد من الأكفاء
 بشروط أو قانونية بنصوص الاستبعاد حق ويكون التعاقدية،طبقا لشروط أعدا مسبقا

  المصلحة المتعاقد تضعها
و عرضت محكمة القضاء الإداري المصرية في احد أحكامها لهذا المبدأ و القيود التي ترد 

المقصود بحرية المنافسة هو حق الأفراد في التقدم " عليه و الأساس الذي يستند إليه فتقول 
للمناقصة العامة دون منع الإدارة لأحد منهم أو حرمانه من حقه في التنافس للوصول إلى 
إرساء العطاء عليه ، بإجراء سواء كان عاما أو خاصا ، إلا أن هذا المبدأ الطبيعي يحد من إطلاقه 

ة من شروط معينة ، ترى وجوب توافرها في من يتقدم أولهما يتعلق بما تفرضه الإدار: قيدان 
للمناقصة ، و ثانيهما يتعلق بما تتخذه الإدارة من إجراءات و هي بصدد تنظيم أعمال المناقصة 

                                                             
 إجراءات" حول الوطني الملتقى، الجزائري القانون في العمومية الصفقات أشكال و تصنيفات تحكم التي المبادئ ى، لطيفة -  1

  ).04( :، ص2015تندوف،  الجامعي ، المركز"لجزائر في العمومية والصفقات تاشارالاست تمرير
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العامة من استبعاد بعض الأفراد الذين يثبت لها عدم قدرم الفنية أو المالية لأداء هذه 
  1....".الأعمال

 :افسينالمتن بين المساواة مبدأ - 2
مبدأ المنافسة يحقق مبدأ المساواة بين المترشحين ، فالمساواة أمام المرفق العام  ان تطبيق

تقضي على كل تفضيل للمترشحين في إسناد الصفقة و بالتالي يمكن اعتبارها مصدر 
   .المنافسة

إذا هي لذلك فاحترام المنافسة يفرض إلزامية المعاملة المتماثلة لكل المعنيين ، فالمساواة 
   .في نفس الوقت أساس المنافسة ووسيلة لخدمة المنافسة

 :الإجراءات مبدأ شفافية - 3
تخضع الصفقة العمومية لمبدأ الإشهار الذي يعتبر وسيلة لضمان المنافسة، وذلك 
بالدعوة العمومية للمنافسة للمؤسسات والأشخاص للعرض المفتوح من قبل المصلحة 

 .وسيلة لضمان الشفافية و بالتالي يعمل على احترام القانونالمتعاقدة، كما يعتبر الإشهار 
 العمومية الصفقات أشكال :ثالثا

على أن تبرم الصفقات العمومية وجوبا وفقا  247 -15من المرسوم الرئاسي  39نصت المادة 
  .لإجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة أو وفق إجراء التراضي

 : )المناقصة سابقا( " FRESL'APPEL D'OF"طلب العروض - 1
طلب العروض هو إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع 
تخصيص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا 

   2.الاقتصادية استنادا إلى معايير اختيار موضوعية تعد قبل إطلاق الإجراء
  3:أو دوليا ويمكن أن يتم حسب الأشكال التالية/وطنيا ويمكن أن يكون طلب العروض 

جراء يمكن من ا " L'APPEL D'OFFRES OUVERT" طلب العروض المفتوح - 2
 4.خلاله أي مترشح مؤهل أن يقدم تعهدا

 

                                                             
نازعات التي تتخللها، مذكرة تخرج لنيل  إجازة المدرسة العليا سعيدة عيشاوي، نبيلة خير الدين، تنفيذ الصفقات العمومية والم -  1

  )09-08: (، ص ص2008-2005للقضاء، الدفعة السادسة عشرة، 
  .، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي  40المادة  -  2
  .، المرجع نفسه 48إلى  41انظر المواد من  -  3
من  33تخلى عن ما يعرف بالمزايدة التي نص عليها في المادة  247-15م الرئاسي من الواضح جليا أن المشرع الجزائري في المرسو -  4

ثمن، وهو ما يتنافى مع  الأقلالذي تمنح الصفقة بموجبه للمتعهد الذي يقدم العرض  الإجراء ،الذي اعتبرها  236- 10المرسوم الرئاسي 
 247-12ن وهو ما تداركه المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي ثم الأعلىتمنح للمتعهد الذي يقدم العرض  لأاتسميتها بالمزايدة 

  .المتعلق بالمناقصة المفتوحة الإجراءمصطلح المزايدة وادمجه في  الغيالذي يتضح من فحواه انه 
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  طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا - 3
" L'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC L'EXIGENCE DE CAPACITES 

MINIMALES ":  
إجراء يسمح فيه لكل المرشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا المؤهلة التي  

تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل إطلاق الإجراء بتقديم تعهد ولا يتم انتقاء قبلي 
  .للمرشحين من طرف المصلحة المتعاقدة

إجراء  هو ": L'APPEL D'OFFRES RESTREINT" طلب العروض المحدود - 4
ستشارة انتقائية يكون المرشحون الذين تم انتقائهم الأولي من قبل مدعوين وحدهم لتقديم لا

 . منهم) 05(تعهد، يمكن أن يحدد عددهم من قبل المصلحة المتعاقدة في دفتر الشروط بخمسة 
هي إجراء يضع رجال الفن في منافسة لاختيار  :" LE CONCOUR "المسابقة  - 5

بة لبرنامج أعده صاحب المشروع قصد انجاز عملية تشتمل مخطط أو مشروع مصمم استجا
على جوانب تقنية أو اقتصادية أو جمالية أو فنية خاصة، بعد الأخذ برأي لجنة التحكيم 

قبل منح الصفقة لأحد الفائزين في  247-15من المرسوم  48المنصوص عليها في المادة 
  .و مفتوحة مع اشتراط قدرات دنياالمسابقة، كما يمكن أن تكون هذه المسابقة محدودة أ

  :" e gré à grél" التراضي  - 6
التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى 

  1.التراضي بسيط، والتراضي بعد الاستشارة: المنافسة وينقسم إلى نوعين
  التراضي البسيط" Le gré à gré simple " :رام العقود لا هو قاعدة استثنائية لإب

 .247- 15من المرسوم الرئاسي  49يمكن اعتادها إلا في الحالات المحددة حصرا بموجب المادة 
  التراضي بعد الاستشارة" Le gré à gré après consultation  :" تنظم هذه الاستشارة

 .247-15ئاسي من المرسوم الر 51بكل الوسائل المكتوبة الملائمة، في الحالات المحددة بموجب المادة 
   معايير تحديد الصفقة العمومية في التشريع الجزائري: المطلب الثاني

إلى يومنا هذا  1967المشرع الجزائري منذ صدور أول أمر للصفقات العمومية سنة 
اعتمد على العديد من المعايير يمكن استنتاجها واستخلاصها من خلال استقراء النصوص 

  :لعمومية عبر كل المراحل التي مرت ا كالأتيالقانونية المنظمة للصفقات ا
  
  

                                                             
  .مرجع سابق، 247-15من المرسوم الرئاسي  41المادة  ظرنا -  1
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 يالمعيار الشكل: ولالفرع الأ
: عند القيام بإحصاء مختلف النصوص المنظمة للصفقات العمومية من خلال المواد

من المرسوم التنفيذي  03، والمادة 82/145من المرسوم الرئاسي  04، والمادة 67/90من الأمر  01
المعدل  10/236من المرسوم  04، والمادة 02/250المرسوم الرئاسي من  03، والمادة 91/434

نجد أن المشرع الجزائري أصر على الأخذ  15/247من المرسوم الرئاسي  02والمتمم، والمادة 
بالكتابة في الصفقة العمومية كمعيار شكلي وجعلها من القواعد الآمرة باعتبارها أداة 

التي لابد من إلزامية خضوعها  1موية الوطنية والمحلية،لتنفيذ المشاريع والاستثمارات التن
 لكن للكتابة حتى تسهل عملية الرقابة عليها، كوا تعتمد على أموال الخزينة العمومية،

 في" عبارة إضافة عند غموضا النص يزيد ما و الشكلية هذه مخالفة عن جزاءا يحدد لم المشرع
فتبني المشرع لشرط الكتابة لم  2التنظيم، صدهيق تشريع فأي "به المعمول التشريع مفهوم

وهو البدء في  15/247من المرسوم الرئاسي  12يأخذ به على إطلاقه بل أورد استثناءا في المادة 
المشرع في المادة ا أكثر وضوحا من التي جاء تنفيذ الصفقة دون الكتابة وضبطها بشروط 

  : وهي 10/236من المرسوم الرئاسي  07
استثمار قد تجسد  ملك أوبخطر داهم يتعرض له  ستعجال الملح المعللحالة الا - 1

ملكا للمصلحة المتعاقدة، أو الأمن العمومي، ولا  أووجود خطر يهدد استثمارا أو  في الميدان،
على  10/236لم ينص المرسوم الرئاسي ( يسعه التكيف مع أجال إجراءات إبرام الصفقة،

 .)الاستثمارات اسدة في الميدان

لم يكن ي وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال،  - 2
 .وان لا يكون نتيجة للمماطلات من طرفها

وقيع على مقرر بدء أشهر ابتداء من تاريخ الت) 06(ولابد من إعداد صفقة تسوية خلال ستة  
  .أشهر) 03(تنفيذ الخدمات، بعد أن كانت مقدرة بثلاثة 

 ويالمعيار العض: الثانيالفرع 
المصلحة (يركز في الصفقة العمومية على اعتبارها عقد إداري يكون احد أطرافه 

  .شخص من أشخاص القانون العام، أو مؤسسة معترف لها بالشخصية المعنوية) المتعاقدة

                                                             
 والتوزیع، لنشر جسور الأولى، الطبعة ،)فقهیة و قضائیة و تشریعیة سةراد( الجزائر في العمومیة الصفقات بوضیاف، عمار -  1

  ).35: (ص ، 2007الجزائر،
 جامعة ، الحقوق ليةك ، الماجستير شهادة لنيل بحث ، الجزائري الإداري القضاء في الإداري العقد محتوى و مفهوم ، حميد علية بن -  2

  500: ، ص2001سنة  الجزائر
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وبالرجوع إلى المشرع الجزائري فيما يخص الصفقة العمومية، نجد انه لم يستقر على 
حد لأطراف الصفقة العمومية خاصة من جهة المصلحة المتعاقدة، كون تحديد دقيق ومو

  . تحديد المتعامل المتعاقد ولو بدقة ليس كمعيار لتحديد ما إذا كانت الصفقة العمومية أم لا
منه متمثلة في الدولة، أو  01تم تحديد المصلحة المتعاقدة في المادة  67/90ففي الأمر 

لمؤسسات أو المكاتب العمومية، كما أضاف المشرع في نفس المادة انه العمالات، أو البلديات، أو ا
سيصدر مرسوم يبين كيفية تطبيق هذا الأمر على الشركات العمومية والمؤسسات والمكاتب 
العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، اخذ المشرع ذه الأشخاص بالرغم من أن بعضها 

 05، دام العمل ذا الأمر قرابة )لات، المكاتب العموميةالعما(موروث عن الاستعمار الفرنسي 
التنظيم  هذا أن والسبب82/145سنوات كاملة ليتدارك المشرع ذلك في المرسوم التنفيذي 

بالرغم  الاستقلال عن الناتج الجديد، الوطني الواقع مع يتماشى لا أصبح الاستعمار عن الموروث
وجاء  67/90ل بإلغاء كل الأشخاص التي جاء ا الأمر من انه غير خاضع لقاعدة توازي الأشكا

منه واعتبر ان صفقات المتعامل العمومي تكون محل  05بمجموعة أخرى نص عليها في المادة 
نفقات جميع الإدارات العمومية والمؤسسات والهيئات العمومية، وجميع المؤسسات 

من نفس  20ما أضاف في المادة الاشتراكية والمؤسسات التي يكون جل رأسمالها عموميا، ك
الاستغلالات الفلاحية المنظمة والمسيرة في إطار : مصطلح جديد وهو) 82/145(المرسوم 

أي وحدة تابعة لمؤسسة اشتراكية يتلقى مديرها : التسيير الذاتي والتعاوني، وطرف أخر وهو
  .تفويضا لعقد الصفقات

وجيهي للمؤسسة العمومية الاقتصادية اصدر المشرع الجزائري القانون الت 1988وفي سنة 
، والذي من خلاله أتى بمجموعة أخرى من الإطراف كمصلحة متعاقدة، وقد أدرجها 88/011

  المشرع 
  : وهي 82/145المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  88/722في المرسوم 

 مراكز البحث والتنمية 
 مؤسسات عمومية خصوصية ذات طابع علمي وتكنولوجي 
  عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهنيمؤسسات 
 مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري 

والولاية  67/24لماذا تخلى المشرع عن البلدية المنظمة بموجب الأمر  :والسؤال المطروح هنا
ولم يعتبرهما كمصلحة متعاقدة مؤهلة لإبرام الصفقات  69/38المنظمة بموجب الأمر 

  العمومية؟
                                                             

، يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات 1988يناير  12، الموافق 1408جمادى الأولى عام  22مؤرخ في  88/01انظر القانون رقم  -  1
  .02ر .ر.ج. العمومية الاقتصادية

المنظم للصفقات التي يبرمها المتعامل  82/145رقم  المرسوم، يتضمن تعديل 1988مارس  29مؤرخ في  88/72مرسوم رقم  -  2
  .13ع .ر.العمومي ج
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سنوات تدخل المشرع بإصدار المرسوم التنفيذي  09عى وبعد مرور هذا الإشكال استد
وأبقى  82/145الذي الغي من خلاله كل الأشخاص التي جاء ا المرسوم التنفيذي  91/434

منه الهيئات الوطنية المستقلة،  01على الإدارات العمومية وأضاف عليها في نص المادة 
ذات الطابع الإداري واصطلح على تسميتها  الولايات والبلديات، والمؤسسات العمومية

   .بالمصلحة المتعاقدة
إن عدم النص على أي مؤسسة اقتصاديه أو صناعية وتجارية في المرسوم التنفيذي 

 نظام عن بتخليها التسعينيات مطلع الجزائر عرفته الذي الاقتصادي التحولنتيجة  91/434
ما استوجب على الدولة إعادة هيكلة  السوق، اقتصاد لنظام وتبنيها الموجه الاقتصاد

مؤسساا، ولكوا في مرحلة أولية من التوجه نحو اقتصاد السوق كان لزاما عليها التخلي 
 .عن كل ما له طابع اشتراكي

 المتعاملين أمام اال فتح على والقائمة الجديدة الاقتصادية المرحلة تطور مع وتماشيا
 النظر إعادة الأمر استلزم الاقتصاد بناء في للمساهمة الأجانب أو الوطنيين سواء الاقتصاديين

أضاف  02/250اصدر المشرع الجزائري المرسوم الرئاسي  2002و في سنة الصفقات،  نظام في
منه مجموعة من الأشخاص إلى جانب تلك التي جاء ا المرسوم التنفيذي  02من خلال المادة 

أن تكلف بانجاز مشاريع استثمارات عمومية واعتبرها مصلحة متعاقدة شرط  91/434
بمساهمة ائية من ميزانية الدولة، وهي في الحقيقة نفس الأطراف التي جاء ا المشرع في 

  .82/145المعدل للمرسوم التنفيذي  88/72المرسوم 
 مراكز البحث والتنمية 
 مؤسسات عمومية خصوصية ذات طابع علمي وتكنولوجي 
 ع علمي وثقافي ومهنيمؤسسات عمومية ذات طاب 
 مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري 

إن المشرع يجمع هنا بين معيارين، المعيار العضوي من جهة لأن التصرف تم باسم الدولة و 
لحساا، و معيار التمييز بن أعمال السلطة و أعمال التسيير من جهة أخرى لأن المؤسسة هنا 

 ،بحیث مزدوج قانوني بنظام المؤسسات هذه تمتعوت 1تظهر كسلطة عامة و ليس كتاجرة،
 الخواص مع تعاملها عند الخاص للقانون ،وتخضع بالدولة علاقاا في العام للقانون تخضع

  2.والتجاري الصناعي الطابع ذات العقارية التسيير وكالة ،ومثالها

                                                             
  ).371-370: (، ص ص1999، ديوان المطبوعات الجامعية، 2مسعود شيهوب، المبادئ العام للمنازعات الإدارية، الجزء  -  1
 الحقوق كلیة، الماستر شهادة لنیل مذكرة، ورقلة ولایة تقرت ،بلدیة العمومیة الصفقات حالة سةراد البشیر، محمد برقیة - 2

  ).40: (ص ، 2013 ، ورقلة جامعة ،السیاسة والعلوم
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شرع أضاف الم 02/250المعدل والمتمم للمرسوم 08/3381ومن خلال المرسوم الرئاسي 
  :منه شخصين آخرين هما 02بموجب المادة 

  مؤسسات عمومية ذات طابع علمي وتقني 
 مؤسسات عمومية اقتصادية. 

شرط أن تكلف بانجاز مشاريع استثمارات عمومية (واستغنى عن الشرط السابق 
واكتفى بان تكون هذه العمليات ممولة كليا أو جزئيا من ) بمساهمة ائية من ميزانية الدولة

  .يزانية الدولةم
حين حل  2010المعدل والمتمم إلى غاية سنة  02/250استمر العمل بالمرسوم الرئاسي 

الذي ابقي على نفس الأشخاص التي جاء ا المرسوم  10/236محله المرسوم الرئاسي 
، وأضاف بان تكون هذه العمليات الممولة كليا أو جزئيا من ميزانية الدولة، 02/250الرئاسي 
و اقر لأول مرة بان العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين لا تخضع  2.ة مؤقتة أو ائيةبمساهم

   3.لأحكام قانون الصفقات العمومية
والذي من 13/034بالمرسوم الرئاسي  10/236عدل المرسوم الرئاسي  2013وفي سنة 

لأحكام قانون  خلاله تخلى المشرع عن المؤسسة العمومية الاقتصادية واعتبرها غير خاضعة
منه، ليستقر المشرع أخيرا في تحديد  03الصفقات العمومية بصريح العبارة بموجب المادة 

  :المصلحة المتعاقدة على أا
 ذات العمومية المؤسسات البلديات، ،الولايات المستقلة، الوطنية الهيئات العمومية، الإدارات
  الإداري، الطابع

 والتكنولوجي العلمي الطابع ذات الخصوصية العمومية اتوالمؤسس والتنمية البحث مراكز -
 الطابع ذات العمومية والمؤسسات والمهني والثقافي العلمي الطابع ذات العمومية والمؤسسات

 بإنجاز تكلف والتجاري، عندما الصناعي الطابع ذات العمومية والمؤسسات والتقني العلمي
الدولة، هاته الاشخاص تخلى عنها  من ائية أو مؤقتة جزئيا بمساهمة أو كليا عملية ممولة

المتعلق بالصفقات  247-15المرسوم الرئاسي من  06المشرع الجزائري بموجب أحكام المادة 
العمومية وتفويضات المرفق العام، وحاول إعطاء مفهوم مغاير لها واصطلح عليها 

                                                             
 02/250يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم  2008اكتوبر  26، الموافق 1429شوال عام  26مؤرخ في  08/338مرسوم رئاسي رقم  -  1

  .55ع .ر.ج. المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2002يوليو  24، الموافق 1423جمادى الأولى عام  13مؤرخ في 
  .، مرجع سابق10/236من المرسوم الرئاسي  02المادة  -  2
  .، المرجع نفسه 02المادة  -  3
يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم  2013يناير 13، الموافق 1434مؤرخ في أول ربيع الأول رجب عام  13/03مرسوم رئاسي رقم  -  4

  .02ع .ر.ج. المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2010اكتوبر  07، الموافق 1431شوال عام  28مؤرخ في  10/236
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ي، عندما تكلف بإنجاز يحكم النشاط التجار المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذيب
 عملية

  .الدولة أو من الجماعات الإقليمية بمساهمة مؤقتة أو ائية من جزئيا كليا أو ممولة
 يالمعيار الموضوع: ثالثا

وفق هذا المعيار يعرف العقد الإداري بموضوعه إذا كان يخضع لقواعد القانون العام في 
   1.تنظيم إبرامه وتنفيذه

لى مدار كل النصوص المشرع الجزائري تباين في الأخذ ذا في الصفقة العمومية وع
قام بتحديد موضوع، أو مجالات الصفقة  67/90المعيار، ففي المراحل الأولى وتحديدا الأمر 

العمومية تحديدا سلبيا، أي استبعد جوازيا مجموعة من العقود من دائرا عقود التأمين، 
 03ونص صراحة على  2، وما دوا يدخل في أحكامها،.. ..عقود النقل، الغاز والكهرباء والماء،

صفقة الأشغال بناءا على المذكرات، والشراء بناءا على : مجالات وأحاطها بأحكام خاصة وهي
، وأخيرا صفقات التوريد 74منه، صفقة الدراسات في نص المادة  72الفواتير بموجب نص المادة 

  .78مع المؤسسات الأجنبية في نص المادة 
تدارك المشرع ذلك  91/434، والمرسوم التنفيذي 82/145وبعد صدور المرسوم التنفيذي 

على التوالي من المرسومين  12و  13وحدد مجالات الصفقة العمومية صراحة في المادتين 
  : التنفيذيين بثلاث مجالات هي

 نة هي الصفقات التي تتضمن القيام ببناء أو ترميم أو صيا: صفقات انجاز الأشغال
عقارات لحساب شخص معنوي عام بقصد منفعة عامة في تغير مقابل متفق عليه في 

   3:الصفقة ، و من ثم يتبين أن صفقات الأشغال يجب أن تنصب علي ما يلي
أن تبرم الصفقة لحساب شخص معنوي عام و تطبيقا لذلك لا يشترط أن يكون العقار مملوكا  -     

حد الأفراد حيث أن المهم أن يكون انجاز الأشغال العامة لشخص معنوي ، فقد يكون مملوكا لأ

  .لحسابه

أن يكون موضوع الأشغال هو عقار بالبناء آو الترميم أو الغرس و يشمل كذلك الطرق و الجسور و  -      

التشجير و عليه إذا كان العقد منصبا على منقول فلا تكون الصفقة صفقة أشغال إنما 

  .صفقة توريد

                                                             
  ).544: (ص. عمار عوابدي، القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر -  1
  .، مرجع سابق67/90من الأمر  02انظر المادة  -  2
   ).  538: (الدار الجامعية للطباعة والنشر، الكويت، دون سنة نشر، ص) دراسة مقارنة(عبد الغاني بسيوني عبد االله ، القانون الإداري  -  3
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 . أن يكون الهدف من إبرام الصفقة تحقيق المنفعة العامةيتعين -    

 هي الصفقات التي تبرم بين أشخاص القانون العام و فرد أو : صفقات اقتناء المواد
شركة يتعهد بمقتضاها المتعاقد بتوريد منقولات معينة لشخص معنوي تكون لازمة لمرفق 

 1.دةعام في مقابل ثمن معين على فترة أو فترات زمنية محد
 دف: صفقات الخدمات إنجاز أو تحقيق مثل إجراء مادية منقولة خدمات تحقيق إلى 

 مهندس مع الخصوص على تبرم فنية استشارة إجراء مثل فنية تكون قد و ,مضغوط قرص
 .التخصصات متعدد أو متخصص دراسات مكتب معماري، أو

الذي أضاف  02/250ي احتفظ المشرع ذه االات إلى غاية صدور المرسوم الرئاس
صفقة الدراسات : منه وهو 14مجالا رابعا لم يكن معروفا في ظل النصين السابقين بنص المادة 

 .وبقي المشرع مستقرا على هذه االات الأربعة ليومنا هذا
 المعيار المالي: رابعالفرع ال

رام أي ومضمون هذا المعيار هو أن المصلحة المتعاقدة ليس لها حرية مطلقة في إب
صفقة عمومية ما لم تتقيد بحد مالي ادني إذا تجاوزته توجب عليها الخضوع لأحكام الصفقة 

  .العمومية، وذلك لترشيد نفقات العمومية
 10/236إلى غاية المرسوم الرئاسي  67/90والملاحظ أن المشرع الجزائري منذ صدور الأمر 

نجد أن الحد المالي الأدنى لإبرام أي  المعدل والمتمم وهو أخر نص منظم للصفقات العمومية،
  .صفقة عمومية في تزايد مستمر

المشرع لم ينص على حد مالي أدنى إلا في صفقة الإشغال بناءا على  67/90ففي الأمر 
المذكرات، والشراء بناءا على الفواتير والتي نص على أن كل توصية في هذا اال تزيد عن مبلغ 

لتنص على أن كل  71/843منه بالأمر  62لتعدل المادة  2صفقة، دج فهي تتطلب أبرام 20,000
دج تكون موضوع صفقة مبرمة، وتعدل نفس المادة بالأمر  50,000طلبية يتجاوز مبلغها 

ارتفعت العتبة المالية  82/145دج، أما في المرسوم التنفيذي  100,000ليرتفع المبلغ إلى  76/114
إلى مبلغ  91/434بعد ذلك في ظل المرسوم التنفيذي لترتفع  5دج، 500,000وحددت بمبلغ 

                                                             
  ).200: (، ص2000ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،)النشاط الإداري(عمار عوابدي، القانون الإداري  -1

  .، مرجع سابق67/90من الأمر  72المادة  -  2
 67/90م من ال أمر رق 89، 87، 62المتضمن تعديل المواد  1971يونيو  21الموافق  1387ربيع الأول عام  09مؤرخ في  71/84أمر   -  3

  .107ع .ر.ج.المتضمن قانون الصفقات العمومية
  .20ع .ر.ج.المتضمن قانون الصفقات العمومية 67/90المتضمن تعديل ال أمر رقم  1976افريل  20مؤرخ في  76/11أمر رقم   -  4
  .، مرجع سابق82/145من المرسوم التنفيذي  09المادة  -  5
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دج  4,000,000بمبلغ  02/250لترتفع إلى الضعف في المرسوم  1دج في كل االات، 2,000,000
  2.في كل االات أيضا

انتقل المشرع  02/250المعدل والمتمم للمرسوم  03/3013وبعد صدور المرسوم الرئاسي 
الصفقة العمومية كل بعتبتها المالية، لينص في مادته الثانية  إلى مرحلة ميز فيها مجالات

دج، وصفقة  6,000,000على أن صفقة خدمات الأشغال أو التوريدات إذا تجاوز مبلغها 
دج فانه يتطلب وجوبا لكليهما اللجوء إلى  4,000,000الدراسات والخدمات إذا تجاوز مبلغها 

سار عليه المشرع عند إصداره للمرسوم الرئاسي  إبرام صفقة عمومية، وهو نفس الأمر الذي
إلا انه زاد في العتبة المالية لصفقة خدمات الأشغال و التوريدات لترتفع إلى مبلغ  10/236

  4.دج 8,000,000
والمشرع الجزائري لم يأخذ ذه العتبة على إطلاقها بل أورد استثناءا جاء به في نص 

منه بصفة  02، انه يمكن تحيين المبالغ المذكورة في المادة 03/301من المرسوم الرئاسي  05المادة 
دورية بموجب قرار عن وزير المالية وفقا لمعدل التضخم المسجل رسميا، وهذا ما يتعارض مع 

المتضمنة مبالغ الصفقات العمومية صادرة بموجب  02قاعدة توازي الأشكال لكون المادة 
  .مرسوم رئاسي

المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق  15/247وبصدور المرسوم الرئاسي 
 لحاجات المصلحة التقديري فيها المبلغ يساوي صفقة عمومية كل أن اعتبر المشرعالعام 

وستة  اللوازم، أو للأشغال يقل عنه أو ) دج (12.000.000دينار  مليون اثني عشر المتعاقدة
 5لا تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية، دماتالخ للدراسات أو )دج  (6.000.000دينار  ملايين

وابقي على آلية تحيين المبالغ والأسعار وضبطها بشروط لعل أهمها هو إذا ما تم النص عليه في 
الصفقة، واستبعد الصفقات العمومية المبرمة عن طريق التراضي البسيط واعتبر أسعارها 

فقد  وعلى هذا الاساس ذلكفس المرسوم، من ن 100والمادة  98ة غير قابلة للتحيين بموجب الماد
 الخدمات الدراسات أو اللوازم،  أو للأشغال ات المصلحة المتعاقدةيجاارتفع المبلغ التقديري لح

  .10/236مقارنة بالمبالغ التي جاء ا المرسوم  %50بنسبة 

                                                             
  .، مرجع سابق91/434من المرسوم التنفيذي  06المادة  -  1
  .، مرجع سابق02/250من المرسوم الرئاسي  05المادة  -  2
 02/250يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم  2003سبتمبر 11، الموافق 1424رجب عام  04مؤرخ في  03/301مرسوم رئاسي رقم  -  3

  .55ع .ر.ج. لعموميةالمتضمن تنظيم الصفقات ا 2002يوليو  24، الموافق 1423جمادى الأولى عام  13مؤرخ في 
  .، مرجع سابق10/236من المرسوم الرئاسي  06المادة  -  4
  .، مرجع سابق15/247من المرسوم الرئاسي  13المادة  -  5
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عود إلى ومن هنا نرى أن الارتفاع المستمر للحد المالي الأدنى لإبرام الصفقات العمومية ي
  : ثلاثة أسباب رئيسية هي

 نسبة التضخم الموجودة والمسجلة رسميا في الدولة 
 التدهور المستمر لقيمة الدينار بسبب انخفاض أسعار البترول. 
 الارتفاع المستمر لمواد البناء. 

 ةمعيار الشروط الاستثنائي: خامسا
طة العامة، وعند الحديث عند تطبيق قواعد القانون الإداري تعطى للإدارة امتيازات السل

عن الصفقة العمومية باعتبارها عقد يخضع لقواعد القانون الإداري نجد أن هذه الامتيازات 
تضمن العقد  لذلك كانت شكلية الكتابة تيسرمطبقة عليها لصالح المصلحة المتعاقدة 

غاء الصفقة كتعديل، أو إلالخاص،  القانون عقود عن تميزه التي الاستثنائية الشروط الإداري
العمومية بصفة منفردة، ودون تدخل المتعامل المتعاقد، أو توقيع العقوبات المالية، أو إضافة 

  .أشغال لموضوع الصفقة الأصلية بواسطة الملحق
والمشرع الجزائري تبنى مضمون هذا المعيار في كل قوانينه المنظمة للصفقة العمومية 

اعترفت للمصلحة المتعاقدة باقتطاع  67/90الأمر من  95فعلى سبيل المثال نجد أن المادة 
العقوبات المالية المفروضة على صاحب الصفقة المترتبة عن التأخير تقطع أليا من المبلغ 

 .المستحقة
فالمصلحة المتعاقدة تملك حق توقيع هذه العقوبات دون الحاجة إلى إثبات وقوع الضرر 

 1.ناسب لتوقيعهولها حرية اختيار الجزاء الملائم والوقت الم
، والمرسوم الرئاسي 91/434من المرسوم التنفيذي 112، 99، 97وأقرت كل من المواد  

على التوالي، إمكانية المصلحة المتعاقدة في فسخ  10/236، والمرسوم الرئاسي 02/250
الصفقة العمومية بعد اعذرا المتعامل المتعاقد إذا اخل بالتزاماته التعاقدية ولا يمكنه 

حتجاج والاعتراض عليه، ويعتبر الفسخ سلطة مخولة للمصلحة المتعاقدة تسمح لها الا
بإاء العلاقة التعاقدية بينها وبين المتعامل المخل بالتزاماته إخلالا جسيما وذلك بصفة 

   2.مباشرة ودون ضرورة اللجوء إلى القضاء

                                                             
، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، )فقهية وقضائية(بوعمران عادل، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، دراسة تشريعية  -  1

  111: ، ص2010
2 - De laubadére André. 1956. Traité théorique et pratique des contrats administratifs , tome2. Paris, LGDJ, p. 
196. 
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لمصلحة المتعاقدة على إمكانية ا 247-15من المرسوم الرئاسي  150كما أقرت المادة 
فسخ الصفقة العمومية من جانبها فقط، عندما يكون تبريها مقترنا بالمصلحة العامة، حتى 

  .بدون خطأ من المتعامل المتعاقد
  ةخاتم

في تبنيه  أبدى قدرة كبيرة المشرع الجزائري وأخيرا، وعلى ضوء ما تقدم يمكن القول أن
نرجح منها معيارا على الأخر لأا لا للتجزئة  غير قابلةومترابطة موعة معايير متكاملة 

من تشكل في مجملها تحديدا ومفهوما للصفقة العمومية، وتمييزها عن بقية العقود الأخرى 
خلال النصوص المنظمة للصفقات العمومية ، وتماشى بوتيرة سريعة في تعديل هذه 

  .قتصاديةتها الظروف السياسية والاالنصوص، وذلك لاعتبارات فرضتها وحتم
ولعل أحسن ما جاء به المشرع هو استبعاد المؤسسات الاقتصادية واعتبارها غير 

حتى يضمن مبدأ الثبات التشريعي في خاضعة لأحكام قانون الصفقات العمومية، وذلك 
 الوطني، الاقتصاد بناء في للمساهمة الأجانب الاقتصاديينالقانون الدولي أمام المتعاملين 

ت العمومية المبرمة عن طريق التراضي البسيط واعتبر أسعارها غير قابلة واستبعاد الصفقا
للتحيين حتى يضمن عدم التلاعب بالمال العام، خاصة وان التراضي البسيط يخضع لقواعد 

  .خاصة تحكمه
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  عمليات بناء السلام في هايتي
  باحثة دكتوراه    سوسن درغال

  باتنةجامعة 
 :ملخص

صنع السلام، حفظ  (دف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على عمليات السلام
المتحدة كمراحل لإحلال السلام في مناطق التراع ،  الأممالتي وضعتها ) السلام، وبناء السلام 

لكون العمليات السابقة غير كافية لتحييد العنف خاصة في  السلام بناءمع التركيز على 
مع التركيز على منطقة أمريكا . التراعات المتأصلة التي تمتد جذورها لمراحل زمنية سابقة

تتبع فيها جميع مراحل السلام التي أقرا الوسطى والكاريبي وتحديدا هايتي التي يمكن ان ن
المتحدة، ومن هنا جاءت الإشكالية كسؤال توسطي بين تلك المراحل لتحاول فحص مدى  الأمم

واعل الدولية والوطنية والمحلية في كل مرحلة على منع العنف المباشر وإحلال سلام فقدرة ال
افية لتغيير مسار ا تلك الفواعل ككانت الإمكانات التي سخر إذا مستقر،  والبحث في ما

واستنادا لعناصر . من خلال بناء المؤسسات وبناء الأفراد وإحلال ثقافة السلام التراع في هايتي
بحثية متسلسلة ننطلق فيها من وضع عدسة التنظير على التراع  في هايتي لتحديد طبيعة 

ص نتائج محولات إرساء هذا الأخير والوقوف على اهم أسبابه كعنصر أول ننتقل إلى فح
الإصلاحات التي تم  أهمالسلام في هايتي كعنصر ثاني  لنقف بعدها في العنصر الثالث على 

الكشف عن أهم الإختلالات التي تحتاج  الأخيرتبنيها في إطار بناء السلام في هايتي  لنحاول في 
  .  إلى تقويم لإرساء السلام الإيجابي الذي تحتاجه هايتي

  .بناء السلام، حفظ السلام، صنع السلام،  الإحباط،  التدخل الإنساني :المفتاحيةالكلمات 
Abstract: 

This paper aims to highlight peace operations which established by the United 
Nations,( peacemaking, peacekeeping and peace-building  ) , with emphasis on the latter 
because previous operations are not sufficient to neutralize violence especially in the deep 
conflict that rooted for phases. With a focus on Central America And the Caribbean, 
specifically Haiti where we can follow all stages of peace process of United Nations. So that 
we try to examine the ability of international, national and local actors to prevent direct 
violence and to establish positive peace in each stage, and look into whether the proposes of 
peace actors s are sufficient to change the course of the conflict , And establish of peace 
culture through institution and individual-building. According to research items we start 
putting lens endoscopy on conflict in Haiti to determine the nature of the latter and identify 
the most important causes of conflict as a first step, next we examine the results of peace 
processes in Haiti , To stand in the third element on the main reforms that have been adopted 
in the Haiti, finally  we reveal the major imbalances that need to be straightened for positive 
peace needed by Haiti . 
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  مقدمة 
تشكل منطقة أمريكا الوسطى والكاريبي إحدى بؤر التوتر في العالم فقد عرفت 

داخلية، والتي تأججت بفعل الصراع الأيديولوجي والتدخل  وأمعظم دولها نزاعات خارجية 
التراع من دون إصلاح الخارجي، وبعد إنتهاء الحرب الباردة أصبح ترك هذه الدول التي أكها 

صدرها للدول ااورة من تجارة غير شرعية التي ت العابرة للحدودنظرا للمخاطر  مسألة دولية
فإن هذه الدراسة تتناول إحدى التراعات ذات الطبيعة  ،ذلكل .الخ... ، أوبئة، هجرة جريمة منظمة

الإثني في نزاعات ما بعد  الاختلافالمتميزة في العالم، فاقتصاديات الحرب تعتبر العامل الثاني بعد 
الوسطى  اأمريكيالحرب العالمية الثانية إلا أا تعتبر المسبب الأول للتراعات في منطقة 

والكاريبي على غرار الاختلاف الأيديولوجي، بالإضافة إلى ذلك تعتبر منطقة الأمريكيتين 
وعمليات بناء السلام واختبار المقاربات النظرية نظرا  ريبي مجالا خصبا لدراسة التراعاتوالكا

 تي تحديداوفي هاي ما يميز التراعات في هذه المنطقة .لديناميكية التراعات فيها وسرعة تغيرها
الموارد وترفض أا تتأثر بعاملين مزدوجين ، العامل السياسي حيث تحتكر النخب الحاكمة 

التي تزعزع الإستقرار وتشيع ) الكوارث الإنسانية(لى العامل الطبيعي تقسيمها بالإضافة إ
فالتراع لذلك فإن أي مقاربة لبناء السلام يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الثنائية ، . الفوضى

من جهة ومن الفوضى التي تسببها  الطبيعة  للنخب الحاكمةيتغذى  من ذهنية التسلط 
  .من جهة أخرى وهو ما يجعل احتدام التراع من وقت لأخر حتمية سوسيولوجية في هاته الدول

دف هذه الورقة لإثبات ان سوسيولوجيا التراع في هايتي ترتبط بذهنية الأفراد وكذا 
لذلك فوقف العنف المباشر لن يؤدي بالضرورة إلى إحلال السلام في هايتي،  ،سساتفعالية المؤ
مستمرة لتحييد بنى العنف التي أدت إلى إلى إنعدام الثقة وسوء بناء عبرعن عملية فالسلام ي

مواقفهم من الحالات التنازعية  الإدارك بين الأطراف المتنازعة واختيار العنف كسبيل للتعبير عن
  .فعملية بناء السلام في هايتي لا تتطلب وقف العنف المادي ولكن وقف العنف البنيويومن ثم 

ر بين النخب العسكرية على إثر التراع المستم عرفت هايتي موجات عنف متتالية
يها لحماية فاتمع الدولي للتدخل العسكري مما اضطر  .الديمقراطية ورفضها لإرساء الحاكمة

تدخل الأمم المتحدة لم يكن عاملا حاسما  إن ،في  هايتي قيم الديمقراطيةارساء  وأمن الإنسان 
أدى إلى تدخل ثاني ليس من أجل حماية الديمقراطية  ىفتجدد الصراع مرة أخر ،في إاء الصراع

ولكن من اجل ضمان سلامة الشعب الهايتي ، وبذك أدرك اتمع الدولي أن إحلال الديمقراطية 
متعددة الفواعل أين تتساند الفواعل  تالإستراتيجياطلب مجموعة من يت الإنسانوحماية 
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كيف يمكن : لإحلال السلام الإيجابي ومنه جاءت إشكالية الدراسة كالآتي الدوليةالوطنية و
لاستراتيجيات بناء السلام التي انتهجتها الفواعل الدولية  والوطنية في هايتي أن تحقق سلاما 

  مستقرا  وتمنع تجدد التراع؟ 
نعتمد فيها التأريخ للإجابة على هذه الإشكالية نستعين بمقاربة نظرية ومنهجية 

ى مصادر تجدد التراع من ببعضها البعض والتعرف عل في هايتيلربط مراحل التراع كتقنية 
اعتمادا على التسلسل التاريخي  ،وأسباب نجاح أو فشل عمليات السلام من جهة أخرى ،جهة

اح بناء السلام كما اعتمدنا على تقنية دراسة الحالة في عرضنا لبعض حالات نج. للأحداث
 ىداح اط موضوع الدراسة بخصائص التراع  استعملناونظرا لارتب .وبعض حالات فشلها
وثيقا  ارتباطا، والتي ترتبط )الإنسانية الاحتياجاتنظرية ( الاقتصاديالمقاربات ذات البعد 

  .واللتان استعملناهما لفهم المسببات الحقيقية للتراعات) الإحباط(بنظرية أخرى 
  ولوجيا التراع في هايتيإيث: ولاأ

المشاركة ،الحكم الذاتي، الاعتراف   :لكل شخص أو جماعة ضروريات محددة لأمنهم
م ، الهوية، وإذا لم تتوفر هذه الأساسيات فإن هؤلاء الأفراد أو الجماعات سيلجؤون إلى العنف، 

رتون للتأكيد على أن العنف يحدث عندما لا تتوافق الحاجات الأساسية مع المعايير وويذهب ب
وبغض النظر  الاجتماعيةتحفزه الظروف ومن ثم فإن السلوك العدواني للمجتمع  .الاجتماعية

وبالرجوع إلى هايتي    ،1لهاذه الجماعات هو الهدف الأساسي  الاعترافعن الأكل و المأوى فإن 
يمكن إرجاع جذور التراع في هذه الدولة إلى قوى الاستعمار  المختلفة  التي عرفها التاريخ  

ع لإسبان دورا كبيرا في تقسيم اتمالسياسي لهايتي،   فقد كان لجلب العبيد من طرف ا
. ممارسات التدخل الخارجي المختلفة الفرنسية فالأمريكية الهايتي  هذا التقسيم  رسخته 

ومع خروج الاستعمار الفرنسي من هايتي توالت موجات العنف والانقلابات حتى احتلالها من 
ووصفت . 1930أين عرفت أول انتخابات رئاسية عام  1915طرف الولايات المتحدة الأمريكية

  . بعدها عاد العنف مرة أخرى 19462الفترة  الموالية بفترة استقرار حتى عام 
عمل على تطوير البنى )  الاسباني، الفرنسي، الأمريكي( إن المنطق الكولونيالي 

 ،واقتصاديا ،سيافي هايتي و إبقاء اتمع الهايتي متخلفا سيا  والاقتصاديةالسياسية 
  الانتقالومنقسما اجتماعيا من خلال تفضيل جماعات على أخرى وهو ما برز جليا في محاولات 

اتمع الهايتي إلى مجموعات جسدت  لانقسامالتي شكلت أزمة حقيقية  لهايتي نتيجة 
                                                             

1 Patrick Hiller, Haiti’s Crisis, (Nova southeastern, department of conflict analysis and resolution, jully,2005), p5. 
2 "A breif  background to conflict in Haiti",12-02-2015, from : 
http://www.cdainc.com/cdawww/pdf/article_general/rpp_haiti_brief_background_20100203_Pdf_1_1.pdf 
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ونتيجة للفقر الإجتماعي . الصراع بين كل ماهو عسكري، مدني وما هو سياسي إجتماعي
قتصادي الذي عرفته هايتي فقد أصبح الوصول إلى السلطة هدفا لكل اموعات نظرا والإ

فهذه الأخيرة هي . لقلة الموارد التي جعلت من الوصول إلى الحاجات مرادفا للوصول إلى السلطة
الوحيدة القادرة على التحكم في الموارد ومن ثم فإن الحاجات الأساسية للشعب الهايتي هي 

  .1ادية بالدرجة الأولىحاجات إقتص
انتهاء الحكم  تلك التي تلتوتعد  أهم المراحل التاريخية التي شهدا الأزمة الهايتية 

الدكتاتوري الدوفالي الذي استمر أكثر من ثلاثين سنة والذي تلاه حكم العسكر، حيث إندلعت 
كرية إجراء ، قررت على إثرها الحكومة العس"ثورة الجياع"ثورة شعبية في هايتي عرفت ب

ليقتل بعدها عدد كبير من المواطنين الذين توجهوا للإنتخاب، ليستمر  1987انتخابات عام 
أرستيد رئيسا لهايتي، والذي كان  الذي انتخب فيه بيرتراند 1990الحكم العسكري حتى عام 

وعلى إثر محاولات عزله اندلعت ثورة داخلية أدت  ،يشكل ديدا للنخبة العسكرية الحاكمة
بعدها خرج التراع عن إطاره المحلي ليصبح دوليا بعد أن قررت  2شخص 500إلى مقتل ما يقارب 

  . 3الأمم المتحدة أن الوضع في هايتي يهدد السلم والأمن الدوليين
العدوان  – نظريا  يمكن تفسير  الصراع من اجل الحاجات بنظرية دولر دوب الإحباط

، فالإحباط الناجم عن عدم تحقيق الاحتياجات يؤدي الى  "استجابة-منبه "المرتكزة على فرضية 
والتهميش في هايتي  والاجتماعي الاقتصاديفقد كان  الفقر، العجز  4عدوان و بالتالي الى التراع

قد كانت والعامل المثير الذي أدى إلى إحباط الشعب الهايتي وعدم ثقته في الحكومات 
للشعب الهايتي  الأملالديمقراطية الاولى التي نجح فيها الرئيس أرستيد بمثابة بادرة  الانتخابات

للخروج من الأوضاع المزرية والتهميش، والتخلص من الممارسات التمييزية والعنف البنيوي 
الجيش عليه كان بمثابة عامل  انقلابن إلا أ .الذي كان يمارس عليه من طرف الطبقات الحاكمة

كانت ف  ،والضغينة إلى تحدي الاحتقانتحولت مواقف  لذلك، .الاحتياجاتمعرقل لتحقيق هذه 
أدت إلى كارثة إنسانية . إندلاع العنف ونشوب حرب أهلية في شكلفي هذه الحالة  الاستجابة

  .ذات أبعاد دولية استدعت تدخل دولي استعجالي
 

                                                             

1Patrick Hiller, op,cit. p6 
2 Ibid 

، )2010برنامج دراسات السلام الدولي، جامعة السلام التابعة للأمم المتحدة، ( نسخة منقحة للمنظور الأردني،: زیاد الصمادي، حل النزاعات  3
  .80ص 

 :، نقلا عن2015-02-12: ، تم تصفح الموقع یوم"نظریة الإحباط والسلوك العدواني"   4
http://www.maqalaty.com/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9D8D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%

11187-D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A 
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  محاولات حفظ السلام في هايتي: السلام الهش: ثانيا
تي تدخلت الأمم المتحدة لإدارة التراع وإحلال السلام في ينتيجة الوضع المتأزم في ها

من ميثاق الأمم المتحدة صنفت  32وبموجب المادة  .فترتين متعاقبتين في سياقين مختلفين
هايتي كحالة دد الأمن والسلم الدوليين، وعلى إثر وساطة الرئيس جيمي كارتر وافقت 

 ،1990الحكومة العسكرية على تسليم السلطة للرئيس المنتخب أرستيد الذي أطيح به عام 
ينص على دخول  1993في نيويورك عام   "جوفر نورث أيلاند" ووقعت الحكومة العسكرية اتفاق

إلا أن الحكومة  ،القوات الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة  إلى هايتي لضمان تنفيذ الإتفاق
العسكرية نقضت الإتفاق و أفشلت عملية صنع السلام باعتراضها لقوات حفظ السلام 

بفرض  841لذلك أصدر مجلس الأمن قراره رقم  1بميليشيات غير نظامية تابعة للحكومة،
الذي نص على  940ثم القرار  ،بفرض حصار بحري 875والقرار  873ثم القرار  ،عسكرية عقوبات

وأذنت فيه  ،تشكيل قوات متعددة الجنسيات واستخدام كافة الوسائل دف إعادة الديمقراطية
وأن  ،للدول الأعضاء بالتدخل إعمالا بالفصل السابع بتشكيل قوات متعددة الجنسيات

عودة الرئيس بما في ذلك التدخل ضمان تستخدم كافة الوسائل دف إعادة الديمقراطية و 
وعلى إثر هذا القرار تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا كمرحلة أولى حيث ، 2العسكري

جندي لضمان الاستقرار وإجراء  6000ر شوإعادة الرئيس المنتخب، ثم ن تولت عزل العسكر
استطاعت البعثة إاء الحكم  .19963ابات التشريعية على أن تنتهي مهمتها في فبراير الإنتخ

لأخير العسكري وإعادة الرئيس المنتخب أرستيد وكلفته بإجراء الإصلاحات اللازمة، إلا أن هذا ا
ركز جهده على عزل الجيش وتسريحه وإنشاء جهاز شرطة موالي له و تأخر في إجراء الإصلاحات، 

 4.وزعزع استقرار عملية السلام في هايتي اأمني ابين وظائف الدفاع والأمن مما خلق فراغيجمع 

بينما اهتمت البعثة  التابعة للأمم المتحدة بإعادة الأوضاع إلى نصاا أهملت العديد من 
المعطيات المتعلقة بالاستقرار في هايتي كالحالة الإنسانية لمواطني هايتي وضعف المؤسسات 

                                                             

   یولیو برعایة الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمریكیة ونصت على قبول أرستید منح العفو العام عن المتآمرین وتحویل  3وقعت ھذه الإتفاقیة في
  .1993أكتوبر  30قائد الإنقلاب إلى المعاش على أن یعود أرستید إلى السلطة في موعد أقصاه 

 :، نقلا عن2015-03-03: ، تم تصفح الموقع یوم"ید النزاعالقبعات الزرق بین تحقیق السلام وتجم"  1
-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-http://arabic.rt.com/forum/showthread.php/55681

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9 
  دول أمریكا اللاتینیة حیث امتنعت البرازیل عن التصویت واعتبر ممثل المكسیك أن مجلس الأمن خول الولایات المتحدة  لم یحظ القرار بموافقة

  .الأمریكیة صلاحیات خطیرة، وانعكس تحفظ دول أمریكا اللاتینیة في عدم مشاركتھا في القوة الدولیة
 :، نقلا عن2015-03-03: ومتم تصفح الموقع ی ،"عملیات الأمم المتحدة لحفظ السلام"   2

http://www.un.org/arabic/peace/dpko/yir04/ch2.htm  
  . ، موقع إلكتروني سابق"عملیات الأمم المتحدة لحفظ السلام"  3

4 Lotta Hogman, Lesson learned :Peace building in Haiti, (New York : International Peace Academy, 2002), p4. 
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السياسية من جهة وحداثتها من جهة أخرى، كل ذلك كان بمثابة كرة الثلج التي تراكمت على 
إثرها المشاكل في هايتي والتي أدت إلى تشكيل ميليشيات وعصابات مسلحة أعادت حالة 

  .إستقرار و العنف إلى هايتياللا
في  "مينوستا"في هايتي  للاستقرارنتيجة لذلك أنشأ مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة 

، للحفاظ على بيئة آمنة ومستقرة ومساعدة العملية السياسية ومراقبة 2004حزيران  1
بعد إنتهاء عملية  .1وعلى إثرها تم عزل الرئيس أرستيد ونقله إلى جنوب إفريقيا ،حقوق الإنسان

حفظ السلام باشرت الأمم المتحدة عمليات بناء السلام بإصلاح جهاز الشرطة، القضاء 
  .وغيرها

  عمليات السلام في هايتي: 1الجدول رقم 
  بناء السلام  حفظ السلام  صنع السلام  عمليات السلام

  القضايا

  وساطة جيمي كارتر
  جورث نورلاند: اتفاق

  الوقائي الانتشار
ــنع    ــات صـ ــلت عمليـ فشـ

  .السلام

  Micah:البعثة الأولى
  حصار اقتصادي

  حصار بحري
  حضر الأسلحة
  تدخل عسكري

  :الثانيةالبعثة 
 تدخل عسكري

  تدريب الشرطة
  التسريح وإعادة الإدماج

  بناء القدرات
  الإشراق على الإنتخابات

  .على الأحداث السابقة بالاعتماد من إعداد الباحثة :المصدر
  تساند الفواعل لبناء السلام في هايتي: ثالثا

ودعم السلام  الاستقرارفعالة في هايتي لإعادة  العبت العديد من الفواعل الدولية أدوار
ا إلا أن دور الأمم المتحدة كان الأبرز بالإضافة إلى مجموعة الفواعل الوطنية كالنظام 

  :السياسي ومؤسسات اتمع المدني يمكن التفصيل فيها فيما يلي
تدخلت منظمة الدول الأمريكية بالتعاون مع المؤسسات الدولية المانحة من : الفواعل الدولية .1

كما عملت المنظمة  ،ووضع إستراتيجية لتقليص الفقر فيها اقتصاديةخلال إجراء إصلاحات 
 الأممتعاونت  وقد،  2"تجمع هايتي"على تحديث المدن الهايتية من خلال برنامج حمل اسم 

وأنشأ  الانتخاباتللاتينية في مسألة حقوق الإنسان ومراقبة المتحدة ومنظمة دول أمريكا ا
                                                             

   تشكل ھذه البعثة بعثة حفظ سلام متعددة الأبعاد على عكس سابقتھا تتضمن إیلاء الإھتمام بالموضوعات الجنسانیة، وحمایة الأطفال وزیادة 
  .الوعي بین السكان بمخاطر الأمراض والأوبئة وكیفیة التعامل أثناء النزاعات

  .80زیاد الصمادي، مرجع سابق، ص  1
2 Anne Kirsti Tabro Woien, Peace Building in Haiti, An Actor Oriented Analysis, (Master Thesis, Department of 
Political Science, University of Oslo, 2007), P27 
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آلية "مجلس الأمن ألية لجمع التبرعات لهايتي لمباشرة الإصلاحات فيها أطلق عليها 
وبانضمام هايتي إلى اتحاد الكاريبي فإن هذا الأخير ألزمها بإجراء إصلاحات وتعزيز .  "1الأصدقاء

 .2 الإصلاحالجديدة في عمليات  من الضرائب للاستفادةلدولية الرقابة الجمركية وفق المعايير ا

دستورا غير قابل للتطبيق نظرا للمعايير المثالية  1986يعتبر الدستور الهايتي لعام :الحكومة  .2
إلا أن  ،)بعد الفترة الدوفالية(مرة أخرى  الاستبدادمضمونه والتي هدفت إلى منع الموجودة في 

فالرئيس في هايتي ينتخب لمدة خمس سنوات  ،مؤسساتي وقياديقوة الدستور قابلها ضعف 
يعتبر البرلمان الممثل الأول للشعب أكبر  ، ويمكن تجديدها مرة واحدة بشرط أن لا تكون متتالية

كما أن  ،لا يملك  أي سلطة على الحكومةولا يمكن للرئيس حل البرلمان و ،وأقوى سلطة في البلاد
وهو ما يجعل عمليات الإصلاح مرهونة بثقة البرلمان  ،الرئيس ورئيس الوزراء ليسا من نفس الحزب
وقد أدرك الرئيس بريال أن قوة . بين أعضائه الاختلافالذي قد يشل أي قرارات حكومية في حالة 

لوزراء لذلك قام بالاتفاق مع رئيس ا ،المؤسسات السياسية تكمن في قوة اتخاذ القرارات
ألكسيس بإجراء إصلاحات دستورية تعزز صلاحيات رئيس الجمهورية بحيث يكون و رئيس الوزراء 

 .3من نفس الحزب ويعين الأخير من طرف الأول

الإصلاحات المؤساساتية ، مباشرة استطاع الرئيس بريفال من خلال الإصلاحات الدستورية
ر كبير على عملية البناء في هايتي فقد ولقد كان للغة أث ،بالتعاون مع المؤسسات الوطنية

استطاع الرئيس إعادة بناء الثقة بين الحكومة والشعب الهايتي بالتركيز على اللغة 
بذلك يعتبر اول رئيس هايتي يستخدم لغة الشعب الهايتي  –في خطاباته  الكريولية
ان من كون  ،اه الحكومةمما أحدث تغييرا في بنية خطاب الكراهية السائد في اتمع تج -الأصلية

خطاب جديد وهو أن الشعب الهايتي ككل مشمول  إلىالرئيس في هايتي هو رئيس للنخبة 
  .4ذا الخطاب وشريك في الحوار المدني

منظمة مدنية  184والتي نشأت كإئتلاف لـ   184و يتمثل في مجموعة : اتمع المدني .3
، 2004منظمة انضمت إلى اموعة منذ إنشائها عام  200وشعبية بالرغم من أن أكثر من 

                                                             

   ایتيبین فرنسا والولایات المتحدة بشأن نمط الإصلاحات الواجب اتباعھا فكل دولة ترید تطبیق نمطھا التسییري في ھ الاختلافاتظھرت.  
1 Lotta Hogman, op,cit, p5. 
2 Anne Kirsti, op,cit, p27. 
3 Anne Kirsti, op,cit, p77. 

   المتبقیة فتكلمون اللغة الفرنسیة   %10 من الشعب الھایتي، أما  %90أغلب الشعب الھایتي یتحدث اللغة الكریویلیة وھم من السود ویشكلون
  .ویمثلون النخبة الھایتیة

4 Anne Kirsti, Op,Cit, p7 
   نشأت ھذه المجموعة كمعارضة لحكم أرستید وحركةlavalas  وحملت شعار قافلة الأمل "caravane  de l’ispoire " أنشأھا رجل أعمال ،

  . andre apaidھایتي 
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قطاع إضافة إلى الحركات النقابية و المهن، القطاع الخاص، القطاع الفلاحي، المعلمين،  12تضم 
الصحافة، المثقفين الحركات النسوية، قطاع حقوق الإنسان، الطب وغيرها من القطاعات 

الأزمة السياسية في هايتي، إنشاء عقد  إاء: ، حددت هذه اموعة أهدافها فيالأخرى
، وقد عملت  2005 نوفمبر 13وقد تم إنشاء هذا العقد في . جديد بدل عقد الكراهية اجتماعي

لبناء السلام  إستراتيجيةالمنظمة بالتعاون مع الحكومة ومجموعة الأزمات الدولية على وضع 
فقد تعلق بإدارة التراع أما المستوى  الأولللمستوى بالنسبة  ،الكلي والجزئي على المستويين

 :1الثاني فقد حددت أهدافه كما يلي

  الانتخاباتنضج الظروف الملائمة لإجراء  انتظار -
  معتدلة انتخابيةتصميم نظم  -
  ترقية اتمع المدني -
  مراقبة خطاب العنف والكراهية -
  إعادة بناء مؤسسات الدولة -
 الاقتصاديةالحد من الصراعات  -

على تنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال نشر الوعي بين  184وقد عملت مجموعة 
ضد العصابات،  آلياتالسكان بضرورة مساعدة الحكومة على نزع سلاح العصابات وإيجاد 

مساعدة الدولة على توسيع السجون، التعاون الدولي في مجال الأمن، عملت كذلك المنظمات 
ب عمل في القطاع الفلاحي، الصناعي والخدمات بالتعاون المكونة للمجموعة على خلق مناص

الذي  للاستقرارنتيجة  تالتحسيناوقد شهدت هايتي الكثير من . 2مع المؤسسات المانحة
زرت العام الفائت هايتي، :" عرفته وذا الصدد يقول نائب رئيس مجموعة الأزمات الدولية

سترة وقبعة واقيتين للرصاص ، الأسبوع وكنت أتجول بين بعثات حفظ السلام وأنا أرتدي 
ل الطرق االماضي كنت في هايتي أتجول في الأحياء الفقيرة أتحدث إلى المنتخبين المحليين وعم

  3."لقد وجدت هايتي سلامها...والناس وأنا أرتدي قميصا عاديا 

  

  

                                                             

1 Anne Kristi, Tabro Woien, Op,Cit, p40. 
 دولار للمواطنین للقیام بأعمال إعادة البناء كجمع النفایات وإصلاح الطرق و  5عمل حیث یمنح أطلق صندوق النقد الدولي مبادرة النقد مقابل ال

  .غیرھا من النشاطات ذات الطابع المؤقت
2 Anne Kristi, Tabro Woien, Op,Cit, p40. 
3  Ibid., p26. 
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  :مجالات بناء السلام في هايتي: رابعا
هايتي العديد من االات اهمها إصلاح القطاع قد استهدفت عمليات بناء السلام في ل

  .الأمني والتركيز على قضايا حقوق الإنسان
بالتعاون مع اتمع المدني الهايتي عملت الحكومة الهايتية على خفض : حقوق الإنسان .1

نسبة انتهاكات حقوق الإنسان، حيث عملت على إنشاء خلايا خاصة داخل النيابة العامة، وفي 
الدرجة الأولى المكلفة بالبت في قضايا العنف بالتنسيق مع المنظمات النسوية،  جميع محاكم

كما أنشأت هياكل خاصة لاستقبال الأطفال ومنع التحايل عليهم لأغراض تجارية أو الإتجار 
دف حماية الأفراد من " مكتب أمين المظالم"  2012كما أنشأ مجلس الشيوخ عام . 1م

والتي تضطلع بمراقبة  ،بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسانتعسف الإدارة العامة 
كما عملت على إقامة حلقات دراسية بمساعدة هيئة الأمم  ،فعلية في مدينة بورتو أوبرانس

المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وممثلي اتمع المدني لتوعية المواطنين بشأن 
حسب تقرير وحدة  2011اجعت الاعتداءات ضد النساء عام وقد تر .2حقوقهم المختلفة

  .مكافحة العنف ضد النساء مقارنة بما كانت عليه من قبل
عملت بعثة الأمم المتحدة و المانحون بالتعاون مع الحكومة في : إصلاح نظام الشرطة .2

حيث   هايتي على إعداد برنامج تدريبي وفق قواعد الشرطة الدولية  ومقاييس حقوق الإنسان،
أربعة وخمسين مدربا من الشرطة المحلية، كما شكلت تدريب ل "درب المدربين"طورت برنامج 

، وتؤكد العديد 3البعثة فريقا تدريبيا خاصا لتقويم حاجات ضباط الشرطة الوطنية الهايتية
من الأحداث على تحسن جهاز الشرطة ففي سبر لأراء الشعب الهايتي حول أكثر المؤسسات 

وهو ما يدل على فعالية الشرطة  ،جاءت أغلبية الأصوات لصالح جهاز الشرطة أمنا لهم
 .4وتجدد ثقة المواطنين ذا الجهاز

  
  
  
  

                                                             

  6، صتقریر الخبیر الدولي المستقل میشال فورست المعني بحالة حقوق الإنسان في ھایتي 1
  .عملیات الأمم المتحدة لحفظ السلام، موقع إلكتروني سابق 2
  .81زیاد الصمادي، مرجع سابق، ص  3
-03- 03: ، الفصل الثامن، مسح الأسلحة الصغیرة، تم تصفح الموقع یوم"ھایتي قبل الزلزال وبعده"تأمین الدولة  4

-http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2011/ar/Small-Arms-Survey>:،نقلاعن2015
2011-Chapter-08-summary-AR.pdf> 
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  إعادة بناء الثقة في جهاز الشرطة في هايتي: 2الجدول رقم 
  لمن ستلجأ في حالة ما إذا دد أمنك أو تعرضت للسرقة؟

  الرد
2009  2010  

 مهدد مسروق مهدد  مسروق

  13,5  38,5  18,1 16  قريب، صديق أوجار
  66,7  56,6  38  40,7  شرطة

  0  0,1  0.4  0,7  أعضاء سابقون من الجيش هايتي
  0  0,3  9,7  68,9  جيش أجنبي

  0  0  0,7  0,3  شركة أمنية خاصة أو شبيهة ا
  9,2  0,8  6,5  3,7  وجهاء اتمع المحلي

  0  0,6  1,6  0,4  جماعة مسلحة
  0,1  0,6  6,6  29,9  القيام بأي شيءلا شيء لاجدوى من 

 
 بتوصيات الأخذ على الهايتية الحكومة عملت: والسجون القضائي النظام إصلاح .3
 : 1خلال من القضائي النظام وإصلاح المتحدة الأمم

  .القضائي النظام لإصلاح رئاسية لجنة إنشاء -
 بمدرسين والإستعانة القضائية الهيئات أداء فعالية لمراقبة القضائي التفتيش إنشاء -

  .هايتي في للعمل القضاء مجال في بيداغوجي تدريب على حاصلين دائمين
 . المرافق بناء وإعادة الاكتظاظ مشكلة وحل الوطني السجن تأهيل إعادة -

فرد  800وقد أدت هذه الإصلاحات حسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى إعتقال 
حالة  100من أفراد العصابات، ووضع قادم في السجن كما انخفضت حالات الإختطاف من 

في هايتي، وتوجد حكومة تحت رقابة اتمع ، كما تجرى انتخابات 2إلى ست حالات في الشهر
 %8إلى  %40، واستطاعت أن تحقق نجاح في خفض التضخم من نسبيمستقرة تحظى بقبول 

  .3خلال ثلاث سنوات
 10000منظمة غير حكومية بالتعاون مع  3000تعمل في هايتي أكثر من : بناء القدرات .4

من الخدمات الأساسية في  %70ملايين نسمة حيث تقدم  9منظمة محلية لعدد سكان يقارب 
التعليم، الصحة، إعادة بناء البنية التحتية، حيث طورت الوكالة الكندية للتنمية : البلاد

                                                             

  .12-9ص، - تقریر میشال فورست، مرجع سابق، ص  1
2. Anne Kristi, tabro woien, op,cit, p25 
3.ibid, p25 
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الدولية المركز الهايتي للمبادرات المحلية لدعم المشاريع اتمعية بالتعاون مع المنظمات 
" مشروع بناء الحياة" دولار للمشروع الواحد أحد هذه المبادرات 500000الشعبية خصص له 

لتقليص الفقر في منطقة شانتي تاون ومدينة قونين اللتين عنتا من العنف السياسي بعد 
أخر تم إنشاؤه في الفترة الممتدة  ما بين  امشروع 13تيد للحكم، بالإضافة إلى مغادرة أرس

2008-2009 .  
المحلية يع زادت من التعاون بين السلطات وفي تقرير لإنجازات المشروع جاء أن هذه المشار

على المستوى الوطني و المحلي حيث شارك بعد إنطلاق هذه المشاريع كل من وزير التخطيط 
دارة وتنفيذ المشاريع، وقد ساعدت هذه المشاريع في إ  gonaive,وcitie soleil يسا بلديتي ئور

على تطوير استراتيجيات جديدة في القطاع الفلاحي ومجتمع العمل، أصبحت نسبة المتعلمين 
كما اصبحت المنظمات المدنية المحلية قادرة على المطالبة بأدوارها كشريك   %63في هايتي 
  1.اجتماعي

  إختلالات بناء السلام في هايتي: خامسا
ؤسسات وإصلاح الأوضاع في المبالرغم من الجهود التي بذلتها مختلف الفواعل لبناء 

  :هايتي إلا أن القصور ما زال واضحا في العديد من االات حيث لوحظ مايلي
فإن   2006فحسب تقرير التنمية البشرية لعام   ،عدم تحسن ظروف المعيشة: الأمن الغذائي .1

مليون تضرروا من نقص الأمن  1,9من الشعب الهاييتي يعيشون تحت خط الفقر، و  76%
   2.الغذائي

ولم تكن هناك سوى محكمتين  ،استمر القصور في محاكم الأحداث: إصلاح المؤسسات .2
ثيل القانوني الذي تكفله الدولة كما تفتقد للتم ،إحداهم في العاصمة والأخرى في رأس هايتي

، كان عدد 2009ومع اية . يقبعون في السجون دون محاكمتهم %75للمحتاجين مما جعل 
  .سجين 8833من مجموع   %20السجناء الذين تمت محاكمتهم 

حالة إغتصاب  300ما يقارب  2009شهدت هاييتي خلال الأشهر الأولى من عام : حقوق الإنسان .3
  .متعلقة بإغتصاب أطفالمنها  136

                                                             

1 Denniel  Lessard," International NGOs and State Building the Case of Haiti : The Fantom State", (Master Thesis, 
Lund University, Department of Political Science,2010) P,P.38.39 

 :، نقلا عن2015-03-12: ، تم تصفح الموقع یوم92، ص 2006تقریر التنمیة البشریة لعام   2
21.pdf-392http://hdr.undp.org/en/media/2455_281_ 
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 ،استمرت انتهاكات الشرطة لحقوق الإنسان بطرق مباشرة أو غير مباشرة: الشرطةانتهاكات  .4
وألقي القبض على  gonaiveسنة للإغتصاب في جزيرة  16حيث تعرضت فتاة تبلغ من العمر 

  .الجناة إلا أنه أفرج عنهم لاحقا من قبل الشرطة
أسرة ،  130791مخيم أي  660شخص يقيمون في  491000حيث ظل حوالي : أزمة التشرد .5

منهم يعيشون في مواقع المتشردين منذ أن كانت أزمة التشرد في هايتي في  %36وحوالي 
 1.أوجها

لإصلاحات لم من خلال ما سبق نجد أن عمليات السلام في هايتي تتسم بالهشاشة لأن ا
كذلك أنفقت الكثير من الأموال دون نتائج ملموسة وما أن تتجدد  تتم بالشكل المطلوب،

وهو دليل على أن العنف في هايتي لم  ،الكوارث الطبيعية حتى تعود مظاهر الأزمة من جديد
   .ينتهي بعد

  تطور التراع في هايتي: 1الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ولي لدعم السلام إلا أن هايتي دإذن بالرغم من الجهود المبذولة لبناء السلام والتساند ال
ومن مراجعتنا للأحداث وطرق  ،ولن تتحول بعد إلى دولة مؤسسات ،مازالت في مرحلة انتقالية

  :بناء السلام وخصائص الشعب الهايتي يمكن أن نعزو هذا الإخفاق إلى سببين رئيسين هما

                                                             

  .6تقریر میشال فورست، مرجع سابق، ص  1
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 سلام مستقر

  من إعداد الباحثة بالإعتماد على التسلسل التاریخي للأحداث :المصدر
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حيث أن كل أفراد بعثات السلام لا يتحدثون : الخصائص الثقافية لبعثات السلام في هايتي -
وهذه الأخيرة تشكل لغة النخبة ما  ،اللغة الكريولية والقليل منهم يتحدث اللغة الفرنسية

  .تييشكل أزمة ثقة بالنسبة للطبقات الأخرى التي تشكل أغلبية الشعب الها
التي تأسست من طرف رجال  184حيث ان مجموعة : قصور التمثيل اتمعي للهايتيين -

والتي كانت تشكل أحد الأطراف الخفية للتراع والداعمة  ،الأعمال تشكل النخبة في هايتي
  .للحكومات المتسلطة للحفاظ على مصالحها ومن ثم فهي لا تحظى باعتراف الشعب الهايتي

بالإضافة إلى هذه الأسباب يمكن أن نركز على توزيع الأدوار في عملية بناء السلام  في هايتي حيث 
هي أما المؤسسات الدولية الخبيرة ف ية مهام التنفيذ  بالرغم من حداثتها،تتولى الحكومة الهايت

  .تلاحظ فقط وتجمع التبرعات والمساعدات الدولية دون أن يكون لها تدخل مباشر في العملية
  :الخاتمة

نجد انه دون أن تعتمد الفواعل الوطنية و الدولية  هذا المقالمن خلال ما تطرقنا إليه في 
والثقافية  الاجتماعيةوالخصائص  الرئيسة الاحتياجاتة انطلاقا من على مقاربة تشاركي

التراع  خارجيا ، مما  احتواءللمجتمع لن تستطيع إرساء أسس سلام دائم وإنما ما تفعله هو 
وأنه بالرغم . نسانية أو أزمة داخليةفيها كارثة إاحا في كل مرة تحدث يجعل تجدد التراع خيارا مت

اعل الدولية دورا كبيرا فلم تلعب الفو دولية كانت ذات مبادرة هايتيمن أن عمليات السلام في 
لم  هايتيفاستراتيجيات بناء السلام في . السلام الهشمن نمط و ما انعكس على وه  ،فيها

 ،نما اتسمت بالنخبويةرة من الحرب وإلية المتضرتتضمن مشاركة فعالة للمكونات الوطنية والمح
لم تستوعب القوى  الاجتماعيونقص الوعي  والاقتصاديةل قلة الخبرة السياسية ظوفي 

الإصلاح  الإصلاح المؤسساتي و: الوطنية المعايير الدولية لبناء السلام في العديد من االات
ستفيد منها تت والاقتصاديات التي لذلك فالتركيز على إيجاد بدائل للمؤسسا ،الحقوقي

للإنتقال إلى مرحلة السلام الدائم وإنما تحتاج هذه الدول إلى إعادة   كافالأطراف المتنازعة غير
ما يحيلنا إلى مجموعة من المتطلبات الذي بناء مجتمعية إنطلاقا من القيم الداخلية وهو 

   :يحتاجه بناء السلام في هاتي
 الانتقالفي إيجاد بدائل لاقتصاديات الحرب واصلاح المؤسسات من شأنه أن يعزز قدرات الدول  -

لهاته الدول  الاجتماعيكانت هذه البدائل والإصلاحات تراعي البناء  إلى مرحلة السلام إذا
  .وتضمن مشاركة جميع الأطراف في صنعها وتنفيذها

ير وليس فرض أنماط نقل الخبرة الدولية في التسي إن الإنطلاق في عملية بناء السلام يحتاج إلى -
 المساعدات،من  الفعال للمساعدات وليس جمع أكبر قدر ممكن والاستغلال معينة للتسيير
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المشاركة الفعلية للفئات المتضررة في البناء وفق المقارابات الحديثة أي أنسنة عملية بناء و
  .السلام

فتحقيق السلام المستقر هي عملية مستمرة  ،اعوقف العنف المباشر لا يعني  اية التر -
تقتضي القضاء على الأسباب الحقيقية للتراع عبر  إجراءات بناء الثقة وإيجاد مناخ 

وبناء قدرات مختلف  الأطراف للحيلولة دون تجدد التراع .  للتواصل بين كافة أطرا ف التراع 
  .مرة أخرى

لأخير شيء  أصيل في اتمع الإنساني وإنما إيجاد طرق بناء السلام لا يعني إاء التراع  فهذا ا -
عن العنف المباشر، لذلك فهدف عمليات بناء السلام  ات بعيداإبتكارية للتعامل مع الخلاف

 .هو  خلق ثقافة للسلام  لدى الشعوب التي اكتها التراعات
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 ياجنائقوق الإنسان لحالقضاء الدولي حماية 
  باحث دكتوراه      اري الطاهر جب

  جامعة سطيف
  :ملخص

ة في إضفائها الدولي ةالقضائي إن الحماية الجنائية الدولية لحقوق الإنسان ودور الأجهزة
قوق الإنسان أو القانون الدولي لح داثةبح موضوع حديث النشأة مقارنةمن الناحية العملية 

فالقضاء الجنائي الدولي يشهد تطورا سريعا ومستمرا وقواعده تعرف ، القانون الدولي الإنساني 
  .مرونة غير متوفرة في منظومة القضاء الجنائي الوطني 

ومن جهة أخرى فإن أهمية البحث تكمن في طبيعة الحماية التي يتناولها الموضوع  في 
ة بين كافة شعوب المعمورة تتفق كلها على ضرورة حماية ظل بروز قيم إنسانية مشترك

الإنسان وصون كرامته والتأكيد على أمنه وسلامته ، واعتبار الانتهاكات التي تطال حقوقه 
   .خطرا يهدد السلم والأمن الدوليينالأساسية وكرامته الإنسانية 

Abstract : 
International criminal law’s protection of human rights 

The protection offered by the international criminal low to human rights and the role 
of international judiciaries in implementing this protection on the ground is a newly-created 
subject if compared with the newness of the creation of  human rights international law or the 
international human law. Thus, the international criminal law is witnessing fast and 
continuous development, its rules being of a flexibility unfound in the national justice’s 
system. 

On the other hand, the importance if the search lays in the nature of protection on 
which the subject focuses in a time when human values that are common between the world’s 
peoples have emerged and all agree on the necessity of protecting human rights & dignity and 
insist on human being’s security and safety. They also consider the violations of his 
fundamental rights and his human dignity as a threat to the international peace and security 

 
Résumé 

La protection offerte par le droit pénal international aux droits de l’homme 
La protection offerts par le droit pénal international des droits de l’homme et le rôle 

des institutions judiciaires internationales dans la mise en œuvre de cette protection sur le 
terrain est un sujet nouvellement créé si on la compare avec la nouveauté de la création de la 
loi internationale sur les droits de l’homme ou le droit international humain. Ainsi, le droit 
pénal international connait un développement rapide et continu, ses règles étant d’une 
flexibilité hors de pair dans le système national de justice pénale. 

D’autre part, l’importance de la recherche réside dans la nature de la protection à 
laquelle ledit sujet se concentre, dans un temps où les valeurs humaines communes entre les 
peuples ont émergé et se conviennent tous sur la nécessité de protéger les droits de l’homme 
et la dignité, et insistent sur la sécurité et la sûreté de l’homme. Ils considèrent aussi les 
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violations de ses droits fondamentaux et sa dignité humaine comme une menace pour la paix 
et la sécurité internationales. 

  دمة مق
الحماية الجنائية هي أهم أنواع الحماية القانونية وأخطرها أثرا على كيان الإنسان 

عن طريق توقيع  )1(وحرياته ، ووسيلتها تطبيق القانون الجنائي الذي يتولاه القضاء الجنائي
العقاب على المخالفين حماية للقيم والمصالح والحقوق التي بلغت من الأهمية حدا يبرر عدم 

  .)2( كتفاء بالحمايـة المقررة لها في ظل فروع القانون الأخرىالا
وتظهر أهمية هذه الحماية من خلال طبيعة الجزاء المقرر للمخالفين الذين ينتهكون 

الجنائي يتسم بالشدة أحكام القانون الجنائي الدولي وكذا طبيعة المصلحـة المحمية ، فالجزاء 
لحة المحمية قانونا فإن القانون الجنائي الدولي لا ينشغل ، ومـن ناحية طبيعة المص)3(والقسوة

سـوى بالقيم الجوهرية للجماعة الدولية والمصالح الأساسية التي يشكل الاعتداء عليها 
سلوك إرادي (اعتداء على النظام العام الدولي، ولذلك عرف بعض الفقهاء الجريمة الدولية بأا 

مساس بمصلحة  ويكون منطويا على،أو رضاء منها فرد باسم الدولة غير مشروع يصدر عن
  )4()دولية محمية قانونا

ما هي الحماية الجنائية التي : لبحث هي في هذا ان الإشكالية التي نطرحها إومن ثمة ف
  ؟ المبادئ التي تحكم هذه الحماية يضفيها القضاء الجنائي الدولي على حقوق الإنسان ، و ما هي 

 فهومالأول يتعلق بم، يدعونا الى تقسيم الموضوع  الى مطلبين إن بحث هذه الإشكالية 
 المبادئالحماية التي يضفيها القضــاء الجنائي الدولي على حقوق الإنســان ، والثاني يعنى ب

 .هذه الحماية التي تحكم 

  مفهوم الحماية الجنائية ذات المصدر الدوليالمطلب الأول 
ية الدولية يستدعي التطرق الى تعريف هذه الحماية إن الحديث عن مفهوم الحماية الجنائ

  : محلا لهذه الحماية ، وهذا من خلال الفرعين التاليين  تكون وتحديد الحقوق التي
  
  
  

                                                
جامعة , رسالة دكتوراه مقدمة أمام كلية الحقوق, )دراسة مقارنة (ة لحقوق الإنسان الحماية الجنائي خيري احمد الكباش،. د  -1

 7، ص  2001الإسكندرية سنة
 17، ص  2000سليمان عبد المنعم ، النظرية العامة لقانون العقوبات ، دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية . د  - 2
 8خيري احمد الكباش ، المرجع السابق ، ص . ـ د  - 3
احمد عبد الحكيم عثمان ، الجرائم الدولية في ضوء القانون الدولي الجنائي والشريعة الإسلامية ، دار الكتب القانونية ، مصر،  - 4

 18، ص   2009
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  .تعريف الحماية الجنائية : الأول  الفرع
الحماية الجنائية ذات المصدر الدولي تعني مجموعة القواعد القانونية المتصفة 

مة و شارعة لحماية د التي وضعتها الجماعة الدولية في صورة معاهدات ملزبالعمومية والتجري
 دت ـــوأسن )1(حقـوق الإنسان

اسي ــمهمة إنفاذها للقضاء الجنائي الدولي ، حيث نصت المادة الأولى من نظام روما الأس        
ء أشد المحكمة هيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزا: (على أن

 ) .الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي 

لاشك أن تحقيق العدالة الجنائية هو هدف تسعى إليه كافة الأنظمة القانونية على و
اختلافها ، حيث يقوم المشرع بصياغة مفرداا، ويتم تنفيذها بواسطة السلطة القضائية ، 

الذي تتولاه المحكم الوطنية بل تعداه ولم يقتصر مجال العدالة الجنائية على النطاق الإقليمي  
  .)2( إلى النطاق الدولي الذي تتولاه المحكم الجنائية الدولية

ويرى البعض أن العدالة الجنائية الدولية تتفق مع مبدأ عالمية العقاب ، ذلك المبدأ الذي 
وتقديمهم يجعل العالم وحدة واحدة بحيث يمكن ملاحقة مرتكبي الجرائم في أي مكان يفرون إليه 

، ومن ثمة فقد كان لزاما على اتمع الدولي أن يسعى لإيجاد الآليات القضائية  )3(إلى المحاكمة 
التي يمكنها الاضطلاع بمهمة معاقبة الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم الخطيرة باعتبار أن هذا 

، و من اجل ذلك  )4(اصر شيوع الأمن في اتمع الدولي ـالإجراء يشكل عنصرا أساسيا من عن
 .)6(باعتباره واجبا على جميع أفراد اتمع الدولي  )5(شرع التدخل الإنساني 

ولما كان تاريخ البشرية حافلا على مر العصور بالشواهد التي عصفت بأهم الحقوق 
الأساسية للإنسان أثناء التراعات والحروب والصراع البشري على المصالح ، فقد لجأت الجماعة 

ة إلى إنشاء مؤسسات قضائية دولية هدفها قمع الانتهاكات الخطير التي تطال إنسانية الدولي
  : الإنسان وهي

  . 1945نورمبرغ عام العسكرية الدولية لـ محكمة 
                                                

 13خيري احمد الكباش ، المرجع السابق ، ص . د  - 1
مطر ، القضاء الجنائي الدولي ، مبادئه وقواعده  الموضوعية والإجرائية ، دار الجامعة الجديدة عصام عبد الفتاح . د  - 2

 5، ص 2008للنشر،الإسكندرية، 
 .299، ص 1990علي صادق أبوهيف ، القانون الدولي العام ، منشأة المعارف ،الإسكندرية. د  - 3
 5، ص 1999ـة الدائمة ، دار النهضة العربية أبو الخير احمد عطية ، المحكمـة الجنائيــة الدولي - 4

5  -  Sandoz , Droit ou devoir d’ingérence, droit à l’assistance : de quoi parle-t- on ? Revue internationale de la 
croix- rouge, Nº 795, Mai-juin 1992, p. 225 
6- )- Maurice Torrelli , De l’assistance à l’ingérence humanitaires? Revue internationale de la croix- rouge, Nº 
795, mai-juin 1992, p. 238 

 34-11، ص 2011بوجلال صلاح الدين ، الحق في المساعدة الإنسانية ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،: ولمزيد من التفصيل انظر 
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  . 1946طوكيـو عام العسكرية الدولية ـ محكمة 
  . 1993ـ محكمة يوغسلافيا سابقا عام 

  . 1994ـ محكمة روانــدا عام 
  .  1998نائية الدائمة عام ـ المحكمة الج

  .المقصود بحقوق الإنسان محل الحماية الجنائية : الفرع الثاني
لما كانت حقوق الإنسان محل الحماية الجنائية الدولية لها خصوصيتها عن غيرها من 

فقـد اضطرت الجماعة الدولية إلى . الحقوق فإا تحتاج إلى تحديد واضح يميزهــا عن غيرها
الإنسان محل الحماية الدولية إلى حقوق مدنية وسياسية وأخرى اقتصادية تقسيم حقوق 

ي واحد من إعلان عالم واجتماعية وثقافية وأفردت لكل منها معاهدة مستقلة رغم انبثاقهـا
رى أن الحماية الجنائية الدولية تتخطى هذا التقسيم لأا ي لحقوق الإنسان ، غير أن هناك من

 . )1( ر لحقوق الإنسان بمنظور إنسانيتهتتبني في مضموا النظ

 فإذا كان الإنسان هو هدف الحماية الجنائية وغايتها في النظام القانوني الداخلي أو الدولي
، فان حقوقه التي هي له بصفته  إنسانا تشكل محلا لهذه بسبب إنسانيته أو بصفته أنسانا

رة إلى ما ينبغي الاعتراف به للإفراد الحماية ، ويقصــد باصطلاح حقوق الإنسان أساسا الإشـا
فهي . )2(من حقوق مقدسة خالدة تحتمها الطبيعة الإنسانية كحد أدنى وتفرضها فرضا لازما

حقوق تـنبع من الكرامة المتأصلة في الشخصية الإنسانية ، من ثمة فان انتهاكها يشكل 
تها تمثل القاسم المشترك ، وان الأحكام المتعلقة بحماي )3(حـرمانا للشخـص من إنسانيته  

لبني البشر دون تميـيز بينهم لأي سبب من الأسباب ، وهي بذلك ملزمة للدول كافة باعتبارها 
  .الحد الأدنى الذي لا يجوز الترول عنه مطلقا للحفاظ على إنسانية الإنسان وكرامته 

  :الدولي ما يلي ومن أهم الحقوق التي تحظى بحماية القضاء الجنائي 
    حق الإنسان في الحيـاة :أولا

واغلب المواثيق الدولية المهتمة بحقوق  )4(نصت على هذا الحق كل الديانات السماوية 
الإنسان لان الحياة أهم ما في الوجود ، فهي هبة االله الخالق إلى عباده المخلوقين ، فقد نصت 
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بموجب  )1(ة للأمم المتحدة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العام 3المادة
لكل فرد الحق في الحياة و الحرية ( على أن 10/12/1948المؤرخ في ) 3.د(ألف 217:القرار رقم 

   .) والأمان على شخصه
من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة  6وجاء في المادة 

في الحياة ، ويحمي القانون هذا الحق ، ولا يجوز لكل إنسان الحق الطبيعي :( على أن 1966عام 
ومن النصوص التي أضفت الحماية الجنائية ) . حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي  

من نظام روما  الأساسي التي اعتبرت قتل أفراد الجماعة أو إلحاق  6الدولية على هذا الحق المـادة  
ع الجماعة عمدا لأحوال معيشية بقصد الضرر الجسدي أو العقلي الجسيم م أو إخضا

من النظام المذكور فعل القتل العمد   7إهلاكها يعد جريمة الإبادة الجماعية ، كما اعتبرت المادة 
من النظام نفسه فعل القتل العمد  8و الإبادة من الجرائم ضد الإنسانية ، في حين جعلت المادة 

  .جريمة  من جرائم الحرب  1949جنيف الذي يقع في إطار انتهاكات جسيمة لاتفاقيات 
حق الإنسان في حمايتـه من التعذيب أو العقـوبة القاسية أو اللا إنسانية  أو الحاطة : ثانيا

   بالكرامة
لا يجوز إخضاع احد ( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على انه  5 فقد نصت المادة

، ثم تكرس هذا   )إنسانية أو الحاطة بالكرامة  للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، كما بادرت  10،  7:الحكم في المادتين

إلى اعتماد إعلان خاص بحماية جميع  9/12/1975:الجمـعية العامــة للأمم المتحــدة في 
ملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعا

/  2أو المهينة، ثم تم اعتماد اتفاقية مناهضة التعذيب التي ألزمت الدول الأطراف بموجب مادا 
لا يجوز التذرع بأية ( ذيب ، حيث نصت على انــه ـبعدم التذرع بأي ظـــرف لممارسة التع 2

ظروف حالة حرب أو ديدا بالحرب أو عدم ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه ال
وأكدت . )2() استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة كمبرر للتعذيب 

تضمن كل دولة طرف في ( من الاتفاقية المذكرة على ضرورة تجريم فعال التعذيب بقولها  4المادة 
  ...) .الجنائي أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانوا 

من نظام روما الأساسي التعذيب والسجن الحرمان أو الشــديد من  7وقد اعتبرت المادة 
الحرية البدنية ، بما يخالف قواعد القـانون الدولي والأفعال اللا إنسانية الأخرى التي تتسبب في 
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من الحالات التي معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية  
 .)1(تشكل جرائم ضد الإنسانية 

   حق الإنسان في حمايته من الاسترقاق والعبودية والسخرة: ثالثا
لا يجوز : (من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الاسترقاق والاستعباد بقولها 4حرمت المادة 

من  7، وجاء في المادة ) استرقاق احد أو استعباده ، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجمع صورهما 
لا يجوز استعباد (و...) لا يجوز استرقاق احد (العهد الدولي الخاص بالحقوق  المدنية والسياسية انه 

  ) .احد 
من نظام روما الأساسي الاسترقاق ـ بعد أن جعلته ضمن الجرائم  7وقد عرفت المادة 

حق الملكية ، أو هذه السلطات  ممارسة أي من السلطات المترتبة على(ضد الإنسانية ـ بأنه 
جميعها ،على شخص ما ، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات على سبيل الاتجار بالأشخاص 

  .)2() لاسيما النساء والأطفال 
اعتقاله  حق الإنسان في حماية حريته وأمانه الشخصي وعدم جواز توقيفه أو سجنه أو: رابعا 

    .تعسفا أو إخفاءه قسريا
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في الحرية و  9 كرست المادة

السلامة الشخصية وعدم جواز القبض على الأشخاص بشكل تعسفي إلا في الحالات التي 
يعامل جميع الأشخاص المحرومين (من العهد المذكور إلى أن  10يقررها القانون  ، كما دعت المادة 

 7، وقد اعتبرت المادة ) في الإنسان  ةية ، مع احترام الكرامة المتأصلمن حريام معاملة إنسان
من نظام روما الأساسي السجن والحرمان من الحرية المخالف للقواعد الأساسية للقانون الدولي 
وكذا الإخفاء القسري للأشخاص إذا تم في إطار واسع وبصورة منهجية يشكل جريمة ضد 

 : ( أنهــل أن المادة المنوه عنها عرفت الاختفاء القسري للأشخاص بالإنسانية ، ومن المفيد القو

افهم  من قبل دولة أو منظمة سياسية ـاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطـإلق
ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء من . إذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوا عليه ـأو ب ،

مصيـرهم أو عن أماكن وجودهم ، دف حرمام من حماية حريتهم أو إعطاء معلومات عن 
  ) .القانون لفترة زمنية طويلة 
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حق الإنسان في حماية حريته في التنقل واختيار مكان إقامة وعدم جواز إبعاده عن : خامسا
  .سكنه فيما يسمى بالنقل القسـري للسكان 

لا يجوز تعريض احد ( ن على أنه من الإعــلان العالمي لحـقوق الإنسـا 12فقد نصت المادة 
، كما جاء في ) إلى تدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته 

  ) .لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة ( أن  13المادة 
لكل فرد ( على أن  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1/ 12ونصت المادة 

مقيم بصفة قانونية ضمن إقليم دولة ما الحق في حرية الانتقال وفي أن يختار مكان إقامته 
لا يجوز حرمان احد بشكل ( ، وأضافت الفقرة الرابعة من المادة نفسهـا ) ضمن ذلك الإقليم 

  ) . تعسفي من حق الدخول إلى بلاده 
ي إبعاد السكان أو نقلهم قسرا إذا في إطار من نظام روما الأساس 7وقد جرمت المادة 

واسع وبصورة منهجية ضد مجموعة من السكان المدنيين واعتبرت ذلك من قبيل الجرائم ضد 
من النظام المذكور قيام دولة الاحتلال بإبعاد أو نقل كل سكان  8، كما اعتبرت المادة  .الإنسانية 

  .رض أو خارجها من جرائم الحرب  الأرض المحتـلة أو أجزاء منهم داخل هــذه الأ
  . حق الإنسان في حماية حريته في فكره ووجدانه ودينه: سادسا

لكل ( على أن  18ورد هذا الحق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، حيث نصت مادته
من العهـد الدولي  18: ، وتكـرس أيضا في المادة) شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين 

لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير : ( المدنية والسياسية التي نصت على أن للحقوق 
ولا يجوز إخضاع احد لإكراه من شأنه أن يعطل حريته في الانتماء إلى احد الأديان أو ... والديانة 

على حق الإنسان في التمتع بحرية الرأي والتعبير  19، كما أكدت المادة ) العقائد التي يختارها 
  .اعتناق الآراء وتلقي الأفكار ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود  و

وحماية للحق في المعتقد و الانتماء إلى هوية دينية أو فكرية أو ثقافية  معينة  فقد 
من نظام روما الاضطهاد الموجه ضد جماعة معينة من السكان لأسباب  6اعتبرت المادة 

بصورة متعمدة وشديدة دينية وذلك بحرماا ثنية أو ثقافية أو قومية أو أ وأعرقية  وأسياسية 
  لي من قبيل الجرائم ضد الإنسانيةمن الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدو

  .حق الإنسان في المساواة مع غيره في الواجبات والحقوق : سابعا
يولد : (   نصت  علىلقد استهل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مبادئه بالمادة الأولى التي

وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح ... جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق 
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الناس جميعا سـواء أمام القانون ، وهم يتساوون في حق (على أن  7، كما أكدت مادته ) الإخاء 
  .)تع بحماية القانون دونما تمييز التم

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  26ة وهو الحق الذي نصت عليه الماد
الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في : (ة بقولهاـوالسياسي

التمتع بحمايته ، وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييـز ، و أن يكفل لجميع الأشخاص 
  ...) .على السواء حماية فعالة 

للقضاء على جميع  في هذا الشأن الاتفاقية الدولية الدولية الهامة ومن الوثائق
أشكال التمييز العنصري  التي اعتمدا الجمعية العامة للأمم المتحدة وعرضتها للتوقيع 

والتي دخلت حيز النفاذ في   21/12/1965 ؤرخ فيـالم)  20.د (ألف 2106ا رقم ـوالتصديق بقراره
بحظر التمييز العنصري والقضاء  5الدول الإطراف بموجب المادة ، وقد تعهدت   04/01/1969

في المساواة أمام القانون ، كما أنشأت ...عليه بكافة أشكاله وبضمان حق كل إنسان دون تمييز 
لجنة القضاء على التمييز العنصري والتي تكون مهمتها تقديم تقرير سنوي  8بموجب مادا 

وتوصيات وملاحظات استنادا إلى  ، ولها أن تبدي اقتراحاتإلى الجمعية العامة عن نشاطها 
  .تقارير الدول الأعضاء

وتتجلى صورة الحماية الجنائية لهذا الحق حينما يقع فعل من أفعال التمييز القائم 
على أساس اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين الذي  يؤدي إلى حرمان جماعة من السكان 

حرمانا متعمدا من الحقوق الأساسية المكرسة بموجب القانون الدولي ، حيث أو مجموع السكان 
  .      من نظام روما الاضطهاد والفصل العنصري من الجرائم ضد الإنسانية  7اعتبرت المادة 

   .الحق في الحماية من الاغتصاب والاستعباد الجنسي والإكراه على البغاء : ثامنا
بالنص على هذه الجريمة للحفاظ على الأمن  لقد تكفلت التشريعات الوطنية

الاجتماعي وحماية للكرامة الإنسانية ، ذلك أن احترام حقوق الإنسان صارت أداة لمشروعية 
، فقد تضمنت بعض المواثيق الدولية تجريم  )1(الدولة الوطنية وغاية للنظام الدولي الحديث 

متي نورمبرغ وطوكيو، كما ورد ، ونصت على حظرها أيضا لائحتي محك )2(العنف الجنسي
 .)3(الحكم نفسه في نظام محكمة يوغسلافيا
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رت ـالتي اعتب 7ل في نظام روما الأساسي بمقتضى المادة ـريم هذا الفعـوتكرس تج
الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو أي شكل أخر من 

كل منهجي ضد مجموعة من السكان المدنيين جريمة  أشكال العنف الجنسي  الذي يقع بش
من جرائم الحرب إذا أثناء التراعات المسلحة لكونه يشكل خرقا  8ضد الإنسانية ، واعتبرته المادة 

ذلك أن السيطرة على مجموعة من السكان وإخضاعهم .  جسيما لاتفاقيات جنيف 
فعلا منافيا للكرامة  هم يعدلممارسات جنسيــة وعـلاقات لا أخلاقية واستباحة أجساد

  . )1(الإنسانية
  .مبـادئ الحمــاية الجنـائية الدولية: المطلب الثاني 

يـقوم القضاء الجنائي الدولي على مجموعة من المبادئ من شأـا حماية اتمع من 
الجرائم الأكثر خطورة ، كما تكفل أيضا حقوق الإنســان من خلال الالتزام بمبدأ الشرعية 

نائية وصون حقوق المتهم خلال مراحـــل الدعـوى الجنائية ، والملاحظ أن هذه المبادئ تغيرت الج
ملامحها وتطورت واختـلف مفهومها خلال المراحل الزمنية المتعاقبة بـدءا من محاكمات 

  : مما يدعونا الى تناولها بالتفصيل في الفروع التالية ،  )2(نورمبرغ إلى غاية الآن
  .مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات : ل الفرع الأو

يعني مبدأ الشرعية أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، فلا يمكن اعتـبار فعل ما جريمة إلا 
  .إذا كانت هناك قاعدة قانونية تجرم هذا الفعل وتحــدد العقوبة الملائمة له 

يــوفر الحماية  ويعد هذا المبدأ الركيزة الأساسية في ميدان العدالة الجنائية لكونه
القانونية لحقوق وحريات الأفراد من خلال بيانه للأعمال اـرمة غير المشروعة ، ومن ثم يعتبر ما 

  عـداها عملا مباحا
  . )3(يستطيع جميع الأفراد القيام بـه دون خوف من الوقوع تحت طائلة القانون 

برغ وطوكيو ، حيث وقد ثار جدل واسع حول هذا المبدأ أثناء وبعـد محاكمات نورم
تمسكت هيئة الدفاع عن المتهمين بقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات ، ودفعت بعدم شرعية 

 . )4(متين تم وضعه بعد ارتكاب الأفعالتلك المحاكمات على أساس أن النظام الأساسي للمحك
لي العام لا ويذهب البعض إلى أن حجة الدفاع هذه ليست عديمة الأهمية ، فإذا كان القانون الدو

يتضمن نصا مماثلا فان هذه القاعدة مسلم ا في جميع القوانين الداخلية ، بحيث لا يمكن 
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لأحد أن يشك في أا تعد من المبادئ الأساسية للقانون ،ومن ثمة فهي واجبة الاحترام في 
  . )1(القانون الدولي العام 

ة متضمنا نصا صريحا ورفعا لكل التباس جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائي
لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا : ( على  22/1يكرس مبدأ الشرعية ، حيث نصت مادته 

النظام الأساسي ما لم يشكل السلوك المعني وقت وقوعه ، جريمة تدخل في اختصاص المحكمة 
النظام  لا يعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقا لهذا( على انه  23، كمـا نصت المـادة ) 

  ) .الأساسي 
مبدأ : ويترتب على الأخذ بمبدأ الشرعية  تكريس مبدأين هامين في القانون الجنائي هما 
  .عدم رجعية نصوص التجريم والعقاب ، ومبدأ رجعية القواعد القانونية الأصلح للمتهم 

  .ـ مبدأ عدم رجعية أحكام القانون الدولي الجنائي  1
المستقر عليها في كافة التشريعات الجنائية الداخلية ، حيث يعد هذا المبدأ من المسائل 

لا يجوز سريان القانون الجديد بما يحتويه من جرائم وعقوبات على أفعال سابقة على وجوده أو 
  . )2(دخوله حيز النفاذ وإنما يسري أثره على الوقائع اللاحقة 

 عرفها القانون السهولة التي إلا أن واقع الحال في القانون الجنائي الدولي لم يكن بنفس
  : ، فقد انقسم الفقه بشأن سريان هذا المبدأ الى اتجاهين الجنائي الداخلي

يـرى أن مبدأ عدم الرجعية لا مجال له في القانون الجنائي الدولي ، ومبرره في :  الاتجاه الأول
رامية موجودة ذلك أن النصوص التجريمية لا تنشئ واقعا جديدا وللكنها تكشف عن أفعال إج

لمكتوب هو سلفا ، واكتسبت هذه الصفة من القواعد العرفية المستقر عليها، وان النص ا
  .تدوين لعرف سابق مستقر

يقول باعتناق القانون الجنائي الدولي لمبدأ عدم الرجعية كنتيجة حتمية :  الاتجاه الثاني
عدة قانونية دولية أيا كان مصدرها ، لتبنيه مبدأ الشرعية ، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قا

و نظرا لأهمية هذه القاعدة بوصفها ضمانة أساسية لتحقيق العدالة الجنائية وحماية 
  . )3(حقوق الإنسان  فقـد حرصت الوثائق الدولية عـلى تقريرها 

لا يدان أي شخص بجريمـة ( على أنه  11فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 
ب أي عمل أو امتناع عن عمل ما لم يكن في حينه يشـكل جــرما بمقتـضى القـانـون بسب
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 76عصام عبد الفتـاح مطــر، القضاء الجنائي الدولي ، مرجع سابق ، ص. د  - 2
 77عصام عبد الفتـاح مطــر، القضاء الجنائي الدولي ، المرجع سابق ، ص. د  - 3



  )ب د( اري الطــاهر جبــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ياجنائقوق الإنسان لحالقضاء الدولي حماية 
 

 
 2016جــوان                                                    ~ 391 ~                                               06العدد 

الوطني أو الـدولي ، كما لا توقع عليه أية عقوبة اشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي 
  . )1() ارتكب فيه العـــمل الإجرامي 

ئية الدولية ، حيث او تم تأييد هذا الموقف من طرف النظام الأساسي للمحكمة الجن
لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي عن سلوك (  على أنه 24نصت مادته 

   ) .سابق لبدء نفاذ النظام 
  . ـ مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم 2

مؤدى هذا المبدأ انه إذا صدر قانون جديد بعد ارتكاب واقعة ، ونص على عقوبة اخف ، 
وقد تضمن العهد الدولي للحقوق المدنية . كب الجريمة من هذا التخفيف وجب أن يستفيد مرت

إذا حدث ، بعد ارتكاب ( التي نصت على انه  15المادة والسياسية الإشارة إلى هذا المبدأ في 
الجريمة أن صدر قانون ينص على عقوبة اخف ، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا 

  .)2() التخفيف 
م الأساسي للمحكمة الجنائية الدائمة هذا المبدأ في الفقرة الثانية من وقد تبنى النظا

في حالة حدوث تغيير في القانون المعمول به في قضية معينة قبل ( بنصهـا على انه  24المادة 
) صدور الحكم النهائي ، يطبق القانون الأصلح للشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة 

)3(.  
  .الجنائية الفردية على المستوى الدولي  ةمبدأ المسؤولي :الفرع الثاني 

أثناء المحاكمات التي شهدا محكمة نورمبرغ دفع بعض المتهمين بأن القانون الدولي 
يحكم العلاقات بين الدول وأن الفرد ليس محلا لهذه العلاقة ، وانه لا يمكن تحميله المسؤولية 

ن الدولة التي ينتمون أارتكاا تعتبـر من أعمال الدولة ، وتم التي  الجنائية لأن الأعمال الإجرامية
غير أن المحكمة رفضت هذا الدفع بحجة أن نظامها الأساسي . إليها تحميهم من هذه المسؤولية 

تختص المحكمة بمحاكمة وعقاب كل الأشخاص الذين ارتكبوا شخصيا أو ( نص على أن 
  .)4(...) اب دول المحور الأوروبي الجرائم الآتيةبصفتهم أعضاء في منظمات أثناء عملهم لحس

وهذا يعني أن الفرد الذي ارتكب فعلا أو عملا مخالفا لأحكام القانون الدولي يعتبر 
مسؤولا مسؤولية شخصية وبصورة  مباشرة أمام القضاء الجنائي الدولي طالما أن هذا الفعل 

                                                
من  الاتفاقيــة الأمريكية لحقوق الإنسان  9من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة  15م المادة وقد أحـذت ذا الحكـ - 1
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م الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هذا ، وقد كرس النظا)1( يمثل جريمة وفقا للقانون الدولي
  .)2(  25المبدأ في مادته 

  :مبدأ مسؤولية رئيس الدولة وتابعيه عن الجرائم الدولية : الثالث الفرع
ظل الفقه الدولي لمدة طويلة يرفض مسؤولية رئيس الدولة عن الأعمال التي يرتكبها 

ذا الشعب هو وحده من يملك حق مسائلته ، وذلك استنادا إلى انه يمثل شعبه أمام الغير، وان ه
، إلا انه بعد الحرب العالمية الأولى بدأ الحديث عن )3(ة أخرى أن تقوم بحسابه ـولا يجوز لأي جه

المسؤولية الجنائية للرؤساء والقادة عن جرائم الدولية التي يقترفوا ، وبعد اية الحرب 
حيث سؤولية رئيس الدولة في لائحتها ، ة وقيام محكمة نورمبرغ تم تكريس مالعالمية الثاني

المركز الرسمي للمتهمين سواء (تضمنت المادة السابعة من لائحة المحكمة النص على أن 
ا من المسؤولية أو ـارهم من كبار الموظفين لا يعتبر عذرا معفيـباعتبارهم رؤساء دول أو باعتب

  . )4()لعقوبة سببا من أسباب تخفيف ا
فليس من العدل والمنطق أن يعاقب المرؤوسين الذين ينفــذون أوامر غير مشروعة 

  .)5(يصدرها رئيس الدولة أو أعوانه ، ويعفى الرئيس الذي دبر وأمر بارتكاب هذه الجرائم 
وقد بررت محكمة نورمبرغ استبعادها للدفع بالحصانة الدولية المقررة لرئيس الدولة 

إن قواعد القانون الدولي التي تحمي ممثلي الدولة في ظروف معينة ، لا يمكن أن تنطبق ( بقولها 
على الأفعال التي تعتبر جنائية في القانون الدولي ، ولا يستطيع مرتكبو هذه الأفعال التمسك 

فمن يخالف قوانين الحرب لا يستطيع في سبيل . بصفتهم الرسمية لتجنب المحاكمة والعقاب 
التي تمنحه فيه ه المخالفة أن يحتج بتفويضـه من جانب الدولة ، لأن الدولة في الوقت  تبرير هذ

وهو ما  .)6() مثل هذا التفويض تكون متجاوزة حدود السلطات المعترف ا من القانون الدولي 
، و تبناه النظام الأساسي للمحكمة  07به نظام محكمة يوغسلافيا السابقة في مادته 

بالإضافة إلى تكريسه المسؤولية الجنائية  للقادة العسكريين عن  27ولية في مادته الجنائية الد
الأفعال الجرمية التي تدخل في اختصاص المحكمـة ســواء وقعت منهم أو من مرؤوسيهم 

  . 28بموجب  المادة 
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  .مبدأ سيادة الضمير على واجب الطاعة لأوامر الرؤساء : الرابع  الفرع
ات الجنائية الداخلية عدم مسؤولية المرؤوس عن الأعمال التي تقرر أغلب التشريع

   يـرتكبها تنفيذا لأوامر 
، غيــر أن الكثـير من الفقهـاء يـربط هـذه الطاعـة  )1(عن رؤساء تجب طاعتهم صادرة 

بمشـروعية الأمـر المـراد تنفيـذه ، فـلا مجــال لطاعة الرئيس إذا كان مخالفا مخالفة صريحة 
  ) .لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق(ن ، إذ من المقرر في الشريعة الإسلامية أن للقانو

بطاعة  جمن لائحة نورمبرج على أن الاحتجا 8أما على المستوى الدولي فقد نصت المادة 
أوامر الرؤساء لا يعد سببا معفيا من المسؤولية ، وان  كون المتهم كان يعمل بناء على تعليمات 

اء على أوامر رئيس أعلى و إنما قد يعتبر هذا سببا مخففا للعقوبة إذا رأت المحكمة حكومته أو بن
  .أن العدالة تقتضي ذلك 

) كيتل( وقد طبقت محكمة نورمبرغ هذا المبدأ عندما تمسك أحد الجنود المتهمين ويدعى
  في دفاعه أمام

غير مسؤول عن الأفعال  فهوبأنه جندي ، وانه يجب عليه إطاعة أوامر رئيسه ، ومن ثم المحكمة   
بــأن الأمر الذي يتلقـاه عسكري بالقتـل : ( ، حيث أجابت المحكمة على ذلك بقولها التي وقعت

أو الإرهاب بالمخالفــة للقانون الدولي الخاص بالحرب لا يمكن أبدا أن ينظر إليه كمبرر لفعل 
 . )2() وبة طبقا لنصوص اللائحة المخالفة وإنما يمكن الانتفاع به في الحصول على تخفيف العق

من مشروع التقنين الخاص بالجرائم ضد سلام وأمن البشرية  4كما تبنت هذا المبدأ المادة 
ارتكاب المتهم جريمة من الجرائم المنصوص عليها في التقنين بناء على أمر حكومته ( أن : بقولها

 إمكانه في الظروف القائمة وقت أو رئيسه الأعلى لا يعفه من المسؤولية الدولية متى كان في
من النظام الأساسي  33المادة  وهو ما كرسته ،  )3() الارتكاب عدم الامتثال لذلك الأمر 

  .للمحكمة الجنائيـة الدولية
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  .مبدأ المحاكمة العادلة: الخامس  الفرع
 القانونية التي تشكل قيما  تكفل ينصرف مدلول هذا المبدأ إلى مجموعة القواعد

، فتضمن له المعاملة  للمتهم الحـد الأدنى من الحماية التي لا يجوز الترول عنها أو الانتقاص منها
  . )1(الإنسانية القائمة على تحقيق روح العدالة بعيدا عن فكرة الثأر والانتقام 

ويلاحظ أن هذه القواعد بحسب طبيعتها ذات صبغة إجرائية ، إلا أن تطبيقها في مجال 
ن هذه القواعد هي التي تحدد مسار نائية يؤثر بالضرورة على محصلتها النهائية لأالدعوى الج

الدعوى  أثناء  التحريات الأولية وجمع الأدلة  وأثناء التحقيق والمحاكمة وعند الطعن في الأحكام 
  . )2(أو تنفيذ العقوبة  

التي  10ة في مادته وقد أشار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  إلى مبدأ المحاكمة العادل
لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين ، الحق في أن تنظر قضيته (  نصت على أن

محكمة مستقلة ومحايدة ، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية مة 
  ).جزائية توجه إليه 

: ( بقولها  1950ان سنة لإنسمن الاتفاقية الأوروبية لحقوق ا 6/1كما نصت عليه المادة 
ـ عند الفصل في حقوقه المدنية والتزاماته ، أو في اام جنائي موجه إليه ـ الحق  لكل شخص

في مرافعة علنية عادلة من خلال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة غير منحازة مشكلة 
  ) .طبقا للقانون 

لكل ( أن  1969الإنسـان سنة من الاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق  8/1وجاء في المادة 
شخص الحق في محاكمة تتوفر فيها الضمانات الكافية وتجريها خلال وقت معقول محكمة 
مختصة ، مستقلة ، غير متحيزة كانت قد أسست سابقا وفقا للقانون ، وذلك لإثبات أية 

دنية أو مة ذات طبيعة جزائية موجهة إليــه أو للبت في حقوقه أو واجباته ذات الصفة الم
  ).المتعلقة بالعمل أو أية صفة أخرى 

مثل حق المتهم في وقد أشارت إلى بعض هذه القواعد والإجراءات لائحة محكمة نورمبرج 
نوع التهم الموجهة لم ورقة الاام مشتملة على العناصر الكاملة والمبينة تفصيلا أن يتسل

للغة التي يفهمها على أن يتم ذلك الملحقة ا مترجمة إلى اإليه  وكافة صور المستندات 
، وحقه المتهم في إعطاء أية تبريرات أو تفسيرات تتعلق بالتهم قبل المحاكمة بوقت مناسب
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الموجهة إليه ، و حقه في الاستعانة بمحام ، و حق توجيه الأسئلة إلى كل الشهود ، وحقه في 
  .تقديم المستندات والأدلة التي تؤكد دفاعه 

اكمة دون تأخير لا مبرر له من قواعد المحاكمة المنصفة ، ومؤدى هذا الحق ويعد الحق في المح
الإجراءات وتنتهي في غضون مدة معقولة ، والعلة من ذلك تحقيق التوازن بين حق أن تبـدأ 

المتهم في مساحة زمنية تتيح له إعداد دفاعه ، وضرورة البدء في نظر الدعوى والحكم دون 
  . )1(تأخير

لنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مبدأ المحاكمة العادلة فنصت وقد تبنى ا
ات للضمان 67القانونية للأشخاص أثناء التحقيق وتعرضت مادته  تعلى الضمانا 55مادته 

  .الواجب احترامها عند المحاكمة
  .مبدأ افتراض البراءة : السادس  لفرعا

انات القانونية التي تحمي حقوق الإنسان أمام يعتبر مبدأ افتراض البراءة من أهم الضم       
القضاء الجنائي ، ويعني أن الأصل في المتهم براءته إلى غاية ثبوت إدانته بحكم قضائي ائي 

  .)2(حائز لقوة الشيء المقضي بـه 
ونظرا لأهمية هذا المبدأ فقد حرصت المواثيق الدولية على تكريسه ، حيث نصت المادة        

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن : ( لإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن من ا 11/1
يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة 

  .)3() للدفاع عن نفسه 
من حق ( أنه من العهـد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على  14/2كما نصت المادة        

  ) . كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا 
من الاتفاقية الأمريكية لحقوق  8/2ادة ـ، كالم )4(الإقليمية  قونصت على هذا المبدأ المواثي       

من الميثاق  ب/7من الميثـاق العربي لحقوق الإنسان ، والمـادة  7، والمـادة  1969الإنسان لسنة 
  .الإفريقي لحقوق الإنسان  
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 66وقد اخذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ذا المبدأ في مادته         
  : التي نصت على 

  .تــه أمام المحكمة وفقا للقانون الواجب التطبيق ـ الإنســان بـريء إلى أن تثبت إدان 1      
  .العام عبء إثبات أن المتهم مذنب  ـ يقع على المدعي 2      

المتهم مذنب دون شـك معقول قبل إصدار حكمها  ـ يجب على المحكمـة أن تقتنع بان 3      
  .بإدانته 

  .مبدأ عدم جواز المحاكمة أو العقاب عن الجريمة مرتين : الفرع السابع 
الشخص للمحاكمة مـن المبادئ المستقرة في القانون الجنائي الداخلي عدم جواز تقديم 

  أو العقاب عن 
  .)1(جريمة سبق أن أدين فيها أو بريء منها بحكم ائي وفقا لأحكام القانون 

وقد تبنى القضاء الجنائي الدولي هذا المبدأ واعتبره من الركائز الرئيسية التي تقوم 
  عليها حماية حقوق

  .  )2(عليه الإنسان ، و ثمة فإن مختلفة الوثائق الدولية حرصت على النص  
لا يجوز ( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه  14/7فقد نصت المادة 

أو العقاب على جريمة سبق أن أدين ا أو بريء منها بحكم  للمحاكمةتعريض أحد مجددا 
وأشارت الاتفاقية الأمريكية لحقوق ). قضائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد 

إذا بريء المتهم بحكم غير قابل للاستئناف، فلا : ( لإنسان الى أحد أبعاد هذه الضمانة بقولها ا
د ورد النص على هذا المبدأ في مشروع مدونة وق، )ع لمحاكمة جديدة للسبب عينه يجوز أن يخض

ريسه في كما تم تك ، )3(دولي القانون الالجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها الذي أعدته لجنة 
لا تجوز محاكمة ( التي نصت على انه  1997مـن الميثاق العربي لحقوق الإنسـان سنة  16المادة  

شخص عن جرم واحد مرتين ، ولمن تتخذ ضده هذه الإجراءات أن يطعن في شرعيتها ويطلب 
  ) .الإفراج عنه 

اضحا للمبدأ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بيانا و 20وأوردت المادة 
  :المتعلقة به على نحو يرفع اللبس  في الفقرات الثلاث التالية  المذكور وفصلت الحالات 
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ـ لا يجوز ، إلا كما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي ، محاكمة أي شخص أمام  1
د أدانت الشخص ا أو برأته الأساس لجرائم كانت المحكمة قسلوك شكل المحكمة عن 

  .منها
 5ـ  لا تجوز محاكمة أي شخص أمام محكمة أخرى عن جريمة من تلك المشار إليها في المادة  2

  . الشخص أن أدانته ا المحكمة أو برأته منها سبق لذلك كان قد  
ـ الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون  محظورا أيضا بموجب  3

ام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت لا يجوز محاكمته أم 8،  7 ، 6المواد 
  : الإجراءات في المحكمة الأخرى 

قـد اتخذت لغرض حمـاية الشخص المعني من المسئولية الجنائيـة  عن جرائم تدخل في  -أ
 اختصاص المحكمة أو،

ا بموجب لمعترف لم تجـر بصـورة تتسم بالاستقـلال أو النـزاهة ، وفقـا لأصول المحاكمات ا -ب
، أو جـرت في هذه الظروف ، على نحو لا يتسـق مع النيـة الى تقديم الشخص القانون الدولي
   .            المعني للعدالة

ة الجنائية الدولية من النظام الأساسي للمحكم 20ويرى بعض الفقهاء أن نص المادة 
قانون الدولي الجنائي مؤداها مستقرة في القانون الجنائي الداخلي وفي القاعدة يكشف عن وجود 

  .)1(عدم جواز المحاكمة أو العقاب عن ذات الجريمة مرتين 
  .مبدأ الحق في الدفــاع : الثامن  الفرع

يعتبر حق الدفاع عن الحقوق الأساسية التي تحرص عليها كافة الشرائع ، لأنه مستمد 
نا على ماله أو صحته من حق الإنسان الطبيعي في الدفاع عن نفسه ضد كل خطر يقع عدوا

  . )2(أو حريته أو حياته 
فقد حرصت   )3(ونظرا لأهمية هذا المبدأ في مجال الإثبات الجنائي وحماية حقوق الإنسان

  .)4(الدولية على التأكيد عليه و تكريسه في أغلب الوثائق ذات الصلة بحقوق الإنسانالمواثيق 
دنية والسياسية على أن  لكل متهم من العهد الدولي للحقوق الم 14كما نصت المادة 

بجريمة الحق في أن  يحاكم بحضوره وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختاره ، 
وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه ، وأن تزوده المحكمة كلما 
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ن لا يملك الوسائل الكافية لهذا كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه ، إذا كا
  .الغرض 

وقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الإشارة الى حق الدفاع في المادة 
التي كفلت  ما يلي  للمتهم الحق في محاكمة علنية ، عادلة ونزيهة وان يكون  له الحق في  67

ك بأن يبلغ فورا وتفصيلا بطبيعة التهمة الضمانات الدنيا التي تضمن له  المساواة التامة و ذل
الموجهة إليه و سببها ومضموا ،  وأن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لتحضير 

  ...دفاعه ، وللتشـاور  بحرية مع محام من اختياره وذلك في جو من السرية 
ضمانات والجدير بالذكر أن الدفاع هو عبارة عن قاعدة تقع في إطارها مجموعة من ال

  الأساسية تكفل 
بتكاملها الحق في المحاكمة العدالة التي تتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول ا في  

الدول المتحضرة  ، حيث تنصرف هذه الضمانات الى حق المتهم في الإبـلاغ بالتهمة الموجهـــة 
غهم ، وحق الاستعانة بمحام أثناء يسرى الاتصال م وإبلا و الحق في الاتصال بمن إليه وبأدلتها

الفصل بين المتهم ومحاميه ، و الحق في الاطلاع على الأوراق والإجراءات  الاستجواب ، وعدم جواز
و الحق في الصمت و الحق في الاستعانة بمترجم، والحق في تدوين الإجراءات ، الحق في حضور 

 منح فترة زمنية وتسهيلات كافية الجلسات ، الحق في استدعاء الشهود ومناقشتهم، الحق في
  . )1(لإعداد الدفاع 

ومن المهم القول أن إنكار ضمانة الدفاع أو فرض قيود تحد منها يخل بالقواعد المبدئية 
والتي تعكس نظاما متكامل الملامح يتوخى صون كرامة  )2( التي تقوم عليها المحاكمة المنصفة

ول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبــة بما ويح )3(اية حقوقه الأساسية ـالإنسان وحم
  . )4(يخرجها عن أهدافها
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 خاتمــة 

العدالة الجنائية الدولية الى قمع الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان  تسعى
الأساسية عن طريق إرساء مبدأ عالمية العقاب ،الذي يجعل العالم وحدة واحدة بحيث يمكن 

 أي مكان يفرون إليه وتقديمهم إلى المحاكمة ، ومن ثمة فقد كان لزاما ملاحقة مرتكبي الجرائم في
على اتمع الدولي أن يسعى لإيجاد الآليات القضائية التي يمكنها الاضطلاع بمهمة معاقبة 
الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم الخطيرة باعتبار أن هذا الإجراء يشكل عنصرا أساسا لشيوع 

تمع الدولي  ، حيث يمكن أن نخلص من خلال هذه الدراسة الى مجموعة من من والسلم في االأ
  :النتائج من أهمها 

ا اموعة الدولية أن الحماية الجنائية الدولية صارت اليوم من أهم المسائل التي تعتني  :أولا
  .الدائم لإضفاء حماية فعالة وحقيقية على حقوق الإنسان في سعيهـا 

 المصداقية لإضفاءالقانوني للعدالة الجنائية الدولية يقدم الضمانات الكافية أن النظام  :ثانيا
ذات الطابع الجنائي من خلال الالتزام المؤسسات القضائية الدولية والفاعلية على نشاط 

الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، وما استقر عليه ها بالمبادئ الأساســية التي كرست
  .ي الدولي من معاييـر تحمي كل أطراف الدعوى الجنائية المنظورة أمامه القضاء الجنائ

أن مستقبل الإنسانية مرهون بمدى احترامها لحقوق الإنسان الأساسية و بما تقدمه من  :ثالثا
  ضمانات وآليات 

 الإبادة الجماعية وجرائم تحميه من الجرائم الأشد خطورة ، كالجرائم ضد الإنسانية وجرائم      
 .الحرب 



  )ب د(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عطوي وداد  تأثير الإدارة الإلكترونية على الحقوق والحريات العامة
 

 
 2016جــوان                                                    ~ 400 ~                                               06العدد 

  تأثير الإدارة الإلكترونية على الحقوق والحريات العامة
  باحثة دكتوراه    عطوي وداد

  .عنابة جامعة
.  
  :ملخص

إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عـالم الإدارة ـدف إلى تحويـل العمـل الإداري مـن      
تقليدية إلى إدارة باستخدام الحاسوب، وذلك بالاعتماد على نظم معلوماتيـة قويـة تسـاعد    إدارة 

في اتخاذ القرار الإداري بأسرع وقت وبأقل التكاليف، وعليه فإن الإدارة الإلكترونية تـؤدي ذات المهـام   
، فهـي  التي تؤديها الإدارة اليدوية لكنها تعـيش في الشـبكات الالكترونيـة وأنظمـة المعلوماتيـة     

  .تتميز بكثرة الأوراق والروتين والتعقيدات البيروقراطية
توفير الأمـن  : التدريجي من الإدارة الورقية إلى الإدارة الإلكترونية والرقمية يتطلب فالانتقال

الإلكتروني والسرية الإلكترونية على مستوى عال، حيـث يعـد كـل مـن الأمـن والأمـان والهـدوء        
ن بين النقاط والعناصر التي من الضـروري أن يشـعر ـا الفـرد وهـو      والسكينة والحرية والحق م

  .يعيش داخل اتمع
ما مظاهر تـأثير  : وعليه وتأسيسا على ما سبق تتطلب الدراسة طرح الإشكالية التالية

، كما تتطلب دراسة الموضـوع طـرح   صال على الحقوق والحريات العامة؟تكنولوجيا الإعلام والات
ما المقصود بتكنولوجيـا الإعـلام والاتصـال؟، مـا المقصـود      : ى النحو التاليتساؤلات فرعية عل

  .بالحقوق والحريات العامة؟
ــة ــات المفتاحي ــة الإدارة   : الكلم ــات العام ــوق والحري ــال، الحق ــلام والاتص ــا الإع تكنولوجي

يــا الالكترونيـة، المظــاهر الإيجابيـة لتكنولوجيــا الإعـلام والاتصــال، المظـاهر الســلبية لتكنولوج    
  .الإعلام والاتصال

Résumé : 
La technologie de l'information et de la communication dans le monde de la gestion 

vise à transformer le travail administratif de la gestion traditionnelle de la gestion en utilisant 
l'ordinateur, en se fondant sur les systèmes d'information puissants aident à prendre la 
décision administrative dès que possible et au moindre coût, et donc la tête de la gestion 
électronique des fonctions exercées par l'administration manuelle, mais vivent dans réseaux et 
systèmes d'information électroniques, ils sont caractérisés par la paperasserie abondante et la 
paperasserie et les tracasseries administratives                                            

La transition progressive de l'administration à base de papier à la gestion électronique 
et numérique exige: la prestation de haut niveau de e-secrète e-sécurité et, le cas est tout de la 
sécurité, la sûreté et la tranquillité, la liberté et le droit de les points et les éléments qui 
doivent être ressenti par l'individu qui vit au sein de la communauté.  
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En conséquence Basé sur l'étude ci-dessus, requérir le problème suivant:? Quels sont 
les aspects de l'impact de l'information et de la technologie de communication sur les droits et 
les libertés publiques, exige également l'étude de l'objet mis sous-questions comme suit:? 
Qu'est-ce qu'on entend par information et des technologies de communication, Qu'est-ce que 
les droits et les libertés publiques ?.        

Mots clés: information et de technologie de la communication, droits et libertés 
publiques, gestion électronique, les aspects positifs de l'information et de technologie de la 
communication, les aspects négatifs de l'information et de la technologie de communication  

  :مقدمة
البعـد التكنولـوجي   إن تراجع أشكال الخدمة العامة التقليدية إلى نمط جديد يرتكز على 

والمعلومات لإعادة صياغة الخدمات العمومية وجعلها قائمة علـى الإمكانـات المتميـزة للانترنـت     
وشبكات الأعمال كانت نتيجة عن التقدم العلمي والتقني وانتشار شبكة الانترنت، هـذا الأخـير   

التحول نحـو الإدارة  الذي أدى إلى ظهور تأثيرات عديدة على طبيعة وشكل عمل النظم الإداريـة، ف ـ 
  .الإلكترونية كمفهوم يعبر عن السرعة التفاعل واختراق الحدود

إن تحويل الأعمال والخدمات الإدارية التقليدية إلى أعمال وخـدمات إلكترونيـة وظهـور إدارة    
الأمثـل للخـدمات    الاستخدامإلكترونية تعمل على حماية الكيان الإداري والارتقاء بآدائه وتحقيق 

  .ودقة متناهية كان نتيجة ادخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عالم الإدارةبسرعة 
الإلكترونيــة إلى تفاعـل القـوى الـثلاث المتمثلــة في     حيـث يعـود الفضـل في نشـأة الإدارة    

تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات والمفاهيم الإدارية، ولعل اسـتفادة الـدول مـن تلـك     
أدى بالدول إلى أن تسلك ذلك السبيل الأمثـل بعـدما   ) المعلومات وثورة الاتصالات ثورة(المعطيات 

  .هذا من جهة. تأكدت جدارته وجدواه عالميا ودوليا
الحريات العامة جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، والـتي تكرسـت لـه     ومن جهة ثانية تعد

سـماوية وعلـى رأسـها الإسـلام     عبر العصور ونظمتها الكثير من القـوانين، وكـذلك الشـرائع ال   
حيث تمثل الحقوق والحريات العامة موضوعا بالغ الأهمية فهي القضية التي طالمـا سـعى إليهـا    

  . الإنسان وطالبت ا الشعوب وتغنى ا الفقهاء
حيث تعد الحقوق والحريات العامة حجر الزاوية في إقامة اتمـع المتحضـر الحـر، فـاحترام     

ت العامة ورعايتها هو عمـود الحكـم العـادل في اتمعـات الحديثـة والسـبيل       تلك الحقوق والحريا
أصـبحت الحقـوق والحريـات العامـة اليـوم المعيـار        كمـا  .الوحيد لخلق العالم الحر، الآمن والمستقر

الأساسي للحكم العادل ومؤشر لقياس مدى شرعية السلطة وممارستها، وعليه يسـتلزم علـى   
  .ع مواطنيهم احترام المعايير الدولية لتلك الحقوق والحريات العامةالحكام أثناء التعامل م

مـا مظـاهر تـأثير تكنولوجيـا      :شـكالية التاليـة  عليه وتأسيسا على ما سبق نطرح الإو
كما تتطلـب دراسـة الموضـوع طـرح تسـاؤلات       الإعلام والاتصال على الحقوق والحريات العامة؟،
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مـا المقصـود بـالحقوق     بتكنولوجيـا الإعـلام والاتصـال؟   ود ما المقص: فرعية على النحو التالي
  .والحريات العامة؟

وتأثيرهـا علـى الحقـوق والحريـات      تصـال اسـة مسـألة تكنولوجيـا الإعـلام والا    وعليه ولدر
والحقـوق   إلى المقصود بتكنولوجيا الإعـلام والاتصـال   العامة يستوجب المنطق المنهجي التطرق 

  .مظاهر تأثير الحكومة الإلكترونية على الحقوق والحريات العامةوالحريات العامة ثم الحديث عن 
  :المقصود بتكنولوجيا الإعلام والاتصال والحقوق والحريات العامة: الفرع الأول

الإدارة الإلكترونيـة ثم المقصـود بـالحقوق    ب المنطق المنهجي التطرق إلى المقصود يستوجب
  .والحريات العامة

  :الإعلام والاتصال المقصود بتكنولوجيا: أولا
الاسـتغناء عـن المعـاملات الورقيـة     إن المفهوم الشائع لـلإدارة الإلكترونيـة يقتضـي        

عنـد ابتكـار شـركة     1960، وقـد بـدأت الإدارة الإلكترونيـة منـذ عـام      وإحلال المكتب الإلكتروني
"IBM  "       ام مصطلح معـالج الكلمـات علـى فعاليـات طابعتـها الكهربائيـة، وزادت الأهميـة ع ـ

وجهـاز الطابعـة    / الشـريط الممـنغط  " MT/ST"عندما انتجت جهاز أطلـق عليـه اسـم     1964
  ".المختار

اسـتخدام وسـائل الاتصـال التكنولوجيـة     : ويمكن تعريف الإدارة الإلكترونية على أـا 
ذات المتنوعة والمعلومات في تيسير سبل أداء الإدارة الحكوميـة لخـدماا العامـة الالكترونيـة     

القيمة، والتواصل مع طالبي الانتفاع مع خدمات المرفق العام بمزيد من الديمقراطية من خلال 
  1."تمكينهم من استخدام وسائل الاتصال الالكترونية عبر بوابة واحدة

العملية الإدارية القائمة على الإمكانات : "وفي نفس المعنى يصفها البعض الآخر بكوا
الأعمال في تخطيط وتنظيم وتوجيه الرقابة على المـوارد والقـدرات   المتميزة للأنترنت وشبكات 

  2."الجوهرية للإدارة والآخرين بدون حدود من أجل تحقيق أهداف الإدارة
ــا : "والتعريــف المنتشــر لــلإدارة الإلكترونيــة أو الرقميــة يتمثــل في  اســتخدام تكنولوجي

وتعاملـها مـع المـواطنين بطريقـة     المعلومات والاتصالات لمساندة فعالية الخدمات الحكومية 
أحسن أسهل، والسماح بالوصول إلى قدر أعظم من المعلومات، وجعل الحكومة ذاـا أكثـر   

  3".استجابة لرغبات المواطنين

                                                             
.50: ، ص2002، 19، مجلة الجرس الوطني الكويتي، العدد )الحكومة الالكترونية(هيم الفلكاوي،  - 1 
.43: ، ص2009والتوزيع، محمد سمير أحمد، الإدارة الإلكترونية، عمان، دار المسيرة للنشر  - 2  

بطريقة الأنظمة معالجات نظرية وتطبيقية (فارس رشيد البياتي، الفساد المالي والإداري في المؤسسات الإنتاجية والخدماتية  -3
  ، عمان)التكاملية

.180: ، ص2009للنشر والتوزيع،    
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 :المقصود بالحقوق والحريات العامة: ثانيا

 تعد الحقوق والحريات العامة من بين أهم المبادئ العامة الـتي كرسـتها القـوانين الدوليـة    
والداخلية لاسيما منها الدساتير، كما أوليت عناية من جانب الفقه، وقبل التطرق للحديث عـن  
الحقوق والحريات العامـة في القـوانين سـواء كانـت دوليـة أو داخليـة تسـتوجب الإشـارة إلى أن أو         
وثيقة إسلامية تناولت مبادئ وأحكـام لهـا صـلة بـالحقوق والحريـات العامـة حسـب مفهومنـا         

  1.ر هي وثيقة المدينة أو ما يطلق عليها صحيفة المدينة في السنة الأولى هجريةالمعاص
كمــا تضــمنت المواثيــق الدوليــة والإقليميــة مختلــف الحقــوق والحريــات العامــة، وعليــه 

  2.فالسؤال الذي يطرح نفسه ما المقصود بالحقوق والحريات العامة؟
فعلى المستوى الفقهي قدمت العديد من التعاريف الفقيهة لمصطلح الحقوق والحريـات  

مجموعة الحقـوق المعتـرف ـا والـتي تعتـبر      :" يقصد بالحرية" هوريو"العامة، فحسب الفقيه 
أساسية عند مستوى حضاري معين، بما يلقي على الدولة واجب حمايتـها حمايـة قانونيـة    

  3".ا وبيان وسائل حمايتهاخاصة، وضمان عدم التعرض له
الحقـوق والحريـات الأساسـية    :" ويعرفها عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد على أا

المعترف ا دستوريا وتشريعيا، والتي لا يستغني عنها الإنسـان في حياتـه وتكفلـها الدولـة     
  4."وتحميها وتنظيمها

   5.يسيء إلى الآخرينكما عرفت الحرية على أا إمكانية القيام بكل ما لا 
  : الإلكترونية على الحقوق والحريات العامة مظاهر تأثير الإدارة: الفرع الثاني

الإلكترونيـة   ترونيـة يتـبين لنـا أن نظـام الإدارة    الإلك نطلاقا من التعريف السـابق لـلإدارة  ا
سوف يوفر العديد من المزايا، كما ينطـوي عليهـا بعـض السـلبيات لاسـيما في بدايـة التطبيـق        

الإلكترونيـة علـى الحريـات     المظـاهر الإيجابيـة لـلإدارة   وعليه يتطلب المنطق المنهجي التطـرق إلى  
  .الإلكترونية على الحريات العامة لعامة ثم المظاهر السلبية للإدارةا

  

                                                             
   المهاجرين إلىأبرمت بين عقب هجرته إليها، وقد ) يثرب آنذاك(حيث أبرم سيدنا محمد هذه الوثيقة عند وصوله إلى المدينة المنورة  -1

: أنظر :من أهل قريش من جهة وأهل المدينة من أوس وخزرج من جهة ثانية واليهود المقيمين في المدينة من جهة ثالثةالمدينة 
.23: ، ص2005الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، الد الثاني، القاهرة، دار الشروق، محمود شريف بسيوني،   

  ة لكن دون إعطاء تعريفات لها بالرجوع للمواثيق الدولية والقوانين الداخلية نجدها قد نصت في بنودها على الحقوق والحريات العام-  2
طبيعي ومنطقي فعادة ما تحجم القوانين عن إعطاء تعريفات لمصطلحات قانونية عادة ما يثور بشأا الجدل وتوجه لها وهذا أمر  

  .، مما يفتح الباب على مصراعيه لتعريفات القضاء والفقهالانتقادأسهم 
تير في الحقوق، قسم درجة الماجس صول علىأميرة خبابة، ضمانات حقوق الإنسان في ظل الدساتير الجزائرية، رسالة مقدمة للح -3

                                                          . 16: ، ص2005-2004كلية الحقوق، الإسكندرية، القانون العام، 
  4                                                                             .  16: ، صخبابة، المرجع نفسه أميرة -
.                                64، ص، 1989جان مورانج، الحريات العامة، منشورات عويدات، بيروت، باريس،  - 5  
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  :على الحقوق والحريات العامة هر الإيجابية لتكنولوجيا الإعلام والاتصاللمظاا -أولا
على الحريات العامة، يمكن ذكر النقـاط   من المظاهر الإيجابية لتكنولوجيا الإعلام والاتصال

  :التالية
 :سرعة آداء الخدمات -1

تقـديم الخدمـة   إن حلول الحاسوب الآلي محل النظـام اليـدوي التقليـدي أحـدث تطـورا في      
للجمهور، حيث قلت الفترة الزمنية اللازمة لآداء الخدمة ويعود ذلك إلى سرعة تـدفق المعلومـات   

ومن ثمة يـتم القيـام ـا في وقـت محـدد       اسب الآلي بخصوص الخدمة المطلوبة،والبيانات من الح
   1.قصير جدا

ام التقنيـة  حيث يحتاج كل مواطن لمستوى أفضل مـن الخـدمات، وكلمـا انتشـر اسـتخد     
ازدادت التوقعات والآمال بـأن علـى الحكومـات اسـتخدام تلـك التقنيـة لتقـديم خـدمات أفضـل          

  2.وبطريقة مريحة أكثر
تلك الرابطة التي تجمع بين الإدارة العامة الحكومية والمـواطنين  :" ويقصد بالخدمة العامة

ف الجهــات الإداريــة علــى مســتوى تلبيــة الرغبــات وإشــباع الحاجــات المختلفــة للأفــراد مــن طــر 
  3".والمنظمات العامة

ولا يتوقف الأمر على سرعة آداء الخدمات العمومية، بـل تتطلـب المسـألة تقـديم أحسـن      
الخدمات للمواطنين فالاهتمام بخدمة المواطن يتطلب خلق بيئـة عمـل فيهـا تنـوع مـن المهـارات       

  .والكفاءات المهيأة مهنيا لاستخدام التكنولوجيا الحديثة
دا على تحسين الخدمة العمومية صدرا المرسومان التنفيذيان يتعلق الأول بالمرسـوم  وتأكي

الذي يحدد صـلاحيات الـوزير لـدى الـوزير الأول      2013نوفمبر  19المؤرخ في  381-13التنفيذي رقم 
 2013نـوفمبر   19المـؤرخ في   382-13المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، والمرسوم التنفيذي رقم 

يم الإدارة المركزية للوزارة لدى الـوزير الأول المكلفـة بإصـلاح الخدمـة العموميـة، حيـث       يحدد تنظ
تؤكـد علـى مسـألة     2السالف الذكر نجـد أن المـادة    381-13وبالرجوع للمرسوم التنفيذي رقم 

يتـولى الـوزير الأول   :" التشجيع على تطوير الإدارة الالكترونية، حيث تـنص المـادة أعـلاه علـى أنـه     
ف بإصــلاح الخدمــة العموميــة وتســييرها بالتشــاور مــع الــوزراء المعنــيين لتكييفهــا مــع المكلــ

  .التطورات الاقتصادية والاجتماعية ولتلبية حاجيات مستعملي المرفق العام
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  2    . 27-26: ، ص2005ة ثالثة، الرياض، فهد بن ناصر العبود، الحكومة الإلكترونية بين التخطيط والتنفيذ، طبع  -
 3  عبد الكريم عشور، دور الإدارة الالكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، مذكرة -

 ى شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص الديمقراطيةمقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول عل
.              40: ، ص2010-2009كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة منتوري، قسنطينة،   والرشادة  
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  :وذه الصفة يكلف بالخصوص بما يلي
  .دراسة وتقييم تنظيم الخدمة العمومية وسيرها -
  .الاستفادة من الخدمة العموميةاقتراح كل تدبير يهدف إلى تسهيل  -
  .ترقية الأعمال الموجهة لتحسين نوعية الخدمة العمومية -
  .تنسيق أعمال تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيفها -
مساعدة الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية في إعداد برامجها الخاصة بعصـرنة الخدمـة    -

  .العمومية وتنفيذها
الإدارة الالكترونيــة بإدخــال التكنولوجيــا الحديثــة للإعــلام والاتصــال التشــجيع علــى تطــوير  -

  .وتعميمها
  .تحسين ظروف عمل أعوان المرفق العام وضمان حماية حقوقهم -
  .العمل على تحقيق المهنية وأخلاقيات المرفق العام -
  .ترقية حقوق مستعملي الخدمة العمومية وحمايتها -
مجال الاتصال لإعـلام المـواطنين حـول خـدمات المرفـق العـام،        وضع أنظمة وإجراءات فعالة في -

ــى     ــرد عل ــم واقتراحــام وال ــات وجمــع آرائه ــى المعلوم ــول المســتعملين عل وتحســين حص
  .شكاويهم

  .وضع آليات ملائمة للمتابعة والتقييم الدوري لخدمات المرفق العام -
  .عوان المرفق العام ومستعمليهاتخاذ التدابير الضرورية لبعث الثقة والحفاظ عليها بين أ -
  .ترقية القيم الأخلاقية المرتبطة بنشاطات أعوان المرفق العام -
  .تحفيز وتشجيع مشاركة مستعملي المرفق العام واتمع المدني في تحسين الخدمة العمومية -

حيث تمثل تكنولوجيا المعلومات والاتصال حلقة جديدة ضـمن أسـاليب التطـوير الإداري    
ث، حيث يؤدي الاعتماد على هذا البديل إلى إحداث سلسـلة مـن الـتغيرات المتلاحقـة بغيـة      الحدي

زيادة مردودية الخدمة العمومية وتحسين أنشطة المؤسسات العمومية التي تضطلع بالأنشـطة  
والمهام الخدمية، ولقد أصبح اسـتخدام التكنولوجيـا الحديثـة مـن وسـائل اتصـالات وشـبكات        

الخدمات العامة، يحقق مزايا عديدة، إذ تحقق درجة عالية من الراحـة والملائمـة    الكترونية في مجال
مقارنة بتسليم الخدمة وجها لوجه، أو الاتصال المباشر مع تسجيل السرعة في انجاز المهـام وأداء  
الخدمات والحصول عليها أو طلبها والسهر على إشباع رغبـة المـواطن، كمـا تـؤدي إلى محدوديـة      

الأخطـاء في أداء وتسـليم الخدمـة بشـكل ينـهي مشـاكل التعقيـد الإداري والمـرض         وقلة نسبة 
  1.البيروقراطي

                                                             
  1                                                                        .65: ص ،سابق، مرجع يم عشورعبد الكر -



  )ب د(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عطوي وداد  تأثير الإدارة الإلكترونية على الحقوق والحريات العامة
 

 
 2016جــوان                                                    ~ 406 ~                                               06العدد 

 :تخفيض التكاليف -2

مما لا شك فيه أن آداء الأعمال الإدارية بالطريق التقليدي القديم يتطلب كميات كبيرة مـن  
إلى  الأداءالأوراق والمستندات والأدوات الكتابية من جهة، ومن جهة ثانية أنه يتطلب ويحتـاج ذلـك   

عرضه على أكثر من موظف عمومي للإطلاع عليه والتوقيع عليه، ومن ثمـة إحالتـه إلى موظـف    
ذلك العمل الإداري وتقـديم الخدمـة نظـرا لارتفـاع أسـعار       أداءخر، مما يترتب عليه ارتفاع تكاليف آ

    1.الخدمة لأداءالمواد اللازمة 
فمن المظاهر الإيجابية للإدارة الإلكترونية تخفيف العبء عـن المـواطنين مـن حيـث الجهـد      

 مـن تنقـل المـواطنين إلى مراكـز     والوقت والمال، وتوفير خدمة مستمرة على مدار السـاعة، فبـدلا  
الهاتف والغاز لتسديد الرسوم والقوانين المطلوبـة، فإنـه وفي إطـار الإدارة الالكترونيـة يـتم دفـع       

  .الائتمانالفواتير عن طريق بطاقات 
لكن هذه المسألة تتطلب إتاحة تقنيـات الإدارة الالكترونيـة للجميـع في المنـازل والعمـل      

يتمكن كل مواطن من التواصل، ومـن ثمـة يسـتوجب تغطيـة منـاطق       والمدارس والمكتبات حتى
الظل التي لا تصـلها تغطيـة الشـبكة العنكبوتيـة في الجزائـر، ولا يتوقـف الأمـر عنـد تغطيـة          

ــة  ــة والنائي ــة والصــحراوية  والجبلي ــاطق الريفي ــب  ....المن ــل تتطل ــة، ب إلخ بالشــبكة العنكبوتي
يا الحديثة في استخراج وثائق إداريـة، كمـا يسـتوجب    القضية إتقان المواطن استعمال التكنولوج

العمل على تحسين ويئة المواطنين بفوائد ومزايا هذه التقنيات وتقـديم التسـهيلات الضـرورية    
  . لهم بخصوص تكاليف اقتناء العتاد اللازم

 : اختصار الإجراءات الإدارية -3

البيروقراطيـة، ومـن ثمـة تبسـيط     من المظاهر الإيجابية للإدارة الإلكترونيـة القضـاء علـى    
الإجراءات وانجازها بسرعة وسهولة توفير الوقت والجهـد والنفقـات، وذلـك خاصـة فيمـا يتعلـق       

  .بأماكن الإدارات وإعداد العاملين
كونـه يحتـاج    ميز بجملة من التعقيدات الإداريـة، فبالرجوع للعمل الإداري التقليدي فإنه يت

علـى العمـل المطلـوب، وكـأن يكـون الموظـف الإداري غائـب ولا        إلى موافقة أكثر من جهة إداريـة  
  .يتواجد في مكان عمله مما يتعطل معه آداء الخدمة من يوم لآخر

ففي الإدارة الإلكترونية ولإاء العمل المطلوب يمكن لموظف واحد أن يتولى تقديم الخدمـة  
ة البيانـات الموجـودة في جهـة    العامة قبل الجمهور دون الرجوع إلى الرؤساء، حيث يرجـع إلى قاعـد  

عمله، وتعتبر قاعدة البيانات بمثابة تفويض مسبق للموظف باتخاذ قراره في شأن الخدمـة العامـة   
التي تتعلق بالجمهور، فضلا عن التسهيل على الجمهـور ذاتـه، هـذا الأخـير الـذي أصـبح في غـير        
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ملـة الخاصـة بـأي منـهم،     حاجة لمراجعة جميع الموظفين حسب مراحـل إـاء المسـتند أو المعا   
  1.فالموظف الواحد يمكنه إاء المعاملة دون مشاركة الآخرين

وعليه فتقنية المعلومات والاتصالات في إطار الإدارة الإلكترونية كافيـة لتـوفير المعلومـة،    
بسهولة وبسرعة وفي مدة زمنية قصيرة، كوا تتم أمـام موظـف واحـد عـوض مراجعـة عـدة       

  .عدة موظفين مكاتب، ومرورها على
ت مـنح  كما يظهر عنصر اختصار الإجراءات الإدارية وعلى سبيل المثال في تخفيـف إجـراءا  

أحكامـا جديـدة مـن شـأا      السفر القانون المتعلق بمستندات ووثائق جواز السفر، حيث تضمن
 10تم نقل مدة صـلاحية جـواز السـفر إلى    حيث وبمقتضى هذا القانون  .ترقية الخدمة العمومية

  .سنة 19سنوات بالنسبة للمواطنين الذين تجاوزوا 
ومن أجل تخفيف بعض الإجـراءات الإداريـة الـتي اعتبرهـا المـواطنين في الغالـب مجحفـة،        

تقليص الوثائق المطلوبة مـن أجـل الحصـول علـى وثيقـة السـفر هـذه، كمـا أن          القانونتضمن 
ا أدلى بـه المـدير العـام للحريـات     التحقيق الإداري المسبق وبقصد التسريع في إجراءاته وحسب م ـ

العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية محمد طالبي على ربـط المسـتندات والوثـائق المؤمنـة     
بنظــام آلي متصــل بالبطاقيــة الوطنيــة لصــحيفة الســوابق العدليــة علــى مســتوى أجهــزة  

  .العدالة
وتدعيما لما سبق قوله، قام رئـيس الجمهوريـة عبـد العزيـز بوتفليقـة وفي إطـار التعـديل        
الوزاري إلى استحداث ولأول مرة في تاريخ البلاد منصب الوزير المنتدب بإصلاح القطاع العمـومي،  
والذي تم إسناده إلى محمد الغازي الوالي السابق لعنابـة كمـا تمـت الإشـارة إلى اسـتحداث هـذه       

ارة الجديـدة يعكـس إرادة رئـيس الدولـة في إصـلاح هـذه الخدمـة، وتكييفهـا مـع المتطلبـات           الوز
الحديثة، فمنذ إنشاء هذه الدائرة الوزارية نصبت لجنة وزارية مشتركة وهـي تعكـف حاليـا علـى     
تحديد الاختلافات التي تعرفها الخدمة العمومية من بينها الإجراءات الإداريـة، حيـث تتلقـى هـذه     

الاقتراحات الصادرة عن مختلف الدوائر الوزارية من أجل تخفيـف الإجـراءات الإداريـة الـتي      اللجنة
  .  تعد المشكل الحقيقي الذي يعاني منه المواطن

 :دقة وجودة الخدمة المقدمة -4

الإلكترونيــة يعتمــد علــى الحاســب الآلي، هــذا الأخــير الــذي يــتم إمــداده  إن نظــام الإدارة
المتعلقة بجميع الخدمات، ومـن ثمـة لا مجـال للخطـأ في العمـل المقـدم عـن         بالمعلومات والبيانات

  2.طريق الأجهزة الإلكترونية
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 :لقضاء على الفساد الإداريا -5 

لكترونيـة،  ة يتضمن إتمـام المعـاملات بطريقـة إ   الإلكتروني من المتفق عليه أن نظام الإدارة
وقع الالكتروني الخـاص  مانطلاقا من دخوله للحيث يمكن لصاحب الخدمة تحديد الخدمة المطلوبة 

ف وطالب الخدمـة، ففـي   بجهة الإدارة، ومن ثمة إلغاء العلاقة المباشرة التي كانت سائدة بين الموظ
ولا يختلـف اثنـان علـى كـون الفسـاد       ،1الالكترونية تقل فرص انتشار جرائم الفساد مجال الإدارة

جـودة في جميـع دول العـالم، وتصـيب جميـع      ظاهرة مرفوضة من قبل الجميـع، وهـي حالـة مو   
  .المؤسسات مهما كانت طبيعتها

وما تجدر الإشارة إليه هو أنه لا يوجـد تعريـف موحـد للفسـاد الإداري ويرجـع ذلـك لعـدة        
وتعـرف منظمـة الشـفافية    . أسباب من بينها تعقد ظاهرة الفساد وتشعب معالمها وأسـباا 

، وعرفـه البنـك الـدولي    "السلطة من أجـل المنفعـة الخاصـة   استغلال :" الدولية الفساد على أنه
  2".إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص:" على أنه

لخدمـة  الإلكترونية يتم تكريس مبدأ العدالة ومبـدأ المسـاواة في تقـديم ا    ففي إطار الإدارة
  .نت طبيعة التفرقةحترام، فلا مجال للتفرقة بين الأشخاص مهما كاوفي المعاملة والتقدير والإ

ويجد مبدأ المساواة أساسه في النصوص الدستورية للدول المختلفـة والـتي تطبـق مبـدأ     
المساواة أمام المـواطنين في الحقـوق والواجبـات دون تمييـز أو تفرقـة، كمـا يجـد أساسـه في المبـادئ          

  .القانونية العامة التي استخرجها القضاء الإداري
ق العامة لا يعني المساواة المطلقة وإنما المساواة النسبية بمعـنى  ومبدأ المساواة أمام المراف

المساواة القانونية بين من تتماثل مراكزهم القانونية وتتوافر فيهم الشروط القانونيـة المطلوبـة   
  .للاستفادة من خدمات المرافق العامة لتحمل أعباء وتكاليف هذا الانتفاع

لكتروني أيسر تحقيقا للهدف هـو أنـه   يجعل الإنجاز الإ أن الشيء الذي كما تجدر الإشارة إلى
  .لا يتم أمام الجمهور، وذلك لتجنبه المواجهة المباشرة مع طالبي الخدمة

الالكترونية يعمـل علـى القضـاء علـى التـأخير       سيسا على ما سبق فإن نظام الإدارةوتأ
يلة فعالـة لإعمـال الرقابـة    والبطء الذي كانت تتسم به الإدارة التقليدية، كما يعتبر بمثابـة وس ـ 

  .انطلاقا من النظم التقنية التي تتمتع ا من حيث إمكانيات التحليل والمراجعة آليا
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  :على الحقوق والحريات العامة المظاهر السلبية لتكنولوجيا الإعلام والإتصال: ثانيا
الالكترونية، ومن بـين المظـاهر    بية مع زيادة تفعيل تطبيق الإدارةوتزداد هذه المظاهر السل

  :السلبية لهذه الأخيرة على الحقوق والحريات العامة يمكن ذكر
  :البطالة -1

لكترونية سيؤدي إلى الحد من حق الشخص في العمل الذي يعـد  تطبيق نظام الإدارة الإإن 
لكترونيـة إنمـا   تشـار البطالـة نتيجـة تطبيـق الإدارة الإ    والسبب في ان .دستوريا بمثابة حق مكفول

  .نيكمن في حلول الآلة محل المواط
   :المساس بالصحة العامة -2

ير، مما لا شك فيه أن الجلوس أمام الكمبيوتر يؤثر على حاسة البصر كما يؤثر على الـتفك 
لكترونيـة يتطلـب اسـتخدام الإنترنـت في الحصـول علـى كافـة        وعليه ونظرا لأن نظـام الإدارة الإ 

مناحي الحياة، فإنه هو الآخر سيؤثر على صـحة الفـرد لاسـيما مـا يتعلـق      الخدمات المختلفة في 
  .بحاسة البصر نتيجة الجلوس والاستخدام المطول لذلك النظام

كما أن المداومة على استخدام هذه الشبكات تفقد الفرد فرصـة التكيـف مـع اتمـع     
المحيط به، فهي تحقق مـا يسـمى بالعزلـة الـتي تفـرض نتيجـة اسـتخدام الأشـخاص لشـبكة          

  . الانترنت لفترات زمنية طويلة حيث لا يمكننا نفي مبدأ أن الإنسان اجتماعي بطبعه
 :المساس بالحق في الخصوصية -3

ن أهم الحقوق التي حرصت أغلب التشريعات علة تنظيمها وكفالة حمايتـها وأفـردت   م
لها العديد من النصوص الحق في الخصوصية، إلا أن التعامل الالكتروني قد يمكـن بعـض الأفـراد    

  1.........من معرفة خصوصيات الآخرين كالتعرف على استهلاك فواتير الكهرباء أو التلفون

أداة إيجابيـة للحصـول علـى المعلومـات، بـل أضـحت تشـكل خطـورة          فالإنترنت لم تعد
كـبيرة علــى المســتخدمين كوــا تمــس بــأمن الأشـخاص مــن خــلال اختــراق البريــد الإلكتــروني   

  .للأشخاص ولأكبر الشركات الكبرى، وهذا يشكل ما يسمى بالجرائم الإلكترونية
بينـها القرصـنة الإلكترونيـة    فالتطور الإلكتروني صاحبه العديد من الأضرار نـذكر مـن   

وتبادل المعلومات انطلاقا من تقمص شخصية أحـد الأطـراف أثنـاء الدردشـة، والقرصـنة الـتي       
تمس واقع الأشخاص التي تعبر عن مواقفهم ومواقع المؤسسات المالية والبنوك، وهذا النـوع مـن   

والاسـتيلاء  القرصنة تشكل خطورة كـبيرة، حيـث بالإمكـان الاطـلاع علـى أرصـدة الأشـخاص        
ما هو الحل الأنجع لوضـع حـد   : عليها ومن ثمة تحويل أموالهم، وعليه فالسؤال الذي يطرح نفسه

  .لمثل هذه الظاهرة؟
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إن الحل الأنجح للتصدي لظاهرة القرصنة الإلكترونية يتطلب قـانون التشـفير لتحصـين    
  .لمواقع وتأمينهاا

إنشـاء المركـز الـوطني لمراقبـة تـدفق      وقد ثمن وزير التكنولوجيا والإعـلام والاتصـال علـى    
المعلومات، حيث يتولى هذا المركز ضبط أكثر لتبادل المعلومات ويتولى حمايـة المشـتركين مـن أي    

  .قرصنة، ويبرز دوره انطلاقا من وضعه لنقطة البقاء بين مختلف الممولين لمراقبة المحتويات
ــت    ــي وال ــلام العلم ــز البحــث في الإع ــة في مرك ــرحت باحث ــت(قني حيــث ص أن ) سيريس

منتشرة بصفة واسعة، وقالت أن معظم الـبرامج الإلكترونيـة المسـتعملة في الجزائـر      القرصنة
، كـون أن الـبرامج   "الونـداوس " هي برامج مقرصـنة ابتـداء مـن أنظمـة التشـغيل منـها نظـام        

المقرصنة تباع في الأماكن العمومية دون حسيب ولا رقيب، ويتم اقتنائها بسـهولة، حيـث صـار    
  .قارنة بتلك الأصلية والسبب في ذلك يكمن في أن ثمنها زهيدالإقبال عليها واسع م

ذلك ما تطلب وضع مشروعين قانونيين لضـبط العمليـة أكثـر، ويتعلـق الأمـر بمشـروع       
حماية المعلومات وحماية المعاملات الإلكترونية، وحتى ينجح هذان المشـروعان في حمايـة تبـادل    

  . المعلومات وتأمينها يستوجب سن قانون التشفير
 :فقدان الأمان -4

يؤدي التعامـل الالكتـروني إلى فقـدان الأمـان تمامـا في الكـثير مـن التعـاملات عـن طريـق           
فمن المخاطر المحتملة تعرض أمـن المعلومـات علـى كافـة المسـتويات للخطـر        1.بطاقات الائتمان

  .الحاسبمثل السطو على المعلومات والأرصدة في البنوك والإضرار بالغير من خلال فيروسات 
إن المســاس بــالحق في الخصوصــية يترتــب عليــه التخــوف مــن التقنيــة وعــدم الاقتنــاع  

فعلـى  . بالتعاملات الالكترونية نظرا لما تؤديه من ديـد لعنصـر الأمـن في الخـدمات الحكوميـة     
سبيل المثال نجد أن فئات واسعة من الأشخاص سـواء كـانوا متعـاملين اقتصـاديين أو مـواطنين      

اســتعمال البطاقــة المغناطيســية في ســحب أمــوالهم بســبب كثــرة الأخطــاء  يتخوفــون مــن
  .الناجمة عن جهاز السحب الالكتروني والتأخير الكبير في تحسين حساباته

ــق الإدارة     ــتي تواجــه تطبي ــة ال ــات الأمني ــين المعوق ــة تعــد مــن ب فالقرصــنة الالكتروني
ل الذي يساعد في تحقيق الأمـن أثنـاء   الالكترونية وعليه فالسؤال الذي يطرح نفسه، ما هو العام

  .المعاملات الالكترونية؟
إن تحقيق الأمن الالكتروني يتطلب أولا توفير الحماية المادية لنظم المعلومات بالإضـافة إلى  
العمل على رفع القدرات والخبرات ومن ثمة تنمية المهارات وفي الأخير اسـتخدام التقنيـات الحديثـة    

  .تفي حماية أمن المعلوما
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  :الخاتمة
فإنه بات من الضروري تطبيق الإدارة الإلكترونية كأداة لترقية مهام مؤسسـات  وفي الأخير 

الخدمة العمومية، ومن ثمة المساهمة وبطريقة واضحة في تجسيد إصـلاحات الخـدمات المقدمـة    
إلا أن التحول والانتقال من الإدارة الورقية إلى الإدارة الإلكترونية ينجر عليـه مشـاكل    .للمواطنين

كمــا يعتــرض الخدمــة الإلكترونيــة مشــكل الأميــة   مقدمتــها مخــاطر الأمــن الإلكتــروني وفي 
  .الإلكترونية التي تكاد تمس جل فئات اتمع الأمر الذي يهدد واقع الجاهزية الإلكترونية

الالكترونيـة تفوقهـا    ن الإيجابيات التي تحققها الإدارةمن وجود السلبيات إلا أ وعلى الرغم
الالكترونيـة في   ت وذلـك عـن طريـق تفعيـل دور الإدارة    بكثير، كما أنه يمكن مواجهة هذه السلبيا

دعـم بـرامج التعلـيم     توفير الرخاء لجميع الأفراد، تنظـيم تواجـد الأفـراد علـى شـبكة الانترنـت،      
نولوجيا المعلومات والاتصالات على مختلـف المسـتويات ـدف خلـق مجتمـع قـادر       الخاصة بتك

ترسـيخ مبـدأ الخصوصـية الفرديـة عـن طريـق اسـتخدام         على التواصل مع التقنيـة الحديثـة   
التوقيعات الرقمية والأرقام السرية، وكلمات المرور، دف تقليص التعـديات الـتي يمكـن أن تـؤثر     

كما يتطلب الأمر ترسانة قانونيـة لتـأمين المعـاملات     .مة الالكترونيةبفعالية على تطبيق الحكو
  .الإلكترونية
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 نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية الدولة عن أنشطتها النووية السلمية

  )بين النظرية والممارسة الدولية(
  -2-جامعة سطيف    دزرقان ولي .د

 :ملخص

جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على نظرية المخاطر و مدى إعمالها كأساس 
لمسؤولية الدولة عن أنشطتها النووية السلمية وذلك لسد الفراغ الذي تركته نظرية العمل 

 Tchernobyl l986غير المشروع، خصوصا مع تزايد المخاوف من كوارث نووية على غرار حادثتي 
الأخيرة، وقد خلصنا من خلال هذه الدراسة إلى وجود تيارين فقهيين  Fukushima 2011 و

أحدهما مؤيد و الآخر معارض في حين تردد القضاء الدولي في تطبيقها بشكل مكثف في الوقت 
الذي لم تتجاهل فيه الاتفاقيات الدولية المتخصصة في هذا اال النص صراحة أو ضمنا على 

لك في نظرنا غير كاف إذ لابد من اتفاقية دولية موحدة تحمل الدولة الأخذ ذه النظرية، إلا أن ذ
  .صراحة المسؤولية المطلقة عن جميع أنشطتها النووية السلمية

  :الكلمات المفتاحية
  نشاطات النوويةال/نظرية المخاطر/ المسؤولية الدولية /  طاقة نوويةال

Résumé 
Cette étude a pour objectif de faire la lumière sur la théorie du risque et dans qu’elle  

mesure cette théorie pourra être le fondement de la responsabilité de l'Etat pour ses activités 
nucléaires pacifiques et ceci pour combler le vide laissé par la théorie de l'acte illicite, surtout  
avec des craintes de plus en plus de catastrophes nucléaires comme les deux incidents 
Tchernobyl 1986 et Fukushima 2011 récemment. nous avons appris à travers cette étude , la 
présence de deux tendances doctrinales la première est pour cette théorie  mais l’autre est 
contre.tandis que la justice internationale hésite a l’appliqué largement, en même moment  les 
conventions internationales spécialisées dans ce domaine , n’ont pas ignorés explicitement ou 
implicitement l’application de cette théorie , mais elle reste à notre avis insuffisante car il faut 
chercher une convention internationale unifiée qui  porte explicitement la responsabilité 
ultime de toutes les activités nucléaires pacifiques a l’état concerné. 
Mots clés  

Energie atomique /  responsabilité international / la théorie de risque / activités 
nucléaires 

  مقدمة
العلمي والتكنولوجي والاقتصادي إلى زيادة الارتباط بـين الـدول، وأصـبح مـن     التطور  ىأد

مـن  المستحيل أن تبقي العلاقات بينـها دون روابـط تنظمهـا، فارتضـت فيمـا بينـها مجموعـة        
القواعد التعاقدية والعرفية تحكم تصرفاا فيما يقوم بينها من علاقات، علـى أسـاس يكفـل    
سلامة هذه الدول، وينمي ما بينها من روابط تعود بالفائدة على الأسرة الدوليـة، هـذه القواعـد    
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ـا  هي قواعد القانون الدولي العام الذي ازدادت أهميته بتطور العوامل التي أوجدته وبلغـت ذرو 
نووية التي تعددت وعمت أضرارها، وإذا كانت الأضـرار الناتجـة مـن    ال ةفي عصر التفجيرات الحراري

تفجيرات أو امتلاك الأسلحة النووية قد أكدا أحداث وقعت، فإن استخدام الطاقـة النوويـة في   
يجـة  قد يؤدي إلى حـدوث مثـل هـذه الأضـرار، نت     -باعتباره حق مكفول دوليا -الأغراض السلمية

بعد اتخاذ احتياطـات الأمـن اللازمـة أو دون اتخاذهـا، أو نتيجـة الـتخلص غـير        سواء لحوادث طارئة، 
، غـير أن واقـع الحـال أثبـت أن إعمـال قواعـد المسـؤولية التقليديـة         السليم من البقايـا النوويـة  

خاصـة في   إثبات الخطـأ أو أنـه غـير متـوافر أصـلا     القائمة على الخطأ غير مجدية، نظرا لصعوبة 
و تعـويض  فجاءت نظريـة المخـاطر لسـد الفـراغ في المسـؤولية       ،مجال استخدام الطاقة النووية

كأســاس وتطبيقاــا الحديثـة   نظريـة المخـاطر   إشــكالية المضـرور، ومـن هنــا ارتأينـا دراسـة    
نظـرا لتزايـد   ، وذلـك   لطاقـة النوويـة السـلمية ؟   في مجـال اسـتخدام ا  للمسؤولية الدوليـة  

الـتي  Fukushima 2و  Tchernobyl1استخدامها و المخاطر الكبرى التي تحدثها على غرار حادثـة  
حتى اليوم، وسنحاول من خلال هذه الدراسـة أن نتطـرق أولا لبحـث مفهـوم      لا تزال تثير المخاوف

يـة المخـاطر   نظرية المخاطر وكيف دخلت نطاق المسؤولية الدولية، ثم نعرج ثانيا على مكانـة نظر 
في الممارسة الدولية خاصة من خـلال القضـاء الـدولي و مشـروع لجنـة القـانون الـدولي و أخـيرا         

  .الاتفاقات الدولية المنظمة للمسؤولية عن الأضرار النووية
  أولا مفهوم نظرية المخاطر

بعد أن خطى الإنسان إلى عصر الثـورة الصـناعية، فأبـدع و اختـرع تكنولوجيـا لم يكـن       
يعرفها من قبل، تعاظمت الحاجة لبلورة قواعد قانونية تلائم الأنشطة الصناعية الحديثة والـتي  
لا تنطوي على خطأ، و بالرغم من ذلك تنتج عنها أضرار جسيمة لا تقرها النظريـات التقليديـة   

، وهو ما أدى إلى ظهور نظريـة المخـاطر أو مـا يطلـق عليـه أيضـا       3ية عن تلك الأضرارفي المسؤول
   4.المسؤولية الموضوعية أو المسؤولية دون خطأ

  
  

                                                             
1  - Linda A.Malone, The Chernobyl accident : Acase study in International Law Regulating State Responsibility 
for Transboundary nucleair pollution, Columbia Journal of Environmental law, vol 12/1987,pp :203-241. 
2 -Sonja Sutter, Corporate Social Responsibility and Extreme Events : Example of Fukushima, Certicficate of 
Advanced Studies on Corporate Social Responsibility, University of Geneva, 2011, pp :1-12. 
3 - voir James CRWFORD. Les articles de la C.D.I sur la responsabilité de l’état ,  pedone, paris, 
2003,pp :93-107. 

، المسؤولية Absolut liability، المسؤولية المطلقة  The theory of riskنظرية المخاطر: تناولها الفقه بمسميات عديدة منها - 4
 .Liability without faultالمسؤولية دون خطأ   Strrict liabilityالمشددة 
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  مضمون نظرية المخاطر/ 1
هي المسؤولية الـتي تترتـب علـى عـاتق الدولـة بسـبب الأضـرار الناشـئة عـن أنشـطة           

نظر عن وجود تقصير أو إهمال أو خطـأ في  مشروعة و لكنها تنطوي على مخاطر جمة بصرف ال
  .جانب الدولة أو مستغل الجهاز الخطر

الـذي أصـاب دولـة أو رعايـا      Dommageفهي المسؤولية التي يكتفى فيها بوجود الضـرر 
دولة أخرى من ممارسة الأنشطة المشروعة في مجـال الطاقـة النوويـة، وترتـب مسـؤولية الدولـة       

) الغـنم بـالغرم  (عنها ضرر أصاب الآخرين، فهي تطبيـق لمبـدأ   القائمة ذه الأنشطة متى نجم 
فكل من يستعمل جهازا أو آلة خطرة يستفيد منها عليه تحمل نتائج الحـوادث و الأضـرار الـتي    

  .تصيب الآخرين من جراء هذا الاستعمال
فهذه النظرية تستبعد العنصر الأول من عناصـر المسـؤولية الدوليـة وهـو الفعـل غـير       

فالنشاط في ذاته مشروع ولكنه يحمل خطورة عالية، فلو نتج عنه ضرر فإننـا لا نبحـث   المشروع، 
عن وجود خطأ أو إهمال من جانـب الدولـة القائمـة بالنشـاط و لكننـا نطالبـها فـورا بإصـلاح         
الضرر، على أساس أن مسؤوليتها مطلقة أو موضوعية قائمـة منـذ وقـوع الضـرر، ولا يطالـب      

، هذا ونلاحظ أن الفقه لأنجلو سكسوني أضـحى يميـز بـين    1 من جانبهاالمضرور بإثبات أي تقصير
 و الــذي يعــني المســؤولية عــن العمــل غــير المشــروع responsipility: الأول وهــو: مصــطلحين

،(responsabilité pour fait international illicite )  و الثـاني هـو ،:liability    و الـذي يعـني ،
، وهو ما يـوحي بـأن هـذا    (responsabilité sans manquement) المطلقةالمسؤولية دون خطأ أو 

 2.الفقه قد عرف تطورا كبيرا في مجال المسؤولية

 :نشأة نظرية المخاطر/ 2

ظهرت نظرية المسؤولية عن المخاطر أو نظرية تحمل التبعـة في القـوانين الداخليـة منـذ     
ار التي تحـدثها الأشـياء، إذ يسـتند القـانون     وقت طويل، وذلك لإقامة المسؤولية المدنية عن الأضر

الداخلي تاريخيا إلى نشوء هذه النظرية في كنف القانون الروماني، و الذي أقام المسؤولية في قـانون  
   3.على الضرر فقط دون أن يعول على سبب الضرر Lex Aquiliaأكيليا 

رجـع في المقـام الأول إلى التطـور    إن نشأة النظرية في القانون الداخلي في غالبية الـدول الحديثـة ت  
الاقتصادي الذي صاحبه التطور الصناعي و التكنولوجي الحديث، و ما ترتب عنـه مـن حـوادث و    

                                                             
  .350: ، ص2008معمر رتيب محمد عبد الحافظ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، دار الكتب القانونية، مصر،  -  1

2 -Patrick DALILLIER, Mathias FORTEAU, Alain PELLET, Droit International Public, LGDJ, 8ed, Paris, 
2009, p :912. 

  .18: ، ص1980إبراهيم الدسوقي أبو الليل، المسؤولية المدنية بين التقييد والإطلاق، دار النهضة العربية، القاهر،  -  3
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أضرار، يستحيل على ضـحايا تلـك الحـوادث إثبـات خطـأ معـين مـن جانـب محـدث الضـرر لأن           
هـذا الأسـاس وجـدت     الأجهزة و الآلات الصناعية غاية في التعقيد مثل المفاعلات النووية، وعلـى 

في تقريـره عـن مشـروع     Ripertنظرية المخاطر صدى قويا لدى رجال القانون، فقد ذكـر العميـد   
أنـه مـن يخلـف مخـاطر اسـتثنائية للبشـرية       " 1924ماي  21القانون الجوي الفرنسي الصادر في 

المقبولـة في  مـن مبـادئ القـانون    " أن  Pollock، كذلك ذكر الفقيه الإنجليزي "عليه تحمل نتائجها
النظام لأنجلو أمريكي وجوب عدم إحداث ضرر للغير دون مبرر شـرعي، وإنـه مـن الضـرورة قبـول      

   1.فكرة المسؤولية المطلقة  باعتبارها أمرا تتطلبه ظروف الحياة في اتمعات الصناعية
كذلك سـارعت الغالبيـة العظمـى مـن التشـريعات الوطنيـة الحديثـة للأخـذ بنظريـة          

، و كـذا التشـريع الأمريكـي و    1946المطلقة، ومنـها التشـريع الفرنسـي الصـادر في     المسؤولية 
كـذلك فعـل المشـرع     2التشريع الإنجليزي بنظرية المسؤولية المطلقة عن النشاط شديد الخطورة

، هـذا ويرجـع الفضـل إلى القضـاء     178في المـادة   1948لعام  131المصري في القانون المدني رقم 
والتي سـار علـى هـديها القضـاء      Rylands against fletcher 3رسه في قضيةالإنجليزي الذي ك

الأمريكي، ويتضح من خلال النماذج السابقة أن نظرية المسؤولية المطلقة أصبحت تعتـبر أحـد   
مبادئ العامة المعترف ا من الأمم المتمدينة، وبالتالي تعتبر أحد مصادر القـانون الـدولي العـام    

 .من نظامها الأساسي 38العدل الدولية وفقا للمادة  التي طبقتها محكمة

  عناصر المسؤولية على أساس المخاطر/ 3
كما سبق و أشررنا لا تشـترط المسـؤولية علـى أسـاس المخـاطر تـوافر عنصـر الخطـأ في         
نشاط الشخص القانوني الدولي، ولا يشترط أن يكون الضرر قد نتج عن عمل غير مشروع دوليـا،  

  : فهي مسؤولية تقوم على ثلاث عناصر هي
 Dommage transfrontièreالضرر العابر للحدود :/ أ

يعتبر الضرر شرطا أساسيا في قيام المسؤولية على أساس المخاطر، فالمسؤولية في هـذه   
الحالة تنشأ بمجرد حدوث الفعل المسبب للضرر، بحيث يجب أن يكون الضرر ملموسـا وعلـى قـدر    
من الأهمية، ويشمل الضرر كل من الأضرار التي تصيب الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة، و ممـا  

أن النشاطات النووية للدول داخل حدود إقليمها للأغـراض السـلمية هـي نشـاطات      لا شك فيه
                                                             

  .351: معمر رتيب محمد عبد الحافظ، المرجع السابق، ص -  1
مسئولا قبل الشخص الذي يتعرض جسمه أو أرضه أو  الشخص الذي يقوم بنشاط شديد الخطورة يكون" جاء في هذا القانون  -  2

  ".منقولاته للضرر نتيجة لهذا النشاط دون حاجة لإثبات خطأ المسؤول
تتعلق القضية بالسيد فلتشر الذي أقام خزان كبير لإمداد الطاحونة بالمياه  فتسبب هذا الخزان في إغراق منجم للسيد ريلاند، و   -  3

إن أي شخص يستغل مشروعات تشكل خطرا بالنسبة للغير يعتبر مسئولا عن :" قضية المبدأ التاليقد وضعت المحكمة في هذه ال
  ".الأضرار المحتملة حتى في حالة عدم إسناد أي خطأ إليه
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مـا لم يكـن في أسـلوب     -وتتحمـل مسـؤوليتها بنفسـها في حـدود إقليمهـا       -مشروعة دوليـا 
ممارستها أي تعارض مع قواعد القانون الدولي، لذا يجب أن يكون الضرر عابرا للحدود أي أن الضـرر  

الدولة التي صدر منها النشـاط الخطـر، ولا يمكـن في هـذه الحالـة إعمـال       يصيب إقليم دولة غير 
التي ترتكز أساسا على الخطأ لأن الخطأ في الضرر النووي صعب الإثبات نظـرا   القواعد التقليدية

لكثرة الأجهزة وتداخل عملها و تعقيدات تشغيلها، وقد أصبح مبدأ منع الضرر العابر للحـدود  
و كـذا لجنـة    2و الاتفاقيـات الدوليـة   1الدولي وهو ما أقره القضـاء الـدولي   جزء من قواعد القانون

  3.القانون الدولي
   الخطر: ب

لا يرجع اللجوء إلى نظريـة المخـاطر في مجـال الأضـرار الـتي تحـدثها النشـاطات النوويـة         
 السلمية إلى الأضرار النووية فقط وإنما يرتبط أساسا بخطورة النشـاط النـووي السـلمي، فهـي    
نشاطات تنطوي على مخاطر تنذر باحتمال حدوث أضرار، بحيث تكون هـذه الأنشـطة خطـرة في    

  4 .مجملها وليست فعلا ضارا بعينه
و قد اختلف الفقه في تحديد مفهوم الخطر، فالبعض يرى أن الخطـر يعـني احتمـال وقـوع     

لخطـر يتمثـل في   حادث ضار دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى حدوث ضـرر، في حـين يـرى آخـرون أن ا    
الأنشطة التي من المرجح أن تسبب أضرارا جسيمة، و يرى البعض الأخر أن النشـاط الخطـر هـو    
الذي تنبئ طبيعته أو المواد المستخدمة فيه باحتمال إحداث أضرار جسيمة مهما كانـت ضـآلة   

شـرط و  أن التنبـؤ بـالخطر   " Baxter"هذه الاحتمالات كاسـتخدام المـواد النوويـة، ويـرى الفقيـه      
أنـه مـن   " Brboza"، في حـين يـرى الفقيـه    5معيار تستند عليه المسؤولية علـى أسـاس المخـاطر   

الضروري الأخذ بمفهوم احتمال الخطر و إمكانية التنبؤ به من أجل الحد من نطـاق الموضـوع لأنـه    

                                                             
/ 08/07الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن مشروعية استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية بتاريخ  -  1

1996.  
تضمنت الاتفاقيات الدولية المنظمة للمسؤولية الدولية عن الأضرار النووية الضرر لكنها لم تفرق بين الضرر الجسيم وغير  -  2

  . الجسيم كما أا اعتدت بالأضرار غير النووية إذا نتجت عن حادث نووي
بالإضافة للنشاط الذي يتم داخل دولة ما و :" لحدودجاء في مشروع مواد المسؤولية للجنة القانون الدولي تعريف الضرر العابر ل -  3

ة يحدث أثارا ضارة في دولة أخرى أنشطة تمارس تحت ولاية الدولة أو تحت سيطرا كأن تتم في أعالي البحار و يكون لها آثار في إقليم دول
الدولية عن النتائج الضارة عن أفعال لا  نص مشروع المسؤولية: أنظر في هذا الموضوع". أخرى أو في أماكن تحت ولايتها أو سيطرا

  . ، الد الثاني، الجزء الثاني1998يحظرها القانون الدولي، حولية لجنة القانون الدولي، الدورة الخمسين 
، حولية )وليعن النتائج الضارة التي تننتج عن أفعال لا يحظرها القانون الد( خوليو باربوزا، التقرير الأول حول المسؤولية الدولية  -  4

  .142: ، الد الثاني، الجزء الأول، ص1985، 37لجنة القانون الدولي، الدورة 
، حولية )عن النتائج الضارة الناتجة عن أفعال لا يحضرها القانون الدولي(، التقرير الثالث حول المسؤولية الدولية كوينتن باكستر -  5

  . 371:، الد الثاني، الجزء الأول، ص1989، 41لجنة القانون الدولي، الدورة 
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ون إذا لم يؤخذ ذه المعايير فإن المسؤولية ستكون مطلقة عن أي ضرر عابر للحدود وقـد لا يك ـ 
  .  ذلك مقبولا

كما يشترط في الخطر أن يكون ملموسا بحيث يمكن تبينه من الخصائص المادية للنشـاط،  
في هذا الصدد أن الخطر الملموس الذي يمكن التنبـؤ بـه مسـبقا يكفـي في      Brbozaويرى الفقيه 

   1.حد ذاته لإقامة المسؤولية الدولية على أساس المخاطر
  مصدر النشاط الخطرإسناد الضرر إلى الدولة : ج

يعتبر إسناد الضرر إلى الدولة التي ارتكب النشاط الخطـر علـى إقليمهـا شـرط جـوهري      
، و يتم هذا الإسـناد وفقـا لمعيـار إقليمـي علـى حـد       2للحصول على التعويض في نظرية المخاطر

كبير حيث لا يشترط بشأنه إثبات الصلة الوظيفية لمرتكب الفعل، حيث يمكن نسبة الأنشـطة  
الضارة التي تحدثها كيانات خاصة إلى الشخص القانوني الدولي الذي نشأ النشاط الخطـر علـى   

  . إقليمه
أن مبدأ السيادة الإقليمية هو أسـاس قـانوني    " Barbozaو على هذا الأساس يرى الفقيه 

، أمـا بالنسـبة   3"دولي رسمي لممارسة الولاية و إسناد المسؤولية عن الآثار الضارة العابرة للحدود
للمناطق التي تخرج عن ولاية الدولة مثـل أعـالي البحـار أو الفضـاء الخـارجي فيحـق لكـل دولـة         

الـدولي و حقـوق الـدول الأخـرى و بالتـالي فـالطرف       استخدامها مع عدم الإخلال بقواعد القانون 
المتسبب في الضـرر ينبغـي أن يظـل مسـئولا و كـذلك الأمـر بالنسـبة للمنطقـة الاقتصـادية          

  .الخالصة فالدولة التي تمارس حقوقها تتحمل مسؤولية نشاطاا التي ترتب ضررا للغير
يمهـا أو منـاطق تحـت    هذا ويشترط كذلك علم الدولة التي وقع النشاط الخطر علـى إقل 

سيطرا ذا النشاط أو على الأقل من المفترض أن تعلم بذلك، فإذا لم يكـن في وسـع الدولـة    
أن تعلم ومن ثم لم تستطع أن تعلم بالنشاط فإن اشتراط إمكانيـة التوقـع سـيترتب عليـه أثـر      

و علـى  4و،الإعفاء من المسؤولية و هو ما أكدته محكمة العدل الدولية في قضـية مضـيق كورف ـ  
هذا الأساس هناك اختلاف فقهي في مدى مسؤولية الدولة عن الأنشطة التي تمارسها الهيئـات  

إلا أن غالبية الاتفاقيات المنظمة للمسـؤولية عـن    -التي لا تخضع لسلطة الدولة عادة -الخاصة
 5خيصالأضرار النووية قد اعتبرت الدولـة مسـئولة عـن الأضـرار باعتبارهـا المخولـة بمـنح التـرا        

                                                             
  .143: خوليو باربوزا، التقرير الأول، المرجع السابق، ص -  1

2 -Bernard DUBUISSON, La responsabilité environnementale,( sous direction de Centre d’Etude de droit de 
l’Environnement), facultés universitaires Saint-Louis, Anthemis,2009, pp :167-168.  

  .145: خوليو باربوزا، المرجع نفسه، ص -  3
4 Voir  - jan-marc LAVIEILLE, Droit International de l’Environnement, Ellipses,3ed, paris, 2010, p :95.  
5 Voir : Moret Jean-René, Droit Spécifique au domaine nucléaire, Master, Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne, 2008, pp : 3-9.   
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لـذا نجـد بعـض التشـريعات الوطنيـة       1لممارسة مثل هذه النشاطات ويقع عليها واجب الرقابة،
      2.في مجال استخدام الطاقة النووية دون رخصة مثلا) مسؤولية جنائية(وصلت إل حد التجريم 

 نظرية المخاطر في الممارسة الدولية: ثانيا

اختلف الفقه الدولي في إعمال نظرية المخاطر كأساس للمسؤولية الدولية فمنـهم مـن   
، كلسـن، محمـد حـافظ غـانم، بينمـا      Higginsفوشـي، شـارل روسـو،    : أيدها على غرار كـل مـن  

، عبـد الحميـد بـدوي، حامـد سـلطان و الغنيمـي، لـذا        Dupuy، 3كريلوف: عارضها فقه آخر مثل
قضـاء الـدولي و لجنـة القـانون الـدولي مـن نظريـة المخـاطر،         سنحاول معرفة موقف كل مـن ال 

  .لنسلط الضوء أخيرا على الاتفاقيات الدولية المعنية
  نظرية المخاطر في أحكام القضاء الدولي/ 1

سبقت الإشارة إلى بعض المواقف للقضاء الدولي إلا أننـا سـنتناول أهـم القضـايا الـتي      
يهـا علـى أسـاس المخـاطر دون البحـث في وجـود       فصل فيها القضاء الدولي أين أسس حكمه ف

  .الخطأ أو العمل غير المشروع
 Trail smelter caseقضية مصهر ترايل : أ

بمدينة ترايل الكندية مصنع لصهر النحاس و الرصـاص، وكـان هـذا     1896أقيم في عام  
على بعد سبعة أميال من الحدود الأمريكية، و قد أدى تطاير الأبخرة المنبعثة مـن المصـهر    المصهر

إلى تلويث البيئة في الأراضي المتاخمة للحدود مـع ولايـة واشـنطن الأمريكيـة، ممـا ألحـق الضـرر        
بالمزروعات فيها وهو ما أدى لتضرر الأهالي و تبنت الحكومة الأمريكية مطالبـهم واحتجـت لـدى    

ومة كندا فعرض التراع علـى لجنـة دوليـة مختلطـة شـكلت بنـاء علـى اتفـاق مسـبق بـين           حك
ــاريخ    11/01/1909الطــرفين في  ــة بت ــد انتــهت اللجن ــة، و ق ــوث المنــاطق الحدودي للنظــر في تل

ألـف دولار أمريكـي حـتى تـاريخ      350إلى تقرير تعويض للحكومة الأمريكية بلـغ   28/02/1931
ذ تدابير للحد من هذه الأبخرة مستقبلا، إلا أن الأبخـرة ظلـت تنبعـث    ، ودعت إلى اتخا01/01/1932

  . من المصهر مما أدى إلى اتفاق الطرفين على إحالة التراع إلى محكمة التحكيم للنظر فيه

                                                             
الدولية لضمان استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، دار الجامعة الجديدة،  سوزان معوض غنيم، النظم القانونية -  1

  .619: ،ص2011الإسكندرية، 
مرفت محمد البارودي، المسؤولية الجنائية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، رسالة دكتوراه، جامعة عين الشمس، مصر،  -  2

  .545-534: ، ص ص1993
  .و ما بعدها 801: ، ص2013كر، القانون الدولي البيئي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، محمد عادل عس -  3
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ورغــم أن المحكمــة انتــهت غلــى مشــروعية تشــغيل المصــهر إلا أــا ألزمــت الحكومــة  
ذا النشـاط، و هـو اعتـراف مـن المحكمـة بتأسـيس       الكندية بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن ه ـ

   1.المسؤولية على أساس نظرية المخاطر
  Corfu channel case مضيق كورفو قضية: ب

ثار نزاع بين المملكة المتحدة و ألبانيا بسبب الأضرار التي أحدثها حقـل الألغـام بالسـفن    
المحكمة أن تنظر في أيـة مسـؤولية تجـاه    البحرية البريطانية التي كانت تمر بالمضيق، و قد رفضت 

ألبانيا على أساس الإهمال، وقضـت المحكمـة بأنـه يقـع علـى عـاتق كـل دولـة التـزام بـألا تـأذن            
باستخدام إقليمها للقيام بأعمال تتنافى مع حقـوق الـدول الأخـرى، و أكـدت المحكمـة أنـه رغـم        

ا ملزمة بدفع التعويض عـن الضـرر الـذي    الرقابة التي تمارسها السلطات المحلية في ألبانيا إلا أ
 .نتج عن زراعة الألغام في هذه القناة

  قضية التجارب النووية الفرنسية في المحيط الهادي: ج
 1973رفعت استراليا دعوى قضائية أمـام محكمـة العـدل الدوليـة ضـد فرنسـا سـنة        

فرنسية و الـتي أدت  بسبب الأضرار التي أصابت السكان المقيمين بالقرب من مناطق التجارب ال
ــاس المســؤولية          ــك علــى أس ــارب وذل ــراء هــذه التج ــغط العصــبي ج ــابتهم بالض إلى إص

  ).نظرية المخاطر(المطلقة
ورغم أن المحكمة قد أوقفت النظـر في الـدعوى ورأت أنـه لا جـدوى مـن الفصـل في الـتراع        

لى هـذه القضـية   بسبب إعلان فرنسا وقف تجارا النووية في المستقبل، إلا أن الـبعض اسـتند إ  
في مجـال  ) المسـؤولية المطلقـة  ( بالقول بإقرار المحكمة بنظرية المسـؤولية علـى أسـاس المخـاطر    

التجارب النووية خصوصا و أن فرنسا في ذلـك الوقـت لم تكـن طرفـا في المعاهـدات الـتي تحظـر        
ت فرنسـا مـن   إجراء التجارب النووية، إلا أننا نرى أن المحكمة لم تفصـل في هـذا الـتراع أيـن تمكن ـ    

 2.الإفلات من المسؤولية و بالتالي لا يمكن التكهن بموقف المحكمة دون قرار فاصل

هذا ونشير إلى وجود قضايا أخرى فصل فيها القضاء الدولي تبين أن هناك اتجاه قـوي نحـو   
، وذلـك لتقريــر المسـؤولية الدوليــة عـن الأنشــطة    3الأخـذ بنظريـة المخــاطر في القضـاء الــدولي   

                                                             
  .114:، ص2010أحمد خالد ناصر، المسؤولية الدولية عن تلوث البيئة البحرية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن،  -  1
: ، رسالة دكتوراه في القانون العام ، جامعة منتوري قسنطينة، ص)حالة الضرر البيئي(معلم يوسف، المسؤولية الدولية دون ضرر  -  2

15.  
، في التراع القائم بين ألمانيا و بولندا حول مصنع 26/7/1927جاء في الحكم الثامن عن المحكمة الدائمة للعدل الدولي، الصادر في  -  3

Chorzów ، " ا، يستتبع التزامها بالتعويض الملائم، وأن أن من المبادئ العامة للقانون الدولي أن كل إخلال يقع مندولة بأحد تعهدا
هذا التعويض أمر متلازم مع عدم القيام بالتعهد، و الالتزام قائم من نفسه دون حاجة إلى أن يكون منصوصا عليه في الاتفاق الذي 

عمر بن عبد االله بن سعيد : أنظر. للضرر ومن الواضح أن هذا الحكم استند على مبدأ راسخ على أية حالة مرتبة" يحصل الإخلال به
  . 174: ، ص2007البلوشي، مشروعية أسلحة الدمار الشامل، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
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المشروعة، كنوع من أنواع جبر الضرر لضحايا هذه الأنشطة دون حاجـة لإثبـات الخطـأ أو الفعـل     
   1.غير المشروع لأن العبرة هنا بالضرر فقط

 من نظرية المخاطر )CDI(موقف لجنة القانون الدولي/ 2

اهتم الفقه الدولي بالمسؤولية على أساس المخاطر و هـو مـا انعكـس بـدوره علـى لجنـة       
بإدراج موضوع المسـؤولية علـى    1978القانون الدولي التي قامت في دورا الثلاثين المنعقدة عام 

المسؤولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرهـا القـانون   "أساس المخاطر تحت عنوان 
ء ، وقد شكك بعض أعضـا 2، وقد اهتم بعض أعضاء اللجنة ذا الموضوع اهتماما بالغا"الدولي

اللجنة في وجود أساس للموضـوع في القـانون الـدولي، إلا في بـع المعاهـدات الثنائيـة او متعـددة        
الأطراف التي تنظم أنشطة معينة تستتبع نشوء المسؤولية، و رأى البعض أن وضع نظـام عـام   

أشـاروا  قرير مسؤولية مطلقة عن أي نشاط وللمسؤولية عن الأفعال المشروعة سيكون بمثابة ت
ن ذلك لن يكون مقبولا من جانب الدول، بينمـا أكـد الـبعض الآخـر أـم يوافقـون علـى أن        إلى أ

الموضوع ليس تقليديا في القانون الدولي إلا أن له أسس متينة تبرر وضع مشروع معاهـدة عامـة   
  .بشأن الموضوع

 مشروعا بعشرة مواد إلى لجنة الصـياغة  1988وقد أحالت اللجنة في دورا الأربعين عام 
نشأ فريق عمل برئاسـة   1996قد اقترح هذه المواد، وفي عام   j.Brboza وكان المقرر الخاص السيد

بغرض وضع نص جديد عن المسـؤولية علـى أسـاس المخـاطر و إحالتـه        j.Brbozaالمقرر الخاص 
إن المسـؤولية تطبـق   " على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانتهى الفريـق إلى مشـروع ورد فيـه   

على الأنشطة التي لا يحظرها القانون الدولي التي تنطوي على مخاطر إيقاع ضـرر جسـيم عـابر    
ها القانون الدولي التي لا تنطـوي علـى هـذه المخـاطر و لكنـها      للحدود أو الأنشطة التي لا يحظر

تسبب مع ذلك مثل هذا الضرر بسبب نتائجه الماديـة، ويجـب علـى الـدول اتخـاذ جميـع التـدابير        
المناسبة للوقاية من مخاطر ضرر جسيم عابر للحـدود أو التقليـل منـها إلى أدنى حـد، وتتعـاون      

للحصول على المساعدة من أية منظمة دولية للوقايـة   الدول بحسن نية و تسعى عند الاقتضاء
   3.من مخاطر ضرر جسيم عابر للحدود أو التقليل منها

ــام  ــيد    1998وفي ع ــة الس ــاص للجن ــرر الخ ــى المق ــة   P.S. Raoأوص ــوم اللجن ــأن تق ب
، وبعـد  1996باستعراض مشروعات المواد التي اعتمدها الفريق في الدورة الثامنـة والأربعـين عـام    

                                                             
  .378: محمد رتيب محمد عبد الحافظ، المرجع السابق، ص -  1

2  - R. Quentin Baxter et J. Brboza et P.S. Rao. 
  .218-212:الدورة الثامنة و الأربعين، ص صحولية لجنة القانون الدولي،  -  3
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اقشات قررت اللجنة في الدورة التالية لها وفقا لنظامها الأساسي أن تحيل مشـروعات المـواد   المن
   1.عن طريق الأمين العام إلى الحكومات من أجل التعليق و إبداء الملاحظات) مادة 17(

  نظرية المخاطر في الاتفاقيات المنظمة للمسؤولية عن الأضرار النووية/ 3
طر التي تـنجم عـن اسـتخدام الطاقـة النوويـة نظـرا لاتسـاع        أدركت الدول أهمية المخا

وانتشار استخدامها لدى العديد من الدول حتى النامية منـها، و هـو مـا أدى إلى تزايـد المخـاوف      
من احتمال حدوث كوارث نووية سواء تلك الناتجة عن المفاعلات أو السفن النوويـة أو جـراء نقـل    

منـها، لـذا سـارعت الـدول فيمـا بينـها أو في كنـف الوكالـة         المواد النووية أو حتى عند التخلص 
الدولية للطاقة الذرية لإبرام معاهدات في هذا الشـأن، وقـد تم الـنص في بعـض هـذه الاتفاقيـات       
صراحة على إعمـال نظريـة المخـاطر، في حـين يفهـم ذلـك مـن مضـمون النصـوص بالنسـبة           

  .لاتفاقيات أخرى
  لمسؤولية في مجال الطاقة النوويةالمتعلقة با 1960اتفاقية باريس / أ

، 2دولـة مـن دول أوربـا الغربيـة     16مـن قبـل    1960جويليـة   29وقعت هذه الاتفاقيـة في  
جـانفي   31، وقد عقدت اتفاقية مكملـة لهـا في بروكسـل في    1968ودخلت حيز النفاذ في أفريل 

، و تم تعديلها بموجب بروتوكول ملحـق لـتلافي أي   3، ووقعها نفس الأطراف في اتفاقية باريس1963
توقيــع بروتوكــول آخــر لتعــديل الاتفاقيــة  1982نــوفمبر  16تعــارض مــع اتفاقيــة فيينــا، وتم في 

استهدف رفع الحد الأقصى لمقدار التعويض، ثم تم توقيع بروتوكول مشـترك بـين كـل مـن أطـراف      
دف امتـداد المسـؤولية والتعـويض     1997 سبتمبر 29اتفاقية باريس وأطراف اتفاقية فيينا في 

  4.عن أي أضرار تلحق بأطراف كل من الاتفاقيتين
وقد نصت الاتفاقية على أن يكون مشغل المنشأة النووية مسئولا عن أي أضـرار أو فقـد   
حياة أي شخص أو أي ضرر أو فقد أية ممتلكات طالما ثبت أن هذه الخسارة أو الضرر قـد نـتج عـن    

ثه الوقود النووي أو المنتجات أو النفايـات المشـعة أو المـواد المنبعثـة مـن المنشـأة،       حادث نووي أحد
كما يكون مشغل المنشأة النووية مسئولا عن الأضرار التي تنتج عن الحـادث النـووي الـذي يقـع     
خارج المنشأة و الذي تسببه مواد نووية أثناء نقلها أو تحميل المواد النووية مـن أراضـي دولـة غـير     

ف إلى منشاة نووية في أراضي دولة طرف في الاتفاقية، أمـا إذا نـتج  عـن المـواد النوويـة حـادث       طر

                                                             
  .589: سوزان معوض غنيم، المرجع السابق، ص -  1
ألمانيا، اليونان، البرتغال، النمسا، إيطاليا، المملكة المتحدة، بلجيكا، فرنسا، لوكسمبورج، السويد، الدنمرك ، : هذه الدول هي -  2

  .النرويج، سويسرا، اسبانيا، هولندا، تركيا
3 - Michel VICINEAU, La responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, RBDI, 1/1969, p : 234.  
4 - Patrick DALILLIER, Mathias FORTEAU, Alain PELLET, op cit, p : 915. 
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نووي فإن المسؤولية تقع على القائم على تشـغيل آخـر منشـأة نوويـة كانـت المـواد فيهـا وقـت         
  . الحادث

و على الرغم من عدم النص صراحة في الاتفاقيـة علـى مبـدأ المسـؤولية المطلقـة إلا أن      
قراء نصوص الاتفاقية يدل على اعتماد المسؤولية علـى أسـاس المخـاطر، لأـا لم تشـترط      است

إثبات الخطأ أو إهمال المشغل بل حملته المسـؤولية في كـل الظـروف و بالتـالي فهـي مسـؤولية       
  1.مطلقة

  المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن النووية 1962اتفاقية بروكسل / ب
، وكانت الاتفاقية ثمـرة  2دولة 15ي في بروكسل بين أكثر من ما 25وقعت هذه الاتفاقية في 

جهد كبير مشترك بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية و الجمعية البحريـة الدوليـة، وهـي تضـع     
  3.قواعد المسؤولية الناشئة عن تشغيل السفن النووية

ي أضـرار  ووفقا للاتفاقية يعتبر مشغل السفينة النووية مسئولا مسؤولية مطلقة عن أ
تنتج عن حادث نـووي يشـمل الوقـود النـووي لهـذه السـفينة أو المنتجـات أو النفايـات المشـعة          
الناتجة من هذه السفينة، ولا يعتبر أي شخص آخر مسئولا عن هذه الأضرار النووية غير مشـغل  
 السفينة، ولا يسأل المشغل عن الأضرار التي تصـيب السـفينة ذاـا أو أجهزـا أو وقودهـا أو     
مخزوا، كما أنه لا يسأل عن الحوادث النووية التي تقع قبل أن يتولى مسؤولية الوقود النـووي أو  
بعد انتقال مسؤولية هذا الوقود أو المنتجات أو الفضلات المشعة إلى شخص آخر قابـل لتحمـل   
 المسؤولية عن أي ضرر نووي ينتج عـن هـذا الوقـود و هـذه المخلفـات النوويـة، و يجـوز للمشـغل        
الخاص الرجوع على من ارتكب أو قصر في أداء فعل بقصـد إحـداث الضـرر النـووي إذا اتضـح أن      

  4.الحادث النووي قد نتج عن هذا الفعل أو التقصير
وبذلك فإن الاتفاقية قد أخذت بالمسؤولية المطلقة كأساس لتعويض المضـرورين بصـورة   

الـدليل علـى تـوافر الخطـأ أو     صريحة وذلك لحمايتهم خاصة و أنـه قـد يصـعب علـيهم إقامـة      
الإخلال بالتزام دولي، و بالتالي لا يجوز للمشغل أن يتحلل من المسؤولية حتى ولو أثبت عدم وقـوع  

  .  الخطأ من جانبه
  
  

                                                             
  .592: سوزان معوض غنيم ، المرجع السابق، ص -  1
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  المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية 1963اتفاقية فيينا / ج
بمقر الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة في فيينـا و      1963 ماي 21وقعت  هذه الاتفاقية في 

، و قد هـدفت غلـى وضـع قواعـد للمسـؤولية عـن أضـرار        1977نوفمبر 12دخلت حيز النفاذ في 
الطاقة النووية تفوق نظام اتفاقيـة بـاريس الـتي اقتصـرت علـى الـدول الأوربيـة، وقـد تم إعـداد          

في مقر الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة في فيينـا     بروتوكول لتعديل الاتفاقية وفتح باب التوقيع 
، و هدف البروتوكـول إلى إيجـاد مجـال    1998جويلية  22، ودخل حيز النفاذ في 1997سبتمبر  29في 

، 1أوسع للمسؤولية عن الأضرار النووية وتعزيز الثقـة الكاملـة في تعـويض متـوازن للمضـرورين     
شأة نووية مسئولا عن الأضرار التي يثبت أـا  وقد نصت الاتفاقية على أن يكون مشغل أية من

ناتجة عن حادث نووي وقع في منشأته النوويـة أو متعلقـة بـالمواد النوويـة الآتيـة مـن منشـأته أو        
، أو إذا كان الحادث يتعلق بالمواد المرسلة إلى منشأته النووية، و لا يكـون أي شـخص   2المنتجة فيها

ضـرار النوويـة إلا إذا ورد في هـذه الاتفاقيـة مـا يخـالف       آخر خلاف مشغل المنشأة مسئولا عـن الأ 
  3.ذلك

ويتضح من خلال ذلك أن المسؤولية وفقا للاتفاقية تقـع بصـفة أساسـية علـى الدولـة      
المرخصة للمنشـأة النوويـة بـأن تضـمن وجـود مبلـغ محـدد يغطـي قيمـة التعويضـات الـتي            

دم وجوده تقـوم مسـؤولية الدولـة    يستحقها المضرور قبل الترخيص، وفي حال عدم كفايته أو ع
على أساس المخاطر حيث تتضمن المشغل في أدائـه للتعـويض، كمـا أـا طـرف في الاتفاقيـة و       

  . تلتزم بأداء التعويض في حالة وقوع أي حادث نووي نتج عنه أضرار نووية
  المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن النووية  1963اتفاقية بروكسل / د

دولة، و قد تناولت المسـؤولية   17من قبل  1963ماي  25ه الاتفاقية في تم التوقيع على هذ
المطلقة عن الحوادث الناتجة عن الوقـود النـووي أو الفضـلات المشـعة المتخلفـة عـن السـفينة،        

يتحمل مشغل السفينة المسؤولية المطلقـة عـن   " من الاتفاقية على أنه 2/1حيث نصت المادة 
وقوع هذه الأضرار عـن حادثـة نوويـة وتشـمل الوقـود النـووي لهـذه         أية أضرار نووية رهنا بإثبات

     4".السفينة أو المنتجات و الفضلات المشعة الناتجة عن هذه السفينة

                                                             
، خصوصا بعد عجز الدول المتضررة في رفع دعوى قضائية ضد Chernobyl 1986جاءت العديد من المبادرات ابتداء من حادثة  -  1

، وهو ما أبدى قصور النظام القانوني الحالي في مجال )1963الذي لم يكن طرفا في اتفاقية فيينا لعام (الاتحاد السوفيتي سابقا 
: ، منعرجا حاسما في تطوير قواعد المسؤولية عن الأضرار النووية، أنظرChernobylوية، لذا تعد حادثة المسؤولية عن الأضرار النو

  .233-226: ، ص ص 2008سهير إبراهيم حاجم الهيتي، المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، دار رسلان، سوريا، 
  .811: محمد عادل عسكر، المرجع السابق، ص -  2
  .من الاتفاقيةالمادة الرابعة  -  3
  .368: محمد رتيب محمد عبد الحافظ، المرجع السابق، ص -  4
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  المتعلقة بالمسؤولية في مجال النقل البحري للمواد النووية  1971اتفاقية بروكسل / ه
، ودخلـت حيـز   1دولـة  12قبـل  من  1971ديسمبر  18وقعت هذه الاتفاقية في بروكسل في 

، وتحمل هذه الاتفاقية المشغل الخـاص في مجـال النقـل البحـري للمـواد النوويـة        1975النفاذ في 
المسؤولية عن الأضرار النووية، و قد ورد في ديباجـة الاتفاقيـة أن يكـون مشـغل المنشـاة النوويـة       

نـووي يقـع أثنـاء النقـل      مسئولا مسؤولية مطلقة دون غيره في حالة الضـرر النـاتج عـن حـادث    
  2.البحري للمواد النووية

   خاتمة
اسـتقرار الفقـه والعمـل الـدوليين علـى الأخـذ في       أنه و على الرغم من  مما تقدم يتضح 

ــة العمــل غــير المشــروع دوليــا، إلا أن التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة    أغلــب الحــالات بنظري
اتمعـات المعاصـرة، وبخاصـة في مجـال الاسـتخدامات السـلمية        والاقتصادية الـتي شـهدا  

ت والمـواد  للطاقة النووية والفضاء الخارجي وكذا في استكشاف المحيطات البحريـة ونقـل المحروقـا   
جعلـت الفقـه الـدولي يلجـأ إلى المطالبـة بنقـل نظريـة المخـاطر أو نظريـة          الملوثة عبر القـارات  

ة في مجـال الأنظمـة القانونيـة الداخليـة إلى مجـال العلاقـات       المسؤولية اللاخطئيـة أو المطلق ـ 
  .الدولية كأساس لتفسير مسؤولية الدول عن الأنشطة الخطرة التي لا يحضرها القانون الدولي

) 1973لعـام   3071قـرار رقـم   (على توصية من الجمعية العامة للأمـم المتحـدة    وهذا ما تم بناء
دراسة وإعداد مشروع متعلـق بمسـؤولية الـدول عـن النتـائج      والتي كلفت لجنة القانوني الدولي ب

  ، الضارة الناجمة عن الأفعال والنشاطات التي لا يحضرها القانون الدولي
  :و منه كانت نتائج هذه الدراسة كالتالي

     أن قوام المسؤولية في إطار هذه النظرية هو وجود علاقة سببية بين الضـرر الحـادث وأحـد
الدولي، حيث يباشر نشاطا مشروعا يتسم بـالخطورة، فنسـبة الضـرر    أشخاص القانون 

إلى شخص القانون الدولي يكفي لإقامة التبعية عليه، دونما حاجـة إلى إثبـات الخطـأ مـن     
كما يرى الفقيه جورج سـل، فـإن المسـؤولية    . جانبه أو أنه ارتكب عملا غير مشروع دوليا

 .تبدأ بضرر وتنتهي بتعويض

 ت أو إلحاق المسؤولية لن تكون عسيرة أن مسألة الإثبا.  
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        تتعلق هذه النظرية بالأنشطة التي تعـد خطـيرة لاسـيما الأنشـطة النوويـة السـلمية
التي لم يجادل احد في كوا أنشطة تتسم بالخطورة على عكس بعـض الأنشـطة الـتي    

 .لا تزال محل جدل و خلاف في تصنيفها

  هذه النظريـة، إلا أن الفقهـاء محـل إجمـاع     أنه وبالرغم من أهمية واتساع مجال تطبيق
على أن هذه النظرية لا تكون مقبولة إلا إذا اتجهت إرادة الدول صراحة إلى العمـل ـا في   

 .اتفاقيات تتناول كل نشاط على حدة

      إن :"...وهذا ما أشارت إليه بشكل صريح لجنة القـانون الـدولي بقولهـا ضـمن أشـغالها
  ".سبق يعد تدخلا لا مبرر له في حرية الدول ذات السيادة فرض هذه النظرية دون اتفاق م

  هذه النظرية بشـكل لا   لإعمالالدولية على بنود أساسية  الاتفاقياتاحتوت العديد من
الدوليـة قليلـة و هـذا لـيس     أن الممارسـة القضـائية    إلا -كما سبق و أشـرنا  -لبس فيه

 .ا في هذا الشأنإنكارا لهذه النظرية و إنما يرجع أساسا لقلة القضاي

     و في نفس السياق يؤدي إعمال هذه النظرية إلى نتائج حاسمة علـى نطـاق دولي لاسـيما
في مجال القانون الدولي للبيئة و حماية البيئة الدولية، فهذه النظرية سـتبقى الأسـاس   
القانوني الأكثر نجاعة لتحمل المسؤولية بالتزام الطرف الذي يلوث البيئـة حـتى في غيـاب    

  .متضرر من التلوث طرف
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Abstract 

The present paper discusses the general political and diplomatic conduct in the 
Western Hemisphere. Starting from the Monroe Doctrine which stipulated that the Western 
Hemisphere is US sphere of influence and control and laid the ground for several other 
policies including expansionism, interventionism, isolationism and territorialism. However, 
this doctrine has come toe to toe with another rising ideology, Bolivarianism. This ideology 
was resurrected from the ideals and thoughts of Simon Bolivar, the liberator of Latin 
America, to confront the longstanding Monroe Doctrine using different policies mainly 
populism. Over the course of the last two decades a battle of political domination and 
hegemony has been undergoing between the Bolivarianism and the US with the involvement 
of extra-hemispheric actors who were elicited by the weakening doctrine. Eventually, the US 
had to change its foreign policy rhetoric vis-à-vis Latin America.  
 

 ملخص
مـن مبـدأ    أبد. يناقش هذا المقال الوضع السياسي و الدبلوماسي في نصف الكرة الغربي

نصـف الكـرة الغـربي يخضـع فقـط لسـلطة و تـأثير الولايـات المتحـدة           أنمونرو الذي يقتضـي  
هذا المبدأ مهد لسياسات أخرى نذكر منها سياسة التوسـعية، التدخليـة، سياسـة    . الأمريكية

صـاعدة ،   إيديولوجيـة لكن هذا المبدأ دخل في مواجهة سياسية مـع  . العزلة و سياسة التابعية
 أمريكـا و أفكـار سـيمون بوليفـار، محـرر      مبـادئ بعثـت مـن    التي الإيديولوجيةهذه . البوليفارية

 العشـريتين خـلال  . بمواجهة مبدأ مونرو بسياسـات مختلفـة أهمهـا الشـعبوية     تاللاتينية، بدأ
 ينالماضـيتين، نشــبت معركــة ســيطرة و هيمنــة سياسـية بــين الولايــات المتحــدة و البوليفــاري  

ضـعف مبـدأ مـونرو     أغـواهم غربي الـذين  اشترك في هذا الصراع قوى من خارج نصف الكرة الو
في اية المطاف اضطرت الولايات المتحدة لتغـيير خطاـا السياسـي فيمـا يتعلـق      . سقوطهو

  .اللاتينيةبأمريكا 
 
Introduction 

For over 5000 years, thinkers, kings and even average men have been desperately 
trying to ponder a suitable method or mechanism to govern other humans. Although all of 
them share the same goal and answer the same question of how to rule humans? Their 
footsteps on the slippery floor of political struggles have left very uniquepatternson the 
parchments of human political thought and reserved an everlasting dwelling in history’shall of 
fame. Their tremendous impact on human life is undeniably still blatant until our present day. 
Yet, although nobody ever succeeded to uncork thisHoly Grailof entirely subduing humans 
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and constructing the perfect system of rule and control, many of them managed to build 
milestones in the history of man.And though, history has not judged these great thinkers and 
will not; men across the ages and cultures simply refer to them as liberators and incarcerators.  

The narrative of the main incarcerator in this paper is astonishing. James Monroe, the 
fifth President of the United States and the last of the founding fathers, ultimately upheld the 
Declaration of Independence of 1776 which means he strongly believed in the Immortal 
Declaration which stated that “all men are created equal, that they are endowed by their 
Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of 
Happiness.” To some, this was a solemn pride to have so bravely defended the precious idea 
of liberty and self-rule.Indeed, although his bravery earned him a musket bullet in the 
shoulder during the American Revolution, he kept pace with his ideals of liberty and 
patriotism. All these facts makes us contemplate the question of how such an ideal of liberty 
and self-determination issued a doctrine that turned the entire Western Hemisphere into a 
blindfolded hostagewhich was kept in infancy with regard to international political, cultural 
and economic arenas? 

     On the other hand, the narrative of the liberator in this paper share many traits with 
James Monroe. Simon Bolivar the Liberator,or as Latin American people hailed him El 
Libertador,was a political and military genius.He guided five countries to independence from 
Spanish rule. But unlike James Monroe, who grew up as an orphan living the ordeals of 
poverty, Simon Bolivar was born to a wealthy family and was sent to Europe for education. 
His revolutionary ideas were greatly inspired by the French Revolution of 1789. Like Monroe, 
though, he was a strongadvocate of liberty and self-determination.Andeventhough Bolivar 
and Monroe lived almost in the same era and endured similar upheavals and beheld the 
changing world around them, they never crossed each other’s path. However, that is not 
applicable to their legacies whichwere and still are changing the conduct of diplomacy, 
economy and democracy in the Western Hemisphere. For while Monroe left the Western 
Hemisphere enchained with a rusty iron chain in the depths of US prisons, Bolivar’s heritage, 
which was transformed into an ideology in recent decades, is breaking the loops of that chain 
one by one and exiling the oldest milestone of US foreign policy to oblivion. 
The road to the Monroe Doctrine 

It is indeed worth noting that America was once a country built upon moral ideals by 
people who escaped misery, oppression and persecution.However, in this dog-eat-dog world 
one can only imagine what it takes for such a common man to survive and even if he did 
survive, his ideals and idealism would not.That is exactly the case of James Monroe. He was a 
decedent of a Scottish immigrant, orphan at the age of fifteen, rallied to the cause of 
revolution at the age of seventeen(Levy, 2014). Throughout his political career, Monroe’s 
value was never unduly estimated, not only for his fervor in living up to his ideals of freedom 
and nationalism, but also for his brilliance in politics. By the age of fifty nine he became the 
fifth president of the United States serving two consecutiveterms from 1817 to 1825. His era 
was called the Era of Good Feelings and it was labeled as such because during this era the 
American Nation developed a sense of national purpose and unity. This label captured the 
good spirit of political harmony forged by the decline of sectionalism and the rise of the 
roaring pride of American Nationalism among the people(Goldfield, Abbott, & Anderson, 
2011).   
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Despite Monroe’s inexorable meteoricrise to power,he never lost sight of his core 
politics that without secure borders and friendly relationships with neighboring countries, 
America and the Americans could never truly be safe.But storms then shook the ocean of his 
friendly politicsand it was time for him to ride the tide of conflict with European traditional 
colonial powers who were desperately exerting their power and influence in a hemisphere 
where the U.S should have been the only puppeteer. Monroe’s battles were not fought only 
with guns, barricades and frigates but also with diplomacy. Monroe, the last of the founding 
father and a vivid supporter of liberty and self-determination, was aware of the revolutionary 
battles south the borders, mainly in Latin America. The idea of liberty has stirred Latin 
American people to reclaim liberty of Spanish colonizers at the barrel of a gun. Their 
inspirational battle of freedom led by the military genius Simon Bolivar, hailed as El 
Libertador or the Liberator, earned them independence from European powers and formal 
recognition from the United States(Robertson, 1995).  

The United States’ diplomacy during post-revolution years was still infantile. It has 
not matured until James Monroe and his Secretary of State John Quincy Adams shifted it to a 
more prominently engaging level,especially in the Western Hemisphere. James Monroe, who 
for years amassed a wealth of diplomatic and political experiences and unleashed the spirit of 
American expansionism westward, had now to pour all his efforts to oust Europeans from the 
Western Hemisphere and refute all their claims vis-à-vis territories therein. Thus, the 
independence of Latin American countries while it was met by recognition, it was also met by 
anamphibious ideological trend in US foreign policy; the Monroe Doctrine. 

The Monroe Doctrine was first established by President Monroe in an annual address 
to the Congress. He stated that “…the occasion has been judged proper for asserting, as a 
principle in which the rights and interests of the United States are involved, that the American 
continents, by the free and independent condition which they have assumed and maintain, are 
henceforth not to be considered as subjects for future colonization by any European 
powers...”( Chaffin, 2014, p. 13). Monroe wanted to assert that European powers’ territorial 
claims in the Western Hemisphere are now past, now there is a new map of power and 
hegemony in the hemisphere.The United States is thus painting the legends of that map with 
red, blue and white. The Monroe Doctrine did not only assert US influence and control on the 
Western Hemisphere but also stipulated that any further efforts by European nations to 
colonize land or interfere with states in North or South would be regarded as an act of 
aggression against the United States itself(Kaufman, 2014).  

At first, Latin American people viewed this policy as a blessing or more as a glimpse 
of hope, that they finally will have a partner in region who is strong enough to counter 
balance and prevent the belligerent European colonizers from entering the Western 
Hemisphere. Nevertheless, the Doctrine had a more sinister threat up its sleeves. It actually 
marked the era of continental American Expansionism. It made it clear that the United States 
wanted to expand on its own continent, and the only real hindrance which is now cleared of 
the way was the European powers(p. 40). Moreover, the Doctrine had another imperialistic 
invasive interpretation that Latin American country must respect:these principles laid down 
by Monroe and must not in any wayattemptto elicit the presence of extra-hemispheric actors 
in the Western Hemisphere. This meant that political, diplomatic, economic and cultural 
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conducts of Latin American countries were subject to scrutiny and filtration by the United 
States. 

Simon Bolivar had already warned of this doctrine that it was an evil in disguise and 
indeed his grim warning proved prescient. In his famous Letter fromJamaica he described the 
atmosphere in Latin America and stressed the need of uniting Latin American countries, not 
only to counterbalance European powers but also to counterbalance unpredictable hegemonic 
leviathan. He wrote “How different is our situation! We have been harassed by a conduct 
which has not only deprived us of our rights but has kept us in a sort of permanent infancy 
with regard to public affairs.”(Fitzgerald, 1971, p. 34). Simon Bolivar’s mistrust of the 
American foreign policy was not exaggerated. The proof for Latin Americans that the Monroe 
Doctrine was not there to protect them from European colonizers but to protect US interests 
and open the gate for American continental expansion came crawling in 1902 during the 
Venezuela crisis. 

The incident of 1902 ensued when President of Venezuela Cipriano Castro refused to 
pay foreign debts and damages to European Powers. The Venezuelan President assumed that 
the longstanding Monroe Doctrine will protect his country from aggression and prevent any 
probable military intervention to enforce European claims. However, that was not the case at 
all, for while the United States refused any military intervention or use of force, it backed 
European claims and meddled in the crisis and pressured the Venezuelan Government settle 
European claims and pay its debts off(Rose, Newton, Dodwell, & Benians, 1967). In time, 
this action of the American Government, carried out by its President Theodore Roosevelt 
came to be known as the Roosevelt Corollary to the Monroe Doctrine. This corollary 
stipulated that even if the dispute between Europeans and Latin American countries is not of 
territorial nature but rather economic; the use of power is not and will not be permitted. 
Moreover, such dispute can only be resolved through the proper channels which the United 
States deem fit.  

Throughout the past two hundred years, US troops have been mobile and restless in 
the Western Hemisphere in the name of the Monroe Doctrine. The doctrine has been 
interpreted differently each time to suit the circumstances and to salvage US interests. In some 
situations, the doctrine was used to refute European claims and oust them off the Western 
Hemisphere which gives it the sense of Territorialism; such is the case of the Cuban Missile 
Crisis. In other situations, the doctrine was merely a tool of asserting US Continental 
Expansionism, meaning it was used to annex new territories like Texas and Hawaii. The 
doctrine also have dictated an isolationism trend to Latin American countries, that is they 
cannot host military bases or engage in any activity with extra-hemispheric actors that might 
constitute a threat to US interest, especially military or cultural exchange with statesthat are in 
odds with the US.However, in its broader explicit senses, the doctrine manifested the proper 
sense of interventionism, prevention and national interest, as it was used to justify the military 
interventions in Latin American countries to simply overthrow governments that do not have 
the interest of the US in heart and setup puppet governments which is the case of Mexico in 
1865, Guatemala in 1954, Chile in 1973, Venezuela in 2002 and the list goes on(Sulichin, 
2009). 

Therefore, any careful examination of US foreign policy and diplomacy must be done 
in the light of the Monroe doctrine because it has been the cornerstone of all proceeding 
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foreign policies. All US presidents have invoked the Monroe Doctrine whether to ensure the 
continuous safety of US interests in the Western Hemisphere or to remove a potential threat. 
And although, James Monroe contemplated the idea that his annual message to the Congress 
in 1823 will ensure the Americans’ safety and freedom by the banishingthe European 
colonizers and opportunists from the Western Hemisphere, he probably never anticipated that 
this message will actually deprive the Latin American people who were fighting the same 
battle of freedom from their life, liberty and pursuit of happiness.And like the former 
Nicaraguan President Violeta Chamorro put it “Washington politicians could always find 
money for wars in Latin America - but rarely for peace”(Analysis: How the US 'lost' Latin 
America, 2006). 
The Rise of Bolivarianism: Colliding legacies? 

The term Bolivarianism brings us back to the narrative of the liberator in this paper, 
Simon Bolivar. In its immediate definition, it simply connotes the legacy and ideals of El 
Libertador Simon Bolivar, and that is why it was named after him. ButBolivarianism is more 
than that actually. Its broader definition means the set of political doctrinesthat encompasses 
political and economic sovereignty of Latin America, economic self-sufficiency, participative 
democracy, patriotism and the unification of Latin America(Angosto-Ferrández, 2015, pp. 2-
3). The roots of Bolivarianism or the Bolivarian ideals which is the legacy of Simon Bolivar 
are a reflection of the ideals of the French Revolution “Liberty! Equality! Fraternity!” but 
forged in Latin American context and flavored with condiments of Anti-imperialism.  

     Nevertheless, Simon Bolivar did not live to see his dreams of a unified free Latin 
America come true. He died in exile choking off on his idealism and ideals of liberty. But 
nothing was meant to disappear forever. After almost two centuries of his death, his legacy 
was resurrected by the late Venezuelan President Hugo Chavez who proclaimed the 
Bolivarian Revolution. Chavez a national hero who had already attempted a coup d’état 
against the pro-US government of Carlos Andrés Pérez who, according to Chavez, proved by 
the deteriorating economic atmosphere of Venezuela, was dismantling the country and 
impoverishing the people of Venezuela with his neoliberal approaches (Gott, 2011). Though 
Chavez failed in his attempt to overthrow Pérez’s government, he was portrayed as a national 
hero who has a heart for the people of Venezuela. Suddenly, Chavez shifted from that 
unknown military officer to a prominent figure in Venezuelan politics. His name has become 
synonymous with his ideal: Bolivar.  

     The recourse of Chavez’s election and re-election as president of Venezuela and his 
success as a rising meteor in the world of politics was not merely due to his Bolivarian ideals 
but also from his populist background. He knew that populism in Latin America would be of 
unprecedented triumph.Thus in his first inaugural address as president of Venezuela he said 
“this power which you all have given me doesn’t belong to me, this is your power, you 
elected a government that will not be a government of Chavez because Chavez is the people, 
it will be a government of the people.”(Sulichin, 2009).This idea is not new for the sphere of 
politics of Latin America. Che Guevara the Argentine Marxist revolutionary, guerrilla leader, 
diplomat, and military theorist stated in revolution context that“Liberators do not exist. The 
people liberate themselves.” He simply meant that the forces of the people can put in place the 
conditions that make revolution and those called liberators are just a tool for the mobilization 
of the dispersed power of the people(Kelly, 2013, pp. 312-313).  
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      This model of populist resurgence molded with a Bolivarian forefront of 
Venezuela became very popular and appealing among Latin Americans. Therefore, similar 
figures from other Latin American Countries decided that it was time to keep pace with 
Chavez’s anti-imperialistic revolution and join the tide of Bolivarianism. And so, 
Bolivarianism spread across Latin America and in the first decade of the 21st century, Chavez 
managed not only to diffuse his motto of Bolivarian revolution but also to establish consensus 
among the leaders of Latin American Countries and convince them with the necessity of 
breaking out from the hegemony of the United States. The list of Bolivarians who came to 
power in Latin America comprises Evo Morales of Bolivia, Nestor Kirchner and his Wife 
Cristina Kirchner of Argentina, Luis Lula Da Silva of Brazil, Fernando Lugo of 
Paraguay,Rafael Correa of Ecuador, Daniel Ortega of Nicaragua, and the list goes on. Yet, 
while they refer to themselves as Bolivarians, the media refer to them as “the pink tide” as a 
reference of describing the perception of  leftist ideology in general, and left-wing politics in 
particular in Latin American context.  

The pink tide did not always remain a tide, it has turned into a raging stream of anti-
imperialism views and policies. Chavez has started a new era in Latin America and now, the 
longstanding status of US prestigious stand in Latin America, or its backyard as the US 
politicians call it, is at stake. In 2009, during the Fifth Summit of the Americas, the 
Venezuelan President Hugo Chavez offered the United States President Barrack Obama a 
copy of a book “Open Veins of Latin America: Five Centuries of the Pillage of a Continent,” 
written by the Uruguayan Author Eduardo Galeano. The book discusses the history of Latin 
America, from the European settlements of the New World to contemporary Latin America, 
arguing against the exploitation and political hegemony imposed on Latin America from the 
era of discovery to the era of superpowers.While the torrents of riches and gold, extracted 
from Latin America, were flowing into Europe and the United States, Latina America sank 
more and more in poverty and economic disparity. It was a candid statement that US pillage 
of Latin America has come to an end, and the Bolivarians are hammering the last nails into 
the coffin of the Monroe Doctrine. 

      Bolivarian hostilities towards the United States are very much comprehensible. 
After years of Washington dictates and choosing for Latin American even persecuting them it 
was time to vanquish US death grip on Latin American governments and institutions. And 
what helped the process is that US was busy fighting wars outside the Western Hemisphere 
under the cloak of anti-terrorism.Simon Bolivar’s dream is now turning to reality and Latin 
America is being unified not only politically speaking but also economically. They have 
reached a high degree of collaboration to build a shared market, use common currency and 
even sign mutual defense treaties(USA International Business Publications, 2009).  

      However, the United States attempted to halt this liberation process and again 
invoking the interventionist side of the Monroe Doctrine in Venezuela in 2002. Nevertheless, 
this time the United States did not dispatch or stage an assassination because Latin America of 
1954 and 1973 is no longer the same as in 2002, because populism was in play and in favor of 
President Chavez,  not to mention the public awareness of US tactics. So the United States 
used another important tool to overthrow the democratically elected government of Chavez 
and stage a successful coup d’état and this tool was the Media.  It was the first media coup 
d’état in history. Private media manipulated footage of shootings at an unarmed anti-Chavez 
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protest claiming it was Chavistas, Chavez supporters who are killing innocent people in the 
name of Bolivarianism and in the same time broadcasting an army general, Nestor Gonzales 
demanding Chavez to step down or otherwise he will be removed by force. The US staged 
coup was executed as planned and Chavez was taken prisoner to a remote place where he was 
being forced to sign a resignation to fulfill Washington urges(Golinger, 2007).  Nevertheless, 
the overwhelming power of populism restored Chavez and the story of the coup was 
thoroughly reported on a documentary entitled The Revolution Will Not Be Televised, with 
particular focus on the subversive role played by the private media which at the time was 
controlled by pro-US interests and corporate elite. 

The process of loosening Latin America from the rusty iron chain of the Monroe 
Doctrine was long and laborious and its more evolved proceeding was hosting and welcoming 
with open arms extra-hemispheric actors mainly China and Iran which was the straw that 
broke the camel's back. For almost two centuries, no power from outside the Western 
Hemisphere had the distinct privilege to conduct its affairs therein freely, especially those 
countries labelled by the United States as rogue states or part of the Axis of Evil.And what 
encouraged these extra-hemispheric actors, who were seeking to reduce the isolationism 
imposed on them by the US especially Iran, was US preoccupation of protecting its interests 
outside the Western Hemisphere and focusing its attention and power to fight on several 
fronts in the Middle East and Asia. Besides, that the acquiescence of Latin American 
countries to involve extra-hemispheric actors in Western Hemisphere affairs was mainly to 
dismantle the Monroe Doctrine, counterbalance US power and hegemony in the region, re-
paint the legends of the power map in the Hemisphere and construct solid partnerships with 
strong allies as alternative to the US.  

The Ex-Nicaraguan President Daniel Ortega stated officially during a forum of the 
Community of Latin American and Caribbean, that “We [Latin American leaders] are 
sentencing the Monroe Doctrine to death.”(Stone & Kuznick, 2013, p. 603).Indeed, in the last 
decade, Bolivarians did not only break free from US control but also provided economic, 
technological and military substitutes. From the US perspective, China and Iran’s breach of 
the Monroe Doctrine and their attempt to undermine the US influence in the Western 
hemisphere is seen not as a mere annoyance but it is considered to be an imminent threat; 
“enemy at the backyard.” More importantly, the increasing presence of both China and Iran is 
being bolstered by the open arms of Latin American leaders, the strengthened economic and 
diplomatic ties and the military cooperation.  

       The changing relation between the United States and Latin American countries 
could only get better. In recent years, there has been a remarkable change in US foreign 
policy rhetoric towards Latin America. It is no longer considered as America’s Backyard but 
rather worthy partner. This sentiment was manifested by President Barrack Obama during the 
seventh Summit of the Americas in Panama City in April 2015, where he stated that “the days 
in which our agenda in this hemisphere presumed that the United States could meddle with 
impunity, those days are past.”(The Telegraph, 2015).  
Conclusion 

The narrative of both the incarcerator and the liberator in this paper is almost 
mythicaldepicting a model of contemporary struggle between Chimera and Bellerophon. 
Though, both were avid supporters of freedom and fought for it as soldiers and thinkers, no 
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one ever could have imagined that while the legacy of James Monroe, one of the founding 
father of the US, will hold in captivity a whole continent, the legacy of Simon Bolivar will 
actually liberate it. Now, it is a matter of fact that the Monroe Doctrine, the oldest milestone 
in US foreign policy has been sentenced to death. Subsequently, the legends of the power map 
in the Western Hemisphere are no longer red blue and white but more of a rainbow colors 
depicting power and political diversity in the Hemisphere and mainly in Latin America. 
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